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  الإهداء                                 
  

  ...دعمهما وآنسني لهما،ضف غمرني من إلى     

  سعيهما من عملال هذا وجعل ،عمرهما الله أطال... ديّ والِ  إلى                  
  

             الغالية عوات�لدّ  وتكرمني افق،الدّ  �لحنان تحوطني دائما كانت تيالّ  إلى     

 ...رحمته مستقرّ  في Uا وجمعني -الله رحمها-  تيجدّ  إلى                  

 

 مع البحث، فترة طوال والأولاد البيت أعباء لتتحمّ  تيالّ  الفاضلة وجةالزّ  إلى      

  ... مستمر منها تشجيع

  الأهلإخوتي وأخواتي وجميع و  أولادي إلى     

  

  وتكويني وتوجيهي تعليمي في يد له من كلّ  إلى     
  ...إلى أستاذتي ومشايخي وإخواني                             

  

  على تواضع منه....أهدي ثمرة هذا الجهد               
  
  
  
  



  
  الشكر والتقدير                                  

  
ى الله وسلم على حمات وصلّ ل الرّ الحات وبفضله تتنزّ الصّ  ذي بنعمته تتمّ الحمد e الّ 

  :ا بعدد وعلى آله وصحبه أمّ نا محمّ نبيّ 
كر الجزيل إلى من كان له الفضل عليّ شّ ا بين يدي هذا العمل أن أزجي الكان لزامً 

كتور الدّ  الأستاذ يخكر منهم أستاذي الشّ ا �لذّ في إتمام هذا الجهد؛ خاصّ  -بعد الله-
م لي من نصح وأسدى د بوركاب، على صبره، وكرمه، وكريم خلقه، زqدة على ما قدّ محمّ 

ل  أن يتقبّ تقويم وتصحيح لهذا البحث، فأسأل اللهوتفضل علي من  ،إلي من توجيه
  .وأهله وأن يبارك في علمه وجهده ووقته ،وأن يرفع قدره ،سعيه

قسم الفقه –أعضاء لجنة التكوين �لدكتوراه  الأفاضلإلى أساتذتنا  موصول ركوالشّ 
كر منهم أستاذ{ ا �لذّ ل لاختيار هذا الموضوع، خاصّ ليل الأوّ إذ كانوا هم الدّ  -وأصوله

  .رة عن الأصلى لنا نسخة المخطوط المصوّ ذي أهدكتور حاتم �ي الّ الدّ 
 - الأستاذ أحمد لشهب: وزميلي كر الجزيل إلى أخيم �لشّ كما لا يفوتني أن أتقدّ 

سخة الأصل للكتاب الذي أوقفنا على النّ  –ون صابر بن الشيخ الفكّ وأخي  -وفقه الله
  .اقصةفحات النّ تصوير الصّ  وأ�ح لنا

 وإثرائهموا بتقويمه لوا مناقشة هذا البحث وتكرّ ذين قبأما الأساتذة المناقشون الّ 
  .فلهم الخير والفضل والأجر ،البوجيهات للطّ لوا �بداء الملاحظات والتّ وتفضّ 
من  ؛وجيهعليم والتّ في التّ  عليّ فضل من كان له  كر بوصله لكلّ لشّ اأختم هذا  ثمّ 

  .ملاء والأهلالأساتذة والزّ 
  

  رب العالمينه والحمد للّ                       
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 مقدمة                   

   أ

  ةمدـــمق                              
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِنفِرُواْ كَآفَّةً فَـلَوْلاَ نَـفَرَ مِن كُلِّ ": الحمد e القائل في محكم كتابه العزيز     

ينِ وَليِنُذِرُواْ قَـوْ  هُمْ طآَئفَِةٌ ليِّـَتـَفَقَّهُواْ فيِ الدِّ نـْ سورة [" مَهُمْ إِذَا رجََعُواْ إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحَْذَرُونفِرْقَةٍ مِّ
 إله إلا الله وحده لا ، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأستعينه وأستغفره، وأشهد ألاّ ]122: التوبة

فيّة، شريك له، الْمَلِكُ الحقُّ المبين، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله المبعوثُ رحمة للعالمين �لملّة الحني
 .والشّريعة السّمحة، فصلِّ اللّهمَّ عليه وعلى آله وصحبه، وعلى من اقتفى أثره إلى يوم الدِّين

فإنّ أكرم ما تمتدّ إليه أعناق الهمم، وأعظم ما تتنافس فيه الأمم، العلم الّذي هو  :أمّا بعد     
إذ به انتظام صلاح العباد  حياة القلب، وصحّة اللّبّ؛ وإنّ من أجلّ أصنافه وأرفعها، علم الفقه،

هي حياة الفقه،  في الدنيا، وفلاحهم في الآخرة، ومن أخصّ أنواعه وأهمّ خططه خطةّ الفتوى، إذ
  .ومجال تطبيقه وتنزيله على الوقائع والأحداث

وقد حاز فقه النّوازل عناية واهتمام فقهاء المذهب المالكي، إذ قام فقهاؤه على اختلاف      
الكنوز بقيت الكثير من هذه بحفظ وتدوين أجوبة الشيوخ، غير أنّ  ،وع حواضرهموتن ،مدارسهم

  .حبيسة الرفّوف والخزائن ردحاً من الزمن، مماّ أحوج الطلبة الباحثين لدراستها وتحقيقها
والحقّ أنّ رغبتي في خوض غمار فنّ التّحقيق، والإسهام في هذا الجهد الحضاري؛ ترجع لمرحلة      

التّحصيل، فزqدةً على ما كُنَّا نتلقّاه مِنْ دروس مُعمّقة تعنى بفتح مغاليق هذا العلم،  سابقةٍ من
نلمس حرقة وأسفًا لدى نخبة مِنْ وتعلّم أصوله، ومناهجه، ومزالق الخائضين فيه بغير ªهّل؛ كنّا 

لعتيقة، مع حبيس المكتبات ا - خاصّة الجزائري-أساتذتنا الأفاضل لبقاء كثير مِنْ تراثنا الفقهي
حرص وسعي منهم في استنهاض همم أبنائهم الطلّبة لتحمّل هذه الأمانة، إلى أن لجّ الداعي و¬يأ 
السّبب، ولم يكن لنا عذر للتأخّر وذلك حين تبنىّ ا¯لس العلمي لهذه الكلّية المباركة دراسة وتحقيق 

فْر الفقهي النّوازلي الموسوم بعنوان  عبد الكريم الفكّون القسنطيني محمّد بن  نوازلهذا السِّ
في رسائل علمية لنيل شهادة الدكتوراه في الفقه وأصوله، فكان نصيبي ، )هـ1114ت(المالكي 

  .-دراسة وتحقيقا-  منه من كتاب النّكاح إلى كتاب الغصب
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 مقدمة                   
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  :فيما pتي موضوع الرِّسالة أهميّة المخطوط وتتمثّل     
بير من أجوبة المفتين في النّوازل الطارئة، وما انطوت عليه احتواء المخطوط على قدر ك: أوّلاً      

هات الفقه المالكي، وإضافة إلى الو²ئق العدليّة والرّسوم ونكته المستخرجة من أمّ  ،من دقائق الفقه
القضائيّة في عصر المصنِّف، مماّ يجعلها مصدراً مُهِم́ا للباحِثين في شتىّ مجالات الدِّراسات الشّرعيّة، 

  .تّاريخيّة، والاقتصاديةّوال
تي اعتمدها المفتون في الّ الفقهيّة  والضّوابط القواعد احتواء كثير من الأجوبة النّوازليّة على :rنيًا     

ودرك مداركهم الفقهيّة في  ،س مسالكهم الاجتهاديةّة؛ بما يعين على تلمّ رعيّ حكام الشّ الأاستنباط 
  .عامل مع نوازل عصرهمالتّ 

ة؛ خاصّة حاضرة قسنطينة، المخطوط للحياة العلميّة في مختلف الحواضر الجزائريّ إبراز  :rلثاً    
 . تي دارت بين الشّيوخعلاقات الرّحم الوطيدة بينها من خلال نقل المراسلات والمناقشات الّ وبيان 

نيّين خصوصا تناول المخطوط لأجوبة كثير الفقهاء والمفتين الجزائريّين عموماً، والقسنطي :رابعًا   
  .فقهاء الجزائركثير من ا يجعله مَعْلَمَةً لممنّ خلت كتب الترّاجم مِنْ ذكِر سِيرَهم، ممّ 

 سواء المذهب؛ خدمة في ةالجزائريّ  المالكيّة المدرسة فقهاء إسهام مدى عن أ�ن لمخطوط: خامسا  
 والاعتناء ذهبيّةالم الوحدة على محافظتهم خلال من أو المذهب، هات¹مّ  اعتنائهم خلال من

 .�لمشهور
 ،خصوصا والقسنطينيّ  عموما الجزائري ا¯تمع في الفقهيّة الحياة ملامح الأجوبة أبرزت: سادسا  
 الفقهاء مع المستفتين تفاعل ومدى الفترة، تلك في الجزائريّ  للمجتمع المعرفي المستوى كشفت عنو 

  .ا¯تمع في الفقيه المفتي ودور مكانة أو النّوازل؛ في إليهم جوعوالرّ 
 هفإنّ  والجماعات، الأفراد حياة من كثيرة لجوانب حافلاً  سجلاً  الكتاب كون على زqدة: سابعا  
 في النّاس واقع شغلت تيالّ  ةوالتّشريعيّ  ةوالاجتماعيّ  ةالفكريّ  القضاq من العديد لنا يكشف شك بلا

 . العصر ذلك
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 مسائله على خريجللتّ  صالحاً زمننا؛ في والقضاة للمفتين مهمّا مرجعًا الكتاب يعتبر: rمنا 
 .ولطائفه نقوله من والاستفادة

 وأ�نت دا،محدّ  اومكانيّ  ازمنيّ  مجالا أضاءت ةهامّ  �ريخية وثيقة ونالفكّ  لابن وازلالنّ  كتاب :tسعا 
  .مختلفة ةاجتماعيّ  ظواهر عن

 أسباب اختيار الموضوع        
  : لاختيار تحقيق هذا المخطوط ما pتيتي دعتنيسباب الّ الأمن       
رغبتي في التّعرّف على جهود علماء الجزائر في خدمة المذهب المالكي، وإرساء أركانه في  :أوّلاً      

  .ا¯تمع، والتّعرّف على مسالكهم ومصادرهم في الفتوى
  .لىالرّغبة في ممارسة التّحقيق، وصولا للتمرّس به إن شاء الله تعا :rنياً      
وإحياء تراثه  - مذهب أهل الجزائر والمغرب العربي - رغبتي في خدمة الفقه المالكي  :rلثاً     

  .الفقهي
  .استجابة لطلب عزيز من لجنة التّكوين �لدكّتوراه بقسم الفقه وأصوله: رابعا    

  أهداف البحث     
  :طوطمن الأهداف التي رمُتُ الوصول إليها من خلال تحقيق هذا المخ     
خدمة المخطوط دراسةً وتحقيقاً، حتىّ يستفيد منه الباحثون في مختلف التخصّصات : أوّلا     

  .الشّرعيّة والاجتماعيّة والتّاريخية، وغيرها
إبراز جهود المدرسة المالكيّة الجزائريةّ في خدمة الفقه المالكيّ، وإبراز مكانة حواضرها  :rنيا     

  .نطينة في تثبيت المذهب المالكيالعلميّة؛ خاصّة حاضرة قس
تجلية منهج فقهاء الجزائر في الفتاوى والنّوازل، ومدى أصالة المصادر التي كانوا يستندون : rلثاً    

  .إليها، وبيان الكتب المعتمدة في الدّرس الفقهيّ 
  .ازلةبيان دور وأهميّة التّواصل بين الحواضر العلميّة في معالجة القضاq النّ : رابعًا     
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  :صعوyت البحث      
وهو ما  المخطوط وحيدة، نسخةكون هي   في البحث؛ تي واجهتنيعو�ت الّ ل الصّ أوّ  :لاً أوّ      

وإلى مزيد بحث عن مصادر  .إلى مزيد احتياط ودقّة نظرٍ في نصّ المخطوطصعّب العمل وأحوج 
   .خارجية للنّصوص للمقابلة عليها وتتميم النّقص أو تصويب الخطأ

نها ما يضمّ  تي غالباوالّ ل ورقة منها ضاع منها أوّ قد تمها على يُ نسخة المخطوط  :اrنيً      
  .استنباط منهجه وأسلوبه مزيد جهدٍ فيبذل  أحوجني إلىا ممّ  ،المصنّف منهجه في التّأليف

     rًرغم أنّ المخطوط في مجمله كُتِبَ بخطٍّ واضح مقروء  :لثا–e وجدت إلا أنيِّ  -والحمد 
ما ورد خاصّة  -يةة المحلّ يَّ هجة العامِ بعضها ورد �للَّ  إمّا لأنّ ؛ بعض كلماته فهمصعوبة في قراءة و 

نّاسخ أثبتها كما سمعها أو ، أو أنّ البلهجة أشخاصها غالبا تي تثبتالّ  ،في رسوم الفتوىمنها 
  .قرأها
جوع إلى في الرّ  لقليلا ليس �وقتً  استدعىا ممّ  في الكتاب؛ قولوالنّ  سائلكثرة الم :رابعًا     

 .وتوثيقها مصادرها
موجودة في أماكن أÁّا أو  مفقودة،ا لكوÁا وصول إلى بعض المصادر إمّ صعوبة الّ  :خامسًا    

ة المعتمدة في الفتوى ما زالت مخطوطة، وقد لزم الأمر في توثيق بعض المصادر المهمّ ، كما أنّ بعيدة
 .خطوطكامل الم  قراءة نقولها؛بعض 
لم نحصل له على حيث إنّ بعضهم  ،تي ترجمت لأعلام تلك الفترةنقص المصادر الّ  :اسادس     
{درة، وليس في المصادر ما يشفي الغليل  )محمّد ابن الفكّون( المصنف نفسه ترجمة ، بل إنّ ترجمة

  .سوى إشاراتٍ يسيرة متناثرة عن الحياة العلميّة لهذا العَلَم
  

  :يتعلّق yلدِّراسات السّابقة حول المخطوط وأمّا فيما     
فلــم أعثــر علــى مــن قــام بدراســة وتحقيــق الجــزء المقــرر علــيّ، أمــا �لنســبة لبــاقي أجــزاء المخطــوط؛      

في رســالته للماســتر، بقســم الفقــه  هشــام بــن بوزيــدفقــد تمّ تحقيــق جــزء العبــادات مــن قبــل الطالــب 
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مســائل الأمــير عبــد القــادر، والمســائل الــتي حققهــا هــي  وأصــوله، بكليــة الشــريعة والاقتصــاد، جامعــة
، تقـــع هـــذه المســـائل في )م2013: (، ونوقشـــت الرّسِـــالة ســـنةالطّهـــارة والصّـــلاة والزكّـــاة والصّـــيام

  .من المخطوط) 588(من أصل خمسمائة وثمانية وثمانين صحيفة ) 37(سبعة وثلاثين صحيفة 
هــي قيــد الدّراســة والتّحقيــق بــنفس الجامعــة، وهــي   -ايسّــر الله إتمامهــ-وبعــض أجــزاء المخطــوط      
  :كالآتي

  .بوحفص بولنوار: إلى نوازل الحبس، للطالب... من  نوازل الأكرية -    
  .مشري رمزي: إلى آخر الكتاب، للطالب... من منتصف مسائل الحبس -    

  :لها الزّمنيفأذكر منها حسب تسلسأمّا الدراسات التي تمّت على نوازل ابن الفكون      
ــة الإفتــاء علــى نــوازل ابــن الفكّــون مــن خــلال مخطــوط النّــوازل بــين القــرنين " -1      ( مرجعيّ
وهي رسالة ماجسـتير للطالـب قفّـاف عبـد الـرحمن، نوقشـت سـنة  ":، دراسة وتعليق)هـ11-هـ10

 .-2-، بكليّة العلوم الاجتماعية والإنسانيّة، قسم التّاريخ بجامعة الجزائر)م2006(
جوانــب مــن الحيــاة الاجتماعيــّة، والاقتصــاديةّ، في yيلــك قســنطينة مــن خــلال نــوازل " -2     

: وهــــي رســــالة ماجســــتير للطاّلــــب)": هـــــ11-10/ م17-16(ابــــن الفكّــــون، خــــلال القــــرنين 
 .2-، قسم التّاريخ، جامعة الجزائر)م2012(بلخوص الدّراجي، نوقشت سنة 

مقــال للباحثــة فاطمــة الزّهــراء قشّــي، نشــر في إطــار  "ولنــوازل الفكّــون وســجلات العــد" -3     
، والمقــال في جــزءه الأوّل المخصّــص للتّعريــف )م2015(قســنطينة عاصــمة الثقافــة العربيــة : تظــاهرة

 .، لم يخرج عن حدّ التّوصيف والتّعريف مع بيان أهميّة الكتاب)النّوازل لابن الفكّون(بمخطوط 
عنَ �لتحقيق، أو الدّراسة الشّرعيّة الفقهيـّة للنـّوازل، وقـد اسـتفدت وهذه الدراسات الثلاث لم ت     

  .منها في القسم الدّراسي للرّسالة
  

  :خطة البحثمنهج و وعن          
ــــه، والمــــنهج  ففــــي قســــمه الدّراســــي ســــلكت المــــنهج الوصــــفيّ       في وصــــف المخطــــوط وكــــلّ متعلّقات

  .تي نقلهافه، ومنهج الفتاوى الّ في استنباط منهج مؤلِّ  والاستقرائيّ  التّحليليّ 
 .فسيأتي بيانه �لتّفصيل في آخر القسم الدّراسي من الرّسالةأما قسم التحقيق      



                                                                                                              ق                    

فقسّــــمته إلى مقدّمــــة، وقســــمين؛ قســــم للدّراســــة، وآخــــر 

البحــــــث، وأهميـّـــــة الموضــــــوع، ودوافعــــــه، والدِّراســــــات السّــــــابقة، 

  .هازل، وخصائص ومسالك التّأليف في
ـــة، وجهـــود عائلتـــه في خدمـــة المـــذهب  لعلميّ

فـه، وعنوانـه، ومضـمونه، ومـنهج مؤلفِّـه 
في جمَعه وتدوينه وترتيب مسائله، ومنهج الفتـاوى المبثوثـة فيـه، وقيمتـه العلميـّة ثمّ منهجـي في إخـراج 

، "مـن كتـاب النّكـاح إلى كتـاب الغصـب

    .وختمت البحث برصدِ أهمّ النّتائج، وألحقت به جملة من الفهارس العلميّة

يغفر لي ما حصل من خطأ أو تقصير في خدمة هذا الكتاب، وأن 
يتقبّل عملي وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرحمني ويرحم مصنّفه، و{سخه، وقارئه، وأن 
آمين، وصلّ اللّهمّ وسلّم على سيد{ محمد وعلى 

  ه1438ذو الحجة  15
2017سبتمبر – 06: 

ق                                                                 مقدمة                   

   ح

فقسّــــمته إلى مقدّمــــة، وقســــمين؛ قســــم للدّراســــة، وآخــــر   وفيمــــا يتعلــــق بخطــــة البحــــث؛
  .للتّحقيق، مع خاتمة، وفهارس علميّة
ــــــتُ في المقدّمــــــة أهــــــداف البحــــــث، وأهميـّـــــة الموضــــــوع، ودوافعــــــه، والدِّراســــــات السّــــــابقة،  تناول

  .والصّعو�ت الّتي واجهتني
  :أمّا قسم الدّراسة فقد انتظم في ثلاثة فصول

ازل، وخصائص ومسالك التّأليف فيضمّنته مقدّمة تتعلّق بفقه النّو 
ـــة، وجهـــود عائلتـــه في خدمـــة المـــذهب تناولـــت عصـــر المصـــنّف، وحياتـــه العامّـــة وا لعلميّ

فـه، وعنوانـه، ومضـمونه، ومـنهج مؤلفِّـه درسـت المخطـوط مـن حيـث إثبـات نسـبته لمؤلّ 
في جمَعه وتدوينه وترتيب مسائله، ومنهج الفتـاوى المبثوثـة فيـه، وقيمتـه العلميـّة ثمّ منهجـي في إخـراج 

ه والتّعليق عليه، ووصف   .نسخة المخطوط نَصِّ
مـن كتـاب النّكـاح إلى كتـاب الغصـب"  -وهـو قسـم التّحقيـق -أما القسم الثاّني من الرسـالة

  .أكببت فيه على خدمة النّص وإخراجه والتّعليق عليه

وختمت البحث برصدِ أهمّ النّتائج، وألحقت به جملة من الفهارس العلميّة

يغفر لي ما حصل من خطأ أو تقصير في خدمة هذا الكتاب، وأن  ذا، وأسأل الله تعالى أن
يتقبّل عملي وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرحمني ويرحم مصنّفه، و{سخه، وقارئه، وأن 

آمين، وصلّ اللّهمّ وسلّم على سيد{ محمد وعلى ...يجمعنا ووالدينا في واسع جنّاته ومستقّر رحماته 
  .آخر دعوا{ أن الحمد e رب العالمينآله وصحبه أجمعين، و 

  محمد مخلوف: وكتب                               
15: - الجزائر–سطيف                                               

: الموافق                                                           

                                           

 

 

وفيمــــا يتعلــــق بخطــــة البحــــث؛        
للتّحقيق، مع خاتمة، وفهارس علميّة

ــــــتُ في المقدّمــــــة أهــــــداف      تناول
والصّعو�ت الّتي واجهتني

أمّا قسم الدّراسة فقد انتظم في ثلاثة فصول     
ضمّنته مقدّمة تتعلّق بفقه النّو : الأول     
تناولـــت عصـــر المصـــنّف، وحياتـــه العامّـــة وا: الثـــاني     

  .المالكيّ 
درسـت المخطـوط مـن حيـث إثبـات نسـبته لمؤلّ : الثاّلث     

في جمَعه وتدوينه وترتيب مسائله، ومنهج الفتـاوى المبثوثـة فيـه، وقيمتـه العلميـّة ثمّ منهجـي في إخـراج 
ه والتّعليق عليه، ووصف نَصِّ

أما القسم الثاّني من الرسـالة     
أكببت فيه على خدمة النّص وإخراجه والتّعليق عليه

وختمت البحث برصدِ أهمّ النّتائج، وألحقت به جملة من الفهارس العلميّة     
   

ذا، وأسأل الله تعالى أنه   
يتقبّل عملي وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرحمني ويرحم مصنّفه، و{سخه، وقارئه، وأن 

يجمعنا ووالدينا في واسع جنّاته ومستقّر رحماته 
آله وصحبه أجمعين، و 
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        ::::للللفصل الأوفصل الأوفصل الأوفصل الأوالالالال                             
        ةةةةفقه النوازل، وخصائصه، ومسالكه عند المالكيفقه النوازل، وخصائصه، ومسالكه عند المالكيفقه النوازل، وخصائصه، ومسالكه عند المالكيفقه النوازل، وخصائصه، ومسالكه عند المالكي    حقيقةحقيقةحقيقةحقيقة        

        ::::ويشتمل على ثلاثة مباحثويشتمل على ثلاثة مباحثويشتمل على ثلاثة مباحثويشتمل على ثلاثة مباحث                                                                            
            
 حقيقة النّوازل، والألفاظ ذات الصّلة: المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول                 

 ةخصائص التّأليف في النّوازل عند المالكي: بحث الثّانيبحث الثّانيبحث الثّانيبحث الثّانيالمالمالمالم                 

مسالك التّأليف النّوازلي  وأسبابه عند : المبحث الثّالثالمبحث الثّالثالمبحث الثّالثالمبحث الثّالث             
ةالمالكي  
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        حقيقة النّوازل، والألفاظ ذات الصّلة حقيقة النّوازل، والألفاظ ذات الصّلة حقيقة النّوازل، والألفاظ ذات الصّلة حقيقة النّوازل، والألفاظ ذات الصّلة :  :  :  :  المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول            
  

        النّوازلالنّوازلالنّوازلالنّوازل    فقهفقهفقهفقه    حقيقةحقيقةحقيقةحقيقة    ::::الأولالأولالأولالأول    المطلبالمطلبالمطلبالمطلب        
  )1(النّوازل لغة: الفرع الأول         

مِن شدائد ديدة هي الشّ  النّازلة، و زلٌ فهو { ،ينزلُ  لَ زَ ن ن ـَ، وهي اسم فاعل مِ لةٍ زِ جمع {َ : النوازل     
  .الدّهر تنزل �لقوم

  :وأصلها من الفعل نَـزَلَ، ولهذه المادّة معاني في اللُّغة، مِنها     
دّة       .ن شدائد الدّهرالشّديدة مِ : ومنه قولهم في النّازلة :الشِّ
 .يقُال نزل به الأمر؛ أي حلّ به: الحلُول    
  .، ونزل المطر من السَّماء نزُولاً نزل عن دابته نزولاً : يقُال :الهبُوط والوُقوع    
تيب       .ترتيب الشّيء ووضعه منزلَهُ : ومنه قولهم في التَّنزيل: الترَّ
  النّوازل اصطلاحا : انيالفرع الثّ    

ة الغرب ا، وشاع عند مالكيّ ا وحديثً في كلام الفقهاء قديمً  النّازلةجرى استخدام مصطلح         
 روه في دواوينَ رعوا فيه، وسطَّ بَ  من الفقهِ  فظ على نوعٍ إطلاق هذا اللّ  -اخصوصً -الإسلامي 

  ع تتبّ  والّذي يظهر من خلالخت لنا عوائدهم ونمط حيا¬م، ظت لنا إجا�¬م، كما أرّ حفِ 
ين؛ أنّ لمصطلح النّازلة، والنّظر فيما وقفنا عليه من تعريفات الباحثين المعاصر  إطلاقات الأقدمين   

لهذا المصطلح معانٍ متعدِّدة؛ قد تشترك في بعض الخصائص، لكنها لا تكاد تتّفق وتجتمع على 
  :فهي ترجع إلى معان ثلاثة. معنى واحد

  

                                      
 –العربي  محمّد عوض مرعب، دار إحياء التراث: ¬ذيب اللغة، محمّد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، تحقيق: انظر)  1( 

عبد السلام هارون، دار : ، أحمد بن فارس بن زكرqء، تحقيقمعجم مقاييس اللغة؛ )13/145(م، 2001 -1بيروت، ط
 –زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة : ؛ مجمل اللغة لابن فارس، تحقيق)5/417(م، 1979/هـ1399الفكر، 

د بن مكرم، جمال الدين ابن منظور، دار صادر، بيروت، محمّ ؛ لسان العرب، )1/864(م، 1986/ه1406-2بيروت، ط
 ).11/659( ه،1414 -3ط
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؛ وهو الاستخدام اللّغوي الشّديدة من شدائد الدّهر: يراد �لناّزلة: الأوّلالمعنى  -     
  :رادًا Uا المعنى اللغوي، ومن ذلكللمصطلح، وقد ورد ذكرها في كلام الفقهاء مُ 

، وقد ترجم )1(يقنت الإمام في الصّلاة إذا نزلت �لمسلمين {زلة: قولهم في �ب الصّلاة -     
�ب :"، بقوله)المنهاج في شرح صحيح مسلم(لأحد أبواب كتابه  -رحمه الله-الإمام النّووي 

واستحبابه في الصبح  -والعياذ �e-{زلة  استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت �لمسلمين
 .، ثمّ ذكر أنواعًا من النّوازل؛ كعدوٍّ وقحطٍ وو�ءٍ وعطشٍ وضررٍ ظاهرٍ �لمسلمين)2("دائما
: ، في مسألة قسم الفيء، ونصّه)3(ابن عبد الحكمعن  -رحمه الله– ابن أبي زيدما نقله  -     
ولكلِّ : قال. يتعاونون في ذلك: يبق في بيت المال شيء؟ قالفإنْ نزلت �لمسلمِين {زلةٌ، ولم "... 

ن  أنْ ينَتقِل أحدهم مِ إلاّ ... أحد في الفيء حقّ إلا أهل العمود والأعراب؛ فلا شيء لهم في الفيء
  .)4(..."أو ينزل �لأعراب {زلةٌ شديدةٌ فَـيُـوَاسَون ،دارِ أعرابيَّته إلى دار الجهادِ 

وأكثر تعريفات : )5(تي لم يسبق فيها نصٌّ أو اجتهادلمسألة الجديدة الّ ا: الثاّنيالمعنى  -     
المعاصرين تصبّ في هذا المعنى، كما يلاحظ شيوع هذا المعنى عند الفقهاء قديماً؛ وإن لم يضعوا لها 

  .حدّا خاص́ا Uا
  :زلةومماّ ورد من نصوصهم دالاّ على إراد¬م هذا المعنى في استخدامهم لمصطلح النّا     
، ترجم له )جامع بيان العلم وفضله(عقد �ً� في كتابه  -رحمه الله- ابن عبد البرّ أنّ الإمام  -     
 .)6("�ب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النّازلة" : بقوله

                                      
سالم محمّد عطا، ومحمّد علي معوض، دار الكتب العلميّة، بيروت، : الاستذكار، يوسف بن عبد البر، أبو عمر، تحقيق)  1( 

 ).2/294(م، 2000/ه1421-1ط
 ).5/146(ه، 1392-2دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ، يحيى بن شرف النووي، مالمنهاج شرح صحيح مسل)  2( 
 .من قسم التحقيق) 182: (انظر ترجمته الصفحة)  3( 
عبد الفتّاح محمّد الحلو، : النَّوادر والزqِّدات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ، عبد الله بن أبي زيد القيرواني، تحقيق)  4( 

 ).2/299(م، 1999 -1بيروت، طدار الغرب الإسلامي، 
منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة، مسفر بن علي القحطاني، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى، )  5( 

 ).1/95(م، 2000/ه1421
ابن الجوزي، المملكة العربية أبو الأشبال الزهيري، دار : تحقيقجامع بيان العلم وفضله، يوسف بن عبد البر، أبو عمر، )  6( 

 ).2/844( م،1994/هـ1414 - 1السعودية، ط



ق                                                                                                                                         

 

 5  

 قسم الدراسة                   

وأذن لهم : "ونصّه )النّوادر والزqدات(في مقدّمة كتاب  - رحمه الله–ابن أبي زيد قول الإمام  -     
في الاجتهاد في أحكامهم، والحوادث النّازلة Uم، مماّ ليس بنصّ عندهم في الكتاب والسّنة؛ نصّا لا 

  ).1(..."يخُتلف في ªويله، وأوجدهم السّبيل إلى أن يجدوا في الأصول لكلّ حادثة مثلا
 -رحمه الله-وهبة الزحيليدكتور تعريف ال :ومن تعريفات المعاصرين لمصطلح النّازلة Uذا المعنى    
المسائل أو المستجدات الطاّرئة على ا¯تمع،  :هي ،أو العمليّات ،أو الواقعات ،النّوازل": قال

أو اجتهاد فقهيّ  ،تي لا يوجد نصّ تشريعي مباشربسبب توسّع الأعمال، وتعقّد المعاملات، والّ 
  .)2("سابق ينطبق عليها

، ويلاحظ أنّ هذا )3(اتي تستدعي حُكمًا شرعيّ سائل والوقائع الّ هي الم :المعنى الثاّلث     
المعنى أعمّ من الثاّني؛ إذ يشمل الحوادث والمسائل الّتي تستدعي حُكمًا شرعي́ا، سواء كانت قديمة 

  .أم جديدة
 والنّوازل Uذا المعنى هي الّتي شاع إطلاقها عند مالكيّة الغرب الإسلامي، وأفردوها �لجمع في    

الكتب؛ إذ ليس شرطاً عندهم أن تكون جديدة؛ ليس لها نصٌّ شرعيٌّ مباشر، أو حكم سابق 
منصوص عليه،كما أنّ خاصيّة الترّكيب والتّعقيد للنّازلة؛ تجعل الناّظر في كتب النّوازل يقف على 

يكون جزئيات متعدّدة في النّازلة الواحدة؛ قد يرتبط بعضها بعرفٍ حادثٍ أو ظرفٍ جديدٍ، وقد 
  .بعضها معهودَ الحكم، منصوصًا عليه في الكتب والفتاوى؛ وإنْ جهله السّائل

  :ومن التّعريفات المعاصرة للنّازلة Uذا المعنى     
تي كلمة النّوازل بوجه عام على المسائل والوقائع الّ   تطلق" :مسفر القحطانيتعريف الدكّتور  -     

المعنى تشمل جميع الحوادث الّتي تحتاج لفتوى أو اجتهاد والنّوازل Uذا  ا،تستدعي حكما شرعي́ 

                                      
 ).1/4(النوادر والزqدات، ابن أبي زيد، )  1( 
-1سبل الاستفادة من النّوازل والفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة، وهبة الزحيلي، دار المكتبي، دمشق، ط)  2( 

 )9(م، 2001/ه1421
-1؛ فقه النّوازل عند المالكيّة �ريخا ومنهجا، مصطفى الصمدي، مكتبة الرشد، الرqض، ط)1/92(سه، المرجع نف)  3( 

 ).13(م، 2007/ه1428
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ة الحدوث، وسواء أكانت قديمة سواء كانت هذه الحوادث متكرّرة أم {در  ليتبينّ حكمها الشّرعي،
 .)1("ةأم جديد

حادثة واقعيّة نزلت �لنّاس في زمانٍ ومكانٍ : "جكانيمحمّد الحبيب التّ تعريف الدكّتور  -     
 .)2("عنها مفتٍ من المفتين، أو إحالةٌ من طرف المحكمة على المفتين سُئل ،معينّ 
ا للفقه تي يفصل فيها القضاة والمفتون طبقً القضاq والوقائع الّ : "وعُرفّت كذلك Áّ¹ا -     

  .)3("الإسلامي
 "ايّ ا شرعكمً تي تستدعي حُ المسائل والوقائع الّ  وازل علىإطلاق النّ ؛ أي وهذا المعنى الأخير     

هو المعنى المراد في هذه الدّراسة، وله علاقة �لمعنى الأوّل؛ مِن حيث أنّ النّاس إذا نزلت Uم أقَضية 
لها ارتباط بشؤون حيا¬م أحدثت في نفوسهم قلقًا وشدّة لا تنجلي إلاّ بسؤال أهل الفتوى، ومعرفة 

  .حكمها الشّرعي، فحينئذ تطمئنّ النّفوس بعد شدّةٍ وحيرةٍ 
له ارتباط �لمعنى الثاّني للنّازلة؛ مِن حيث أنّ النّوازل في الغالب لها صلة بتجدّد أحوال النّاس، و      

وتباين أعرافهم، واختلاف أمصارهم، وتباعد أعصارهم؛ فهي وإن كانت في بعض جوانبها قديمة؛ 
ةٍ في بعض قد وقعت من قبل، ولها أجوبة منصوص عليها، إلا أÁّا في الغالب لا تخلوا من جِدَّ 

  .جزئيّا¬ا، أو تغيرٍُّ للحكم تبعًا لتغيرّ ملابساته، والمصلحة أو المفسدة الّتي أنيط Uا
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 ). 1/93(منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة، مسفر القحطاني، )  1( 
 ).1/93(فقهية للنوازل المعاصرة، القحطاني، منهج استخراج الأحكام ال: انظر. نقله القحطاني سماعا عن التجكاني)  2( 
 ).18(م، 1983/ه1403-1معلمة الفقه المالكي، عبد العزيز بن عبد الله، دار الغرب الإسلامي، ط)  3( 
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        الألفاظ ذات الصّلةالألفاظ ذات الصّلةالألفاظ ذات الصّلةالألفاظ ذات الصّلة: : : : المطلب الثّانيالمطلب الثّانيالمطلب الثّانيالمطلب الثّاني                                
شاع عند علماء الغرب الإسلامي خصوصًا استخدام مصطلح النّوازل على نوع من       

ين في قضاq حدثت �لنّاس، واحتاجوا إلى معرفة الحكم الشّرعي التّأليف، تجُمع فيه أجوبة المفت
فيها، إلاّ أÁّم لم يقتصروا في تسمية هذا الصّنف من الكتب على مصطلح النّوازل فحسب؛ بل 
استخدموا ألفاظاً أخرى ذات مضمون واحد إذا ما قورنَِ مضموÁا مع محتوqت المسائل المضمّنة 

وَنُ فيها؛ إذ لا فرق بين ما نج ده في الكتب الّتي تحمل اسم النّوازل، وما نجده في الكتب التي تُـعَنـْ
�لفتاوى، أو الأجوبة، أو المسائل والسّؤالات، أو الأحكام؛ فتجد هذه الأسماء تتردّد في كتب 

يَغ، والمسمَّى واحد   .)1(النّوازل بمختلف الصِّ
طابق التّام في معاني وخصائص هذه الأسماء، ثمّ إنّ هذا الترّادف في الاصطلاح؛ لا يعني التَّ      

يمتاز بخاصّيّة الحدوث  -على ما امتاز به من أكثريةّ في الاستخدام-فنجد أنّ مصطلح النّوازل 
  .)2(والوقوع؛ لذا كان أضبط من غيره في الاصطلاح

  :ي كالآتيولمزيد بيانٍ وإيضاحٍ؛ قمت بتعريف أهمّ المصطلحات ذات الصّلة بلفظ النّوازل، وه     
  الفتاوى والأحكام: الفرع الأوّل     
  :الفتاوى -أولا             

أفتى الفقيه في المسألة إذا بينّ : تبيين الحكم، يقال: لغةجمع فتوى، وهي الفتاوى         
  .)3(حكمها، واستفتيت إذا سألت عن الحكم، وأفتاه في المسألة يفتيه إذا أجابه

  
  
  
  
  

                                      
 ).225(فقه النّوازل عند المالكيّة، الصمدي، : انظر)  1( 
 ).128(م، 1993-1عارف الجديدة، الر�ط، طمباحث في المذهب المالكي في المغرب، عمر الجيدي، طبعة الم: انظر)  2( 
 ).15/147(؛ لسان العرب، ابن منظور، )474-4/473(مقاييس اللغة، ابن فارس، : انظر)  3( 
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الأجوبة : وعرفت كذلك Á¹ا. )1(لإخبار بحكم الشّرع لا على وجه الإلزامهي ا :اصطلاحاو    
  .)2(عمّا يشكل من المسائل الشّرعيّة

والفتوى Uذا الإطلاق أعمّ من النّازلة، إذ هي تشمل سؤالات النّاس عن الأحكام الشّرعيّة؛      
، في حين تقتصر النّوازل سواء حدثت أم لم تحدث، بمعنى أنّ المسائل عبارة عن تفريعات وفروض

  .)3(على الوقائع الحادثة
ولعلّ وجه المناسبة في إطلاق اسم الفتاوى على النّوازل هو ملاحظة المعنى اللّغوي؛ إذ الفتوى      

لا تعدو أنْ تكون بياً{ للحكم الشّرعي، وجواً� عن مسألة يجهلها المستفتي، والنّوازليّ متقلّدٌ خطةّ 
  .لحكم الله في الفتاوىالإفتاء مُبِينٌ 

وممَِّا يذكر استطرادًا أنّ بعض الأقطار الإسلاميّة غُلِّبَ لدى فقهائها أحد استعمالات ألفاظ      
استعمال مصطلح الفتاوى، نلحظ  وازل دون ما سواها؛ فبينما يكثر عند أهل المشرق الإسلاميّ النّ 

جرى عليه الأمر عند مالكيّة الغرب ، وذلك مقارنة بما )4("النّوازل"قلة في استعمال لفظة 
  . )5(الإسلامي

  
  

                                      
؛ مواهب الجليل في شرح مختصر )1/51] (د ط[أنوار البروق في أنواء الفروق، شهاب الدين القرافي، عالم الكتب، : انظر)  1( 

  ). 1/32(م، 1992/هـ1412- 2لرُّعيني، دار الفكر، طخليل، محمّد الحطاب ا
زqدة قيد الإلزام؛ ليخرج حكم الحاكم عند من يرى أنه إخبار بحكم الشارع على وجه الإلزام، أما من يرى ¹ن حكم الحاكم       

 .انظر المراجع نفسها. إنشاء فلا يحتاج لهذا القيد
 ).281(م، 1988/ه1408-2سورية، ط-فكر، دمشقالقاموس الفقهي، سعدي أبو حبيب، دار ال)  2( 
 ).128(مباحث في المذهب المالكي في المغرب، الجيدي، )  3( 
إنما كان من جهة المقارنة مع ما كان عليه استخدام المغاربة للمصطلح؛ ومن جهة تغليبهم " النّوازل"قلة استخدام مصطلح )  4( 

؛ إن في عناوين  "النّوازل" الاستعمال، وإلا فقد استعمل الأحناف مصطلح في" المسائل"و " الفتاوى" لمصطلحي ) المشارقة(
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، : انظر. لأبي الليث السمرقندي، أو ضمن نصوصهم" فتاوى النّوازل: "كتبهم مثل

كتا� من    125 فقد ذكر) 1231(إلى ) 1218: (، وانظر)2/1228(م، 1941حاجي خليفة، مكتبة المثنى، بغداد، 
 ).117-110(منهج استنباط أحكام النّوازل، القحطاني، : وانظر. كتب الفتاوى

د (المغرب، -حميد بن محمّد لحمر، دار المعرفة، الدار البيضاء: مقدمة كتاب فتاوى الشّيخ أبي الحسن اللخمي، جمع وتحقيق)  5( 
 ). 225(؛ فقه النّوازل عند المالكيّة، الصمدي، )9(، )ط
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  : الأحكام - rنيا    
العلم، والفقه، والفصل في الأمر والقضاء، يقال حَكَمت بين : جمع حُكْمٍ، وهو لغةالأحكام    

  .)2(والحكم هو قَطْعُ الحاكِمِ المخاصمةَ وحسمُهُ . )1(القوم إذا فَصَلت بينهم
المسائل العمليّة الّتي يكثر وقوعها بين النّاس ويلجؤون في : هذا البابويقصد �لأحكام في      

حلّها إلى المفتين والقضاة، وتكون مقصورة أغلبها على المعاملات، إذ أنّ معظم مؤلفِّيها من 
  .)3(القضاة الّذين كانوا يتصدَّون للحكم بين النّاس

هي تؤلَّف على شكل موسوعات قضائيّة فهذا الصّنف من كتب النّوازل له صبغة قضائيّة؛ ف     
جامعة لأحكام القضاء، مرتبّة في الغالب على النسق الفقهيّ المعروف، وهي موجّهة للقضاة 

  .  )4(والمفتين؛ لتنقل إليهم صناعة الفتوى والمشورة، وهي Uذه السّمة تتميّز عن غيرها
  :ما نصّه) نوازل الأحكام(ه في مقدّمة كتاب -رحمه الله– الأصبغ أبيوأنقل من كلام      
فإنيّ بجميل صنع الله، وجليل أفضاله عندي، وحسن عونه أqم نظري في القضاء "...      

والأحكام، ومن تقييدي أحكام غيري في القضاء والحكُم جرَت على يدي نوازل استطلعت فيها 
منها ...نها كبار الفقهاءرأي من أدركته من الشّيوخ والعلماء، وانفَصَلَت لديّ مسائل كاشَفْت ع

ما شافهتهمْ، ومنها ما كاتبتهم في معانيه، وكنت قد علّقت ذلك على حسب وقوعه؛ لا على 
  .)5(..."ترتيبه وتنويعه، لأتذكّر به متى طالعت، وأستظهر به متى احتججت

  :ومن المؤلفّات في ذلك     
  

                                      
 ).1/145(، )د ط(بيروت،  –المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد الفيومي، أبو العباس، المكتبة العلميّة : انظر)  1( 
 -1لبنان، ط–محموعة من العلماء، دار الكتب العلميّة بيروت : التعريفات، علي بن محمّد بن علي الجرجاني، تحقيق)  2( 

 ).20( م،1983/هـ1403
 ).105(مباحث في المذهب المالكي في المغرب، الجيدي، : انظر)  3( 
خصائص النّوازل الفقهية في الغرب الإسلامي، يحيى سعيدي، منشور ضمن أعمال الملتقى الدولي فقه النّوازل في الغرب )  4( 

فقهاء الغرب ؛ نماذج من كتب النّوازل ومناهج تدوينها عند )82(م، 2010/ه1431الجزائر،  -الإسلامي، عين الدفلى
 ).258(الإسلامي، مصطفي بوعقل، منشور ضمن نفس أعمل الملتقى السابق، 

 ).25(م، 2007/هـ1428يحيي مراد، دار الحديث، القاهرة، : ديوان الأحكام الكبرى، ابن سهل، تحقيق)  5( 
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 .)1()ه399ت(، بن أبي زمنينلأبي عبد الله محمّد بن عبد الله ): منتخب الأحكام( -    
، للقاضي أبي الأصبغ، عيسى بن سهل الجياني القرطبي ):ديوان الأحكام الكبرى( -   

 .)2()وقطر من سير الحكّام الإعلام بنوازل الأحكام: (وهو معروف بعنوان، )ه486ت(
، للقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي ):مذاهب الحكام في نوازل الأحكام( -     

 .)3()ه544ت(
للقاضي أبي الوليد بن عبد الله بن ): من نوّازل الأحكام لهم المفيد للحكام فيما يعرض( -     

  .)4()ه606ت( هشام الأزدي

  الأسئلة والأجوبة: انيالفرع الثّ            
  :الأسئلة-لاأوّ      

سائل هي المطالب الّتي ، والم)5(استدعاء معرفة :غةاللّ الأسئلة جمع سؤال، والسّؤال في          
  .)6(يبرهن عليها

وقد كان إطلاق لفظ المسائل على النّوازل معهودا عند الرّعيل الأوّل؛ وكان يراد Uا النّوازل      
جملة ) جامع بيان فضل العلم وأهله(في كتاب  - رحمه الله– ابن عبد البرقبل وقوعها؛ حيث أسند 
في ذمّ السّؤال عن القضاq قبل وقوعها؛ من ذلك ما ثبت عن  -à–من الآ²ر عن الصحابة 

أما تعلمون أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم Áى عن عُضَلِ : "أÁم ذكروا المسائل، فقال - á-معاوية 
  .)7("المسائل

  :ومن المؤلفّات في ذلك
                                      

 .عبد الله الغامدي، المكتبة المكية: وهو متداول مطبوع عدة طبعات منها بتحقيق)  1( 
نورة محمّد التويجري، رسالة ماجستير : يحيى مراد، دار الحديث القاهرة، وتحقيق: وهو مطبوع ومحقق عدة تحقيقات منها تحقيق)  2( 

 .بجامعة الملك سعود
: انظر" دلفينا سيرانو"وترجمه إلى الإسبانية . وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمّد بن شريفة عن دار الغرب الإسلامي، بيروت)  3( 

 ).262-261(اذج من كتب النّوازل ومناهج تدوينها عند فقهاء الغرب الإسلامي، مصطفي بوعقل، نم
 .المملكة العربية السعودية -سليمان بن عبد الله بن حمود أبو الخيل، دار العاصمة : وهو مطبوع بتحقيق)  4( 
  ).29/157(، )د ط(ين، دار الهداية، �ج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزَّبيدي، مجموعة من المحقق)  5( 
 ).203(م، 2003/ه1424- 1التعريفات الفقهية، محمّد عميم الإحسان البركتي، دار الكتب العلميّة، ط)  6( 
 ).2/1056(جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، : انظر)  7( 
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، الأندلسي الفاسي لمحمّد بن سعيد بن محمّد الرّعيني ):الأسئلة والأجوبة( -     
  .)1()ه778ت(

  :الأجوبة-rنيا     
مراجعة الكلام، يقال كلمه فأجابه جوا�، وقد تجاو� : غةفي اللّ هو و  ،جواب الأجوبة  مفردها     

  .)2(الجواب: وا¯ابة. مجاوبة
يها، يقصد Uا أجوبة المفتين عن النّوازل الّتي استدعت معرفة الحكم الشّرعي ف: واصطلاحا      

ومناسبة تسمية بعض كتب النّوازل Uذا الاسم ظاهر؛ إذ هو راجع إلى الغرَض مِن طرح السّؤال؛ 
، وفي اللّغة ..."سئل: "موضوع النّازلة؛ فالنّازلة تستدعي جوا�، لذلك عادة ما تصاغ النّوازل بقولهم

  .)3(لا يسمى جواً� إلاّ بعد طلبٍ : يقولون
ع له بعد زمنٍ أجزاءً كثيرةً تَضمُّ أجوبته المختلفة، فيقوم بضمّها لمثيلا¬ا كما أنّ المفتي قد تجتم      

  .)4(وجمعها لتتكوَّن منها فصول كتابه
  : وما ألِّف في ذلك     
، كان حياّ سنة لأبي القاسم بن محمّد مرزوق بن عظوم المرادي): كتاب الأجوبة( -     

 .)5()ه1009(
  .)6()ه872ت ( بن قاسم اللّخمي الفاسي محمّد): أجوبة القَوري( -     

  
                                       

                                      
 ).459-458(م، 2000 -2ليبيا، ط -لكاتب، طرابلسنيل الابتهاج بتطريز الديباج، أحمد �� التنبكتي، دار ا: انظر)  1( 
 ).1/491(مقاييس اللغة، ابن فارس، : انظر)  2( 
 ).1/113(المصباح المنير، الفيومي، : انظر)  3( 
محمّد الحبيب الهيلة، بيت الحكمة، تونس، : مقدمة تحقيق كتاب الأجوبة، محمّد بن مرزوق ابن عظوم، تحقيق: انظر)  4( 

 ).30-1/29(م 2004
 .محمّد الحبيب الهيلة: وهو مطبوع بتحقيق الأستاذ)  5( 
الجامع : مقال بعنوان: انظر. وذكر محمّد العلمي أنه يحقق]. 10247: [الكتاب مخطوط، الخزانة الحسنية �لر�ط، رقم)  6( 

م، 2010الجزائر، - الدفلىلمؤلفات النّوازل في الفقه المالكي، ضمن أعمال ملتقى فقه النّوازل في الغرب الإسلامي، عين
)240.( 
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        ةةةةخصائص التّأليف في النّوازل عند المالكيخصائص التّأليف في النّوازل عند المالكيخصائص التّأليف في النّوازل عند المالكيخصائص التّأليف في النّوازل عند المالكي:  :  :  :  المبحث الثّانيالمبحث الثّانيالمبحث الثّانيالمبحث الثّاني       

  
  

لقد حظي التّصنيف النّوازلي منذ بداqته بكمّ هائل من المؤلفّات، وتميّزت مصنّفاته بعدّة      
ل معرفتها مدى أهميّة هذا النّوع من الفقه، وتميّزه عن غيره من أنواع خصائص، يتجلّى من خلا

  : التّأليف الفقهي، ومن هذه الخصائص ما äتي
   العموم والشّمول، والواقعيةالعموم والشّمول، والواقعيةالعموم والشّمول، والواقعيةالعموم والشّمول، والواقعية: : : : المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول     

  مولالعموم والشّ : الفرع الأوّل        
قضاة أو مفتون في  العلميّةاد¬ا حرّر م فقهيّةفات مؤلّ كتب النّوازل تحاكي واقع النّاس، وهي      
ومن ثمّ لم تكن في مواضيعها قاصرة على  ؛أحداث واقعية رفعت إليهمو  اضيع مختلفة ومتنوّعة،مو 

�بٍ من الفقه فحسب؛ وإنْ غلِّبَ فيها جانب المعاملات، لخاصّيّة فيها لها ارتباط بسؤالات 
  .المستفتين، وما يَكْثُـرُ أنْ يعَرِضَ لهم

  هذا الشّمول والتنوعّ في المواضيع تعدّى حتىّ ليشمل مسائل من غير الفقه، ثمّ إنّ     
ولذلك فقد جرى كثير من مصنّفيها على عقد �ب خاص آخر الكتاب يسمّونه �لجامع؛ 

  .)1(يضمنونه مسائلَ غير فقهيّة
شّأن عند ومع هذا فإنهّ لا يعرف في نوازل المالكيّة ما يمثّل الفقه فيه قلة، كما هو ال     

  .)2(المشارقة
  
  الواقعيّة : انيالفرع الثّ     

شكّل الفقه النّوازلي إضافة معرفيّة مهمّة، أثبتت جدارة التّشريع، وواقعيته، وصلاحيّته لكلِّ     
  .ومشكلات الحياة النّاسلواقع  ةً وترجمة حيَّ  ،اتعبيرا صادقً زمانٍ ومكانٍ، و 

                                      
 .تبعا للونشريسي في المعيار) صاحب المخطوط(وعلى هذا جرى الفكّون )  1( 
 ).57(م، 1999/ه1420-1نظرات في النّوازل الفقهية، محمّد حجي، منشورات الجمعية المغربية، ط)  2( 
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زل قد استمدّت هذه الخاصيّة مِن واقعيّة النّازلة ذا¬ا؛ ومن الطبّيعي أن تكون كتب النّوا     
موضوع هذا النّوع من الفقه؛ إذ يمتنع إطلاق اسم الناّزلة إلاّ على ما وقع وحدث من المسائل؛ لا 

  . على ما هو مقدّر مفترض، وهي بذلك تفترق عن كتب الفقه النّظري
الواقعية؛ نذكر فيما يلي جملة من مظاهرها ولقد ارتبطت نوازل المالكيّة بصفة خاصّة Uذه      

  :وأسباUا
ا لما  تبعً  - رحمه الله–تستمدّ كتب النّوازل المالكيّة واقعيتها من خصوصيّات مذهب مالك -1     

أبو بكر  إليه أشار  على ما وقع من المسائل، وهو مامن كراهة الجواب إلاّ  ؛كان عليه العمل المدنيّ 
 : )1(بقوله )الأصول مرتقى(محمّد بن عاصم في 

  عنه من سألْ  وغيره يصدّ  ***  ملْ ا فيه عَ توى بمَ ا الفَ وإنمّ            
   قتدى فيه بما قضى عمــــــرْ ويُ  ***قــرْ لا يُ  ومكثر فيه السّؤال           

ا يكرهون الجواب في مسائل الأحكام ما لم تنزل؛ ومن ذلك م -à–وقد كان الصّحابة       
  .)2("إنه لا يحلّ لأحد أن يسأل عمّا لم يكن: "أنهّ كان يقول - á- عمر بن الخطاّبثبت عن 

إليها من يقُِيمُها  -عز وجل- إqّكم وهذه الفُضْلَ، فإÁّا إذا نزلت بعث الله : "وكان يقول     
رُها أكان  آالله: يء، قالإذا سأله إنسان عن ش - عنه اللهرضي - زيد بن rبتوكان . 3"ويُـفَسِّ

  .)4(نعم؛ نظر، وإلا لم يتكلّم: هذا؟ فإن قال
  
  
  
  

                                      
-211(م، 1992/ه1412عالم الكتب، الرqض،  نيل السول على مرتقى الوصول، محمّد يحيى الولاتي، دار: انظر)  1( 

212.( 
 ).2/1064(جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، )  2( 
 ).2/1067(المرجع نفسه، )  3( 
 ).2/1068(المرجع نفسه، )  4( 
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اشتغال فقهاء المالكيّة في الغالب بخطةّ القضاء والإفتاء؛ وما تبع ذلك من مباشر¬م نوازل -2     
بة، وقد يتنقل الفقيه بين الحواضر المختلفة فيقف على وقائع النّاس المتجددة، وقضاqهم المتشعّ 

أهّلهم لأنْ يكون  -ف على مناهج جديدة، ويعايش عادات مختلفة؛ كلّ ذلكويتعرّ  جديدة،
  . )1(منهجهم في الاستنباط واقعيا́ مرً{، يعالج الواقع، ويجد الحلول

  :كثرة أصول المالكيّة، وتنوّعها، ومرونتها-3     
يعتدّ ¹عراف  ، فهو مذهب واقعي)2(بسعة في الأصول -رحمه الله– مالكلقد سعد مذهب      

النّاس وعادا¬م، ويعُمل المصلحة المرسلة وسدَّ الذرائع، ويراعي دليل المخالف؛ إيما{ �لتعدّد 
والاختلاف، مما يضفي على منهجه سمة تجديديةّ مرنة، أسعفت فقهاءه على مواكبة مستجدات 

  .)3(النّاس عبر العصور، وإيجاد الحلول لمعضلا¬م
ر غير نا لنقرّ  إنّ تي نجدها في أحكامه حتىّ ة الّ وتلك الحيويّ " :- رحمه الله-هرة أبو ز  الشّيخيقول      

 ،سع لمشاكلهمفاتّ  ،ه مذهب الحياة والإحياء، فقد اختبره العلماء في عصور مختلفةمجازفين أنّ 
نا ن علاج، وإنّ ا لهم في كل ما يحتاجونه مِ فكان مسعفً ، واختبره علماء القانون في عصر{ الحاضر

تي يزيد نوع الأصـول الّ  إنّ ... تي أكثر منهاوكثرة أصوله، ونوع الأصول الّ  ،د ذلك إلى مجتهديهنسن
مع غيره، يجعلانـه أكثر مرونة  فق فيهـاتي اتّ Uا المذهب المالكي على غيره، ومسلكه في الأصول الّ 

    .)4("النّاسة، وأدنـى إلى مصالح قرب حيويّ أو 

          
  
  
  

                                      
 ).255(الخصائص العامة للاجتهاد في المذهب المالكي، يحيى سعيدي، : انظر)  1( 
الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي، حاتم : وخصائص أصول المذهب المالكي، كتابأنواع : انظر استزادة)  2( 

 ).51إلى 35(م، 2011/ه1432-�1ي، مجلة الوعي الإسلامي، الكويت، ط
-51(م، 2008/ه1429-1لبنان، ط-قطب الريسوني، دار ابن حزم، بيروت: مقدمة تحقيق نوازل بشتغير، تحقيق: انظر) 3( 

52.( 
 ).478-477(، )د ت( ، 2مالك حياته وعصره وآراؤه الفقهية، محمّد أبو زهرة، دار الفكر العربي، ط)  4( 
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        الطّابع المحلّي والمذهبيالطّابع المحلّي والمذهبيالطّابع المحلّي والمذهبيالطّابع المحلّي والمذهبي: : : : انيانيانيانيلثّلثّلثّلثّالمطلب االمطلب االمطلب االمطلب ا                                    
  الطابع المحلّي: لالفرع الأوّ          

ومكاÁا؛ بل وأصحاUا، فهي ليست فتوى  ،وزماÁا ،ة لها ملابسا¬اقضية اجتماعيّ  النّازلة     
ت  برَِ ة حكمها لما يماثلها من الوقائع؛ إذ لطالما اعتُ ذلك لا يمنع من صلاحيّ  غير أنّ ، دةة مجرّ نظريّ 

  .)1(ا في الإفتاءا مهم́ مصدرً  وتقعيداتٍ  ،وتخريجاتٍ  ،بما تحويه من أجوبةٍ  النّوازلكتب 

       
  ) 2(الطابع المذهبي: انيالفرع الثّ      
، بل رينعند المتأخّ  خاصّة، نوازل الغرب الإسلاميّ عدم الخروج عن المذهب؛ سمة �رزة في      

دراجات الاجتهاد لم يخرجوا في أحكامهم عن أصول المذهب، حتىّ إنَّ الفقهاء الّذين تميّزوا ببلوغ 
: قال -مع بلوغه درجات الاجتهاد أو كاد-عن المازري  - رحمه الله– ابن عبد السلاموقد ذكر 

  .)3(ما أفتيت قط بغير المشهور
في حال ابن المسيّب هل يجوز الأخذ بقول : عنه حين سئل - رحمه الله– البرزلي وقد ذكر      

وإنيّ رأيت �لدِّين الجازم، والأمر الحاتم أن أÁى عن الخروج عن مذهب : وتة �لعقد؟ فأجابالمبت
  . )4(..."وأصحابه؛ حماية للذّريعة مالك
القضاء  هُ وْ لَّ �شتراط الولاة على من وَ  -رحمه الله- للباجيا كلامً -رحمه الله– ابن فرحون نقلو      

– الطرطوشياعتراض ثمّ قال بعد نقله ما وجده،  - اللهرحمه – ابن القاسم يخرج عن مذهب ألاّ 
ا قال وإنمّ : ابن فرحونقال   في شيء؛ليس يتعينّ  الحقَّ  وأنّ  ،نهمه جهل عظيم مِ ¹نّ  له -رحمه الله
م على أهل زمانه مان؛ فتكلّ ظر في قضاة ذلك الزّ هذا لوجود ا¯تهدين وأهل النّ  أبو بكر الشّيخ

، أبي الوليد بن رشدوالقاضي  ،أبي الوليد الباجيوالقاضي  ،بد البرابن ع ا للإماموكان معاصرً 

                                      
 ).55(؛ تدوين النّوازل في الغرب الإسلامي، سكحال، )58(نظرات في النّوازل الفقهية، حجي، : انظر)  1( 
 .)80(خصائص النّوازل الفقهية في الغرب الإسلامي، سعيدي، )  2( 
 )6/372(، والونشريسي في المعيار، )1/72(نقل ذلك ابن فرحون في تبصرته، )  3( 
محمّد الحبيب الهيلة، دار الغرب : جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضاq �لمفتين والحكام، أبو القاسم البرزلي، تحقيق)  4( 

الطاهر المعموري، الدار التونسية للنشر، : ؛ فتاوى المازري، جمع وتحقيق)1/87(م، 2002-1الإسلامي، بيروت، ط
 ).152(م، 1992
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مط في زماننا من المشرق م هذا النّ دِ هؤلاء من نظرائهم، وعُ  وغيرِ ...أبي بكر بن العربيوالقاضي 
  .)1("والمغرب

عني إلغاء ومماّ يحسن التّنبيه إليه في هذا المقام أنّ سمة المذهبيّة، وعدم الخروج عن المشهور لا ت     
حْوجِ مع أهليّة المفتي للحكم �لضّعيف أو 

ُ
العمل �لضعيف، أو الشّاذ، إذا تحقق الدّاعي الم

وقد يعمد بعض القضاة إلى الحكم بقولٍ يخالف المشهور : "-رحمه الله– الحجوي، قال )2(الشّاذ
لا غير، أو نوع من لدرء مفسدةٍ أو لخوف فتنةٍ، أو جرqن عرفٍ في الأحكام الّتي مستندها العرف 

وهذا مبني على أصول في المذهب المالكي قد تقدّمت، فإن كان العمل �لضّعيف لدرء ...المصلحة
في سدّ الذّرائع، أو جلب مصلحةٍ، فهو على أصله في المصالح  مالكمفسدةٍ، فهو على أصل 

  .)3("فإذا زال الموجب عاد الحكم المشهور...المرسلة

  
     

                 *****  

  
  
  
  
  
  

                                      
 -1تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، مكتبة الكليات الأزهرية، ط)  1( 

محمّد خير،  حافظ عبد الرحمن: المختصر الفقهي، محمّد ابن عرفة الورغمي، تحقيق: وانظر). 1/65(م، 1986/ه1406
؛ الفكر السامي في �ريخ الفقه الإسلامي، )9/110(ه، 2014 -1مؤسسة مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب، ط

 ).2/523(م، 1995/هـ1416 -1لبنان، ط-بيروت-محمّد بن الحسن الحجوي الثعالبي، دار الكتب العلميّة 
 ).92-90(اعي، موجهات الفتوى في النّوازل عند المالكيّة، محمّد سم)  2( 
 ).2/466(الفكر السامي، الحجوي، )  3( 
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مسالك التّأليف النّوازلي  وأسباب اختلافه عند مسالك التّأليف النّوازلي  وأسباب اختلافه عند مسالك التّأليف النّوازلي  وأسباب اختلافه عند مسالك التّأليف النّوازلي  وأسباب اختلافه عند : : : : المبحث الثّالثالمبحث الثّالثالمبحث الثّالثالمبحث الثّالث

  المالكيةالمالكيةالمالكيةالمالكية
  

        ةةةةوازلي عند المالكيوازلي عند المالكيوازلي عند المالكيوازلي عند المالكيأليف النّأليف النّأليف النّأليف النّمسالك التّمسالك التّمسالك التّمسالك التّ: : : : المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول      
 مناهج من بعضًا نستخلص أن النّوازليّة المؤلفات من جملة في متأنيّة نظرة خلال من يمكن    

  :)1(منها متعددة اعتبارات خلال من وذلك فيها، التّأليف وطرق
  yلنظر لجامع النّوازل وإطاره الجغرافي: الفرع الأوّل     
  :yلنظر لجامع النّوازل -أوّلا     
 نممّ  غيره أجوبة كتابه نويضمِّ : نفسه الأجوبة صاحب هو النّوازل جامع يكون -1     

 :ذلك وفق صنف ومماّ بنفسه، سبقه أو عاصره،
، أحمد بن القاسم لأبي: )والحكام �لمفتين القضاq من نزل لما الأحكام مسائل معجا( -     

  .)2(غيرهِ  أجوبةَ  أَجوبتهِ  إلى إضافةً  فيه جمََعَ  ،)هـ844/هـ841ت( yلبرزلي الشّهير
 .)ـه1009ت( المرادي عظوم بن مرزوق محمّد بن القاسم لأبي ):الأجوبة( -     

 جمع الشّيخ على ريتعذّ  فقد: لشيوخهم غيرهم أو التّلاميذ يجمعها التي الكتب -2      
 : ذلك على صُنِّف اوممّ  نوازله، فيجمع ،موته بعد أو ،حياته في تلاميذه أحد فيعمد ،أجوبته
  .)3()ـه543ت( الوزان ابن تلميذه جمعها): الجد رشد ابن فتاوى( -     

  
 

                                      
فمــا بعــدها؛ نظــرات في النــوازل ) 223(فقــه النــّوازل عنــد المالكيــّة، �ريخــا ومنهجــا، الصــمدي، : انظــر). مــع التصــرف)   (1( 

 . فما بعدها) 130(؛ النّوازل الفقهية المالية من خلال المعيار، الرميح، )58-57(الفقهية، حجي، 

 ). 1/61(مقدمة فتاوى البرزلي، : انظر)  2( 

م، 1987/هـــ1407-1مقدمــة تحقيــق فتــاوى ابــن رشــد، المختــار بــن الطــاهر تليلــي، دار الغــرب الإســلامي، ط: انظــر)  3( 
)1/22-23.( 
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 ،)ـه544ت( بتيالسّ  موسى بن ياضع للقاضي): الأحكام نوازل في الحكام مذاهب( -     
 محمّد الله عبد أبو ابنه موته بعد جمعها ،عياض القاضي فيها فصل قضاء نوازل عن عبارة وهي

 .)1(مفرقّة الفتاوى من بطاقات ذلك قبل وكانت) ـه575ت(
  .)2(لحمر محمّد بن حميد: كتورالدّ  جمعها ،)القيرواني خمياللّ  الحسن أبي الشّيخ فتاوى( -     
  :ظر إلى الإطار الجغرافيyلنّ  - rنيا     
 منطقة أو قطر، لفقهاءَ  الغالب في تكون أجوبةٍ  جمْعَ  صاحبه فيه يقصد التّأليف من النّوع هذا     

 ينصّ  وقد ،)3(محدّدة منطقة في لتنحصرَ  تضيق وقد بلدان عدّة لتشمل تتّسع قد معيّنة؛ جغرافيّة
  .كتابه عنوان من يفهم أو مقدّمته، في ذلك على النّوازل جامع الفقيه
  :ذلك وفق ألُِّف ومماّ     
 بن محمّد بن يحيى بن لأحمد): والمغرب والأندلس إفريقيا علماء فتاوى عن المعرب المعيار( -     
  ):ـه914ت( الونشريسي التّلمساني الواحد عبد
 فتاوى عن المغرب، والجامع عرب،الم �لمعيار سميّته كتاب فهذا وبعد: "نصّه ما مقدّمته في قال     
  .)4(..."أجوبة من فيه جمعت والمغرب، والأندلس إفريقيا علماء
: نصّه ما مقدّمته في جاء ،)ـه486ت( ،سهل بن عيسى): الكبرى الأحكام ديوان( -     

 به الفائدة وتكون المعنى به يكمل اممّ  وأصله، فرعه من معه وجمعت وشكله، ذلك إلى ألفت وربما"
 المعتاد ةوكيفيّ  الفقهاء، مشاورة في والحكّام الكلام وسنن الكلام، Áج معرفة إلاّ  يفد لم لو أقوى،
 .)5(..."بقرطبة ذلك في بينهم

                                      
محمّــــد بــــن شــــريفة، دار الغــــرب : مــــذاهب الحكــــام في نــــوازل الأحكــــام، القاضــــي عيــــاض بــــن موســــى اليحصــــبي، تحقيــــق)  1( 

مصـــطفى : ؛ نمـــاذج مـــن كتـــب النــّـوازل ومنـــاهج تـــدوينها، مقـــال لصـــاحبه)30-29(م، 1997-2مي، بـــيروت، طالإســـلا
 ).261(م، 2010الجزائر، -فقه النّوازل في الغرب الإسلامي، عين الدفلى: بوعقل، أعمال الملتقى الدولي

 .الكتاب متداول مطبوع، دار المعرفة، الدار البيضاء، المغرب)  2( 

 ).227(النّوازل عند المالكيّة، الصمدي، فقه )  3( 

 ).1/1(المعيار المعرب، الونشريسي، )   4( 

 ).1/26(يحيى مراد، : نوازل ابن سهل، تحقيق)  5( 
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 ونص ،)هـ883ت( ،المازوني موسى بن يحيى زكرª لأبي): مازونة نوازل في المكنونة الدّرر( -     
 -الله رحمه- الوالد مولاي جمع وما ،جمعت تكن ما فضمَّنت : "...فقال ذلك على مقدّمته في

 ذلك جميع في واقتصرت ...المتأخّرين أجوبة من وطننا قضاة وبيد ،الخصوم بعض بيد وجدته وما
 من وغيرهم ...التّلمسانيين وأشياخنا والجزائر، وبجاية تونس علماء من المتأخّرين أجوبة على

 .)1("بقي بمن النّفع وأدام فنى، من - الله رحم– وطننا أهل من وأصحابنا أشياخنا
 في النّوازل محور كان ،)ـه1285ت( التامرادي محمّد بن محمّد بن لمحمّد): النّوازل( -     

 .)2(بسوس {حيته
 الرحمن عبد بن لمحمّد ،)والمسائل القضاq من )3(توات في وقع فيما السائل المقتصد غنية( -     

  .)4()ـه1244ت( ،البلبالي
  أليفيوالاختصار التّ  ،ظر إلى موضوع النّوازلyلنّ : فرع الثاّنيال     
  :yلنّظر إلى موضوع النّوازل -أولا     
  : إلى قسمين المسائل وترتيب اتموضوع إلى �لنّظر وازليمكن تقسيم كتب النّ      
 وازل،النّ  كتب في الغالب وهو: الفقهيّة الأبواب أغلب نوازلَ  تشمل كتب -لالقسم الأوّ      

 العبادات أبواب ومختلف الحياة، شؤون ةبكافّ  ارتباطها -ذكره سبق كما-  النّوازل خصائص من إذ
نون بل فحسب، الفقه مسائل على يقتصرون لا الفقهاء بعض أنّ  والملاحظ والمعاملات،  يضمِّ

  . اتالمتفرقّ من ذلك وغير والصّرف، والنحو، والطّب، والرقّى، �لوعظ، تتعلّق مسائل كتبهم
  : صنفين إلى تقسيمها ويمكن     

                                      
الــدرر المكنونـــة في نــوازل مازونـــة، أبــو زكـــرq يحــي بـــن موســى المـــازوني، مــن مســـائل الطهــارة إلى مســـألة النــزاع بـــين طلبـــة )   1( 

-224(م، 2009/هــــ1430بركـــات إسماعيـــل، قســـم التـــاريخ، جامعـــة قســـنطينة، : لماجســـتير، الطالـــبغر{طـــة، رســـالة ا
226.( 

 ).20(معلمة الفقه المالكي، العلمي، )  2( 

الفكـر الصـوفي في : انظـر. إقليم جغرافي يقع جنـوب الجزائـر، يشـمل حاليـا شمـال ولايـة أدرار، ويشـمل منطقـة عـين صـالح)  3( 
زهــير قــزان، مقــال منشــور ضــمن أعمــال الملتقــى الــدولي النّــوازل في الغــرب الإســلامي، عيــد الــدفلى الجزائــر، النــّوازل التواتيــة، 

 ).337(م، 2010

 ).345(المرجع السابق، )  4( 
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 الفقهي تيبالترّ  وفق بةالمرتّ  الكتب وهي: مرتّب متنوعّ »ليف ذات كتب -الصنف الأول     
 .ذلك وفق صنّف ومماّ ،)1(فيه النّاظر على الأمر تسهيل فوائده؛ ومن المعروف،

  .)2()البرزلي نوازل( -
  .)3(للونشريسي ،)المعيار( وكتاب -

 وفق صُنِّف ومماّ: الفقه أبواب على مرتّب غير متنوعّ »ليف ذات كتب -انيالثّ  نفالصّ      
 :ذلك
 بن إبراهيم: وترتيبها بشرحها وقام ،)ـه719ت( ،)4()رويليالزّ  غيرالصّ  الحسن أبي أجوبة( -     
 وهو ،)الصّغير الحسن أبي أجوبة على النّثير الدرّ : (كتاب في) ـه903ت( السجلماسي هلال

 .)5(الفقهيّة فاتالمؤلّ  في المتعارف بويبالتّ  على بترتي
 لم المصنف أن الهيلة الحبيب: الدكتور قهمحقّ  ذكر: )6(عظوم بن القاسم لأبي): الأجوبة( -     
 وأجزائه، مسائله عرض في موضوعيّة منهجية يعتمد ولم الفقه، أبواب ترتيب على كتابه  ينظم

 السّنوات، بحسب بقضاqها الملحقة والو²ئق ¹سئلتها، وبةالأج بطاقات يجمع كان أنهّ والظاّهر
 تيالّ  العشرة الأجزاء ªلفّت حتى الموالي الجزء إلى انتقل جزءا يكون لأنْ  يكفي ما عنده تجمَّع فإذا
 .)7(الدّقيق التّاريخي الترّتيب كتابه أجزاء كل في يلتزم لم كما مخطوطةً، أيدينا بين

 محمّد الرّحمن عبد الشّيخ أنّ  التنبكتي وذكر ،)الحاج ابن نوازل(و ،)رشد ابن فتاوى( -     
  .)8(بترتيبهما قام) ـه737ت( ،الأندلسي القيسي

                                      
وبعد، فهذا كتاب سميته �لمعيار المعرب والجامع المغرب عن : ، قال فيها)1/1(نص على ذلك الونشريسي في مقدمته، )  1( 

ورتبته على الأبـواب الفقهيـة ...ماء إفريقيا والأندلس والمغرب جمعت فيه من أجوبة متأخرين العصريين ومتقدميهمفتاوى عل
 ".ليسهل الأمر فيه على الناظر

 ).1/46(مقدمة محقق نوازل البرزلي، : انظر)  2( 

 ).1/1(المعيار، الونشريسي، :  انظر)  3( 

 .هـ1319طبعت على الحجر بفاس سنة )  4( 

 .المغرب -أكادير–الكتاب حققه الأستاذ مبارك أصله رسالة الدكتوراه من كلية الشريعة )  5( 

 ).د/11: (سبق الإشارة إليه، انظر الصفحة)  6( 

 ).45-1/44(مقدمة تحقيق كتاب الأجوبة، لابن عظوم، : انظر)  7( 

 ).244(نيل الابتهاج، التنبكتي، )  8( 
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 بعد الكتب هذه فتؤلّ  ما غالبا: )1(محدّد فقهي موضوع على تقتصر كتب -انيالقسم الثّ      
ه سؤال  بيان إلى الحاجة ودعت لبلوى،ا Uا عمّت فقهيّة مسألة أو مُلِحَّة، مسألة في للفقيه وُجِّ

  :ذلك وفق ألّف ومماّ حكمها،
 في عنها سئل أسئلة أصله): ـه289ت( ،الأندلسي عمر بن ليحيى): السّوق أحكام( -     

 .)2(والأرطال والأقفزة، والميزان، المكيال، من تهرعيّ  سوق في فعله للحاكم ينبغي بما قتتعلّ  مسائل
 ،التلمساني المغيلي الكريم عبد بن لمحمّد): الفلاح لأصو  في الأرواح مصباح( -     

 اجتناب من المسلمين على يجب ما توضيح منه فيه يطلب سؤال عن جواب وهو ،)ـه909ت(
 .)3(الجزائر جنوب من" توات" {حية يهود خاصّة الذمّة أهل يلزم وما الكفّار،

 ªليف وسبب ،)ـه1073ت( ،نيالقسنطي الفكّون الكريم لعبد ،)حبس مسألة في تقييد( -     
 في قسنطينة قائدمحا�ةً ل ؛)وقف( حبس فسخ على عزم )4(محجوبة بن يحيى الشّيخ أنّ  الكتاب

 منهما، يقبل أن أبى ولكنّه ،التّواتي والشّيخ )الكريم عبد والد( الفكّون محمد فنازعه الوقت، ذلك
 .)5(النّازلة هذه في تقييدا الكريم عبد الشّيخ فألّف

 بن علي الحسن لأبي): الجهاد في الجزائري القادر عبد الأمير مسائل عن التُّسُولي أجوبة( -     
 يظاهرون ذينالّ  المسلمين حكم في الجهاد، نوازل في وهو ،)6()ـه1258ت( التُّسولي السلام عبد

 من كذل يتبع وما المسلمين، عورات على والدّلالة الخيول بجلب إخواÁم على الفرنسي العدوّ 
  .أحكام من عليه يترتّب وما مسائل،

 

                                      
 ).233(كيّة، الصمدي، فقه النّوازل عند المال)  1( 

  .وما بعدها) 6/406(وانظر الكتاب في المعيار، الونشريسي، ). 237(المرجع نفسه، )  2( 

وكتــاب الشّـيخ المغيلــي مطبــوع ). 1/54(م، �2007ريـخ الجزائــر الثقـافي، أبــو القاسـم ســعد الله، دار البصــائر، الجزائـر، )  3( 
 . 1968رابح بو{ر، الجزائر، : بتحقيق

 .من النص المحقق) 30: (انظر ترجمته الصفحة  )4( 

لبنـان،  –شيخ الإسلام عبد الكريم الفكّون داعية السلفية، أبـو القاسـم سـعد الله، دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت : انظر)  5( 
 ).148(م، 1986/ هـ1406، 1ط

: انظـر. يف أحمـد الشّـيخ محمّـد صـالحعبد اللط: بدار الغرب الإسلامي، بيروت، بتحقيق 1996والكتاب مطبوع سنة )  6( 
 ).263(نماذج من كتب النّوازل ومناهج تدوينها، بوعقل، 
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  :أليفيالاختصار التّ  - rنيا     
  :في المختصرات ألف ومماّ     
 مختصر( اختصاراً ،)والحكام �لمفتين القضاq من نزل لما الحكام مسائل جامع مختصر( -     
 .)1()هـ826 سنة حي́ا كان( البجائي البوسعيدي الله لعبد ،)البرزلي نوازل
 بحلولو المعروف القروي، اليزليتني الرحمن عبد بن لأحمد): البرزلي فتاوى مختصر( -     

   .)2()ـه898ت(
 .)3()ـه914( الونشريسي يحيى بن أحمد العباس لأبي): البرزلي أحكام مختصر( -     
  .)4()ـه750ت( ،هارون بن محمّد الله عبد لأبي): رشد ابن فتاوى وترتيب اختصار( -     

  
  

*****  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  ]. 7345: [مخطوط بجامعة الملك سعود �لرqض، رقم)  1( 

 .م2011/هـ1423طبع �عتناء أبي الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، )  2( 

 ).255(نّوازل عند المالكيّة، الصمدي، فقه ال: انظر]. 2198: [مخطوط، الخزانة العامة رقم)  3( 

 ).1/89(مقدمة تحقيق فتاوى ابن رشد، التليلي، : انظر)  4( 
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        أسباب اختلاف مسالك التّأليف النّوازليأسباب اختلاف مسالك التّأليف النّوازليأسباب اختلاف مسالك التّأليف النّوازليأسباب اختلاف مسالك التّأليف النّوازلي: : : : المطلب الثّانيالمطلب الثّانيالمطلب الثّانيالمطلب الثّاني     
  :منها الأسباب من لجملة صنيفالتّ  طرق في باينالتّ  هذا إرجاع يمكن     

  
  تباين الدّواعي وتباعد الزّمن : الفرع الأوّل     
  :)1(التّأليف دواعي تباين -أوّلا     
 في لأجوبةٍ  جمعًا يكون و�رة د،محدّ  موضوع في محدّد سؤال على بناء التّأليف يكون فأحيا{     
 وهو والمنازعات، القضاء في والتّنظير التّوجيه هو التّأليف داعي يكون وقد متنوّعة، ومواضيع أبواب

 وغير التّلاميذ، فيجمعها أجوبته؛ جمع المفتي على يتعذّر وقد ،)2(الأحكام نوازل: عليه اصطلح ما
  .التّأليف من متعدّدة أشكالا أفرزت تيالّ  والدّواعي الظرّوف من ذلك
  :التأّليف زمن تباعد -rنيا     
 الفقه هذا في التّصنيف بدأ قدف إليه؛ حاجتهم مع النّاس حياة الفقه من النّوع هذا لمسايرة تبعا     

 كما جميع؛ Uا طةوالإحا حصرها يصعب تيالّ  المؤلفّات من ضخما عددا لنا خلّف ما وهو مبكرا،
  .واحد شكل على اتفّاقها يبعد

 
   البعد الجغرافي وظاهرة الاختصار: الفرع الثاّني     

  :البعد الجغرافي -أوّلا     
 من شكلاً  لنا أفرز ؛ مماّوتكاملا وتوحدّا امتدادًا الإسلامي للغرب الجغرافي القطر عرف     

 لكنّها الأصل، مغربية النّوازل في كتب فوجدت دة،متعدّ  أقطار من علماء فتاوى فيه تجمع التدوين
  .)3(الأندلس من لأعلام فتاوى تنضُمِّ 

  
 

                                      
 ).227(فقه النّوازل عند المالكيّة، الصمدي، )  1( 

 ).78(النّوازل الفقهية المالية من خلال المعيار، محمّد بن مطلق الرميح، )  2( 

 ).229(المرجع نفسه، )  3( 
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  :ظاهرة الاختصار -rنيا     
 وما لها بما ؛المتأخرين عند خاصّة الاختصار ظاهرة ذهه عن بمعزل النّوازل كتب تكن لم     
 اممّ -  الغالب في ترتيبها عدم مع ماد¬ا، وغزارة النّوازل كتب بعض حجم لكبر وكان ،)1(عليها
 تبعهم؛ فيمن وªثيرهم مؤلفّيها مكانة إلى إضافة ،- مسائلها لبعض بسهولة الوصول معه يعسر
 وتسهيلا للفائدة تقريبا وترتيبها الكبيرة، الموسوعات هذه اختصار إلى بعدهم جاء من لبعض دافع

 .)2(للانتفاع
  
  

                 *****  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
مباحـث في المـذهب المـالكي في المغـرب، الجيـدي، : ستزادة مبحث الاختصار وأثره في المـذهب المـالكي مـن كتـابانظر ا)  1( 

 .وما بعدها) 85(

 .وسيأتي ذكر الأمثلة قريبا). 135(النّوازل الفقهية المالية من خلال المعيار، الرميح، )  2( 
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        الفصل الثّانيالفصل الثّانيالفصل الثّانيالفصل الثّاني                                                                                                                                
        ف، وحياته، ف، وحياته، ف، وحياته، ف، وحياته، نّنّنّنّعصر المصعصر المصعصر المصعصر المص                                                                                                            

        ....وجهود عائلته في خدمة المذهب المالكيوجهود عائلته في خدمة المذهب المالكيوجهود عائلته في خدمة المذهب المالكيوجهود عائلته في خدمة المذهب المالكي            
        ::::وفيه ثلاثة مباحثوفيه ثلاثة مباحثوفيه ثلاثة مباحثوفيه ثلاثة مباحث                                                                                                                            

  ونمحمد الفكّعصر : الأول المبحث                
  ونة لمحمد الفكّالحياة العام: الثّاني المبحث    

وجهودها في خدمة المذهب  الفكّونعائلة : لثالثّا المبحث
  المالكي
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        عصر محمد الفكّونعصر محمد الفكّونعصر محمد الفكّونعصر محمد الفكّون: : : : المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول                                                                        

  
     

  لمحة عن مدينة قسنطينة: توطئة       
�هتمام حظيت قسنطينة  ،الإسلامي العالملم في وحواضر العِ  ،عواصم المعرفة كغيرها من      

ذاكرة النّصوص الترّاثية؛ فبينَ واصفٍ المؤرخين وكُتّاب التراجم والسّير، و{لت نصيبًا وافراً من 
لفضائها الخارجي الجذّاب، وموقعها الجغرافي المتميّز، وبين مُكْبرٍِ مُشيدٍ برموزها وشخصيّا¬ا وكذا 

  .نا هذاوإلى يومإشعاعها الحضاري على مرّ العصور 
على مناعتها بكلمات تدلّ  الإدريسي، محصّنة؛ يصفها الرّحالة )1(وقسنطينة مدينة عريقة      

لا  ،فيه بعض الاستدارة ،عومدينة القسنطينة على قطعة جبل منقطع مربّ : "وتميّزها الجغرافيّ بقوله
ويحيط Uا الوادي من ... عةالسّ  ها ليس بكثيرِ في غربيِّ  �بٍ   من جهةِ إلاّ  ل إليه من مكانٍ توصّ يُ 

  .)2("وهي من أحصن بلاد الله... وأراضيها كلّها حجر صلد... جميع جها¬ا كالعِقدِ مُستديرا Uا
ت نحو سنة (في رحلته  العلامة العبدريوممَّن أرخّ لقسنطينة، ووصف بنياÁا وعمراÁا؛      

  :حيث قال، )ه720

                                      
اختلفت الأقوال فيمن  : "الاختلاف في بداq¬ا فيقول" بن العطارالشّيخ الحاج أحمد بن المبارك "يحكي مؤرخ قسنطينة )  1( 

، وقيل "إصطنبول"وهي المسماة بلغتنا " اسلانبول"فقيل بناها قسطنطين الذي بنى القسطنطينية العظمى التي اسمها اليوم . بناها
ح أÁا مدينة قديمة بناها الذي بنى بناها عامله على وطن إفريقيا، ونسبها إليه لكونه تحت طاعته، وقيل غير ذلك، والصحي

عليه –فقد ذكر أصحاب التاريخ أن قرطاجنة بنيت في زمن عاد قبل إبراهيم الخليل ...التي كانت بقرب تونس" قرطاجنة"
وهي عامرة لم تطفأ لها {ر  -عليه السلام–يشهد لهذا القول أننا نسمع من أهل العلم أن قسنطينة من زمن إبراهيم  -السلام

عبد الله حمادي، منشورات نوميدq، : �ريخ بلد قسنطينة أحمد بن المبارك بلعطار، تحقيق: انظر". دخلها عدو قهرا ولا
 ).97(الجزائر، -قسنطينة

-محمّد بن محمّد بن عبد الله بن إدريس، المعروف �لشريف الإدريسي، عالم الكتب، بيروت، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق)  2( 
 ).266-1/265(هـ، 1409 -1لبنان، ط
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ثمّ وصلنا إلى البلد الّذي نشّفت الخطوب معينه، وأبت الأقدار أن تكون له معينة، بلد "     
وUا للأوائل آ²ر عجيبة ومبان متقنة ... قسنطينةالوضع العجيب، والموضع الخصيب، مدينة 

الوضع غريبة، وأكثرها من حجر منحوت يعجز الوصف إتقانه ويفوت، وقد دار Uا واد شديد 
 )1(الوعر، بعيد القعر، أحاط Uا كما يحيط السّوار �لمعصم، ومنعها كما يمنع النُوق

  .)3(...")2(الأعْصَم
خ قسنطينة التاريخ وتتابع الحضارات عدّة أسماء، فقد ذكر مؤرّ  وقد عرفت قسنطينة على مرّ       

  .)4(أÁا كانت تسمّى في سالف الزّمان �لحصن الإفريقي: ابن المبارك بلعطارالشّيخ 
  ، حصن)6(قرطة، وكرتن؛ وتعني المدينة: ، نجد من أسمائها)5(قسنطينة: وإضافةً إلى اسمها الحالي     
  . )10(، بلد الهواء)9(ير�، س)8(، قصر طينة)7(طينة
وتعتبر قسنطينة في العهد العثماني عاصمة �يلك الشّرق، الّذي كان يمتدّ من البحر شمالا إلى     

، ومن الحدود التّونسية شرقا إلى ما وراء إقليم ونوغة وبرج حمزة وواد سوف ،بسكرة ما وراء
  )11(، وسفوح جبال جرجرة غر�)البويرة(

                                      
 ).5/371(مقاييس اللغة، ابن فارس، . والنيق أرفع موضع �لجبل. النون والواو والقاف أصل يدل على سمو وارتفاع) نوق)  (1( 
 ).4/322(المرجع نفسه، . الوعِلُ ) 2( 
 ).59-58(الرحلة العبدرية، العبدري، )  3( 
 ).97(ار، �ريخ بلد قسنطينة، ابن المبارك بلعط)  4( 
، واقترن اسمه Uا إلا لأنه �عث مجدها وكانت )إسطنبول حاليا(نسبة إلي قسطنطين الذي بنى القسطنطينية العظمى : قيل)  5( 

  ).18-17(عبد الله حمادي، : مقدمة كتاب �ريخ بلد قسنطينة لابن المبارك، تحقيق: انظر. قبل مجيئه تسمى ¹سماء أخرى
: ترجمة عبد الكريم الفكّون، في كتابي: انظر. القسمطيني: ، ويقال في نسبة الرجل إليها)�لميم(سمها قسمطينة بعضهم ير  :تنبيه       

 ).4/56(؛ الأعلام، الزركلي، )2/514(الرحلة العياشية، 
 ). 19-18(مقدمة كتاب �ريخ بلد قسنطينة لابن المبارك، تحقيق عبد الله حمادي، : انظر)  6( 
 ).10- 9(ه، 1414-1هار عما في مدينة قسنطينة من الأخبار، سليمان صيد، المطبعة الجزائرية، بوزريعة، طنفح الأز )  7( 
 ).12(المرجع نفسه، )  8( 
سعودي يمينة، كلية : ؛ الحياة الأدبية في قسنطينة خلال الفترة العثمانية، أصله رسالة ماجستير، الطالبة)12(المرجع نفسه، )  9( 

 ).18(م، 2005/2006نطينة، الآداب جامعة قس
 ).9(نفح الأزهار عما في قسنطينة من الأخبار، سليمان الصيد، )  10( 
 ).17(�ريخ قسنطينة لمحمّد الصالح بن العنتري، تحقيق يحيى بوعزيز، : مقدمة كتاب)  11( 
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ة كلم عن الحدود الشرقيّ   245وتبعد بمسافة  الجزائري، قسنطينة عاصمة الشرقوحاليا تعتبر      
مدينة بسكرة   كلم عن  235كلم عن الجزائر العاصمة غر�ً، و  431ة، وحوالي الجزائرية التونسيّ 

   .مدينة سكيكدة الساحلية  كلم عن  89الصحراوية جنو�، و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ق                                                                                                                                         

 

 29  

 قسم الدراسة                   

        الأوضاع السياسية في عصر المصنفالأوضاع السياسية في عصر المصنفالأوضاع السياسية في عصر المصنفالأوضاع السياسية في عصر المصنف: : : : المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول            
يكون قد مضى قرابة القرن على الحكم  )م1592/ه1000(بحلول القرن الحادي عشر      

ياسي والعسكري في هذا القرن أكثر استقرارا إذا ا فقد كان الوضع السّ العثماني في الجزائر، وعمومً 
ة من ة الإسبانيّ لهجمات الصليبيّ وقع اعلى والذي عاشت خلاله الجزائر )1(ذي سبقهما قورن �لّ 

  .)3(دينالأتراك الوافِ  ين ضدّ كان المحليّ لة في السّ اخلية بين القبائل؛ الممثّ راعات الدّ ، والصّ )2(جهة
ياسي لمدينة قسنطينة؛ �عتبارها موطن هو الوضع السّ  ؛راسةنا في هذا القسم من الدّ يهمّ  ذيالّ      

  .نة في هذا المخطوطالمضمَّ  النّوازلموطن أغلب  ، وكذلك)صاحب الكتاب( محمّد الفكّون
  بداية النّفوذ العثماني على قسنطينة: الفرع الأوّل         

؛ لم تكن وإلى غاية أواخر القرن )4(ةليبية البحريّ قسنطينة التي بقيت في مأمن من الحملات الصّ      
 بعة�هذا القرن اتحة خلال فبينما ظلّت تحت حكم واحد؛ و  لتستقرَّ  )م16/ه10(العاشر 
يطرة عليها من طرف ة محاولات للسّ ت بعد ذلك لعدّ ا تعرضَّ الحفصي المتمركز بتونس، فإÁّ  للحكم

 سيطر¬م Áائياّ أنْ يحُكموايكن للعثمانيين إذ لم ، و )5()م1519/ه924(الأتراك بداية من سنة 
 ذلك راجع فإنّ  )ه10(جرة لله على قسنطينة رغم وجودهم فيها على فترات خلال القرن العاشر

ت الصّليبية المتوالية، الحملا بسببد جبهات القتال تعدّ و  ،لعدم استقرار الوضع في المنطقة ككلّ 
  .والنّزاعات الدّاخلية

                                      
  )11(شيخ الإسلام الفكّون، أبو القاسم سعد الله، )  1( 
  :التي تعرضت لها الجزائر في هذه الفترة نذكرمن أبرز الحملات الصليبية )  2( 

الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس، محمد دراج، دار قرطبة، : انظر. م1535 احتلال الاسبان لمدينة عنابة- أ      
  )264(م، 2015/ه1436-1الجزائر، ط

يخ الجزائر في القديم والحديث، مبارك الميلي، مكتبة �ر : انظر. م1520-م1519سنة  الحملات الاسبانية على الجزائر-ب     
  ).218(، الدخول العثماني إلى الجزائر، محمد دراج، )54(، ]د ط[ النهضة، الجزائر،

؛ الدخول العثماني إلى )65-3/64(�ريخ الجزائر مبارك الميلي، : م، انظر1541عام  حملة شرلكان على الجزائر-ج     
  ).273(الجزائر، محمد دراج، 

  ).230(؛ الدخول العثماني إلى الجزائر، محمّد دراج، )143-3/142(، )3/116(�ريخ الجزائر مبارك الميلي، : انظر)  3( 
 ).1/199(�ريخ الجزائر الثقافي، سعد الله، )  4( 
  ).82( حمادي، : �ريخ بلد قسنطينة، بلعطار، تحقيق)  5( 
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في خضمِّ هذا التطوّر في الأحداث؛ يمكن ربط الوجود العثماني ببلد قسنطينة بحادثٍ آخر      
، هذا التّعيين  ين بربروسخير الدّ لى قسنطينة من طرف ع" حسن آغا"تعيين القائد مهم؛ وهو 

ط ويدخل ضمن مخطّ  ،ة بين الجزائر وتونسنقطة ارتكاز عثمانيّ  لإيجاد ويهدفالذي كان مؤقتّا 
غارات من قسنطينة  بشنِّ  مشاركةً مع سُكان الإقليم حيث قام ؛ليبيواجد الصّ تطهير البلاد من التّ 

ٍ تي كانت تحت قائابة الّ على عنّ  كما يهدف لتوفير الملجأ  ،"شارلكان"من قبل  د إسباني معينَّ
وطرد الإسبان ا لاسترجاعها تمهيدً الآمن للمسلمين الفاريّين من تونس، وتوفير الرّجال والعتاد 

  .)1(منها
ولم تكن سياسة العثمانيّين في البداية تعتمد على الحكم المباشر، بل كان الحكم بواسطة أهل      

، وهذا ما نجده في قسنطينة؛ فقد ظلّت تدير شؤوÁا حسب أعرافها وتقاليدها )2(فسهمالبلاد أن
  .)3(المتمثلّة في دور العائلات الكبيرة وªثير مشايخها

حامية  يدير الأحكام �سمها، وبوجود تكتفي في الولاء بوجود قاضٍ  العثمانيّة لطةوكانت السّ      
رحمه – سعد هللالجزائري  المؤرخ ويذكر، لعثماني في الخطبةلطان اعاء للسّ والدّ  ،صغيرة من الجيش

عمر  الشّيخ تروي أنّ ، )م1541( )ه948(ق بوظيفة القاضي تعود إلى سنة وثيقة تتعلّ  -الله
 قاسم الفكّونين تعي وتمّ . منصب القضاء اريخ عن توليّ قد اعتذر لباشا الجزائر في ذلك التّ  انالوزّ 

ومن جهة أخرى فإنّ هذه  ،نفسه الوزاّن�قتراح من   خلفًا له) وازلمصنّف كتاب النّ  جدّ والد (
خ يار ة في الجزائر منذ ذلك التّ لطة العثمانيّ ة قسنطينة للسّ تبعيّ  الوثيقة تكشف عن

  .)4()م1541/ه948(
  
  
  
  

                                      
 ).14(شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )  1( 
 ).1/210(�ريخ الجزائر الثقافي، سعد الله، )  2( 
 ).52(حمادي، : مقدمة المحقق، �ريخ بلد قسنطينة، بلعطار، تحقيق)  3( 
 )15(شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )  4( 
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  العثماني وجودموقف أهالي قسنطينة من ال: الفرع الثاّني     
د مجرّ كانوا يعتبرونه في مدينتهم، إذ   الترّكيعتراضا على الوجود القسنطينيون في البداية ا يبد لم     

ين كان العثمانيّ  وجود ا أنّ بدا جلي́ بتقادم العهد لكن ، )1(لدفع الخطر المشترك وتعاونٍ  مؤقتٍ  تحالفٍ 
واجد العثماني؛ ورات المعارضة للتّ ائم �لمنطقة، ومن ثمّ بدأت تظهر بعض الثّ يسير نحو البقاء الدّ 

ة ات صوفيّ نتيجة تنافس العائلات، أو ظهور شخصيّ  ،ا ما كان يحدث داخل المدينة نفسهافمنه
ومنها ما كان يقع في الإقليم بين أهل  ،أي العامم الرّ المدينة وتقسّ  طموحة، أو حوادث عامة ¬زّ 

   .)2(بعض المرابطينمن غضب والر �لعزل، رائب والتأثّ الضّ  خط مننتيجة السّ  ؛يفالرّ 
  : ن هذه الثّوراتوم     
وهي الثورة التي كاد يذهب : )فتنة الترك( الفكّون التي يسميها )ه975(ثورة سنة  1-     
  وذلك أنّ  ،حطيف المسبّ وعبد اللّ  )الجد( عبد الكريم الفكّونتها ضحيّ 

ّ
ا قاموا على ــَأهل قسنطينة لم

 ،لتطمين الباشا لطنةالسّ  قاصدين دار ،برفقة صاحبه )الجد( الفكّون عبد الكريمواليها، خرج 
 أهل قسنطينة قاموا بخلع البيعة من أعناقهم، فما كان عليهما إلاّ  لكنّ  ،وتقديم بعض المطالب إليه

 مّ تِ يَ  قبل أنْ  سجنهما برهةً  وتمّ  ،آثرهما وجيء Uما في مُرسلاالباشا وهنا قام الفرار إلى بلاد زواوة، 
 .)3(وطلب المعذرة منهما ،إطلاق سراحهما

سياق هذه عن  )والد المصنّف( عبد الكريم الفكّون تكلّم :فتنة أخرى بنواحي قسنطينة -2     
خرج مرة لنواحي البلدة بقصد ذلك أن جدّه ا ذكر في ، وممّ عبد الكريمه الفتنة أثناء ترجمته لجدّ 

 هدّ المذكور وج حطيف المسبّ أبو محمّد عبد اللّ حاجة عرضت لمن كلف عليه الخروج، هو وصاحبه 
بة على البلد في بعض ما اك وقائد جيش البلد، فمسكهم الأعراب المتغلّ ذَ  إذْ  )4(رفاءمزوار الشّ  للأمّ 

ذي يقرأ تفاصيلها؛ تي قبلها، لكن الّ ة كالّ هذه الفتنة لم تكن عامّ  ورغم أنّ  ،)5(لطنةلهم تحت يد السّ 

                                      
  ).13(شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )  1( 
 ).16-15(شيخ الإسلام الفكون، سعد الله، )  2( 
 ).31-30(مقدمة تحقيق كتاب �ريخ قسنطينة لمحمّد الصالح بن العنتري، : ؛ وانظر)48(نشور الهداية، الفكّون، م)  3( 
 .من قسم التحقيق) 68: (الصفحة: انظر ترجمته. محمّد بن قاسم الشريف: جد المصنف لأمه)  4( 
 ). 49(منشور الهداية، الفكّون، )  5( 
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ه جدّ  لمصطلح المعاصر؛ وأنّ هو اعتقال سياسي �  تكن مجرّد واقعة خاصّة بقدر مالم يفهم أÁّا
 .)1(وصاحباه برفقة قائد الجيش كانوا في مهمّة سياسيّة �يعاز من دار السّلطنة

 )ه988(بعد سنة يبدو أÁّا وقعت  ):ثورة يحيى بن سليمان الأوراسي: (ثورة الأوراس -3     
اريخ ولم يكن عندئذ قد في هذا التّ  )الجد(عبد الكريم الأوراسي كان حاضرا وفاة  الشّيخ وذلك أنّ 
لم يكن يقصد هذه الثّورة ولم يكن يدبرّ لها،  الأوراسي الشّيخوسياق القصّة يوحي أنّ ، )2(²ر بعد

كان مخالطا لدار الإمارة، يعتقدون فيه   )صاحب منشور الهداية( الفكون على ما ذكر–وذلك أنهّ 
ل زمانه، وأكثروا الوشي به إلى الصّلاح، ولا يقطعون دونه أمرا في كل مهمّا¬م، فحسده أه

هو وأخوه أحمد،  ،فرّ من قسنطينة لجبل الأوراس لوا عليه خلع البيعة، إلى أنْ وَّ قَ الأمراء، وربما ت ـَ
لت لهم عساكر الجزائر ووقعت بينهم حروب  عة، وتحمَّ وبعض القبائل المتمنِّ  ،ودارت عليهم العر�ن

ا كانت ه أخبر أÁّ لأنّ  ؛قصتها )المترجِمُ ( كمل الفكّونيُ ولم ، )3(مغدورا -رحمه الله- ل تِ كثيرة، وقُ 
 .)4()ه1045أي حوالي سنة (ف كتابه ة عندما كان هو يؤلّ مستمرّ 
تعتبر من أكبر  :)ه1047(سنة  ثورة الذواودة المعروفة أيضا بثورة ابن الصخري -4     

اب شملت المنطقة الواقعة بين الزّ ا لأÁّ  ،ظام العثماني وكادت تطيح بهأركان النّ  تالثورات التي هزّ 
 مراد yي ورة أنّ وسبب اندلاع هذه الثّ ، )الجزائر ونواحيها(لطان وحدود تونس إلى حدود دار السّ 

 محمّد بن الصخريوحكم على  ،إلى معسكره وكبار عرشه محمّد الصخريمن  قام �ستدعاء كلّ 
ب اندلاع ثورة عارمة سبّ  وهو ما ،لأعداءعاون مع اة من كبار قومه �لإعدام بتهمة التّ وابنه وستّ 

ومات فيها  ،بت في سقوط عدد من الباشواتوتسبّ  ،فترة طويلةت كل �يلك الشرق، ودامت عمّ 
  .)5(وقد دخلت بسببها قسنطينة في فوضى لم تبرأ منها طويلا. خلق كثير

  

                                      
 ).31(يحيى بوعزيز، : مقدمة تحقيق كتاب �ريخ قسنطينة لمحمّد الصالح بن العنتري ، تحقيق :؛ وانظر)49(المرجع نفسه، )  1( 
 ).17(شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )  2( 
 ).55-54(منشور الهداية، الفكّون، )  3( 
 ).1/218(�ريخ الجزائر الثقافي، سعد الله، : ، وانظر)17(شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )  4( 
؛ �ريخ الجزائر الثقافي، سعد )167-3/166(�ريخ الجزائر في القديم والحديث، مبارك الميلي، : انظر تفصيل هذه الثورة في)  5( 

 ).37-36(يحيى بوعزيز، : ، مقدمة تحقيق كتاب �ريخ قسنطينة لمحمّد الصالح بن العنتري، تحقيق)1/216(الله، 
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        الأوضاع العلمية في عصر المصنفالأوضاع العلمية في عصر المصنفالأوضاع العلمية في عصر المصنفالأوضاع العلمية في عصر المصنف: : : : المطلب الثّانيالمطلب الثّانيالمطلب الثّانيالمطلب الثّاني     
  مظاهر الحياة العلميّة بقسنطينة :الفرع الأوّل     
 فيه؛ والمعرفة العلم تلقِّي مصادر لوَفْرة �لنّظر يكون بلد لأيِّ  والثقّافي العلمي الحراك قياس أن كما
 بمساجد وزخرت الطليعة، في كانت العثماني الحكم وبداية الحفصي العهد Áاية في قسنطينة فإنّ 

،qمنها نذكر كثيرة، ومكتبات وزوا:  
 وبعض وظائفها، تحديد في دور المؤسّسات هذه جملح يكون ما وغالب: المساجد -1     

 الزاّوية تكون قد كما الزّواq، من لزاوية �بعة أحيا{ تكون أÁّا كما الكبير، �لجامع يلقب الجوامع
 خلال من فة؛المعر  نشر في كبيرا دورا لعبت فإÁّا للمساجد التّعبّدي الدور إلى وإضافة ،)1(لها �بعة

 سعيد الشّيخ دروس كانت حيث الكبرى، الجوامع في خاصّة تعقد كانت تيالّ  العلم دروس
  .)2(للمثل مضر� وغيرهم، الفكّون الكريم وعبد ،الوزان وعمر ،قدّورة

 ،)3(خلوف بن علي سيدي وجامع الكبير، المسجد: قسنطينة ببلد المساجد أهمّ  ومن     
 الله عبد أبي سيدي مسجد ،)5(العباس أبي سيدي ومسجد ،)4(الهادي عبد الشّيخ ومسجد
 .)6(الشريف

     2- ªعلى وتحتوي الزاّئرين، للعلماء ومقراّ العلم، لطلبة مقصدا وكانت: المدارس وأ الزّوا 
  :اهأهم ومن ،)7(المرافق من ذلك ونحو والمكتبة الدّرس ومكان الاستقبال وقاعة المبيت

  
  

                                      
 ).1/245(الله، �ريخ الجزائر الثقافي، سعد )  1( 

 ).1/273(المرجع نفسه، )  2( 

 ).1/261(المرجع نفسه، )  3( 

 ).77(منشور الهداية، الفكّون، )  4( 

 ).45(المرجع نفسه، )  5( 

 ).37(المرجع نفسه، )  6( 

 ).36(شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )  7( 
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 ،)4(نعمون آل زاوية ،)3(المؤمن عبد سيدي زاوية ،)2(الفكّون آل مدرسة ،)1(انالوزّ  الشّيخ زاوية 
 .)5(آفو{س ابن مدرسة
 الإشعاع مراكز من هامّا مركزا المكتبات شكلت والزّواq المساجد إلى �لإضافة: المكتبات -3     

 انتشرت كما ،)6(لزّواqوا والمدارس �لمساجد ملحقة مكتبات عدّة قسنطينة بلد في وانتشر المعرفي،
 يكن لم الأمر إنّ  ثم ،)7(الفكّون عائلة مكتبة أشهرها من للعائلات، ملك خاصّة؛ مكتبات
 من والمعرفة للعلم مصنعًا كذلك كانت فقسنطينة الكتب؛ أنفس واختزان احتواء عند ليتوقّف
 أقل وبدرجة) المصنّف دوال( الفكّون الكريم عبد كتب خاصّة لعلمائها؛ المتميّزة المشاركات خلال
 .)8(التواتي ومحمّد ،الوزاّن عمر كتب

                                      
 ).45(منشور الهداية، الفكّون، )  1( 

 ).50(المرجع نفسه، )  2( 

صــالح خوجــة بــن  ª1183ثــر نشــاط هــذه الزاويــة تبعــا للخــلاف بــين أســرة عبــد المــؤمن والعثمــانيين وقــد جــددها ســنة )  3( 
 ).1/264(�ريخ الجزائر الثقافي، سعد الله، : انظر. مصطفى الذي تزوج أيضا من أسرة عبد المؤمن

منشـور الهدايــة، : انظـر) آل نعمــون(قبـل أن تـؤول لأصـهارهم وذكـر الفكّـون أن هـذه الزاويــة أو المدرسـة كانـت لأجــداده )  4( 
 ).80(الفكّون، 

رحمـه -وهو أبو عبد الله محمّد بن آفو{س كـان فقيهـا عالمـا مشـهورا في زمنـه �لعلـم والولايـة، تـوفي في حيـاة الشّـيخ الـوزان )  5( 
  ).38-37(المرجع نفسه، : انظر. ه965أي قبل سنة  -الله
 ).3/108(�ريخ الجزائر العام، الجيلالي، : انظر. احثين أن هذه المدرسة قد حطمت بعد الاحتلالذكر بعض الب      

؛ المخطوط القسنطيني بعيون الاحتلال، لخضر )1/302(؛ التاريخ الثقافي للجزائر، سعد الله، )36(منشور الهداية الفكّون، )  6( 
 ).38(م، 2015سبة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، درqس، مجلة معرض من التراث القسنطيني المخطوط بمنا

ذكر المؤرخون أÁا كانت غنية جدا بمختلف المواضيع وأÁا قدرت غـداة الاحـتلال الفرنسـي للجزائـر وسـقوط الدولـة العثمانيـة )  7( 
الـذي أحـس �لأسـف  انفانيمخطوط وأÁا بيعت ¹ثمان بخسة، ونقل أحد الباحثين الجزائريين عن المؤرخ الفرنسي ) 4000(ب 

م، أÁـا بيعـت حـتى دون الإعـلان عـن بيعهـا �لمـزاد حـتى لا يقـع التنـافس بـين المشـترين فيعلـو 1892على مصـير المكتبـة في سـنة 
شأÁا، وذكر أÁا بيعت بطريقة وزن الورق القديم، وذكـر فانيـان أن البـارون دوسـلان قـدر محتـوqت مكتبـة الفكّـون ¹ربعـة آلاف 

مخطـوط، كمـا وجـد أثنـاء زqرتـه ) 2000(م لم يكن قد تبقى منهـى سـوى 1989-1986عندما رآها هو سنة  مخطوط ولكن
  .مجلدا محتجزا من بينها مجلدات {درة جدا وثمينة، ولكنه لم يستطع إنقاذها) 425(
  .بســكرة-مكتبــة زاويــة طولقــة بعــض مكتبــة الشّــيخ الفكّــون القســنطيني قــد انتقــل إلى وقــد أشــار المــؤرخ الجزائــري ســعد الله أن      

؛ المخطوط القسنطيني بعيون الاحتلال، )384-382و 5/368(، )308-1/305(�ريخ الجزائر الثقافي، سعد الله، : انظر
 ).40-39(لخضر درqس، 

 ).1/357(�ريخ الجزائر الثقافي، سعد الله، )  8( 
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 والد( الفكّون الكريم لعبد) الهداية منشور( كتاب يعتبر :العلم وطلبة العلماء كثرة -4     
 خصوصا وعلمائها عموما، قسنطينة لأوضاع ترجمت التي المصادر أهمّ  من) النّوازل كتاب مصنف

 أدعياء من لكثيرٍ  و{قدًا {قما كان أنهّ ورغم ،)ـه11( ،)ـه10( عشر والحادي العاشر القرن في
 بعضهم وخصّ  الزهّاد، العلماء من كبير عددٍ  على أوقفنا قد المقابل في أنهّ إلا )1(الولاية العلم

 كبير ªثير لها كان علمية شخصيّة أبرز بترجمة كتابه وصدّر ،وأشعارا تقاييد لهم وذكر �لإشادة،
 الكمّاد محمّد بن عمر حفص، أبو) ويقال( بكر أبو" أشياخه شيخ وهو بعدها، جاء من على

 وعبد البسكري، الطيب أبو عنه أخذ ،)هـ960 ت( yلوزاّن المعروف القسنطيني، ،الأنصاري
 شيخ أنهّ أوصافه من الكريم عبد تلميذه ذكر ومماّ الزواوي، زكرq أبو منه وسمع الفكون، الكريم
 وأصولا، فقها، العلوم؛ في يجارى لا كان الذي �e، العارف العالم وأوانه، صرهع وqقوتة زمانه،
 وظيفة رفض ذلك أجل ومن التّلاميذ، وإخراج للتّدريس متفرّغا كان وأنهّ ،)2(وحديثا ونحوا،

  :)4(ëليفه ومن ،)3()ـه948( سنة العثمانيّين قبل من عليه عرضت التي القضاء
  .)المزجاة البضاعة( -     

  ").الحالف نية وخصصت: "خليل قول على تعليق( -     
  ).السنوسي لصغرى شرح( -     
  ).وصحبه القيرواني عرفة المرابط على الرد في ªليف( -     
  :كذلك نجد بذكرهم وأشاد لهم، ترجم ذينالّ  العلماء أبرز ومن     

                                      
أمــا بعــد، فلمــا رأيــت الزمــان : "مبينــا دواعــي ªليفــه للكتــاب ،)32-31(قــال الفكّــون في مقدمــة كتابــه منشــور الهدايــة، )  1( 

¹هلــه تعثــر وســفائن النجــاة مــن أمــولج البــدع تتكســر وســحائب الجهــل قــد أظلــت وأســواق العلــم قــد كســدت فصــار الجاهــل 
ســــطرت أ{ملهــــم في قــــراطيس ) أدعيــــاء العلــــم(والطائفــــة الأخــــرى ... رئيســــا والعــــالم في منزلــــة يــــدعى مــــن أجلهــــا خسيســــا 

فشــرح الله ...الســجلات مــا يــوهم مــن لم يــرهم ممــن äتي في غــابر الــزمن أÁــم مــن حــزب العلمــاء؛ بــل مــن مشــائخم الأعلــين
 ...".صدري أن أعتكف على تقييد يبدي عوارهم ويفضح أسرارهم

 ).35(منشور الهداية، الفكّون، : انظر)  2( 

 ).30(شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، : انظر)  3( 

�ريــخ الجزائــر العــام، عبــد ؛ )342(، معجــم أعــلام الجزائــر، نــويهض، )308 -307(نيــل الابتهــاج، التنبكــتي، : انظــر)  4( 
 )3/108(الرحمن الجيلالي، 
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 والمنقول، �لمعقول عارفاً متفنّنا كان نه¹ّ له؛ ترجمته أوّل في قال: العطار محمّد الله عبد أبو -     
  .)1(بقسنطينة للتّدريس تصدّر وممنّ
 في الفكّون ابن وصفه: محمد بن محمد بن أبي القاسم الغربي الميلي القسنطيني الشّيخ -     

 ومن العاملين، العلماء مشاهير من الجمّة والمشيخة المتقنة، التّقاييد بصاحب) الهداية منشور(
  :له ذكرها تيالّ  يدهتقاي

 جملة ضمّنه مثله، إلى يُسبق لم شرح ¹نهّ الفكّون فيه قال): الخطاب بن عمر لرسالة شرح( -     
  .)2(مستطرفة وحكاqتٍ  وصوفيّة، اعتقاديةّ، ومسائل التاّريخ، من وجملة الأحكام، من

 محمّد بن محمّد المظفر أبي: لصاحبه ،)3()والمناظرة الجدل في الطّلاب مقترح على حاشية( -     
  .البروي سعد بن

  .الجويني المعالي أبي لصاحبه ،)4()الإرشاد على حاشية( -     
  .)5()الفوائت في مسائل( -     
 له  ¹نّ  الكريم عبد حفيده ذكر المصنّف، والد جدّ  وهو: الفكّون محمّد بن يحيى زكرª أبو -     

  . المطوّلات في توجد أنْ  قلّ  ئعووقا نوازل ضمّنها المدوّنة على حاشية
 مصنّف والد عمّ  وهو: بتونس البلاط جامع تولىّ  وكان قسنطينة قاضي الفكّون قاسم -     

 ابن توضيح( على كراريس بضع منها التّقاييد؛ الكريم عبد حفيده له ذكر ،)النّوازل مخطوط(
 الخزانة سعة يؤكد ما وهو ،)6(شتىّ  وتصانيف علوم عدة من جمعها الرائقة �لتّعاليق محشو) هشام

  .القسنطينية

                                      
 ).38(منشور الهداية، الفكّون، : انظر)  1( 

 ).40(المرجع نفسه، : انظر)  2( 

 ).41(المرجع نفسه، : انظر)  3( 

 ).41(المرجع نفسه، : انظر)  4( 

  ).41(المرجع نفسه،  .رتبها أحسن ترتيب: قال ابن الفكون)  5( 
في مسـألة حـبس، ) والـد المصـنّف(الجد التي ضمنها نوازل ووقائع وكذلك تقييد عبد الكريم ) حاشية الفكون(إضافة إلى        

 .ند فقهاء قسنطينةالذي بين أيدينا؛ يمكن القول ¹ن التأليف النّوازلي كان معهودا ع) النّوازل(وكتاب 

 ).44-43(منشور الهداية، الفكّون، )  6( 
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 عبد مختصر على شرح: (تقاييده من وذكر الفرضي، المدرّس، المفتي، ،المسبّح اللطيف عبد -     
  . )1()الأخضري الرحمن

 تقاييد عدّة له ورأى العلوم، في مشاركا كان ¹نه الفكّون ذكر: الأوراري سليمان بن يحيى -     
  . )2(وغيرها وبيانية، ونحويةّ، يّة،فقه مسائل جملة في

 محمّد( مترجمنا مولد قبل أي العاشر؛ القرن من كان العلماء هؤلاء أغلب أن والملاحظ     
 أنّ  رغم العاملين العلماء من أخرى مجموعة وجد{ ،)ـه11 ق( عصره إلى انتقلنا إذا وأننّا) الفكّون

 هذا علماء أنّ  ونلاحظ. الأحيان أغلب في سبقوهم من إلى نظرته إلى ترقى لا إليهم الفكّون نظرة
   .)3(سبقهم بمن �لمقارنة التّأليف قليليّ  كانوا القرن
 العلم لطلبة قبلة كانت قسنطينة أنّ  نجد والتّدريس �لتّأليف عنوا الذين العلماء إلى وإضافة     

  .)U)4ا العلم تحصيل في الراّغبين
 موروث على تعيش العثماني العهد بداية كانت وإن قسنطينة أن الأخير في نسجل أن ويمكن     
 بدأت عشر الحادي القرن Áاية افإÁّ  العلمي؛ الحراك جهة من لها مميزا كان ذيالّ  الحفصي؛ العهد
 العهد ¹واخر قورنت ما إذا وذلك ملحوظا وحضارqّ  اعلميّ  تراجعا -وللأسف– تشهد

  . )5(الحفصي
  ازدهار الحركة العلميّة بقسنطينة عوامل: الفرع الثاّني     

  :يمكن إجمال عوامل ازدهار الحركة العلميّة بقسنطينة إلى ما äتي     
 الهجري التّاسع القرن أثناء الحفصي العهد عن ورثته الذي المتراكم المعرفي الرصيد -1     

 .)6()م15(

                                      
 ).46(منشور الهداية، الفكون، )  1( 

 ).54(المرجع نفسه، )  2( 

 ).33(شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )  3( 

 ).70(المرجع نفسه، )  4( 

 .من النّص المحقق) 397-396، 256 ،21: (الصفحة: انظر. وردت الإشارة إلى ذلك في كثير من نوازل المخطوط)  5( 
 ).28(شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )  6( 
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 بداية وحتى الحفصي العهد منذ العريقة والأسر العلماء Uا حظي التي الكبيرة المكانة -2     
 هذه ومن الحكّام، وبطش السّياسية الاضطرا�ت عن منأى في العلماء جعل العثماني؛ العهد

 .)1(الفكّون ابن عائلة نجد العائلات
 الغارات عن بعيدة جعلها طبيعيّا؛ محصّنة داخلية مدينة وكوÁا للمدينة، الجغرافية الطبيعة -3     

 بين نشطة علمية حركة على تونس من القريب الجغرافي موقعها وساعدَ  ،الصليبيّة البحرية
 . )2(الحاضرتين

 وتنشيطها، العلميّة الحياة إثراء مظاهر من مظهراً  تعُد إذ ؛قسنطينة في العلميّة الأسر ªثير -4     
 دوعد المعرفة من وافر بنصيب وحظيت والتّأليف �لعلم قسنطينة مدينة في أسر اشتهرت حيث
 .�ديس ابن وعائلة ،المؤمن عبد ابن آل الفكّون، آل: الأسر هذه ومن العلماء، من أكبر
 �لمصنّفات العامرة والمكتبات والمدارس، الزواq تساهم: والزّواq والمكتبات، المساجد، كثرة -5     

  .والاستفادة للإفادة والعلماء الطلبة واستقطاب العلميّة، الحركة تنشيط في
  
  

*****  

  
  
  
  
  
  
  

                                      
 ).1/519(�ريخ الجزائر الثقافي، سعد الله، )  1( 

 ).45(عبد الكريم الفكّون حياته وآ²ره، حسين بوخلوة، )  2( 
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        الحياة العامة لمحمد الفكّونالحياة العامة لمحمد الفكّونالحياة العامة لمحمد الفكّونالحياة العامة لمحمد الفكّون:  :  :  :  انيانيانيانيالمبحث الثّالمبحث الثّالمبحث الثّالمبحث الثّ    

  
        وتلاميذهوتلاميذهوتلاميذهوتلاميذه    ه،ه،ه،ه،اسمه، ونسبه، ومولده، وصفاته، وأخلاقه وشيوخاسمه، ونسبه، ومولده، وصفاته، وأخلاقه وشيوخاسمه، ونسبه، ومولده، وصفاته، وأخلاقه وشيوخاسمه، ونسبه، ومولده، وصفاته، وأخلاقه وشيوخ: : : : المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول    

  اسمه، ونسبه، ومولده، ووفاته، وصفاته، وأخلاقه: الفرع الأوّل         

  اسمه، ونسبه، ومولده، ووفاته - أولا         
 الفكّون محمّد بن يحيى بن الكريم عبد بن محمّد بن الكريم عبد بن محمّد الله عبد بوأ هو     

 لعائلة تنتسب لأبيه وجدّته والفضل، �لعلم المشهورة التميمية، الفكّون عائلة سليل ،)1(القسنطيني
  .)2(ينالحسنيّ  الأشراف من كان أمُّه قبل من جدّه أنّ  والده ذكر فقد النّسب، شريفة علم،

 فهو عتيقة؛ وحاضرة أصيلة، مدينة ابن كان بل فحسب؛ عائلة ابن الفكّون محمّد يكن ولم      
  .والحضارة العلم قلاع أحد قسنطينة؛ مدينة ابن

 في مولده يكون أنْ  الأرجح على لكن ولادته، سنة المراجع تذكر فلم لمولده؛ �لنسبة وأمّا     
 موطنه، بقسنطينة؛ ولد أنه ويظهر. )3()ه11(هجرة، لل عشر الحادي القرن من الأوّل النّصف
   ربما ذينالّ  الأقدمون وأجداده ،الفكّون الكريم عبد التّصانيف، صاحب العلاّمة، أبيه وموطن
  .)4(Uا مدفونون) ـه5ق( الهجري الخامس القرن إلى يعودون

                                      
ان القرشــي، دار الســويدي، الإمـــارات، ســليم -ســعيد الفاضـــلي: الرحلــة العياشــية، عبــد الله بــن محمّـــد العياشــي، تحقيــق)  1( 

حجــي : ؛ نشــر المثــاني لأهــل القــرن الحــادي عشــر والثــّاني، محمّــد بــن الطيــب القــادري، تحقيــق)2/514(م، 2006 -1ط
تعريـــف الخلـــف برجـــال الســـلف، أبـــو ؛ )2/130(م، 1986/هــــ1407المغـــرب، -وأحمـــد توفيـــق، مكتبـــة الطالـــب، الـــر�ط

؛ معجـم أعـلام الجزائـر، عـادل نـويهض، )162( م،1906/هـ1324بيير فونتانة، الجزائر، مطبعة القاسم محمّد الحفناوي، 
 ).255(م، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، 1980/هـ1400، 2-ط

أبـو القاسـم سـعد الله، دار الغـرب : منشور الهداية في كشف حال مـن ادعـى العلـم والولايـة، عبـد الكـريم الفكّـون، تحقيـق)  2( 
 ).58(؛ شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )68(م، 1987/هـ1408-1لبنان، ط-وتالإسلامي، بير 

هـ؛ وهو العام الذي توفي في والده، وتولى 1073لم نقف على مرجع ذكر �ريخ مولده، سوى ما ذكر ¹نه كان حيا سنة ) 3( 
 ).255(معجم أعلام الجزائر، نويهض، : انظر. عقبه إمرة ركب الحج

 ).8-7(منشور الهداية، الفكّون، سعد الله، : مة تحقيقمقد: انظر)  4( 
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 للهجرة عشر وأربعة مئةو  ألف سنة -الله رحمه- الفكّون  الكريم عبد بن محمّد الشّيخ توفيّ      
  .)2(وظائفه جميع في )1()ـه1143ت( الدين بدر ابنه وخلفه ،)ـه1114(

  
  :صفاته، وأخلاقه -rنيا     
 العلم هضاب الجلالة؛ شهير بيت: - الله رحمه– المقَْرِيّ  وصف ما على الفكّون آل بيت     

 محمّد يكن ولم بعض، من بعضها ةذريّ  )3(السّلف مآثر منهم يحيون الخلف زال لا والوقار والسكون
  .وصَلاحًا خُلقا Áجهم وعلى وعملا، نَسبًا ا¯د؛ لهذا وار² إلا الفكّون

 المشارك، الفقيه، الشّيخ بطرابلس لقيته وممنّ: "قائلا رحلته في -الله رحمه– العيّاشي يصفه     
 سيدي والباطن الظاهر علمي بين الجامع الخاشع النّاسك الفهامة العلامة بن محمّد سيدي النبيه،
 قدمها-به ونفعنا عنه، الله رضي– القسمطيني الفكّون الكريم عبد بن محمّد بن الكريم عبد

 محافظاً ذلك، في وعادته أبيه Áج على النّواحي وتلك وقسمطينة الجزائر ركب أمير وهو حاج́ا،
  .)4("النّفوس إليه ومالت ب،القلو  فأحبتّه الوقار؛ والحلم التؤدة من والده سيرة سلوك على
 لقيت فلمّا: "فقال به، لقائه وصف خلال من الفكّون محمّد على الثنّاء العيّاشي ويواصل     
 وهشَّ  بي ورحّبَ ... بي علمٍ  بعض عنده فوجدت والده، بمعرفة له وانتسبت له، تقربّت امحمّدً  ولده
  .)5(..."وأنِس وبشَّ 

  
  

                                      
 )1 (corpus des inscription arabes et turques de l algerie-gustave mercier.1902. p35  

من التراث القسنطيني المخطوط، وزارة الثقافة : ؛ كتاب صادر عن معرض)56-55(شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )  2( 
 ). 219(م، 2015-قسنطينةالجزائرية، 

 ).510-509(مخطوط نوازل ابن الفكّون، )  3( 

: ؛ الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشر، عبد الله بن محمّد الفاسي الفهري، تحقيق)2/514(الرحلة العياشية، )  4( 
، القــــــادري، ؛ نشــــــر المثــــــاني)191-190(م، 2008م/هـــــــ1429-1لبنــــــان، ط-فاطمــــــة {فــــــع، دار ابــــــن حــــــزم، بــــــيروت

)1/243.( 

؛ نشــر المثــاني، )191-190(؛ الإعــلام بمــن غــبر مــن أهـل القــرن الحــادي عشــر، الفاســي، )2/514(الرحلـة العياشــية، )  5( 
 ).1/243(القادري، 
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  ميذهشيوخه وتلا: الفرع الثاّني     

  :شيوخه -أوّلا     
 ما سوى شيوخه من يذكر ولم ،ونالفكّ  محمد يخللشّ  وافية ترجمة على الترّاجم كتب في نقف لم     
والد ()1(الفكّون الكريم عبد الشيخة ترجم سياق في "الزكية النّور شجرة" كتاب صاحب أثبته

  . )2()له المترجم( محمّد ولده: تلاميذه من أنّ  ذكر حيث )المصنف
 المصنّف أنّ  لوحظ فقد وصلنا، ذيالّ  الوحيد المصنّف وهو النّوازل؛ كتابه إلى �لرّجوع ثمّ إنه     
 رحمهما- الزواوي محمّد بن محمّد سيدي والشّيخ السّويدي محمّد بن منصور الشّيخ يخصّ  كان
 نهمام العلم هأخذعلى  وهو ما يمكن اعتباره قرينة ؛)3(اسميهما ذكر قبل) شيخنا: (بلفظة-الله

  .مباشرة
ومع ما تقدّم؛ فإنّ جملةً من القرائن والظرّوف الّتي أحاطت بحياة المصنّف العلميّة؛  أذكر منها      

، إضافةً إلى ما حظيت به عائلته من مكانة - العَلَم المشهور–ملازمته لوالده الشّيخ عبد الكريم 
ى شأن الفتوى والتّدريس Uا وما يصاحب ذلك علميّة تعليميّة بحاضرة قسنطينة؛ إذ كانت تقوم عل

عادةً من حركيّة في الأخذ أو التّلقي؛ تجعلنا نجزم بكثرة من لقيهم الشّيخ محمد الفكون من الشّيوخ 
  .وأخذ عنهم العلم

  :تلاميذه - rنيا     
 الزاّوية وإدارة والفتوى التّدريس في الفكّون محمّد الشّيخ قضاها التي العلميّة الحياة إن     

 العلم عنه أخذ من بكثرةكذلك  نجزم تجعلنا ،الكريم عبد لوالده خلفًا الأعظم والمسجد الفكّونية،
 قسنطينة؛ خارج من يفد كان ممنّ وحتىّ  المسجد، أو الزاّوية، Uم عَمَرَت الذين والمشايخ الطلّبة مِنَ 
 الفكّون محمّد الشّيخ سيرة جوانب من يسيرة إشارات لنا حفظت التي لمصادرا إلى �لرجوع أنهّ إلا

                                      
 ).د/49-48: (انظر ترجمته بتفصيل في الصفحة)  1( 

 ).1/448(شجرة النور، مخلوف، : انظر)  2( 

 )281-280، 21(ن الفكّون، مخطوط نوازل اب: انظر)  3( 
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 التقى أنهّ رحلته في - الله رحمه- العيّاشي قول من ضِمْنًا فهم ما إلا تلاميذه بذكر يتعلّق ما نجد لا
  .)1(والده كتب وأعاره إليه وانتسب ، الفكّون محمّد �لشّيخ

 ،)محمّد( ابنه سطةبوا) الفكّون الكريم عبد( علم أخذ هأنّ  العيّاشي كلام سياق من فيفهم     
 ممنّ الفكّون الكريم عبد بن ومحمّد": بقوله ،"العروس �ج" كتاب صاحب بيديالزّ  أثبته ما وهو
  .)2("مشايخنا شيوخ شيخ العياشي بكر أبي بن محمّد بن الله عبد عنه أخذ
  

                                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 ).2/514(الرحلة العياشية، : انظر)  1( 

 ). 35/512(�ج العروس، الزبيدي، )  2( 
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 لفكّون، ومؤلّفاتهلفكّون، ومؤلّفاتهلفكّون، ومؤلّفاتهلفكّون، ومؤلّفاتهوظائف محمد اوظائف محمد اوظائف محمد اوظائف محمد ا: : : : المطلب الثّانيالمطلب الثّانيالمطلب الثّانيالمطلب الثّاني   
  وظائفه: الفرع الأوّل     

 عبد أ�ه خلف أنهّ سوى الفكّون محمّد تقلّدها التي الوظائف تفصيل الترّاجم كتب لنا تذكر لم    
 الباشا؛ عن صادرتين رسميّتين وثيقتين  على مرسييه المؤرخّ يوقفنا بينما ،)1(الحج ركب إمارة الكريم

 الثاّنية تتضمن حين في ،)2(ـه1074 عام أبيه وظائف في الفكّون محمّد تثبيت الأوّلى تتضمن
  .)3(ـه1075 سنة الحج ركب إمارة وظيفة في الفكّون محمّد تثبيت تجديد
  :)4(يلي فيما لوالده خلفا الفكّون محمّد شغلها التي الوظائف تحديد خلالهما من ونستطيع     
 .الأعظم المسجد في الخمس �لصّلوات النّاس إمامة  :أولا     
 المذكور، كالجامع أماكن، عدة في وأجداده والده مارسها التي المهنة فهي ؛التّدريس :rنيا     

 .العائلة ومدرسة
 .والأعياد الجمع خطب وتشمل الخطابة؛  :rلثا     
 وحُصُرٍ، وزيت، استصباح، من ضرورqّته في وصرفها الأعظم، الجامع أوقاف تسيير :رابعا     

 .وهدم وترقيع بناء من إليه يحتاج ما وجميع ومستخلف، وشعّالين، وكناّسين، وحزاّبين، مؤذنين،و 
 .الأعظم المسجد في الموظفّين شؤون إدارة :خامسا     
 الفريضة؛ أداء يبتغي من �علام أوّلا قيامه الوظيفة هذه وتتضّمن الحج؛ ركب إمارة  :سادسا     
  .رجوعهم غاية إلى الوفد شؤون مختلف على القيام ثمُّ  الطبّل، بضرب تكون ما وعادة

  
 

                                      
؛ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمّد بن محمّد مخلوف، دار الكتب العلميّة، )2/514(الرحلة العياشية، : انظر)  1( 

 ).167(لإسلام الفكّون، سعد الله، ؛ شيخ ا)1/448(م، 2003/ه1424 -1لبنان، ط

 )2  (Mercier. Elevation De La Famille El Faggoun. p20-22    
 )3  (Mercier. Elevation De La Famille El Faggoun. p26-29 

وة، بـد الكـريم الفكّـون، حياتـه وآ²ره، حسـين بوخلـع ؛)230إلى227(شيخ الإسـلام الفكّـون، سـعد الله، : انظر كذلك)  4( 
  ).64(م، 2009/م2008ماجستير قسم الحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 

Ernest. Histoire De Constantine. P207 
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  مؤلّفاته: الفرع الثاّني     

 أنْ  يبعد فلا ذلك ورغم ،)النّوازل كتاب( سوى الفكّون محمّد الشّيخ ëليف من يصلنا لم    
 محمّد( مترجمنا يصف العيّاشي المؤرخ وجد{ وقد خاصّة تصلنا؛ لم أخرى مشاركات للشّيخ تكون

  .)1(التّصنيف في يد له من على إلا الوصف هذا يطلق ولا ؛"�لمشارك) "فكّونال
-الله رحمه-  انشغاله إلى يرجع قد -أعلم والله– ذلك تفسير فإنّ  مؤلفّاته بقلّة سلّمنا ولو     

 سنة لوالده خلفا الإسلام مشيخة وتقلّده للتّدريس، جلوسه عن فضلا المتتالية الحجّ  برحلات
  ).ـه1114( سنة وفاته وإلى ،)ـه1073(
  

  
  

*****  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                      
  ).2/514(الرحلة العياشية، )  1( 

أي ªليـف،  محمّد الفكّون¹نه لا يعرف للشّيخ ) 67(، )شيخ الإسلام الفكّون: (الدكتور المؤرخ سعد الله في كتابهذكر       
  :ولعل حكمه في ذلك يرجع لسببين. ªثيره العلمي لم يكن في درجة أبيه وأن
  .أن كتب التراجم لم تنقل لنا شيئا عن مصنّفاته: الأوّل      
 .لم يكن اطلع على مصنّفه النّوازل الذي بين أيدينا -رحمه الله -أن الشّيخ سعد الله: الثاّني      
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عائلة الفكون وجهودها في خدمة المذهب عائلة الفكون وجهودها في خدمة المذهب عائلة الفكون وجهودها في خدمة المذهب عائلة الفكون وجهودها في خدمة المذهب :  :  :  :  المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث
        المالكيالمالكيالمالكيالمالكي

    
 العناية أبناؤها وتوارث العلم، فيها توالى عريقة، علمية ¹سر الإسلامي الغرب حواضر عمرت   

 ور	سة؛ وصلاح علم بيت ؛الفكّون آل بيت العامرة؛ البيوت هذه ومن ا،وتصنيفً  ا،تدريسً  �لعلوم
 Uم و{هيك- قسنطينة بيوت أشهر أحد بحقّ  فكانوا جيل، بعد جيلاً  والسّؤدد العلم أبناؤه توارث

 وعائلة المؤمن عبد ابن عائلة غرار على )U)1ا العائلات أقدم ومن وعمل، وعلم صلاح دار من
  .)2(العريقتين yديس ابن

) ـه1041ت( المقَْري أحمد بن محمد بن أحمد اسالعبّ  أبو العلاّمة الفكّون آل تببي نوّه وممنّ     
 ورث ذيالّ  العالم فهو: "قال - الله رحمه-الفكّون الكريم عبد الشّيخ على ثناءه سياق في جاء فقد
 والوقار العلم هضاب الفكّون، بني بيت الجلالة؛ شهير بيته أنّ  الكُلُّ  وتحقّق ،كلالة عن لا ا¯د

  .)3("السّلف مآثر يحيون منهم الخلف زال لا والسّكون،
 �لقاف( الفقون الشّيخ ابن بعائلة تعُرف الأخيرة العهود في العائلة هذه أصبحت وقد     

  .)4()المعقودة
وسأدرس فيما يلي أعلام هذا البيت الشّهير، وجهودهم في خدمة المذهب المالكي؛ ªليفًا وتدريسًا 

  .وإفتاءً 
  

                                      
 ).39( شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله،)  1( 
ترجع شهرة عائلة ابن �ديس إلى زمن الحفصيين إذ تولى حسن بن �ديـس قضـاء الجماعـة بتـونس ثم قسـنطينة الـتي تـوفي )  2( 

هـ وصولا إلى حميدة بن �ديس الذي ترجم له عبد الكريم الفكّون، ووصفه ¹نـه خلـف سـلف صـالحين حـازوا U787ا عام 
منشـور الهدايـة، ابـن : انظر. ية، وذكر ¹نه اجتمع فيهم أربعون كلهم صاحب منصبقصب السبق في الدراية والمعرفة والولا

 ).27(؛ عبد الكريم الفكّون حياته وعصره، حسين بوخلوة، )57(الفكّون، 
 )509-508(، )هذا المخطوط(نوازل الفكّون، )  3( 
 "Ben Cheikh elfaggounne:  "هكذا أصبح لقبهم اليوم، و�لفرنسية هكذا)  4( 
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 البيت الفكّوني؛ أعلامه، ومكانتهالبيت الفكّوني؛ أعلامه، ومكانتهالبيت الفكّوني؛ أعلامه، ومكانتهالبيت الفكّوني؛ أعلامه، ومكانته: : : : لمطلب الأوللمطلب الأوللمطلب الأوللمطلب الأولاااا                    

  وني   أعلام البيت الفكّ : الفرع الأوّل        
 :منهم نذكر العائلة؛ هذه وفقهاء علماء من كثيرا الترّاجم كتب لنا تذكر     

 كان) الفكّون yبن المعروف( القسنطيني عمر بن علي بن الحسن البارع الأديب الكاتب -1    
 وتروق أخبارهم تستظرف ذينالّ  الأد�ء الفضلاء من: "الغبريني فيه قال: )1()هـ602( نةس حيّا

   .)2("أروما¬ا كريم ومن ،بيو�¬ا ذوي من قسنطينة من وأصله...والنّثر النّظم غزير ،أشعارهم
 في رآها تيالّ  البلاد ذكر نهاضمّ  �لمغرب، العلماء عند مشهورة قصيدة ؛شعره مليح ومن     

  :ومطلعها الهجري، ادسالسّ  القرن أواخر مراكش، إلى قسنطينة من ارتحاله
  الأريحي وادـالج درـالب إلى ***  ريِِّ ـالسّ  ابن للسَّريِِّ  قل ألا               

  :ومنها     
  الرويّ  رفـح بوصفها يضيق   ***   دوراـبُ  فجَلتْ  بجاية وجئت               
  ريّ ـــوثــــك فــــــالمراش ولـــبمعس   ***   بيـقل هام لجزائرا أرض وفي               
  يّ ـالقس والقلب العطف بلين    ***   وقاـش ذبت قد مليانة وفي               
  يّ ـوض وجه ذي بكل وهمت ***   صبري جميل نسيت تنس وفي               
  وذعيّ ـــــــل حاجرــــالم نانــــبوس   ***    صبا تـــــزل ما ازونةــم يـوف               

  رويّ  ردف ذي الخصر بظامي   ***  رهنا أمسيت قد وهران وفي               
  )3(ليّ ـالخ للقب وقـالشّ  جلبن    ***   دوراـب تلمسان لي وأبدت               

                                      
عـادل : عنوان الدراية، فيمن عرف من العلماء في المائة السـابعة ببجايـة، أحمـد بـن أحمـد الغبريـني، تحقيـق: في انظر ترجمته)  1( 

الحجـال في أسمـاء الرجـال، أحمـد ؛ درة )335-334(م، 1979-2نويهض، منشـورات دار الآفـاق الجديديـة، بـيروت، ط
 م،1971/هــ1391 -1قيق محمّد الأحمدي، مكتبـة دار الـتراث، القـاهرة، طبن محمّد المكناسي الشهير �بن القاضي، تح

؛ جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، أحمـد بـن القاضـي المكناسـي، دار المنصـور، الـر�ط، )1/236(
 ).253(؛ معجم أعلام الجزائر، نويهض، )184(م، 1973

 ).334(عنوان الدراية، الغبريني، )  2( 
؛ نفح الطيب من غصن )61-60(م، 2007/هـ1428 -1الرحلة المغربية، محمد العبدري البلنسي، منشورات بونة، ط)  3( 

 ).2/483(م، 1988/هـ1408إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : الأندلس الرطيب، أحمد بن محمّد المقري، تحقيق
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  ):   هـ941ت( الفكّون محمّد بن يحيى زكرªء أبو -2     
 المتصدّرين المتقنين العلماء من) الهداية منشور في( الكريم عبد وصفه ما على كان          

 ضمّنها عليها حاشية وله �لمدوّنة، ودراية اعتناء له وممنّ الفقهيّات، في الطولى اليد له وممنّ للإفتاء،
 ،)2(الزّنديوي الشّيخ وصاهر تونس إلى رحل ،)1(المطوّلات في توجد أنْ  قلّ  ووقائع نوازل
- )3(البرزلي حفيدة تزوّج أنهّ ذكر كما Uا، يستقل أن قبل الأعظم، جامعها إمامة في تخلفهواس
 سنة الإسبان الجنود قتله تونس؛ في مجاهدا –الله رحمه– توفيّ  بنت، منها له وولد - الله رحمه

  .)4()ـه941(
      ):ـه965ت( الفكّون يحيى بن قاسم - 3     

 من �قتراح قسنطينة بمدينة القضاء تولى علوم، عدة في ركمشا فقيه، مفسر، قاض،         
 التونسي مغوش: شيوخه من Uا، درس عندما بتونس البلاط مسجد إمامة قبلها وتولىّ  ،الوزاّن

 علم في متفوّقا عصره، مشيخة زمن للتّفسير متصدqّ -الله رحمه– كان وقد الوزان، والشّيخ
 علوم من جمعها رائقة بتعاليق محشوّة )هشام ابن توضيح( على دتقايي له �لنّحو، مُلم́ا المعقول،

  . )5(شتىّ  وتصانيف عدّة،

  ): المصنّف جد والد( )6()هـ988ت( الفكّون يحيى بن الكريم عبد محمّد أبو - 4     
 أبو الصّالح الجدّ  به سمعنا وممن: "بقوله) الهداية منشور( كتابه في الكريم عبد حفيده له ترجم      

 بما مشتغلا كان -به ونفع له وغفر الله رحمه- والدي، أبو المذكور الفكّون الكريم عبد مّدمح
 يرُجع وممِنّ وخطيبه، الأعظم �لجامع إماما وكان والتّدريس، الإقراء على مُعتكفًا ودُنيًا، دينًا يعنيه؛

                                      
 ).41، 38(منشور الهداية، الفكّون، )  1( 
هــ شـهيدا قتلـه الإسـبان هـو والشـيخ 941وذكر الفكون أن الشيخ الزلديوي توفي سنة ). 42(ية، الفكّون، منشور الهدا)  2( 

 .أبو زكرq الفكون
 .من النص المحقق) 35: (انظر ترجمته Uامش الصفحة. أبو القاسم بن أحمد البرزلي البلوي)  3( 
 ).39(ن، ؛ شيخ الإسلام الفكّو )43-42(منشور الهداية، الفكّون، )  4( 
 )255(؛ معجم أعلام الجزائر، نويهض، )40(؛ شيخ الإسلام الفكّون، )44-43(منشور الهداية، الفكّون، : انظر)  5( 
 )6  (corpus des inscription arabes et turques de l algerie-gustave mercier.1902. p19  
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 أنْ  إلى الليل وقيام ذكارالأ على مواظبا عليه أغلب الولاية وكانت والأحكام، النّوازل في قوله إلى
  .)2(...")1(الوزاّن الشّيخ تلامذة ومن مات،

  ):      هـ1045ت( الفكّون الكريم عبد ابن محمّد الله عبد أبو -5     
 والإفتاء، المسائل في إليه يرجع صوفي́ا، فقيهًا وكان أبيه، وفاة بعد الأعظم الجامع خطابة تولىّ      

 من رجوعه بعد )3(�لمويلح ودفن -الله رحمه- توفي ،)الفكّون لمحمّد ازلالنّو  مخطوط( في فتاوى له
  .)4()ـه1045( وألف، وأربعين خمسة عام من محرم أواخر والزqرة الحج

  ):   هـ1073ت( الفكّون الكريم عبد بن محمّد بن الكريم عبد -6     
 المترجمين �هتمام حظي من أكثرو  العائلة، في الأبرز الشّخصيّة الفكّون الكريم عبد يعتبر     

 ولد إذْ  ذلك؛ بعد عليه سمُِّيَ  الذي الكريم عبد جدّه دعوة وكان ،)ـه966( سنة ولد والباحثين،
: لها فقال الدّعاء، جدّه سألت بِهِ؛ حمَْلِها في والدته أنّ  نفسه الفكّون وذكر وفاته، إثر على

  .الفكّونية العائلة ارةعم بعدها بحقّ  فكان ؛)5("منك الدّار عمارة جعلت"

 قسنطينة علم" فهو ومكانتهِ؛ بفضلهِ  تنطق وألفاظٍ  بعباراتٍ  له، ترجم ممنّ معاصروه عليه أثنى     
 عنه وقال ،)6("كابر عن كابراً ا¯د ووارث الأكابر، العلماء سلالة ومفتيها، وكبيرها وصالحها

 إذا المنابر وفخر اللّسان، علوم ورئيس الزّمان، علامة: "أنهّ الثعالبي عيسى مهدي أبو تلميذه

                                      
: انظــر ترجمتــه ص. نصــاري، القســنطيني، المعــروف �لــوزانأبــو بكــر ويقــال أبــو حفــص، عمــر بــن محمّــد الكمــاد الأ: هــو)  1( 

 ).د/35(
 ).42(وما بعدها؛ شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، ) 47(منشور الهداية، الفكّون، : انظر)  2( 
ُوَيْـلَحْ )  3( 

لفكّـون ، وهو مرسى يقع على الرصيف المقابل لمصر من أرض الحجاز، ذكـر ا)بمصر(�لتصغير، ساحل �لقلزم : الم
وذكر العيّاشي في رحلته أنه رأى قبر محمّد الفكّون الجد Uذا . هـ1045توفي ودفن في المويلح من سنة –أن والده ) الأب(

، محمّــد سَــعيد الطنطــاوي: محمّــد بــن عبــد الله بــن محمّــد، المعــروف بـــ كِبرْيِــت، تحقيــق، رحلــة الشــتاء والصــيف: ينظــر. المكــان
الرحلـــة : ؛ وانظـــر)81-43(شـــيخ الإســـلام الفكّـــون، ســـعد الله،  ؛)18(هــــ، 1385 ،2طالمكتـــب الإســـلامي، بـــيروت، 

 ).1/286(العياشية، العياشي، 
؛ شـــيخ الإســـلام الفكّـــون، ســـعد الله، )1/286(، الرحلـــة العياشـــية، العياشـــي، )52(منشـــور الهدايـــة، الفكّـــون، : انظـــر)  4( 

)43.( 
 ).52(منشور الهداية، الفكّون، )  5( 
 ).2/480(نفح الطيب المقري، : نظرا)  6( 
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: العياشي وصفه كما هو بل فحسب؛ هذا وليس )1("كتب أو شعر إذا المحابر ولسان خطب،
  .)2("والباطن الظاّهر علمي بين الجامع الخاشع النّاسك الفهّامة العلاّمة"

- كان... الفكّون الكريم عبد بن محمّد بن الكريم عبد): طبقاته( في الحضيكي عنه وقال      
 عبد ووصفه. )3("النّاسكين والعباد الصالحين، الله وأولياء العاملين، العلماء من -عنه الله رضي
  .)4(قسنطينة بعالم) فهرسه( في) ـه1382ت( الكتاني الحيّ 

 إلى البكري علي للشيخ رسالة "الظريف مسامرات: "كتابه في السنوسي محمد الشيخ  وأثبت
 برقته ويجاري النسيم، يسابق فسلام وبعد" :طالعتها في قال الفكون الكريم عبد الشيخ صديقه
 نشره، من أذكى تجد فلا الأزهار ويفاوح بشره، من فيكتسب الروض يصافح التسنيم، نفاسة
  :قلت كما وتكويره، الشم كثرة في عنه لفوته المسك ويسترق عبيره، من العنبر يسترقُ 

  نشره دَّ ـالن يفاوح *** ا ًـسلام ليكإ أهدي                       
  رهـبش قاكـتل إذا *** جـف كل من يلقاك                           

 ركون، حبه إلى لنا من الوجيه، المتفنن النحرير النزيه، العلم العالم الفقيه، السيد إلى أهديه     
  .)5("آمين والسكون، الحركات في له الله كان الفكون، الكريم عبد سيدي
  ): ـه1114ت( الفكّون الكريم عبد بن محمّد بن الكريم عبد بن محمّد -7     
  .ترجمته تقدّمت وقد) النّوازل مخطوط( صاحب     

  
  

                                      
م، 2007-�8ريــخ الجزائــر العــام، عبــد الــرحمن بــن محمّــد الجــيلالي، دار الأمــة، الجزائــر، ط: نقــلا عــن كنــز الــرواة: انظــر)  1( 

)3/152.( 
 ).2/514(الرحلة العياشية، ) 2( 

المغــرب، -طبعــة النجــاح، الــدار البيضــاءأحمــد بومزكــو، م: طبقــات الحضــيكي، محمّــد بــن أحمــد الحضــيكي، تحقيــق: انظــر)  3( 
 ).2/522(م، 2006/هـ1427-1ط

، إحسـان عبـاس: تحقيـق محمّـد عَبْـد الحـَيّ الكتـاني،، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعـاجم والمشـيخات والمسلسـلات)  4( 
 ).2/783(م، 1982-2بيروت، ط -دار الغرب الإسلامي 

لبنـان، -محمد النيفر، دار الغرب الإسـلامي، بـيروت:  بن عثمان السنوسي، تحقيقمسامرات الظريف بحسن التعريف، محمد)  5( 
 ).1/221(، م1994-1ط



ق                                                                                                                                         

 

 50  

 قسم الدراسة                   

  مكانة، وامتيازات عائلة الفكّون: الفرع الثاّني     
  :الفكّون عائلة مكانة -أولا     
 مكانة من العائلة به حظيت ما ومع عة؛السّم واسع الشّهرة، مستطير بيت الفكّون آل بيت     
 والاجتماعية السّياسية الحياة في مميـَّزٌ  حضورٌ  كذلك لها كان فقد والرّوحية العلميّة الحياة في عالية

  .المهمّة الوظائف من جملة تولّت كما الجميع، من واسعًا احتراما ولاقت بقسنطينة،
  :المكانة هذه العائلة اعتلاء في أسهمت التي والمظاهر العوامل من جملة نستخلص أن ويمكن     
 ،)1()والعلم والصّلاح الدّين( العائلة، Uا تتمتّع كانت التي الكبيرة والرّوحية العلميّة المكانة -     

 العاشر القرن خلال خاصّة عقود طيلة الكبير، عن والصّغير الجدّ، عن الأب فيها العلم وتوارث
 ).ـه11( ،)ـه10( عشر والحادي

 من وقرUا المهمّ، الجغرافي وبموقعها بعلمائها، المتميّزة قسنطينة لحاضرة العائلة انتساب -     
 استفادت نشطة علميّة حركة في أسهم مما والغرب، الشرق بين وصل همزة منها جعل القيروان؛

 .الفكّون عائلة منها
 وتلمسان، كالجزائر، الإسلامي العالم الحواضر �قي ¹علام الفكّون آل علماء علاقة -     

 .)2(ومصر وتونس،
 تولىّ  كما الكبير، �لجامع والخطابة، كالإمامة، مهمّة روحيّة لمناصب العائلة أبناء تولي -     
 الإسلام، ومشيخة الحج، ركب إمارة شرف بعد فيما العائلة تنال أن قبل القضاء، الفكّون قاسم

 حين م،1838 سنة إلى و�لضبط الفرنسي، الاحتلال غاية إلى الوظائف هذه تتوارث وظلّت
  .)3(ذلك الفرنسيّة السّلطات ألغت

  
 

                                      
 ).53(شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )  1( 

وما ) 97(شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، . انظر المراسلات التي كانت بين عبد الكريم الفكّون وغيره من كبار الفقهاء) 2( 
 .ابعده

 ).52(شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )  3( 
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 للاستفادة والمفتون الطلّبة äمُُّها ضخمة ومكتبة ومدرسة، أو لزاوية العائلة امتلاك -     
 قرنال علماء من البوني ساسي أحمد الشّهير العالم ةيّ الفكّون الخزانة إلى أشار وقد ،)1(والمذاكرة
 :    بقوله) ـه11( عشر الحادي

جْد *** �لآلاف الكُتُب وعِنده                        
َ
  .)2(خِلاف بلا �لدٌ  والم

 أهمّ  ومن بقسنطينة؛ الأخرى العائلات بكبار الفكّون آل تجمع كانت التي المصاهرة رابطة -     
 .)3(نعمون وابن ،yديس ابن عائلة: الأسر هذه
 الدكتور الجزائري المؤرخّ يقول هذا وفي العائلة، Uا تتمتّع كانت التي الكبرى الماديةّ روةالثّ  -     
 الروحيّة، القيمة إلى فقط يعود لا القمّة إلى الفكّون عائلة صعود على الإلحاح ولعل" :الله سعد
 .)U")4ا تتمتّع أصبحت التي الماديةّ الثروة إلى ولكن
 في جعلها التّصادم، عن والبعيدة ،)5(الولاء على القائمة �لعثمانيّين، نالفكّو  عائلة علاقة -     
 الامتيازات، من بجملة فحظيت الباqت ثقة أكسبها كما العثمانية، السّلطة بطش عن منأىً 

 فكان للحفصيِّين، انتصرت ولكنّها والربّط، الحلّ  بيدها كان التي المؤمن عبد آل عائلة بخلاف
 .)6( الخسران مآلها

                                      
  ). 46، 36(المرجع نفسه، )  1( 

التــاريخ الثقــافي : انظــر. ذكــر المؤرخــون أن مكتبــة الفكّــون غــداة الاحــتلال الفرنســي كانــت تحــوي علــى أربعــة آلاف كتــاب      
 ).306-305(للجزائر، سعد الله، 

�ريخ المدن، ضمن الأعمال الكاملة للشّيخ المهدي البوعبدلي، جمع عبد : كتاب) نقلا عن مخطوط الدرة المصونة(انظر )  2( 
 ).273(، )د ط(الرحمن دويب، عالم المعرفة، 

 ).45(شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )  3( 

 ).53(المرجع نفسه، )  4( 

يـل العـز والوظـائف، ولم يكـن مـا حـازوه مـن ولاء آل الفكّون للأتراك لم يكن أبدا ليقوم على أساس من طلـب الحظـوة ون)  5( 
امتيازات ليحصل فجأة ولا وقع بطرق ملتوية،كما يرويه البعض من فرية اشتراك الفكّون الجد في أسطورة غـدر عبـد المـؤمن 
وتسليمه للأتراك، ومع هذا فلا ينكر استفادة آل الفكّون من إمساك العثمانيين بزمام السلطة وسعيهم كأي سلطة جديدة 

 كســب الأنصــار مــن أصـــحاب النفــوذ الروحــي؛ ومـــا صــاحب ذلــك مــن تحـــول في مراكــز هــذا النفـــوذ مــن عائلــة لعائلـــة، في
qشـيخ الإســلام الفكّــون، : انظـر بتصــرف. وأصـبحت عائلــة الفكّـون ســيما في عهـد عبــد الكـريم في قمــة مجــدها روحيـا ومــاد

 ).65(وخلوة، ؛ عبد الكريم الفكّون، حياته وآ²ره، حسين ب)53(سعد الله، 

 ).134 -133(م، 1980، محمّد بن علي شغيب، مطبعة البعث، قسنطينة، والحاضرأم الحواضر في الماضي : انظر)  6( 
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 والفتوى للخطابة العّائلة أعلام تصدّر إلى فإضافة :الفكّون عائلة أعلام في الموسوعيّة سمة -     
 في الفكون الكريم عبد ذكر وقد شتىّ، وفنون أخرى، علوم في ومشاركة اشتغال لهم كان فقد

 علم في متفوّقا يرللتّفس متصدّراً كان القضاء توليّه مع الفكّون يحيى بن قاسم أنّ ) الهداية منشور(
 للفتوى تصدرهّ مع الفكّون الكريم عبد أي نفسه هو بل ،)1(تقاييد فيه وله �لنّحو مُلِم́ا المعقول

 - الله رحمه- الثعّالبي وصفه ما على كان للمختصرات؛ تدريسا وشرحه رواqت، فيه وله والحديث؛
 ودرسٍ  بحثٍ  محلّ  واللّغة النّحو في بُهوكُت ـُ )2("كتب أو شعر إذا المحابر ولسان اللّسان علوم رئيسَ "

 . هذا يومنا إلى
 أبعد إلى الفكّونية المشاركات نقل في الحج ركب لإمارة العائلة أفراد بعض توليّ  ساهم -     

 .)3(شتىّ  بلاد من وفقهاءَ  بعلماءَ  العائلة أفراد احتكاك وإلى الجغرافية، الأماكن
  : الفكّون عائلة امتيازات -rنيا      

 مجالس وتتصدّر الكبير، �لجامع والخطابة الإمامة تتوارث لعقود الفكّون عائلة ظلّت      
 بمزيد الفكّون آل ظفر فقد للعائلة، والماديةّ الرّوحية المكانة عن فضلاو  كابر؛ عن كابرا التّدريس

 السلطة من تزايدم واهتمام معنوية، بحصانة يتمتعون وأصبحوا العثماني العهد خلال الامتيازات من
  :أهمها من الوظائف؛ من مزيدا وكسبوا العثمانية،

  : )4(الحج ركب إمارة -1     

                                      
 ).44-43(منشور الهداية، الفكّون، )  1( 
 ).3/152(�ريخ الجزائر العام، عبد الرحمن الجيلالي، : نقلا عن كنز الرواة)  2( 
. رحلته أنـه اسـتفاد مـن مؤلفـات عبـد الكـريم الفكّـون إعـارة مـن ولـده محمد عنـدما لقيـه بطـرابلس في رحلـة الحـجوقد ذكر العياشي في )  3( 

 ).515-2/514(الرحلة العياشية، : انظر
يشير مصطلح إمارة ركب الحج إلى وظيفة يتولى صاحبها تنظيم ركب الحج من يوم سفرهم إلى يوم عود¬م ويكون معينـا مـن طـرف )  4( 

يضــرب �لطبــل ســعيا لمــن أراد أن يــؤدي الفريضــة، وأن يســير بركــب الحــج أيســر  ان، ويتعــين علــى مــن يضــطلع Uــذه المهمــة أنالســلط
السـبل مــع الرفــق Uـم وأن يــنظم الحراســة ويقــيم الوعـاظ والمرشــدين ويفــض المنازعــات بـين أفــراد الركــب ونظــرا لصـعوبة المهمــة فــإن للأمــير 

ين يسبقون القافلة لكشف المواقع وقاضي مـو مـن يكتـب العقـود الـتي ربمـا تعقـد أثنـاء السـفر، كمـا يقـوم  معاونون كالأدلاء والحفارة الذ
 معجـــم: انظـــر. كـــل جماعـــة بتعيـــين {ئـــب عـــنهم يتلقـــى الأوامـــر مـــن شـــيخ الركـــب، والركـــب فـــوق ذلـــك لـــه رجـــال مســـلحون لحمايتـــه

  ؛ )39(، 2011-1ران، الأردن، طمصطلحات التاريخ والحضارة الإسلامية، أنور محمود ز{تي، دار زه
Mercier. Elevation de la Famille El Faggoun.p7.    
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 والد( الفكّون الكريم عبد هو الحجّ  ركب إمارة تولىّ  من أوّل أنّ  إلى التّاريخية الدّراسات تشير     
 أيْ  ؛المؤمن عبد حفيد محمّد زمن إلى المؤمن عبد يد في ظلّت قد الحج ركب إمارة وأنّ  ،)المصنّف

 أنّ  من الفرنسيِّين المؤرّخين بعض زعمه لما خلافا ،)1(العثمانيِّين وجود من قرن حوالي بعد ما إلى
 "مرسييه" ويرجح الحفيد، وليس ،)الجد( الفكّون الكريم عبد هو الحج ركب إمارة تولىّ  من أوّل
 التي الكبيرة الثورة إثر على) ـه980)/(م1572( سنة )الجدّ ( للفكّون مُنح الحج أمير لقب أنّ 

 ما وهو العائلتين، بين وصراع عداوة بوجود للقارئ يخيل ممَّا ؛المؤمن عبد الشّيخ مقتل إلى أدت
 عبد وفاة بعد طويلة مدّة المؤمن عبد آل يد في بقيت الركّب إمارة لأنّ  الوقائع، مع يتعارض
 في ما فكلّ  ،)2()الحفيد( الكريم عبد عهد إلى حتى بقيت و محمّد، ابنه ثم )الجد( الفكّون الكريم
 الفكّون آل حظوظ ارتفعت بينما العثماني، العهد خلال ضعفت المؤمن عبد عائلة أنّ  الأمر

  .)3(الثاّنية إلى الأوّلى من الحج ركب إمارة وانتقلت
 آخر توكان الفرنسي، الاحتلال غاية إلى الحجّ  ركب إمارة تتوارث الفكّون عائلة وبقيت     
 حكام آخر yي؛ أحمد الحاج عهد إلى تعود وامتيازا¬ا وظائفها في العائلة هذه تثَـبِّت وثيقة

  .)4()م1826)/ (ـه1241( سنة وتحديدًا العثمانيين، قسنطينة

                                      
 ).49(شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )  1( 

في إحدى مراسلات عبد الكريم الحفيد إلى الشّيخ الفقيه الـزواوي ينصـحه بعـدم الحـج في ركـب محمّـد حفيـد عبـد المـؤمن )  2( 
منشــور الهدايــة، الفكــون، : انظــر. يفــة في يــد آل عبــد المــؤمن إلى عهــد عبــد الكــريم الفكّــون الحفيــدممــا يؤكــد بقــاء هــذه الوظ

 ).82-81(؛ شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )102(

 ).23(شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )  3( 

 .Mercier. Elevation de la Famille El Faggoun. P32-35:                             انظر)  4( 
  :وفيما يلي نص إحدى هذه الرسوم ، وهو مصور �لعربية ومترجم بعدها إلى الفرنسية في كتاب      

                                    P17-20:MERCIER. Elevation de la Famille El Faggoun 
سدد الله -القواد والعمال والخاص والعام ببلد قسنطينة  ليعلم من يقف على هذا الأمر الكريم إلخ من. الحمد e: "ونصه      

-فـإن الشّـيخ العـالم القـدوة التقـي إلخ النّاسـك الأبـر النحريـر المؤلـف إلخ البليـغ سـيدي عبـد الكـريم الفكّـون : وبعـد -الجميع
توجـه لـلأرض المشـرفة وزار جدد{ له على مقتضى ما بيده من الأوامر ، فلما كـان  -دامت بتوفيق الله عنايته ونفعنا ببركاته

 e� قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد استخارة الله سبحانه، وظهر له يتبع طريق إمام التحقيق، شيخ الأشياخ العارف
المحقق المتبرك به في الحركة والسكون سيدي أحمد زروق نفعنـا الله ببركاتـه إلخ وأذّ{ لـه بضـرب الطبـل ويتوجـه �لمسـلمين كمـا  

= ويكــون رقـاس الرســول عليــه الصـلاة والســلام، لا مانعــا لـه ولا معــارض ولا مـدافع إلخ لأنــه أحــق Uـا ويقــوم Uــا إلخ   كـان
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 بمرسومٍ  منصبه في ويعينّ  العلماء، رئيس بمنزلة الإسلام شيخ لقب يعتبر: الإسلام مشيخة -2     
 فكانت مهامه أمّا ،)1(بعلمهم اشتهروا الذين المدرّسين بين من الإسلام خشي ويختار سُلطاني،

 وأصبح ،الفاتح محمّد عهد في كان اللقب هذا استحدث ما وأوّل الفتوى، �صدار تتعلّق
 .)2(له خاضعة جميعها الواسعة الأوقاف وممتلكات �لمساجد، الملحقة والمدارس والمحاكم، التّشريع،

م       ثلاث إلى الإسلام شيخ لقب حملوا الذين الأشخاص العثمانيين المؤرخين بعض ويقسِّ
  :)3(فئات

 وذلك Uم؛ المحيطين النّاس قبل من مدينة أو قرية في العلماء بعض على يطلق: الأولى الفئة -   
  .لهم تكريما

  .فقههمو  بتقواهم جميعها البلاد أطراف في عرفوا الأشخاص بعض على يطلق: الثانية الفئة -   
 طابع ذو أو رسمي بشكل يكن لم الإسلام شيخ لقب أنّ  الأوّلين الصنفين في والملاحظ     

  .وظيفي
 أو مركزا ولتبوّئهم بعلمهم، عرفوا أشخاص على الإسلام شيخ لقب يطلق :الثالثة الفئة -   

  .العلم Uذا معيّنا منصبا
 تعيين ويتَِمُّ  رسميّ؛ وظيفي شكل له اللّقب هذا أصبح العثمانية الدّولة زمن في أنّ  والملاحظ     

  .غيره وتقليده منه اللقب هذا وسلب عزله، يمكن كما سلطاني، مرسوم بموجب الشّيخ

                                                                                                                
فيما سعى وقلد إليه واتباع الطريق فيما اقتدى واهتدى والرفق �لرفيق والشائق المزمل للبيـت العتيـق، يسـير علـى = موصى  

وكتـب ¹مـر عبـد . لخ، قصـد{ بـذلك وجـه الله العظـيم ورجـاء ثوابـه الجسـيم، إلخقدر سيرهم، ولا يؤثر البعض على البعض، إ
هـــ ثمانيــة وأربعــين وألــف 1048الله ا¯اهــد في ســبيل الله أبي الحســن علــي �شــا أيــده الله بتــاريخ أوائــل رمضــان المعظــم عــام 

 ".أضعف العباد علي: و¹وله خاتم به ما نصه

النشـوء إلى الانحـدار، خليـل اينالجيـك، ترجمـة محمّـد الأر{ؤوط، دار المـدار الإسـلامي، لبنـان، �ريخ الدولة العثمانية، مـن )  1( 
 ).262(، 2002-1ط

الدولـــة العثمانيــــة، عوامـــل النهــــوض وأســـباب الســــقوط، علـــي محمّــــد الصـــلابي، مكتبــــة حســـن العصــــرية، بـــيروت لبنــــان، )  2( 
)1/223.( 

مؤسسـة شـيخ الإسـلام في الدولـة العثمانيـة، : أكرم كيدو في كتابه: يري ونقله عنهعلي أم: هذا التقسيم للمؤرخ العثماني)  3( 
 ).26-25(م، 1992/هـ1413-1لبنان، ط-هاشم الأيوبي، منشورات جروس برس، طرابلس: ترجمة



ق                                                                                                                                         

 

 55  

 قسم الدراسة                   

 الكريم عبد هو الإسلام شيخ لقب أعُْطِيَ  من أوّل أنّ  نجد فإننّا الفكّون عائلة إلى عد{ وإذا     
 الذي الفرنسي؛ الاحتلال غاية إلى الإسلام مشيخة تتوارث العائلة وظلّت) المصنّف والد( الفكّون

  . )1(بقسنطينة إجراءاته أوائل من الإسلام شيخ لقب إلغاء جعل
 �لمعنى هي هل المشيخة؛ هذه طبيعة عن هو الفكّون؛ لآل ترجمتنا في يهمّنا الذي لكن     

 والروحي الأدبي نفوذال على يدلّ  لقبٌ  أÁّا أم أمر؟ أو بمرسوم يمنح الذي الرّسمي؛ الوظيفي
  الحج؟ ركب إمارة بوظيفة ارتبط لقب أÁا أم العلماء؟ بين للشخص

 عبد على أطلق ذيالّ  الإسلام شيخ لقب أنّ  -الله رحمه- الله سعد الجزائري المؤرخّ يرى     
 مكانته عن يعبر كان ما بقدر بمرسوم؛ إليه منح وظيفي́ا لقبًا يكن لم ؛)المصنّف والد( الكريم

 الوزن من المعنى هذا إلى ينضاف ما مع الشّريعة، وقضاq الفتوى في مرجعًا صار وأنهّ لأدبيّة،ا
 أن يرى كما والثورات، كالأزمات العادية؛ غير الحالات في خصوصا يظهره، كان الذي السّياسي

 لهذا الوظيفي الرّسمي الشّكل مستبعدا الحج، ركب �مارة ذلك بعد مرتبطا ظلّ  اللقب هذا
 بمزيد تحظى الفكّون عائلة جعلت الإسلام مشيخة أن فالمؤكّد ذلك؛ من يكن ومهما ،)2(اللقب

  :منها نذكر الامتيازات، من
 بموجب العائلة حصَلت فقد لذلك وتبعًا الكبير، الجامع أوقاف جميع إدارة في الاستقلاليّة -     

 الجامع ¹ملاك قائمة بصفتها ة؛الماديّ  الامتيازات بعض على الجزائر �شوات عن صادرة مراسيم
  :   ذلك ومن ضروراته، في وتُستعمل الأعظم؛

 إلى الأوراس نواحي من المحوّل والخشب الزّرابي من العشر حقّ  من العائلة استفادت -     
  .قسنطينة

                                      
 ).77، 55(شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )  1( 

  ).83(شيخ الإسلام الفكون، سعد الله، )  2( 
ذكـــر أن العثمـــانيين جعلـــوا بقســـنطينة وظيفـــة شـــيخ ) 1/294(في كتابـــه �ريـــخ الجزائـــر الثقـــافي " ســـعد الله"تورلكـــن الـــدك      

الإســلام في عائلــة الفكّــون وذلــك للــدور السياســي الــذي لعبتــه في الانتصــار للعثمــانيين، ولأهميّــة مديمــة قســنطينة مــن جهــة 
  "أخرى

أن ذلك خاص بعبد الكريم الفكّون، أما  - الوظيفة في لقب شيخ الإسلام من استبعاده معنى-والجمع بين ما ذكر أولا       
فيما يتعلق بمشيخة الإسلام التي ظل آل الفكّون يتوارثوÁا بعد عبد الكـريم فإÁـا أقـرب لمعـنى الوظيفـة، خاصّـة وقـد ارتبطـت 

 .بوظيفة إمارة ركب الحج
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 الفواكه سوق حقّ  من )1()ـه1060( شوّال أوائل بتاريخ الباشا من ¹مر العائلة استفادت -     
  . )2(الجامع ضرورqت في ليصرفه مداخله، وجميع ر،والخض

  :)3(ومنها Uا الخاصّة الامتيازات بعض على العائلة حصلت كما     
 بل ،)4(منها والخروج المدينة دخول حقّ  ضريبة ومنها؛ الماليّة والغرامات الضّرائب من الإعفاء -     
  .الغرامة من Uا والمتّصلون ومساعدوها ¬ارعا وكذلك العائلة عند يعملون الذين الخدم إعفاء وكذا
  .)5(وغيرها العقّارية والعطاq الهداq من العائلة استفادت -     
 عبد الإسلام شيخ وصار العثمانية؛ السّلطة من كبيرين وتقدير بوجاهة العائلة حظيت -     

 ،المؤمن عبد يديس الشّيخ كان كما �لركب يمشي" خينالمؤرّ  أحد قول حد على الفكّون الكريم
 احتمى من لتشمل الحرمة هذه وتعدّت ،)6("حرمته على أحد يتعدى فلا ،عظيمة حرمة له وجعلوا
  . )7(جرما ارتكب ولو العُقوبة؛ من ويعُفى فَـيُصَان ،�لعائلة

  
  
  
  
  
  

                                      
  Mercier. Elevation de la Famille El Faggoun:.25-24:           في كتاب انظر المرسوم)  1( 

 ).  1/521(نقلا عن سعد الله، �ريخ الجزائر الثقافي، ) 2( 

 )3                                  (Elevation de la famille El Faggoun. P15-16.   Mercier.  

لفكّـون بـل كـان ضـمن سياسـة تعفـي المـرابطين وكبـار يرى الدكتور سعد الله أن هذا الامتياز لم يكـن خاصـا فقـط بعائلـة ا)  4( 
�ريــخ الجزائــر الثقــافي، : انظــر. رجــال الــدين مــن الضــرائب والغرامــات و¬ــدف لكســب وقــوفهم معهــا في الأزمــات والحــروب

)1/211 .( 

 ).75(؛ شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )1/521(�ريخ الجزائر الثقافي، سعد الله، )  5( 

-2سحر ماهود محمّد، مجلة التراث العلمي الأدبي، العـدد . م.الموظفون العثمانيون في إqلة الجزائر، م: ن العطارنقلا ع)  6( 
 ).397(م، 2015

  :وانظر المرسوم في كتاب  ).76(شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )  7( 
                                       Mercier. Elevation de la Famille El FaggounK p 34-35.   
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 جهود عائلة الفكّون في خدمة المذهب المالكيجهود عائلة الفكّون في خدمة المذهب المالكيجهود عائلة الفكّون في خدمة المذهب المالكيجهود عائلة الفكّون في خدمة المذهب المالكي: : : : المطلب الثّانيالمطلب الثّانيالمطلب الثّانيالمطلب الثّاني     

  عائلة الفكون في التّدريس جهود : الفرع الأوّل         
للتّدريس وتخرجّ عليهم من لا يحُصَون عددا من التّلاميذ؛ سواء من  آل الفكّونتصدّى      

أخبر أن بعض ) منشور الهداية(في كتابه  عبد الكريم الفكّونقسنطينة أو من خارجها، حتىّ إن 
 .أصحابه كان يقوم �لتّخفيف عنه في إيواء بعض الطلبة

يوقفنا من خلال تراجم علماء عصره على جلّة من الفقهاء البارزين ممنّ تتلمذ على كما      
تي اشتغلوا بتدريسها؛ على غرار أجداده وفي مدرستهم، وأيضا على أهم الكتب المدرسية الفقهيّة الّ 
  .مختصر ابن الحاجب، ومختصر خليل، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني

ذ العائلة؛ يحسن التّنبيه إلى سببٍ مهمٍّ أثرّ في نشاط العائلة التّعليمي؛ وقبل أن نذكر أهمّ تلامي     
زqدةً على مكانة أعلامها العلميّة؛ وهو امتلاك العائلة لزاوية علميّة عامرة �لطّلاب، وقيامهم على 

  .شؤون المسجد الكبير الذي كان قِبلَةً لطلبة العلم، ومجالا رحبًا لحلقات التّدريس
  :آل الفكّونأبرز تلامذة ومن      
 عبد الكريمالفقيه، النّجيب، المشارك، ذكر  ):هـ982ت(أبو محمد بركات المسبّح  -1     

كان مشتغلا �لقراءة، والإقراء، والعكوف على الدّرس والتّدريس، فربما يقال أنهّ لا " ¹نهّ الفكّون
فيقرأ عليه، ويمسكه في أيّ موطن   ونعبد الكريم بن يحيى الفكّ يكتفي بما يقرأ حتىّ äتي الجدّ 

  .)1("كان
قاسم بن تصدّى للإفتاء بقسنطينة، وتتلمذ عند الشّيخ : يحيى بن سليمان الأوراسي -2     

 ).2(يحيى الفكّون
أصله من بلدة نقاوس، وانتقل إلى قسنطينة، وشيخه من : أبو الربيع سليمان القشّي -3     
 .)3(، وقرأ عليه الفقه، والمختصر، والرّسالةالكريم الفكّونأبو محمد عبد هو الفكّون  عائلة

                                      
 ).47(منشور الهداية، الفكّون، )  1( 

  .من النص المحقق) 67: (وانظر ترجمة قاسم الفكون Uامش الصفحة). 54(المرجع نفسه، )  2( 

  ).60(المرجع نفسه، )  3( 
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كان ممن حاز في زمنه ر	سة الفتوى، وذكر : )1()هـ1017ت(أبو زكرª يحيى المحجوب  -4     
مجالس، ولا يرجع  عبد الكريمأنهّ كانت بينه وبين جدّه "في ترجمته له ) منشور الهداية(صاحب 
 .)2("كان يدعي شيخوخة الجدّ له وإن كان أسنّ منه، وأنهّ   لقول الجدّ فيها إلاّ 

من بيت علمٍ  ،)الجدّ (عبد الكريم الفكّون وهو ابن أخت : أبو عبد الله بن نعمون -5     
المذكور، وقرأ  عبد الكريم الفكّونوصلاحٍ بقسنطينة، وممنّ ترأّس الفتوى Uا، وتربىّ في حضانة 

 .)3(عليه الفقه
رحمه –عدّه المؤرخ الجزائري سعد الله : )4()هـ1080ت (الثعّالبي  أبو مهدي عيسى -6     

 والمقرّي التّلمساني، السّعيد قدورة، إضافةً إلى )هـ11(من عمالقة القرن الحادي عشر  -الله
، كما قرأ "كنز الرّواة"، له عنه مروqت ضمّنها في كتابٍ له سماه )الحفيد(عبد الكريم الفكّون و

وطأّ للإمام مالك، والصّحيحين، والسّنن الأربعة، وطرفا من الأحكام الصّغرى عليه بعض كتاب الم
 .)5(، وغيرهاللقاضي عياض، والشّفا لعبد الحق الإشبيلي

،  )هـ1064(مباشرة في رحلة الحجّ سنة  عبد الكريم الفكّون أخذ عنأبو سالم العياشي،  -7     
  .)6().كتاب النّوازلصاحب  ( محمّد الفكّونكما أخذ عنه بواسطة ابنه 

كان خطيب الجامع الأعظم بمدينة الجزائر، وذكره : أحمد بن سيدي عمار بن داود -8     
 .)7(في جماعة حضرت إليه للقراءة عليه الكريم الفكّون عبد

                                      
)1    (corpus des inscription arabes et turques de l algerie-gustave mercier.1902.  p24   

  ).64-63(المرجع نفسه، )  2( 

  .من النص المحقق) 270: (وانظر ترجمته Uامش الصفحة). 81(المرجع نفسه، )  3( 

-2/52(؛  �ريـخ الجزائـر الثقـافي، )91(؛ معجـم أعـلام الجزائـر، نـويهض، )1/77(تعريـف الخلـف، الحفنـاوي، : انظر)  4( 
53.(  

؛ �ريــــخ الجزائــــر الثقــــافي، ســــعد الله، )1/83(تعريــــف الخلــــف، الحفنــــاوي، ؛ )1/448(شــــجرة النــــور، مخلــــوف، : انظــــر)  5( 
  ). 91(؛ شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )2/54(

؛ الإعـلام بمـن غـبر، عبـد الله بـن محمّـد الفاسـي؛ )1/448(، شـجرة النـور، مخلـوف، )2/514(الرحلة العياشـية، : انظر)  6( 
  ).92(شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، 

  ).94(شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )  7( 
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وقرأ على عليه ابن الحاجب،  ،الفكّون الكريم لازم عبد: أبو العباس أحمد بن ثلجون -9     
  .)1(رّسالة، والنّحو، والمرادي، ولازم الفكّون في قراءته للبخاريوعلم الكلام، وال

أحد علماء قسنطينة، وممنّ تعاطى الإفتاء والتّدريس، قرأ : أبو عمران موسى الفكيرين -10     
  .)2(، وغيره)المرادي في النّحو( عبد الكريم الفكّونعلى 
، )المرادي في النّحو( يم الفكّونالكر  عبدقرأ على : عاشور الفكيرين القسنطيني -11     

 .)3(مع جمع من المغاربة الواردين للقراءة) والمكّودي على الألفيّة(
  في التّأليف  عائلة الفكون جهود: الفرع الثاّني     
لم يمنع أنْ تصدّر بعض أعلام العائلة الفتوى والخطابة والتّدريس مِنْ أنْ تكون لهم مشاركات      

منها ما وصلنا بين مخطوط، ومطبوع، أو مفقود، ويحسن التّنبيه أنّ جُلّ ما وصلنا  علميّة متميّزة؛
رحم الله - عبد الكريم الفكّونفإÁّا ترجع لوالده  -لمحمّد الفكّون) مخطوط النّوازل(عدا -منها 
 .-الجميع
  :عائلة الفكّونوفيما يلي عرض مختصر لأهمّ مشاركات أعلام      
) المدوّنة(وهو حاشية بديعة على : لأبي زكرª يحيى بن محمد الفكّون): المدوّنةتعليق على ( -1     

، وللأسف )5(، وفيها اختياراته في بعض المسائل)4(ضمّنها نوازل ووقائع قلّ أنْ توجد في المطوّلات
محمّد تي جمعها فإنّ الكتاب مفقود إلا أنّ بعض نصوصه حُفظت لنا من خلال فتاوى أحفاده الّ 

  .)6()النّوازل(في كتابه  ونالفكّ 
والد (لعبد الكريم الفكّون ): منشور الهداية في كشف حال من ادّعى العلم والولاية( -2     

�لرغم من أنّ الكتاب في الترّاجم؛ إلا أنهّ يعدّ معلمة مهمّة و{درة لكثير ): مصنّف كتاب النّوازل

                                      
  ).206(منشور الهداية، الفكّون، )  1( 

  ).93(المرجع نفسه، )  2( 

  ).94(المرجع نفسه، )  3( 

 ).38(منشور الهداية، الفكّون، :انظر)  4( 

  ).92، 90، 79(مخطوط نوازل ابن الفكّون، : انظر)  5( 

  ).143، 132، 129، 92، 79،87(المرجع نفسه، : انظر)  6( 
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والتّعريف بجهودهم الفقهية؛ سواء من حيث  ذين عمرت Uم بلد قسنطينةمن الفقهاء والمفتين الّ 
 .التّأليف، أو الفتوى، أو التّدريس

والد مصنّف كتاب (لعبد الكريم الفكّون : )1()محدّد السّنان في نحور إخوان الدّخان( -3     
إنّ الدّخان تنفر منه طبائع لحيوان البهيمي وغيره كالنّحل، : "وجزم فيه بتحريمه، وقال ،)النّوازل

 .  )2("يف ¹عقل الحيوا{توك
  ).والد مصنّف كتاب النّوازل(لعبد الكريم الفكّون : )3()تقييد في مسألة حبس( -4     
والد (لعبد الكريم الفكّون : )4()فتح اللّطيف في شرح أرجوزة المكّودي في التّصريف( -5     

  ).مصنّف كتاب النّوازل
  .)والد مصنّف كتاب النّوازل( الفكّون لعبد الكريم: )5(شرح جمل ا¯رادي( -6     
رتبّه على  ،)والد مصنّف كتاب النّوازل(لعبد الكريم الفكّون ): ديوان في مدح النّبي صلى الله عليه وسلم( -7     

  .)6()هـ1031(حروف المعجم، وكان ذلك سنة 

                                      
ولخصه ). 153(نقلا عن شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، ]. 6229: [نسخة مخطوطة، �لمكتبة الملكية، الر�ط، رقم)  1( 

  ).2/523(وما بعدها؛ طبقات الحضيكي، ) 2/520(العياشي في رحلته، 
) 580: (إلى الصـفحة) 575: (مثبتـة في الصـفحةفصولا منه؛ وهـي ) مصنف كتاب النوازل(وقد أثبت ابنه محمد الفكون      

  .من مخطوط النوازل

  ).2/523(نقلها عنه الحضيكي في طبقاته، )  2( 

  ).148(، شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )41(منشور الهداية، الفكّون، : انظر)  3( 

هــري، مطبعــة الملاجــئ العباســية، القــاهرة، طبعــة اليواقيــت الثمينــة في أعيــان مــذهب عــالم المدينــة، محمّــد البشــير ظــافر الأز )  4( 
  ).222(هـ، 1324حجرية، 

  )92(معرض التراث القسنطيني، وزارة الثقافة، : انظر). ب 8: رقم(توجد نسخة مخطوطة بمخطوطات جامعة منتوري،       

  ).151(؛ شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )2/523(طبقات الحضيكي، : انظر)  5( 

؛ أبحــاث وآراء في �ريــخ الجزائــر، )1/522(فمــا بعــدها، �ريــخ الجزائــر الثقــافي، ســعد الله، ) 2/515(لــة العياشــية، الرح)  6( 
  )1/181(، )د ط(م، 2007سعد الله، دار البصائر، الجزائر، 

د �لمكتبــة توجـد منـه نسـخة مخطوطـة كاملـة بزاويـة الهامـل ببوسـعادة، وذكـر الأسـتاذ سـليمان صـيد أن نسـخة أخـرى توجـ       
سـليمان صـيد، نفـح : الأحمدية بتونس، وقد ضمت هذه المكتبة إلى دار الكتب الوطنية التونسية، قسم المخطوطات، انظـر

مـن الـتراث : ؛ طرر المخطوطات القسنطينية، فوائد ومعاني، سهام دحمـاني، مقـال منشـور مجلـة معـرض)20-19(الأزهار، 
  ).25(م، 2015صمة الثقافة العربية، القسنطيني المخطوط، بمناسبة قسنطينة عا
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يقصد مختصر عبد الرحمن الأخضري ( )1()نظم الدّرر في شرح المختصر( -8     
 .)والد مصنّف كتاب النّوازل(لعبد الكريم الفكّون . )2()هـ1012ت

والد (لعبد الكريم الفكّون : )3()سر�ل الردّة فيمن جعل السّبعين لرواة الإقراء عدّة( -     
  ).مصنّف كتاب النّوازل

والد ( لعبد الكريم الفكّون): فتح المولى في شرح شواهد الشّريف بن يعلى على الأجرومية( -     
  .)4()المصنّف

  .لمحمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الفكّون): مخطوط النّوازل( -     
  في الفتوى عائلة الفكون  جهود: الفرع الثاّلث     
تصدّر جلّ علماء الفكّون منصب الفتوى، وكانوا مرجعًا في النّوازل والأحكام، وتنوعّ      

التي  )الجدّ أبي زكرª يحيى الفكّون حاشية(أليف فيها، من خلال اهتمامهم �لنّوازل ليشمل التّ 
) وقف(تقييد في مسألة حبس : ضّمنها نوازل ووقائع قلّ أن توجد في المطولات؛ ومنها أيضا

محمّد لمترجمنا ) النّوازل(وانتهاءً بكتاب ) والد مصنّف النّوازل(عبد الكريم الفكّون للشّيخ 
ئات من درر مشاركات آل الفكّون النّوازلية، وأظهر من خلاله تميّز هذه حيث جمع فيه الم الفكّون،

  .العائلة في مجال الفتوى
  

****  

                                      
  ).1/522(، �ريخ الجزائر الثقافي، سعد الله، )72(منشور الهداية، الفكّون، )  1( 

 منهـا مؤلفـات عـدة لـه وصـلاح، علـم بيـت مـنـ هـ 910عـام ولـد الأخضـري الصـغير محمّـد الشّـيخ بـن الـرحمن عبـد زيـد أبـو هـو)  2( 

الزكيـة،  النـور شـجرة :نظـرا. ـهـ1012، ومختصر الأخضري في العبادات، توفي سنة "والبديع والبيان المعاني في المكنون الجوهر"
  ).15(، معجم أعلام الجزائر، نويهض، )1/412(مخلوف، 

  ).78(منشور الهداية، الفكّون، )  3( 

  ). 151(؛ شيخ الإسلام الفكّون، سعد الله، )2/523(طبقات الحضيكي، : انظر) 4( 
بحــث صــادر عــن معــرض مــن : انظــر. ن 16: منــه �لمكتبــة القاسميــة لزاويــة الهامــل، بوســعادة، رقــم المخطــوطتوجــد نســخة       

  ).150(، 2015التراث القسنطيني المخطوط، وزارة الثقافة، جويلية 
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        : : : : لثلثلثلثالفصل الثّاالفصل الثّاالفصل الثّاالفصل الثّا                                                                                                
        اب اب اب اب ــــــــــــة الكتة الكتة الكتة الكتــــــــدراسدراسدراسدراس                                                                                                            

        ::::وفيه ثلاثة مباحثوفيه ثلاثة مباحثوفيه ثلاثة مباحثوفيه ثلاثة مباحث                                                                                      
        

ه لمصنِّفه، وموضوعاته، ه لمصنِّفه، وموضوعاته، ه لمصنِّفه، وموضوعاته، ه لمصنِّفه، وموضوعاته، عنوان الكتاب، ونسبتعنوان الكتاب، ونسبتعنوان الكتاب، ونسبتعنوان الكتاب، ونسبت:  :  :  :  المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول
        ، ومصادره، ومصادره، ومصادره، ومصادرهوأهميتهوأهميتهوأهميتهوأهميته

ومميزات ومنهج فتاوى ومميزات ومنهج فتاوى ومميزات ومنهج فتاوى ومميزات ومنهج فتاوى     ،،،،منهج المصنّفمنهج المصنّفمنهج المصنّفمنهج المصنّف:  :  :  :  لثّانيلثّانيلثّانيلثّانيالمبحث االمبحث االمبحث االمبحث ا    
        المخطوطالمخطوطالمخطوطالمخطوط

  منهج التّحقيق ووصف نسخة المخطوطمنهج التّحقيق ووصف نسخة المخطوطمنهج التّحقيق ووصف نسخة المخطوطمنهج التّحقيق ووصف نسخة المخطوط:  :  :  :  المبحث الثّالثالمبحث الثّالثالمبحث الثّالثالمبحث الثّالث    
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، ، ، ، ه لمصنِّفه، وموضوعاته، وأهميتهه لمصنِّفه، وموضوعاته، وأهميتهه لمصنِّفه، وموضوعاته، وأهميتهه لمصنِّفه، وموضوعاته، وأهميتهعنوان الكتاب، ونسبتعنوان الكتاب، ونسبتعنوان الكتاب، ونسبتعنوان الكتاب، ونسبت  ::::المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

  ههههومصادرومصادرومصادرومصادر
  

        عنوان الكتاب، ونسبته لمصنِّفهعنوان الكتاب، ونسبته لمصنِّفهعنوان الكتاب، ونسبته لمصنِّفهعنوان الكتاب، ونسبته لمصنِّفه: : : : المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول
  عنوان الكتاب: الأوّل الفرع     
جرت العادة عند أكثر المؤلفّين �لتّنصيص على اسم الكتاب؛ إمّا في مقدّمة التّأليف أو      

ديباجته، أو من خلال المتن، وقد يتعذّر ذلك لموانع وأسباب، فيأتي المتن خِلوٌ من العنوان؛ أو 
 .ه إلى المطلوبتضيع مقدّمة الكتاب، فيلجأ المحقّق للبحث عن قرائن قد توصل

ذي بين أيدينا؛ لم يظهر لنا ما يكون دليلا قاطعًا على عنوانٍ محدّدٍ وعند النّظر في المخطوط الّ      
  :له، وذلك للأسباب التّالية

  .)1(ضياع ديباجته؛ وقد صرح بذلك في بداية المخطوط، وأÁّا ورقة واحدة لا غير -   
  .في متن الكتابعدم التّنصيص عليه من طرف المصنّف  -   
  .عدم ذكره فيما تيسّر لي مراجعته من كتب الترّاجم والتّصنيف -   
اختلاف عبارات العنوان المثبتة على الغلاف، والورقة الثانية من المخطوط؛ وأول ورقة من  -   

، وورد في الورقة الثاّنية بخطّ "النّوازل في الفتوى: "المتن؛ حيث أثبت على غلاف الكتاب بلفظ
يبدو أنهّ بخطّ - ، وعلى حاشية الصفحة الأوّلى من متن النوازل )2( "كتاب النّوازل"لنّاسخ بلفظ ا

سمَّى : "ما نصّه -أحد أحفاد صاحب المخطوط
ُ
�لنّوازل "الحمد e، دخل هذا الكتاب المبارك، الم

  .)3("، للشّيخ المفتي سيِّدي محمّد الفقون"المالكيّة
؛ �رة "نوازل"وص قد اتفّقت كلّها على كلمة من العنوان؛ وهي لفظة فيلاحظ أنّ هذه النّص     

�لتّنكير و�رة �لتّعريف، واختلفت في بقيّة رسم العنوان، وهذا الاختلاف معهود في مثل هذا النوع 
                                      

  .نوازل ابن الفكّون، الصفحة المثبتة قبل الصفحة الأوّلى من متن الكتاب)  1( 

  . المرجع نفسه)  2( 

  ).1(ل ابن الفكّون، نواز )  3( 
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متبوعة بذكر اسم صاحبها،  )الأجوبة( أو) yلنّوازل(من التّصنيف فعادة ما تسمّى هذه الكتب 
كتاب النّوازل لمحمّد بن عبد (أو  )نوازل محمّد بن عبد الكريم الفكّون(طنا فيقال في مخطو 
  .وهو ما أثبته الناسخ في الورقة المثبتة قبل أول ورقة من متن النّوازل )الكريم الفكّون

  نسبته لمصنفه: الفرع الثاّني     
 :ªكّد لنا صحّة نسبة الكتاب إلى المؤلّف من عدّة أمور منها     
فقد ثبت على ما كتب على غلافي المخطوطة من نسبة الكتاب إلى المؤلف، : الدّليل الأوّل     

النّوازل في الفتوى للعالم سيدي محمّد بن عبد : "الغلاف الأوّل والأخير للمخطوط ما نصه
  ".الكريم الفكّون التّميمي

تضمَّنت إثبات نسبة الكتاب التملّكات التي أثبتها من بلغهم الكتاب، وقد : الدّليل الثاّني     
، وقد ثبتت في الورقة الأولى من الكتاب، وفي طرةّ الصفحة محمّد بن عبد الكريم الفكّونإلى 

 :الأوّلى من متن النوازل؛ وتفصيل هذه التملكات كما äتي
نوازل الشّيخ الهمام سيدي محمّد بن عبد : "على أول ورقة مثبتة في المخطوط؛ ونصّها -     

انتقلت بعون الله إلى أبناءه المسمى ابن الشّيخ .  الفكّون º ونفعنا به يملّها على ابنهالكريم
انتقل إلى حفيدته منيرة ابن الشّيخ الفقون بن علاوة بن الحسن بن . الفقون الحسن بن محمّد

  ".محمّد
خل هذا الكتاب الحمد «، د": وثبتت في طرة أوّل صفحة من متن النّوازل؛ ونصّه -     

  ...". المبارك، المسُمَّى yلنّوازل المالكيّة، للشّيخ المفتي سيِّدي محمّد الفقون
كتاب " :هانية المثبتة في المخطوط، ونصّ اسخ في الورقة الثّ ما ثبت بخط النّ : ليل الثالثالدّ      

ريم بن محمّد بن عبد النّوازل، للعالم العلاّمة المدرس المفتي الشّيخ سيِّدي محمّد بن عبد الك
، وقد ضاع أول الخطبة، ورقة واحدة لا غير، والله -º ونفعنا به آمين -الكريم التّميمي 

   .)1("آمين. ¿ أجمعين ونفعنا ½م-الموفق، هذا بخط يد ابنه سيد محمّد 
محمّد –صاحب الكتاب  وهو الأهم وذلك لتعلقه بمتن الكتاب؛ وذلك أنّ : الدّليل الرّابع     

تي طرحت على والده وأجداده وإجا�¬ا؛ قد ضمن كتابه النّوازل كثيرا من الفتاوى الّ  -الفكّون
                                      

  .الصفحة المثبتة قبل الصفحة الأوّلى من متن الكتاب) المخطوط موضوع التحقيق(نوازل ابن الفكّون، )  1( 
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ها �ثبات نسبته إليهم َّqن ترتيبهم في نسبته إليهم؛ بما ينتفي ه يذكرهم بصيغة تتضمّ كما أنّ   ،مصدِّرا إ
 :لا لا حصرامعه أدنى شك في نسبة الكتاب إليه، وأذكر منها تمثي

 وسُئل الجدّ : "، ونصه)النِّكاح والطلاق والخلع والعدة والنّفقات: (ما جاء في بداية مسائل -     
  .)1(" -رحمه الله-دفين المويلح  أبو عبد الله محمّد الفكّونالصّالح، 

ية بعضها ، وقد جاء في Áا"وسئل الوالد: ها بقولهqّ إرا كثرة ما نقل من نوازل والده، مصدّ   -     
  )2(تصريح �سمه

رحمه  -المذكور الجدّ الصّالح أبو محمّد عبد الكريم والد الجدّ محمّدوسُئل "وفي بعضها  -     
  .)3("-الله

  .)4("وسئل العبد الفقير إلى الله، العم قاسم الفكون: "وفي بعضها -     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .من النص المحقّق) 2: (الصفحة: انظر)  1( 

  .من النصّ المحقّق) 190: (الصفحة: انظر ) 2( 

  .من النصّ المحقّق) 109: (الصفحة: انظر ) 3( 

  .من النصّ المحقّق) 66: (الصفحة: رانظ ) 4( 
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        ةةةةموضوعات الكتاب، وقيمته العلميموضوعات الكتاب، وقيمته العلميموضوعات الكتاب، وقيمته العلميموضوعات الكتاب، وقيمته العلمي: : : : المطلب الثّانيالمطلب الثّانيالمطلب الثّانيالمطلب الثّاني                    
  موضوعات الكتاب: الفرع الأوّل       

كتاب فقهيّ من كتب الفروع المالكيّة، وموضوعه    لمحمّد بن عبد الكريم الفكّونكتاب النّوازل       
، جمع فيه مصنّفه )1(كما هو واضح من عنوانه ومحتواه في علم النّوازل، أو الفتاوى، أو الأجوبة

تي كانت تعُرض عليهم، في مجلات الحياة تين على النّوازل الّ ا من أجوبة المفعلما جما́، وعددا ضخمً 
 لمعظم أبواب الفقه من عبادات، ومعاملات، المختلفة؛ ولذلك جاء المخطوط في مضمونه شاملاً 

مع ملاحظة أغلبية لجانب المعاملات وهي سمة معهودة في هذا النّوع من التّصنيف، ولم يقتصر 
 ،والبلاغة ،والنحو ،نه مسائل في العقيدةبل ضمّ  ؛قطجامع المخطوط على مسائل الفقه ف

ضخما، وكنزا دفينا جما́ يستحق  ،وشروح لبعض الأحاديث؛ فكان بحقّ مصنّفا جامعا ،والأخلاق
 لأبواب فقهيّة رتُبِّت على شاملاً  والدّراسة والعناية من قبل الباحثين، وقد جاء المخطوط ،التّحقيق

 :نحو ما يلي
  .ل الطهارة والصلاة والزكاة والصياممن مسائ  -     
  .من مسائل النكاح والطلاق والخلع والعدة والنفقات -     
  .من مسائل البيوع والصرف والشفعة والقسمة والاستحقاق -     
  .من مسائل الشركة والوديعة والعارية والقراض والصلح والغصب -     
  .نوازل الأكرية والإجارة والرهون -     
  .من مسائل الهبة والصدقة والوصاª والحبس -     
  .نوازل كتاب القضاء والشهادات والمواريث والقذف والزÂ والسرقة والجراح -     
  .من مسائل كتاب الجامع -     
وقد تبينّ من خلال هذا العرض ا¯مل لعناوين أبواب مسائل الكتاب، وتوزيعها كَم́ا على كل      

تي كانت تثير التّساؤلات ضاq المطروحة، كما برزت من خلاله أهم القضاq الّ فصل؛ تنوُّع في الق
ثمّ بدرجة أقلّ قضاq  ،قاشات والمراسلات؛ وهي قضاq المعاملات الماليةوالمنازعات وتدور حولها النّ 

 الأسرة، وªتي مسائل العبادات آخِراً؛ لسبَبٍ يتعلق  بطبيعة وخصائص النّوازل في حدّ ذا¬ا من
                                      

  .انظر تفصيل تعربف النّوازل والألفاظ ذات الصلة Uا في الفصل الأول من قسم الدّراسة)  1( 
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تي تتميّز أساسًا بكوÁا اجتماعية؛ الّ  ؛حيث كوÁا تنطبق �لدّرجة الأولى على قضاq المعاملات
تتعلّق �¯تمع أكثر ما تتعلّق �لفرد، زqدة على كون مسائل القضاء لا ترتبط في الغالب بجانب 

  .العبادات
بما يقصر عنه وقت هذه  ، وكثرة مسائلهلمحمد بن الفكونونظرا لكبر حجم مخطوط النّوازل      

  :الرّسالة الأكاديمية، فقد اقتصرت في تحقيقه، ودراسة مسائله على الأبواب الآتية
  ).من مسائل النّكاح، والطّلاق، والخلع، والعدّة، والنّفقات(  -     
  ).من مسائل البيوع، والصّرف، والشّفعة، والقسمة، والاستحقاق( -     
  ).والوديعة والعارية والقراض والصّلح والغصبمن مسائل الشّركة ( -     
نا )188( صفحة ثمانية وثمانين ومئة في) الجزء من الكتاب(وقد جاء هذا       خمسة ، متضمِّ

؛ توزعت على سبعة وثلاثين جوا� )149( {زلة، وتسعة وأربعون ومائة) 125( وعشرون ومائة
¬ا؛ هو أنّ بعض المسائل قد حاز أكثر من مفتيا، وسبب هذا التفاوت بين النّوازل وجوا�) 37(

جواب واحد، واستلزم جمع ردود كثيرة مماّ يشير إلى أهميّة هذه النّوازل من جهة، ومدى حركيّة 
  .الفتوى والتّواصل العلمي بين المفتين؛ سواء داخل الحاضرة الواحدة أو بين حواضر علميّة مختلفة

وذلك ب ) الجزء من الكتاب(وفر من عدد أجوبة هذا وقد، كان لفقهاء قسنطينة الحظّ الأ     
 ثلثيجوا� لفقهاء من خارجها؛ أي أنّ ) 52(جوا�، مقابل اثنين وخمسين ) 97(سبعة وتسعين 

) 47(قسنطينيّة المصدر، حازت عائلة الفكّون لوحدها على سبعة وأربعين  -تقريبا-الأجوبة 
  .نصف أجوبة فقهاء قسنطينة -تقريبا–جوا�؛ أي 

للجزء ( وفيما يلي تفصيل توزيع الفتاوى على الأبواب، وكذا توزيع الأجوبة على المفتين     
  :)المحقّق
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  :توزيع النّوازل على الأبواب -أولا     

 عدد المسائل عنوان الفصل
عدد 
 الأجوبة

عائلة 
 الفكّون

الفقهاء من غير 
 عائلة الفكون

من مسائل النّكاح، والطّلاق، 
 ، والعدّة، والنّفقاتوالخلع

)35( )37( )12( )25( 

من مسائل البيوع، والصّرف، 
والشّفعة، والقسمة، 

 والاستحقاق
)69( )85( )29( )56( 

من مسائل الشّركة والوديعة 
والعارية والقراض والصّلح 

 والغصب
)21( )27( )6( )21( 

 )102( )47( )149( )125( ا¯موع

  
  :على  أفراد العائلة الفكونيةتوزيع الأجوبة  - rنيا     

 عدد الأجوبة اسم المفتي
 )5( )والد الجدّ (أبو محمّد عبد الكريم 

 )3( )عم والد المصنّف(قاسم بن يحيى بن محمّد الفكّون، 
 )3( )جد والد المصنّف لأمه(محمّد بن قاسم الشريف،  أبو عبد الله،

ويلح 
ُ
 )15( )صنّفجد الم(أبو عبد الله محمّد، دفين قلعة الم

 )21( )والد المصنّف(عبد الكريم الفكون 
 )47( ا¯موع
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  ):من غير عائلة الفكون(توزيع الأجوبة على المفتين  -rلثا   

 اسم المفتي، والحاضرة التي ينتسب إليها
 عدد الأجوبة

الفصل 
)1( 

الفصل 
)2( 

الفصل 
)3( 

 مجموع

 27 9 12 6 )حاضرة قسنطينة(يحيى بن زكرq المحجوب 
 15 3 5 7 )حاضرة قسنطينة(عمر الوزان 

 3 - 3 - )حاضرة قسنطينة(يحيى بن سليمان الأوراسي 
 2 - 2 - )قسنطينة(مجمد التواتي 

 2 1 1 - )حاضرة قسنطينة(أبو عبد الله  محمد الكماد 
 1 - 1 - )حاضرة قسنطينة(أبو عبد الله  بن نعمون 

 1 - 1 - سعيد البكوش
 2 1 1 - ن أحمد البادسيبركات ب

 5 1 4 - )مفتي حظرة الجزائر(عمار بن داود 
 2 - 2 - )مفتي حظرة الجزائر(سعيد قدورة 

 4 - 4 - )حظرة الجزائر(سليمان بن يحيى الأوراري 
 1 - 1 - )حاضرة الجزائر(أحمد بن علي الجزائري 

 1 - 1 - )حظرة الجزائر(محمد بن عبد الهادي 
 1 - - 1 )مفتي حظرة الجزائر(اعيل محمّد ابن اسم

 6 - 3 3 )بجاية(إبراهيم بن يوسف الغمري 
 1 - 1 - )البجائي(محمد بن بلقاسم المشذالي 
 1 - - 1 عبد الرحمن بن يونسي؟

 1 - 1 - )التلمساني(أحمد العبادي 
 1 1 - - )توفي بفاس) (التلمساني(محمد شقرون 
 2  2 - محمد الخيتمي؟
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 3 2 1 - )مفتي الحظرة التونسية(محمد الرصاع أبو يحيى 
 1 - 1 - )القيرواني(محمّد بن عظّوم 

 1 - 1 - )التونسي(بلقاسم القلجاني  
 1 - - 1 )التونسي(أبو الحسين الزلديوي 

 1 - - 1 )التونسي(عيسى الغبريني 
 2 1 1 - )التونسي(أبو الفضل المسراتي 
 1 - 1 - بعض فقهاء تونس

 1 - - 1 )المصري(لخراشي محمد ا
 4 3 - 1 )المصري(سالم السنهوري 

) �لفكروني السوسي(عمر بن علي  معروف 
 )مفتي الدqر المصرية(

1 1 - 2 

 5 1 2 2 )المصري(علي الأجهوري 
 1 - 1 - محمد بن علي ركروك؟
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  قيمة الكتاب العلميّة: الفرع الثاني     
 القضاء ذخائر دفتّيه بين ضمَّ  وقد ضخمة، فقهيّةً  مدوَّنةًَ  الفكّون؛ لابن وازلالنّ  كتاب يعتبر      

 سلسلة ضمن نفيسة وحلقة الإسلامي؛ الغرب حواضر وبعض قسنطينة، ببلد والفتوى المالكي
  :1الآتية النقاط في الكتاب هذا قيمة معالم اتضحت وقد الجزائرية، المالكيّة النّوازل كتب
 التي المصنّفات نقص ظل في الجزائر لفقهاء التطبيقي الفقه منهجية عن جليّة رةصو  إعطاء -     
 .الجزائرية المالكيّة للمدرسة الفقهي الاستدلال مناهج وتوضح بذلك تعنى
 المنطقة لفقهاء الفقهيّة والأجوبة الاختيارات من لكثير و{درة مهمّة معلمة المخطوط يعتبر -     
 . وفقدت وُجدت أو أجوبتهم، فيها دوّنوا اتمصنّف لهم تكن لم ممنّ

 سواء المذهب؛ خدمة في الجزائرية المالكيّة المدرسة فقهاء إسهام مدى عن أ�ن المخطوط -     
 والاعتناء المذهبيّة الوحدة على محافظتهم خلال من أو ،)2(المذهب ¹مهات اعتنائهم خلال من

 .�لمشهور
 خصوصا والقسنطيني عموما الجزائري ا¯تمع في الفقهيّة ةالحيا ملامح الأجوبة تبرز -     

 الفقهاء مع المستفتين تفاعل ومدى الفترة، تلك في الجزائري للمجتمع المعرفي المستوى وتكشف
 .ا¯تمع في الفقيه المفتي ودور مكانة أو النّوازل؛ في إليهم والرجوع

 القسنطيني للمجتمع والاقتصادية لسياسية،وا الاجتماعية الحياة من جانبا الأجوبة تجلي -     
 عنها شحت ووقائع أحدا² يسجل كما ،الفتوى لعصر اليومية الحياة وقائع عن وتكشف خصوصا
 .الزمن من الحقبة تلك مصادر

  فإنه والجماعات، الأفراد حياة من كثيرة لجوانب حافلاً  سجلاً  الكتاب كون على زqدة -     
 في النّاس واقع شغلت التي والتّشريعية والاجتماعية الفكرية القضاq من العديد لنا يكشف شكبلا 
 . العصر ذلك
 مسائله على للتخريج صالحاً زمننا؛ في والقضاة للمفتين مهمّا مرجعًا الكتاب يعتبر -     

 .ولطائفه نقوله من والاستفادة
                                      

 .سبق في مقدمة الرسالة بيان بعض جوانب أهمية الكتاب عند الحديث عن أهمية الدراسة)  1( 

يتوقف عند حد التدريس والاعتماد في الفتوى بل تعداه إلى حد التعليق كشف المخطوط أن اعتناء الجزائريين �لمدونة لم )  2( 
 .وتكرر النقل منها في فتاوى المخطوط) تعليقة ابن الفكّون على المدونة: (والشرح عليها من خلال
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 وأ�نت محددا، ومكانيا زمنيا مجالا أضاءت هامة �ريخية وثيقة الفكون لابن النوازل كتاب -     
 .مختلفة اجتماعية ظواهر عن
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        مصادر المؤلّف، والفتاوىمصادر المؤلّف، والفتاوىمصادر المؤلّف، والفتاوىمصادر المؤلّف، والفتاوى: : : : المطلب الثّالثالمطلب الثّالثالمطلب الثّالثالمطلب الثّالث                            
 الفتاوى على والمطَّلع موضوعاته، في شاملٌ  مادّته، في غزير كتاب الفكّون لمحمّد النّوازل كتاب    

درجة
ُ
 من استفاد¬م ومدى فقهائنا، لدى موسوعيّةٍ  عن تعبر فهي رها،مصاد في تنوُّعا يجد فيه الم

 في تنوُّع مع حاضرة، وذاكرة قويةّ، حافظة عن وتعبرّ  السّابقة، العهود طوال المالكي الفقهي الترّاث
 ومصادر للمؤلف، مصادر قسمين؛ إلى الكتاب مصادر تقسيم ويمكن لديهم، الفتوى مصدر

  .المصنّف في ا¯موعة للفتاوى
  مصادر المؤلّف: الفرع الأوّل     
 نوازل جمع قد الفكّون بن محمد أنّ  فواضح كتابه؛ نوازل جمعه في المؤلِّف مصادر حيث من أمّا     
 ولنا ونصوصها، رسومها على ووقف لديه تحصّلت التي القضاء وأحكام الفتاوى أوراق من كتابه

  : منها وتحصيلَها هاجمَعَ  عليه سهّلت التي الأسباب من جملة نذكر أن
  . الأجداد عن الأحفاد توارثه فقهيّ  إرث فهي عائلته؛ لفقهاء منسوبة الكتاب أجوبة أكثر -     
  .لوالده خلفًا الإسلام لمشيخة وتقلُّده �لفتوى اشتغالهُ -     
 وفالوق المصنّف مكّن ما وهو لعقود، الإفتاء وظيفة ترأّست مشهورة علميّة لعائلة انتسابه -     
  .المفتين بين تتُداول كانت التي الفتاوى من كثير على
 عُهِدَ  وقد خاصّة منها، مُهِم́ا جزءًا والفتاوى النّوازل شكّلت زاخرة، لمكتبة العائلة امتلاك -     
  .والأجوبة النّوازل بجمع اهتمامهم المغاربة المالكيّة عند

   مصادر الفتاوى: الفرع الثاّني     

 بين أجوبتهم؛ مصادر تعدّد في كبير أثر أصحاUا؛ وتعدد الكتاب نوازل مواضيع لتنوع كان    
 وشروح السنة وكتب والأحكام، الو²ئق وكتب فتاوى، ودواوين وشروح، ومختصرات، أمهات

 فتوى من تلويحا أو تصريحا يختلف مؤلفّيها أسماء أو عناوينها، على التنصيص كان وإن الحديث،
  :المخطوط خلال من الفتوى لمصادر ضعر  يلي وفيما لأخرى،

  المالكي الفقه في العامة والكتب الأمهات -أولا     
 )هـ179 ت( مالك عن سحنون رواية": الكبرى المدونة" -1     
 )ـه226 ت( الدمياطي جعفر أبي بن الرحمن": الدّمياطية" -2     
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 ).ـه238 ت( حبيب ابن الملك عبد مروان لأبي": الواضحة" -3     
 ).ـه254 ت( العتبي محمد الله عبد لأبي": العتبية" -4     
 ).ـه260 ت( عبدوس بن إبراهيم بن لمحمد": ا¯موعة" -5     
 ).ـه386ت( القيرواني زيد أبي لابن": والزqّدات النّوادر" -6     
 ).ـه422ت( البغدادي الوهاب عبد محمد أبو": المدينة عالم مذهب في المعونة" -7     
 ).هـ422 ت( البغدادي علي بن الوهاب عبد محمّد أبو": المالكي الفقه في التّلقين" -8     
 ).ـه438 ت"(�لبراذعي" الشهير القيرواني، الأزدي سعيد بن لخلف": المدونة ¬ذيب" -9     
 ).هـ451 ت( يونس بن محمد بكر لأبي": والأمّهات المدوّنة لمسائل الجامع كتاب" -10     
 ).ـه463 ت( البر عبد بن الله عبد بن يوسف عمر لأبي": المدينة فقه في الكافي" -11     
 ).هـ520 ت) (الجد رشد ابن( أحمد بن محمد الوليد أبو": والتحصيل البيان" -12     
 ت( شاس بن الله عبد بن الدين جلال": المدينة عالم مذهب في الثمينة الجواهر عقد" -13     

 ).ـه616
 ت: (القرافي إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس لأبي": المالكية فروع في الذّخيرة" -14     

 ).هـ684
  :والمنظومات الفقهيّة المختصرات - rنيا     
 ).ـه355 ت( القرطبي شعبان ابن": المختصر في ليس ما مختصر" -15     
 ).ـه386 ت( القيرواني زيد أبي لابن": الرّسالة" -16     
 بمختصر المعروف ،)هـ646ت( عمر بن عثمان الدين جمال للإمام": الأمّهات جامع" -17     

 ".الحاجب ابن"
 ).ـه776 ت( الجندي، إسحاق بن خليل": خليل مختصر" -18     
 ت( التونسي الورغمي عرفة بن محمد بن محمد الله عبد أبو": الفقهية التعاريف في الحدود" -19     

 .)ـه803
 ).هـ803 ت(الورغمي محمد بن محمد عرفة، لابن": الفقهي المختصر" -20     

 )ـه805 ت( العزيز عبد بن الله عبد بن Uرام": مالك الإمام فقه في الشّامل" -21     
  )هـ829 ت(عاصم بن محمد بن لمحمد": والأحكام العقود نكت في الحكام تحفة" -22     
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  لتّعليقاتوا والحواشي الشّروح - rلثا     
 ).ـه450 ت( القيرواني محرز لابن) المدونة على تعليق": (التّبصرة" -23     
 من الموطأ تضمّنه فيما الأقطار وعلماء الأمصار فقهاء لمذاهب الجامع الاستذكار" -24     
 ت( البر عبد بن يوسف عمر أبو": والاختصار �لإيجاز كلّه ذلك وشرح والآ²ر الرأي معاني
 .)ـه463
 الصقلي هارون بن محمّد بن الحق عبد محمّد أبو": الراغب وفائدة الطالب ¬ذيب" -25     

 ).ه466 ت(
 ).هـ478 ت" (�للّخمي" المعروف محمد بن علي الحسن أبو" التبصرة" -26     
 ت( بشير بن الصمد عبد بن إبراهيم الطاّهر أبو": التوجيه مبادئ على التنبيه" -27     

 ).ـه526
 ).ـه536 ت( المازري علي بن محمد الله عبد أبو": التلقين شرح" -28     
 موسى بن عياض": والمختلطة المدونة مشكلات شرح في المستنبطة التنبيهات" -29     

 ).ـه544ت(
 ¬ذيب على طرر" وهي) هـ683 ت(مطر بن يحيى بن لإسحاق" الأعرج طرر" -30     

 ".المدونة
 ).ـه749 ت( الهواري السلام عبد بن محمّد": الحاجب لابن الأمهات جامع شرح" -31     
 الزرويلي الحق عبد بن محمد بن علي: الصغير الحسن أبو": المدونة ¬ذيب على التقييد" -32     

 ).هـ719 ت(
 )للهجرة الثامن القرن( الصرصري علي الحسن أبو": البراذعي ¬ذيب على التقييد" -33     
 ). ـه8ق( الطرابلسي الغرqني الرحمن عبد زيد أبو": المدونة على الغرqني شيةحا" -34     
 ت( الرهوني موسى بن يحيا زكرq أبو": السول منتهى مختصر شرح في المسؤول تحفة" -35     

 ).ـه774
 ).هـ776 ت( الجندي إسحاق بن خليل":  الحاجب ابن مختصر شرح التوضيح" -36     
 حدود في ت( الوَانُّوغِي عيسى مهدي أبو": المدونة ¬ذيب على الوَانُّوغِي تعليقة" -37     

 . )هـ810
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 .)1()ـه838 ت( {جي ابن ،"المدوّنة على البرادعي ¬ذيب شرح" -38     
 ).هـ863 ت(القلشاني محمد بن أحمد العباس لأبي": الرسالة شرح في المقالة تحرير" -39     
 ¬ذيب على الوانوغي مهدي أبي لتعليقة) ـه866ت(المشدالي الله عبد أبي تكملة" -40     

 ".المدونة
 ت(المشدالي القاسم أبي بن محمد الله عبد أبي ":الفرعي الحاجب ابن مختصر على شرح" -41     

 ).هـ866
 ).هـ894 ت( الرّصاع الأنصاري محمّد الله عبد أبو  ": عرفة ابن حدود شرح" -42     
 ).ـه895 ت( الأزرق بن الله عبد لأبي": التهذيب بترتي" -43     
واق محمد الله عبد أبو": خليل مختصر شرح في والإكليل التاج" -44     

ّ
 ).ـه897 ت( الم

 . )2()هـ898 ت( الرحمن عبد بن أحمد": لحلولو المختصر شروح" -45     
 ).ـه941 ت" (المدوّنة على الفكّون يحيى زكرq أبي حاشية" -46     
 التتائي إبراهيم بن محمّد": رشد ابن مقدمة نظم لشرح والرُّشْد السداد خطط" -47     

 ).ـه942ت(
 الحطاب محمد الله عبد أبو": خليل الشّيخ مختصر شرح في الجليل مواهب" -48     

 )3()ـه954ت(
 ).هـ979 ت(العثماني غازي بن أحمد بن محمّد": خليل مقفل حل في الغليل شفاء" -49     
 ت( المصري السّنهوري سالم": خليل وحواشي الشّروح لجمع الجليل الملك تيسير" -50     

 ).ـه1015
 ت( الزرقاني فجلة بن أحمد بن يوسف": خليل مختصر على الزّرقاني حاشية" -51     

  .)4()ـه1047

                                      
 .نفسأحد  الشرحين كبير، ويسمى �لشتوي في أربع أسفار، والثاني صغير، في سفرين ويسمى �لصيفي، والكبير أ)  1( 

 .البيان والتكميل، وشرح آخر صغير: شرح كبير :له شرحان على المختصر)  2( 

 .ينقل منه المصنّف دون التنصيص على اسم المؤلف أو عنوان الكتاب)  3( 

: انظـر". شهاب الدين أحمد بن محمد بـن فجلـة: حاشية على شرح المختصر لصاحبه: ورد  جزء من هذا الكتاب بعنوان)  4( 
 ].1063: [طوطت القرويين، قسم الفقه رقمفهرس مخ
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هاب في شرح الافتتاح من الملك الو (: شرح الغربي على رسالة عمر وعنوانه الكامل -52     
 .)رسالة سيد{ عمر بن الخطاب

 ).ـه1101 ت( الخرِاَشِي الله عبد بن محمد": خليل مختصر شرح" -53     
  :والأحكام الوrئق كتب -رابعا     
 ).ـه399 ت( زمنين أبي بن الله عبد بن محمد": الأحكام منتخب" -54     
 المعروف الهمداني، إبراهيم بن سعيد بن دأحم عمر، أبو)": الهندي ابن و²ئق( الشروط" -55     
 ).هـ399 ت( الهندي، �بن
 ).ـه486 ت( سهل بن عيسى الأصبغ، أبو": الأحكام بنوازل الإعلام" -56     
 ).هــ497 ت( الشعبي قاسم بن الرحمن عبد المطرف أبي للقاضي": الأحكام" -57     
 ).ـه505 ت( فتحون، بن محمد بن خلف بن سليمان بن لخلف": فتحون ابن و²ئق" -58     
 ت( المتيطي الله عبد بن علي الحسن أبو": والأحكام الو²ئق معرفة في والتّمام النّهاية" -59     

 ). ـه570
 ).ـه579ت( الغر{طي أحمد بن إبراهيم إسحاق أبو ":المختصرة الو²ئق" -60     
 ).ـه585 ت( الجزيري القاسم بن يحي بن علي": العقود تلخيص في المحمود المقصد" -61     
  الأزدي هشام الوليد أبو": الأحكام نوازل من لهم يعرض فيما للحكام المفيد شرح" -62     

 ).ـه606 ت(
 ).هـ609 ت( عات بن هارون محمد أبي بن أحمد": الطرّر" -63     
 بن محمّد ":)1(والحسبة كامالأح وتنفيذ الشّهادات وقبول القضاة سير في الحكام تنبيه" -64     

 ).ـه621 ت( المناصف ابن عيسى
 إدريس بن أحمد": والإمام القاضي وتصرفات الأحكام عن الفتاوى تمييز في الإحكام" -65     

 ).ـه684ت( القرافي الرّحمن عبد بن

                                      
وتوجــد منـه نســخة مخطوطـة في المكتبــة الوطنيـة بتــونس،  ].3031[بمصــر، رقـم. توجــد نسـخة �لمكتبــة الأزهريـة: مخطـوط)  1( 

 ).4/390(تراجم المؤلفين التونسيين، محفوظ، : انظر. وأصلها من المكتبة العبدلية
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 القفصي راشد بن الله عبد بن محمّد": والو²ئق الأحكام معرفة في الفائق" -66     
 ).ـه733ت(

 القاسم أبو": والأحكام العقود من أيديهم بين يجري فيما للحكام المنظم العقد" -67     
 ).هـ767ت(سلمون بن علي بن سلمون

 .مالك لابن الأحكام منتقى -68     
 ت( فرحون بن علي بن إبراهيم": الأحكام مناهج و الأقضية أصول في الحكام تبصرة" -69     

 ).هـ799
 بن موسى عمران أبو: )1("والشهود القاضي وتصرف والعقود، التسجيلات دةقلا" -70     

 ).ـه9ق ت( المازوني المغيلي عيسى
 بن موسى عمران أبو": الو²ئق وأهل القضاة من الناشئ تدريب في الرائق المهذّب" -71     

 ).ـه9ق ت( المازوني المغيلي عيسى
  ).هـ1072 ت( ميَّارة أحمد بن محمّد": امالأحك تحفة شرح والإحكام الإتقان" -72     
  :النّوازل كتب -خامسا     
 ت( الغر{طي لبّ  بن سعيد أبو": سعيد أبي الأستاذ نوازل في البعيد الأمل تقريب" -73     

 ).ـه786
 البرزلي محمد بن أحمد": والحكام �لمفتين القضاq من نزل مما الأحكام مسائل جامع" -74     

 ).هـ844/ـه841 ت(
 ت( المازوني موسى بن يحيى زكرq أبو)": المازونية( مازونة نوازل في المكنونة الدّرر" -75     

 ).ـه883
 ).هـ914 ت( الونشيرسي يحيى بن أحمد": المغرب والجامع المعرب المعيار" -76     
 والد) (ـه1073 ت( الفكّون الكريم عبد": الدّخان إخوان ذمّ  في السّنان محدّد" -77     

 ).المصنّف

                                      
-بجامعــة الأمــير عبــد القــادر -رســالة دكتــوراه-وهــو قيــد التحقيــق والدراســة . ولقــةمخطــوط نســخة زاويــة علــي بــن عمــر ط)  1( 

 .قسنطينة
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 .مجهول مصنّفها": الحضرة علماء عن الصّادرة الفتاوى في النّضرة المستقلّة الحديقة" -78     
 .قسنطينة قضاة عن الصّادرة القضاء أحكام -79     
 الحميدي، السراج، المنجور، الوزان،: منهم وأذكر": لأصحاUا المنسوبة الفتاوى أوراق" -80     
 الأوراسي أحمد العباس أبو للشّيخ فتوى عظوم ابن العقباني، سعيد الكماد، محمد ون،الفكّ  قاسم
 .)الزلديوي الفقيه عليها و�بعه
  :والفروق القواعد كتب -سادسا     
 الخشني حارث بن محمّد": مالك الإمام مذهب على الفقه في الفتيا أصول" -81     

 ).ـه361ت(
 ت( القرافي الرّحمن، عبد بن إدريس بن أحمد  ":الفروق اءأنو  في البروق أنوار" -82     

 ).ـه684
 حياّ كان( عظوم ابن أحمد بن محمد الله عبد أبو": المذهب قواعد في المذهب المسند" -83     
 ).هـ889 سنة

 يىيح بن أحمد العباس أبو": والفروق الجموع من المذهب في ما جمع في البروق عدة" -84     
 ).ـه914 ت( الونشريسي

 :السنة وشروح متون -سابعا      
 ).ـه256ت( البخاري الله عبد أبو إسماعيل بن محمد": البخاري صحيح" -85     
 ).ـه261ت( الحجاج بن مسلم": مسلم صحيح" -86     
  ).ـه544ت( السبتي اليحصبي بن موسى بن عياض": مسلم بفوائد المعلم إكمال" -87     
 المالكي الأبي الوشتاني خلفة بن محمّد الله عبد أبو": المعلم كمالإ إكمال" -88     

 ).ـه827ت(
  :التزكية كتب -rمنا     
  ).ـه709ت( السكندري الله عطاء ابن": العطائية الحكم"  -89     
 :التراجم كتب - tسعا     
 اليحصبي موسى بن عياض القاضي الفضل أبو": المسالك وتقريب المدارك ترتيب" -90     

  ).ـه544ت(
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        ومميزات ومنهج فتاوى المخطوطومميزات ومنهج فتاوى المخطوطومميزات ومنهج فتاوى المخطوطومميزات ومنهج فتاوى المخطوط    ،،،،منهج المصنّفمنهج المصنّفمنهج المصنّفمنهج المصنّف: : : : المبحث الثّانيالمبحث الثّانيالمبحث الثّانيالمبحث الثّاني

  
        منهج المصنّفمنهج المصنّفمنهج المصنّفمنهج المصنّف: : : : المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول                    

قد Áج مسلكا مسبوقاً، لا مشاحة فيه من جهة ) النوازل(في كتابه  محمد الفكونرغم أنّ الشّيخ 
خه، وما وقف عليه من فتاوى القضاة، منتج التّأليف النّوازلي؛ اكتفى من خلاله بجمع أجوبة أشيا

؛ إلا أنهّ في نفس الوقت جعلنا نطرح جملة من الإشكالات )1(دون إثبات فتاويه أو تعليقاته
مكانة  -بما لا يساوره شكّ - والتّساؤلات حول شخصيتّه العلميّة؛ خاصّة وقد تقدّم معنا في ترجمته 

د الكبير بقسنطينة خلفا لوالده المتوفىّ سنة الشّيخ الفقهية؛ إفتاءً، وتدريسًا، وإمامةً للمسج
؛ فما هو السّبب في خلو مصنّفه من مشاركاته )ه1114(وإلى غاية وفاته هو سنة ) ه1073(

أو حتىّ تعليقاته؟ هل إنّ منزلة الشّيخ لم تكن لترقى إلى درجة من أثبت نوازلهم من أهل الفتوى؟ أم 
  سه؛ لا يلام عليه؟أنهّ قد جرى في ذلك على منهجٍ ارتضاه لنف

ومهما يكن؛ فإن ذلك لا ينقص من قيمة الكتاب العلميّة، كما أنهّ لا ينقص من مكانة      
؛ الّذي استطاع أن يوقفنا على شخصيّته في كتابه من جهة أخرى لا تقلُّ قدْراً محمد الفكونالشّيخ 

، وعرض أجوبتها، وهو ما عن مسألة الإفتاء والتّعليق؛ وهي مسألة اختيار النّوازل، وترتيبها
 .سندرسه إن شاء الله من خلال فروع هذا المطلب

  في انتقاء وجمع المسائل وترتيبها   منهج المصنف: الفرع الأوّل     
 جمع في ومنهجه المصنّف خطةّ الغالب في نمّ تُض تيوالّ  الكتاب ديباجة ضياع من �لرغم     

 من برزت متميّز، منهج على توقفنا المخطوط لنوازل يّةمتأن دراسةً  أنّ  إلا كتابه؛ نوازل وتدوين
 ،ترتيبها في أو ،وانتقائها ،وجمعها ،النّوازل تدوين في سواء ؛الفكّون محمد مصنِّفه شخصيّة خلاله

  .وتبويبها
  

                                      
 .من قسم الدّراسة) د وما بعدها/17: (انظر مسالك التأليف النوازلي، الصفحة)  1( 
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        :المسائل وجمع انتقاء في المصنّف منهج -أولا     
  :لآتيةا النّقاط في المنهج هذا ملامح نعرض أن يمكن     
 فقهاء منها خاصّة قسنطينة؛ بلد من أكثرهم والقضاة المفتين لأجوبة جامع المصنّف -     
 إذ للنّوازل؛ جمعه في الإقليمي الطاّبع تعدّى قد المصنّف فإنّ  الأغلبية هذه ومع وأشياخهم، ،عائلته

 .أخرى واضرح نمِ  لفقهاء كثيرةً  نوازل نامضمّ  كتابه وجاء معينّ، قطر بفقهاء يتقيّد لم
 والمازوني ،)المعيار( كتابه في الونشريسي الإمام منهج على للنّوازل جمعه في المصنّف جرى -     

 ،جامعًا كتا�ً  نوازلهما ضمّنا بل فحسب؛ الفقه نوازل على يقتصرا لم حيث) المكنونة الدُّرر( في
 والتنّوع ،الشّمول ميزة كتابه طىأع ما وهو والصّرف؛ والنّحو والأخلاق الاعتقاد في نوازل فيه جمعا

 .المواضيع في
 لما امنتقِيً  فتاويه في كان بل الفتاوى، من والسّمين للغثّ  جامعًا كتابه في المؤلّف يكن لم -     
 الكتاب نوازل نمِ  كثيرا أنّ  لذلك يدلُّ  بينهم؛ متداولاً  وكان المفتين، نمِ  الكبار �هتمام نهامِ  حظي
 في حتىّ  بل عليها، التّقييدات من بجملةٍ  محشَّاة وجاءت واحد، وابج نمِ  أكثر على حازت
 قيمة في زاد ما وهو والقضاة، العلم وطلبة المفتين نمِ  الغالب في موجهة كانت سؤالا¬ا؛ مصدر

 .المخطوط
 ضمَّنه بل فحسب؛ للنّاس عرضت تيالّ  الوقائع على) النّوازل( كتابه في المصنّف يقتصر لم  -     
 المفتين لبعض وتعقّباتٍ  واعتراضاتٍ  ،)1(الطلبة على ةلَ كَ شالم الفقهيّة النّصوص بعض عن أجوبةً 
 لوالده خاصة ؛الفقهية المشاركات بعض نهضمّ  كما ،)2(الفقهيّة المسائل أو ،الأجوبة بعض على
 انإخو  نحور في نانالسّ  دمحدّ ( كتاب من أجزاءو  ،)وقف مسألة في تقييد: (غرار على ،الكريم عبد
 القيام على الصُّلح صوَرِ  على مشتملٌ   -الله رحمه-   الوزاّن للشَّيخ جدول( وأثبت ،)خانالدّ 

 .)3()�لعيب

                                      
 . من النص المحقق) 412: (انظر الصفحة)  1( 

، وتعقـب الشـيخ عبـد )81: (للشيخ ابـن يونسـي، الصـفحةتعقب الشيخ الغمري على فتوى : أذكر على سبيل التمثيل)  2( 
 .من النص المحقق) 363(، )147: (الصفحة. الكريم الفكون على التَّتائي في اعتباره دينار الصَّرف من الدَّ{نير الشّرعيّة

 .من النص المحقق) 418: (انظر الصفحة ) 3( 
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 الفكر في شموليّةٍ  على دالاّ  وقضاqه، أبوابه في متنوِّعا الكتاب جاء الفقه؛ أبواب ضِمْنَ  -     
 القضاq، هذه أبرز ومن ،عصره فقهاء اهتمام شغلت تيالّ  القضاq مع تفاعله ومدى مصنّفه، لدى
 ا¯تمع لأفراد الاجتماعيّة الحياة في كبيرا حيِّزا شغلت التي) الشّوار( الجهاز قضية نجد

 عرفه كما وحقيقته الاسترعاء؛ أو الإيداع بينة أو هادةالشّ  إيداع قضية كذلك ونجد ،)1(القسنطيني
 أو بيع أو صلح من خصمه مع وقعهي ما أن اسرّ  الإنسان يشهد أن: "- الله رحمه– التاوودي

 .)2("...بينته لفقد أو ،نفسه على لخوفه ؛الكراهة لضرورة يفعله وإنما ،له ملتزم غير نحوهما
 الخوارج على الحكم مسألة ؛)المخطوط من الجزء( هذا في البارزة رعيةالشّ  ياسةالسّ  قضاq ومن     

 مدى عن الوقت نفس في تعبرّ  وهي كثيرة؛ جوبةألها  المصنّف لها جمع حيث ،)3(للجماعة المفارقين
  .لعصرهم ةالسّياسيّ  �لحالة الفقهاء واهتمام معايشة

      :المسائل ترتيب في المصنّف منهج - rنيا     
 متعدّدة ،الموضوعات مختلفة وقضاq مسائل هي المخطوط هذا نوازل أنّ  سلفًا تقرّر       
 في المصنّف فعَمَلُ  ،والمفتين القضاة بين وتَداوُلها عَرضُها تمََّ  متناثرة، كراسات في مسطرّة المصادر،

 الأبواب، من يناسبها ما إلى فتوى كلّ  وضمّ  الفقهيّة، الأبواب على وترتيبها جمعها، هو كتابه
 جامع مقدّمة في عنه وأ�نَ  -الله رحمه- الونشريسي سلكه ذيالّ  ذاته وهو عمومه في المنهج وهذا
 علماء فتاوى عن المغرب، والجامع المعرب، �لمعيار سميّته كتاب فهذا وبعد" :قائلا ،)ارالمعي( نوازله

 الوقوف يعسر ما ومتقدّميهم العصريّين متأخّرين أجوبة من فيه جمعت والمغرب، والأندلس أفريقيّة
 في غبةر  وطريقه، محلّه وانبهام وتفريقه، لتبدُّده مكامنه، من واستخراجه أماكنه، في أكثره على

 النّاظر على فيه الأمر ليسهل الفقهيّة الأبواب على ورتبّته بسببه، الأجر ومضاعفة به، النّفع عموم
 أسباب من سبباً  يجعله أنْ  سبحانه الله من ورجوت النّادر، اليسير في إلا المفتين ¹سماء وصرحت

                                      
 .من النص المحقق)  313(، )101(، )71( ،)54(، )52(، )34(، )6: (انظر الفتاوى في الصفحات)  1( 

محمد عبـد القـادر، دار الكتـب العلميـة، : ، التـاودي محمد بـن محمد،  تحقيـق)بحاشية البهجـة(حلي المعاصم لفكر ابن عاصم )  2( 
 ).1/363(م، 1998/هـ1418-1بيروت، لبنان، ط

 .ققمن النص المح) 437(إلى الصفحة ) 430: (انظر الفتاوى في الصفحات)  3( 
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 وإصابة الثّواب، أجزل في وجل عزّ  المسؤول وهو والزqّدة، الحسنى إلى موصلا وسننا السّعادة،
 .)1("الصّواب صوب
 بطريقة مقارنةً  ميز¬ا لها الأبواب على المسائل ترتيب في - الله رحمه– الفكّون محمّد وطريقة     

 يلتزم ولم مفردة؛ أبواب على" النّوازل" كتابه يقسم لم الفكون ابن أنّ  وذلك ؛)المعيار( صاحب
 لها يجعل البعض؛كأنمّا بعضها مع الأبواب من جملة يجمع اوإنمَّ  واحدٍ، �بٍ  تحت المسائل ترتيب
 دون المسائل من مجموعةً  الأبواب هذه تحت يَذكُر ثمَّ  الأبواب، من مجموعةً  تحته يدُرج واحدً  فصلا
  .الرّسم في الأبواب هذه بترتيب تقيّد

 والخلع والطّلاق النّكاح" أبواب مسائل جمع قد -الله رحمه– المصنّف نجد لذلك، وتمثيلا      
 يجد بحيث ببعض، بعضها مختلطة؛ مسائلها فيه جاءت الذي النّحو على" والنّفقات والعدّة
  .الموضوع متباينة الأبواب، مختلفة مسائلَ  بين يتقلّب {زلة إلى {زلة من انتقاله في نفسه القارئ
 مجموع أحيا{ يثبت نهكو  إلى النهج هذا على النّوازل عرضه في المصنّف صنيع يرجع وربما     

 مسائل مجموع عن الإجابةَ  خلالها من يطُلب واحدة؛ {زلةٍ  في واحدٍ  فقيهٍ  على عُرضت مسائلَ 
 فصل أو عنوان تحت يجمعها تيالّ  الأبواب تبدو كما ،)2(متنوعة أبواب وضمن مختلفة لمواضيع

 إÁّا إذ واحدة؛ بينها ةفالمناسب غريب، أو شاذّ  موضوع بينها يبدو لا ومتجانسة؛ متلائمة واحد
  .بعضا بعضها يكمّل متقاربة؛ موضوعات في تدور جميعاً 
  :وهي مجموعات إلى الأبواب حيث من مصنّفه قسّم وقد     
 .والصّيام والزكّاة والصّلاة الطّهارة مسائل من :الأوّل القسم     
  .نّفقاتوال والعدّة والخلع والطّلاق النّكاح مسائل من: الثاّني القسم     
  .والاستحقاق والقسمة والشّفعة والصّرف البيوع مسائل من: الثاّلث القسم     
 . والغصب والصّلح والقراض والعارية والوديعة الشّركة مسائل من: الرّابع القسم     
 .والرّهون والإجارة الأكرية نوازل: الخامس القسم     
  .والحبس والوصاq والصّدقة الهبة مسائل من: السّادس القسم     

                                      
 ).1/1(المعيار الونشريسي، )  1( 

 .من النص المحقق) 25: (انظر الصفحة)  2( 



ق                                                                                                                                         

 

 84  

 قسم الدراسة                   

  .والجراح والسّرقة والزّ{ والقذف والشّهادات القضاء كتاب نوازل: السّابع القسم     
  .الجامع كتاب مسائل: الثاّمن القسم     
  منهجه في تدوين النّوازل: الفرع الثاّني     
 �لأمانة خلاله نم تقيَّد محكم، منهج إطار في وأجوبتها نوازله - الله رحمه-  المصنّف يعرض     

  .وأجوبتها النّوازل عرض في منهجه ملامح بعض يلي وفيما والفتاوى، الأقوال نسبة في العلميّة
  الأسئلة عرض في المصنّف منهج - أولا      
 ثم ،) ..."المفتي اسم ذكر مع... (سُئِل: "يقول أنه الأسئلة عرض في الغالب الأسلوب -     

 .السّؤال يعرض
 من السّؤال فَـهْمِ  لتحقُّقِ  الاختصار، قصده إلى �لإشارة ويكتفي السّؤال، يثبت لا أحيا{ -     
 وهذه ،)1("جوابه مِنْ  مضموÄا يفُهم مسألة عن) المفتي اسم... (وسئل: "قائلا جوابه، خلال

 سؤاله، دون الجواب يذكر فأحيا{ ؛)المعيار( في-الله رحمه-  لونشريسيا عند وجدت المنهجية
   .)2("اختِصارا ترُك: "ويقول
 الكثير عن كتابه Uا تميّز ميزة وهي النّازلة؛ سؤال عرض قبل الرّسوم نُصوص �ثبات يهتمُّ  -     
 .)3(النّوازل كتب من

 ،)4(�لسّؤال يثَـنيِّ  ثمَّ  أوّلا الرّسم المصنّف فيثبت الرّسم؛ عن مُفرَدًا السّؤال يكون أحيا{ -     
 .)5(-ضِمنًا فْهُوم ـَالم– السّؤال إثبات دون المفتي وجواب الرّسم �ثبات يكتفي وأحيا{
 .)6(والجواب السّؤال بنصّ  النّوازل بعض تكرّرت -     

                                      
 ).205(، )186(، )150(، )147(، )104(، )56(، )19: (انظر تمثيلا لا حصرا المسائل في الصفحات)  1( 

 ).10/432(المعيار، الونشريسي،  :انظر)   2( 

، )173(، )172(، )164(، )163(، )122(، )101) (94(: انظــــــر مــــــن الــــــنص المحقــــــق للكتــــــاب الصــــــفحات)  3( 
)196( ،)269( ،)307( ،)308( ،)401( ،)430.( 

، )269(، )172(، )164(، )122(، )94: (الصــــفحات  -تمثــــيلا لا حصــــرا–انظــــر مــــن الــــنص المحقــــق للكتــــاب )  4( 
 .من النص المحقق) 391(، )293(

 ).430(، )196(، )101: (الصفحات  -حصراتمثيلا لا –انظر من النص المحقق للكتاب )  5( 

، وكررها بلفظها )جد المصنف(انظر من النص المحقق للكتاب مسألة أجاب عنها  الشيخ محمّد بن عبد الكريم الفكّون )  6( 
 .من النص المحقق) 205(ومكررة في الصفحة )  104(انظر الفتوى ص. في موضع آخر من المخطوط
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 الحالة هذه وفي عدّة؛ أجوبة جمع وبعضها واحدٍ، فقيهٍ  من بجواب النّوازل أغلب حظيت -     
 بسؤال تعلّقها إلى الأخرى الأجوبة ةبداي في ويشير عليه، جواب أوّل قبل السّؤال المصنّف يثبت

 من أسماءَ  النّازلة بداية في يثبت و�رة ،)1(..."المذكورة النّازلة عن وأجاب: "مثلا فيقول مضى،
 .)2(إجا�¬ا تعدّد منه يفهم بما المفتين، من عنها أجاب
 بنسبة اكتفى واحدة؛ مسألة في إلا ،)النّازلة عن المسؤول( المفتي اسم بذكر السّؤال يُصَدِّر -     

 .)3("تونس فقهاء بعض وسئل: "قائلا بلده إلى ا¯يب
 بدََا أصحاUا، إلى الفتاوى عزْوِ  في ودقَّته -الله رحمه– الفكّون محمّد الشّيخ أمانة إلى إضافة -     
 وهو الاحترام، على الدال" سيدي: "لفظ استعمال خلال من للعلماء كبير احترام أسلوبه من

 ودعائه ترحمه كثرة في أيضا الأدب هذا ونلمس ا¯تمع، في العلماء مكانة على كذلك يدلّ 
  )...الله إلى الفقير( أو ،)الصالح( أو ،)�لعارف( للمفتين وصفه أو للعلماء

 مختلفة؛ علميّة وظائفَ  أو رتبٍ  على دالةّ ألفاظً  للمفتي؛ تقديمه في المصنّف استعمال ويلاحظ     
 معرفة على يدل ما وهو)  المفتي( أو) العارف( أو) المدرّس( أو) المصنّف( أو) اركالمش: (لفظ مثل

 .ومكانتهم لفضلهم الشّيخ تقدير عن يعبرّ  كما ¹صحاUا، كبيرة
: جدّه ذكر يتبع أنهّ ذلك؛ ومثال المفتين، بعض أسماء من المتشابه تمييز في المصنّف دقة -     

 محمّد الله عبد أبو" والده جدّ  وبين بينه ليميز" المويلح دفين: "قولهب "الفكّون محمّد الله عبد أبي"
 والكنية، الاسم، في لاشتراكهما ؛"المذكور الجد والد": بقوله ذكر اسمه وكنيته يتبع ذيالّ " الفكّون
 .العائلة ولقب
  :  عليها والتعقيب الأجوبة عرض في المصنّف منهج - rنيا     
 ويفصل ،)4(فيها يتصرّف أن دون بنصّها إثبا¬ا الأجوبة؛ عرض في المؤلّف طريقة من -     

 خلال من أو نفسه، الجواب سياق في �لنظر ذلك ويتأكّد ،)فأجاب(: بلفظ السّؤال عن الجواب

                                      
 ).342(، )254(، )64: (الصفحات  -تمثيلا لا حصرا–للكتاب  انظر من النص المحقق)  1( 

 ).172(، )122: (الصفحات  -تمثيلا لا حصرا–انظر من النص المحقق للكتاب )  2( 

 ).355: (الصفحات  -تمثيلا لا حصرا–انظر من النص المحقق للكتاب )  3( 

 .الله أعلمو. الحكم في ذلك يجري مجرى الغالب؛ لاحتمال اختصار بعضها)  4( 
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 )وكتبه(: بعبارة وأحيا{ ،)منه وجد ما انتهى( أو )انتهى( بلفظ الجواب ختم: مثل القرائن؛ بعض
 .كاتبه خطّ  أو بخطه وأنهّ ؛ا¯يب اسم بذكر متبوعة
 جواب على علّق فقد واحدة مرةّ في إلا بنفسه؛ عليه يعلّق أن دون الجواب يعرض المصنّف -     

 محروسة من وصلت وسؤالا رسوما أثبت: "للنّازلة عرضه أوّل في بقوله" قدورة سعيد" للشّيخ
 سيدي الأÂم وقدوة الإسلام لشيخ عليها والجواب -برحمته الله تغمده-  الوالد إلى الجزائر
 الوالد فراجع مسلكه، غير yلجواب سلك وقد -الله رحمه- قدورة عرف إبراهيم؛ بن سعيد

 تعقّبه في لوالده موافقته منه يفهم" مسلكه غير yلجواب سلك وقد: "فقوله. )1("المذكور الجواب
 .قدورة سعيد الشّيخ على
 ما منها متعددة؛ ذلك وأسباب واحد، جواب من أكثر المخطوط هذا نوازل من جملة تضمّنت -     
 هي إذ ذا¬ا؛ حدّ  في طبيعتها إلى يرجع ما ومنها المفتين، اهتمام وشَغلِها المسائل هذه أهميّة إلى يرجع

 حيث نفسه؛ المفتي من بطلب إمّا وذلك بينهم؛ وتُـنُوقِلَتْ  والمفتين القضاة على عرضت وقضاq مسائل
 آخر مفتٍ  يدِ  في بجواUا النّازلة تقع أو الرأّي، وإبداء الموافقة، أو للتّصحيح رانهأق على جوابه يعرض
 كراسات في أثبتت قد والتعقيبات الإجا�ت هذه غالب أنّ  عِلما حولها، رأيه يبدي أو عليها، فيُعلِّق

  . واحد مصنّف في ذلك بعد وجمعها عليها، الوقوف يسهّل ما وهو ،)أوراق(
 ومن مختلفة، أو الحكم في متوافقة تكون أنْ  إمّا الواحدة؛ للمسألة المتعدّدة الأجوبة هذه إنّ  ثمّ      

  : منها نذكر مختلفة، أسلوبيّة قوالب في المصنّف قبل من عرضها جاء فقد ثمَّ 
 موافقة غير أجوبة أو بجوابٍ  يعقبها ثمّ  لنازلةٍ، بجوابٍ  äتي أنْ  وهو :yلمخالفة التّعقيب - أ     
 أثبت ثم قدورة سعيد للشّيخ جوا� عرض النّوازل إحدى في أنهّ: ذلك أمثلة ومن الأول، ابللجو 
 جواب فيه بيتعقّ  عنها؛ المسؤول النّازلة نفس في الفكّون الكريم عبد  للشّيخ جوا� بعده
 ريمالك عبد الشّيخ اعتراض وبعقبه ،المحجوب للشّيخ جوا� أثبت أنه: أيضا لذلك وتمثيلا ،)2(الأوّل

  .)3(الأوّل جواب على) المصنّف والد( الفكّون
  :صور�ن وله: yلموافقة التّعقيب -ب     

                                      
 ).163: (انظر من النص المحقق للكتاب الصفحة)  1( 

 ).167: (انظر من النص المحقق للكتاب الصفحة)  2( 

 ).198: (انظر من النص المحقق للكتاب الصفحة)  3( 
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: ذلك أمثلة ومن :تفصيل زªدة مع الحكم جملة في yلموافقة التّعقيب يكون :الصورة الأولى    
) لمويلحا دفين( الفكون محمد لجدّه جوا� أعقبه ثمّ  سليمان بن يحيى للشّيخ جوا� المصنف أثبت
 أورد ثم ،)1(..."صحيح أعلاه الشّيخ به أجاب ما": بقوله المعقّبُ  الجدّ  صدّرها النّازلة، لنفس

  .المسألة في نُـقُولٍ  وزqدة تفصيلا
 أو زªدة دون الأول الجواب على الموافقة تتضمّن Æجوبة التعقيب يكون: الصورة الثانية     

 أو زqدة دون الحكم في له موافقة ¹جوبة يعقبه ثم {زلة جواب المصنِّفُ  يثبت حيث :تفصيل
 ضمّنه ،المحجوب للشّيخ تعقيبا أتبعه ثم  عظوم ابن للشّيخ جوا� نقل أنهّ: ذلك ومثال تفصيل،
  .)2(عليه مزيد بلا الأول جواب موافقته
 على نالفكّو  محمّد الله عبد أبو جده كتبها {زلة أثبت المصنّف أنّ : أيضا ذلك أمثلة ومن     
 في الرأّي إبداء المفتين من وطلب ورواية، قولا، المذهب أهل أقوال من فيه جمع جوابٍ، شكل

 ،المحجوب يحيى زكرª أبي والشّيخ التّواتي: الشّيخ من كلٍّ  أجوبة) المصنّف( أعقبها ثمّ  المسألة،
 ،البكوش دسعي بن أحمد والشّيخ ،الجزائري علي بن أحمد والشّيخ ،سليمان بن يحي والشّيخ
 دون )الجد( الفكون محمد جواب على الموافقة كلّها تضمّنت وقد الهادي، عبد بن محمّد والشّيخ

  .)3(تفصيل أو عليه زqدة
 مصادر من جمعها قد يكون أن إمّا وتقييدات؛ تعقيبات من المصنّف يثبته ما :ملاحظة     

 في الغالب وهو بِعَقِبِهَا؛ أو شيتهابحا الجواب؛ ورقة نفس على مثبتة يجدها أنْ  وإما مختلفة،
 ،)تحته وتقيّد( )الجواب هذا بطرّة وتقيّد( :قوله منها العبارات من جملة لذلك يدلّ  الكتاب،

  ).بعقبهما أيضا وتقيّد( ،)بعقبه أيضا وتقيّد( ،)بعقبه وتقيّد( ،)الجوابين عقب وتقيّد(
  
  
  

                                      
 ).130: (انظر من النص المحقق للكتاب الصفحة)  1( 
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 مميزات فتاوى المخطوطمميزات فتاوى المخطوطمميزات فتاوى المخطوطمميزات فتاوى المخطوط: : : : المطلب الثّانيالمطلب الثّانيالمطلب الثّانيالمطلب الثّاني     

  والنّقل والاقتباس  ،غة والأسلوباللّ : الفرع الأوّل     
  :غة والأسلوبمن حيث اللّ  -أولا     
 هذه تصفّح في القارئ فيجد والأدبية، العلميّة اللّغة بين المخطوط أجوبة من كثير مزجت      

 أمثالا أو عرالشِّ  من أبيات تضمّنها مع التّأنيق، في غاية ألفاظها جاءت راقية أدبيّة لغة -الأجوبة
 من زاد ما وهو تعابيرهم؛ بعض في القرآني النّص يوظِّفون المفتين بعض أنَّ  لوحظ وقد مشهورة،

 في والسّبب وانتهائها، تخَلَُّصِهَا في أو الأجوبة ابتداء في خاصّة جليا ذلك وظهر ،)1(أسلوUم بلاغة
 إذ ؛)2(اللغة بعلوم الكتاب أجوبة أصحاب من الكثير لدى اشتغالٍ  إلى يرجع في تقديري الميزة هذه
 بل والبلاغة؛ النّحو في ويشاركون يدرسونّ  الفتوى خطةّ وتقلّدهم المالك �لفقه اعتنائهم مع كانوا
 والد( الفكّون الكريم عبد الشّيخ غرار على الفقهية؛ مشاركاته الأدبيّة مشاركاته فاقت من ومنهم

 يحيى الشّيخ من كلٍّ  جوا�ت إلى إضافةً  ا�ته،جو  في واضحة الميزة هذه بدت الذي) المصنّف
 والشّيخ ،)5(الهادي عبد بن محمّد والشّيخ ،)4(البادسي بركات والشّيخ ،)3(المحجوب
 .)6(الكماد

 وألطفِ  عبارة، ¹وضحِ  المطلوب عن الإ�نة مع والدّقة، �لوضوح الأسئلة أسلوب تميّز وقد     
 من يكون الغالب في السائل أنّ  النّوازل دراسة خلال من تبينّ   إذ -ذلك في عَجَبَ  ولا إشارة،

                                      
 ).323(، )256(، )251(، )163(، )152(، )29(، )17: (الصفحة: انظر على سبيل التمثيل)  1( 

، وذكـر منشـور الهدايـةفي كتابـه )  والـد مصـنّف كتـاب النـّوازل(من المفتين الذين تـرجم لهـم  الشّـيخ عبـد الكـريم الفكّـون )  2( 
-)43: (؛  قاسم الفكّون، صفحة)107-106: (المؤلف نفسه، صفحة: �لنحو والبيان تدريسا أوªليفا نذكراشتغالهم 

؛ محمّـد بـن عبـد الكـريم الفكّـون الجـد، صـفحة، )48: (؛ عبـد الكـريم الفكّـون الجـد، صـفحة)44(محمّد الكماد، صـفحة، 
فه �لأســــتاذ النحــــري النحــــوي لســــان حجــــة وصــــ(محمّــــد التــــواتي  -)54: (؛ يحــــيى بــــن ســــليمان الأوراســــي، صــــفحة)52(

 ).57: (المسلمين، صفحة

 .، من النص المحقق)378-377، 73-72، 34: (انظر تمثيلا الصفحة)  3( 

 .من النص المحقق) 226: (انظر تمثيلا الصفحة)  4( 

 .من النص المحقق) 256-255(، )226: (انظر الصفحة)  5( 

 .ص المحققمن الن) 435-434: (انظر الصفحة)  6( 
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 أجوبة في وأثرّ العلميّة، الكتاب قيمة في زاد ما وهو أنفسهم، المفتين من وأحيا{ المفتين؛ تلاميذ
  .عنه المسؤول تفاصيل بكُلِّ  والإلمام الدقّة في غايةً  فجاءت المفتين
  :من جهة النقل والاقتباس -rنيا     

 على تعدم لا فهي ذلك ومع العلميّة؛ مادّ¬ا في غنيّة -منها المطوّلة-  المخطوط أجوبة جاءت     
 قد المفتي أنّ  يفترض التي المصادر من النّقل في خاصّة الاقتباس؛ في وأمانةٍ  النّقل في دقّة من العموم

  .واسطة بلا منها نقل
 جميع في واحد منهج على تكن ولم اينة،متب فكانت والتّوثيق الاقتباس طريقة حيث من أمّاو      

 :الآتي النّحو على عموما النّقل طريقة وجاءت الأجوبة،
 .صاحبه أو الكتاب إلى الإشارة مع �لمعنى أو بنصّه الكلام نقل -     
 .  )1(صاحبه أو الكتاب إلى الإشارة عدم مع �لمعنى أو بنصّه الكلام نقل -     
 .)2(وسيط مصدر من أو مباشرة المصدر من ينقل إمّا المفتي: السابقتين ينالحالت كلا في: تنبيه     

  الجماعي  اعتماد الاجتهاد: الفرع الثاّني     

 النّوازل في خاصّة التَّباحث، قصد العلماء بين والمراسلات الاستشارات في تجسّد ما وذلك     
  :تمثيلا أذكر.المهمّة

 ويِلح، ـُالم قلعة دفينُ  ،الفكُّون محمّد الله، عبد أبو: شيخال كتب )3(المخطوط نوازل إحدى في -
 في الجواب هذا وعرض وروايةً، قولاً، المذهبِ  أهلِ  أقوالِ  مِنْ  فيه جمع به حلت {زلة في سُؤالا
 e، الحمد : ")4(نصه ما آخره فيه قال حيث الرأي، وإبداء والتعقيب للمناقشة سؤال شكل

                                      
لأن ذلــك مــن علامــات ..."إلى قولــه"...وقــد كــره عمــر": قــول الشّــيخ عبــد الكــريم الفكّــون: انظــر علــى ســبيل التمثيــل)  1( 

دون الإشـــارة إلى ). 3/3111(، فهـــذا الـــنص منقـــول بلفظـــه مـــن منـــاهج التحصـــيل للجراجـــي، )6: (، صـــفحة"الفســـاق
  . مصدره

: ... إلى قوله... لأنَّ النِّكاح لا يثَبتُ إلا بشاهدين حرَّين عَدْلين: د الكريم االفكّونقول الشيخ عب:  وانظر كذلك تمثيلا      
 ).1/322(،  فهذا الكلام نقله بتصرف يسير من تبصرة الحكام لابن فرحون )3: (، صفحة)فإنْ كانت المرأة لمْ تحلفْ 

أجوبة لابن لب، و�لرجوع إلى المصادر تبين ) تبديل السكة في {زلة(فقد نقل الشّيخ عبد الكريم الفكّون : وتمثيلا لذلك)  2( 
 .من النص المحقق) 137(الصفحة : انظر. أنه كان ينقل من المعيار بلفظه ولم يكن ينقل من نوازل ابن لب

 .من النص المحقق. وما بعدها) 227:(انظر الصفحة)  3( 

 .من النص المحقق) 252: (انظر النص في الصفحة)  4( 
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زم عليه، �لمعوَّل التَّوقيع الفُضلاء، الفُقهاء، ة،السَّاد كَمال مِنْ  الغَرض  حُجّة مِنْ  شَرْعًا، اللاَّ
 به أدْليََا ما بطُلان على وقائمٌ  محَلِّه، في واقعٌ  ؛صحيح النَّقل وهل ذلك، في الحكُم وبيان المتنازعين،
 ونوُراً، عِلمًا الله زادكَم - لا؟ أم ،لهمُا رَسْمٍ  �ظْهار هذا بعْدَ  عليه المدّعى يُكَلَّف وهل الخَصْمان،

  ".الله ورحمة عليكم والسّلام - عنكم ورَضِي
 يحيى يخوالشّ  واتي،التّ  محمد يخالشّ : وهم والجزائر قسنطينة فقهاء من ةجلّ  عنه وأجاب      

 سعيد بن أحمد يخوالشّ  الجزائري، علي بن أحمد يخوالشّ  سليمان، بن يحيى يخوالشّ  المحجوب،
  .الهادي عبد بن محمد يخوالشّ  وش،البكّ 

  بويةّوالترّ  لوكيّةالمعاني السّ : الفرع الثاّلث     

 فقد ذلك ومع عنها، المسؤول الواقعة في الله حكم عن الإ�نة هو فتوى؛ لأي الرئيس المقصد     
 قد اوالترّبية،كم �لدّعوة الفتوى خلالها من تمتزج وتربويةّ سلوكيّة معانٍ  ثناqها في الأجوبة تحمِل

 لوحظ ما وهو الاستفتاء، ضوابط مراعاة مدى منها يفهم عبارات ذا¬ا حدّ  في السّؤالات تُضَمَّن
  : äتي ما في السّلوكية الملامح هذه تحدّدت وقد المخطوط، هذا وأجوبة أسولة من كثير في

  :للأسئلة yلنسبة -1     
 . ا¯تمع في المفتي مكانة على وتدلّ : المفتي مخاطبة في )سيدي(: لفظة تكرّر -     
 أذكر المستفتين عبارات ومن: الفتوى لأدب مراعاة وفيه السّؤال؛ يدي بين الدّعاء تقديم -     
  :تمثيلا
 ).انتفاعًا بعلومكم الأ{م وزاد ارتفاعًا، قدركم الله زاد سيِّدي،(*      

 ).ثواكموم منزلكم الجنَّة وجعل وأرضاكم، عنكم الله رضي- سيّدي(*       
 التمسُّك ورزقنا بمحبَّتكم، ونفعنا عافيتكم، لنا وأدام عنكم، الله رضي- سيدي(*       

 ).¹ذqلكم
 عليك، النّعمة بدوام الله تولاني-  وملاذي وقُدوتي، وعمادي، سيّدي، يقول ما e، الحمد(*       

 جزله، موصَلا أمله، مبلغًا ذكِره، يًاسام قَدْرهُ، عاليًا الله؛ أبقاه من - عنك الدّفاع حُسْنَ  وحَاطني
 وأبقاك، وحَرَسَكَ، وقسمه، آلاءه، عليك وظافَـرَ  نعِمَه، عليك الله وعمَّ  وَهَبَه، ما له محفوظاً

 ).كريم مُنْعِمٌ  إنَّه ورحمته، بعزتّه، أخلاك، لا وعصمته؛ توفيقه، ومن ورعاك، وتولاّك،
 ).لكم الله كان جوابكم حياتكم، بطول ينالمسلم ومتّع عنكم، الله رضي- سيدي(*       
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 .ندر ما إلا النّوازل كل في تقريبا وتكررت ؛)-الله حفظكم- فهل(*         
  ).حياتكم بطول المسلمين ومتّع بكم، ونفع عنكم، الله رضي- سيِّدي(*         

  ).وبركاته الله ورحمة عليكم السلام( الإسلام بتحية الأسئلة ختم -     
 :للأجوبة yلنسبة -2     
  :المخطوط في الواردة المفتين عبارات ومن: للمستفتي الدعاء -     
 ).لطاعته ووفقها ،حجا½ا الله صان-  الزّوجة هذه على المتحتّم اللاّزم الأمر من كان(*          

 ).الدّعوى أضاليل وجنّبنا �لتّقوى، الجميع الله حفظ فاعلم(*          
 ).طريقٍ  أسنى وبكم بنا وسلك التّحقيق، معالم ولكم لنا الله �نأ(*          
 : �لعلماء الظنّ  وحسن والتعقيبات، المناقشات في الأدب -     
 الفكّون الكريم عبد الشّيخ فيه تعقّب جواب مقدّمة أنقل المعنى؛ هذا في ورد ما أجمل ومن     
 وقع: ()1(ونصّه ،والتواضع الأدب في غاية بكلمات استهلّه قد وكان قدورة، سعيد للشّيخ فتوى
 الكون في معه أشاهد لا ما الرّ�نية فتوحاته من علينا وفتح وإqّه، الله وفّقني -  لنائبه جواب بيدي
 سيِّدي إذن إلى مسندًا ويمناه، فوقه، المقيّدة الرّسوم مضمون عن جوا�ً  أعلاه، المرسم وهو -سواه

 وانقبض عليه، مزيد فلا ومعناه، لفظه، عن صدوره بمعنى ا،خاص́  الإذن ذلك كان فإن ،سعيد
 عنه نيابته في العام، الإذن �عتبار كان وإنْ  الجليل، علمه مصباح لنور الكليل، فهمي ليل خفّاش

 الخطاب؛ في المراجعة وهذه وجواً�، وسؤالاً، رسماً، المقيّد؛ الهمام الشّيخ فليطالع الفتوى، خطةّ في
 أصلها، �عتبار الشّرع شهد قد القول؛ في المراجعة إن مع الجواب، بديع من دةالاستفا لقصد
 لم الهمام الشّيخ محَكِّ  على عُرِضَ  لو هذا ولعلّ : (بقوله جوابه ختم ثم)....نوى ما امرئ ولكل
  ).للفتيا يرضه
  : المفتين تواضع -     

  
  
 

                                      
 .من النص المحقق) 167: (انظر النص في الصفحة)  1( 
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 يجلّي ما المفتين نصوص من ورد فقد ،)لمأع الله: (بعبارة الفتاوى غالبية ختم إلى �لإضافة     
 الشّيخ أجوبة إحدى مقدّمة في جاء ما -حصرا لا تمثيلا- وأنقل الفتوى، في والأدب الخلق هذا
 ما الله، رسولِ  سيِّد{ على الله صلَّى e، الحمد" :)1(ونصُّهُ  ،)المصنّف والد( الفكّون الكريم عبد
 الخُصُومةِ  محَُيَّا عَنْ  يرفَعُ  ممَِّنْ  ولا الجواب، فرسانِ  منْ  فلَسْت بعد، أما �e، إلا قُـوَّة لا الله، شاء

اَ النِّقاب،  مولاي من طالبًا رَمْسِي، لعُمْيا وفقت إن والاشتغالُ  نفسي، على الإقبال شأنيِ  وإنمَّ
  ".ثقِالٌ  أحمالٌ  هيَ  أوزارٍ؛ مِنْ  والتَّخَلُّصَ  الإقبال، حسْنَ 
 من والتّطفيل" :)2(ونصُّهُ  أجوبته، أحد مستهلّ  في الفكون الكريم دعب الشّيخ قول ومنها     
 مِنْ  رأى لِمَا سورٍ، شاهقِ  من نفسه يرمي أن أراد من ومثلي البلوى، داعية من الفتوى؛ على مثلي
 لطالبه، عِلما كتم من على المصدوق، الصّادق وعيد في الدُّخول مخافة أنَّ  إلاّ  القصورِ، زخرفةِ 
رٍ  مِنْ  بلِِجَامٍ  يلُجم أنهّ«: أخبر حيث َّÂ«، فهو والتَّظلَم، الظُّلم لحالة والتعرّض التكلّم لي أوجبت 
  ".الحكم أو الإفتاء �ب من لا العلم، إفادة �ب من -السّريرة على المطلّع والله -ظَنيِّ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 .من النص المحقق) 395: (انظر النص في الصفحة)  1( 

 .من النص المحقق) 20: (انظر النص في الصفحة)  2( 
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        منهج فتاوى المخطوطمنهج فتاوى المخطوطمنهج فتاوى المخطوطمنهج فتاوى المخطوط: : : : المطلب الثّالثالمطلب الثّالثالمطلب الثّالثالمطلب الثّالث                    
  ةة العامّ لال yلأدلّ الاستد: الفرع الأوّل        

 وتمايز ،أصحاUا تعدّد على ،الأجوبة من هائل كم́ا حوى الفكّون لابن) النّوازل مخطوط( إنّ      
 ما حسب على الاستدلال أصول في تنوُّعا نجد أنْ  الطبيعي من فكان أقطارهم؛ وتباعد ،مدارسهم
   .الحال يقتضيه

                                                                     :لنبويةا والسنّة الكريم yلقرآن الاستدلال -1     
 النبّوية والسّنة القرآنيّة �لآqت الاستشهاد قلَّةَ ) النّوازل مخطوط( أجوبة دراسة خلال من تبينّ      

 حيث من ذا¬ا؛ المسائل هذه طبيعة إلى تقديري في ذلك ويرجع والتأصيل، الاستدلال معرض في
 فالاجتهاد والسّنة، الكتاب في مباشرة عليها منصوص غير معقّدة، ووقائع جديدة، مسائل كوÁا
 لها النّوازل أنّ  كما القواعد، أو الفروع، أو واqت،الرّ  على سواء خريج،التّ  إلى اغالبً  ينزع فيها

 الفقهاء على لبغ حيث النّظري، الفقه في المدرجة المسائل �قي عن تميّزها تيالّ  خصوصيتها
 .الدّليل عن مجرّدة تدوينها

 رسوله وسنّة وجلّ، عز الله كتاب آي توظيفٍ  من �لكليّة تخْلُ  لم الكتاب فأجوبة ذلك ومع     
 الفتاوى مستهلّ  في و�رة الجزئيّة، المسائل لبعض الاستدلال معرض في �رة وسلم، عليه الله صلى

 تنوُّعا الكتاب أجوبة دراسة خلال من تبينّ  كما ،)1(مسائللل الاستدلال جهة على لا ،خاتمتها أو
 وأحيا{ �لمعنى، وأحيا{ بلفظه، الحديث على يُـنَصُّ  فأحيا{ �لأحاديث؛ الاستشهاد أساليب في

  .ذكره دون الحديث إلى يشير بما المفتي يكتفي
  :الفكّون لابن) النّوازل كتاب( أجوبة في ذلك شواهد ومن     

 أعطته ما الزّوج أخذ لجواز) المصنّف والد جد( الفكون محمّد الله عبد أبو: الشّيخ دلّ است -     
 ضمضمضمضم ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:تعالى بقوله )2(عصمتها إرسال عن عِوضًا زوجته

 ].229 الآية من: البقرة[ ََََّّّّ عمعمعمعمعجعجعجعج  ظمظمظمظم طحطحطحطح

                                      
 ).223(، )210(، )163(، )153: (انظر من النص المحقق للكتاب الصفحة)  1( 

 .قمن النص المحق) 9: (انظر المسألة في الصفحة)  2( 
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 على محمولون علمه؛ معليه ادُّعِيَ  فيما النّاس أنّ : نصّها لقاعدة )1(أخرى {زلة في واستدلّ  -     
 ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ  صحصحصحصح�ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�����:تعالى بقوله بذلك؛ علمهم يثبت حتىّ  الجهل،

 ]78 الآية من: النحل[    ََََّّّّ طحطحطحطح ضمضمضمضم
 قدر علىها زوج على ةوجالزّ  نفقة وجوب على المحجوب يىيح زكرª أبو :الشّيخ استدلّ      
�يتين وسعه)2( : 
    ََََّّّّتنتنتنتنتمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز  بربربربرئيئيئيئي ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز�X�W�ُّ�ُّ�ُّ�ُّ: الأوّلى     

 ].7 الآية من: [لطلاقا
 ].286 الآية من: [البقرة سورة     ََََّّّّ خمخمخمخمخجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم  جحجحجحجح ثمثمثمثم �X�W�ُّ�ُّ�ُّ�ُّ :الثاّنية     
 كخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكجُُُُّّّّ:تعالى بقوله الأمر وليّ  طاعة وجوب على )3(أخرى {زلة في واستدلّ  -     

 ].59 الآية من: النساء[ ََََّّّّ مجمجمجمجلهلهلهله لملململم  لخلخلخلخ لحلحلحلح لجلجلجلج كمكمكمكم كلكلكلكل
 عن الخروج: "نصّه ما الشريف قاسم بن محمّد للشّيخ أثبت النّازلة لنفس آخر جواب وفي     
 طاعة أنَّ «: المقول صادق عن ثبتَ  إذْ  الآ²م، بحر في خاض اتَّصف ومن حرام، الأمير طاعة

 أطاعني فقد أميري أطاع من«: لفظه حديث، بمعنى استدلال وهو". »الرَّسول طاعة الإمام؛
 .)4(»عصاني فقد أميري عصى ومن
 تركَ  لحاكمٍ  يحلّ  لا وأنهّ وشينهم، العلماء انتقاص حرمة على المحجوب يحيى :الشّيخ استدلّ  -     
 في ملعونٌ  فهو عالماً حقّر من«: -وسلّم عليه الله صلّى- بقوله ؛)5(أعراضهم في لسانه يطُلق من

  .)6(»والآخرة الدّنيا
  
  

                                      
 .من النص المحقق) 265: (انظر المسألة في الصفحة)  1( 

 .من النص المحقق) 53: (انظر المسألة في الصفحة)  2( 

 .من النص المحقق) 431: (انظر المسألة في الصفحة)  3( 

 .من النص المحقق) 431: (انظر تخريج الحديث صفحة)  4( 

 .ققمن النص المح) 218: (انظر المسألة في الصفحة)  5( 

 .من النص المحقق) 218: (الصفحة انظر تخريج الحديث في)  6( 
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  :yلإجماع الاستدلال -2     
  : �لإجماع فيها استُدِلَّ  التي المواضع من     
 .)1(الأمة Éجماع زوجته على الرّجل نفقة لزوم على المحجوب يحيى :الشّيخ استدلّ      

 الفتوى على الرشوة أخذ منع على الإجماع زليّ البر  عن المحجوب يحيى :الشّيخ نقل     
 .)2()�لرخص(

 مفاده ،محرز ابن للإمام كلاما)المصنّف جدّ  والد( الفكّون الكريم عبد بن محمّد :الشّيخ نقل     
 .)3(الأمّة Éجماع يحلّ  فلا الباطل، إلى قصدًا أو ظن́ا، أو جهلاً، حكموا ما أن

 لا أنهّ على وأجمعوا: "قوله البرزليّ  عن -المويلح دفين-  ونالفكّ  محمد الله عبد أبو يخالشّ  نقل     
 .)4("أيضًا الأموال مِنَ  الآدميِّين حُقوق مِنْ  به أقرّ  عمّا الرُّجوع ينَفَع
 : الاستدلال yلقياس -3     
ل التي الكتاب مسائل مِنْ  -      " وتالتّ  ورق في الشّفعة مسألة" :القياس بدليل لحكمها تُـوُصِّ
 الثّمرة على قياسًا لنفسه الأصل لصّاحب فيه الشّفعة بوجوب الفكّون الكريم عبد الشّيخ أفتى وقد

 .   )5(الأصل عن {شئ هو فيما الانتفاع بجامع
 له ضالتعرّ  وعدم لمةالظّ  الأمراء بيع بتسويغ الأوراسي سليمان بن يحيى الشّيخ أفتى -     

 عليه؛ مَالُوا فيما لهم يتعرّض لا أنه على نصُّوا الشّيوخ أنّ  وذلك وّلى؛الأَ  بقياس لذلك مستدلا
 .                                      )6(أولى �ب من سائغًا هؤلاء �عه ما فيكون
 الأمراء سبقهم من لبيع الجدد الأمراء تسويغ أنّ  المذكور الشّيخ أفتى النّازلة نفس وضمن -     

 وعدم الأمراء سكوت أن على نصّوا الشّيوخ أنّ  وذلك لاّك، ـُالم بيد قوية حجّة يعتبر الظلمة
 وأولى ىأقو  تسويغهم فيكون الأملاك؛ هذه من شيء بيده لمن قوية حجّة سبقهم؛ من بيع تعرّضهم

                                      
 .من النص المحقق) 50: (انظر المسألة في الصفحة)  1( 

 من النص المحقق) 81: (انظر المسألة في الصفحة)  2( 

 .من النص المحقق) 108: (انظر المسألة في الصفحة)  3( 

 .لنص المحققمن ا) 158: (انظر المسألة في الصفحة)  4( 

 .من النص المحقق) 191: (انظر المسألة في الصفحة)  5( 

 .من النص المحقق) 129: (انظر المسألة في الصفحة)  6( 
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 الإذن أنّ  الأوّلى قياس من كونه ووجه الإذن،: هو والفرع الأصل بين والجامع. الملكيّة إثبات في
  .)1(منهم كوت�لسّ  الإذن من أولى الأمراء من سويغ�لتّ 

  :الصحابة وعمل Æقوال الاستدلال -4     
 لا أنْ  مأمور الأب أنّ  :احالنك نوازل إحدى في الفكّون الكريم عبد بن محمّد الشّيخ أفتى -     
 كره -عنه الله رضي-  لعمر بقولٍ  لذلك واستدلّ  والجمال، الحال في يساويها ممنّ إلاّ  ابنته يزوّج
 إÄّنَّ  والذّميم القبيحَ  فيزوجهنَّ  أحدكُم، يعمَدُ : "وقال القبيح، الرَّجل وليته الرّجل يزوّج أنْ  فيه

   .)2("لأنفسكم تحبُّون ما لأنفسهنَّ  يحببنَ 
 موقوف ¹ثرٍ  المحجوب يحيى: الشّيخ استدلّ  "ينهموشَ  العلماء انتقاص حرمة: "مسألة وفي -     
 رسول آذى ومن الله، رسول آذى فقد فقيها آذى من" ونصُّه -عنه الله رضي– عباس ابن عن
 .)3("والآخرة الدُّنيا في اللَّعنة استوجب فقد الله آذى ومن الله، آذى فقد الله

 فإنهّ ولي؛ إذا العامل أنّ  فيه ذكر ؛البرزلي للإمام نصّا البادسي أحمد بن بركات المفتي قلن -     
 الأمير شاطره الأمر؛ أشكل وإن منه، انتزع ولايته؛ في زاده فما الولاية، قبل بيده ما قدر يحصى
 .  )4(-عنه الله رضي- عمر بفعل لذلك واستدلّ  بيده، الذي المال
 :الذّرائع سدّ  صلÆ الاستدلال - 5     
 لها المغَيِّبِ  الرّجل على المرأة  تحريم: "مسألة في عرفة ابن الإمام فتوى الغمري الشّيخ رجّح -     
 تؤدّي عليه؛ تحريمها بعدم ؛منصور الشّيخ فتوى ¹نّ  ترجيحه؛ل واحتج يطلِّقها؛ حتىّ  زوجها عن
 كلّ  علم فإذا: "قال الذّريعة لهذه سدّا عرفة ابن وفتوى الفسقة، وإغراء النّاس، أكثر فساد إلى

 .)5("المسلمين من كثيرٍ  فساد من أهون واحدٍ  وفساد طلاقها، على يحرص لم له، تحلّ  لا أÁّا أحد

                                      
 .من النص المحقق) 129: (انظر المسألة في الصفحة)  1( 

 .من النص المحقق) 6: (انظر الأثر في الصفحة)  2( 

 .ص المحققمن الن) 218: (انظر الأثر في الصفحة)  3( 

 .من النص المحقق) 342: (انظر الأثر في الصفحة)  4( 

 من النص المحقق) 75-74-73: (انظر المسألة في الصفحة)  5( 
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 سدّا مالك مذهب عن الخروج عن �لنهي البرزليّ  يخللشّ  فتوى الغمري الشّيخ نقل -     
 مواد فيه تحُسم أنْ  أحرى الزّمان وهذا: "فقال q{تالدّ  أمور في �لتّساهل الذّريعة وفسّر ريعة؛للذّ 

  .)1("الدqّ{ت أمور في التّساهل
  ظائرخريج على النّ والتّ  ،الاستدلال yلقواعد: الفرع الثاّني     
  :الاستدلال yلقواعد -أولا     
 الافتاء، خطةّ تقلّد من لكلّ  الأساسية المراجع أحد والفقهيّة الأصولية �لقواعد العلم يعتبر     

 -الله رحمه-  السّيوطي قال ات،والمستجدّ  النّوازل على حكمه في مفتي كلّ  يحتاجه م́اهِ مُ  وأصلاً 
 ويتمهّر وأسراره، ومآخذه ومداركه الفقه حقائق على يطلّع به عظيم فنّ  والنظائر الأشباه فنّ  إن"

 بمسطورة، ليست تيالّ  المسائل أحكام ومعرفة والتّخريج الإلحاق على ويقتدر واستحضاره، فهمه في
  .)2("الزّمان مرّ  على تنقضي لا تيالّ  والوقائع والحوادث

 ثناq في واضحًا تجلَّى ما وهو واسعا، الأصل هذا على النّوازل فقهاء اعتماد كان ثمّ  ومن     
  - الله رحمه- الفكّون لابن) النّوازل( مخطوط أجوبة
  :الإيجاز وجه على المخطوط أجوبة في لالالاستد من النّوع هذا شواهد ومن     
 ":وجوبه قبل Éسقاطه الحقّ  يسقط لا " :قاعدة -     
 إسقاط من فهو الأمّ؛ إسقاط قبل الحضانة أسقطت إذا الجدةّ  أنّ  المحجوب يحيى الشّيخ أفتى     

 .)3(ذلك في الرّجوع ولها وجوبه، قبل الشّيء
 ":أنكر من على واليمين ادّعى من على نةالبيّ  : "قاعدة -     
 يحيى الشّيخ فأفتى العقد؛ قبل حُدوثه قِدَمَ  زوجها وادّعى مرض، Uا ظهر امرأة مسألة في     

 الوليّ  فعلى البينّة؛ عُدِمت وإنْ  ،الزّوج على �لبينّة القِدم يثبت حتى الحدُوث، الأصل أنّ  المحجوب
  .)4(العقد بعد حدث أنهّ اليمين

                                      
 من النص المحقق) 84: (انظر الصفحة)  1( 

/ ه1411 -1الأشـــباه والنظـــائر، عبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر، جـــلال الـــدين الســـيوطي، دار الكتـــب العلميـــة، ط: انظـــر)  2( 
 ).6(م، 1990

 .من النص المحقق) 100: (انظر المسألة في الصفحة)  3( 

 .من النص المحقق) وما بعدها 68: (انظر المسألة في الصفحة)  4( 
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  ":الضّررين أخفّ  كابارت" :قاعدة -     
 حتىّ  زوجها عن المرأة يُـغَيِّبُ  من في عرفة ابن الشّيخ فتوى الغمري الشّيخ استحسن     

 .علي بن منصور للشّيخ خلافاً زوجها؛ طلّقها إن عليه تحرم أÁّا يطلّقها؛
 فإن فسقة؛ال وإغراء النّاس أكثر مفسدة يسدّ  عليه تحريمها ¹نّ  يرى الغمري الشّيخ كان وإذا     
 وهو حيا¬ما؛ مدّة ز{ئهما وهي أعظم؛ مفسدة إلى يؤدي عليه تحريمها ¹ن يرى أصحابه بعض

 وهو متوقّع؛ آخر ضرر من أشدّ  الزّ{ فضرر الضّررين، أخفّ  ارتكاب بقاعدة ضمنيّ  استدلال
 .)1(الفسقة إغراء مفسدة

 على يحمل فإنهّ يصه؛تخص أو عمومه على جرªنه حين اللّفظ دار إذا" :قاعدة -     
 ": العموم
 أمّر إذا المؤمنين أمير أنّ  الحاج ابن الشّيخ فتوى من الأوراسي سليمان بن يحيى المفتي نقل     
 .)2(بيعٍ  من يقع ما ومضيّ  عمومها، فالظاّهر بشيء، ولايته يقيّد ولم موضع، على أميراً

 ":يزال ررالضّ "  :قاعدة -     
 اقتضته ما على بداره زوجته يُسْكِن أن للزّوج ¹نّ  الشريف قاسم بن دمحمّ   الشّيخ أفتى     

 .)3(صالحين قومٍ  بين فتُسكن ،�لزّوجة ضرر تبين إذا إلاّ  العادة؛
  ":الإyحة ارتفعت الضّرورة ارتفعت وإذا. المحظورات تبيح الضّرورات: "قاعدة -     
 إلى النّاس احتياج هي الدّرهم في الردّ  تجويز في العلّة أنّ  الفكّون الكريم عبد الشّيخ ذكر     
 فلا فيها؛ يوجد بلدٍ  في وأمّا فيها، فلوس لا ببلد المذهب حذّاق قيّده ولذا ضرورq¬م، في ذلك
  .)4(العلّة حكم لارتفاع منهم وذلك ذلك، يجوز
  : قاعدتين على جتخرّ  الفتوى وهذه     
 لعلّة كان الدّرهم في الردّ  جواز أنّ  ذكره في وذلك: "المحظور تبيح الحاجة" :قاعدة: الأوّلى     

  .ضرورqّ¬م في ذلك إلى الناّس احتياج
                                      

 .من النص المحقق) 75-74: (انظر المسألة في الصفحة)  1( 

 .من النص المحقق) 130-129: (انظر المسألة في الصفحة)  2(

 .من النص المحقق) 98: (الصفحة انظر المسألة في)  3(

 .من النص المحقق) 149: (انظر المسألة في الصفحة)  4(
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 وجودا العلة مع يدور الحكمو ،الإyحة ارتفعت الضرورة ارتفعت إذا" :قاعدة: الثاّنية     
 زالت فإذا ضرورqّ¬م في لذلك النّاس احتياج بعلّة مقيّد الترّخيص هذا أنّ  قوله في وذلك ":وعدما

  .  الحكم ارتفع الفلوس؛ بوجود الضّرورة
 ضمن وتندرج ،"الدّافع قول فالقول الجهة، في والدّافع القابض اختلف إذا" :قاعدة -     
  ".الذمة براءة الأصل":قاعدة
 من هو إنمّا زوجته كسوة من ازائدً  دفعه ما أنّ  رجل دعوى في الأجهوري علي الشّيخ أفتى -     
 الذي الوجه في هذا، مثل في المال دافع قول القول لأنّ  بيمينه؛ قوله القول أنّ  عليه؛ قهاصدا كالئ
  .)1(ماله عليه خرج
  :ظائرالتخريج على النّ  -rنيا     

 نوع وهو ،وازلالنّ  نمِ  نظائرها على الجديدة المسألة حكم بتخريج المنهج هذا وفق المفتي يقوم     
 وهو والفتاوى، وازلالنّ  كتب من قلالنّ  المنهج هذا وفق وتكثر ،الفروع على الفروع تخريج أنواع من
  .الفكون لابن )النوازل مخطوط( أجوبة خلال من بوضوح ىتجلّ  ما

  :المخطوط في ذلك تطبيقات ومن     
 لا أنهّ سليمان بن يحيى الشّيخ أفتى ":المال بيت نمِ  وعُمَّالهم الملوك يبيعه ما" مسألة في -     
 في البرزلي القاسم أبو الشّيخ من كلّ  اتفّاق من نقله بما لذلك واحتج فيه؛ ينظر ولا ضيعترّ 

 كان إذا الولاة؛ �عه لما يتُعرّض لا أنهّ على ؛)معياره( في يحيى بن أحمد سيِّدي والشّيخ ،)حاويه(
 مما ؛عباد ابن �عه فيما الحاج ابن الشّيخ فتوى ذلك في معتمدين والصّلاح، السّداد، وجه على
 .)2(حال ولا بوجه له يتعرّض لا أن المال؛ لبيت والصّلاح السّداد، فيه ثبت
 قيام مع ¹نهّ - المحجوب يحيى الشّيخ أفتى" ابنته به جهز فيما العارية أب دعوى" مسألة في -     

 ابن ىفتو  من نقله بما لذلك واحتجّ  الشّوار، جميع في الاسترعاء دعواه في للأب يقضى لا العرف؛
 .)3("بوجه ذلك في الأب قول يقبل فلا العرفي؛ الشّاهد قام إذا أنهّ" المسألة، هذه نظير في رشد

                                      
 .من النص المحقق) 58: (انظر جواب المسألة في الصفحة)  1( 

 .من النص المحقق) 127-126: (انظر المسألة في الصفحة)  2( 

 .من النص المحقق) 36: (انظر الصفحة)  3( 



ق                                                                                                                                         

 

 100  

 قسم الدراسة                   

 الكريم عبد يخالشّ  أفتى" ةإفريقيّ  أعراب من ةالمفتكّ  الأرض تملك حكم" مسألة في -     
 من اقريبً  منها كان فما الموات؛ إحياء مسألة على يخرج له؛ مالك لا منها كان ما أن :ونالفكّ 

  .)1(له فهو ،العمران عن ابعيدً  منها كان وما المال، لبيت فهو ،العمران
  مراعاة العرف والعادة: الفرع الثاّلث     

 على ووقفنا والعادة، العرف لدليل اواسعً  إعمالاً  وجد{ المخطوط أجوبة دراسة خلال من     
  .أحكامها ستنباطا في الدّليل هذا إلى فيها رُجِعَ  التي المسائل كثرة
 �لتّجدد المتّسمة مسائله لطبيعة الفقه؛ من النّوع هذا مثل في معهود العرف دليل وإعمال     

 قاعدة أنّ  ومعلوم وعاد¬م، وأعرافهم ومكاÁم؛ زماÁم تغيرّ  المتغيرة؛ النّاس بحياة والمرتبطة والحدوث،
  .مختلفة قضاq من الناّس حياة في يجدّ  ام لتستوعب والشّمول �لسّعة المتّسمة القواعد من العرف
 ورد ما أهمّ  يلي وفيما العرف، قواعد على والتّخريج التّنصيص الكتاب أجوبة ضمن كثر وقد     

  :القواعد هذه من
 ".الأمر من حدث بما حكمٍ  وإِحداث سببه، �نتقال العرف انتقالُ : "قاعدة -     
 ". الشّرطي الشّاهد مقام القائم العرفي، الشّاهد بقيام العادة، محكم في تقرَّر: "قاعدة -     
 ".كالشّرط الشّرع عرف في العادة: "قاعدة -     
 ".�نتقالها ينتقل �لعرفيّات والحكم: "قاعدة -     
 ".به معمول العرف: "قاعدة -     
  ". Uا يقُضى فلا تَطَّرد؛ لم إذا فالعوائدُ : "قاعدة -     
 ".الأحكام مقتضيات تغيرّ  لا لعرفياتا: "قاعدة -     
 ".Uا يقُضى ولا تسمع فلا بتكذيبها؛ العرف قام إذا الدّعوى : "قاعدة -     
  ".القضاq جميع في كالشّرط العرف: "قاعدة -     
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  :القواعد هذه على خرّجت التي المسائل أمثلة ومن     
 من نصيبٍ  بيع في استرعاء بيِّنة ببطلانِ ) الجدُّ ( عظُّوم بن محمّد الله عبد أبو الشّيخ أفتى -     
 المنتصبين للعدول وترك النّاس من ةعامّ  بشهادة نةالبيّ  ¯يء وذلك به، الحكم ونقض �لقيروان، دارٍ 

 يتوثقّون إنمّا النّاس أنّ  مستقرةّ عادة علم وقد: "قوله ونصّ  ذلك، في العادة خلاف وهو للشهادة؛
 ا،خصوصً  الرّ�ع ملك على تحوُّطاً كتابته، في �لتَّوثيق والأعرف الأعدل، قصدونوي الرَّبْعِ، بيع في

 .)1("معرّف مشهور وذلك
 عيسى الشّيخ ردّ " عليها أنفقه بما محاسبتها وأراد وليُّها، عليها أنفق محجورة" مسألة في -     

 الاستبعاد هو لشهادةا هذه ردّ  ومستند قسنطينة، بلد نساء عموم في شاهدين شهادة الغبرينيّ 
 .)2("الإ{ث من الأجنبيّات عليهنّ  يطلّع لا الأبكار أنّ  المذكور �لبلد العادة إذ العادة؛ ومخالفة
 ملك على الأزواج به يشوّر ما ببقاء الزَلديوي الحسين أبو محمّد الشّيخ الشّيخ أفتى -     

 الحكم هذا وخرجّ الاسترجاع، أو التّسليم إلى الإمتاع جهة على هو إنما بنا¬ن؛ بيد وكونه الآ�ء،
 على ينصّ  لم ما الزّوجات؛ به المشوّر الجهاز بعارية يقضي قسنطينة، بمدينة جرى عرفٍ  على

     .)3(الصّدقة
  الإفتاء بمشهور المذهب وبما جرى عليه العمل: الفرع الرّابع     
    :الإفتاء بمشهور المذهب -أولا     
 في كأصلٍ  المذهب مشهور على اعتمدوا قد المفتين أنّ  المخطوط أجوبة اسةدر  خلاله من تبين     

  :الآتية الأمور خلال من ذلك اتّضح وقد محكَّمة، عادة أو )4(لمصلحة إلاّ  عنه يخرجون لا الإفتاء؛
  :ذلك في الواردة النّصوص ومن :الأجوبة ضمن المنهج هذا مراعاة على نصيصالتّ  -1     
  .)5(�لمشهور إلاّ  يحكم لا أنْ  عليه مسجّل زمننا في القاضي -     
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 .)1(حكمه ينقض فيه؛ الناّس اختلف ما بشاذ حكم إذا ا¯تهد -     
  )2( !!شاذ لقولٍ  المعروف المشهور يترك كيف -     
 .)3(المدوّنة ومذهب المشهور، يخالف لا ما إلاّ  العصر قضاة أحكام من يعتبر لا -     
 .)4(�لمشهور إلاّ  يحكم ألاّ  عليه مسجّل زمنه في الحاكم أنّ  على: عرفة ابن نصّ  -     
 أو الاجتهاد درجة بلوغه مع ؛المازري عن السّلام عبد لابن اكلامً  الغمري الشّيخ نقل -     
 .)5(به أفتي لا ثمّ  المشهور، بغير قطُّ  أفتيت ما: قال كاد،
 مشهور وفق يجيبه أن المفتي من يطلب ائلالسّ  أن نجد المخطوط أسئلة بعض في -2     

 .)6(-الله رحمه- مالك مذهب
 :ومنها شهيرالتّ  على فيها نصّ  أو yلمشهور فيها استدلّ  التي المسائل كثرة -3     
 .)7(الغضب يمين لزوم -     
 .)8(المسجد في تكون اليمين -     
 .)9(التنازع دعن للرجل به يقضى البيت متاع من للزوجين معروف هو ما -     
 .)10(�لبيع علمه مع السَّنة، مرور إلى شفعته على الحاضر الشّريك -     
 .)11( المثل لزوم المدوّنة مذهب في فيهاشهور فالم موجودة؛ وكانت الفلوس قطعت إذا -     
 .)12(المذهب من المشهور على البيع، �ب من الشّفعة -     
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 .)1(ينقسم بما مختصة فعةالشّ  -     
 .)2(المشهور على الفسخ واجب فاسد، الثمن؛ مجهول بيع -     
 .)3(اليمين في اللّفظ على مقدَّم البساط -     
 على النِّكاح على تجُبر فلا به، ظنُِنَتْ  أو الفساد، عليها خُشي إذا البالغ، الثيِّب -     

 .)4(المشهور
 .)5(المذهب مشهور على الزومً  يفسخ زويج،التّ  على التّعليق الصّريح التّحريم أو الطّلاق -     
 أو زوجة أو كان ولدًا للوارث؛ عليه الحجر قبل الصّحة في �لبيع أو �لدّين المقرّ  إقرار -     

 .)6(مالك مذهب مشهور على عاملٌ  غيرهما؛
 .)7(المشهور على يلزمه لا ظلما عليه كرهمُ ـال بيع -     
 .)8(الغائب على الحكم في البينة تسمية من لابد -     
 .)9(السّداد على يحمل الوصيّ  فعل -     
 وهو الملك، Uا ثبت تيالّ  البيّنة يسمّي حتىّ  يصحّ  لا القاضي؛ عند المحبّس ملك ثبوت مجرد -     

 .)10(المشهور
  .)11(كلها بطلت للتّهمة الشّهادة بعض ردّ  إذا المشهور -     
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شهور؛ وإنْ  ،مًا ¹نَّه ليْسَ للبائِع ـِالـمُشْترَي عالبيَعُ الفُضُوليِ إذا كان  -     
َ
لا يجَُوز للبائع على الم

 .)1مَالِكـأمْضَاه ال
 .)2(المذهب من المشهور على خصومة فيه ما بيع بطلان -     
 قبضِ  أو والميراث، والدّين، المال، من بشيءٍ  صِحَّته، في وارثٍ، لغيرِ  أو لوارث، أقرّ  من -     
 في والوارث والأجنبيّ، توليج، به يظَُنُّ  ولا ¬مة، فيه تلحقه لا عليه، جائز فإقراره لمبيعات؛ا أثمان
 .)3(الصحة في الإقرار في والصّديق، والعدوّ، والبعيد، والقريب، سواء، ذلك
 .)4(المشهور على �لبيع علمه مع السَّنة، مرور إلى شفعته على الحاضر الشّريك -     
 .)5(البائع على لا منه المشفوع على لشّفيعا عهدة -     
 .)6(المشهور على يلزمه فلا التزامه، عن يرجع ولم يلزمه، لا ما التزم فيمن والحكم -     
  .)7(همامتّ  يكن لم إذا يمين المودعَ على تتوجه لا -     
  :الإفتاء بما جرى عليه العمل -rنيا     

 مصلحةٍ  أو لعرفٍ  مراعاةً  المشهور أو الراّجح عن الفقيه ولعد العمل به جرى ما بقولنا نقصد     
  .)8(الشّاذ أو عيفالضّ  �لقول وتمسُّكه ضرورةٍ، أو

 ،"العمل به جرى ما: "بقولهم �رة الأصل؛ هذا عن التّعبير في المفتين عبارات دتتعدّ  وقد     
 فيه الأخير وهذا ،)9("بقسنطينة الحكم ووقع: "بقولهم و�رة" الفتيا به جرت ذيالّ : "بقولهم و�رة
   .Uا خاصٍّ  بعمل الحاضرة هذه تميّز على دلالة
  :المخطوط خلال من الأصل Uذا الفتوى تطبيقات ومن     
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 يحيى الشّيخ سئل وقد للمشهور، خلافاً كْرَهِ؛ ـُالم بيع إمضاء على بقسنطينة وقع الحكم أنّ  -     
 المبتاعُ  وعَلِمَ  عليه، أُكْرهَِ  فيما المكرهَُ  �عَ  إذا e، الحمد: "ابفأج كْرَه، ـُالم بيع مسألة عن المحجوب
 الحكم ووقع ،السّيوري للشّيخ خلافاً ،المشهور هو هذا ثمن، بلا البائع على المبيع ردّ  �لإكراه،

 ".قديما �فريقيَّة العمل وقع و�لأوّل المصالح، من راعوه ما لمراعا¬م ؛السّيوري بقول بقسنطينة
 بشروط؛ بن�لغَ  القيام بجواز القول المحجوب يحيى الشّيخ رجّح" بن�لغَ  القيام" مسألة في -     
 .)1(المشهور خلاف وهو

: قائلاً  هْمَلِ، ـُالم السَّفيه أفعالِ  مسألة في الخلاف )الجد( الفكّون محمّد الشّيخ نقل -     
ا الحجْرَ  لأنَّ  الردِّ، على أفْعالَه أنّ : قّقينالمح عند المختار وهو ،العمل وبه القاسم، ابن فمذْهَب"  إنمَّ

 .)3(المشهور خلاف وهو ؛)2("الحجر لأجلِ  السَّفَهَ  إنَّ  لا السَّفَهِ؛ لأجلِ  كان
 شهادة منع على قسنطينة بمدينة الحكم وقوع الفكّون محمّد الله عبد أبو الشّيخ نقل -     

 جواز بعدم �لتّسجيل فيها الحكم وقع بلد{ لأنّ " :- الله رحمه-  قال بعض، على بعضهم العلماء
 عمر سيِّدي الأ{م وحجة الإسلام شيخ مشورة بعد بعض، على بعضهم وقراّئها عدولها، شهادة
 لظهور البلد؛ لأهل ةالعامّ  المصلحة من -الله رحمه- ذلك في رأى لما به ونفع -الله رحمه-  الوزان

 .)4("للإبراء والرفع �لشّهادة بعضا بعضهم من موانتقامه بينهم، فيما وتباغضهم حسدهم
 خلاف وهو ؛زوجها على لها المفسد Uا الهارب على المرأة بتحريم عرفة ابن الشيخ فتوى -     

  .)5(المشهور
  .)6(الفتوى بطهارة رماد النّجاسة، والمشهور خلافه -     
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   جوع إلى أهل الخبرةالرّ : الفرع الخامس     

 قِبَل من الحكُْم مُعرفِّات وقوع عن الإخبار هو: الفتوى مجال في الخبرة لأهل �لرّجوع والمراد     
  .)1(أمرها حقيقة يظُهِر وجهٍ  على Uا مختصٍّ 
  :المخطوط في ذلك تطبيقات ومن -     
 يحيى الشّيخ ذكر": العقد قبل حدوثه زوجها عىوادّ  بمرض أصيبت امرأة" مسألة في -     

 قولا المرأة به تُـرَدّ  منه نوع: نوعين على هو ؛"الإفرانصي"  عندهم يسمَّى  المرض اهذ أن المحجوب
 وأنه الجذام، أنواع من نوع هأنّ  عليه اءالأطبّ  بحكم امستشهدً  للمعيب، املازمً  كان ما وهو واحد،
 . )2(عوده يترقّب
 أنّ  وادَّعى مدَّة بعد قام ثمَّ  ضرورqّته، من ليس خراب وبجانبه اربعً  اشترى رجل" مسألة في -     
 .)3(ذلك في المعرفة لأهل �لرجوع انالوزّ  عمر الشّيخ أفتى": البيع مسمّى في داخل الخراب ذلك
 المرأة أنّ ) المصنّف والد( الفكّون الكريم عبد الشّيخ أفتى": العدة انقضاء مدة" مسألة في -     

 الاّ¬ام، وعدم الكمال أمارة عليها ظَهرت إنْ  ديق؛والتّص الأمانة على ªخيرها أو العدّة انقضاء في
 فلا وإلاّ  صُدِّقت، المدّة صادفت فإنْ  المعتبرة، �لصّفة لذّاÐا وأهل عَوارفها، فيسأل وإلاّ 

  .)4(تصدَّق
  
  

*****  

  

                                      
  :عبد الله بن محمد آل خنين، منشور بموقع الألوكة: أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها، للأستاذ: بحث بعنوان: انظر)  1( 

http://www.alukah.net/sharia/0/31232/ 

 .من النص المحقق) 69: (انظر المسألة في الصفحة)  2( 

 .من النص المحقق )368: (انظر المسألة في الصفحة)  3( 

 .من النص المحقق) 22: (انظر المسألة في الصفحة)  4( 
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        منهج التّحقيق ووصف نسخة المخطوطمنهج التّحقيق ووصف نسخة المخطوطمنهج التّحقيق ووصف نسخة المخطوطمنهج التّحقيق ووصف نسخة المخطوط: : : : المبحث الثّالثالمبحث الثّالثالمبحث الثّالثالمبحث الثّالث

 

        منهج التحقيق منهج التحقيق منهج التحقيق منهج التحقيق : : : : المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول                    
  منهج توثيق النّصوص: لأوّلالفرع ا     
  :الآتي المنهج تحقيقي في تَّبعتإ     

 ومصادر المخطوط، موارد مع بمقابلتها وحد¬ا فقد عززت وحيدة نسخة المخطوط له كون -     
 .الهامش في الخلل إكمال أو النقص، أو الفروق إثبات مع عنها، نقل الَّتي المؤلِّف
قيم علامات بضبط العناية مع الحديث، الإملائي رَّسمال قواعد وفق الكتاب نسخت -       .الترَّ
 �لضَّبط قديماً  المعهود التَّسهيل سأبدل أنيِّ  كما وجدت، إن النَّحْويَِّةِ  الأخطاء صححت -     

 .إليها الإشارة دون حكمها، في وما. رائد إلى رايد: وقوله. لقائه إلى لقايه،: كقوله الحديث،
 وإتماماً  الجليل، الكتاب هذا لخدمة �لشَّكل، و¬ميشاته المحقَّق النَّصِّ  من لالمشك ضبطت -     

 .للفائدة
 : [ ].هكذا معقوفتين، بين وأجعلها جديدة، {زلة كلِّ  رأس عند مختصرة عناوين وضعت -   
 .» « هكذا زدوجة،الم الأقواس بين وأضعها محبرٍَّ، بخطٍّ  المرويَّة والآ²ر النَّبويَّة الأحاديث ميّزت -   
 .عريض محبر بخط بتمييزها قمت أحمر بخط النّاسخ أثبتها التي النّوازل بداqت -     
 .مميَّزٍ  عريضٍ  محبرٍَّ  بخطٍّ  والمدن والكتب، الأعلام، أسماء ميّزت -     
 لحاجةٍ  أو المعنى، لاستقامة تقديره؛ المقام يستدعي سقط لأجل حقَّق؛ ـُالم النَّصِّ  في أضفته ما -     

 له؛ تمييزاً  ؛[ ] هكذا معقوفتين، بين أضعه للضَّرورة، المخطوط موارد من أضفته ما أو ملحَّة،
 .وجد إن المصدر بيان مع ،صّ النّ  أصل على حفاظاً 
 في استدركه فإن الألفاظ؛ بعض منه يسقط أو ظاهر، خطأأو  تصحيف في النّاسخ يقع قد -     

 حيحالصّ  مكانه في أثبته فإنيّ  يستدركه لم وما عليه، نبيهالتّ  دون حيحالصّ  مكانه في وضعته هامشه
 .صحيحالتّ  مصدر مبيّنا معقوفتين بين إqه اواضعً 
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 متن في(/)  مائل خط وضع مع الهامش، في المخطوط صفحة من كل Áاية إلى أشرت -     
  .المخطوط صفحة من كلمة آخر بعد المحقق النصّ 
  التّعليق على المسائلمنهج : الفرع الثاّني     

 وضع مع ،عاصم عن حفص برواية النبويَّة، المدينة مصحف برسم القرآنيَّة الآqت أثبت -     
 .، وأذكر في الهامش اسم السورة ورقم الآيةالمزهرة الأقواس بين الآqت
 تخريجـــي ةطريقـــ في واتَّبعــت المعتمـــدة، المصــادر أصـــول مـــن والآ²ر النبويَّــة، الأحاديـــث أخــرج -     
 :الآتي المنهج

ــــحيحين في الأثــــرُ  أو الحــــديثُ  كــــان إن -أ       مــــن أو منهمــــا، بتخريجــــه اكتفــــي أحــــدهما؛ أو الصَّ
 .أحدهما

أو  الأربـــــع السّـــــنن أصــــحاب وخرجـــــه الصَّــــحيحين؛ غـــــير في الأثــــر أو الحـــــديث كــــان إِذا -ب     
 مـن أجـده ممـا خرجتـه فيهـا نيكـ لم فـإن الكتـب، هـذه مـن بتخريجـه أكتفـي فإنيِّ  صاحب المستدرك،

  .السّنة كتب بقية
 الكتــاب ثم الصــفحة، ثم الجــزء رقــم مــع المصــدر اســم بــذكر أبــدأ: التَّخــريج عــزو في طــريقتي -ج     

  .الحديث على �لحكم أتبعه ثم الحديث، فرقم فالباب،
 بـذكر أكتفـي نيفـإ نحوهـا، أو المعـاجم بعض من حكمها في وما المسانيد إلى للعزو �لنِّسبة -د     
  .الحديث ورقم والصَّفحة، الجزء
 فيهــا ورد الــتي الأدبيــّة الكتــب أو الــدّواوين مــن المصــنّف يوردهــا الــتي الشّــعرية الشّــواهد تخــريج -     
  .ذلك
 فـإن الأصـيلة؛ مصـادرها من -طاقتي قدر -المذهب من والمشهور والنُّقولات، الأقوال، أوُثِّق -     

 .فالفرعية أجد لم

 .�لأقدم بدءاً  مؤلفِّيها، وفاة �ريخ حسب الهامش في المصادر رتبّت -     

، مســتثنيا مــن ذلــك كبــار المحقَّــق الــنَّصِّ  في ذكــرهم الــوارد لأعــلام� أعــرِّف: التَّحقيــق قســم في -     
 .الصّحابة والأئمة الأربعة

 .�لشَّكل ضبطها مع الغريبة، والألفاظ �لمصطلحات عرفّت -     

 .الكتاب في ذكرها الوارد المشهورة غير والبلدان �لأماكن عرفّت -     
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 :البحث في المستعملة الرموز -     
 من المضافة النّوازل عناوين لحصر وكذلك السياق، يقتضيها زqدة أو النقص لإكمال[  ]:      

  .الباحث
  .إكماله إلى أهتد لم المخطوط في بياض إلى للإشارة[...]      

  .الهجري للتاريخ: ـه     
  .الميلادي للتاريخ: م     
  .   الله كتاب من الآqت لحصر: ﴾ ﴿     
  . الأحاديث لحصر:  » «     
  .المخطوط في الصفحة Áاية إل للإشارة/:      
 .للكتاب طبعة رقم وجود عدم إلى إشارة الكتاب معلومات Áاية في): ط د(      

 :وهي رس؛الفها من عددا وضعت -     

  القرآنية الآqت فهرس -1     
  النبوية الأحاديث فهرس -2     
  الآ²ر فهرس -3     
  الأشعار فهرس -4     
  الأمثال سر فه -5     
  المخطوط في الواردة الأعلام فهرس -6     
  اللغوية الألفاظ فهرس -7     
  الفقهية المصطلحات فهرس -8     
  دانوالبل الأمكنة فهرس -9     
 المخطوط في الواردة الكتب فهرس -10     

 الفقهية المسائل فهرس -11     

  الفقهية والضوابط القواعد فهرس -12     
  والمراجع المصادر فهرس -13     
  النوازل وعناوين الموضوعات فهرس -14     
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        وصور نسخة المخطوطوصور نسخة المخطوطوصور نسخة المخطوطوصور نسخة المخطوط    ،،،،وصفوصفوصفوصف: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني                            
  :المخطوط وصف نسخة: الفرع الأول       

عن النسخة ) scanner(على نسخة مصورة هذا الجزء من المخطوط  اعتمدتُّ في تحقيق     
اقصة صوير ولكن تم تصوير الصفحات النّ وكان Uا بعض النقص بسبب التّ  الأصلية للمخطوط،

وهي نسخة عائلية وحيدة ملك لعائلة الشيخ  ،ة للمخطوطة الأصليّ سخة الورقيّ �لرجوع إلى النّ 
  .-رحمه الله-الفكون 

  :وهذا وصفُ النّسخة المعتمدة     
  :نوعُ الخطّ -     

 في بعض صفحاته،  إلاّ  ما ندر،لم يختلف ولم يتغيرّ واضح إلاّ  المخطوط منسوخ بخط مغربيّ      
خطوط صغيرة بلون أحمر أشبه الحمراء الّتي تخللت بعض الجمل، و قاط ويلحظ إثبات بعض النّ 

  .الحروف�لفتحة على بعض 
  :لون الخطّ -     

 فيم تعلق بعناوين الأبواب وأسماء المفتين وعباراة السّؤال المخطوط نسخ �للون الأسود إلاّ      
ل قراءة النّوازل؛ لبروز {زلة وجواUا، فقد نسخ بلون أحمر غليظ؛ وهو ما سهّ  والإجابة بداية كلّ 

  .متن السؤالالعناوين وتميّزها عن 
  سم26.33: المسطرة -      

  .سم23.7/17 :م المتوسط وهو بحال جيدة، مقاسهمن الحج المخطوط :المقاس -    
   :اسخاسم النّ  -   

انية منه ما يشير إلى أنه فحة الثّ اسخ؛ وإن كان قد ورد في الصّ لم يثبت على المخطوط اسم النّ      
تي سخة الّ النّ  ظر القرائن أنّ نّ البحث وال د، وقد تبين بعدمحمّ  المصنّف، واسمهقد كتب بخط يد ابن 
حسن بن أحمد بن محمد بن : ا هي بخط حفيد المصنف، واسمهد وإنمّ ابنه محمّ  بين أيدينا ليست بخطّ 

  :، وذلك للأمور الآتيةعبد الكريم الفكون
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انية من المخطوط ما ينصّ على ضياع أول ورقة منه؛ مما ينتفي معه اسخ في الورقة الثّ النّ  ورد بخطّ  -
ذي يتخلل بعض �لإضافة إلى كثرة البياض الّ . سخة بخطّ الإبن مباشرةمال كون هذه النّ احت
  .صوص والخطأ في كتابة بعض الكلمات؛ مماّ يؤكد ªخّرها عن المصنّفالن
) لابن أبي حميدة" تدبير السَّفِير في صناعة التَّسْفير: (وقفت على نسخة من كتاب بعنوان-

ورقات، ضمن مجموع، كُتِبت  6تقع في  مجاميع، )319(يَّة، رقم نسخة دار الكتب المصر نسخة 
وخطّ هذا الكتاب . حسَن بن أحمد بن محمد بن عبدالكريم الفكون :الناسخ بقلمٍ مغربي، بخطِّ 

دالةّ على أن {سخه هو نفسه {سخ  ؛ وهو ما اعتبرته قرينة يكاد يتطابق مع خط مخطوط النوازل
  .فمن أحفاد المصنّ  - اسخأي النّ -ن؛ خاصة وهو كتاب النوازل لمحمد بن الفكو 

  :tريخُ النّسخ -     
ا على الأرجح ة الناسخ فإÁّ لا يوجد على النّسخة �ريخٌ لنسخها، و�لنظر إلى شخصيّ      

  .اني عشر للهجرةاني من القرن الثّ صف الثّ نسخت في النّ 
  :سخةمحتوى النّ  -     

ما كتب  وعنوان الكتاب، ونصّ  ،كتوب عليه اسم المؤلفم :الغلاف الخارجي للمخطوط-        
 ".النّوازل في الفتوى للعالم سيدي محمّد الفقون ابن عبد الكريم الفقون التميمي": عليه

  : وصف أول المخطوط-      
كتاب النّوازل للعالم العلامة المدرس : "كتب على ظهر أول ورقة قبل المتن بخط الناسخ       

á ونفعنا به -خ سيدي محمّد بن عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم الفقون التميمي المفتي الشّي
-هذا بخطّ يد ابنه سيدي محمّد . وقد ضاع أول الخطبة ورقة واحدة لا غير والله الموفق -آمين
à- م آمينU أجمعين ونفعنا."  

من مسائل الطهارة : "ة من المخطوط، بقول المصنفالثوازل في الصفحة الثّ ويبدأ متن النّ      
  ".والصلاة والزكاة والصيام

  :ل صفحة من الجزء المحققوصف أوّ  -     
النّكاح، والطّلاق، : ومن مسائل: "لها قوله�لأرقام الهندية، وأوّ ) 37: (رقمها في المخطوط       

  ".والخلُع، والعِدّة، والنّفقات
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   :قالجزء المحقّ وصف آخر صفحة من -      

الحمد e إذا  ": هيخ المحجوب ونصّ ، وآخرها جواب للشّ )226(رقمها في المخطوط            
  ".والله أعلم ،شركتهم ركاء على حسبفمصيبة ذلك من الشّ  ،كان الأمر كما ذكر

 
  : وصف آخر صفحة من المخطوط -       

نسأل الله تعالى ": -رحمه الله-لمصنف اوالد وآخرها قول  ،)588(  :رقمها في المخطوط      
ه ويرضى، داد، ويوفقنا لما يحبّ يم بجاه نبيه الكريم أن يلهمنا وإqكم للرشاد، ويمنحنا سبل السّ العظ

بر على ما قضاه، وهذا ما أمكن بحسب الحال، باع والصّ ويجعلنا من الآمنين يوم لقائه، ونيل الاتّ 
 ".الله وبركاتهلام عليكم ورحمة مع شغل البال، والسّ 

  :فحاتعدد الصّ -       
مخطوط النّوازل لمحمّد بن عبد الكريم الفكّون كتاب فقهي ضخم؛ صفحاتهُ ثمان وثمانون       

فحة ل في القفز من الصّ تابع ويتمثّ وخمسمائة مرقمة �لأرقام الهندية، مع وجود خلل طفيف في التّ 
 .مع أنه لا يوجد سقط )445(إلى  )442(

   :عدد الأسطر في الصفحة -      
أسطر صفحاته على الغالب ست وعشرون سطرا، وإن كانت في بعض الصفحات تزيد       

 .على هذا القدر وتنقص
  :قط والبياض والحواشيالسّ  -      

ل جمل المخطوط أحيا{ بياض قدر  فهو كامل والحمد e، ويتخلّ ) ق�لنسبة للجزء المحقّ (          
  . وعليه شيء من الحواشيكلمة أو كلمات، 

  :المخطوط حولملاحظات أخرى  -   
سار النّاسخ على طريقة التعقيبة، وأعني Uا كتابة الكلمة الأوّلى من أول الصحيفة لقد  -     

 .الجديدة في أسفل الصحيفة التي تسبقها
نسخ المخطوط ر على ، ويبدوا أنهّ ªخّ )588إلى  1(ترقيم المخطوط �لأرقام الهندية من  -     

 ).تبين أÁا ورقة ممزقة(ت التتابع في الأرقام رغم وجود السقط ه في إحدى المواضع أثببدليل أنّ 
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، وقد استعملتْ في استدراك بعض السقط الكتاب ذو حواش على جوانب الصحائف -     
 .أثناء النسخ، ويوضع مكان السقط رمز الإلحاق

 :ي كالآتيكات، وهعلى المخطوط بعض التملّ  -     
ى ابن الشّيخ الفقون انتقلت بعون الله إلى أبناءه المسمّ " :وكتب عليها: الصفحة الأوّلى بعد الغلاف

  ".انتقل إلى حفيدته منيرة ابن الشّيخ الفقون بن علاوة بن الحسن بن محمّد. الحسن بن محمّد
دخل هذا الكتاب المبارك . الحمد e": وكتب في حاشيتها: الصفحة الأوّلى التي كتب عليها النّوازل

بن علي الفقون من  المسمى �لنّوازل المالكيّة للشّيخ المفتي سيدي محمّد الفقون في نوبة عبده المكيّ 
  ".-آمين. رحم الله الجميع ونفعنا Uم-بل أبيه قِ 
  

  صور من المخطوط: الفرع الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ق                                                                                                                                         

 

 114  

 قسم الدراسة                   

  

  
        خارجيخارجيخارجيخارجيصورة الغلاف الصورة الغلاف الصورة الغلاف الصورة الغلاف ال                                                                                                            
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نسخة دار الكتب ) لابن أبي حميدة" تدبير السَّفِير في صناعة التَّسْفير: (وط آخر ورقة من مخط
حسن بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم : بخط الناسخ، وهي )319(المصريَّة، رقم 

ويلاحظ تشابه كبير في الخط بين هذا المخطوط  )حفيد مصنف كتاب النوازل( ،الفكون
  .د الفكونوازل لمحمّ ومخطوط النّ 
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     ، )3(لعـ، والخُ)2(لاقـ، والطّ)1(احـكالنّ: لـن مسائــوم            
   ـوالع5(اتـفق، والنّ)4(ةد(  

  ]هعمها لوحد بإشهادو من غير مؤامرة لها، يتيمة كرٍكم نكاح بِح: مسـألة[    
لَحْ )6(الفكّون دمحمّ  عبد الله، والصّالح، أب دُّ ئل الجَ وسُ        مسألةٍ  عن -رحمه الله-)7( ، دفين الموَُيْـ

 ولــدٍ  نمِــهــا حَ كَ أنه نــ¹ّيهــا د علــى أبِ هِ شَــ ،فيهــا ضٌ بغِ مُــ مٌّ ولهــا عَــ ،لــهُ  رك ابنــةً  وتَــوفيِّ  تــُرجــلاً  أنّ  :وهــي
  .ةصّ خا هِ شهادتِ  بِ ت ذلك إلاّ ثبُ ولم يَ  ،ريه المنظرِ كَ   ،له قريبٍ 

                                      
قد وَطْءُ وَ النِّكَاحُ ال": هَريُِّ و لجاقال . للوطء المباحنه سَبَبٌ لأَ  نكاحٌ؛وَطْءُ، وَقِيلَ للِتـَّزَوُّجِ ب الر فيِ كَلام الع أَصل النِّكَاحِ ): النِّكَاحُ (  )1( 

ذِ �دمية، غير موجب لذّ التّ  متعةعلى مجرّد  عقدٌ " :واصطلاحًا). 2/626(العرب، ابن منظور،  لسان: انظر". دَ لعقايَكُونُ 
شرح حدود ابن عرفة، ". على الآخرأو الإجماع  ،على المشهور ا الكتابن حَرَّمهإا قبلهُ، غير عالم عَاقِدُهَا حُرمَتَهةٍ ببِـَيِّن ،قيمتها

  ).152(، ه1350-1ط، العلميّةالمكتبة  ،الرصّاع محمّد بن قاسم
إزالة عصمة  هو": واصطلاحًا). 3/420(، ابن فارس، اللّغةمقاييس : انظر .والإرسال ،يةخلِ على التَ  يدلّ  في اللّغة :)الطّلاق)  (2( 

  ).2/347(الشّرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي، . "ةأو بلفظ ما مع نيّ  ،أو كناية ظاهرة ،وجة بصريح لفظالزّ 
 ابن فارس،، اللّغةمقاييس . أو عليه ،ذي كان يُشتَمَل بهالخاء واللام والعين أصلٌ واحد مطرّد، وهو مُزايلَة الشَّيء الّ  ):لعلخُ ا( ) 3( 

شرح حدود ابن . "ضوَ وج العِ الزّ  ك بهِ ويملِ  ،فسهاك المرأة نَ تملِ  ،ضععلى البُ  معاوضةٍ  عقدُ ": وفي الاصطلاح هو ).2/209(
  .)188(، الرصّاععرفة، 

 ،كاح لفسخهالنّ  ة منعِ هي مدّ ": اصطلاحًاو ). 4/29(، ابن فارس، اللّغةمقاييس . الإحصاء من العدّ؛ وهو: في اللّغة): ةدّ العِ (  )4( 
  ).214(، الرصّاعشرح حدود ابن عرفة، ". أو طلاقه ،وجأو موت الزّ 

مَا بهِِ قِوَامُ : "اصطلاحًاو  .)5/454(، ابن فارس، اللّغة مقاييس. يء وذهابهعلى انقطاع الشّ  لّ تدُ و  ، جمع نفقةٍ  ):فقاتالنّ )  (5( 
عتاد في حال ما ليس بمِ  أيضًاوأخرج به  ،غير الآدمي ؛فأخرج به قوام معتاد: "قال الخرشي ".دَمِيِّ دون سرفٍ مُعتَادِ حَالِ الآ

 :انظر". م بهولا يحكم الحاكِ  ،ةنفقة شرعيّ ه ليس بفإنّ  ،اما كان سرفً  وأخرج بقوله بغير سرفٍ  ،ةه ليس بنفقة شرعيّ فإنّ  ،الآدمي
 ،باعةدار الفكر للطّ  ،بن عبد الله الخرشيّ  محمّد، شرح مختصر خليل للخرشيّ ؛ )228-227(دود ابن عرفة، الرصّاع، شرح ح
  ).4/183( ،)د ط(بيروت، 

  ).د/48( الصّفحة، دّراسةقسم الترجمته في  انظر، )هـ1045ت( ،أبو عبد الله ،الفكّونابن عبد الكريم  محمّد  )6( 
  .من قسم الدراسة )د/48(: صفحة: انظر Uامش. صيف المقابل لمصر من أرض الحجازمرسى يقع على الرّ : مُوَيلَحـال)  7( 
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 ،أبيها لِ بَ ن قِ عليها مِ  يٌّ وص {أفَ  -هاكاحِ نعلى أبيها � هِ تِ بشهادَ -ت ذلك ثبُ لم يَ  نإ :ه قالنّ إ ثمُّ      
 لـه �يصـائهِ  تصـديق الأمِّ  دَ  مجـرّ إلاّ  ،بـه ير إشـهادٍ غَـ نمِـ ،ءِ الإيصـا مـنالمذكور بما زعمـه  لدِ فأعطاها للوَ 

     .عليها
كـاح ها على نِ رَ جب ـَالإنفار، وأَ  لَّ كُ   ن الولدِ مِ  رةٌ و{فِ  ،لجميع ذلك نكرةٌ مُ  المذكورةَ  تَ البن أنّ والحالة      
  .را ذكِ ممّ  عمهُ ا زَ  بمِ إلاّ  ،لها وكيلٍ ولا تَ  ،اولا رضً  ،لها )1(رةؤامَ مُ  يرغَ  نمِ د عليها وعقَ  ،الولدِ 
 علـــى زيـــدُ نـــدها مـــا يَ كثـــت عِ ومَ  ،هـــامِّ أُ  إلى دارِ  )2(توَ حَـــو  ،نـــدهعِ  نمِـــت فـــرَّ  ،Uـــا الولـــد نىَ ا بَــــ ـّولمـــ     
  . اورً فُ  ن ـُدها كلامهم إلاّ زِ ولم يَ  ،جوعا على الرُّ أقارUِ  وجميعُ  ،فيها تراودُ  والأمُّ  ،يننتَ السّ 

   ؟أم لا ،كروالحالة ما ذُ ، كاحهذا النِّ  حّ صِ يَ  -حفظكم الله-فهل      
ــ مِّ العَــ رابِ م في اضــطِ لكُــ ظهــرُ ومــا يَ       فهــل في ذلــك  ،ايًــه ²نِ إعطائــِ ثمُّ  ،كــاح علــى النِّ لاً هادة أوَّ �لشَّ

   ؟له تكذيبٌ 
  ؟ما إليهِ ينكمَ رسل حَ يُ  ،-كروالحالة ما ذُ -كاح النِّ  صحَّ  نإم وهل للحاكِ      
  .لاموالسَّ  -معنكُ  يَ ضِ ورَ -م وابكُ جَ      
  : -رحمه اÒّ -فأجاب      

 ؛رابهِ اضــطِ  عــدمِ  يرِ قــدِ علــى تَ  ،اهــرادِ علــى انفِ  لــةٍ امِ ع غــيرُ  مِّ العَــ شــهادةُ فَ  ،ركِــكمــا ذُ   إذا كــان الأمــرُ      
 ،ينوجَ الــزَّ  نمِــ لٍّ كُــ  مــع إقــرارِ  ،دٍ واحِــ دٍ شــاهِ أو بِ  ،يندلَ ين عَــرَّ ين حُــدَ شــاهِ  بِ إلاّ  ثبــتُ لا يَ  كــاحَ النِّ  نّ لأ"

ا د، وأمّـــاهِ لـــه مـــع الشّـــ المشـــهودُ  فُ لــِـيحَ  ؛ارً نكِـــهما مُ دُ كـــان أحَـــ  وإن ،آخـــرَ  دٍ شـــاهِ  علـــى إشـــهادِ  انِ برَ ويجــُـ
  .)3("فلِ لم تحَ  ،المرأة كانتِ   فإن ،عليه المشهودُ 

  
  

                                      
  ).1/66(هاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، النّ : انظر. لبِ إذنٍ وطَ  ،شاورةٍ مُ  يرِ غَ  مِنأي ): ؤامرةٍ مُ  يرِ غَ  مِن)  (1( 
  .)14/207(ابن منظور، لسان العرب، : انظر .هُ تَ بيزم اللاّ  جلُ الرّ  :والحواءة: قال ابن منظور ،هاأمِّ  ت دارَ مَ زِ أي لَ ): توَ حَ ()  2( 
   ).1/227( ،، ابن فرحونتبصرة الحكّام: انظر ) 3( 
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 جـلٌ كـاح رَ د علـى النِّ شهِ  فإنما، نهُ مِ  ا على واحدٍ يمينً  وجبُ لا يُ  د الواحدَ اهِ الشّ  أنّ  )1(والمشهور     
  .)2(كاحم �لنِّ كَ ولا يحُ  ،دُّ الحَ  قطَ سَ  ؛سيسُ  ـَالم وثبتَ  ،وامرأ�نِ 

  نإ )3(ةِ سـاء علـى الوصـيّ النِّ  شـهادةُ  ولا تجـوزُ  ،فيهـا عاملٍ  فغيرُ  ،الأمِّ  هادةِ بشَ  اءِ عاء الإيصا ادِّ وأمّ      
  .هالَّ ة كُ يّ صِ الوَ  بطلَ أف ،البنات حكا نإريد يُ  ؛)6(-)5(ساءِ النِّ  عُ ا بضإ أو )4(تقٌ كان فيها عِ 

  

                                      
ين ولَ ن القَ مِ  ه، وعلى كلٍّ دليلُ  فَ عُ ولو ضَ  ،لهقائِ  ثرَ ما ك: له، وقيلقائِ  ولو قلّ  ه،دليل يَ وِ ما قَ : في المشهور ما هو؟ فقيل فَ لِ اختُ )  1( 

  .آخذَ مَ 
ة كانت له أهليّ   منه؟ تظهر فيقائلُ  رَ ث ـُه؟ أو ما كَ دليلُ  يَ وِ هم في المشهور، هل هو ما قَ ثمرة اختلافِ : تنبيه: "قال ابن فرحون       

وكان  ،رجةلم يبلغ هذه الدّ  نمَ ا عيين المشهور، وأمّ له تَ  هذا فإنَّ  ؛وأصول مآخذهم ة وأقوال العلماءأو العلم �لأدلّ  ،الاجتهاد
  .ة المذهبما شهّره أئمّ  اقتفاءُ  هُ مُ لزَ فليس له ذلك، ويَ  ،الأمّهاتقل ما في لم نَ ن العِ ه مِ ظّ حَ 

ين صريِّ مَ ـعندهم وعند ال هورَ المش بة؛ لأنَّ ير المغارِ شهِ فالعمل في الأكثر على تّ  ؛ين والمغاربةيّ راقِ شهير بين العِ وما اختلف فيه التّ       
حمزة أبو : ن مصطلح ابن الحاجب، إبراهيم بن علي ابن فرحون، تحقيققاب الحاجب مِ كشف النّ : انظر". المدوّنةمذهب 

  ).67، 63-62(، م1990-1ريف، دار الغرب الإسلامي، طالشّ  السّلامعبد و  ،فارس
 المكتبة الأزهرية ،ابن مناصف ىبن عيس محمّدات وتنفيذ الأحكام والحسبة، تنبيه الحكام في سير القضاة وقبول الشهاد: انظر  )2( 

  .)1/227(، تهتبصر  ابن فرحون في ونقله عنه .)أ/25: ل( ،]3031[: بمصر، رقم
ه كلام ن هذا القياس، كأنّ ة مِ والوصيّ . شيء بشيء على وصلِ  أصل يدلّ : الواو والصاد والحرف المعتلّ ) ىوصّ ( :لغة): ةُ الوَصِيّ (  )3( 

لث ا فيِ ثُ وجب حق́ يُ  عقدٌ : "اصطلاحًا، و )6/116(، اللّغةمقاييس . يته توصية، وأوصيته إيصاءصّ وَ : يقال. وصلأي يُ  ؛يوصى
  ).528(، الرصّاعشرح حدود ابن عرفة، ". نيابةً عنه بعده ه أوَعاقده، يلزم بموتِ 

ب حقا في ثلث عاقدها، وعند الفقهاء أعم؛ لأÁا عندهم عقد يوجب عقد يوج فراضرعية عند الوحقيقتها الشّ : "قال النفراوي       
ا شاملة لوصية المال ي على أولادي مثلا، ووجه العموم أÁّ أنت وصيّ : حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده نحو

د (، دار الفكر، ين النفراويسالم شهاب الدِّ أحمد بن غانم بن ، واني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالفواكه الدّ ". ظرة النّ ووصيّ 
  ).2/244(،  م1995/هـ1415، )ط

مقاييس اللّغة، ابن  .مدَ لقا، ومعنى القِ وخُ  ،لقةً خِ  ؛العين والتاء والقاف أصل صحيح يجمع معنى الكرم) عتق(: لغة: )تقُ العِ (  )4( 
  ). 513(، الرصّاعشرح حدود ابن عرفة، . "حيّ  آدميٍّ  نعلا بسبَاءٍ محرّم  لك حقيقيّ مِ  رفعُ : "، واصطلاحًا)4/220(فارس، 

نبيهات التّ : انظر .الإيصاء على نكاحِهِنَّ : ، يريدزويجروج، ويطلق على التّ كناية عن الف  :ومعنى إبضاعُ النّساء: "قال عِياض  )5( 
 –لنعيم حميتي، دار ابن حزم، بيروت الوثيق، وعبد ا محمّد: والمختلطة، عياض بن موسى، تحقيق المدوّنةالمستنبطة على الكتب 

  ).3/1642(م، 2011/هـ1432 -1لبنان، ط
  .)4/337(م، 1994/هـ1415-1بن أنس، دار الكتب العلميّة، ط ، مالكالمدوّنة :انظر  )6( 
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 فالمشـهورُ  ،هيـزُ لا تجُِ مـا علـى ة و نّ السُّـ يـزهُ علـى مـا تجُ  دَ شـهِ أُ وهـو إذا  ؛في هـذا الأصـل لفَ اختُ  قدو      
زها وِّ ساء لم تجَُ النِّ  هادةَ شَ  أنّ  متَ لِ وقد عَ  ،)1(الجميع رَدُّ ي ـُ :وقيلَ  ،زهُ ة دون ما لم تجُ نّ السُّ  جواز ما أجازتهُ 

   .)2(الأموال ة في غيرِ نّ السُّ 
 بَ أكـــــذَ  هُ لأنــّـــ؛ غـــــوٌ لَ  ؛ءهـــــا بـــــذلك الإيصـــــاإلى إنكاحِ  )3(/ه، وانتقالــُـــ�نكـــــاح الأبِ  العـــــمِّ  هادةُ وشَـــــ     

 ،هـاعلـى إنكاحِ  منهُ  �لإيصاءِ  بهُ كذَ فقد أَ  ،ها أبوهاحَ أنكَ : ه إن قال؛ لأنّ ه ظاهرٌ يانُ وبَ  ،مانهُ مِ  )4(]لا́ كُ [
 ،ر، فـإن كـان الأبُ النَّظـَ يـهِ دَ لَ ) 5(]نّ ¹[ قـال وإنها أبوها، حَ نكَ أَ : بقوله هُ لَ فقد أبطَ  ،�لإيصاءِ : وإن قال

أمورٌ مـع ذلـك مَـ ه عليهـا، وهـوتِ قَ فَ وشَـ ،هتـِنانَ ن حَ لِّي مِـبِ جِ ـالـ ن الطَّبـعِ لـمَ مِـمـا عُ لِ  ؛هظرهُ مقدَّمٌ على غيرِ فنَ 
  .لِّ حالٍ لها في كُ  افؤً كُ  كونويَ  )6(]مالوالجَ  الِ [يها في الحــساوِ ن يُ  ممَِّ زوِّجَها إلاّ ¹ن لا يُ 

                                      
  ا تردّ إÁّ : ة، وقد قيلنّ ة، جاز فيها ما أجازته السّ نّ بعضها للسّ  هادة إذا ردّ الشّ  أنّ : أيضًاوالمشهور في المذهب : "قال ابن رشد  )1( 

 كان فيها عتقٌ   نإ لا تجوز شهاد¬نّ  أنّ  ؛الميت أوصى إليه أنّ  ؛ساء للوصيّ ن قوله في شهادة النّ مِ  المدوّنة نَ مِ  ها، وذلك قائمٌ كلّ 
-بيروت ،دار الغرب الإسلاميّ ، يحجّ  محمّد: تحقيق ، أبو الوليد،ابن رشد محمّد، الممهّدات المقدّمات ...."ساءوإبضاع النّ 

  ).4/337(، المدوّنة: ؛ وانظر)2/291( ،م1988/هـ1408-1، طلبنان
: قال ابن شهاب .الطّلاقو  ،كاحوالنّ  ،والعتق ،والقصاص ،ساء في الحدودولا تجوز شهادة النّ : قال مالك: "وعند ابن يونس)  2( 

بن عبد  محمّدأبو بكر ، المدوّنةالجامع لمسائل  ."تين بعدهفالخلي نَ ومِ  - صلى االله عليه وسلم–رسول الله  منة نّ مضت بذلك السّ 
و  ،)17/411( ،م2013/هـ1434-1، طدار الفكر، مجموعة �حثين في رسائل دكتوراه :تحقيق ،الله بن يونس الصقلي

، أبو الكتاب المصنف في الأحاديث والآ²ر: انظر]. 28714: [، برقم)5/533(الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، 
  . هq1-1409ض، طشد، الرّ كمال يوسف، مكتبة الرّ : ن أبي شيبة، تحقيقبكر ب

وعيوب النِّساء والمواضع  ،وما يتعلّق Uا، وما كان المقصود منه المال ،لا تجوز شهادة النِّساء في غير الأموال: "ابن القصارقال        
سب، جعة، والنّ ، والعتق، والرّ الطّلاقالمال؛ كالنِّكاح، و ، وما سوى ذلك مماّ ليس المقصود منه لع عليها غيرهنّ الّتي لا يطّ 

البغدادي،  الوهّابعيون المسائل، القاضي عبد ". م والجراح، ولا غير ذلكتق، والدّ ة إذا كان فيها ععديل، والجرح، والوصيّ والتّ 
  ).516(م، 2009/هـ1430-1لبنان، ط–بورويبة، دار ابن حزم، بيروت محمّدعلي : تحقيق

  ).37: (الصّفحةÁاية   )3( 
  .حيح ما أثبت، والصّ "كلّ ": في الأصل  )4( 
  .السّياقبياض في الأصل بقدر كلمة، والمثبت يقتضيه  ) 5( 
وحَلِّ مُشكِلا¬ا، علي بن  المدوّنةوِيل في شَرحِ التّحصيل ونتائج لطائف التَّأمناهج  من، والإكمال بياض في الأصل قدر كلمتين )6( 

  ).3/311( م،2007/هـ1428-1ي، دار ابن حزم، طجراجسعيد الرّ 
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نَّ جهُ زوِّ يُ أحدكُم، ف ـَ )1(]عمَدُ يَ ": قبيح، وقالللرَّجل ال[أن يزوّجَِ الرجُلُ وليَّته : -á-عمروقد كرهِ      
ضـاها، يكـون ذلـك برِ  )3(] لاّ أ: ، يريـد)2( "مكُ ون لأنفسِـمـا تحبُّـ لأنفسهنَّ  بنَ بِ يحُ  نَّ إÄّ [بيحَ والذّميم القَ 

قاق، كثيرُ  وسومٌ ن هو مَ جها ممَِّ زوّ ولا يُ    . )4(سّاقعلامة الفُ  مِن لاق، لأنّ ذلك�لطَّ  يمانِ الأَ  �لشِّ
  .جبرِ  ـُحرى غير المأَ  ؛جبرُِ مُ ـال صيُّ ى الوَ فأحرَ  ،كان هذا في الأبِ )5(]فإذا[     
-والله  .ينمَــكَ ولا حاجــة إلى الحَ  ،جــوهالوُ  لِّ علــى كُــ البنــتِ  هــذهِ  كــاحِ نِ  طــلانُ لناه بُ ا أصَّــبــان ممِــّفَ      
 .أعلم -تعالى

  
  ]ابنتهبه ز هما جالعارية في الأب دعوى: مسألة[     
 المـرضِ لهـا في  اعـترفَ  ،، ولـه ابنـةٌ ضَ رِ مَـ رجـلٌ  :لة وهـيأعـن مسـ -رحمه الله- )6(الوالدُ  لَ ئِ وسُ     

ـــالهـــا في ذِمَّتـــه دَ  ¹نّ  المـــذكورِ  ـــة عـــن عِ مِـــ ؛ينً  البنـــتِ  ن خِدمـــةِ ومِـــ ،هكاحِـــنِ  صـــمةِ ن تركِـــة والـــد¬ا المتوفيّ
  .دةً ياطة مُ رز والخِ ن الطَّ ما استفادته مِ  ؛المذكورة

  .وى ابنته المذكورةث له سِ لا وارِ  ،المذكور هِ ضِ رَ ن مَ مِ  ه لو ماتَ أنّ  والحالة     

                                      
  ).3/311(جراجي، ، الرّ التّحصيلهج امن من والإكمالبياض في الأصل قدره ثلاث كلمات،  ) 1( 
، عن هشام، عن عروة، أن عمر بن الخطّ زاق في مصنّ أخرجه عبد الرّ   )2(  جها يزوِّ ه فَ نتِ كم إلى بِ دُ أحَ  يعمدُ «: اب قاَلفه عن الثَّوريِّ

 اق،ف عبد الرزّ مصنّ : انظر. ميم كَرهَِتْ في ذلك ما يكره، وعصت الله فيهجها الدّ إذا زوَّ : ، يعني»ونما تحبُّ  ببنَ يحُ  نَّ ، إÁَّ لقبيحَ ا
، المكتب الأعظميّ  الرّحمنحبيب : نعاني، تحقيقزاق الصّ أبو بكر عبد الرّ . ]10339[رقم بكاح، كتاب النّ   ،)6/158(

  .ه1403-2ط ،بيروت، الإسلاميّ 
  ).3/311(جراجي، ، الرّ التّحصيلن مناهج مِ  والمثبت. في المخطوط بياض قدره خمس كلمات ) 3( 
 محمّد، علي بن التبّصرة: انظر .اللّخميّ أصله عند  "رضاها: إلى قوله...وكره عمر": ومن قوله). 3/311(، المرجع نفسه :انظر ) 4( 

- 1ة، قطر، طؤون الإسلاميّ الكريم نجيب، وزارة الأوقاف والشّ  أحمد عبد: ، تحقيقاللّخميّ الربعي، أبو الحسن 
ة في معرفة الو²ئق والأحكام، ابن هارون، الخزانة العامّ  النّهاية والتّماماختصار : ؛ وانظر)4/1823(م، 2011/ه1432

  ).أ/7 :لوحة( ،)248-1/2: (�ط، رقم�لرّ 
  .ياقالسّ في الأصل بياض قدره كلمة، وما أثبت يقتضيه   )5( 
: الصّفحةانظر . قسم الدّراسةترجمته في  تقدّمت). 1073ت( الفكّونبن عبد الكريم  محمّدوهو عبد الكريم بن : والد المصنّف ) 6( 

  ).د/48-49(
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 تِ يَ قِ وبَ  ،هانائِ بِ  لبيتِ  زها ¹سبابٍ هَّ وجَ  ،المذكورة نتَ البِ  جَ وزوَّ  ،ه ذلكضِ رَ ن مَ رئ مِ جل بَ الرّ  إنّ  ثمُّ      
ت عــن رجَــوخَ  ،المــذكورة نــتُ ه البِ تــونحوهــا، فعاقَّ  ،ن ثمانيــة أشــهرٍ مِــ قــربُ تَ  ةً مــدّ  جــةً تزوِّ مُ  المــذكورةُ  البنــتُ 

 ،عليهـــا بـــه يـــامَ القِ  وأرادَ  ،ورذكُ مَ ـالـــ )1(هـــازالجَ  في بعـــضِ  �يـــداعٍ  ورُ ها المـــذكُ ظهر والـــدُ فاســـتَ  ،هِ دِ يــَـ وعِ طــَـ
  .-كما ذكر-ين إقراره لها �لدَّ  سمِ رَ المذكورة بِ  ته البنتُ عَ نها وغيره، فنازَ مِ  )2(ما فيه الإيداع وافتكاكَ 

 ؟نهامِ  هُ فيما أرادَ  قالٌ مَ  له -م اللهحفظك-فهل      
  ؟أم لا ،صحيحٌ  سم الاعترافِ وهل رَ      

ــب ـَا قِ لهِــمامِــن ذلــك  عــى أنّ وهــل لــو ادَّ       دمــة خِ  مُ وَّ قَــفهــل ت ـُ ،قبــلوإذا لم يُ  ؟أم لا ،هقولـُـ قبــلُ يُ  ؛هُ لَ
 طَّ ، ومــا شَــه عنهــاجِــخارِ  جميــعِ ها عنهــا و دِ والــِ ةِ قــفَ ¬ا بجميــع ن ـَدَ والــِ لةِ فاصَــمُ  مــع شــاطِّ  لُ ابــَقوتُ  ،البنــتِ 

   ؟أم لا ،ه بهصُ قاصِ أو تُ  ،ه بهِ عُ تب ـَللبنت المذكورة تَ 
  .لاموالسَّ  ،عنكم يَ ا، ورضِ يً  شافِ وا�ً جَ  فصلٍ  لِّ و{ عن كُ أجيبُ      
  :-رحمه الله- فأجاب الوالدُ      

  :بعده بيَِّ ن لا نَ على مَ  لاموالسَّ  لاةوالصَّ  ،e وحده الحمدُ      
 
 
 
  

                                      
  ).1/488(، ابن فارس، اللّغةمقاييس  .البيت تاعُ هو مَ : هازوالجَ  مادة جهز،: )هازالجَ ( ) 1( 
، إذا وديعةاستودعته  :؛ يقالفظحِ ـفي ال نابةِ على الاستِ  طلقُ فان، وتُ ترادِ ا مُ وهمُ  ،بمعنى الأمانة: وهي لغةبمعنى الوديعة،  ):الإيداع( ) 2( 

مختصر خليل، خليل  ؛)22/308(�ج العروس، الزبيدي،  :انظر". مالٍ  بحفظِ  توكيلٌ : الإيداع": خليلوقال  .استحفظته إqها
، الرصّاعشرح حدود ابن عرفة، ؛ )187(، م2005/هـ1426 -1قاهرة، طال، أحمد جاد، دار الحديث: بن إسحاق، تحقيق

)335.(  
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   )1(ليلٌ خَ  مُضيِّ السَّنة، على ما دَرجََ عليه بلَ كر قَ البِ  هُ هَّز به ابنتَ جوع فيما جَ وغُ للأب الرُّ سُ يَ       

بوتِ مع ثُ ، وَ )3(ء�التَّجهيز للآ لدِ مُلزمَ رفُ البَ ن عُ كُ  يَ لمما  ،)2(هِ ينِ ه بعد يمَِ تَ ى إعارَ عَ ، إن ادَّ تصرهِ مخُ في 
  .و طالولَ  ،ى في إيجاب انتزاعهحرَ أَ  ؛قضهناعن ما يُ  جزِ والعَ  ،الإيداع
 وتِ بــُـث ـُ ونَ دُ  ،هولــِـن قَ  مِـــم إلاّ علَـــ يُ لم نٍ يْ دَ بــِـ رضِ مَ ـا في الـــلهـــ افِ ســـم الاعـــترِ رَ بِ الآن  )4(/نـــتِ البِ  وقيـــامُ      

 .)6(حيحٌ صَ  ؛هِ رطِ بشَ  )5(التَّوليج
 .يـهِ لَ عَ ف ـَ صَ قَ وما ن ـَ ،ما شطَّ فلهُ ، فَ هِ ا بِ رَّ لهَ ا أققابَلُ بمِ ويُ  ،ه عنهاا وما بذلَ مُؤنتَِه جميعُ  مُ قوّ وعليه فتُ      

  .الطَّريق واءِ ي إلى سَ وهو الهادِ  ،وفيقالتَّ  وبهِ  ،أعلم -تعالى-والله 

                                      
له  وغيره، صر، أخذ عن عبد الله المنوفي،في مِ  زمانهِ بِ  ذهبِ مَ ـال ، حامل لواءِ نديِّ جُ ـ�ل فَ رِ بن إسحاق بن موسى، عُ  خليلُ  :هو  )1( 

 سنة توفيّ ، المدوّنةعلى ¬ذيب  لاف، وله شرحٌ عن الخِ  دٌ رَّ مجُ  ؛في المشهورِ  ، ومختصرٌ لتّوضيح� وسمهُ  الأمّهاتعلى جامع  شرحٌ 
الأحمدي، دار  محمّد: في معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن علي، ابن فرحون، تحقيق الدّيباج المذهّب: انظر. ه776
مطيع،  محمّد: ، تحقيقالتنّبكتيّ � ، أحمد �الدّيباج؛ كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في )358-1/357( ،)د ط( ، القاهرة،الترّاث

  ).168( ،التنّبكتيّ  ،نيل الابتهاج؛ )1/198(م، 2000/ه1421ة، المغربيّ وزارة الأوقاف 
  ."بَـعُدَ ولم يُشهِد إنلا  ،وإن خالفته الإبنةُ  ؛مينٍ يَ نة بِ بل دعوى الأب فقط فيِ إعارَتهِِ لهَا فيِ السّ وقُ : ")108(في مختصره،  قال خليلٌ  ) 2( 

علي بن  ،البهجة في شرح التحفة: انظر". صِدهُ هُوَ م خُرُوج ملكه إِلاَّ على الوَجه الَّذِي يقَعد: "هذه الفتوى مخرجة على أصل       
-1بيروت، ط-لبنان ،العلميّةعبد القادر شاهين، دار الكتب  محمّد: تحقيق ،التّسوليبن علي، أبو الحسن  السّلامعبد 

  ).1/471(، م1998/هـ1418
 ).1419-3/1418( ،ليليالتّ : ، تحقيقشدابن رُ فتاوى : انظر)  3( 
  ).38: (الصّفحةÁاية   )4( 
: والوُلوجُ عن سؤاله، نقَدَعُوا اك فلِ لبَِعضِ ولده، فتسامعَ الناسُ بِذ في حياتهإِذا جَعَلَهُ  ؛ليِجاً وَلجََّ مالَه تَو  :لغة :)التـَّوْليِجُ ( ) 5( 

 ترُِ تَ سْ و يَ فهُ ، ونحوهاهوف، والكُ  عابيستتر به من الشِّ مَا  :وهي ،لجِ ، أوَ مِن الأَو ما ليس لهفيِ ملك الآخر  دْخليُ  لأنهّ؛ الدُّخُولُ 
 من وهو، "في البيع، والافتفار إليه في الهبة كلفة الحوزِ   لإسقاطِ  ؛ة البيعر بة في صو الهِ  هو: "واصطلاحًا .له نٍ طِ إلى �َ  رٍ ظاهِ بِ 
 محمّد: ، تحقيقالقرافيّ  شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذّخيرة؛ )2/400(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. المالكيّةفردات مُ 

ء، ة في لغة الفقهاة والاقتصاديّ معجم المصطلحات الماليّ ؛ )218-8/217(، )د ط(، بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،حجي
  ).155(، م2008/ه1429-1ق، طدمش ،دار القلم، نزيه حماد

البيان ". يط بمالهيحُ  ينٌ جائز، وإن كان عليه دَ  ؛هم عليهتَّ ين لمن لا ي ـُإقرار المريض �لدّ  لا اختلاف في أنَّ : "شدل ابن رُ قا  )6( 
وآخرون،  ،يحجّ  محمّد: تحقيق أبو الوليد، ،المستخرجة، محمّد بن أحمد بن رشدوالشرح والتوجيه والتعليل لمسائل  التّحصيلو 

 ).13/180( ،م1988/هـ1408 -2لبنان، ط–وت، بير دار الغرب الإسلاميّ 
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       ]طليقهاقابل تَها موجِها على زَئالمرأة في كال داءِكم افتح: مسألة[     
 :عـن مسـألةٍ وهـي -رحمـه اÒّ -ح لَ عة المـُوي ـْمحمّد، دفين قل  اللهعبد  وئل الجدّ الصّالح، أبوسُ      

ـــ ته، وأرادتشـــرَ  لـــه زوجـــةٌ أســـاءت عِ لاً رجُـــ أنّ  ـــفلَ  ،ريـــد إمســـاكهاوهـــو يُ  ،هأن تفُارقَِ ا، رارً ت عليـــه مِـــحَّ
مــع  ينــارٍ بمائــة دِ  نــهُ مِ  يدفتَــئهــا عليــه، وتَ عليــه كالِ  كَ ترُ أن تــَ نــهُ بــت مِ لَ بعــد ذلــك طَ  ن ذلــك، ثمُّ مِــ وامتنــعَ 
نهـا، بعـد أن ه عـن رضًـا مِ لـّوذلـك كُ  ،اهمِ دِ لـَول ب ـَدُ ن عُـعَدلَين مِ  شهادةِ ا إلى ذلك بِ أجاUَ ، ف)1(الكالئ

  .ةين نحوَ السَّنومٍ صالحِ  قَ بينها نَ أسكَ 
 لىّ وَ ولا مُـ ،يرةٍ غِ ير صَـا غَـكوÁِـلِ  ؛نهـاخـذ مِ ومـا أَ  ،به دتْ وج ما افتَ وغ للزَّ سُ يَ  -حفظكم الله-فهل      

   ؟عليها
  .والسّلام -مان الله لكُ ك-جوابكم      
  :-رحمه الله-فأجاب      
      ،e ــلِ ولا مــأموراً عليهــا مِــ ،فيهةً ولا كبــيرةً سَــ ،لــوغٍ ون بُ غيرةً دُ تكــن الزّوجــة صَــ إذا لمالحمــد ن قِبَ

  .)2(هاتِ صمَ عِ  ن إرسالِ عِوَضًا عَ  ،نهافسٍ مِ يبِ نَ عن طِ  فيَطِيبُ للزَّوج ما أخذهُ  ؛أبٍ أو قاضٍ 
  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ﴿: صــــــــل في ذلــــــــك قولــــــــه تعــــــــالىوالأ     

  .)3(﴾عمعج
  
  
  

                                      
ب صاحبه يرقُ  لأنَّ  ؛ار كالئً ين إذا ªخَّ الدَّ  يَ أخير والحفظ، وسمُِّ على الانتظار والمراقبة، والتّ  تدلّ  اللّغةفي " كلأ: "ةمادّ ): الكالئ(  )1( 

شرح مختصر  :انظر. ينالدَّ  :هو اصطلاحًاو ، )132-5/131(، ابن فارس، اللّغةمقاييس : انظر. أجله  يحلُّ تىَ ر ويحفظ مَ ظُ وينتَ 
  ). 5/76(، خليل للخرشيّ 

أحمد نجيب، : لابن الحاجب، خليل بن إسحاق، تحقيق في شرح المختصر الفرعيّ  التّوضيح: انظر تفصيل هذه المسألة في كتاب  )2( 
  ).4/282(م، 2008/ه1429-1، طالترّاثمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 

  ). 229: (من الآية ة،سوة البقر )  3( 
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 )3(امـرأة ؛)2(هلٍ سَـ نـتِ بِ  بيبةَ حَ في ا تسـليمً  -صلى االله عليه وسلم - الوارد عنهُ  )1(ديقةِ وحديثُ الحَ       
    .)4(يسٍ قَ  ت بنِ rبِ 

نهـا ذ مِ خُـäَ  أن لـهُ  فيجـوزُ ةً �لـزَّوج، رّ وجـة مُضِـأن تكـون الزَّ : جـوه الأربعـة؛ وهـيإحـدى الوُ  هوهذ     
  .أعلم -تعالى-والله . )5(لاقِ على الإمساكِ وعلى الطَّ 

  
                                      

 rبت امرأة أنّ ، عن ابن عباس": ، ونصّه]5273[ :برقمفيه،  الطّلاقة ، �ب الخلع وكيفيّ الطّلاقكتاب ،  البخاريّ أخرجه )  1( 
 نيِّ كِ ولَ ، ينٍ ولا دِ  قٍ لُ ما أعتب عليه في خُ ، rبت بن قيسٍ ، فقالت ª رسول الله ،الله عليه وسلماصلى  بيّ النّ أتََتِ  بن قيس

ينَ « :- الله عليه وسلماصلى - الله  فقال رسولُ ، فر في الإسلامالكُ  كرهُ أَ  قال رسول الله نَـعَمْ، : قاَلَتْ » ؟عليه حديقتهأتََـرُدِّ
زهير  محمّد: بن إسماعيل البخاري، تحقيق محمّدصحيح البخاري،  :انظر. »يقةً طلِ لِّقها تَ وطَ  ديقةَ اقبل الحَ « :وسلم الله عليهاصلى 

  .)7/46(، ه1422-1جاة، طدار طوق النّ اصر، نّ ال
جها فتزوَّ  ،ثمُّ تركها ،جهاأن يتزوَّ  الله عليه وسلماصلى ا، وقد أراد ة، أسلمت قديمً الأنصاريّ  ،بن ثعلبة بن الحارث هلٍ حبيبة بنت سَ  ) 2( 

ز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر الإصابة في تميي: انظر .المدينة ى أهلُ وَ فيما رَ  بعد ذلك مِن ²بتٍ؛اختلعت وقد ²بت بن قيس، 
في  أسد الغابة ؛)8/81( ،هـ1415 -1ط، لبنان-بيروت ،وعلى محمّد معوض، دار الكتب العلميّة ،عادل أحمد: العسقلاني، تحقيق

؛ الطبقات الكبرى، محمّد بن )6/61(م، 1989/هـ1409، لبنان-بيروت ،، علي عز الدين ابن الأثير، دار الفكرمعرفة الصّحابة
  ).  8/327(م، 1990/ه1410-1بيروت، ط ،محمّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة: تحقيق أبو عبد الله، عد،س

ا حبيبة بنت ا جميلة، وروى أهل المدينة أÁَّ ون أÁَّ روى البصريُّ ": قال ابن حجر عن أبو عمرٍ  لَ قَ ن ـَ، ف ـَامرأة ²بتٍ  يةِ سمِ الحديث في تَ  بَ رَ اضطَ   )3( 
- 8/67(، ابن حجر، الإصابة: انظر. "اجميعً  ن ²بتٍ لول اختلعتا مِ ابن سَ  بيَِّ نت أُ أن تكون هي وجميلة بِ  وجائزٌ : حجر بنُ قال ا. سهل
81 .(  

سمها ا كذا ثبتَ . ةالأنصاريّ  ،ا حبيبة بنت سهل بن ثعلبةحيح أÁَّ والصَّ " :الاختلافَ في تسمِيةِ الـمُختلَعة، قالعن الخطيب  وويّ النَّ  ونقلَ        
¬ذيب : انظر ".، وغيرهم، والبيهقيّ سائيّ وغيره، وأبو داود، والنّ  ،افعي في المختصرأ، والشَّ في الموطّ  اظ، وكذا ذكرها مالكٌ فَّ واية الحُ رِ  في

  ).2/337( ،)د ط( لبنان،-، دار الكتب العلميّة، بيروتيحيى بن شرف النَّوويغات، الأسماء واللّ 
ل يوم تِ وقُ  ،المشاهد نها مِ دًا وما بعدَ حُ أُ  دَ هِ خطيب الأنصار، شَ  ،الخزرجي ،الأنصاري ،اس بن زهير²بت بن قيس بن شمّ : هو  )4( 

علي : ، تحقيقعبد البرّ الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف ابن : انظر. -á-لافة أبي بكرفي خِ  ،اليمامة شهيدًا
  ).1/451(أسد الغابة، ابن الأثير،  ؛)1/200(م، 1992/هـ1412-1طالبجاوي، دار الجيل، بيروت، 

ا أن تكون إمَّ : هٍ أوجُ  أربعةِ  منوجان لا يخلو الزَّ : "، تفصيل هذه الأوجه الأربعة؛ فقال)6/2520(في تبصرته،  اللّخميّ ذكر  ) 5( 
نها ذ مِ جاز له أن äخُ  ؛ة بهرّ ضِ كانت مُ   نإف. ضرٌّ �لآخرصاحبه، أو كلاهما مُ  دٍّ لحقِّ ؤَ لاهما مُ ضرا́ Uا، أو كِ به، أو يكون مُ  ةً رّ ضِ مُ 

، وإن كان  الطّلاقخذ على الإمساك، ولم يجز أن äخذ على جاز أن äَ  ؛را́ Uاضِ ، وإن كان مُ الطّلاقعلى الإمساك وعلى 
  ؛را́ �لآخرضِ ا مُ لاهمُ كِ   ، وإن كانالطّلاقالإمساك و  ؛يعًا جمَ ينجهَ على الوَ  ذَ äخُ  أن جاز عند مالكٍ  ؛qً لحقِّ الآخردِّ ؤَ لاهما مُ كِ 

  ".مينكَ حَ ـسألة الكانت مَ 
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  ]لافهفبان خ ،على شيءٍ هتزوج حرامِجل بِيمين الر: مسألة[     
 ،اةؤدِّي الزكّــمــا �لــُك لا تــُ: لجُــرَ  قــال لِ رجـلاً  أنّ : وهــيَ  عــن مســألةٍ  -رحمــه اÒّ -ئل الوالــد وسُــ     

  ن البقَر؟ ون مِ سُ ك خمَ ندَ وعِ 
، فَـوَجَـــدَ هِ قـــرِ عـــد ذلـــك بحــَـثَ في بَ بَ  ثمّ  ،هـــامنون رُ شْـــ عِ ه إلاّ دَ عنـــلـــيس  ، بحـــرامِ زوجـــهفأجابـــه قـــائلاً      

  ينه؟لزمه في يمَ رة، فماذا يَ بقَ  شرينَ وعِ  ىحدإ
  :-رحمه اÒّ -فأجاب      
  :ينجهَ وَ  يمينُ الرَّجُل المذكور تحتملُ      

 محقِّقًــا، لــيس إلاّ  ؛ا مــا ذكــر¬ُ عــدَّ  البقــرَ  ن أنّ مِــ ،الأمــر ا في نفــسٍ ه تحقيقًــينِــيمِ ريــد بأن يُ  :أحــدهما     
 )2(]لم وأنــّه[ما يَّ ، ولا سِــ)1(تــاقلا لغــوَ في طــلاق ولا عَ  ثٌ في يمينــه؛ إذحانــِ هــذا إن كــان Uــذه المثابــةِ 

  .قهُ أو يُصدِّ  ،هُ يُكذِّب
  .)4(لماءُ تي تكلَّم عليها العُ وهي الّ  ،)3(العزيز عمرَ بن عبدِ  ةُ يّ ضِ ومثلُ هذا قَ      

                                      
  ).2/80(، )1/578(، المدوّنة: انظر ) 1( 
  .المثبت يقتضيه السّياقو  .بياض قدره كلمة ) 2( 
مان بن ه سليالخلافة بعد ابن عمّ  ليوالإمام العادل، و  الأموي، اشدنُ عبد العزيز بن مروان بن الحكم، الخليفة الرّ عُمَرُ ب: هو)  3( 

الطبقات الكبرى، ابن : انظر. سنة وستة أشهر 39ه وعمره 101سنة  ، وتوفيّ أشهر سنتين وخمسة تهعبد الملك، وكانت خلاف
  ).وما بعدها 2/17(النووي،  ،¬ذيب الأسماء واللغات ؛)253-5/252(سعد، 

عمر بن أنََّ  اببن عمر بن الخطّ  بن سالم بن عبد الله يحيى بن عبد الله ثنيحدّ :وقال ابن القاسم): "2/70(، المدوّنةونصّها في  ) 4( 
 إحدى امرأتيه: فقال ،ن بعيدمِ  فنظر إليها ،له فأقبلت {قةٌ ، سقي على مائهكان يَ  ن أهل الباديةفي رجل مِ  عبد العزيز قضى به

دِينا اقة، فقدم الأعرابيّ النّ  غير تلك فأقبلت {قةٌ ، اقة لهإن لم تكن فلانة النّ  طالق ألبتّة
َ
 بن محمّدبن  فدخل على أبي بكر ،ةَ لم

عليه القضاء فَأُشْكِلَ  ته،عليه قضيّ  الخليفة، فقصّ  لعمر بن عبد العزيز على المدينة، وعمر يومئذ بن حزم؛ وهو عاملٌ  عمرو
هما عليه نطلّق فهو ما نوى، وإلا لف؛حَ  منهما حينَ  كان نوى واحدةً   إنْ  :فكتب إليه عمر، فكتب إلى عمر في ذلك، فيها
  ."اجميعً 

qض، رقم ة �لرّ اري، مكتبة الملك عبد العزيز العامّ الهوّ  السّلامبن عبد  محمّدلابن الحاجب،  الأمّهاتشرح جامع : انظرو        
  ).أ/105: ل(، ]4424[: الحفظ
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ه لمِـفي عِ  رَ قَـالب ـَ فـس الأمـر، وذلـك أنّ ه؛ لا علـى مـا في نَ قـادِ علـى اعتِ  فَ لـِا الحَ ريد Uِـيُ  أن :انيالثّ      
لـه؛  قٍ عليـه � فَ لـَمـا حَ  إذْ  ؛لزَمُـه شـيءين، فهـذا لا يَ فِ الحـالِ  رُ ثَــكه أَ دُ قصُـذي يَ ا ما ذكر، وهو الّ رُهقَد
  . اصّةالمعلوم خ دِ دَ بل عِلمُه Uا للعَ  ؛يرّ غَ دَّل ولا ت ـَيتب لم إذ

اللَّغــو في  ن إدخــالِ و مِــولــيس هُــ ،)3(/)2(-)1(لامالسّــ عبــدِ  ابــنُ  أشــار إلى ذلــك الجــوابِ  وخلاصــةُ      
كمـــا أشـــار إليـــه ؛  )5(ســـاط�لبِ  يصِ خصِـــن �ب التَّ مِـــ بـــل هـــو ،)4(لخليـــلٍ  كمـــا ظهـــر ؛�e اليمـــينِ  غـــيرِ 
  .-رحمه الله- )6(فةرَ عَ  ابنُ  مةالعلاّ 

                                      
وغيرهما،  ،وابن حيدرة ،ابن جماعة :هممن أخذ عن جماعةٍ  أبو عبد الله، ،التّونسيّ  ،اريبن يوسف الهوّ  السّلامبن عبد  محمّد: هو  )1( 

، الدّيباج: انظر .ه749سنة  توفيّ ، له شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعي، وابن حيدرة عرفة كابن ؛ةجلّ على يديه  رجّوتخ
  )1/301(، مخلوف، شجرة النّور؛ )2/49(، التنّبكتيّ ؛ كفاية المحتاج، )330-2/329(ابن فرحون، 

  ). ب/104: ل(الهواري،  السّلامعبد  ابن، الأمّهاتشرح جامع : انظر  )2( 
  ). 39: (الصّفحةÁاية   )3( 
غو يجري في اللّ  ووقع لابن الماجشون ما ظاهره أنّ : السّلامابن عبد : "قال). 292-3/291(ونصّ كلام خليل في توضيحه،   )4( 

e� ه وهو يظنّ  ،البائع من إلى أخن أحدهما ثو�ً، فدفع الثّ في أخوين كا{ شريكين، اشترى رجل مِ : ففي المبسوط. غير اليمين
امرأتي طالق إن لم : نك شيئاً، فقالوالله ما أخذت مِ : قد دفعته إليك، فقال: من، فقالفسأله عن الثّ  ،لقيه البائع البائع، ثمّ 

 دفعت إليك،  أنيّ ظننت إلاّ ما كنت : ، فقالدفع إليّ  ،نعم: فسأل أخوه، فقال. أخي ويحك لعلّ : فقال. منأدفع إليك الثّ 
ه لم يحبسه من فيما رأى، وأنّ ه دفع إليك الثّ ا أصل يمينه أنّ لا شيء عليه، إنمّ : وقال ابن الماجشون. هو حانث: فقال مالك

 ا كان الأَخَوان فيــّه لم؛ لأنّ غو في غير اليمين y«ليس في هذا ثبوت اللّ : ويمكن أن يقال: خليل! عنك، فكيف يحنث ههنا؟
وهو إنما حلف  ،من الشريكين وكيل عن الآخر هذه المسألة شريكين، ومن دفع إلى أحد الشريكين فقد برئ من الآخر؛ إذ كلّ 

تعليل ابن  أن يكون كذلك في غير هذه المسألة، وهذا ظاهر من ؛ن الحكم في هذه المسألة بعدم الحنثعلى البراءة، فلا يلزم مِ 
  ."الماجشون، والله أعلم

 شرح حدود ابن عرفة،: انظر .يَمِينِ هُوَ سَبَبُ ال: َ�بٌ فيِ البِساطِ قال: مين، قال ابن عرفةوهو الباعث على الي): ساطالبِ (  )5( 
  .)أ/116: ل(، السّلام، ابن عبد الأمّهات؛ شرح جامع )137(، الرصّاع

 :كثرة؛ منهم  وأخذ عنه من لا يعدّ  ،وغيره ،الهواري لامالسّ على ابن عبد  تفقّهبن عرَفة الورغمي،  محمّدبن  محمّدبن  محمّد: هو  )6( 
: انظر. ه803سنة  توفيّ المبسوط في الفقه، ومختصره الفقهي، : وعيسى الغبريني، من تصانيفه ،وابن {جي، والأبيّ  ،البرزليّ 

- 1/326(لوف، ، مخشجرة النّور؛ )108إلى2/99(، التنّبكتيّ ؛ كفاية المحتاج، )333-2/331(، ابن فرحون، الدّيباج
 4/363(م، 1985/ه1405-1ط ،لبنان-محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت محمّدين، التّونسيّ المؤلفين تراجم ؛ )327

  ).فما بعدها
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  .ارةفّ وجب الكَ مُ  يرِ وس في غَ مُ ولا غَ  ،غوولا لَ : "قال     
  .افاقً اتِّ  )2(-)1(شدٍ رُ  ابنُ      

ــنُ وعمَّمــه       ــبَ  اب  علــى قــولِ  ،يــة عليهــاالنِّ  مِ دَ لعَــ ؛)4(هــاثُ ن ـْقضــى بموجبهــا حِ ينٍ لا يُ يمَــ لِّ في كُــ )3(يرٍ شِ
   .)6(-)5(إسماعيل

  
  
  

                                      
¹بي جعفر ابن رزق، وسمع الجياني، وأ�  تفقّه ،ولي قضاء الجماعة بقرطبةأبو الوليد،  بن رشد، محمّدبن أحمد بن  محمّد: هو ) 1( 

 المقدّمات، و التّحصيلالبيان و : هن تصانيفِ أشهرهم القاضي عياض، مِ  نمِ عليه جماعة  تفقّه، ابن سراج، وغيرهمامروان 
الضبي، دار الكاتب  بغية الملتمس في �ريخ رجال أهل الأندلس، أحمد بن يحيى: انظر .ه520سنة  توفيّ  ،، وغيرهماالممهّدات

  .)1/190(، مخلوف شجرة النّور؛ )249-2/248(، ابن فرحون، يباجالدّ ؛ )51(، )د ط(، م1967القاهرة، ، العربي
  ).1/583(، ابن رشد، الممهّدات المقدّمات: انظر ) 2( 
عين عن درجة التقليد إلى رتبة زين في المذهب المترفّ العلماء المبرّ  نَ ، مِ الطاّهر، أبو نوخيمد بن بشير التّ إبراهيم بن عبد الصّ : هو)  3( 

، وكتاب التّهذيبذهيب على وجيه، والتّ نبيه على مبادئ التّ التّ  كتاب: من تصانيفه ،اللّخميّ على  تفقّه جيح،الاختيار والترّ 
شجرة ؛ )1/265(، ابن فرحون، الدّيباج: انظر. اع الطرّقطّ ؛ قتله قُ اه قتل شهيدً وذكر أنّ  ،ريعةالأنوار البديعة في أسرار الشّ 

، دار الغرب الإسلامي، الوهّابين، حسن حسني عبد التّونسيّ فين فات والمؤلّ صنّ ؛ العمر في الم)1/186( ،، مخلوفالنّور
  ). 1/693( ،م1990-1لبنان، ط -بيروت

نبيه مقدمة التّ : انظر .نوخيمد التّ إبراهيم بن عبد الصّ  ،الطاّهرأبو  :ادس، فالمراد بهبعد القرن السّ  المالكيّةإذا أطلق ابن بشير عند       
- بلحسان، قسم العبادات، دار ابن حزم، بيروت محمّد: ، تحقيق)ابن بشير(مد، إبراهيم بن عبد الصّ  وجيه،على مبادئ التّ 

   .وما بعدها) 1/104(م، 2007-ه1428-1لبنان، ط
جلال على  :اعتنى به أبو إسحاق، إبراهيم بن بشير، هب الإمام مالك بن أنس،التّحرير في نظائر الفقه على مذ: انظر ) 4( 

  ).71(م، 2014/ه1435، الجهاني
 ،بن عبد الله الأنصاري محمّد: ة منهمسمع من جلّ  أبو إسحاق، اد الأزدي،إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حمّ : هو ) 5(

: انظر. ه282سنة  توفيّ وولي القضاء Uا،  اوأبو القاسم البغوي، استوطن بغداد قديمً  ،الطيالسي، وروى عنه موسى بن هارونو 
 ،1981-1ط ،ية، المغربمّدالمح -دارك وتقريب المسالك، القاضي عياض بن موسى اليحصبي، مطبعة فضالةترتيب الم

  ).1/97(شجرة النّور، مخلوف، ؛ )1/282(الدّيباج، ابن فرحون، ؛ )4/278(
  ).4/1684(، اللّخميّ ، التبّصرة: انظر ) 6(
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  . )2(ةنيّ  يرِ بغَ  لاقِ في الطَّ  مالكٍ قولُ  فَ اختلُِ :)1(يّ مِ اللَّخْ ول قَ  ثلهُ ومِ      
ه ها، فبان أنـّعِ لبائِ  لعةٍ سِ  ثمنَ  عَ فَ لقد دَ  ،طلاقٍ بِ  فَ لَ ن حَ مَ  :شدٍ رُ  لابنِ  )3(وطةبسُ المَ  صارِ اختِ وفي      

  .)4(ثَ نِ حَ : قالن البائع، ف مِ عته إلاّ فَ ا دَ أنمّ  نتُ ما كنت ظنَ : ه، فقاليرِ لغَ  هُ عَ ف ـَا دَ إنمّ 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
جماعة  تفقّهوبه  ،التّونسيّ و  ،يوريوالسّ  ،�بن محرز تفقّهالقيرواني،  يّ للّخمالربعي، أبو الحسن، المعروف � محمّدعلي بن  :هو)  1( 

واستقرأ فيه الأقوال،  ،ا من الخلاف في المذهبج فيه كثيرً ، خرّ لتبّصرةاه �سمّ  ؛المدوّنةتعليق كبير على  له، ريّ الإمام المازَ  :منهم
  :انظر. هـ478سنة  توفيّ ته في الكثير عن قواعد المذهب، افخرجت اختيار  ،ح عندهوربما اتبع نظره فخالف المذهب فيما ترجّ 

  ).1/173(، مخلوف، شجرة النّور ؛)105-2/104(، ابن فرحون، الدّيباج؛ )8/109(ترتيب المدارك، عياض، 
 ؛جميع ذلكوأرى أن لا شيء عليه في . ةبغير نيّ  الطّلاقفي  وقد واختلُف قول مالكٍ ): "3/1684(رته، في تبصِ  اللّخميّ قال   )2( 

ولا  ولا عتقٍ  في طلاقٍ  حّ صِ ارته كفارة اليمين �e، ولا يَ في اليمين �e، وفيما كفّ  حّ صِ غو يَ واللّ ". الأَعْمَالُ ِ�لنِّيَّاتِ " :للحديث
  ...."صدقةٍ 

ختصار المبسوطة ه في حقيقته اختصار لا، ولكنّ عنوانههكذا تشير مصادر ترجمة ابن رشد إلى : )اختصار المبسوطة(: كتاب)  3( 
صرت ، وأقواله، وقد اختُ مالكٍ  فها في اختلاف أصحابِ هي كتب ألّ  :هـ، والمبسوطة353 سنة المتوفيّ  ،ليحيى بن إسحاق الليثي

، اركالمدترتيب : انظر. شداختصر اختصارهما بعد ذلك القاضي ابن رُ  ، ثمّ ا أ�ن بن عيسىوعبد الله؛ ابنَ  محمّدبعد ذلك من 
  ).2/219(، ابن فرحون، الدّيباج ،)6/301( عياض،

  ).2/380(المختصر الفقهي، ابن عرفة، : انظر. "قال مالك": أي  )4( 
 في لا ينفع إلاّ  ؛ خلافهه فيتبينّ دُ ؛ وهو الحلف على ما يعتقِ غوَ وذلك أن اللّ : "نثه عند مالك؛ فقالوجه حَ  المالكيّةعلّل بعض        

e� جارية الكبرى ة العين بفتاوى علماء الحرمين، المكتبة التّ قرّ  :، في كتابهالمغربيّ  بن إبراهيم حسين عليلذكر هذا التّ . "اليمين
  ).139(م، 1937/هـ1356- 1، طبمصر
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  . سه عنهُ ه لم يحبِ وأنّ  ،)2( هُ فُ عرِ ه إليه فيما يَ فعَ ه دَ ه أنّ ينِ ل يمَِ ا أصُ إنمّ  ،لا شيء عليه :)1(ونشُ وابن الماجِ      
ــة نَ رجمَــذا في تَ هَــ هُ رُ كــذِ [ :)3(لــتُ قُ        )5(]يقتضــي[، يرهغَــ بــينَّ تَ ف ـَ ،هنُّــظُ يَ  علــى أمــرٍ  الحــالفُ : )4( ]هاصُّ
   .)6(ساطِ والتّخصيص �لبِ  ،ل اللّفظ على ظاهرهوليس كذلك؛ بل في حمَ  ؛لاقالطَّ  غوِ في لَ  فَ الخلا
ـــــبيِّ العُ [      ـــــ )8(]عـــــن )7(ت ـــــه قـــــد ضـــــاع لي حـــــقٌّ  :مـــــن قـــــال لشـــــهودٍ : [حنونسَ وا لي بُ ؛ فـــــاكت ـُ)9(]ل

 ؛هيتـِه في بَ دَ وجَ  ، ثمُّ )11(هُ دَسَّ  وَ ولا هُ  ،ن المواضععٍ مِ وضِ لَمُهُ في مَ ما يع ،ف �لطَّلاقلَ ، وحَ )10(]هُ لَ دَ بَ [
  . )12(هُ لمَ عِ  ه أرادَ لأنّ  ؛ثنَ لا يحَ 

                                      
مه إلى موته، وعلى واشتهر �بن الماجشون، دارت عليه الفتوى في أqّ  أبو مروان، عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله،: هو ) 1( 

: انظر. ه214سنة ه وقيل 212مات سنة . حنونكابن حبيب وسَ   ؛ةأئمّ  تفقّهوغيرهما، وبه  ،على أبيه ومالك قّهتف، أبيه قبله
  ).1/85( مخلوف، ،شجرة النّور؛ )7-2/6( ابن فرحون، ،الدّيباج؛ )144-3/136( عياض، ترتيب المدارك،

  .)2/380(المختصر الفقهي، : انظر  ،"يرى": وعند ابن عرفةكذا في الأصل، )  2( 
  ."ابن عرفة": أي)  3( 
  ).2/380(في الأصل بياض، والإكمال من مختصر ابن عرفة، )  4( 
  .كلمة  قدر ،في الأصل بياض ) 5( 
ة؛ إذا  النيّ : لاأوّ : على ذلك القاضي عبد الوهّاب، وهي والحنث؛ كما نصّ  هو أحد أربع أنواع مقتضيات البرّ  ؛بساط اليمين)  6( 

أن  بدّ  القاصد إلى اليمين لا وذلك أنّ  ؛ساط عنه �لبِ بب المثير لليمين، ويعبرّ السّ : ا²نيً و . فظ Uان يراد اللّ ح أا يصلُ كانت ممّ 
: و²لثاً. ك على اليمين وهو البساط دليلاً عليهاا يذكرها في بعض الأوقات وينساها في بعضها، فيكون المحرّ ة، وإنمّ تكون له نيّ 

هذه الأمور على ما ذكر{ه  والمشهور أنّ . ووضعاً  فظ لغةً مقتضى اللّ : ورابعًا .اس في أيماÁمد النّ ن مقاصأعني ما عرف مِ : رفالعُ 
، حميد لحمر، دار الغرب الإسلاميّ : تحقيق، شاسجلال الدين عبد الله بن نجم بن عقد الجواهر الثمينة، : انظر. تيبمن الترّ 
  ).2/348(م، 2003/هـ1423-1لبنان، ط -بيروت

روى عنه محمّد بن  وأصبغ، ،حنونوسَ  ،يثيسمع من يحيى بن يحيى اللّ  محمّد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة، أبو عبد الله،: هو  )7( 
ترتيب المدارك، عياض،  :انظر. ه255، توفيّ سنة )ةالعتبيّ ( المستخرجة من الأسمعة،: هم، اشتهر بكتابهوغير  ،لبابة، وأبو صالح

  ).1/112(، شجرة النّور، مخلوف، )177-2/176(بن فرحون، ؛ الدّيباج، ا)4/252-253(
  ).2/380( ،كلمة، والإكمال من مختصر ابن عرفة  ربياض قد الأصلفي   )8( 
  ).2/380( المرجع نفسه،في المخطوط بياض، والإكمال من   )9( 
  ).6/285(بن رشد، لا يان والتّحصيلوأصله في الب ،)2/380(، المرجع نفسه نَ صويب مِ ، والتّ "كذلك": في الأصل أثبتها)  10( 
  ).2/380( ، المختصر الفقهي،"ولا هو في بيته": كذا في الأصل، وعند ابن عرفة   )11( 
  ).6/285(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر  )12( 
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  .نهمِ  دَ جِ انتهى ما وُ  .)2(")1(ساط دون اللّفظ، وهو المشهورله على البِ وحمََ : ابن رشد     
ــألة[      ــرام زوجحـــبِ حلـــفمـــن : مسـ ــتـ ــ ،كنى مـــع أخيـــهرك السّـــه علـــى تَـ أراد  مثُـ

لا؟ أم ،لزمه اليمينفهل تَ ،جوعالر[  
  :السّؤال ونصّ  -رحمه الله-ئل الوالد وسُ      
 :ن ســـيادتكمالغـــرض مِـــ -مكُ أوا م ومَـــكُ لَ نـــزِ ة مَ وجعـــل الجنّـــ ،مرضـــي الله عـــنكم وأرضـــاكُ -ســـيدي      

 عظـــيمٌ  )3(نٌ آنَ أخيـــه شَــ وبــينَ  هُ بينـَـ عَ قــَـوَ  رجــلٌ  :وهــي ،في مســـألة ،لابالطُّــ ىل علــا أشـــكَ الجــواب عمّــ
فيمـا  نتُ كَ لا سَـ" :هِ سـائِ نِ  هما بحـرامِ دُ أحَـ فَ لـَحَ ، فَ واحـدةٍ  بـدارٍ ) 4]نانسـاكِ  امÁّ أ[والحالة  ،ج كبيرٌ رَ وحَ 

ـة مِـدّ كـث مُـومَ  ،ارن الـدّ مِـ جَ رَ وخَـ ،"نياا في الـدُّ ي́ مت حَ عك ما دُ ستقبل مَ يُ   ، إلى الآنحـتىّ  ،نينن السِّ
 لأجــل اليمــينِ  ؛اا عظيمًــتناعًــذلــك ام نمِــ الحــالفُ  عَ نَ فــامت ـَ ،عــهمَ  نَ ســكُ كناه أن يَ علــى سُــ أراد المحلــوفُ 

ـــبـــوه في الرُّ فرغَّ  ،اسط عليـــه بعـــض النــّـفســـلَّ  ،المـــذكور في  فتاءَ فـــأراد الاســـتِ  ،كنى مـــع أخيـــهجـــوع إلى السُّ
  .ةيّ ضِ القَ 

                                      
البيان : انظر". لبساط عند عدم افظ إلاّ  على مقتضى اللّ  تحمل اليمين إلاّ وهو المشهور في المذهب، ألاّ : "شدقال ابن رُ  ) 1( 

    .)285و 6/20(شد، ، ابن رُ التّحصيلو 
وما أ²ره على  ،تهصّ قِ  نظر إلى بساطِ  ؛ةلم تكن له نيّ  إنوالأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، ف: "عبد البرّ وقال ابن        

 محمّد :تحقيق ،عبد البرّ هل المدينة، يوسف ابن الكافي في فقه أ ."هِ فوس أهل وقتِ ذلك في نُ  منحكم عليه �لأغلب  الحلف، ثمُّ 
م، 1980/هـq2-1400ض، المملكة العربية السعودية، طqض الحديثة، الرّ أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرّ  محمّد

)1/452 .(  
. وابن {جي ،البرزليّ و  ،المغربيّ عن  عظوّم ه ابنعلى ما نقلَ  ،ىوَّ ن ـَفلا ي ـُ ،ا في القضاءتيا، وأمّ مسائل الفّ  تقدّم النيّة على البساط       

ا إنمّ  ؛"هِ فظِ لَ كانت مخالفة لِ   إنتي أرادها وعقد عليها يمينه ته الّ للحالف نيّ  لا خلاف أنّ : "شدابن رُ  وقولُ ": المغربيّ  عن قال نقلاً 
  .)204-10/203(، ومعظّ الأجوبة، أبو القاسم بن  :نظرا. "مقدَّ ساط مُ البِ  ا في القضاء فإنّ وأمّ  ،ذلك في الفتيا

الموضوعة على الو²ئق ا¯موعة، هارون  الطرّر. "لهة الحالف فيما طريقه القضاء فتأمّ لا تكون على نيّ : "لابن عات قال الطرّروفي       
  ).155 :ل( ،]297-1[: ط، رقم الحفظة �لر�ّ ، الخزانة العامّ )ابن عات(بن أحمد 

 ).2/380(، الفقهيّ  انظر كلام ابن عرفة في مختصره  )2( 
 ).1/101(، ابن فارس، اللّغةمقاييس : انظر. ضُ البُغ: الشَّنَاءةُ مِثلُ الشَّناعةِ و : )شنأ(من الفعل ) شنآن(  )3( 
 ."م ساكنينأÁّ ": في الأصل  )4( 
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ــــ نــــهُ مِ  ادرُ الصّــــ اليمـــــينُ  -حفظكــــم الله-فهــــل        رجِ الحــَـــ وهــــو في حالــــةِ ؛ كنى مــــع أخيـــــهعلـــــى السُّ
    ؟ف عليهوِ حلُ  ـَمع الم كنَ إن سَ  مةٌ لازِ  أم اليمينُ  -كروالحالة ما ذُ  -؟شيء نهُ مِ  هُ مُ لزَ لا يَ  ،ضبِ الغَ و 

  .لاموالسَّ  ،م الأجرولكُ  ،أجيبو{ عن ذلك     
   :-رحمه الله-فأجاب      

     e حـالٍ  )1(]لّ علـى كُـ[ قائـلٍ  ولِ قَـبِ  رُّ غتـَـولا يَ  -كـروالحالـة مـا ذُ  -ه اليمـينمَ زِ لَ  إذا سكنَ  ،الحمد. 
  .عليكم ورحمة الله والسّلام .)2(ندورهم وما يعُلنو ما تُكِنُّ صُ  يعلمُ  -لىتعا-والله 

  ]تأديبها، وزيارة أقاربها لهاحكم و ،كنى النّاشزس حلّفي م: مسألة[     
 عـن رجـلٍ  : -رحمـه اÒّ - "والد الجـدّ المـذكور" )3(الجدّ الصّالح، أبو محمّد عبد الكريم لَ ئِ وسُ      
 لادِ بـِه إلى ن بلـدِ مِـ ،شـوز عنـهوالنُّ  رارُ ا الفِـأÁِ ن شَ ومِ  ،هِ لدِ ن خارج بَ مِ  ،ن أهل الباديةمِ  ابً امرأة ثي ـّ جَ تزوَّ 
 ،هدِ لـَعـا إلى قاضـي ب ـَرافَ وتَ  ،نآوبينها شـن )4(/ة، ووقع الآن بينهرعيّ تي لا تنالهم الأحكام الشَّ الّ  ؛لبائِ القَ 

ــار االــدّ  ، والحالــة أنّ )5(دلٍ عَــ وأســكنها القاضــي بــدارِ  ولا  ،حــاجزٌ  يهــافِ لــيس عليهــا  ،ها Uــاتي أســكنَ لّ
رى بذلك عمـل كما جَ  ،قفل عليها فيها ليلاً يُ  بيتٍ  ولا �بُ  ،اقفل عليها Áارً يُ  دارٍ  ولا �بُ  ،ابٌ بوّ 
شــوز، فــأحرى هــذه رار والنُّ �لفِــ صــفَ ير مــن اتَّ في غَــ -رضــوان الله علــيهم-الفين ة السّــلـّـجِ ضــاة الأالقُ 

  .بالوج �لجِ ن الزّ ع مِ نُّ و�لتمَ  ،وائدٌ ولها بذلك عَ  ،اأUُ تي هو دَ المرأة الّ 

                                      
   .السّياقيقتضيه  والمثبتفي الأصل بياض،   )1( 
  ].74:مللنّ ا[ َّكل كخ كح كج قم قح فم  فخ�ُّ: مقتبسة من قوله تعالى  )2( 
 ).د/47: (الصّفحة، قسم الدّراسةترجمته في  تقدّمت). هـ988ت( الفكّون بن يحيىعبد الكريم  محمّدأبو هو ) 3( 

  ).40: (الصّفحةÁاية   )4( 
دار  :ككذل  ىسمّ وتُ  ،العدول أو ،الحينالصّ  نَ ه مِ تِ وزوجَ  لٍ وجان المتنازعان تحت نظر رجُ نها الزّ يسكُ  هي دارٌ ): دلدار عَ (  )5( 

مختصر ". بينهم إن لم تكن وسكّنها بين قوم صالحين: "هي المقصودة بقول خليلو قة أو دار الإسكان، دين، أو دار الثّ الجيّ 
  .)111(خليل، 

 ."دين فاعرفهيِّ اس في عوائدهم الآن بقولهم دار الجَ له مراد النّ " ينصالحِ  بين قومٍ : "وغيرها التبّصرةقول  : "عظوّمقال ابن        
   ).4/610(، ابن أبي زيد، النّوادر والزqّدات :نظراو  ).2/104( ،عظوّمالأجوبة، أبو القاسم بن 
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قفـل عليهـا فيهـا البيـت وتُ  ،ال عليها Áارً قفَ تُ   بدارٍ ها إلاّ نُ سكِ ه لا يُ أنّ  يجبُ  -حفظكم الله-فهل      
 لعمــلُ كما جــرى بــذلك ا،عــةمُ الجُ  يــومِ كَ   ؛qرةالــزِّ  ومِ  في يـَـن أقارUــا إلاّ مِــ عليهــا أحــدٌ  دخلُ ، ولا يـُـلــيلاً 

  ؟أم لا ،مكُ لمِ كما في كريم عِ ،)1(ةyلبلاد الإفريقيّ  المستمرُّ  والقضاءُ 
 ؛كناه Uـاسُـ ها لـدارِ دَّ رُ وج أن ي ـَفهل للزَّ  ،ر الأمرُ فإذا تعذَّ  ؛لزوم ذلكبِ  -م اللهفظكُ حَ -م لتُ وإذا قُ      

  ؟ى عنها الجيرانوصَّ وتَ  ،انها، ويتوصَّى Uا خيرً ه مِ وفِ ها وخَ رارِ لأجل فِ 
  .رحمونوتُ  ،ؤجرونتُ  ،اجوابكم شافيً       

ــهــذا الفِ  جرهــا علــىم زَ علــى الحــاكِ  الحمــد e، يجــبُ  :-رحمــه الله-فأجــاب       ولــو  ،)2(نيععــل الشَّ
ل الأمــر ولا عنـه، وإن أشــكَ  رَ جِــوج زُ ن الــزّ  الإضــرار مِـبـينَّ فــإن تَ  ؛ فينظــرتـه، وإلاّ دَ إِفام رب إن علــِ�لضَّـ

  .)3(ينمَ لة الحكَ أفهي مس ؛صلاحولم يقدر على الإ ،نةبيّ 
 يرِ غـَرج بِ دخل وتخَـوإذا كانـت تـَ ،خول والخـروجهـا عـن الـدُّ جزِ لحَ  ؛عدلٍ  دارِ كنى بِ فائدة السُّ  إنّ  ثمُّ      
ســكن بــه وتُ  ،آخــر عٍ وضِــنقــل إلى مَ تُ كناها هنالــك، ف ـَن سُــرض المقصــود مِــصــل الغـَـلم يحَ  ؛هــاوجِ إذن زَ 

ويـــؤتمن  ،لهـــا إليـــهفلينقُ  ،ين{س صـــالحِ و بـــين أُ هُـــ كناهُ اس، وإن كـــان سُـــبـــين النــّـ فِ تعارَ  ـُالمـــ علـــى الوجـــهِ 
 ينصــالحِ  بـين قـومٍ  كناهُ ولم يكـن سُـ ،ررَ عية للضَّـدَّ مُ ـه، وإن كانـت هـي الـرّ ضُـا تَ عليهـا إن ادَّعـى هـو أÁّـ

  . الأمرَ ينَّ تب ـَليَ  ا عند غيرهِ ن إسكاÁِ مِ  دَّ بُ  فلا
م �فســادها هُــمَ هَ عــة، فــإن اتَّـ مْ في الجُ  ةً  مــرّ خــولهم عليهــا إلاّ لــزم دُ يَ  فــلا ،هــا عليهــارابتِ خــول قَ ا دُ وأمّــ     
  .أعلم -تعالى-والله  ،)4(هنِ ته مع أميِ فليدخلوا إليها بحضرَ  ،عليه

                                      
  .قسم التّحقيقمن ) 53(:  الصّفحةالمسألة في انظر  ) 1( 
  ).4/188(، خليل، التّوضيح: انظر  )2( 
 نهما أنّ مِ  واحدٍ  عى كلّ وادّ  ببعض،ن بعضهما وجاا الحكمان إذا اشتكى الزّ وإنمّ : "...هما نصّ  ،بن سهلاجاء في أحكام )  3( 

قاقاً وخاف شِ  ،إليه أمرهما ولم يبنِْ  نيهما على الحكمشكّ تن ر ذلك مِ وتكرّ  ،وانتفى هو من الإضرار �لآخر ،به به يضرُّ صاحِ 
الإعلام  ...."ةالمدوّنعن مالك في ابن وهب وهو معنى ما رواه  ؛وحكمًا من أهلها ،ن أهلهفحينئذ يبعث حكمًا مِ  ،بينهما

  ).253(، م2007/هـ1428، يحيي مراد، دار الحديث، القاهرة :بن سهل، تحقيقعيسى بنوازل الأحكام، 
  .)ب/20 :ل(ابن عات،  ،الطرّر ."يخلوا Uا ئلاّ ل ؛ها في جمعة مرة ¹مينة تحضرهمازارا ؛مهما �فسادهافإن ا¬ّ " :الطرّرفي   )4( 
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  ]مع إنكار أب المرأة له ،بسماع التّزويجهود الشّشهادة : مسألة[     
  .هن جوابِ مضموÁا مِ فهم عن مسألة يُ  -وغفر له ،رحمه الله- ل الوالدُ ئِ وسُ      
  :-رحمه الله-فأجاب      

علــى  ىقضــلا يُ  ؛هاد¬مبــول شَــروط قَ رت شُــوتــوفَّ  جــدوا كلُّهــملــو وُ  ؛لاأوّ  شــهودُ المــوطنِ المــذكور      
  . مانهُ مِ  والقبولِ  الإيجابِ  ولِ صُ حُ  مِ دَ لعَ  جل المذكور؛ن الرّ مِ  ابنتهِ  لتزويجِ  المذكورةِ  نتِ البِ  أبِ 

 )3(رُ عـذِ فيَ  )2(أسـقطَ  فـإن أبيهـا، نمِـزويج سـماع التـّبِ  )1(هادة البـَيِّنـةن شَـمِـ جـلُ دلى بـه الرّ ا مـا أوأمّ      
  .أعلم -تعالى -تَ النِّكاح، والله بَ ث ـَ ؛فيهم ن الطَّعنِ عَ  عجزَ  م، فإنهاد¬ِ لأب البنت في شَ 

  
  ] تهادّدعوى المرأة انقضاء ع: مسألة[     

   :ؤال ونصّ السُّ  -رحمه الله-وسُئِلَ الوالدُ      
بمجلـــس القاضـــي،  هُ ق زوجَـــطلَّـــ رجـــلٍ  )4(/في مســـألةِ  -رضـــي الله عـــنكم-الحمـــد e، مـــا قـــولكم      
د علـى م، وعقَـن شهر محرَّ ابع والعشرين مِ لاق وقع في السّ الطَّ  أنّ  لاق، وذكر شاهداهُ الطَّ  رسمَ  وكتبَ 

                                      
هود سبب الاصطلاح على شهادة الشّ أن  "ير نهو السّ " ىهود، وير نة على الشّ ثر الفقهاء مصطلح البيّ يطلق أك): نةشهادة البيّ )  (1( 

ا لا تذكر إلى جانب أÁّ  درة إلى حدّ ن النّ ة الأخرى مِ ليل الغالب في الماضي، وكانت الأدلّ هي الدّ  كوÁارجعه إلى  نة مَ �لبيّ 
هود في القانون الجزائري، براهيمي صالح، الإثبات بشهادة الشّ : نظرا". هاهادة دون غير نة إلى الشّ هادة، فانصرف لفظ البيّ الشّ 

  .)11( ،م2012-م2011الجزائر،  ،ي تيزي وزور مولود معم ةجامع ،ة الحقوقيّ كلّ  ،رسالة دكتوراه
  ).1/172(، ابن فرحون، تبصرة الحكّام: نظرا. ليلوالدّ ،ةالحجّ  :ة�لبينّالمراد  نّأوذهب فريق آخر الى        

  ".أسقط أبو البنت شهاد¬م: "أي ) 2( 
له  ىبقيُ : والمعنى، Uا نفسَه يبرِّئ جّةقدَّم ح: الحجج، وأعذر الشخصُ  :اذِيرُ ع ـَالممصدره : )ويعذر(القاضي أو الحاكم، : أي ) 3( 

، أحمد مختار عبد الحميد العربية المعاصرة، اللّغةمعجم ؛ )4/552(لسان العرب، ابن منظور، : انظر .ة في إسقاط شهاد¬محجّ 
ه عليه ن توجّ سؤال الحاكم مَ  :ارالإعذ: "قال ابن عرفة: اصطلاحًاو  ).2/1474(، م2008 /هـ1429- 1ب، طعالم الكت

  ).9/159(المختصر الفقهي، ابن عرفة،  ."؟سقطههل له ما يُ  ؛موجب حكم
  ).41: (الصّفحةÁاية   )4( 
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²ني  ،عــةمُ في يــوم الجُ  :فأجــاب ؟وقــع العقــد مــتى :اهدل الشّــئِ وسُــ ،لة في أواســط ربيــع الأوَّ أهــذه المــر 
  .فصّ ونِ  اهرً شَ  قدِ لاق والعَ الطّ  ينَ ما بَ  وجدَ فَ  ،هر المذكورلشَّ اعشر 
  ؟ أم فاسدٌ  ،دِ على العاقِ  عنَ ولا طَ  ،هل هذا العقد صحيحٌ      
  .يّةضِ هذه القَ  ثلِ ل به في مِ مِ وما عُ  -رحمه الله- مالكٍ  ذهبِ ن مَ جوابكم بما هو المشهور مِ      
  دَّق؟صَ أم لا تُ  ،دَّ¬اعِ  في طهُرٍ، وانقضت لِّقتلاق طُ ا حين الطَّ المرأة أÁّ  قُ صدَّ وهل تُ      
  لا؟  ل يُسأل النِّساء في الشَّهر، أموه     

  .ؤجرون، والسّلام عليكم ورحمة اللهتُ  -كان الله لكم-جوابكم      
   :-رحمه الله-فأجاب       
  .والى ويتلألأتَ ا ي ـَورً نُ  هُ لَ ن أرسَ على مَ  يوأصلِّ  -تعالى -ورحمة الله، أحمد الله  لاموعليكم السَّ       
ة صّــا لنــزول غُ قبــً، مترِّ ادِ الجــَو الملــك  ضــاءُ مــا فيـه رِ رجــاء إلى  ،ني �لمرصــادأنــّ -حفظكــم الله-علـم ا      

ن أراد أن ي مَـثلـِلـوى، ومِ لبَ يـة ان داعِ تـوى مِـن مثلـي علـى الفَ طفيل مِ ر والباد، والتّ ة للحاضِ الموت العامّ 
ق ادِ خول في وعيـد الصّــمخافـة الـدُّ   أنّ ، إلاّ صــورِ القُ  فـةِ خرَ ن زَ مـا رأى مِـلِ  ،ســورٍ  قِ ن شـاهِ فسـه مِـنَ  يَ رمِـيَ 

ــا لِ لمًــعِ  تمَ كَــ  مــنالمصــدوق علــى  ــ « :أخــبرَ  ، حيــثُ هِ طالبِ ــأنّ لي  أوجبَــت، )1(»رٍ Âّ  مــن جــامٍ لِ بِ  مُ ه يلُجَ
لـمِ، مـن �بِ إفـادةِ العِ  -ريرةوالله المطلّـع علـى السَّـ -الة الظُّلم والـتَّظلَّم، فهـو ظـَنيِّ والتَّعرّض لح ،التَّكلُّم

  .لا من �بِ الإفتاءِ أو الحكُمِ 
  .)2(عشر قولاً  دَ إلى أحَ  فةرَ عَ  ابنُ  لغَ هير، وبَ فالخلافُ في المسألة شَ      
  . )3(ولها فيهقَ ة حّ كن صِ المرأة فيما يمُ  قبَول قولِ  نةوَّ دَ المُ  ومذهبُ      

                                      
 في سننه، أخرجه أبو داود ."من Âرٍ يوم القيامة الله بلجامٍ  هُ مَ لجَ أَ  فكتمه،، عن علممَن سُئِلَ ": ولفظه ،نقله �لمعنى  )1( 

بنحوه في أبواب  )1/178( في سننه، هوأخرجه ابن ماج]. 3658[: برقمكتاب العلم، �ب كراهية منع العلم، ،  )5/499(
في سننه،  الترّمذيّ وأخرجه . وطؤ {ن إسناده شعيب الأر وحسّ  ،]266[: برقمة، �ب من سئل عن علم فكتمه، السنّ 

  ]. 2649[: برقم، أبواب العلم، �ب ما جاء في كتمان العلم، )5/29(
  ).283- 4/282( المختصر الفقهي، ابن عرفة،: هذه الأقوالتفصيل في  انظر  )2( 
  ).2/379(، البراذعي، التّهذيب: انظر  )3( 
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  .)2(ايومً  مسةٍ وأربعينَ بخِ  )1(ثمانأyنُ بن عُ وقَضى      
  .)4(-)3(حنونسَ هُ يمينٍ؟ أ� أو بغيرِ  ،يمينٍ وهل بِ      
ذه النّ يومً  ل به بسبعينَ ضاة سجّ ضِ القُ جرى عرف البلد على ما يؤُثَـرُ عن بعَو       ، اس ذريعةً ا، فاتخَّ

حة؛ فضلاً  Uم الحال، إلى أن مَتيعة، فترار الشَّ  وسَدُّوا �بَ   عن الكَمال، فترى خَرَجُوا عن دائرة الصِّ
جعلـت لهـا هـي علامـة ذي صَدِ الّ قـ ـَ، دون الم)5(العادة كتلِ عنا يَسأل المرأة ب وقته؛ إنمّ اهدَ بحسَ الشّ 

ــ ،نةا �لسَّــ¬ُ دَّ امــرأة عِــ بَّ وإفــادة، فــرُ  ــ الأمــد نكح قبــل انقضــاءِ تــُ ،هوروالشّــ ،نينوالسِّ  ؛رعي المشــهورالشَّ
ـــ ن الأمــــورِ عَـــ  الــــولاة ةُ وغفلـــ ،جاهــــلُ والتَّ  الجهـــلُ  ا غلــــبَ مّـــلَ   ،ســــاهلنهم غايــــة التَّ مِـــ ة، وحصــــلَ رعيّ الشَّ

  .ميموالذَّ  الكثيرِ  نِ سألهم عَ ويَ  ،ظيمٍ عَ  وقفٍ هم الله في مَ جمعُ يَ وسَ 
  

                                      
مَ أشياء من القضاء أَ�ن عَلِ  وكان: مالك قاَل أبو عبد الله،: عِيد، ويقُالوِي، أبو سبن عفان القرشي الأمَُ ثمان بن عُ  أ�نُ : هو ) 1( 

؛ )2/16(ي، ¬ذيب الكمال، المزّ : انظر. ه105مات سنة  .عشرةالالمدينة  فقهاءُ من  انيحيى القطّ  وعدّه ،ثمانمن أبيِه ع
 بن حجرا، التّهذيب؛ ¬ذيب )1/450(، )د ط(الدكن،  -ة، حيدر آ�داريخ الكبير، البخاري، دائرة المعارف العثمانيّ التّ 

  ).1/96(هـ، 1326-1، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، طالعسقلاني
المختصر الفقهي، : ة عن الموازيّ ؛ وانظر نقلاً )5/42(، ابن أبي زيد، النّوادر والزqّدات؛ )2/378(، البراذعي، التّهذيب: انظر  )2( 

  ).4/282(ابن عرفة، 
  ).4/283(، المختصر الفقهي، ابن عرفة:  عن الموازيةنقلاً  انظر ) 3( 
بن ا، سمع من المدوّنةحنون، قاضي القيروان، وصاحب لقبه سَ  أبو سعيد، نوخي،التّ  بن سعيد بن حبيب السّلامعبد : هو ) 4( 

بن  محمّدة، قضاة قرطبة وعلماء إفريقيّ : ظران. ه240سنة  توفيّ ا،  أنه لم يلق مالكً إلاّ  ،وغيرهم ،وأشهب ،وابن وهب ،القاسم
الدّيباج، ؛ )4/45(؛ ترتيب المدارك، عياض، )93(ه، 1415-1حارث الخشني، أبو عبد الله، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

  ).2/30(ابن فرحون، 
 .ن الخشبالأمر، والآخر جنس مِ في  أحدهما على تثنيةٍ  ال أصلان صحيحان، يدلّ العين والواو والدّ : )عود: (مادة): العادة(  )5( 

، )4/181(ابن فارس، : اللّغةمقاييس  .عاد بدأ ثمّ : تقول. ا بعد بدءهو تثنية الأمر عودً : ، قال الخليلدُ وْ العَ : فالأول
طه  :، تحقيقالقرافيّ ين شهاب الدّ ، شرح تنقيح الفصول ".اسن المعاني على النّ العادة غلبة معنى مِ " :القرافيّ قال : اصطلاحًاو 

  ).448(، م1973/هـ1393-1، طحدةة المتّ باعة الفنيّ شركة الطّ ، ؤوف سعدعبد الرّ 
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ـــالزَّ  حـــالِ  بـــارِ ي في المســـألة �عتِ نـــدِ والواجـــب عِ        ،)2(ببهقـــال سَـــتِ ن� )1(رفالعُـــ انتقـــالُ  ؛همـــان وأهلِ
 ،هـاهرِ ها وطُ يضِ حَ  ن عادةِ عَ  المرأة �لاستخبارِ  نظر لأحوالِ أن يُ  ؛ن الأمرمِ  بما حدثَ  كمٍ حداث حُ وإِ 

ـ ا¬ادّ لـفهـا وأهـل وارِ  فيسأل عَ وإلاّ  ،مّ¬االا دمِ الكمال وعَ  رت عليها أمارةُ هَ إن ظَ  فـإن  ،فة المعتـبرة�لصِّ
  .والسّلام. )3(قدَّ صَ  فلا تُ وإلاّ  ،قتدِّ ة صُ دّ  ـُصادفت الم

  
  ]ينعلى الع البياضِ عيبِ المرأة بسببِ  دّر حكم: مسألة[     
ــد المــذكور        ــد الجــدّ محمّ ــد الكــريم، وال ــد عب ــو محمّ  عــن -رحمــه الله-وسُــئل الجــدّ الصّــالح، أب

عقَــد  أن دالرّجــل بعَـ إنّ  ثما، شـاهَدا لـه وتَ طاهــن أبيهـا، وأعتـًا مِــخَطـَبَ بنِ)4(/ رجــلاً  أنّ : مسـألة وهـي
 هين، فَـنـَــدِم الـــزّوج، وادَّعـــى أنـّــوهـــو البيـــاضُ علـــى العَـــ ؛�لبنـــت عَيبـًــا ولم يـَــبنِ Uـــا؛ سمـــع أنّ  ،النِّكـــاح

 فسِ نَ وج بــِـالــزَّ  عــى أبــو البنــت أنّ لــه، وادَّ  العيـــبِ  لعــدم ظهــورِ  ؛)6(]ءشــي[ مــهُ لزَ  يَ لمه وأنـّـ، )5(]تــولمخ[
  .ذي Uا�لعيب الّ  علمُ ه يَ وأنّ  ،ارفي الدّ ا عليها كان ساكنً  قدِ العَ 

                                      
صلا بعضه ببعض، متّ  ؛يءأحدهما على تتابع الشّ  العين والراء والفاء أصلان صحيحان، يدلّ ) عرف(: قال ابن فارس): العرف(  )1( 

فوس من العادة والعرف ما استقر في النّ : "اصطلاحًاو ). 4/281(، ابن فارس، اللّغةمقاييس  .مأنينةكون والطّ والآخر على السّ 
لابن عابدين، ضمن مجموعة  نشر العَرْف في بناء بعض الأحكام على العرف". ليمة �لقبولباع السّ ته الطّ وتلقّ  ،جهة العقول

  ).2/114(، )د ط(أمين أفندي،  محمّد، رسائل ابن عابدين
تطبيقات قواعد الفقه عند المالكيّة من : انظر. حكام المبنيّة على العرف تدور معه حيث دارالأ: من ألفاظ هذه القاعدة؛ قولهم  )2( 

م، 2005/ه1426-1لبنان، ط-خلال كتاب البهجة للتّسولي، الصادق بن عبد الرحمن الغرqني، دار ابن حزم، بيروت
)15.(  

 ،صديق ما لم يتبين كذUنَّ، أو äتين في ذلك بما لا يشبهمانة والتّ على الأ ،أو ªخيرها ،ةساء في انقضاء العدّ النّ ": اللّخميّ قال   )3( 
ة جال في معرفة انقضاء العدّ نة، فهنَّ والرّ أو �لسّ  ،هور¬ا �لشّ ا مَن عِدّ الحيض، والحمل، فأمّ  ؛ن العِدَدوهذا في فصلين مِ 

  ). 6/2505(، اللّخميّ ، التبّصرة ...."سواء
  ).42: (الصّفحةÁاية   )4( 
، الأزهريّ ، اللّغة¬ذيب : نظرا .عن غفلةتخَاَدعٌُ : الخْتَْلُ : يثقال اللّ . الخدعُْ : ختل، والختْلُ : علن الفِ مِ ، وهو "مختولاً "في الأصل   )5( 

)7/132.(  
  ."اشيئً ": في الأصل )6( 
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  ؟نتِ البِ  يأبو  أو قولُ  ،وجالزّ  قولُ  صحُّ فهل يَ      
  .عليكم ورحمة الله والسّلامرحمون، ؤجرون وتُ تُ  ،ا شافيً بيِّنوا لنا ذلك بيا{ً      
  :-رحمه الله-فأجاب     
البنــت بســبَبِ هــذا العيــب  للــزّوج ردّ  وعلــيكم السّــلام، الحمــد e، القــولُ قــولُ أبي البنــتِ، ولــيس    
ن الـزّوج �لسَّـلامة شـرطٌ مِـ  إذا ثَـبَت، إلاّ )1(المرأةتي تُـرَدُّ به العيوب الّ  ذي ادَّعى به؛ إذ ليس هو مِنالّ 
  ذلــك بــُتلم يثَ د علــى هــذا الشَّــرط، فلـه ذلــك، وإنالعقـ ا، وَوَقــَعنً يتي تُوجــب شَــن جميــع العاهــات الـّمِـ

  .أعلم -عالىت -، والله )2(فلا
  

ون علــــى كـــلام البردعــــي فــــي  يخ عبــــد الكــــريم الفكّ ـــتعقيــــب الشّ ـــ: مســـألة [     
  ]مناظرته مع داوود الظّاهري

  ،)4(اهريداوود الظّ مع  )3(البرَدَعِيّ على مُناظرَة  -رحمه الله-لماّ وقف الوالد :  مسألة     
  

                                      
عبد بن لاالكافي في فقه أهل المدينة، و  ،)2/142(المدوّنة،  :أو لا توجب الردّ  ،Uا المرأة دُّ رَ تي ت ـُتفصيل العيوب الّ في : انظر  )1( 

  ).4/419(، قرافيّ للالذّخيرة و  ،)566-2/565(البرّ، 
  ).2/38( ،الفواكه الدواني، النفراوي؛ )102(؛ مختصر خليل، )2/143(، المدوّنة: انظر  )2( 
أَبيِ  ، أخذ العلم عَنالمذهب حنفيّ  .قصى أدربيجان¹) أو برذعة(نسبته إلى بردعة  ،، أبو سعيديّ عِ دَ رْ أحمد بن الحسين الب ـَ :هـــو  )3( 

، �ريخ بغداد: انظر .ه317 سنة توفيّ و عمرو الطبري، سَن الكرخي، وأبوأخذ عنه أبو الح ،ن نصرعَلِيّ الدَّقاّق، وعن مُوسى ب
م، 2002/ه1422 -1بيروت، ط ،بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلاميّ : تحقيق، الخطيب البغداديأبو بكر أحمد 

د ( اح الحلو، دار هجر، مصر،عبد الفتّ : القرشي، تحقيق محمّدة، عبد القادر بن ة في طبقات الحنفيّ ؛ الجواهر المضيّ )5/160(
  ).فما بعدها 1/163(، م1993/ه1413، )ط

قعنبي، مرزوق، والان بن حرب، وعمرو بن سمع سليم ،، أصبهاني الأصلالظاهريّ ، سليمان أبو ن علي بن خلف،دَاوُد ب: هو)  4( 
اهر، وهو إمام أصحاب الظّ . صنف كتبه Uاو ، دادالمسند والتفسير، ثمُّ قدم بغَن راهويه من إسحاق بفسمع  ، نيسابوروَرحل إِلى

 :تحقيقيرازي، ؛ طبقات الفقهاء، إبراهيم بن علي الشّ )9/342(�ريخ بغداد، الخطيب البغدادي، : انظر. ه270 سنة توفيّ 
بشار : الذهبي، تحقيق ين؛ �ريخ الإسلام، شمس الدّ )92( ،م1970-1لبنان، ط-ائد العربي، بيروتار الرّ إحسان عباس، د

  ).6/327(، م2003 - 1ط بيروت، ،عوّاد معروف، دار الغرب الإسلاميّ 
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  . )2(-)1(في بيع أمُِّ الوَلَدِ  
أخـذًا بحُِكـمِ  ،هاضـعِ جـائزٌ، فكـذلك بعـد وَ  ؛هالِ بيع أمّ الولد قبلَ حمَ  أنّ  ا علىنأجمع: داوودقال      

  .)3(حابالاستِص
، بصـحالا يجوز، فكذلك بعَدَه أخـذًا �لاستِ  ؛بيعها حالةَ العُلُوقِ  أجمعنا على أنّ : دَعِيُّ البرَ فقال      

  . فانقطعَ 
  :-رحمه اÒّ -فقال الوالدُ      

                                      
رح الشّ : انظر". دها الحرّ ن سيّ تي حملت مِ أي الأمة الّ . حملها من مالكها هي الحرّ : "دير بقولهر يخ الدّ عرفها الشّ ): الولد أمّ (  )1( 

الك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك، حمدي عبد المنعم شلبي، مكتبة ابن ، دليل السّ )4/407(ردير، الكبير للدّ 
  ).54(، )د ط(سينا، القاهرة، 

أخبار  ؛)5/160( البغدادي،، الخطيب �ريخ بغداد: انظر. رجم للفقيه أبو سعيد البردعيّ تَ  منمناظرة مشهورة ذكرها أغلب )  2( 
 -2طبيروت،  ،بن جعفر، أبو عبد الله الصَّيْمَري الحنفي، عالم الكتب محمّدأبي حنيفة وأصحابه، الحسين بن علي بن 

 د(بيروت،  ،دار المعرفة، السرخسي محمّد؛ المبسوط، )1/164(، ، القرشية؛ الجواهر المضيّ )1/166(، م1985/هـ1405
  ).7/149(م، 1993/ه1414، )ط

لسان العرب، ابن منظور، . حَبَهُ استَص فقد الازم شيئً ا وكَُلُّ موالحفظ،  ،ومن معانيها الملازمة ،)صحب(مادة ): الاستصحاب)  (3( 
تخريج الفروع  :انظر ".ليلأو بقاء ما هو ²بت �لدّ  ،ليل على نفي الحكمالاستدلال بعدم الدّ ": هو: اصطلاحًاو ). 1/520(

ه، 1398-2لبنان، ط-تبيرو  ،الرّسالةمؤسسة ، أديب صالح محمّد، انيود بن أحمد شهاب الدين الزَّنجمحمعلى الأصول، 
)172.(  
استصحاب ) وهو المقصود في مسألتنا(اني والثّ  ...استصحاب حال العقل: الاستصحاب على ضربين؛ الأول: قال الباجيّ        

عى المنع الحمل، فمن ادّ على جواز بيعها قبل  قد أجمعنا لأ{ّ  ؛يجوز بيعهاأم الولد  حال الإجماع، وذلك مثل استدلال داود أنّ 
في معرفة الأصول والوجازة في معنى  الإشارة: انظر ".وهذا غير صحيح من الاستدلال. ليلفعليه �لدّ  ،من ذلك بعد الحمل

م، 2002/ه1422-1العاصمة، طعلي فركوس، دار العواصم، الجزائر  محمّد: ، تحقيقالدليل، سليمان بن خلف الباجيّ 
)322-323.(  

يستولد  أنوهي قبل  ؛ا كان على صِفَةٍ الاستصحاب؛ لأنَّ انعقاد الإجماع إنمّ والجمهور يمنعون الاستدلال بمجرد ": ارحقال الشّ        
عد الحمل والولادة؛ لأنَّ وهي ما ب ؛فة كانت قبل محلِّ النِّزاع، فلا يستلزم الإجماع على صفة أخرىالجارية سيِّدها، وهذه الصّ 

ت الصِّ  قتَ فة التي كانت وَ شرطَ الاستصحاب بقاءُ الحال على الصِّ   ؛وجب الحكماطُ الحكُم تغيرَّ مُ فةُ وهي مَنالحكم، فإذا تغيرَّ
ح كتاب الإ{رة شر  ."ن الاستدلالحيحةٍ مِ ريقةً غير صَ آخر، لذلك عدَّها المصنِّف طَ  كمٍ فة، فيخضع الأمر لحُ لزوال تلك الصّ 

-1علي فركوس، دار الموقع، الجزائر، ط محمّدليل للإمام الباجي، في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدّ  الإشارة
  .)413-412(م، 2009/ه1430
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دليـــل  فـــلا يـــنهضُ  ،موجـــود مـــا بعـــدهُ  وحـــالِ )1(لـــوقِ حـــين العُ  البيـــعِ  ين حـــالِ الفـــارق بـــ :قـــالقـــد يُ      
لــة ن جمُ هـي مِـ ضــغةٍ مُ  ن البيـع؛ لاشـتماله علـىلـوق مِــالمــانع حـال العُ : قـاليُ  الاستصـحاب، وذلـك أنّ 

فـلا  ،الوضـع بعد اوأمّ  ،عن بيع الحرِّ  نفردةً ها مُ يعِ بَ  نِ تمكُّ  لعدمِ  ؛الأمِّ  ع بيعُ نِ فامتُ  ،نينوهو الجَ  ؛الأحرار
  .افً نصِ مُ  لهُ أمَّ تَ ف ـَ ،)2(فيه هذا المانع يوجدُ 

  
     ]نت منازلة تضمسائل متنوعة مكاحالنّ ن[  
      ّÒy 3(، العالمُ، أبـو حفـص، عمـر الـوزاّنوسُئل الشّيخ العارف(- º- ونـصّ ، عـن مسـائل

  :السّؤال
     e م الله عليــــه وعلــــى آلــــه وأصــــحابه وســــلّ  صــــلّى-الله  علــــى رســــول والسّــــلام والصّــــلاة ،الحمــــد

ـنـا التَّ قَ زَ ورَ  ،كمتِ حبَّـنـا بمَِ م، ونفعَ كُ يتَ لنا عـافِ  وأدامَ  ،الله عنكم رضيَ -يدي ا، سِ تسليمً   -مك ¹ذqلكُـمسُّ
  :شف عنهاالكَ  بُ لَ طَ  يجبُ  سائلَ جوابكم عن مَ 

 مــع عــدمِ  ،ســبؤ في النَّ فُــكُ   إلى غــيرِ  )4(]تيـَـعِ دُ [، وكــذا إذا هُ عــدَ لــوغ أو بَ اليتيمــة قبــل البُ  :نهــامِ      
  ؟  )6(/أم لا ،رضاهن لا تَ كاح ممَّ برها على النِّ يها جَ ولِّ هل لِ  ،عليها الفساد إذا خيفَ  ،)5(الوكالة

   

                                      
   .هن أمّ فهو في هذه الحال جزء مِ . ا في بطن أمه؛ أي حال كون الولد جنينً "حال العلوق": يقصد بقوله)   1( 
المعروف (الك لأقرب المسالك بلغة السّ ؛ )11/374(، القرافيّ ، الذّخيرة؛ )4/175(؛ الحفيد ¯تهد، ابن رشدبداية ا: انظر ) 2( 

  ).4/565( ،)د ط( دار المعارف،، العباّسأبو  الخلوتي محمّد، أحمد بن )غيررح الصّ اوي على الشّ بحاشية الصّ 
قسم ترجمته في  تقدّمت، انأبو حفص، المعروف �لوزّ  :ويقال ،بو بكر، أ، القسنطينيّ نصاريّ اد الأالكمّ  محمّد مر بنُ عُ : هو)  3( 

  ).د/35: ( صفحة الدّراسة،
  ."دعت: "في الأصل  )4( 
، ابن فارس، اللّغةمقاييس : انظر. على اعتماد غيرك في أمرك يدلُّ  أصل صحيحٌ : الواو والكاف واللام) وكل(: مادة): الوكالة)  (5( 

شرح حدود ابن عرفة، . "هبموت غير مشروطةٍ  ،لغيره فيه ولا عبادةٍ  غير ذي إمرةٍ  ،ابة ذي حقٍّ ني: "اصطلاحًا، و )6/136(
  ).1/327(، الرصّاع

  ).43: (الصّفحةÁاية   )6( 
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أم  ،علــى فســادها؛ هــل للأوليــاء جبرهــا لُّ دُ وظهــرت علامــة تــَ ،كــاحن النِّ ت مِــعَــوكــذلك إذا امتن ـَ     
  ؟لا

فتي سـتَ ه يَ ونحـوِ  هرِ كالشّ ؛  ة يسيرةدّ ها بمُِ لِ حمَ  وضعِ  بعدَ  ثمّ  ،راممع المرأة في الحَ  كونُ ل يَ جالرّ  :نهاومِ      
  ؟أم لا ،قوله فهل يقبلُ  ،ةدّ مُ ـال ا في تلكَ رUِ قُ  دمَ عي عَ ويدَّ  ،يهافِ 

  ؟)1(أم لا ،حريمفي التّ  ة؛ هل لها أثرٌ دّ { في العِ والمباشرة �لزّ  ،بلةوالقُ      
، أم نِّ الظَّــ وءِ سُــ ى علــى مســألةِ رَ أم لا؟ وهــل تجُــ ،براؤهاهُومــة �لــزِّ{؛ هــل يجــبُ اســتِ لمــرأة المتا :ومنهــا     

  أم لا؟ ،نع البَكارة دخول المنيِّ لا؟ وهل تمَ 
 ون الصَّـداق، ولكـن لا تتَّصِـل المـرأة إلاّ ضُـفرِ م يَ تهم، وذلـك أÁّـحَـفي أنكِ  لُ بائـِالقَ  هُ عُ صـن ـَمـا يَ  :نهاومِ      

المـرأة  واسـتُحِلَّت ،لَ زَ ونَــ عَ قـَرت شُـروطهُ، أم لا؟ وإذا وَ وفَّ كـاح إذا تـَوز هـذا النِّ فهل يجَُ  ا،وÁَ ا أو دُ سو¬ِ كِ بِ 
  أم لا؟ ،كُّن، فهل يحلُّ ذلكتمََ  ن غيرِ ت مِ أعوام فما فوق، فسامحََ  في ذلك بعد أربعةِ 

ى فـــأحرَ  النُّطـــق Uـــا نِ ل عَـــه العاقِـــتنــــزَّ يَ  تيير¬م الرَّكيكـــة، الــّـسِـــ مـــن أيضًـــا مـــا يصـــنعه القَبائـــلُ  :نهـــاومِ      
رُبُ َ¬ـ ثمّ ، ثُ عند الرَّجـل مـا تمكـثُ تمكُ  المرأةَ  ن وُجُوب السُّؤال، وذلك أنّ تاب، لولا ما يعَرض لَهُ مِ الكِ 

سَـد عليهـا الأوّلُ، المـرأة مـا أف قِّ في حَـ ذلك على فريقين؛ يريدُ  دوهُم بع ،لاقٍ ن غيرِ طَ مِ  ،جلٍ آخرٍ إلى رَ 
رى الخلُـع، وتسـتبرأ المـرأة بعـد ري مجَـفيمـا بيـنهم، فهـل يجَـ جـرت بـه العـادةُ  علومًايئًا مَ يريد شَ  )2(]الآخرو [

  أم لا؟ ،ذلك
مون إليـه في م يَـقَعُ بينهم الخِصام، ويتحاكَ ، وذلك أÁّ ؤلاء القومِ له ا¯اوريحتاج إليها  ةٌ مسأل :نهاومِ      

ن الأمـوال، ويتركـون الأمـور رى هـذا مِـ، ومـا يجـري مجَـ، والحريـقِ السَّـرقةِ ، و ، والجـراحِ علومة؛ كالقتـلِ أشياءَ مَ 
 علــى عَمَــلاً  ؛مــا يخُْلِصُــهُ مــع الله، هــل يترُكــون عرفــةِ لاق، والصَّــلاة، والزكّــاة، ومَ كالنِّكــاح، والطَّــ؛  مةعظَّ مُ ـالــ

                                      
على  ؟لاأم  ،ة هل تكون فيها كالوطأدَّ مباشرة في العِ  ـُبلة والواختلف في القُ : "لابن عات؛ ونصّها الطرّر :في ثبتةالمسألة بجواUا م ) 1( 

ن الوطأ فيه مِ  لأنّ  :ا لا تحرم بذاك، قالحريم، وروى عيسى عن ابن القاسم أÁّ يقع به التّ  ؛ا كالوطأإÁّ  المدوّنةفي : قولين
  .)ب/43 :ل(ابن عات،  الطرّر: انظر ."مقدّمات ـُالن مباشرة مِ  ـُبلة والالاختلاف ما فيه؛ فكيف �لقُ 

  ."والآخرين": في الأصل  )2( 
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م ا¯هود بما أمكن، ويغُـيرّ أو يبُذل فيه ،)1(»ةِ نفسكعليك بخوَُيْص«: اتسليمً  - صلى االله عليه وسلم –قوله 
  .والسّلام عليكم والرّحمة والبركة كَر ما استطاع، أو يجَب عليه ما سُئل عنه، وما لم يُسأل فلا؟نالم

  :وعليكم السّلام، الحمد e :فقال -º-فأجاب      
 ات، بل لا بـدَّ فِي الصُّما، ولا يَكاهض بِرِ ا لا تُـزَوَّج إلاّ ساد؛ فإÁّ تي يخُشى عليها الفالّ  اليتيمةُ  أمّا     
ـــبع اللاّ  مـــن ؤٍ،  مِـــن كُفـــ، فـــلا تُــــزَوَّج إلاّ )2(نَّ هِ سِـــفُ أنن عَـــ بنَ ي يعُـــرِ ئـِــنُّطقهـــا، وهـــي أحـــد الأبكـــار السَّ
  . )3(اهابِرِض

 برُ علـــى النِّكـــاح علـــىبــه، فـــلا تجُـــ ، أو ظنُِنــَـتادُ عليهـــا الفَســـ )4(/ي، إذا خُشِـــالبـــالغُ  الثيـِّـبُ  وأمّـــا     
  .)5(المشهور

                                      
أبواب  ،)5/146(في سننه،  هأبي ثعلبة الخشني، رواه ابن ماج حديث :لالحديث الأوّ  - :من حديثا الجزء ورد في أكثر هذ  )1( 

 ، بلفظٍ )5/257(ننه، في سُ  الترّمذيّ ورواه ". فعليك خويصة نَـفْسِكَ، ودع أمر العوام: "، وفيه]4014[: برقم الفتن
: برقمهي، كتاب الملاحم، �ب الأمر والنّ ،  )6/396(ننه، رواه أبو داود في سُ و ، ]3058[: برقمأبواب تفسير القرآن،  قارب،مُ 
   ."العَوامّ  كعنوَدع  -يعني بنفسك-فعليكَ : "، وفيه]4341[

حمدي : تحقيقالمعجم الكبير للطّبراني، : انظر، أخرجه الطبراني في الكبير: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: انيالحديث الثّ       
، ]8600[ :، برقم)4/570( ،وصحّحهوأخرجه الحاكم ، )13/12( ،2القاهرة، ط –ة ، مكتبة ابن تيميّ بد ا¯يدبن ع

دار ، مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق المستدرك على الصّحيحين، محمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوريّ، .هبيووافقه الذّ 
  .م1990/ه1411-1، طبيروت ،العلميّةالكتب 

ة �لمدينة ميّ هلي، الجامعة الإسلاالسّ  محمّدإبراهيم بن  :أبو إسحاق، تحقيق ،الو²ئق المختصرة، إبراهيم بن أحمد الغر{طي: رانظ ) 2( 
  ).110- 109(، م1432/2011-1رة، طالمنوّ 

افُْتيِتَ  أوَ ،أو يتيمةٍ  ،بٍ أو عي ،أوَ رقٍّ  ،أوَْ زُوِّجَت بعَِرضٍ  ،ضلتأو ع ،كبكرٍ رشدت: "خليل بع في قولِ جمعت الأبكار السّ و       
  . )434- 3/433(، الحطاّب؛ مواهب الجليل، )97(مختصر خليل، : انظر". اعليه

ولذلك فهي من ". تعرب بُ يِّ والثَّـ ... كر صمتورضا البِ : "تصرهفي مخُ  خليلٍ  ن قولِ مستثناة مِ  ،تي خيف فسادهااليتيمة الّ )  3( 
 اعشرً  وبلغتْ  فسادها خيفَ الِغُ إلاَّ يتَِيمَةً فاَلب ،ثمُّ لاَ جَبـْرَ ": ينَ بر ج ـُالم على بعد النصّ  قالو . تي يشترط نطقهابع الّ الأبكار السّ 

  ).97(مختصر خليل، : انظر". القاضي وشووِرَ 
  ).44: (الصّفحةÁاية )  4( 
  ).96(مختصر خليل، : انظر ) 5( 
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كانــت عِنــدَهُ بعــد   وإذا ،)1(دِّماتمقَ  ـُرَى الــطــئٍ فاســدٍ؛ فــأحن وَ هــدِمُ مــا سَــبَقَ مِــعُ الحمــلِ يَ ووضْــ      
رون ، وبه أفتى الشُّيوخُ )2(بأشهَ لِ ا على أصلِهوضعِ حمَ    .)3(المتأخِّ

 واجـــبٌ عِنـــد ؛هاا علـــى اســـتبرائِ عليهـــ ة العقـــدِ هـــا وصِــحّ ة نكاحِ يــّـلِّ فتوقُّـــف حِ  ،المتَّهمـــة �لـــزِّ{ وأمّــا     
ــــن القاســــمل وأصــــ ،-كمــــا ســــبق  -أشــــهب ــــبُ في الإالاســــتبراء ل أنّ : )4(اب ــــا يجَِ مــــاء سُــــوء الظَــــنّ إنمّ

  .)6(يّ خمِ اللَّ  لإمكان سَرqَنِ الماءِ، خلاف ؛والبكارة لا تمَنع وجوبَ الاستبراء، )5(اصّةخ

                                      
وج، وهو ن وفاة الزّ ¬ا مِ ووضع الحمل كمال عدّ : "هذه المسألة، فقالوبمثل ذلك أفتى الشّيخ أبو الفضل قاسم العقباني في نظير  ) 1( 

 حقووضع الحمل اللاّ : "قال ابن الحاجب، و )4/523(المعيار، الونشريسي، : انظر ."والله أعلم ،يهذم أثر الوطء الفاسد اأيضً 
، ابن الأمّهاتجامع  ...."ااة اتفّاقً ة للوفّ  المعتدّ ولا يهدم في، الفاسد أثرَ  مُ الفاسد يهدِ  نَ ووضعه مِ  ،م غيرهُ حيح يهدِ كاح الصّ �لنّ 

  ).24(الحاجب، 
روى عنه الحارث ابن و يث، له، روى عن مالك، واللّ  وأشهب لقبٌ  ، أبو عمر،بن عبد العزيز بن داود العامريّ مسكين  :هـــو ) 2(

ة الفقهاء، يوسف بن لاثة الأئمّ ل الثّ الانتقاء في فضائ: انظر. ه204مات بمصر سنة  ،حنون بن سعيد، وغيرهماوسَ  ،مسكين
؛ ترتيب المدارك، )150(يرازي، ؛ طبقات الفقهاء، الشّ )52-51(، لبنان-بيروت، العلميّة، دار الكتب أبو عمر ،عبد البرّ 
  ).308-1/307(، ابن فرحون، الدّيباج؛ )270-3/262(عياض، 

  .)324(الأمّهات، ابن الحاجب، جامع : في سألةالم وانظر). 4/523(يار للونشريسي، الفتوى في المع: انظر  )3(
حنون، روى عن ، وعنه أخذها سَ "المدوّنة"عشرين سنة، أملى  امالكً  بَ صحِ  أبو عبد الله، تقي،بن القاسم العُ  الرّحمنعبد : هو ) 4( 

اس هو أفقه النّ : الحارث وسحنون، قال ابن ،أصبغ :ة من أمثالوغيرهما، وروى عنه الجلّ  ،وعبد العزيز ابن الماجشون ،يثاللّ 
؛ ترتيب المدارك، عياض، )50(، عبد البرّ الانتقاء، ابن : نظرا. ه192وقيل  ،ه191سنة  توفيّ بمذهب مالك، 

، )د ط( بيروت،، إحسان عباس، دار صادر: تحقيق كان،ين ابن خلّ ؛ وفيات الأعيان، شمس الدّ )261و3/244(
  .)468-1/465(، ابن فرحون، الدّيباج؛ )3/129(

بوت الاستبراء وسقوطه، ين في ثُ ولَ المذهب على قَ  صول الحمل، فإنَّ حم؛ مع جواز حُ وهذا فيما لو غلب على الظن براءة الرّ )  5( 
ا لو أمّ  ،ونفاه أشهب ،؛ قال به ابن القاسمنِّ عنه �لاستبراء لسوء الظّ  رُ عبـَّ ت، أو ما يُ نَ مخافة أن تكون قد زَ  مةِ ومثاله استبراء الأَ 

  . لافد فيه، فالاستبراء لازم بلا خِ فيه أو تردّ  حملها، أو شكّ  نّ لى الظّ غلب ع
؛ )2/588(مينة، ابن شاس، الثّ عقد الجواهر : رانظ .فلا يلزم فيها الاستبراء ،الحمل نَ عليها مِ  نَ التي أمِ  الأمةَ  كما أنَّ         
  ) .39، 5/36(، خليل، وضيحالتّ ؛ )10/4507(، اللّخميّ ، التبّصرة؛ )3/1395(عياض،  نبيهات،التّ 

الاستبراء فيها  كر، والمذهب على أنَّ البِ  واختلف في استبراءِ : "رتهقال في تبصِ  لا الوجوب، ؛ على وجه الاحتياطيراه استحسا{ً  ) 6( 
م الوطء، الغالب في بقاء البكارة عد وأرى الاستبراء فيها استحساً{ على وجه الاحتياط، ولا يجب؛ لأنَّ ، يبكالثَّ   واجبٌ 

، اللّخميّ ، التبّصرة ".كارةيبت خارج الفرج، وقد تحمل المرأة على بقاء البَ صِ تكون أُ  أنويستحسن ذلك لإمكان 
)10/4505-4506.(  
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ــالنِّ  ويجــوز حضــورُ       ــكــاح الّ  ،إذا اجتمعــت أركانــه ،هــاقَّ يــة المــرأة حَ وفِ تَ  مِ بعــدَ  هِ ذي جــرت عــادة أهلِ
  .هعُ ت موانِ وارتفعَ  ،هروطُ وشُ 
 لَ صِــتتَّ  حــتىّ  ،عــدُ ه بَ ثــَووارِ  بــهُ طالِ وتُ  ،هياتـِـهــا في حَ قِّ ه بحَ بـُـطالِ تُ ف ـَ ،الوفــاء وج في عــدمِ ن الــزَّ لــم مِــوالظُّ      
  .نيا والآخرةها في الدُّ بحقِّ 
 ،اشـيئً  ردَّ  ؛افي أمرهمِـ خصـةَ لا رُ  ،يـانِ مـا زانِ هُ ف ـَ ،هـالُ قب ـَذي يَ والفـاجر الـّ ،رةالفـاجِ  بةِ مسألة الهارِ ا وأمّ     
ولا المشـي  ،هضـورَ ولا حُ  ،هخولَ دُ  ولا يجوز لأحدٍ  ،هدِّ سَ بِ  الإفتاء فيه إلاّ  صحُ لا يَ  رٍّ شَ  ه �بُ لأنّ  ،أم لا
لاح م يقصـدون الصَّـون أÁّـزعمـويَ  ،لون في ذلـكدخُ م يَ القبائل أÁّ  ن فقراءِ مِ  كثيرٍ   عن سمعُ كما يُ   ،فيه

دامة واســـتِ  ،علـــى المنـــاكرِ  وإعانـــةً  ،منهُ  مِـــهـــلاً جَ  ،لالةوهـــم في ذلـــك علـــى ضَـــ ،اسوالإصـــلاح بـــين النــّـ
 هربت إليـه؛ لم يَسـمحي ذِ الّ  دافعةِ على مُ  رَ وقدَ  ،ن زوجتهمِ  نَ كَّ ل لو تمَ وج الأوَّ الزَّ  نمة، لأروج المحرَّ الفُ 
 ،بـه علـى هـذا الوجـه ظَ لفِـيَ  أنعلـى تقـدير  ،)1(كره، ولا يلَزمـه الطَّـلاقمُ ـأو كال ،كرهٌ طلاقها، فهو مُ بِ 

  يج هي هى هم﴿يّ، رعِ ير شَـغَـ عليهـا ولـدٌ  أُ نشَـستدامة، يَ عصيةٍ مُ في مَ  ساعٍ  ؛اعي في تقريرهِ فالسّ 

وا ¹ِلسِـنَ  وا، فـإنرُ دِ قـَ هـذا المنكـر إن ، بل الواجب علـيهم قَطـع)2(﴾يح وا م، وأشـاعُ هِ تِ عَجَـزوا غـيرَّ
  .واطِنَه بوجهٍ ضُروا مَ ، ولا يحَ )3(لوUمكروا بِقُ ، فإن عَجَزوا أنيّ ر الشَّرعِ كَ المن ، وما فيهِ مِنبحَهُ قُ 

 أن )5(هعليــ فــيهم وجــبَ  )4(نبذلــةمُ  أحكــامِ الله، وكانــت لــه كلمــةٌ  نمِــعــه علــمٌ بشــيءٍ ن كــان مومَــ     
ــهم علــى قَ مِ الله، و حُكــ نمِــلهــم مــا عَلِمَــهُ  بــينَّ هم إلى الله، ويُ يــدعوَ   ؛والعمــل Uــا ،كــام اللهبــول أَحيحضَّ

ذَلـك لـيس بمِسُـلمٍ، وكـان ذلـك  نـــعرَضَ أعَـ نــــمَ  أنّ ذلك هو الإسـلام، و  نّ الأهمّ فالأهمّ، ويعرفِّهم ¹

                                      
  .)5/95(، ابن أبي زيد، النّوادر والزqّدات؛ )2/83(، المدوّنة: انظر  )1( 
   ).220(: من الآيةسورة البقرة،  ) 2( 
، هِ سانِ لِ بِ ع فَ طِ تَ سْ لم يَ  إنف، هِ دِ يَ بِ  هُ يرِّْ غَ لي ـُا فَ رً نكَ م مُ نكُ أى مِ رَ  من« :صلى الله عليه وسلمقوله  ا منأخذً يير المنكر، ب تغوهي مراتِ )  3( 

  ].49: [برقمكتاب الإيمان،   ،)1/69( ،في صحيحه أخرجه مسلم. »الإيمانِ  فُ ك أضعَ لِ وذَ ، هِ لبِ قَ بِ ع فَ طِ تَ سْ لم يَ  إنف
�ج العروس، : انظر. بينهم مقبولةٌ  كلمةٌ : مستعملة، والمعنى ،بذكرها ملهوجٌ : أي ]مبتذلة[: أن يقال صحّ الأ كذا، ولعلّ  ) 4( 

  ).28/72(بيدي، الزّ 
  .السّياقيقتضيه  والمثبت، "عليهم": في الأصل ) 5( 
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 لأن« : -صـلى االله عليـه وسـلم    - قـال ،)1(]عسـى[ ،ة صالحة، فلعلّ وعَسَى يثمر عودًاونيِّ  ،ولينٍ  ،برفق
لسّـلام والله الموفّق، وا ،)4( »)3( حمُْرَ النـَّعَمِ  لكَ  )2(/ ونكُ يَ  أن نمِ كَ ، خيرٌ لَ واحدٌ  جُلٌ رَ  كَ ى بِ يهُدَ 

  عليكم ورحمة الله وبركاته
  ]داق والإيصاءنازلة تضمنت مسائل في الصّ[    
ـــ      ـــه، العـــالم، المفـــتي، أب ـــيخ، الفقي ـــئِلَ الشّ ـــصّ  -رحمـــه اÒّ - )5(زكـــرªّ يحـــيى المحجـــوب ووسُ ون
  :ؤالالسّ 

     e دَ قَــ عَ لاً رجُــ أنّ  :وهــي ن مســألةٍ جــوابكم عَــ -بكــم ونفــعَ  ،رضــي الله عــنكم-يدي سِــ ،الحمــد 
هــا علــى تِ رابَ ن قَ ا مِــأمثالهِــ داقِ علــى صَــ ى زائــدٍ ســم́ مُ  داقٍ صَــبِ ، )6(الأقــدار ن ذواتِ مِــ ةٍ علــى ابنــ حكــا النِّ 
   .االهِ وجمَ  )7(هاليسارِ  ؛قرابتهاا ليست كَ أÁّ  :فقال ؟هاداقِ في صَ  عتَ فَ لماذا رَ  :لأبيها يلَ قِ ثله، فَ مِ 

                                      
  . كذا في الأصل ) 1( 
  ).45: (الصّفحةÁاية   )2( 
: انظر. هناك أعظم منه ه ليسوأنّ  يءيضربون Uا المثل في نفاسة الشّ  ،أنفس أموال العرب وهي الإبل الحمر، وهي): عمر النَّ حمُ )  (3( 

  .)15/178(ه، 1392-2لبنان، ط-بيروت ،العربي الترّاثدار إحياء ، شرح النووي على مسلم
 لى الله عليه وسلمص�ب دعاء النبي ، يرَ الجهاد والسّ كتاب ،  من حديث سهل ،)4/47(، البخاريأخرجه جزء من حديث،  ) 4( 

رٌ ل رجلٌ واحدٌ  ن يُـهْدَى بِكلأَ  فوالله: "لفظهو ]. 2942[ :برقم إلخمِ النَّاس إِلى الإِسلا ، وأخرجه في »حمُْرِ النـَّعَمِ  منكَ خَيـْ
صلى  بيّ وفي كتاب أصحاب النّ  ،)4/60( ،]3009[:رقم، على يديه رجللَمَ من أَسلِ َ�بُ فَض  مواضع أخر من صحيحه،

في  ،أيضًامن حديث سهل ، )4/1872(أخرجه مسلم، و . )5/18(، ]3701[ :رقمب، إلخاقِبِ عَلِيِّ ، َ�بُ مَنه وسلمالله علي
    .]2406[ :برقم حابة، �ب من فضائل علي بن أبي طالب،كتاب فضائل الصّ 

ب نفسه �لمحجوب، وهو ة لقّ آخر مرّ وفي : الفكّون، أبو زكرq، كان لقبه ولقب أسلافه ابن محجوبة، قال محمّدبن  يحيى: هو  )5( 
. ه1017  سنةتوفيّ  ،وتعود إلى {حية سطيف ،قديمةٌ  عائلة ابن محجوبة عائلةٌ  ا يذكر أنّ وممَِّ  ن حاز في زمنه ر	سة الفتوى،ممَِّ 

  ).42(، سعد الله، الفكّونشيخ الإسلام  ؛)64-63(، الفكّونمنشور الهداية، : انظر
 corpus des inscription arabes et turques de l algerie-gustave mercier.1902. p24      

يساره بِ  أنهّ يبلُغُ  معناهوَ . ارٍ ، أَي يَسرةقدِ درة وذو مَ ذو قُ  جلٌ ر  اس، يقالُ جوه في النّ والوُ  ،سارذوات اليَ : أي): ذوات الأقدار(  )6( 
  ).5/213(لسان العرب، ابن منظور،  ؛)5/63(، ابن فارس، اللّغةمقاييس : رانظ. هُ تَ رادَ وافق إِ يُ لَغَ الَّذِي ب ـَمِنَ الأُمُورِ الم نائهوغِ 

  ).5/296(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. أي استغنى جل؛الرَّ  وقد أيسرَ  ،الغِنى :اليَسار واليَسارة ):يسارها(  )7( 
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وار بـرز الشَّـوأُ  ،قييـداس للتّ النـّ رَ ضَـوحَ  -البلـدِ  أهـلِ  علـى عـادةِ - )1(واريـد الشَّـا كانت ليلة تقيِ فلمّ      
 نتي مِــلابنــَ مــا أعطيــتُ  :قائلــةً  اسِ ؤوس النــّعلــى رُ  والــدة البنــتِ  وقفــتْ ، عَ فــِرُ  ــّــالم ثمُّ علــى العــادة،  دَ يــِّوق ـُ
قالتها عن مَ  الأمّ  تِ يمَ ولِ  ،هاتِ قالَ ن مَ وج مِ الزَّ  أهلِ  فسُ ت نَ فاشمأزَّ  ،)3(عيني نامِ عد مَ هو لها بَ  ؛)2(شِّ القَ 

ذلـك  ا قلـتُ إنمّـو  ،ذلـك لابنـتي وكـلُّ  ، لم أعـرف لهـا ªويـلاً إنيِّ  :قالـتفها، رابتِ ها بعض قَ لامَ  ،ينفي الحِ 
ب وج وطيَّــالــزَّ  ا لهــا لأهــلِ رســلت لــذلك قريبـًـها، وأَ والــدُ ا أعطاهــا ن عنــدي لابنــتي ممـّـ مــا هــو مِــلأبــينِّ 

ف للكــــلام  تعــــرِ لم إذ؛ )4(يــــةللعارِ  صــــدٍ قَ  يرِ ن غَــــنهــــا عَــــمِ  رَ ذي صــــدَ والــّــ ،هــــاذلــــك لابنتِ  أنّ و  ،مهُ سَــــأنفُ 
 رَ خَـأُ  بٍ ¹سـبا نتِ ة البِ دّ ت جَ أتَ  ،الليلةِ  ثِ لُ ن ث ـُناء مِ البِّ  بعدَ  ثمُّ  ،هاريبِ ت به مع قَ لَ رسَ ، هذا ما أَ ادً قصِ مَ 

 وج ليلـةَ وأعطاها الـزَّ  ،qرة على العادةفي الزِّ  خرَ  أُ وها أسبا�ً وأعطَ  ،تهم لهاوأعطَ  ،نتِ ناء �لبِ يحة البِ صبَ 
 يـدُ رِ يُ  نمَـ ؛سـاءوالإعارة منهـا للنِّ  سباف في ذلك �للِّ رَّ صَ تَ ت ـَ نتُ ت البِ يَ قِ لها عليه، وبَ  ناء ما هو عادةٌ البِ 
البنـت  فقامـت أمُّ  ،وج ابنـةً فـت مـع الـزّ وخلَّ  ،نـتُ ت البِ يـَتوفِّ  ثمُّ  ،فصّ ونِ العام  تزيد على ةً دّ مُ  ،لجمُّ التَ 
وا وأتــَ ،فيمــا أعطوهـا ة العاريـةَ ن الأب والجـدّ مِــ عــى كـلٌّ وادَّ  ،وارِ الشَّـ إيـرادِ  قالتهـا ليلــةَ ن مَ مـت مِــكلَّ ا تَ بمِـ

مـا يقابـل مـا  يبـذلوا لـهُ  وج أنن الزَّ ع ن {بَ مَ  فطلبَ  -وجن الزّ وهم قرابة مِ  -القشِّ  وج لرجعِ الزَّ  لدارِ 
نعطــوا مــا  :لهــا، فقــالواا  لِمــمثلــه، إلاّ  ا مِــنصَــداقِها عــن أمثالهِــم في كُــفعِ رَ  مــا فائــدةُ  :لهــم، وقــال دفــعَ 

 وامتنـــعَ  ،وج ذلـــكالـــزّ  نهم أمُّ فقبلـــت مِـــ ،ةوالأســـباب خاصّـــ ،مـــةِ والأَ  ،والكـــالئ ،قـــدبـــذلت عنـــه في النَّ 

                                      
لسان العرب، ابن منظور،  :انظر. للبيت متاعٍ  نمِ لمرأة ز به اما تتجهَّ : ين المعجمةورة بفتح الشِّ الشَّ و متاع البيت،  ):الشَّوار( ) 1( 

توضيح الأحكام : انظر. ويطلق في عرف الفقهاء على ما يشتريه الأب لابنته من ثياب وحليّ وغيرها، لبيت بنِائها ).4/436(
  ). 2/73(ه، 1339-1على تحفة الأحكام، عثمان بن المكّي التوزري، المطبعة التونسيّة، ط

كملة المعاجم وجاء في تَ . الفراش والأ²ث: ياب، ويراد بهالثِّ  به يرادُ ) قسنطينة وما جاورها( في الاستخدام العاميّ ) شّ القَ (  )2( 
سَليم  محمّد :ترجمه تكملة المعاجم العربية، رينهارت بيتر آن دُوزيِ،: انظر .أ²ث وآنية المائدة: ارالدّ  قشّ : هة ما نصّ العربيّ 

  ).8/274( ،م2000- م1979من -1افة والإعلام، الجمهورية العراقية، طالنعَيمي، وزارة الثق
  ."بعد موتي": المعنى   )3( 
 ".عوضٍ بِ  لامؤقتّةٍ  تمليك منفعةٍ "  :اصطلاحًاو ، )4/618(لسان العرب، ابن منظور،  .تداولوه بينهممَا : والعارةُ  ):ةالعاريِ)  (4( 

  .)345(، الرصّاعشرح حدود ابن عرفة،  :انظر
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 ةِ كـلـة الترَِّ ورفعـوا جمُ  ،لي فيـه خلَ وج على ابنها لا دَ الزَّ  مُّ ت أُ لَ عَ ما ف ـَ :قائلاً  ؛ن ذلكمِ  عن الولدِ  ائبُ النّ 
  .لةً جمُ  فرفعوهُ  ،وغيره ،ةوالجدّ  للأمِّ  ووما هُ  ،البنت لما هو لأبِ  ولا تعيينٍ  ،لها قييدٍ ن غير تَ مِ 

ومــا  ،نهــاعَ  لَ ذَ ابــل مــا بــَقا يمــ وهُ عطــُويُ  ؟زوجتــهُ  فتــهُ فيمــا خلَّ  وج مقــالٌ للــزَّ  -حفظكــم الله-فهــل      
ها أوليـاء طُ ويشـترَِ  ،ة بـذلكعـرّ هـا مَ قُ لحَ ك الوليمـة تَ رَ ه لـو تَــأنّ  حتىّ  ،هاقِّ ن حَ ا مِ Áّ لأ ؛هاتِ يمَ لِ في وَ  هُ دَ أفسَ 

  .رف والعادةالعُ  :مهِ رطِ قولوا في شَ  يَ حتىّ  ؛البنتِ 
  ؟أم لا ،الإيرادِ  فيما استندت به لمقالتها ليلةَ  للمرأة احتجاجٌ  )1(/وهل     
مـت كلَّ مـا تَ  نقيضِ ينها بِ ت لهم في حِ لَ رسَ ولا أَ  ، العاريةإلاّ  لكَ ذَ ا ما أرادت بِ أÁّ  ا يمينٌ همُ لزَ وهل يَ      

  ؟نةبه إن لم تقع عليها به بيِّ 
ــ أنّ الأصــل  نّ لأ ؛او لهَــبــوت مــا هُــهــا ثُ مُ لزَ وهــل يَ        ،م عليهــاو القــيِّ ؛ إذ هُــالبنــتِ  ها لوالــدِ لَّ ورةكُ الشَّ

 )3(يوحِـ رُ سـترُ نَ نبيـع لِ " :ويقـول ،نـاءوج علـى البِ الـزَّ  مَ زَ عَ  ينَ حِ  ،وارهافي شَ  )2(ه�عِ ه �ع بعض رِ نّ إ حتىّ 
  ؟ها ذلكمُ لزَ أو لا يَ  ،"تيِ ن ابنَ مِ 
 ةَ دّ  ـُ¬ـا لـذلك المـيازَ لحِ  ؛أو لـيس لهـا ذلـك ،ا¬ِ لحفيـدَ  نـاءِ البِ  صـبيحةَ  هُ تْـفيمـا أعطَ  ة كـلامٌ وهل للجـدّ      

  ؟qرة وغير ذلكوها في الزِّ كذا ما أعطَ و ، المذكورة
علـى   البنـتِ  ووالـدِ  ،ةوالجـدّ  ،ن الأمّ مِـ لٌّ أ كُ وتواطَ  ،ةى لها بوصيّ ها أوصَ نت لأمِّ البِ  دَّ جَ  فإنّ  أيضًاو      
ــفهَـ ،وجا علـى الـزَّ تماÁِـكِ   بــوتِ نـة علـى ثُ م بيِّ قُـإن لم ت ـَ ،ةيّ صِـالوَ  فــيِ ين علـى نَ مِـم اليَ هِ تِ لاثـَعلـى ثَ  بُ ل يجَِ

   ؟ب عليهم بذلك يمينٌ أو لا تجَِ  ،ةيّ الوصِ 
   ؟أم لا ،Uا لمِ العِ  مِ لعدَ  ؛اليمين Uا بعدَ  وج قيامٌ هل للزَّ  ،نةٌ بيِّ  مينِ وقامت بعد اليَ  ،وافُ لَ وإن حَ      

  
  

                                      
  ).46: (الصّفحةÁاية   )1( 
  ).8/102(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. ودارُ الإقامةِ  ،المنزلِ: )الرَّبْعُ ): ر�عه(  )2( 
  . "ه يبيع ليستر نفسهأنّ ": والمعنى ).2/462(لسان العرب، ابن منظور،. فسالنّ ): الرّوح( ) 3( 
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ـَــــــة في اليمــــــين لموالجــــــدّ  رج الأمّ وهــــــل تخَــــــ      في فان رَّ صَــــــتَ وي ـَ ،اارً جــــــان Áَــــــرُ مــــــا يخَ Áّ لأ ؛)1(قِّ الحــَــــ عِ قطَ ـ
  ؟أم لا ،ماهِ جِ حوائِ 
ـُــن الموج مِــت معهــم والــدة الــزّ لَــعَ فيمــا ف ـَ جــاجٌ م احتِ لهـُـ هــلو       ن وج مِــالــزَّ  نِ ائــب عَــروج النّ وخُــ ،وافقةـ

، )2(ضــوليّ الفُ  علهــا فعــلُ وفِ  ،الولــد ة عــنِ يّ صِــوَ ليســت بِ  الأمّ  لأنّ  ؟أم لــيس لهــم ذلــك ،هِ كوتِ هــدة وسُــالعُ 
ع لـيس لـه التـبرّ  إذ الوصـيُّ  ؟نظـرٍ  نـه سـوءُ كوته؛ هـل هـو مِ أو سُـ وصيّ وموافقة ال ،ةوصيّ لا وعلى تقديرِ 

 ما إلاّ  علهِ ن فِ ي مِ ضِ ولا يمَ  ،)3(بنٌْ يكون فيه غَ  أو بعوضٍ  ،عوضٍ  ن غيرِ عَ  هُ وتسليمَ  ،ورجُ حْ  ـَالم في مالِ 
  .)4(صلاً ي أَ ضِ لا يمَ  مُ سلُّ والتَّ  عُ برّ داد، والتَّ وافق السَّ 

ا ابنتــه وأمّــ ،هِ دِ مــن يـَ مـا بــذلَ  عطــوهُ يُ  ؛وجالـزّ  ا كــان في حــقِّ إنمّـ م مــع الأمِّ كلّ فــالتَّ  ،حـالٍ  وعلـى كــلِّ      
   .عنها نها مسكوتٌ مِ 

 ،يعضِــكيــف يَ   نــتِ البِ  فحــقُّ  ؛ظــروإن كــان لــه النَّ  ؟أم لا ،هيرِ اجِ أولاد محَــ ىظــر علــالنَّ  يّ صِــوهــل للوَ      
ير ن غَـنهـا عَـم عَ أو سـلَّ  ،رٌ ظـَن لـه نَ كُـأحـرى إن لم يَ  ،وجالـزَّ  م في حـقِّ كلُّ عنها حين التَّ  ا مسكو�ً وÁِ كَ لِ 
  ؟ضٍ وَ عِ 

  .حمة والبركةلام عليكم والرّ والسّ  ،ورضي عنكم ،بما يليق به صلٍ فَ  لِّ جوابكم عن كُ      
  

                                      
وينطق �لحكم،   ،فهم فيه اليمينهود، ويحلّ ع فيه القاضي شهادة الشّ ذي يسمالموضع الّ : أو مقطع الحقوق: )مقطع الحق(  )1( 

  ).8/324(تكملة المعاجم العربية، رينهارت،  .كالمسجد مثلاً 
  ).167(التعريفات، الجرجاني، : انظر. "ولا وكيلاً في العقد ،ولا أصيلاً  ،من لم يكن وليًا :هو": )الفضولي(  )2( 
غَبْناً  في البيعوغَبِنْتُ قص، أي، والنّ ، وضعف الرّ النِّسيان: والغَبنُْ في الرأّي،  ؛حريك�لتّ ، والغَبنَُ،  البيعفي ؛لتّسكين� ):الغَبنُْ (  )3( 

ين وسكون بفتح الغَ : بنوالغَ : "قال خليل: اصطلاحًاو ). 310-13/309(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. عنه فلتغَ إِذَا 
، ا ما جرت العادة بهأو اشترائها كذلك، وأمّ  ،اس لا يتغابنون بمثلهالنّ  ا جرت العادة أنّ ثر ممَِّ لعة ¹كعبارة عن اشتراء السّ  ،الباء
  .)5/491(، خليل، التّوضيح: انظر". اا اتفاقً رد́  بُ وجِ فلا يُ 

لا يجوز له في  ؛ساءالنِّ  نَ والمحيض مِ  ،جالذي لم يبلغ الحلم من الرّ غير الّ الصّ  لا اختلاف بين مالك وأصحابه أنّ " :قال ابن رشد ) 4( 
 ."أو وصيٍّ  ،إن كان ذا أبٍ ؛ أو الوصيّ  ،له في ذلك الأب نَ وإن أذِ  ؛تقٍ ولا عِ  ،ةٍ ولا عطيَّ  ،ولا صدقةٍ  ،بةٍ ن هِ مِ  ؛عروفٌ مَ  هِ مالِ 

  ).2/346(شد، ، ابن رُ الممهّدات المقدّمات
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   :-، ورضي عنهرحمه اÒّ -فأجاب      
 مَ لـِن عَ مَـ على أفضلِ  السّلامو  والصّلاة ،لمري القَ لام ورحمة الله والبركة، الحمد e مجُ وعليكم السّ      
  .ملَّ وعَ 

 ، فصـــــلاً فصـــــلاً  ،الجـــــواب عليهـــــا ائلُ دعى السّـــــتَ اسْـــــ مســـــائلٌ  ،ل الاســـــتفهاميةUِـــــ هُ عنـــــ المســـــؤولُ      
ـــها عقـــلاً يضـــاح� ـــ ،لاً  ونقْ والله  ،فنقـــول ،ه خلـــلاً لإزاحـــة مـــا يتوهمّـــ ،ضـــااظر فيهـــا بعـــين الرِّ وبياÁـــا للنّ

  .وبرغُ ــَ�لمعنى الم يفيء واختصارٍ  ،على المطلوب فران، �قتصارٍ غُ وال فوَ عَ ال نهُ مِ  ، راجٍ المستعان
ــــز الأب ابنتـَـــ :المســــألة الأولى      د ذلــــك لبَيــــتِ بنــــاء الــــزَّوج أو الأمُّ ابنتهــــا بجَهــــازٍ، وأور  ،هإذا جهَّ

عــى العاريــة، تُوفيَّــت، فقــام الأبُ بعَــد مَو¬ــا وادَّ  أنالزَّوجــة تتَصــرّف في ذلــك إلى  تَـــزَل ، ولم)1(/بزوجِــهِ 
ابنتها  وتِ قامت بعد مَ  ثمُّ وكذلك الأمّ إذا ادَّعت العارية فيما شوَّرَت به ابنتها، وحازت ذلك عنها، 

القـــائم مقـــام  رفيِّ العُـــ كـــم العـــادة، بقيـــام الشّـــاهدِ ه تَـقَـــرَّرَ في محُ أنــّـم ا، فـــاعلَ ذلـــك لملِكِهـــ دادَ اســـترِ  تطلـــبُ 
ــــ ــــزوهُ م، ويجُ م لأمثــــالهِِ يعُطــــون بنــــا¬َ  )3(الحواضِــــر ذوي الأقــــدار في أنّ ، )2(رطيالشّــــاهد الشَّ يِّ لِــــ�لحُ  نَّ هِّ

ار، ة، والفِــراش، والأســتفيعــة، والملابــس الفــاخِر ر، والأحجــار الرَّ واهِ ضّــة، والجــَهب والفِ ن الــذَّ المصــوغ مِــ
 يــّــة، والإخــــدام،دِ ى، والهَ سمَّ مُ ـالــــ وج مِــــنمــــا يبذُلــُــه الــــزَّ  وغــــير ذلــــك، ¹ضــــعاف أضــــعاف والنُّحــــاس،

ة إذا لم الـــمَعَرّ  ا مِــنبَـتَهــحَــقُ قَرامــا يلحَقهــا ويلَة، لِ وجيّــع الزَّ ن توابــِذلــك مِــ نّ ، لأوالإنفــاق علــى الوليمــةِ 
  .اءِ البِن لفي المواسم قبَ يةّدِ هَ ـةَ على البِناءِ، والمَل الوَليمتع

هـات يعُِينـون الآ�ء في مَّ الأُ  أنّ ة، و وجيّ توابع الزَّ  ةَ على العُرسِ مِنالوليم أنّ ادةِ حُكمِ الع مِن فبَان     
، والملابـس، والفـرش، والصُّـيهنَّ مِـبما في أيدِ  ،جهنّ تزوَّ مُ نَّ لِ نا¬ِ وير بَ تش ، والأسـتار، وربمّـا  )4(رفْ ن الحلـيِّ

  .علومٌ مَ  ،ةطِينقَسَنلد{ كان دَرك التّشوير عَليهِنّ، هذا عُرْفٌ جاري، مطَّرد في بَ 
                                      

  ).47: (الصّفحةÁاية   )1( 
  ).384(لكيّة من خلال كتاب البهجة للتّسولي، الغرqني، تطبيقات قواعد الفقه عند الما: انظر  )2( 

  .)214-6/213(، القرافيّ ، الذّخيرة؛ )4/247(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : وانظر      
  ).4/197(لسان العرب، ابن منظور،  في المدن والقرى، المقيمُ  :روالحاضِ . يةالبادِ  خلافُ رة، جمع، مفردها حاضِ ): رحواضِ ) (3( 
  ).4/461(لسان العرب، ابن منظور، . يِّدُ الجالنُّحاس : )الصُّفْر( ) 4( 
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ليلـة  العـام مِـن لنّظـر في ذلـك؛ هـل قيامهـا قبـل مُضِـيِّ � ،مِّ بدعوى العاريةوعليه فقيامُ الأبِ والأ     
ن الجهـاز مـا وهـو أن يبُقيـا مِـ ؛مشـروط بشـرطٍ  ،يةالعامِ إلاّ ببيِّنة على العارِ  دفيقبل مُطلَقًا، وبع ،اءالبِن

، ق علـى الوليمـة كمـا أصَّـلناه، وهديةّ، وما أنفا، وأمةً شرطً ومؤجَّلاً  ،عجَّلاً مُ  ،ا أبدله الزّوجفيه وفاءٌ ممّ 
ابـن  يخُ الشَّـكـاه ؛ كمـا حَ فـاسذلك على ما جـرى بـه عمـل أهـل  ثلَيْ توابع الزَّوجية، بمِ  نذلك مِ  أنّ و 

  .)2(رصَ ختَ ه على المُ يقِ علِ تَ في  )1(يغازِ 
ّ  الشّيخاهُ لِ؛ كما حَكوبمثلٍ ونِصّفِ المثِ      ر هـمَ ن الطَّ عليه مِ وإلاّ فَـيُحَ  ،)5(-)4(هعِ جامِ في  )3(البرُزُليِّ

ى علـى ا يَـتَماشـلا جهـاز لهـا، هـذا إنمّـ علـى أن ،الِهاقَ مِثالجهَازِ، ويبُقِيا مِنهُ صَد مِن ا أسقَطبقدرِ م
  .لِ التَّشويِرِ فِ، والنَّظر لمرجع الصَّداق لأجعَدمِ اعتبارِ العُر 

  
  

                                      
راج، وأبي عبد الله السّ  ،كالإمام القوري ة؛، أخذ عن أئمّ الفاسيّ  ثمّ  المكناسيّ  بن أحمد، عرف بن غازي، العثمانيّ  محمّد :هو ) 1( 

 رويلي مع حلّ ل به تقييد أبي الحسن الزّ ؛ كمّ المدوّنةعلى عقيد قييد وتحليل التّ ف شفاء الغليل في حل مقفل خليل، وتكميل التّ ألّ 
؛  )581(، التنّبكتيّ ؛ نيل الابتهاج، )148-147( ابن القاضي، ،الحجال ةدرّ : انظر. ه919سنة  توفيّ عقائد ابن عرفة، 

  ).399-1/398(، مخلوف، شجرة النّور؛ )218-2/217(، التنّبكتيّ كفاية المحتاج، 
أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه  :تحقيق ،أبو عبد الله بن غازي، محمّدحل مقفل خليل، شفاء الغليل في  ) 2( 

  ).1/478(، م2008/هـ1429 -1، طمصر -، القاهرةالترّاثللمخطوطات وخدمة 
ة البطرني، وأخذ عنه جلّ و  ،دّ وابن مرزوق الج ،أخذ عن ابن عرفة ،التّونسيّ  القيرواني ثمّ  ،البلوي ،البرزليّ أبو القاسم بن أحمد  :هو ) 3( 

واختصره  ،البرزليّ ويعرف بنوازل  ؛الحاوي في الفتاوى: ن تصانيفهالثعالبي، مِ  الرّحمنوعبد  ،الرصّاعو  ،وحلولو ،ابن {جي :منهم
الدين وحلية الابتهاج، بدر  الدّيباجتوشيح : نظرا. ه843ه وقيل 842 توفيّ والبوسعيدي البجائي، قيل أنه  ،حلولو :تلميذاه

، التّنبكتيّ ؛ نيل الابتهاج، )258(م، 2004/ه1425-1ينية، القاهرة، طعلي عمر، مكتبة الثقافة الدّ : ، تحقيقالقرافيّ  محمّد
  ). 353-1/352(، مخلوف، شجرة النّور؛ )368-370(

  ).2/224(، البرزليّ فتاوى  :انظر. اببن عتّ ا ن جوابِ في جامع فتاويه مِ  البرزليّ نقله )  4( 
كبير في الفقه ، والفتاوى، وهو ديوان ٌ البرزليّ ، ويعرف �سم نوازل جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضاq �لمفتين والحكام  )5( 

؛ اصطلاح )1/353(، مخلوف، شجرة النّور: انظر. والفتاوى، وهو مطبوع، وقد اختصره حلولو، والبوسعيدي، والونشريسي
  ).471- 470(ه 1421-1ة، طراسات الإسلاميّ وث للدّ إبراهيم، دار البح محمّدالمذهب، 
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لا يقضـى �لاسـترعاء [ ؛كـمالحُ  اهد الشَّرطي في صحيحِ ذي هو كالشّ رف الّ ا على اعتبار العُ وأمّ      
  . )1(]وارفي جميع الشّ 

رفيُّ، فـــلا يقُبـــل قـــول اهدُ العُـــه إذا قـــام الشّـــأنــّـ ير المســـألة؛في نظِـــ ،وبِتَِـــهِ شـــدٍ في أَجابـــن رُ  أنّ علـــى      
ين ن المســــألتَ وهـــي المســــألة الثاّنيـــة مِــــ ،)2(ن الوجــــوهوجـــهٍ مِــــسترعي في دعــــوى العاريـــة في الجهــــاز بِ مُ ـالـــ

  .ل عنهاالمسؤو 
از مـــا يقُابـــل الجهَـــ زَمُـــه مِـــنفـــيمن زوَّج ابنـَتَـــه البِكـــر، وهـــو ذُو مـــالٍ، يلَ )3(ازَرِيّ المـــالشّـــيخُ  وسُـــئِل     

غــيرِ شــرطٍ، والمتعاقــدان  نمِــعلــى العــادة  عتمــدُ يَ  نمَــ اسالنـّـ يشــترط، ومِــن اس مَــنالنـّـ ، ومِــنسَمَّى ـُالمــ
   .ذلك �لعادةل )4(]متفاهمان[

جـبرون علـى يُ ا لهـم كالـدَّين، ف ـَمًـم إذا رأوا ذلك لازِ أÁّ قضى �لعادة، و أنهّ يُ  :هلُ حاصِ  فأجاب بما      
ــ ،)5(أبـــوا نإالتّشــوير  فـــلا  ،الكــلام في ذلـــك، فعلــى هـــذا وأطـــال )7(/،)6( يّ اللَّخمِـــ يخُ وUــذا أفـــتى الشَّ

طِلَ �شـهاده يبُ أنله  سيل إذيةِ، هِ العار ازَ حمله على وَجالجهَ أنّ ك، و رِّ في ذلهادِ في السِّ ينُتـَفَعُ �لإش
  .عليهحق́ا واجبًا  رِّ في السِّ 

                                      
  .)عليه سيأتي في الفتوى ما يدلّ . (، والإكمال من الباحثوجود سقط السّياقيظهر من   )1( 
  ).1559-3/1558( ليلي،التّ : تحقيق بن رشد،افتاوى   )2( 
ابن الصائغ، وأخذ عنه ، و اللّخميّ أخذ عن  ،امويعرف �لإم ، أبو عبد الله،ريميمي المازّ بن علي بن عمر التّ  محمّد: هو ) 3( 

، وشرح البرهان عبد الوهّابلقين للقاضي وكتاب التّ  ،سلموشرح كتاب مُ  ،ف في الفقه والأصول�لإجازة القاضي عياض، ألّ 
 8/105(، ترتيب المدارك، عياض: انظر. ه536سنة  توفيّ  ،المحصول من برهان الأصول إيضاح: اهوسمّ  ؛لأبي المعالي الجوينيّ 

  ).فما بعدها 1/186(شجرة النّور، مخلوف، ؛ )52-51-2/50(، ابن فرحون، الدّيباج؛ )فما بعدها
  ).3/324(، والمعيار للونشريسي، )2/346( ،البرزليّ في الأصل غير واضحة، وما أثبت من فتاوى  ) 4( 
جمع  وفتاوى المازري، ،)325-3/324(، ريسيوالمعيار للونش ،)347-2/346(، البرزليّ انظر الفتوى في جامع فتاوى   )5( 

  ).121-120( المعموري، الطاّهر: وتحقيق
-70(لحمر،  حميد: اللّخميّ، جمع وتحقيقفتاوى : ؛ وانظر)255-2/254(، زليّ البرُ  فتاوى: في فتوى اللّخميّ انظر نص  ) 6( 

71.(  
  ). 48: (الصّفحةÁاية )  7( 
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 سـيدي ،المغـربام إِمـ جـدِّي نمِـن صُـدُور الفَتـوى اراً مِـتُ مِـر حَضَـر  قدو : )1(قبانيّ العُ  الحفيدُ  قال    
مـة، لاز  )3(]قربـة[الجهـاز : ¹مـرين إذا تقـرَّرَ العُـرف ،بعدَمِ قبَول ذلك ولـو �لإشـهاد )2(سعيد العقبانيّ 

، ا �طِنـُه العاريـة مِـن الغـِشِّ والخديعـة المحـرَّمَينهـاز فيمـر، فيصِيرُ إظهار تمليكِ الجَ مع عدم اشتراط الفَق
تِبـار عـدمِ اع ا يقُضى بـه مـعع الشَّوار، وإنمّ ء في جميضَى �لاسترعا؛ لا يقُفِ مع قيام العُر  أنّ والحاصل 

، هذا تنَقِـيحٌ )4(الهِاتَقِل �نتِقرفيّات ينَمناه، والحكم �لعُ قدّ  ان الجهاز بما فيه وفاء بمإذا أبقى مِ  ،العُرف
{ لـدِ بَ  { هـذا جـرى عـرفُ ، وفي عصـرِ مسـانَ لِ تِ علماء  عليه سِوى الفُضَلاء مِنن تكلَّم لم نرَ مَ  ،نفيسٌ 

ـــوار، ومَـــوالتّفـــ ،برفـــع الصّـــداق وعـــدَمُ  ،ةعرّ مَ ـحَقُـــه وتلحـــقُ ابنتَـــه الـــلم يفعـــل ذلـــك فَـتَل ناخر بكثـــرة الشَّ
  .دَ الزَّوجعنالحظوةِ 

نـــتٌ أو كــان لــه بِ   مَـــن )5(تَمُّ رفــًـا جــارqً، يَهــدهُم عُ عنــارَ وصــ ،أدنى النــّـاس ا ذَلــك مِــنرأََو  أنا فلمّــ     
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ: وُجودهِنَّ عنـده، ويَصـدُق عليـه قولـه تعـالى ناتٌ مِنبَ 

                                      
ولي  م، ثمّ ، ولد بتلمسان، وUا نشأ وتعلّ المالكيّة، قاض من فقهاء )الحفيد( سعيد العقبانيّ أحمد بن قاسم بن : اهر أنهالظّ   )1( 

؛ )2/72(لف، الحفناوي، ؛ تعريف الخلف برجال السّ )118(، التّنبكتيّ نيل الابتهاج، : انظر. ه840سنة  توفيّ  ،قضاءها
  .)236(معجم أعلام الجزائر، نويهض، 

  .ه سعيد العقبانيّ فهو بعيد عن جدّ  ،ه880 توفيّ  والأوّل، إبراهيم وأحمدله ولدان فقيهان؛  قاسم بن سعيد العقبانيّ        
ة، والعقيدة البرهانيّ  ،، شارح ابن الحاجب الأصلي والبردةقاضي الجماعة ،لمساني، أبو عثمانالعقباني التّ  محمّدسعيد بن : هو  )2( 

وابن مرزوق  ،ريفأبو يحيى الشّ : ة منهمول عن الأبلي، وأخذ عنه جلّ ن قرى الأندلس، أخذ الأصمِ  ؛قبانوأصل سلفه من عُ 
ولد  ،ومراكش ،وسلا ،وتلمسان ،بن عقاب، تولى القضاء ببجاية محمّدو�لإجازة  ،وغيرهم ،بن زاغو العباّسوأبو  ،الحفيد

 ريسي، أحمد بن يحيى؛ وفيات الونش)1/394(، ابن فرحون، الدّيباج: انظر. ه811وتوفيّ سنة  ،هـ720بتلمسان سنة 
- 1/360(، مخلوف، شجرة النّور؛ )81-80(، )د ط(بن يوسف القاضي، شركة نوابغ الفكر،  محمّد: الونشريسي، تحقيق

361.(  
 .قسم التّحقيقمن ) 72: (صفحة: انظر. الرّسالةمن موضع آخر في ما أثبت هو الصحيح، سيأتي و . "طرفة: "في الأصل  )3( 
 )22(: صفحةUامش : تقدم تخريج القاعدة. الأحكام المبنية على العرف تدور معه حيث دار: قاعدة قولهممن ألفاظ هذه ال)  4( 

  ..                من قسم التحقيق
؛ لسان العرب، )1/892(، ابن فارس، اللّغةمقاييس : انظر. أقلقني: ني الأمروهو القلق، والاستياء، تقول أهمّ  من الهمّ  :)مّ تَ هْ ي ـَ)  (5( 

 ).1/96(بن منظور، ا
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ن مِـ وهُ ثُ به ما أحـدُ  لَ قِ نتَ  يَ حتىّ  قرِ غي اشتراط الفَ فينب ه في ذلك،ولَ أصُ  ه؛ يبيعِ قرِ ن فَ ا مِ خوفً  )1(َّئن
  .نتهىا. رفالعُ 

بـل مَنـام عَيـني؛ هـل يقُ عطيتُ لابنتيِ هُو لها بعـدما أ: ةَ إيراد الجهَازِ قول الأم ليل :المسألة الثاّنية     
الأمّهــات  رف أنَّ العُــ Uــا؛ ومــع قيــامِ  رِ وّ ـشَُ المــ ه مــن الأســبابِ ينـَـعيِ ني تَ ؛ أعــيــين ذلــكا مــع عــدمِ تَعِ قولهُــ

   ؟والأستارش، رُ ن الحليّ، والملابس، والفُ ينون الآ�ء في التّشوير بما في أيديهن مِ عِ يُ 
 قــولاً عوى لــت الــدَّ طَ  بَ وإلاّ  ،هعى فيــه وتعيينــُالمـدّ  تحقيــقُ  )2(عوىالــدَّ  رطِ ن شّــمِــ أنّ م فــاعلَ  :لاأوَّ ا أمّـ     
  .)3(اواحدً 
قبـل فـلا يُ  ،وإبـراز ذلـك لهـنَّ  ،نَّ ير بنـا¬ِ شـوِ في تَ  هـات الأبَ الأمَّ  إعانـةُ  رفُ إذا كان العُـ :rنيًاا وأمّ      
 تِ لَ وج في ذلـك، وإذا أرسَـالـزَّ  قِّ حَـ قِ تعلُّـلِ  ا؛انتفاعـوفي الحيـاة  ا،مات تمليكً  ـَبعد الم نَّ ذلك لهُ  أنّ  نَّ قولهُُ 
 حَّ وصَــ ،فقــد ارتفــع الإشــكال ،رتمشَــبمــا أَ  نَّ هُ فوسَــت نُ بَــوطيـَّ  ،هــاقالتِ مَ  عــنت رَ ذَ وج واعتَــالــزَّ  لقرابــةِ  الأمُّ 
  .لها فيه فلا رجوعَ  ،الحقِّ  صولِ مع حُ  عها على ابنتها،تبرُّ 

م أو زار¬ـُ ا حـينَ ا، ومـا أعطاهـا قَرابَـتُهـة البِناء Uِـهُ الجدّة لحفيد¬ا صبيحما أعطتَ :الثةالمسألة الثّ      
اريِـة؛ لأنّ  �شـهادٍ علـى العإلاّ  ،دَ الممـاتياةِ ولا بعَ رُجوع فيها في الحلا ،فهي هَديةٌّ مقبوضةٌ  ،زاروها
  .)4(عطي ـُالم لكِ مِ  عنذلك  خروجُ  ةِ يّ طِ في العَ  الأصلَ 

                                      
 ).58: (حل، الآيةسورة النّ )  1( 
 وجبتْ  منامتناع : "كول هو، والنُّ "اق́ هو بحيث لو سلِّم أوجب لقائله حَ  ؛قول: "اصطلاحا جمعها دعاوى، وهي ):دعوى(  )2( 

  ).1/468(، الرصّاعشرح حدود ابن عرفة، : انظر". نهامِ  عليه أو له يمينٌ 
قال ابن عرفة بعد نقله كلام ابن ". اقً ا محقَّ علومً مَ  عى فيه أن يكونوشرط المدّ ): "483(، الأمّهاتجامع  قال ابن الحاجب في  )3( 

). 9/490(المختصر الفقهي، ابن عرفة،  ."لافاًولم يذكروا فيه خِ  ،، وابن هارونالسّلامابن عبد  هُ لَ فقبِ ): "...ابقالسّ (الحاجب 
 ).1/108(، ابن فرحون، تبصرة الحكّام :وانظر

لا تجوز : قال مالك: قال جل يهب الهبة على أن لا يبيع ولا يهب؟ا عن الرّ ولقد سألت مالكً : قال): "4/406(، المدوّنةفي   )4( 
ا، أو سفيهً  ،ايكون صغيرً  أن لا يجوز إلاّ : قال مالك رط؟فالأب في ابنه إذا اشترط هذا الشَّ : فقلت لمالك: قال. هذه الهبة

دقة أن تخرج من يد المعطي ا يراد من الصّ وإنمّ : "...حنونثم نقل من كلام سَ ". ا دام الولد في تلك الحالفيشترط ذلك عليه م
 ". إلى غيره
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 ماÁِا،، وتواطئوا على كِت)1(/ةٍ يّ صِ وَ أوصى لها بِ  وجة للأمّ زّ وى الزّوج أنّ جدّ الدَع :ابعةالمسألة الرّ      
 لمَ -يميِــنِهِم  قامَــت بيِّنــةٌ بعــد فــإن فــَاليَمِينُ علــى وَرثــةِ المـــوُصِي، فــذاك، وإلاّ  ،ةالبـَيِّنــة �لوصِــيّ  قامَــت فــإن

ادِلـة تُـقَـدَّم علـى اليَمِـين البيّنـة الع" نّ تحقَّ الوصيّة؛ لأ، واسحَلَف على ذلك -ةقائم �لوصَيّ يعلم Uا ال
  .)2("اجِرةالف

نَ في ، فَـــيَحلِفيَـتَصــرَّفن في حَــوائِجِهِنَّ  ،Áــاراًرُجنَ ليمــين مِــن النِّســوةِ، وكُــنَّ يخَــوَجَبَــت عليهــا ا وَمَــن     
  .)3(لاً، أو في بيُوِ¬ِنَّ قطَعِ الحقِّ Áاراً، وإلاّ فلَيمَ 

 ،؛ مـاضٍ عليـه)4(ذي تحـت الحَجْـرالـزّوج الـّ ؛ة الـزَّوج عـن ولـدهاه والـدا فَـعَلَتـم :المسألة الخامسة     
  أم لا؟ 

علــى إجــازة  ، موقــوفٌ لِ الفُضُــوليّ فِعــ ن، وهــو مِــعليــهغــيرُ مــاضٍ  ؛اوَلــَدِه عــنلَ الأمِّ فــاعلَم أنَّ فِعــ    
   يخ ــَالشّ ه ـــإلي ارَ ــا أشــةً؛ كموموافق ،اـــه يُـعُدُّ رِضً ـــوسُكوتَ  ،ورَ الوَصيِّ ـــ، لكنّ حُضُ )5(على الزَّوج الوَصِيِّ 

                                      
  ).49: (الصّفحةÁاية   )1( 
، "رةالفاجِ  اليمينِ  نَ مِ  لة أحقّ نة العادِ البيِّ : "بلفظ ،طاوس، وإبراهيم، وشريح من قول ،)3/180(في صحيحه،  ذكره البخاري  )2( 

معرفة : انظر. »تُـرَدَّ مِنَ الْبـَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ  أنالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ أَحَقُّ «: ، بلفظ-á-وأخرجه البيهقي موقوفا عن عمر بن الخطاب 
  ].20074: [، برقم)14/308(السنن والآ²ر، 

عي على مسلم، يدّ  اب، اختصم إليه يهوديّ عمر بن الخطّ  أنّ  روى ابن وهب: من كتاب ابن سحنون: "النّوادر والزqّداتوفي        
نة البيّ ": وقال. نة، فقضى له Uاعي بعد ذلك �لبيّ جاءه المدّ  نة، فأحلف له المطلوب، ثمّ ما يحضرني اليوم بيّ : نة، فقالفدعاه �لبيّ 

  .يثوقاله شريح، ومكحول، واللّ  ."إلي من اليمين الفاجرة العادلة أحبّ 
له  ا لها، فلا حقَّ فه �ركً ا، فحلّ  ـًنة، قضي له Uا إن لم يكن علم Uا، فإن كان به عالموجد بعد ذلك بيّ  إذا أحلفه، ثمّ : ال مالكوق       

 ).8/169(، النّوادر والزqّدات، ابن أبي زيد: انظر". أو غائبةً  وإن كانت حاضرةً 

 ).9/498(هي، ابن عرفة، ؛ المختصر الفق)12/5333(، اللّخميّ ، التّبصرة: انظر  )3( 
، ابن فارس، اللّغةمقاييس : انظر. يءوالإحاطة على الشّ  ،رد، وهو المنعالحاء والجيم والراء أصل واحد مطّ : لغة): جرالحَ (  )4( 

شرح حدود . "عه بمالهأو تبرّ  ،ائد على قوتهفه في الزّ توجب منع موصوفها نفوذ تصرُّ  ،كميةصفة حُ ": اصطلاحًا، و )2/138(
 ).313(، الرصّاعن عرفة، اب

ة، مصطفى جاريّ ، المكتبة التّ حميّش عبد الحقّ : البغدادي، تحقيق الوهّابعبد القاضي المعونة على مذهب عالم المدينة، : انظر  )5( 
  ).1/1038( ،)د ط(، مةة المكرّ مكّ ، أحمد الباز
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 وءِ ن سُــو مِــهُــف ـَ ،هِ ورِ جُــمحَْ  إضــاعة حــقِّ ه فيــه كوتُ ، وإذ كــان سُــ)1(امِعِــهِ ج نمِــ عٍ وضِــمــا مَ  يرِ في غَــ ليِّ زُ الــبرُ 
 طَ ه مـا فـرَّ لمحجـورِ  يُّ صِـالوَ  مَ رِ غَـ ،ه، فـإن ضـاع ذلـكقِّـالمحجور بحَِ  لُ صِ ويتَّ  ،)2(على المشهور ضُ نقَ يُ  ،هِ رِ ظَ نَ 
  .)3(هُ وأضاعَ  هُ لَ وأهمَ  ،يهفِ  هُ لَ 

ولم  ،وجالــزَّ  قِّ وجــة في حَــالزَّ  ةِ رثــوَ  �قــي وبــينَ  جِ وَ الــزّ  أمِّ  م الواقــع بــينَ كــون الــتكلُّ :المســألة السّادســة     
 ،هـــامِّ فـــات أُ نـــت في مخلَّ البِ  تحتـــه حــقّ  جُ رِ نـــدَ ذلــك لا يَ  أنّ  فـــاعلم ،وجـــةن الزَّ ه مِـــتـِـابنَ  كـــرِ وا علـــى ذِ جُــرِّ عَ ي ـُ

  .هامِّ ن أُ مِ  ن الإرثِ ا أفاء الله لها مِ ها ممّ على حقِّ  والبنت �قيةٌ 
يهِم ر؛ لأنّ نظــَرَهُ علــظــلــه النَّ  أنّ مــل ذي بــه العلاف، والــّه خِــورِ جُــمحَ  علــى أولادِ  يِّ صِــالوَ  رِ ظــَوفي نَ      
والنّظــَرَ علــى الأبِ إذا كــان تحــتَ  جُــورهِِ؛ لأنّ النّظــرَ علــى الوَلــَدِ الصَّــغير لأبيــه،ام نَظــَرهِِ علــى محَ مِــن تمــ

ــهُ الــتَّكلُّم في حَــ ،)4(النَّظــَرَ علــى ولــدِ المحجــورِ للوصــيّ علــى أبيــه أنّ تُج ولايــةٍ للمُوصَــى عليــه؛ فَـيَنــ قِّ فلَ
بيهــا لا طلََــبِ حَقِّهــا حــينَ وُقــُوع الــتَّكلّم في حــقِّ أ عــنلُّم في حــقّ أبيهــا، وسُــكُوته تِ كمــا لــه الــتَّكَ البنــ

  .لِيم حَقِّهايعُدُّ مُوافقةً على تَس
النّاشـىء عَنـهُ جمُـود جاة، وكِـبرَ السِـنِّ ة المــُـز ع البِضـاع، مـاجُ الفِكـرداه نتِ، وأبعليها اطلّعت هذا م     

يغفِــــرُ لنــــا السَــــيِّئات ويتجــــاوز عــــن  -تعــــالى -العــــة الــــدَّواوين المـــــسَُطَّرات، والله راتِ، وعَــــدَمِ مُطكـــالفِ 
                                      

 ). 138، 3/127( ،)2/186(، البرزليّ فتاوى : انظر  )1( 
 عليه المولىّ  إذا رأى الوصيّ  عن ابن سلمون خلافَ الأUري في المسألة، وأنّ  ،)4/246(في مواهب الجليل،  طاّبالحونقل )  2( 

فقد  ،وابتاع فمن �ع منه ،في الأصل لا يجوز بيعه وشراؤه فليس عليه شيء يلزمه لذلك؛ لأنّ  ،يبيع ويشتري، وهو ساكتٌ 
  .حثلم يعرف وجب عليه البَ  منعليه الامتناع، و  ذلك وجبَ  فَ من عرَ  لأنّ  ؛ا بذلكرضً  وليس سكوت الوصيّ  ،أتلف ماله

 مار¬ا حتىّ وأهمل عِ  ،إذا بعدت أرض اليتيم يَّ الوصِ  أنّ " :في �ب الوصاq  عن ابن سهلٍ نقلاً  ،)3/496( ،البرزليّ  فتاوىفي )  3( 
  ."قصترم ما نَ عليه غُ  أنّ  ؛نقصت

 ؛بست تبوَّرت ويَ وأهمل عمار¬ا حتىّ  ،المحجور رمَ كَ   يُّ الوصِ  تركَ  إن":  عن ابن سهلنقلاً  ،)7/128(وفي المعيار للونشريسي،        
 ."منها فعليه قيمةُ ما نقصَ 

ا على ي́ جل إذا كان وصِ يوخ في الرّ اختلف الشّ ":  عن مسائل ابن الحاج قالنقلاً  ،)6/391(اب، للحطّ  في مواهب الجليل  )4( 
ه لا ينظر أم لا؟ فذهب ابن زرب إلى أنّ  ،كما ينظر على أبيه  ؛فيهينظر على ابن السّ  أن هل للوصيّ ف ،فيه ولدٌ فولد للسّ  ؛سفيهٍ 

والقضاء عند{  :نظر على أبيه، قالنظر عليه كما يَ إنه يَ : فقالاَ  ،ار في ذلكوابن القصّ  ،ابوخالف ابن عتّ .  بتقديمعليه إلاّ 
 ".بذلك
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ــه   - ات،ءِ المــــعُجزات، والآqت البـَيِّنـــاصُوصِ ببَِقـــاداتِ، المــــخَاهِ سَـــيِّدِ السّـــالخطيئـــات بجـــ ــلى االله عليـ صـ

ــمَ مــا د  -وســلم ــاةِ وبعَــلّم تســليمًا كثــيراً، ننَجــوَسَــ ،واتامَــتِ الأرضُ والسَّ ــَـما Uــا في الحيَ اتِ، وهُــوَ د المـ
  .والسّلام. أعلَم

   
  ]نها وده مقصُق متحقَّته إذا لم يطيين في عوججوع أحد الزَّر: مسألة[     
- )1(وسـي الأزهـريالقاضي عمر بن علي الفكـروني السّ  ،ةلمِ مُفْتيِ الدªِّر المِصْريِّ اوسُئِلَ الع     

  :، ونصّ السؤال-رحمه الله
      e ادة ن السّـــالغـــرض مِـــ ،تتـــوالى وتـــتلألأ صـــلاةً  دٍ محمّـــ ســـيِّدِ{ى الله علـــى لَّ وصَـــ -تعـــالى -الحمـــد

 ،اشــوزً نُ  ضَــبىن بيتهــا غَ ت مِــجَــرَ خَ  امــرأةً  أنّ  :وهــي مســألةٍ  عــن الجــوابُ  ،الإســلامِ  ومشــائخِ  ،الأعــلام
 ت إلاّ فأبــَـ ،ارائهِـــمَ وأُ  ،هـــاوفقهائِ  ،إليهـــا ¹كـــابر البلـــدِ  رَ وتكـــرَّ  ،تنعَـــفامتَ  ،هـــادِّ رَ  هـــا فيم إليهـــا بعلُ وتقـــدَّ 

 )3(يتٌ وصِـ ،ه وجاهـةٌ ن لـَمَـ بكـلِّ  ةَ بعد المـرّ  ةَ رّ إليها الم دُ دَّ ل يترَ ولم يزَ  ،كابرة ـُوالم )2(قِ نَ ا للحَ دً ، وازدqاورً فُ ن ـُ
ــلَ طَ  أنإلى  ،هافي بلــدِ   مــنا وارً ع لهــا سِــيصــنَ  أن هِ فسِــط علــى نَ يشــترَِ  أن ه إلاّ بيتِــ ع إلىرجِــ تَ ألاّ  نــهُ ت مِ بَ

فأشــهد لهــا بخطــّه مــا  ،ل إلى ردّهــاوصّــساعفة عــن التَّ مُ ـ الــإلاّ  فلــم يــرَ  ،ج عليهــا غيرهــا يتــزوّ وألاّ  ،بٍ هَــذَ 
أكــابر  نمِــتِهـا، ولم يــَدعَ بعَلُهـا بيلمــّـا خَرَجَــت فلانـة غضــبى، وامتـَنـَعَــت مِـن الرُّجــوع إلى : صـورته؛ وهــي

                                      
ا لرواق وشيخً  ،ا Uاوكان قاضيا مالكي́  ،القاهرة ة، ونزلالأصل من مدينة سوسَ  تونسيّ  وسي،الفكروني السّ  مر بن عليّ عُ : هو)  1( 

) رسالة في {زلة تتعلق بقضية توريث امرأة شهد بطلاقها بعد موت الزوج( :، من تقاييدهنهوريّ المغاربة �لأزهر، أخذ عن السّ 
 :المحبيّ قال فيه أديبًا، ومع فقهه فقد كان  ،ةة العاشوريّ ه في المكتبتوجد بخطّ  الرّسالة، وهذه ه1046والقضية وقعت سنة 

 محمّدنفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة،  :انظر ."وله أدبٌ واسِعٌ مداه. تقِدمنمصباحُ فهم مُتَّقِد، وبرُهان عِلم لكل مُعاندِ "
الفاضل بن  محمّد، ومضات فكر ؛)5/35( ،م1969/ه1389-1طاح الحلو، مطبعة عيسى الحلبي، عبد الفتّ : بي، تحقيقالمحّ 

  ).4/30(ين، محفوظ، يّ التّونسي ـّفين ؛ معجم المؤلّ )2/419( ،)د ط(م، 1982 ،تونس ة للكتاب،ار العربيّ ، الدّ عاشور
أثَْـقَلَه أَي  ؛آدَه الحنََقُ حنِقَ يحنق، والحنَقُ الغيْظُ، و : والفعل. يءالحاء والنون والقاف أصلٌ واحد، وهو تضايقُ الشّ  ):الحنق)  (2( 

 ).10/69(؛ لسان العرب، ابن منظور، )2/111(، ابن فارس، اللّغةمقاييس : انظر. الغضَبُ 
يت ،امعِ لكلِّ ما وَقَـرَ في أذُنِ السّ  ؛ وهو جنسٌ )صوت( :ةماد): صِيت)  (3(  ، اللّغةمقاييس : انظر. الذكِّر الحسَن في النَّاس: والصِّ

 ).3/318(ابن فارس، 
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بعـد المعـاودة  ثمُّ  ،كُـلَّ الامتنـاع  تعَلَيها، فامْتـَنـَعَ   وأكّبإلاّ  )2(ريِفًا ومَشْرُوفاًش وعام́ا، )1(/البـَلَدِ خاص́ا
، وألاّ يتـزوّج ذهـبٍ  نمِـيَصُوغ لهـا سِـواراً  أن جوعها، اشترطََت عليه ألاّ تَرجِعَ إلاّ رُ لِ  مِ رار في التّقدُّ كوالتَّ 

 نمِـ، وأنـّه لا يتـزوّج عليهـا؛ لا ن ذهـبٍ اراً مِـعلى نفسِهِ أنـّهُ يَصـوغ لهـا سِـو  فلانعليها غيرها، فأشهد 
  .ى �e شَهيدًاالبلدِ ولا من خارجِهِ، وشهِد على نفسه بذلك وكَف داخلِ 
جـوع  ة أخـرى، فتقـدَّم إليهـا في الرُّ ا خَرَجَت {شِـزةً مَـرّ ثمُّ إÁّ أو أشهُراً،  ،ت، بقَِيَت أqّمًافلمّا رجَع     

ومــا  ،ولا لـِـوَعظِ واعِــظٍ، فطلبهــا بعَلُهــا في رَدِّ مــا صَــنَعَ لهــا ،فأبــَت، ولم تنقَــد لقــولِ قائــلٍ  ،كــأَوّلِ مــرةّ
مُعْتَمِـدةً علـى مـا أشـهد لهـا، وأراّد التـّزويج عليهـا فناكرتـه  ،أعطاهـا مِـن الأسـبابِ لرُجُوعهـا، فامتنعَـت

  . ولا مِن خارجِه ،ن داخلِ البلده لا يتزوّج عليها؛ لا مِ أنّ بما كَتب لها مِن 
ا فعلـه إنمّـا هـو لحُسـنِ ه، أو لا يقُضى لها بذلك؟ لأنّ مـيقُضى لها بما طلبت -حفظكم الله-فهل      

أشـهَدَ لهـا  ،يفعـل لهـا كـذا أنرطِ شَـ بِ امتنعت إلاّ  ــاا لم ـّأÁّ : معاشر¬ا معه، مع ما صَرحّ لها في المكتوب
 لحُســنِ مــا فعــلَ ذلــك إلاّ  أنّ القــولَ قولـُـه في  فــإنّ  أيضًــاتـُـدلي لــه عليهــا، و بــه، وهــو إيــداعٌ بيــدها لــه، 

   .)3(لا احتِمال فيه ؛ بدليلٍ واضحٍ به إلاّ اشَرة، ولا يخرج المال عن صاحِ ع ـُالم
ا إنمّـ، و يرهِ غـَه لم يعُلِّقه بِطـَلاقٍ ولا بِ نّ لها به، أو لا؟ لأ ىوهل إشهاده لها ¹نهّ لا يتَزوَّج عليها يقُض     
 أنّ دليــلٌ وإقــرارٌ مِنهــا  ،نــه، وإدلاؤهــا بــهوهــل طلبُهــا علــى ذلــك مِ  .كــرمــا ذُ  لأجــلِ  ؛عــدٌ وعَــدهاهــو وَ 

 )1(وجَــواري )4(ا وَرَدَت لبِيتِــه علــى سَــراريأÁّــتزويجــه لهــا كــان مِــن غَــيرِ تحَــريمٍِ مُشــتـَرَط في صَــداقِها؟ مــع 

                                      
  .)50( :حةالصّفÁاية )  1( 
  ).3/263(، ابن فارس، اللّغةمقاييس : انظر. ذي غَلَبَهُ غيرهُ �لشَّرَفيقال للّ ): مشروف()  2( 
على ذلك يقينً  الإجماع على أنّ : ، وابن {جيالبرزليّ عن  عظوّمنقل ابن )  3(  : انظر. االأملاك لا تخرج عن ملك مالكها إلا بما يدل ُّ

 ).1/471، 1/304(البهجة، التّسولي، ). 5/39(الذّخيرة، القرافي، : وانظر ).1/243(، عظّومالأجوبة، ابن 
الإنسان   �لكسر للجماع، لأنّ  رّ ا واتخذ¬ا للملك والجماع، منسوبة إلى السِّ الأمة التي بوأ¬ا بيتً  :�لضمّ ريّة جمع سُ ): سراري(  )4( 

  ).12/13(، الزبيدي العروس، �ج: انظر. رجلضعُ سُرورِ ال؛ لأÁَّا مَو رورته، أو منسوبة للسُّ رّ كثيرا ما يسترها عن حُ 
لسان العرب، ابن منظور، : نظرا. جارية :ةُ مِنَ النِّسَاءِ، ويطلق على الأمة المملوكةالفَتِيّ : جمع جارية، أَصلُهَا): جواري(  )1( 

  ). 1/97(رح الكبير، الفيومي، ؛ المصباح المنير في غريب الشّ )14/143(
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 ،راجعـةٍ ولا مُ  كـيرٍ نَ  ن غـيرِ مِـ ،مـا تزايـد ها في وليمـةِ فسِـنت بِ عَ وسَـ ،همعَـ نده، وقَد أوُلدَ بعَضُهُنّ وهيَ عِ 
  .سنة عشرَ  سةَ ن خمَ تقرب مِ  ةً دّ ت على ذلك مُ يَ وبقِ 
علــيكم ورحمــة  والسّــلام ،ولكــم الأجــر الجزيــل ،بعــد واحــدٍ  اواحــدً  ،رطِّ ول مــا سُــصُــفُ  عــنجــوابكم     
  .الله

  :-رحمه الله-فأجاب      
     e ـا ووفَّ الله حِ  صـانَ -وجـة تحتّم على هـذه الزَّ  ـُزم الملاّ ن الأمر الكان مِ ،الحمدUقهـا لطاعتـهجا- 
ضـــاه، ورِ   �ذنـــهِ إلاّ  نـــهُ ولا تخـــرج مِ  ،طاعتـــه لِ نـــزِ في مَ  رَّ قِ ســـتَ وتَ  ،ا معـــه¬َ شـــرَ عِ  نَ سِـــوتحُ  ،وجهـــازَ  تُطِيـــع أن

هــا دِّ هــا في رَ علُ بَ م إليهــا وتقــدَّ  ،نهــاا مِ شــوزً نُ  ،ضــبىنــزل طاعتــه غَ ن مَ ت مِــجَــرَ وخَ  ،ت ذلــكخالفَــ وحيــثُ 
ولم تمتثـــل  ،د ذلـــك فيهـــافِـــولم يُ  ،مرائهـــاوأُ  ،قهائهـــاوفُ  ،ود ¹كـــابر البلـــدر إليهـــا في العَـــكـــرَّ وتَ  ،تفامتنعَـــ

لم تكــن  مـا ،هاشــوزِ نُ  ةَ دّ ا مُـســو¬ُ هـا وكِ نفقتُ  فتسـقطُ  ،زةً صــير بـذلك {شِــا تَ فإÁّـ ،رع في ذلــككـم الشَّـحُ 
م في الحـــاكِ  بحســـب مـــا يـــراهُ  ،ئـــق بحالهـــاديد اللاّ عزيـــر الشَّــك التَّ في ذلـــ أيضًـــاب عليهـــا ويترتــّـ ،)1(حــاملاً 
  .)2(ذلك
ج  يتـزوَّ وألاّ  ،ذهـبٍ  مـنا وارً ه سِ تِ ل طاعَ زِ منوعها إلى جُ ير رُ ظِ ع لها في نَ يصنَ  أنا اشتراطها عليه وأمّ      

ــفسِــه لهــا علــى نَ وإشــهادُ  ،لهــا في ذلــك وجِ الــزّ  ومســاعفةُ  ،هــاعليهــا غيرَ  قــد أجاUــا إلى مــا  هُ أنــّ ،هه بخطِّ
ذلـك   فـإنّ  -ورة المشـروحةنته الصّـضـمَّ حسـبما تَ  - بـذلكهـا إلاّ ل إلى ردِّ وصُّـه عـن التَّ جـزِ لعَ  ؛نهمِ  تهُ بَ لَ طَ 
  .عليه الوفاء به ولا يجبُ  ،له ه غير لازمٍ لّ كُ 
ــــه لِّ ت إلى محَــــعَــــجَ إذا رَ  ثمُّ       ــــفىَّ وَ وَ  ،طاعت  قــــدكانــــت و  ،وار الموصــــوف بمــــا ذكُــــر لهــــا �عطائهــــا السِّ

لزمهــا في بمــا يَ  ثــةٍ كترِ غــير مُ  ،زةً رجــت بعــد ذلــك {شِــخَ  ثمُّ  ،رٍ هُ أو أشْــ ،ة أqمدّ ت علــى ذلــك مُــمرّ اســتَ 
ـالرّ  ه يسـتحقُّ فإنـّ ،اذلك شـرعً  في نظـير  أيضًـان الأسـباب وبمـا أعطاهـا مِـ ،وار المـذكورجـوع عليهـا �لسِّ

                                      
  .)5/25(؛ المختصر الفقهي، ابن عرفة، )2/559(الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر، : انظر ) 1( 
 ا إصلاحهاورجَ غَهُ أوَ بلَ ،الإمام ن لمَ يبلغإ  لزجرها هو الزّوجفإنّ المتوليّ  ،وجةن الزّ شوز مِ أن النُّ عَلِمَ  اعلم أنه إذا": الحطاّبقال  ) 2( 

  ).4/15(، الحطاّبمواهب الجليل، . "ام يتولىّ زجرها فإن الإموإلاّ  على يد زوجها،
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 ،عـهُ مَ ر¬ا عاشَـمُ  سـنِ ا هـو لإدامـة حُ ذلـك إنمّـ نمِـ مـا فعلـهُ  نّ لأ ،عليها بـذلك قضى لهُ ويُ  ،)1(/جوعهارُ 
 ،ربِ لقُــ� دت الخــروجَ وجــدَّ  ،لــه بــذلك فِّ وَ ولم تُـــ ،هدُ قصَــفــات مَ  ه، وحيــثُ تـِـطاعَ  ها في محــلِّ قرارِ واســتِ 

جـوع عليهـا فيمـا  �لرُّ  -والحالـة مـا ذكـر -قضى لـهه يُ فإنّ  ،عاشرة ـُوء المخالفة وسُ ـمُ ـشوز والجه النُّ على وَ 
ا أعطاهـا ذلـك علـى إدامـة ه إنمّـأنـّرينـة علـى يام القَ قِ لِ  ،ه في ذلكقولَ  ويكون القولُ  ،منه تهُ ذَ كانت أخَ 
لتـه يّ ولا بمـا تح ،هـا�متناعِ  برةَ ولا عِ  ،جوعكان له الرّ   ؛هدُ فات مقصَ  شرة، وحيثُ سن العِ وحُ  ،الاستقرار

صُّـوا ا، وقـد نَ رعً دٍّ بـه شَـتـَعْ غير مُ  ،دٌ فاسِ  لٌ يُّ ه تحنّ ك ذلك على الإشهاد المذكور، لأاد في تملُّ من الاعتِ مِ 
قهـا بعـد طلِّ فيُ  ،ذلـك على أو قامت القرينةُ  ،شرةالعِ  وامِ ا على دَ ها شيئً ت زوجَ بَ هَ وجة إذا وَ الزّ  أنّ على 
بــل  ،مِ وهوب في هــذه الحالــة كالعــدَ  ـَفــلا يكــون المــ ،هاودِ ول مقصُــصُــكــاح قبــل حُ أو يفســخ النِّ  ،ذلــك

  .)2(ا عليه بذلكقضى لهويُ  ،وجه الزّ ردُّ يَ 
ها مالاً ة الزَّوجة زوجَ ؛ أي كعطيّ )4("يفسخُ فَ  ،كعطيَّته لذلك: "بقوله )3(رختصَ المُ وشَبَّه ذلك في      

: ، قــالواتــهُ في هــذه الحالــة بمــا أعطَ  أيضًــاجِــع براً عليــه، فترَ النِّكــاح جَــ خَ سِــفُ شــرة، ف ـَلــذلك؛ أي لــدوام العِ 
  .)5(يارهِقها �ختِ لَّ لو طَ ما ى في رُجوعها عليه بذلك وأحر 
 رى مـا أعطتـهُ مجَـ شرة بعد البناء،العِ  دوامِ ما أهداه الزَّوج لها، أو أعطاها لِ  )6(هِ يحِ وضِ تَ وأجرى في      
 ،يرهِ أو غَـ ،خٍ بموجـب فَسـ ،ن ذلـك²بحِـدْ  هُ دُ قصَـه إذا فـات مَ أنـّن كلامـه مِـدوام العِشـرة، وتحصَّـل لِ  هيَ 

                                      
  ).51: (الصّفحةÁاية  ) 1( 
ف على ذلك لِ عنه صداقها دون أن يحَ  ه لو سألها أن تضعَ نّ إ" :)616-18/615(، التّحصيلفي البيان و  ابن رشد قال  )2( 

 ا وضعت ذلك عنه رجاءَ ا إنمّ وضعت عنه، لأÁّ  د²ن ذلك؛ لكان لها أن ترجع عليه بماقها بحِ طلّ  ا وضعته عنه، فلمّ لطّلاق�
    ".جوع بهلها الرّ  وجبَ  ؛داق عنه بثمنه لسببهذي وضعت الصّ لها المعنى الّ  ا لم يتمّ فلمّ  ،صمةاستدامة العِ 

 .مختصر خليل: أي  )3( 
  ).108(مختصر خليل،   )4( 
  .)3/288(شرح مختصر خليل للخرشي، : انظر  )5( 
 ).هـ776ت(لخليل بن إسحاق الجندي " شرح مختصر ابن الحاجب تّوضيحال"كتاب : يقصد ) 6( 
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²ن ذلـك، بـل دْ لم يكـن بحِـ ا إنشـرة، وأمّـوالعِ  الحـالِ  أعطاها على ثباتِ ا إنمّ فله أخذُ ما أعطاها، لأنهّ 
  .)2(هفُ الِ ر ما يخُ ذكُ ولم يَ  )1(أصبغَ عن  له، ونقلهُ  فلا شيءَ  ،ينِ تَ ن ـَأو سَ  ،ولٍ بسنةٍ بعد طُ 
ــــجّــــقــــال شَــــيخُنا الإمــــام الحُ       ــــنيخ ة، الشَّ ه علــــى  رحِ شَــــفي  -رحمــــه الله تعــــالى- )3(هُوريّ ســــالم السَّ

إضافة المصدر  نمِ ؛ "تهكعطيّ ": ل قولهبجَِع ، لذلكلام المصَنِّف شامِلاً عل كَ يجُ  أنويمكن " :ختصرالمُ 
  .ورتين وأكثر فائدة للصُّ أي فيكون شاملاً  .انتهى. )4("وإلى مفعوله أخرى ،إلى فاعله �رةً 

صير في  ـَوالمــ ،عليــه لُ عويــوالتَّ  ،هاعتمــادُ  هــذا المســؤول عنــه، فيجــبُ  عــنم الجــواب لـِـعُ  ،روبمــا تقــرَّ      
  .كم إليهالحُ 

ا مـكَ ،  )5(ج عليهـاأن يتـزوّ  ، ولـهُ لازمٍ  ه غيرُ فإنّ  ،هاج عليها غيرَ أن لا يتزوَّ  لها وجِ هذا الزّ  ا شرطُ وأمّ      
بعـد  ق لهـا بـذلك حـقّ ولا يتعلَّـ ،)6(أيضًـاله  لازمٍ  ذلك غيرُ  فإنّ  ،هالدِ ن بَ رجها مِ لا يخُ  ط لها أنرَ شَ لو 
دها ن بلـَجهـا مِـخرَ ج عليهـا أو أَ ه إن تـزوَّ ه أنـّفسِـق ذلك علـى نَ  يعلِّ لمحيث  ؛ليها أو الإخراجج عزوّ التَّ 

، فإذا )1(لها حقٌّ  بَ جَ جها وَ خرَ أو أَ  ،ج عليهاها، فحينئذ إذا تزوَّ دِ يَ جها عليها بِ تي يتزوَّ الّ  ها أو أمرُ فأمرُ 

                                      
ب وصحِ  ،، فدخلها يوم ماتن مالكٍ كان قد رحل إلى المدينة ليسمع مِ  أبو عبد الله، بن الفرج بن سعيد بن {فع، أصبغُ : هو ) 1( 

ابن  تفقّهمن أفقه أهل مصر، وعليه كان أصبغ : معهم، قال ابن حبيب تفقّهو  ،ع منهموابن وهب، وسمِ  ،وأشهب ،ابن القاسم
. ه226وقيل  ،ه225سنة بمصر،  توفيّ  ،اائم، وغيرهموكتاب أدب الصّ  ،أتفسير غريب الموطّ : ن تصانيفهمِ وابن حبيب،  ،المواز
وتركي  ،أحمد الأر{ؤوط :تحقيق؛ الوافي �لوفيات، صلاح الدين خليل الصفدي، )4/17(، عياض، داركترتيب الم: انظر

  .)1/299(، ابن فرحون، الدّيباج؛ )9/166(م، 2000/هـ1420بيروت، ، الترّاث، دار إحياء مصطفى
  ).4/29(؛ المختصر الفقهي، ابن عرفة، )6/2520(، اللّخميّ ، التبّصرة: وانظر ).4/223(، خليل، التّوضيح: انظر ) 2( 
جم الغيطي، وأخذ أخذ الحديث عن الإمام المسند النّ  ،ثيه محدّ فق جا،، أبو النّ المصري نهوريّ عز الدين السَّ  محمّدسالم بن  :هو)  3( 

نيل : انظر. ه1015 سنة توفيّ ور الأجهوري، له حاشية على مختصر خليل، والنّ  ،قانيالبرهان اللّ  :نهمالغفير مِ  عنه الجمّ 
بيروت،  ،دار صادر أمين الحموي، محمّد؛ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، )191(، التنّبكتيّ الابتهاج، 

  .)155( مينة، الأزهري،اليواقيت الثّ  ؛)571-2/570(؛ طبقات الحضيكي، )1/139(؛ نشر المثاني، القادري، )2/204(
 ).3/289(شرح مختصر خليل للخرشي،  :انظر ) 4( 
  ).3/404(المعيار، الونشريسي،  :انظر)  5( 
  ).9/317(المرجع نفسه،  :انظر  )6( 
  ).378- 4/377(، ابن رشد، التّحصيلن و البياانظر  ) 1( 
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ا قبــل لأÁّــا أســقطت شــيئً  ،لم يســقط ؛جها قبــل الخــروج أو التــزوُّ دِ يَــأســقطت ذلــك؛ أي كــون أمرهــا بِ 
بمــا يخــالف في  برةَ علــيهم، ولا عِــ دُ مَــتَ عويُ  ،عــنهم ؤخــذُ ن يُ ممــّ ؛قينحقِّ مُ ـن الــمِــ ره كثــيرٌ ، هكــذا قــرّ وجوبــه
  .)1(ذلك
ه لا وهـل إشـهاده لهـا ¹نـّ: بقولـه -أدام الله بركته -ائلم الجواب عمّا أشار إليه السّ لِ عُ  ،روبما تقرّ      
 وعـــدها بـــه لأجـــلِ  عـــدٌ ه وَ لأنــّـ، ولا بغـــيره ،طـــلاققـــه بِ علِّ ه لم يُ لأنــّـ ؟أو لا ،قضـــى لهـــا بـــههـــا يُ ج علييتـــزوَّ 

  .عهارة مَ عاشَ مُ ـال سنحُ استعطافها و 
ه أنـّو  ،يرهِ غـَلاق ولا بِ قـه بطـَلم يعلِّ  حيـث ،قضـى لهـا بـهه لا يُ وأنـّ ،رَّ ا مَـوالجواب عن ذلك معلوم ممِـّ     

  .لزمه الوفاء بهفلا يَ  ،به هادَ وعَ  ائل وعدٌ كما أفاد السّ 
تزويجـه لهـا   أنّ نهـا مِ  وإقـرارٌ  دليـلٌ  ،وإدلاؤهـا بـه ،نـهُ هـا لـذلك مِ بُ وهـل طلَ  :ولـها ما أشار إليـه بقَ وأمّ      

وقـد  ،نـدهراري وجـواري عِ علـى سَـ هِ ا وردت لبيتـÁِّ أمع  ؟داقهاصَ  في وثيقةِ  طٍ شترَ مُ  تحريمٍ  يرِ ن غَ كان مِ 
ت علـى وبقيـَ ،راجعـةٍ ولا مُ  كـيرٍ ير نَ ن غَ مِ  ،ما تزايدَ  ليمةِ ها في وَ ت بنفسِ عَ وسَ  ،وهي معهُ  نَّ هُ ولد بعضُ أُ 

   ؟عشر سنة خمسةَ  مِن ة تقربُ دّ ذلك مُ 

 عـينَّ ولا مُ  ،طشترَ مُ  ريمٍ ن غير تحَ تزويجه لها كان مِ  نها أنّ مِ  وإقرارٌ  ذلك دليلٌ  أنّ  :عنه) 2(/فالجواب     
، )3(نافيـه يثَبـت مـا يُ حـتىّ  ل العـدمُ الأصـ نّ ولأ ،ود القـرائن المـذكورةجـما مع وُ سيَّ  لا ،وجيةفي كتاب الزَّ 

ــن بيــان كيفيّ بــدّ مِــ لا بوتــه،قــدير ثُ علــى تَ  ثمُّ   تي صــدر Uــا ذلــك، ليرتَّــب علــى كــلّ يغة الــّتــه، وبيــان الصِّ
  .قتضاهشيء مُ 

                                      
 ، �ذÁاج عليها إلاّ لا يتزوّ  أنت لمن حلف نَ أو لا؟ كمن أذِ  ،يء قبل وجوبه هل يلزمفي ترك الشّ  المالكيّةاختلف : "قال المقري  )1( 

الدردابي،  محمّد: قري، تحقيقبن أحمد الم محمّدقواعد الفقه، : انظر". لا: لها ذلك، وقيل: ج، فقيلجوع قبل أن يتزوّ أرادت الرّ  ثمّ 
  .)302-301( ،م2012مكتبة دار الأمان، الر�ط، 

اق، بن يوسف، أبو عبد الله الموّ  محمّداج والإكليل لمختصر خليل، التّ  ؛)277-3/276(شرح مختصر خليل، الخرشي، : انظرو       
  .)2/316(سوقي، دير مع حاشية الدّ ر الشرح الكبير للدّ  ؛)517- 3/516(، م1994/هـ1416-1ط ،العلميّةدار الكتب 

  ).52: (الصّفحةÁاية  ) 2( 
  ).57(؛ الأشباه والنظائر، السّيوطي، )8/15(، )1/151(الذّخيرة، القرافيّ، : انظر القاعدة ) 3( 
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  :ثلاثة أقساما على أÁّ وحاصل هذه المسألة      
ه لزمُـالشَّـرط يَ  فـإنَّ  ،مـثلاً  ةٌ رّ فهـي حُـ فعـلَ  فـإنة، أو سُـريِّّ  أمَُّ وَلـَدٍ  يطأَ شترط لها أن لا يأن : لالأوّ      

م ابـن القاسِـفـاق ؛ �تِّ أمَُّ وَلـَدٍ ة أو ن سُّـريِّّ لكـه لهـا مِـد مِ تجـدَّ وفـيمن يَ  ،ةأو سُّـريِّّ  أمَُّ وَلـَدٍ ن ابقة مِـفي السّ 
  . حنونوسَ 

ــرِّ لــَدٍ أَوْ أمَُّ وَ ذ خِــأن لا يتَّ  شــترطَ تأن : انيالثــّ      ــ فــإنّ  أيضًــا :ة مــثلاً رّ فــإن فعــل فهــي حُــ ،ةيّ سُّ رط الشَّ
 فـاقِ ؛ �تّ أمَُّ وَلـَدٍ ة أو سُّـريِّّ  مـنه فيمن عنـده مُ ، ولا يلزَ أمَُّ وَلَدٍ ة أو ن سُّريِّّ لكه لها مِ د مِ يلزمه فيمن يتجدَّ 

  .مافيهِ  حنونم وسَ ابن القاسِ 
 ابـنفيـه  سم اختلـفَ وهذا القِ  ،ة مثلاً رّ فهي حُ  ى، فإن فعلَ رَّ تسَ عليه أن لا يَ  طَ أن تشترِ : الثالثّ      

ة أو سُّـريِّّ  أمَُّ وَلـَدٍ  مـننـده فيلزمـه فـيمن عِ  التَّسرّيِ هو الـوطء، أنّ ابن القاسم ، فعند حنونوسَ  القاسمِ 
دة ولا جــدِّ ه في المتمُــفيلزَ  ،التَّســرّيِ كالاتخــاذ أنّ  حنونسَــ، وعنــد أيضًــامــا نهُ ه لهــا مِ لكُــد مِ وفــيمن يتجــدَّ 

  .)1( ةأو سُّريِّّ  أمَُّ وَلَدٍ ن مِ  ؛ابقةلزمه في السّ يَ 
  
  
  

                                      
  .)30-5/29(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و  ؛)209-5/208(، ابن أبي زيد، النّوادر والزqّدات: انظر تفصيلاً   )1( 
فاق ابن القاسم �تّ  ؛ابقةلزمه في السّ  ،ى وخالفأو لا يتسرّ  ،ه إن شرط أن لا يطأأنّ  :وحاصل المسألة": هوفي منح الجليل ما نصّ        

شرط أن لا  إنحقة فيهما و ، وأحرى في اللاّ "ىلا يتسرّ " :شهور فيوهو الم ؛، وعلى قول ابن القاسم فقط"لا يطأ" :فيحنون وسَ 
. "ىلا يتسرّ  :، وواسطة وهي"خذلا يتّ "و ،"يطأ"لا  :وهما ؛فاق، فالمسألة على طرفين�تّ  ،ابقةحقة دون السّ لزمه في اللاّ  ؛خذيتّ 

  :فقيل ،خذ، وقد نظمكلا يتّ  :حنونسَ  :الكلا يطأ، وق  :يه :قال ابن القاسم
اَذٍ عُلِمَا  *** لَزمَِا  قدوَطْءٌ تَسَرٍّ مُطْلَقًا                                 كَلاَحِقٍ مَعَ اتخِّ

اَذٍ وُجِدَا سَبـَقَتْ مَعَ  من***  تَـلْخِيصُهُ لزُُومُ كُلِّ مَا عَدَا                               ".اتخِّ
، )طد ( لبنان،- بيروت ،عليش، أبو عبد الله، دار الفكر محمّدبن أحمد بن  محمّدمنح الجليل شرح مختصر خليل، : انظر       

  ).3/475(، م1989/هـ1409
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ــــانيّ الزّ يوســــف  الشّــــيخ ،مــــةنا العلاّ شــــيخُ  قــــهُ هكــــذا حقّ       علــــى  هِ تِ يَ حاشِــــفي  -رحمــــه الله- )1(رق
ــــــريِّّ  أمَُّ وَلـَــــدٍ أن لا يطــــــأ  رطَ ولـــــو شَــــــ: "عنــــــد قولــــــه المختصـــــر نهمــــــا علــــــى ابقة مِ لــــــزم في السّـــــ ؛ةأو سُّ

ن الكــلام مِــ لته لــكَ ذي حصَّــحصــيل الـّـفــاعرف هــذا التّ " :مــهمــا قدَّ  بَ وقــال عقِــ ،إلخ )3(")2(حّ الأصــ
  .انتهى "لته لكة ما قُ حّ ع إلى صِ وارجِ  ،ويلالطَّ 

  .وإليه المرجع والمآب ،وابوالله سبحانه أعلم �لصَّ  ،والعذر مقبول ،فايةوفي هذا القدر كِ      
  

  ]فقةقة بالنّه عنها، ومسائل متعلّعدب ار زوجته حالَووج بشَالزّ انتفاع: مسألة[     
  :بما نصّه -رحمه الله-المحجوب يى زكرª يحو أب ،المفتي ،العالم ،الفقيه لَ ئِ وسُ      
 لٍ رجُــــ لةِ أعــــن مســــ -كــــان الله لكــــم -جــــوابكم  - وأدام وجــــودكم ،رضــــي الله عــــنكم-ســــيدي      

نـت المـذكورة ن والـد البِ مِـ بَ لـَوطَ  ،�لفـرض دوªكّـ ،رع العزيـزالشَّـ علـى يـدِ  )4(أمينٍ  بدارِ  هُ وجَ زَ  أسكنَ 
 ،لا مال لها فقيرةٌ  نتَ البِ  أنّ  فيه عليهِ  طَ رَ اشت ـَ ،هاداقِ صَ بِ  ر لهُ ظهَ فاستَ  ،رها بهما كان شوَّ  لّ أن äتيه بكُ 

، فقـال لـه ةً ل خاصّـمُّـجَ التَ  جـهِ ها علـى وَ نـدَ ه عِ أنـّ ؛ابنته المـذكورة ت بهِ جَ رَ ما خَ  في جميعِ  )5(هِ عائِ و�سترِ 
ـــــه لـــــكَ الــّـــ جـــــتَ أخرَ  شـــــيءٍ   لي في أيِّ ينِّ بَــــــ :وجالـــــزّ  يـــــن ءداورِ  ،ينِ تَ بـــــاءَ وعَ  ،ينِ لحـــــافَ �ه بِ أَ فــَـــ ،ذي دفعتُ

                                      
طبقات . ه1047سنة  توفيّ رقاني، كنيته أبو يعقوب، صاحب الحاشية على مختصر خليل، يوسف بن أحمد بن فجلة الزّ  :هو) 1( 

  .)2/609(الحضيكي 
  ).3/278(شرح مختصر خليل للخرشي، : انظر. وهو قول ابن القاسم  )2( 
؛ منتخب )أ/16 :ل( ،)أ/ 15:ل(، ابن عات، الطرّر؛ )3/519( ،الحطاّب مواهب الجليل،: وانظر ،)107(مختصر خليل،   )3( 

، 1، الر�ط، طالترّاثراسات والأبحاث وإحياء لدّ حماد، مركز ا محمّد: بن أبي زمنين، تحقيق محمّدالأحكام، 
  ).652- 2/651(م، 2009/ه1430

   .قسم التّحقيقمن ) 17: (الصّفحة Uامش انظر. م شرح المصطلحتقدّ . دلهي دار العَ ): دار أمين)  (4( 
ى إيداع يسمّ  :صطلاحًااو ). 14/327(لسان العرب، ابن منظور، . استرعى؛ أي استحفظ: مصدر، فعله: لغة) الاسترعاء)  (5( 

: التّسوليقال و . "كذا لوجهِ  هيصالحِ  اإنمّ  هأنّ  رِّ السِّ  في لحالصُّ  قبل شهديُ  أن هو: "شدقال ابن رُ  ،رّ هادة، أو الإشهاد في السّ الشّ 
ا تفعله ؛ فإنمَّ بة، أو بيعٍ لع، أو هِ كاح، أو خُ لح، أو نِ صُ  منما تفعله معه فيما يستقبل؛  بينة أشهد¬ا بغير علم الخصم أنّ  كلّ "

، ابن التّحصيلالبيان و : انظر". ، واستحفاظ، واسترعاءنة سرٍّ ى بيّ سمّ تُ  ،ونحو ذلك ،كَ تِ نَ يِّ أو لغيبة ب ـَ ،نهُ ا مِ أو خوفً  ،لك ليقرّ 
  ).1/363(، التّسولي، البهجة؛ )14/395(رشد، 
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لكوÁـا هــي  ؛ه مثــل ذلـكوجِـزَ وتـرك لِ  ،داءً ورِ  ،وعبــاءةً  ،اافـًوج لحِ الـزَّ  فرفــعَ  ،يالقاضِـ بمجلـسِ  )1(ناكّ للـدُ 
 ،اافًــولحِ  ،تي ينــام عليهــاانــه الــّكّ علــى دَ  داءً وجين رِ ن الــزَّ مِــ واحــدٍ  وجعــل كــلُّ  ،هوهــو في دارِ  ،أمــينٍ  بــدارِ 

كسيها منهـا، قد ونُ نبيع أسباب النّ  ،رعأ{ و�لشَّ  :سوة قال�لكِ  وجَ الزّ  بَ لَ ا طَ ـ ـّملَ  ثمُّ شِهِما، رُ وعباءة ف ـُ
  .طاءِ الغِ  ةِ لن جمُ مِ  فهو ،ي البردَ قِ داء يَ والرِّ  ،عُ باَ لا يُ  )2(طاءُ والوِ  طاءُ الغِ  :فقال له والدها

ـــلا  -حفظكـــم الله تعـــالى-ل هَـــف ـَ      س ا بمجلِـــماهمُ سَـــما وقـــد اقتَ ســـيَّ  ،داءينن بيـــع الـــرِّ وج مِـــن الـــزّ يمُكََّ
  .لام عليكم ورحمة اللهوالسّ  ،جوابكم  ؟أم لا -ركِ كما ذُ -القاضي 

ـــيمَُ  -حفظكـــم الله-وهـــل        م مـــع زوجتـــه في دارِ نَ أم يَــــ ،هم فيـــه في دارِ نَ يَــــ ،المـــذكور شِ فَـــرْ ن مـــن الكَّ
   ؟أم لا ،كناهاسُ 

  .، والسّلام عليكم ورحمة اللهرحمونوتُ  ،ؤجرونتُ     
  :-رحمه الله-فأجاب     
وج  فلـيس لهـا علـى الـزَّ  ،نـاء �لـزَّوج�لبِ  عهـدٍ  ديثـةَ إذا كانـت حَ  الحمد e، الزّوجةُ  ،لاموعليكم السّ     

  .كِسوة
  . )4(السَّنة :مثلُ  )3(:ونمُ لَ ابن سَ  قال     

                                      
: قال ،ا، وأطلقه على المنامةعليهللجُلوس  ة المبنيةالدَّكّ : كّانالدّ : ، قال ابن الأثيرعليه يقعد ذيالّ  :انُ والدُّكّ  ،ةالدَّكّ ): انالدكّ )  (1( 

هاية في غريب الحديث ؛ النّ )12/598( ،)10/425(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. ينام عليهاالَّتيِ  الدكّّان اهناهالمنامة 
  ).5/131( ،)2/128(، ابن الأثير والأثر،

، محمّدالشيخ  يوسف: زي، تحقيقابن أبي بكر الرّ  محمّدزين الدين ، مختار الصحاح: انظر .ضد الغطاء ،�لكسر) طاءالوِ ()  2( 
  ).341(، م1999/هـ1420-5، طصيدا –، بيروتالمكتبة العصري

روط والأحكام، أجازه ووحيد دهره في معرفة الشّ  ،قاضي الجماعة ،سلمون بن علي بن عبد الله بن سلمون، أبو القاسم: هو  )3( 
. ه767بغر{طة سنة  توفيّ ام، م للحكّ العقد المنظّ : لمساني، من تصانيفهوأبو إسحاق التّ  ،ائيهارون الطّ : ة منهمجلّ شيوخ 

؛ )4/272(، ه1424-1، بيروت، طالعلميّةبن عبد الله، ابن الخطيب، دار الكتب  محمّدالإحاطة في أخبار غر{طة، : نظرا
  ).1/307(، مخلوف، رشجرة النّو ؛ )1/397(، ابن فرحون، الدّيباج

؛ التبصرة، اللّخمي، )9/299(؛ الجامع لمسائل المدونة، ابن يونس، )1/782(المعونة، القاضي عبد الوهاب، : انظر  )4( 
  ).3/502(؛ مواهب الجليل، الحطاب، )2/826(؛ التنبيه على مبادئ التّوجيه، ابن بشير، )12/5852(
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ــن       ،تــابللــزّوج �لكِ  قــة الزّوجــة لازمــةٌ فَ فقــة، ون ـَمَّيات النّ سَــن مُ ســوة مِــفالكِ  ،ةوإذا زادت علــى السَّ
  .)1(ا في مقابلة الاستمتاعلأÁّ  ؛مّةوإجماع الأُ  ،ةنّ والسُّ 
ن ه مِــفادُ ســتَ تُ  ون الزّوجــة، ويكِلــوا ذلــك لمــام لا يكسُــأÁّــ قســنطينة أهــلِ  بِ غالــِ عــادةَ  لا يقــال إنّ      
 مِ دَ عَـ نـدَ وع ذلـك عِ قـُوُ  إنّ : ولقُـ ن ـَ{ّ ت، لأن الغـَلاّ مِـ نَّ هِ عضِ ا يدخل على بَ سج، أو ممِّ زل، ونَ زٍ، وغَ طرَ 
 فالعوائـدُ إذا لم تَطَّــرد، ،هِ وجـة دار أمينــح ودخــول الزّ شـاحُ يحكمــوا Uـا عنــد التّ  مأÁّـألا تــرى  ،حِ شـاحُ التّ 

  .)2(ى Uافلا يقُضَ 
  .)3(يات الأحكامضَ قتَ  مُ يرِّ غَ ات لا ت ـُرفيّ العُ  إنّ : ونالأصوليُّ قال  أيضًاو      

، هـاحقّ  فـالحقّ  ،تهـا عليـهكَ وترَ  ،نـهُ هـا مِ بِ لَ ن طَ ت عَـتَ كَ فـإن سَـ ،وجسوة على الـزّ الكِ  بَ أوجَ  رعُ فالشّ      
  .حكم عليه بذلكفيُ  ،نهوإن طلبتها مِ 

 ،في حياتـه نـهُ فتؤخـذ مِ  ،هتـِوجَ سوة زَ كِ بِ  وبٌ طلُ مَ  وجَ الزّ  أنّ  :الوزاّن الشّيخى على فتوَ  تُ فَ ق ـَوقد وَ      
   .هِ اتِ بعد ممَ  كّتِهِ رِ تَ  منو 

                                      
ج تزوّ  وسئل بعض الفقهاء عن رجلٍ ": سوة، قالا فعليه الكِ قً ا إن كان ضيِّ وأمّ  ،ااق واسعً قيَّده ابن سلمون بما إذا كان الصدّ   )1( 

كان   إن: فقال...سوة، منه كِ  طلبتْ  ،ن ذلكأو أكثر مِ  ،ات عنده شهرً ا دخل Uا وبقيَ فلمّ  ،تهافدفع إليها نقدها وهديّ  ،امرأة
العقد المنظم للحكام فيما يجري  :انظر ."...سوةفعليه الكِ  ،اقً كان ضيِّ سوة لها عليه في خلال العام، وإن  فلا كِ  ،اداق واسعً الصّ 

 ،م2011-1دار الآفاق العربية، القاهرة، ط أبو القاسم، بن سلمون سلمون بن عليبين أيديهم من العقود والأحكام، 
)95.(  

  .)92(يوطي، السّ  شباه والنظائر،الأ: انظر ."فلا ،ردت، فإن اضطربتإنما تعتبر العادة إذا اطّ : "يوطيقال السّ   )2( 
وإذا كانت العوائد معتبرة  ":ا العبرة �لغالب، قال الشاطبيّ رادها أن لا يكون انخرام في آحاد هذه العادة، وإنمّ ليس معنى اطّ        

ان، دار ابن عفان، مشهور سلم :تحقيقالموافقات، الشاطبي،  ."راقها ما بقيت عادة على الجملةانخفلا يقدح في اعتبارها  ،اشرعً 
  .)2/495(م، 1997/هـ1417-1ط

: ومن العبارات القريبة من القاعدة. مخالف لذلك العرف هو عدم وجود نصّ ؛ ةأن مِن شرط اعتبار العادة حجّ : ومعنى القاعدة  )3( 
هب أبي حنيفة الأشباه والنظائر على مذ: انظر. العرف لا يعارض النصّ : وفي لفظ. العرف غير معتبر في المنصوص عليه

م، 1999/ هـ1419 -1لبنان، ط -، بيروتالعلميّة، المعروف �بن نجيم، دار الكتب محمّدالنعمان، زين الدين بن إبراهيم بن 
 - 1لبنان، ط –، بيروتالرّسالةصدقي آل بورنو، مؤسسة  محمّدموسوعة القواعد الفقهية، : ؛ وانظر)80(

  ).398-7/397(م، 2003/هـ1424
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ر  ،)1(جُورنالم ؛فاسلماء ى عُ فتوَ  ورأيتُ        ن ؤخذ مِـا تُ أÁّ  )4(ميديوالح )3(موريوالزّ  ،)2(اجوالسِّ
  .حالةٍ  ونَ دُ   حالةٍ كمهم Uا فيحُ  قسنطينةام وا على حكّ رُ وأنكَ  ،ضا والغضبالرِّ  وج في حالةِ الزَّ 

ن صـداقها علـى مِـ ذي تشَّـوَرَت بـهالـّ طـاءِ طاء والوِ ما الغِ وجة اقتسَ وج والزّ الزّ  أنّ ائل وما ذكره السّ      
 ؛يهماتكــون بتراضِــ أن يــد Uــا وجــه الله، إلاّ رِ مــا أُ  مةٌ سْــفهــذه قِ  ،عنهــا وج وهــو {ءٍ ينتفــع بــه الــزّ  ،وجالــزّ 

، وينـام علـى هاووسـائدِ  ،هاوفراشِ  ،هاسطِ وبُ  ،ع معها �زارهافِ نتَ وج له أن يَ الزّ  نّ لأ ،هابَ وجَ أَ  كمَ الحُ  لأنّ 
ها إلا دِ ن يـَرج مِـفـلا يخَـ ،اه مالهُـنـّلأ ،بـذلك نتفـاعالا هُ فليس لَ  ،نهامِ  عزلٍ ا إذا كان بمِ ها معها، وأمّ شِ رُ ف ـُ
  .رضاهابِ 

فهـذا كـلام  ،هنِ ن ثمََ مِ  ىكسوتُ  ،ترة بينهماذته سوما اتخّ  والوطاءِ  طاءِ ن الغِ باع مِ يُ  :وجا قول الزَّ وأمّ      
 ،فيمـا هـو واجـبٌ عليـهبـاع فـلا يُ  ،ينـهرت بـه علـى عَ وَّ شَـما تَ  نّ ، لأ)2(كه تمكييِّ وفي طَ  ،)1(يكلكِ فيه تَ 

                                      
أخذ عن اليَسِّيتني، وهو عمدته، وعبد الواحد الونشريسي، وأخذ عنه أبو ، العبّاسأبو  الفاسي، رد بن علي المنجو أحم: هو  )1( 

ة الحجال، درّ : انظر. ه995سنة  توفيّ ، لزقاقللمنهج المنتخب فهرسته، وشرح ا: من تصانيفه ،عبدالله الرجراجي، وابن القاضي
  ). 416- 1/415(، مخلوف، شجرة النّور؛ )146-143(، التّنبكتيّ ج، ؛ نيل الابتها )163-1/156(ابن القاضي، 

مفتي فاس، أخذ عن  ،راجالسّ  راج، حفيد الشّيخ يحيى�لسّ  هيرالشّ  ،أبو زكرqّ  ،"الأصغر"راج الأندلسي السّ  محمّدبن  يىيح: هو ) 2( 
 سنة وقت صلاة الجمعة توفيّ ى عليه، وحشّ  ،والمختصر ،لمدوّنةوغيرهما، وله اعتناء � ،اقالزقّ و  ،عبد الواحد الونشريسي

سلوة الأنفاس ومحادثة  ؛)600-2/599(طبقات الحضيكي،  ؛)3/341(ة الحجال، ابن القاضي، درّ : انظر. ه1007
 - ار البيضاءة، الدّ يّ قين، الدار الثقافاني، مجموعة من المحقّ بن جعفر الكتّ  محمّدالحين بفاس، الأكياس بمن أقبر من العلماء والصّ 

  ).426-1/425(، مخلوف، شجرة النّور؛ )66-2/65( ،م1425/2004-1المغرب، ط
 ،واليستيني ،أخذ عن عبد الواحد الونشريسي ،حويالفقيه، الأديب، النّ  ،العباّسأبو  الفاسي، ،وريأحمد بن علي الزمّ : هو )3( 

ة الحجال، درّ : انظر .ه1001سنة  توفيّ  ا،وغيرهم ،بن القاضي، وأبي الحسن بن عمران العبّاسوالدكالي، وأخذ عنه جماعة كأبي 
  ).1/425(، مخلوف، شجرة النّور؛ )305(اني، سلوة الأنفاس، الكتّ  ؛)154ص(ابن القاضي، 

ولي القضاء أزيد من ثلاثين سنة، وبينه وبين  ،ون بيت فقه بفاسوالحميديّ  ،قاضي الجماعة عبد الواحد بن أحمد الحميدي،: هو  )4( 
 سنة توفيّ  وأخذ عنه جماعة كأبي المحاسن الفاسي، وغيرهما، ،اقالزقّ و  ،جور منافسة، أخذ عن عبد الواحد الونشريسيالشّيخ المن
؛ طبقات الحضيكي، )45-1/44(نشر المثاني، القادري،  ؛)3/142(ة الحجال، ابن القاضي، درّ : انظر. ه1003

  .)426-1/425(، مخلوف، رشجرة النّو  ؛)2/68(اني، سلوة الأنفاس، الكتّ ؛ )2/514-515(
لسان العرب، ابن منظور، : انظر. خلطه: يءمتداخل، ولكّه الشّ  ،أي متضامّ : "لكيكٌ ": كذا في الأصل، وفي المعاجم)  1( 

  ).2/837( ،)د ط( عوة،دار الدّ  وآخرون، ،إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، )10/483(
  ).4/349(هاية في غريب الحديث، ابن الأثير، النّ : انظر. مكّك، أي ألحّ على غريمه: فعله): تمكيك(  )2( 
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 ،¬اســوَ كِ   وجُ م الــزّ زِ لــيَ لــَفــإذا بَ  ،ىبلــَ يَ حــتىَّ  تلبســهُ فَ  ،إذا كــان في شــورَِ¬ا مــا يمُكِــن لبســه للامتهــان ،نعــم
  .أعلم -تعالى-والله  ،)1(هاعن هِ جزِ ق عليه بعَ طلََّ وتُ 

  
  ]هايقه لتطلإلجائ قصد زوجهاوجة بِإضرار الزّ: مسألة[     

داقها لأجـــل مـــا في صَـــ عَ فــَـورَ  ،يهـــان أبِ مِـــ اكـــرً بِ  اج بنتــًـتـــزوَّ  لٍ جُـــن رَ عَـــ -رحمـــه الله- أيضًـــال ئِ وسُـــ     
 ،لا �لأعلـى ولا �لأدنىَ  ؛طٍ وار متوسّـزهـا والـدها بشُـجهّ و  ،Uـا ه بـنىإنـّ ثمُّ يشَوِّرها به والـدها المـذكور، 

 وجُ والــزَّ  ،هُ تَ شــرَ وأســاءت عِ  ،ئة الخلــقوجــة ســيّ الزّ  إنّ  ثمُّ  ،ة عــامٍ ا مــدّ Uِــ وجِ الــزّ  بنــاءِ  بعــدَ  وجــةُ الزَّ  تِ ثــَكَ ومَ 
مــوا زَ وعَ  ،وجِ فــت علــى الــزّ فتخلَّ  ،ريضــهافرفعهــا والــدها بقصــد تمَ  ،ا تشــاكت �لمــرضإÁّــ ثمُّ  ،لهــا نٌ اسِــمحُ 

  هو  هُ والدَ  نّ أو  ،)2(/كنى مع والدهالسُّ  مَ دَ وأرادوا عَ  ،هالاقِ ن طَ مِ  وجُ الزّ  عَ نَ فامت ـَ ،نهُ ها مِ لاقِ على طَ 
ــالتَّ  وج قليــلَ ن كــون الــزَّ مِــ ؛هتِــه وأمَ وجِــق عليــه وعلــى زَ نفِ  ـُالمــ ا؛ لا الله شــيئً  مــن مــالِ  بُ كسِــلا يَ  ،بكسُّ

  .هِ يدَ ن والِ مِ  ستفيدُ وما يَ  ،وتالقُ  هدَ ا جَ دعَ ، اولا عقارً  ،اضً ولا عرْ  ،اعينً 
 ؛سـوةوهـل لهـا كِ  ؟وج ما يقدر عليه الزّ ؛ فهل لها نفقة إلاّ هِ والدِ  كنى في غير دارِ لتم لها السُّ وإذا قُ      

  ؟ينِ العَ  مَ ل قائِ زَ لم ي ـَ وجُ ها الزّ دَ ما أنقَ  أنّ و  ،ناءِ البِ  ينِ ن حِ مِ  ا لها عامٌ وÁِ ن كَ مِ 
  ؟هها بِ زَ هَّ ما جَ  فعَ ها رَ والدُ  ها إذا أرادَ هازِ كلَّم في جَ تَ وج مُ وهل للزّ      

  ؟وجخَلَّفاها على الزّ  )3(]نذيلّ ال[ا م همُ لأÁّ  ؛عةٍ جمُْ  لّ qرة كُ  للزّ يها إلاّ مَنع والدَ  لهُ  هلو      
  :-رحمه الله-فأجاب      
     e ـــتخلَّ  اإذ ،الحمـــد ل عمِ ســـتَ تَ ف ـَ ،هتِ صـــمَ ن عِ الانفصـــال مِـــت فراقـــه و وأرادَ  ،وجعلـــى الـــزَّ  وجـــةُ ت الزّ فَّ

مـع  نُ أو لا أسـكُ  ،كدارِ بـِ نُ لا أسـكُ  :ن ذلـك أن تقـولمِـفَ  ،يـهلَ عَ  هُ لـَ ا لا طاقةَ ه لِمئُ لجِ وتُ  ،به الإضرارَ 
ن تها مِـصـمَ عِ  لَ رسِـويُ  ،نهـامِ  يقَ ضِـ يَ رامته والإضرار بـه حـتىّ تريد غَ  ؛صالحين فأسكنيِّ بين قومٍ  ،كتِ قرابَ 

                                      
 ).4/196(؛ شرح مختصر خليل، الخرشي، )5/564(، الحطاّب؛ مواهب الجليل، )137(مختصر خليل، : انظر)  1( 

  ).54: (الصّفحةÁاية  )2( 
  "الّذي": في الأصل ) 3( 
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{، فــإذا كــان بلــدِ  أهــلِ  ســوانِ ن بعــض نِ ا مِــد{ هــذا كثــيرً شــاهَ  ،هاصــدَ نــال قَ وتَ  ،وUــارغُ مَ ل حصُــيَ ف ـَ ،يــده
ـفــلا تمُ  ،بشرَ مَ ـم والــطعَ  ـَه في المـم ¹مــورِ هـو القــائِ  وهُ أبـُـ ب،سُّــكَ ا قليـل التَّ وج فقــيرً هـذا الــزّ  ن وجــة مِــن الزَّ كَّ

ـــن ـَ، )1([...] ،أولىَ وج  الـــزّ بيفمراعـــاة أ ،ونـــةٍ وجـــة غـــير مأمُ الزّ  كانـــتِ  مايَّ سِـــ ،ذلـــك ـــب ـَث ـْإذا أَ  ،معَ  أنّ ت تَ
 عليهـا الـزّوجُ  قُ نفِـيُ ين، وَ قـومٍ صـالحِ  ا بـينَ إسـكاÁَ  الـزّوجُ  مُ لـزَ يُ ف ـَ ،¬اشـرَ Uا، ويسيءُ عِ ان رّ ضِ يُ  وأ�هُ  وجَ الزّ 

 بن بم بز  ئيبر ئى ئن ئم ئز�﴿: الكــــريمه تابــِــكِ   مِ كَــــقــــال الله العظــــيم في محُ ، هِ حالــِــ علــــى قــــدرِ 

  .)3( ﴾خجخم حم حج جم  جح ثم�﴿ ،)2(َّتمتن تز تر بي بى

ــقــد والهديــّفــإن كانــت أســباب النَّ  ؛ســوةن الكِ مِــ مُ لــزَ ا مــا يَ وأمّــ      مــن ذلــك مــا هــو  بــلَ لم يَ  وارة والشَّ
  .هايعِ قطِ يها وتَ لاشِ  بعد تَ سو¬ا إلاّ وج كِ فليس على الزّ  ،هنة ـِالم باسِ لِ لِ 

  .)4(ناءِ البِ  يلةِ ن لَ مِ  وجة فيما بعد العامِ الزَّ  قولُ  فالقولُ  ،هايقِ لِ وجة في تخَ وج والزَّ ف الزَّ وإذا اختلَ      
 هُ زُ برِ مـا تـُ ها لأجـلِ داقِ في صَـ وجُ الـزَّ  عَ فـَرَ وَ  ،ز ابنتـههّـن يجُ كـان ممـّو  ،هـازٍ بجَِ  هُ تـَابن ـَ ز الأبُ ا إذا جهَّ وأمّ      

تعة في مُ ـالــ لــهُ  نّ لأ ،هُ عَــزَ طالبتــه بــذلك إذا انت ـَمُ  وجِ ، وللــزّ هــازِ وجــة انتــزاع الجَ الزّ  لأبِ  فلــيس ؛هــازِ ن الجَ مِــ
  .ذلك
، )2(عــةٍ جمُْ  لَّ كُـ ومٍ مـا زqر¬ــا في يـَا لهَُ وإنمّـ ،)1(ومٍ يــَ ا كـلَّ ِ¬ـqرَ ن زِ هـا مِــوجـة وأمّ منــع أبي الزّ  أيضًـاولـه      

  .أعلم -تعالى -والله  ؤال،السُّ ول صُ ل فُ صَّ هذا محُ 

                                      
  .بياض في الأصل قدره كلمة  )1( 
  ) 7: (ةمن الآي، الطّلاقسورة  ) 2( 
  ).286: (سورة البقرة، من الآية ) 3( 
  ).ب/52 :ل(، ابن عات، الطرّر: نظرا ) 4( 
 ؛ثبتت الإساءةإذا ه زوجته �فساده عليه؛ ¹نّ  هم أمّ زوج يتّ  :سألةم :)357-4/356( ،التّحصيلنقل ابن رشد في البيان و  ) 1( 

لما في ذلك من قطع صلة  ،خول جملةولم تمنع من الدّ  ،وجذلك على الزّ اخل برر الدّ للضّ  ؛خول إليهار �لدّ كرّ نعت من كثرة التّ مُ 
  .  تثبت إساء¬الم تمنع من شيء، وهي محمولة على غير الإساءة حتىّ  ؛حم، وإذا لم تكن مسيئةالرّ 

  ).ب/20 :ل(، ابن عات، الطرّر: نظرا ) 2( 
بيوم الجمعة، على ما جرى به العمل �لبلاد " لابن الفكّونالنوازل "جاء تحديد هذا اليوم في إحدى أسئلة نوازل مخطوط        

  .من قسم التّحقيق) 18: (الصفحة: انظر. الإفريقية
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  ]ماتَ ثُم ،هتمه وذداقها في مالل صَجعبم هولد ل لزوجةرجل تحم :مسألة[     
                           : بما نصّه -رحمه الله- )1(ل العالم، مفتي حظرة الجزائر، محمّد ابن اسماعيلئِ وسُ      

ـــ ن رجـــلٍ جـــوابكم عَـــ -رضـــي الله عـــنكم-ســـيدي         ،رجـــلٍ  ن ابنـــةِ ابنـــه مِـــ جَ زوَّ ، رقـــدي الوِ ن ذَ مِ
غــير الابــن   وتــرك ورثــةً وفيِّ ه تــُإنــّ ثمُّ  ،المــذكورة البنــتَ  يلحــقُ  كٍ رْ دَ  لِّ كُــوبعقــبى   ،جَّلهــاعليــه بمعَ  )2(لوتحمّــ

-منهــا، فهــل  )3(بمنابــه لٍّ كُــ  وامتيــازَ  ،ذلــك ســمةَ قِ  ، فــأراد الورثــةُ عنــه وأســبا�ً  ا موروثــةً ور�عًــ ،المــذكور
ل تحمِّ مُ ـة الـمّـذِ  لخـرابِ  ؛لهِ جّ ؤَ ومُ  لهِ عجّ مُ  ؛)4(/نتِ البِ  نِ يْ دَ   بعد خلاصِ سمة لهم إلاّ لا قِ  -حفظكم الله

  ؟أم لا ،المذكور
 حـتىّ  ردُّ ويـُ البيـعُ  خُ فسَـهـل يُ  ؛ين المـذكورالـدَّ  �ع قبل إخراجِ ن الرِّ ه مِ صيبَ هم نَ لو �ع أحدُ  وكيفَ      

عليـه  ونـصَّ لمكـم كمـا هـو في عِ ؛  ن ثمنـهنـه مِـمِ  هُ {بـَ ما �عطاءِ  ين، ولو رضيَ ن الدَّ ته مِ مَّ ذِ ما بِ  صَ لَّ يخَُ 
  ؟أم لا، لماءالع

أم لا  ،هِ �ثباتـِ البنتِ  ف أبُ كلَّ ويُ  ،نه ذلكل مِ قبَ يُ  ،الولدِ  نِ ل عَ تحمَّ لم يَ  الأبَ   ¹نّ وهل لو أدلىَ      
ى حـرَ وأَ  ،الفقـرِ  بـوتِ ثُ  عَ مَـ ،هبرَِ وكِـ الولـدِ  رِ غَ لصِـ رَ نظَ ولا يُ  ،ه حينئذة ما بيدِ لّ وقِ  ،قر الولدِ لفَ  ؟سمع منهيُ 
  ؟�لالتزامِ  مثلهِ في  رفِ العُ  ع جرqنِ مَ 

  .لام عليكم ورحمة اللهوالسّ  ،فصلٍ  جوابكم عن كلِّ      
  

                                      
 الإفتاء ه تولىّ ، وأنّ المالكيّةدينة الجزائر من بم المفتين فيمن عدَّدَ مني بن أبي القاسم بن اسماعيل مفتي الجزائر، ذكره الحفناو  محمّد  )1( 

ه أخذ عن سعيد بن وذكر صاحب معجم أعلام الجزائر أنّ . ه1022ار بن داود سنة يه سيدي عمّ ، يله1012سنة  Uا
؛ )474(لف، الحفناوي، تعريف الخلف برجال السّ : نظرا. وصالحها ،وعالمها ،وفقيهها ،فتي مدينة الجزائرمُ  ؛ابراهيم قدورة

  ).259(، ، نويهضمعجم أعلام الجزائر
¬ذيب اللّغة، الأزهري، : انظر. الغرم تحمل عن القوم: والحمالةأداء ما علمه،  التزم هلأنّ  ؛على الالتزام يطلق: التحمّل): لتحمّ )  (2( 

سليمان بن خلف المنتقى شرح موطأ مالك، : انظر ."التزام إيصال المال إلى من تحمل له به": الحمالة: اصطلاحًاو  ).5/60(
   ).6/82(، هـ1332 -1طمصر، ، مطبعة السعادة ،أبو الوليد ،الباجي

  ).10/328(ة، رينهارت، تكملة المعاجم العربيّ : انظر. أو سهمه ،تهأي حصّ ): منابه(  )3( 
  ).55: (الصّفحةÁاية  ) 4( 
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   :فأجاب     
ــ محمّــدومــولا{  ســيِّدِ{الله علــى  صــلّىو  ،حيمحمن الــرّ بســم الله الــرّ  ،لاموعلــيكم السّــ       ،الكــريم بيّ النّ

  .سليملاة وأزكى التّ م ¹فضل الصّ وسلّ  ،وعلى آله وصحبه
  بعـدَ إلاّ  ،)1(زبـورالم كِ الهالـِ موا تركـةَ سِـأن يقتَ  المـذكورينَ  للورثـةِ  لا يجـوزُ فـَ ،كـركما ذُ   إن كان الأمرُ      

ا إن كــان ا، وأمّــا أو ســفيهً لــه إن كــان الولــد صــغيرً لــه ومؤجَّ معجَّ  ؛هاداقَ المســطورة صَــ وجــةُ الزّ  ذَ ªخُــ أن
ويلزمـه أن  ،خ بيعـهفسَـلا يُ فـَ ،هيبَ صِـم نَ هُ دُ فـإن �ع أحَـ ،)2(ذي ضـمنهل الـّ المعجّـفليس لهـا إلاّ  ،ارشيدً 

  .ينن الدَّ عليه مِ  )3(يعطي ما طار
هـم ق حقُّ لم يتعلَّـ مـاءَ رَ الغُ  لأنّ  ؛لـه ولا وجـهَ  ،أحـدٌ  رهُ كُ لم يـذ  سـخِ ن الفَ مِـ ؛السّـؤالفي  للعلمـاءِ  هُ بَ سَ وما نَ  

وا إذا اختـارُ  الورثـةَ  أنّ  بـدليلِ  ،كة الهالـمّـا بذِ قًـذي كـان متعلّ م الـّهُ ين ـَا لهم أن äخذوا دَ وإنمّ  ،ةترَّكِال بعينِ 
في  رَ كِــمــا ذُ ولــو كــان كَ  ،عــون مــن ذلــكنَ فــلا يمُْ  ،ةويقتســموا الترَّكــ ،ن أمــوالهم للغرمــاءين مِــالــدَّ  إعطــاءَ 
ى عــوَ د دَ بمجــرَّ  تُ ثبـُـولا يَ  ،نــة ببيِّ ل إلاّ حمّــالتَّ  تُ ثبـُـفــلا يَ  ،ارشــيدً  وإن كــان الابــنُ  ،نعــوا منــهمُ لَ  السّــؤال

  .والله أعلم .)1(فلا يحتاج إلى إثباته ،اا أو سفيهً ا إن كان صغيرً وجة، وأمّ الزَّ 
  

  
  
  

                                      
، الأزدي، اللّغةجمهرة  ."فَـهُوَ مزبور ،إِذا كتبته ؛كتابوزبرت ال": هما نصّ  اللّغة، وفي جمهرة أو المكتوب ،المذكورأي  ) 1( 

)1/308.(  
ن تركته؟ مات، أيؤخذ مِ  ثمُّ ته ه وذمّ ها في مالِ صداقِ  ل لزوجة ولده بنقدِ رجل تحمّ : "مسألة نقل ابن خنتاش عن نوازل العقباني  )2( 

أبو الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، : Áاية المرام، ابن خنتاش المسيلي، اعتنى به: انظر. "ه لازملأنّ  ؛كتهرِ ن تَ ؤخذ مِ قال يُ 
  ). 53(م، 2011/ه1432-1لبنان، ط-بيروت

  ).4/512(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. أي صار له): منهم سهمه طار لكلّ (  )3( 
داق يكون على الأب على الصّ  فإنّ  ؛وكانوا وقت الجبر معدمين ،أو ا¯نون ،فيهأو السّ  ،غيرج ولده الصّ لأنّ الأب إذا زوّ )  1( 

  ).2/202(شرح مختصر خليل، الخرشي، : انظر. ل عنه بموتهفلا ينتقّ  ،هلزم ذمّت ينٍ كدَ   ؛بهبَعُ وَيتُالمشهور، 
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  ]يتتنازع الزّوجين في متاع الب: مسألة[     
 منفهم مضموÁا لة يُ أعن مس -º-، سيدي عمر الوزاّن العارف Òyّ  ،العلم ،ل العالمئِ وسُ      
  .جوابه
  :فأجاب     
بنـت قتـه مـع مطلَّ  ينالحاج ½اء الدِّ ة في قضيّ  -لطف الله به- عمربه كاتِ   رَ كَ ذي ذَ الّ  ،e الحمدُ      

 نّ المـذكورة ¹ قةُ ين، وقامت الآن المطلَّ بَ ن الجانِ مِ  )1(ن الإبراءبينهما مِ  قَ بَ ما سَ  قَ بَ وقد سَ  ،القائد فتوح
علـى  وقـوفٌ ه مَ إبراءه تمامُ  أنّ  اأيضً ر هو كَ ، وقد ذَ )2(ةيّ قِ وتَ  ،نهُ ها مِ فسِ نَ  وفِ خَ  عن إبراءها لم يكن إلاّ 

 ؛قـــةُ ه المطلَّ تْـــرَ بمـــا ذكَ  ضَ قِـــالإبـــراء إذا نُ  أنّ  :وقبلـــه ر اليـــومَ ن حضَـــتـــه لمـِــرَ كَ ذي ذَ هـــا عليـــه، فالــّـقيامِ  عـــدمِ 
لـه  مَ كِـحُ  ؛هُ وثبـت لـَ ،ةترّكـن العلـى شـيء مِـ نـةً بيِّ  ن أقـامَ فمَ  ،جَذعًاة بينها وبين الوارث ت القضيّ عَ رجَ 
بــــين  نــــازعِ التّ  كــــمِ ت علــــى حُ يــَــجرِ أُ  ؛ىوَ عْ د الــــدَّ رَّ جَــــ بمُِ ن إلاّ وإن لم يكُــــ ،قــــة أو الــــوارثســــواء المطلَّ  ؛بــــه
ى قضَـوجـة يُ للزَّ  وفٌ عـرُ ومـا هـو مَ  ،وج لـه بـه أو لوارثـهفالمعروف للـزّ  ،الآخر ووارثِ ا همِ دِ وجين أو أحَ الزّ 

  .)2(يتالبَ  يحِ جِ لترَ  ؛وجقضى به للزّ يُ  ،ورهماشهُ فيه قولان مَ  ؛اما معً لهُ  فُ عرَ وما يُ  ،)1(ينمِ عد اليَ بَ  هِ لها بِ 
  .ورحمة الله ،عليه فُ قِ ن يَ لام على مَ والسَّ  ،والله أعلم ،ةه في القضيّ رتُ كَ ي وما ذَ دِ عنذا ما فهَ      
  
  
  

                                      
  ). 1/33(ابن منظور، لسان العرب، . وبراء؛ إِذا صالحها على الفِراق ،�رأ المرأة، مبارأة): الإبراء)  (1( 
ر ضمِ يُ  وإن كان، ظهرهالعقوبة بما يُ  نمِ  نفسهيقَِيَ  ¹ن وذلكوغيره،  ،عتقدن مُ مِ  فسن إظهار ما في النّ الحذر مِ  ):ةقيّ التّ )  (2( 

؛ )12/314(ه، 1379 بيروت، ،دار المعرفة، بن حجر العسقلاني، افتح الباري شرح صحيح البخاري: انظر .خلافه
  ).24/45(المبسوط، السرخسي، 

  ).9/308(ن يونس، ، ابالمدوّنةالجامع لمسائل : انظر. بغير يمين فيما يعرف لأحدهما :حنونقاله ابن حبيب، وقال سَ   )1( 
وهذا هو  ،جلالبيت للرّ  لأنّ ؛ ساءجال والنّ بما يعرف للرّ  أيضًا )وجالزّ ( ويقضي له): "4/252(، التّوضيحقال خليل في   )2( 

الجامع لمسائل : وانظر". ه يكون بينهما بعد أيماÁمانّ إ :ه قالفإنّ  ، فيما يعرف لهماإلاّ  ،المشهور، وروي عن ابن القاسم مثله
  ).3/301(؛ شرح مختصر خليل، الخرشي، )9/308(، ابن يونس، وّنةالمد
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مـا هـو مـن كـالئ     وج أن ما دفعه زائدا من كسوة زوجته  إنّدعوى الزّ: مسألة[   
  ]صداقها عليه

   :هصُّ بما نَ  -º – )1(الشّيخ علي الأجهوري ،ةªر المصريّ مفتي الدِّ  ،لاّمةالع ،العالم لَ ئِ وسُ     
  .اسليمً م تَ وآله وصحبه وسلّ  محمّد سيِّدِ{الله على  صلّىو  ،حيمحمن الرّ بسم الله الرّ      
 ،ئها للكــالداقُ صَــ عليــهِ  لزوجــهِ  ،ســألة رجــلٍ خة الإســلام الجــواب عــن مَ ن كمــال مشــيَ الغــرض مِــ     

وها بعـد كسُـوصـار يَ  ،ه أعطاها أسبا�ً ناء بزوجِ فبعد البِ  ،وأمةٍ  ما بين نقدٍ  ،همبلدِ  على مقتضى عادةِ 
ـــذلـــك كِ  لهـــا  ن مـــاكســـوها مِـــا يَ ه إنمّـــأنــّـ دالـــةَ د العَ شـــهِ ويُ  ،بمـــا يليـــق Uـــا ،يفســـوة الصّـــوكِ  ،تاءســـوة الشِّ

 وأمــةً  ،هــائَ كالِ نــه  هــا مِ بِ لَ ى إلى طَ أفضَــ ،آننَ شَــمــا هُ ن ـَبي عَ قَــوَ إلى نفــاده، ف ـَ وأمــةً  ،انقــدً  ن كــالئٍ مِــ )2(/هُ لَــب ـَقِ 
شــيء  لــهُ  طَّ ولمــن شَــ ،مــةالأَ  وقيمــةَ  ن عــينٍ مِــ لــكِ  ل بمــايقابــَ ه لــكِ ذلتــُمــا بَ  كــلَّ   :نّ فــدافعها ¹ ،شــرطها
  .أخذه
 ؛بعـد المقابلـة طَّ  مـا شَـه إلاّ لـَب ـَوليس لهـا قِ  ؟بذلك هِ وجِ وج على زَ قضى للزَّ يُ  -حفظكم الله-فهل      
 لـكٍ إلاّ عن مِ  رءِ  ـَالم مالُ  جُ رُ ولا يخَْ  ،ع لهين لا تبرُّ دِ  ـَإذ الم ؛)1(همن مالِ  هُ عَ ف ـَين ما دَ بيِ ه في تَ قولُ  القولَ  لأنّ 

  .)2(بدليلٍ 
ن ا مِـــدام لهَــ ومـــا ،فيــه يدِ تفــه مـــا لـَـب ـَلهـــا قِ  نْ كُــو لم يَ  لـَـإلاّ  بـــل؛ لا يقُســوةالكِ  عــاء المــرأة بلـــزومِ وادِّ      

   ؟أم لا ،سو¬ا فيهِ كون كِ ا تَ فإنمّ  ،ءشي داقِ الصَّ 
                                      

الرملي،  محمّد: ة منهم، أَخذ عَن جلّ في عصره �لقاهرة المالكيّةشيخ  ، أبو الحسن،الأجهوري محمّدعلي بن زين العابدين : هو  )1( 
ي، وأخذ عنه نهورّ والشّيخ سالم السّ  ،القرافيّ يى ن يحدر اببَ ال المالكيّةوقاضى  ،بن سَلامَة البنوفري محمّدو والبدر حسن الكرخي 

ليل، وحاشية على خ مختصرعلى  الثلاثةشروحه : تصانيفه ، من أهمّ رقانيقي الزّ وعبد البا ،مس البابلي، والشّيخ الخرشيالشّ 
؛ )493 ،2/281(، )1/242(؛ الرحلة العياشية، )3/157( الحموي، خلاصة الأثر،: انظر. ه1066سنة  توفيّ  ،الرّسالة

  .)440-1/439(، مخلوف، شجرة النّور ؛)2/467(طبقات الحضيكي، 
  ).56: (الصّفحةÁاية  ) 2( 
الإنسان مصدّق في الوجه الّذي : "، ومن ألفاظها"الأصل عدم خروج الملك عن صاحبه إلاّ على الوجه الّذي قصده: "قاعدة ) 1( 

  . لنّازلةسيأتي تخريجها Uامش جواب ا". أخرج به ماله عن مِلكه
  .من قسم التحقيق) 42: (الصفحة: انظر: تقدم تخريج الضابط ) 2( 
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أم لا  ؟تـهمَّ مـا في ذِ  لاصَ خَـ دُ قصِـن الإعطاء كان يَ مِ  نهُ ادر مِ ذلك الصّ  أنّ ه عليه يمين وهل يتوجّ      
  ؟امً هَ تـَّ مُ  يكونَ  أن إلاّ 

أم لا  ،تـهمَّ ذِ  لاصِ خَـ معها بقصدِ  ركَ ل ما ذَ عَ ا ف ـَه إنمّ أنّ ها على يمُ قِ نة يُ في ذلك إلى بيِّ  جُ ا يحت هلو      
ومــع  ،ققّـيحَُ  يلٍ دلِ  بــِإلاّ  هُ منـ رءِ مَ ـالـ لــكِ مِ  وجِ رُ خُـ مِ وعـدَ  ،ع المــدينعــدم تـبرُّ  نمِـ مَ لـِلمــا عُ  ؟يحتـاج في ذلـك

  .والسّلام ،وابم الأجر والثّ ولكُ  ،فصل لِّ جوابكم عن كُ  ؛ يبقى مع الأصل،هِ فيِ نَ 
   :-º-فأجاب      
ا دفعـه بـة لهـا إنمّـسـوة الواجِ ن الكِ مِـ عليـهه قُّ حِ سـتَ ا علـى مـا تَ فعه زائـدً ما دَ  أنّ  الزَّوج في قولُ  القولُ      

عليـه  جَ رَ ذي خَـفي الوجـه الـّ في مثـل هـذا، دافـع المـالِ  قـولُ  لأنّ القـولَ  ؛هينـِمِ يَ بِ  ،ن الـدَّينا لها عليه مِـممِّ 
  .أم لا ،اهمً تَّ مُ  سواء كان )1(ععواها التبرّ عروف؛ وهي دَ ـمَ ـعوى اليتوجَّه في دَ  واليمينُ ، )1(ماله

  .والله أعلم .)2(عهاف مَ لِ فلا يحَ  ؛هُ لَ ب ـَا لها قِ دفعه ممِّ ما يَ  نّ نة ¹يِّ ب ـَ ت لهُ وإذا قامَ      
  
  
  

                                      
البهجة، التّسولي، : انظر. الأصل عدم خروج الملِك عن صاحبه إلاّ على الوجه الّذي قصده: قاعدة ج هذه المسألة علىتخرّ   )1( 

  ).164(، الغرqني، ؛ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكيّة من خلال كتاب البهجة للتّسولي)471(
افِعِ  قول قولفاَل ،ادفعه محتسبً فيِ أنََّهُ  ولو تنازعا: "ابن الحاجب قال         على  عى رجلٌ إذا ادّ : يعني": قال خليل".  بقَِريِنَةٍ إِلاّ  ،الدَّ

 ، فالقول قول الدافع؛ لأنّ ا دفعت عني على وجه المعروف احتسا�ً إنمّ : وقال المدفوع عنه ،افع يطلب المالقام الدّ  ثمّ  ،اينً آخر دَ 
  ).6/294(، خليل، التّوضيح: انظر...". ذي قصده على الوجه الّ لكه إلاّ الأصل عدم خروج مِ 

ه عليه مه �لهبة، فلا تتوجّ ا ا¬ّ وإنمّ  ،عوى عليه بذلكق الدّ قّ لم يحُ  إنا وأمّ  المعروف، المشهور في المذهب توجّه اليمين في دعوى  )1( 
   .)3/365(نقل ذلك الونشريسي في المعيار المعرب،  .فاقاً اليمين اتّ 

الأصل " :تي تندرج ضمن قاعدةافع، والّ افع في الجهة، فالقول قول الدّ إذا اختلف القابض والدّ : تندرج هذه المسألة تحت قاعدة  )2( 
عى ر، ومَن عليه اليمين هو المدّ نكِ إلى يمين الم نةافع يؤول عند عدم البيّ ختلاف بين القابض والدّ الا إنّ حيث ": ةبراءة الذمّ 

موسوعة القواعد الفقهية، : انظر .نةفعليه البيِّ  ،ك بخلاف الأصل والظاهرتمسِّ عي مُ ك �لأصل والظاهر، والمدّ وهو المتمسّ  ،عليه
  ).1/243(بورنو، ال أحمد
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  ]ين في الولدوجتنازع الزّ :مسألة[     
ونــصّ  -رحمــه الله-ة، الشّــيخ ســالم السّــنهوري العلاّمــة، مفــتي الــدªّر المصــريّ  ،العــالم لَ ئِ وسُــ     

   :السّؤال
     e 2(توغريبـة دهمَـَ ،تلَ زَ لة ن ـَأفي مس ،قاّدةالوَ  )1(أر�ب القرائح ،القادة ادةِ جواب السّ  ،الحمد(، 

 ،قهــاه طلّ إنــّ ثمُّ  ،الحمــل يعوهــي تــدَّ  ،ينأقامــت معــه فــوق عــامَ  ،صــمة رجــلٍ كانــت في عِ   امــرأةً  هــي أنّ 
ت عَ وضَـ ثمُّ  ،اهرً شَـ رَ شَـد عَ ه أحَـت تحتـَأقامَـفَ  ،رَ  آخَـلاً جُ ت رَ جَ وتزوّ  ،)3(¬ا �لأقراءدّ ت �نقضاء عِ فأقرَّ 

ن هــذا الولــد مِــ أنّ ه أغضــبها، فادَّعــت نــّإِ  ، ثمُّ بعــد تــهذي هــي تحَ هــا الــّعلِ لبَ  دعوهُ تــَ ةً دّ وأقامــت مُــ ،الــدً وَ 
 ذلـك الحمـلِ  ت شـهادةَ عَـا أودَ وأÁّـ ،ن أبيهـاا مِ خوفً ، كاذبةً  ةدّ العِ  ت �نقضاءِ ا أقرَّ أÁّ و  ،لوجها الأوّ زَ 
في  ا كاذبــةٌ أÁّــو  ،نــهالولــد مِ  يا أنّ عِ مــدَّ  ،قهــاوج طلَّ هــذا الــزّ  إنّ  ثمُّ زويج، قبــل التـّـ - تــهعنــد رجــل سمّ  -

وج و{زع الـزّ  ،عواهادَ ث بـِشبَّ وتَ  ،لوج الأوَّ قام الزَّ  ثمُّ  ،عليه غير سارٍ  )1(هادةها الشّ إيداعَ  أنّ و  ،دعواها
   ؟اد́ وحَ  ،قاًفماذا الحكم لحُوُ  ،اني الولدالثّ 

  .-حفظكم الله-ة للمسلمين وأئمّ  ،ينكم هداة للدِّ لأنّ  ؛أفتو{ مأجورين     
 لُ وج الأوَّ ك الـــزّ تمسّـــ ،هالـــت بـــه حـــين أغضـــبَ وجـــة ذكـــرت لـــه مـــا تعلّ الزَّ  اني أنّ وج الثــّـاعـــترف الـــزَّ      

   ؟أم لا ،نفعههل يَ  ،ه ينفعها منه أنّ ظن́  ،�عترافه
  .رولكم الأج ،الجواب     

  
                                      

: انظر. بعيراد استنباط العلم بجودة الطّ  دة؛قريحة جيّ لفلان : ومنه قولهم تي جبل عليها،طبيعته الّ : قَريحِةُ الإِنسانِ ): القرائح)  (1( 
  ).2/558(لسان العرب، ابن منظور، 

  ).12/211(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. دَهمْاً  ،ودَهمَِكَ  ،دَهمََكَ  فقد ،، وكلّ ما غشيكتْ يَ شِ أي غَ ): دهمت)  (2( 
هر، القرء هو الطّ : المالكيّة، وفي اصطلاح )1/131(ابن منظور، لسان العرب، . اسم للوقت: جمع قرء، وهو لغة): الأقراء)  (3( 

علي بن أحمد بن ني، الب الر�ّ ؛ حاشية العدوي على كفاية الطّ )2/234(، المدوّنة: انظر. ماءتي بين الدّ والأقراء هي الأطهار الّ 
  ).1/151(، م1994/هـ1414وت، بير  ،دار الفكر، البقاعي محمّديوسف : تحقيق ،مكرم الصعيدي العدوي

  ما أمكنهمتىّ  يقوم بهوَأنََّهُ  ،غير �رك لهى حَقِّهِ عَل أنهةً خُفيوَ  اوهي الإشهاد سر́ : نة السرأو بيّ  ،أو الاسترعاء ،)هادةإيداع الشّ (  )1( 
  .قسم التّحقيقمن ) 48: (صفحةUامش الم شرح المصطلح تقدّ . ذلك
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  :-º-فأجاب      
ة تّ أتــت بــه لسِــ ، حيــثُ )1(راشالفِــ ه صــاحبُ لأنــّ ؛انيوج الثــّد للــزَّ لــَالوَ  ،الحمــدِ  قِّ حِ ســتَ e مُ  مــدُ الحَ      

عـــان ¹ن لا يـــه في اللِّ لَ عتمـــد عَ علـــى مـــا يُ  هِ فيــِـعتمـــد في نَ ويُ " ،)2(عـــانٍ لِ يـــه بِ نفِ  أن يَ إلاّ  ،هقـــدِ ن عَ أشـــهر مِـــ
إلى آخــر مــا قالــه  )1("يضــةٍ بحَ  أو اســتبراءٍ  ،)3(ة أو كثــرةٍ لــّلقِ  ؛لحــق الولــدة لا يُ أو لمــدّ  ،ضــعٍ وَ  هــا بعــدَ أَ يطَ 

  .)2(في �به الفقهاءُ 
  .وري المالكينهُ سالم السَّ  :وكتبه .والله أعلم .ثباتٍ ولا إِ  ،بنفيٍ  ؛المرأةِ  ولِ إلى قَ  تُ فَ لت ـَولا يُ     

  
  
  

                                      
ب ، كتاب البيوع، �)3/54( أخرجه البخاري في صحيحه،. »اهِرِ الحجََرُ لْفِرَاشِ وَللِْعالوَلَدُ لِ « :صلى االله عليه وسلملقوله   )1( 

ي وتوقّ  ،ضاع، �ب الولد للفراش، كتاب الرّ )2/1080(، وأخرجه مسلم في صحيحه، ]2053: [تفسير المشبهات، برقم
  ].1457: [بهات، برقمالشّ 

  ).4/523(ير هذه المسألة، نقل ذلك الونشريسي في المعيار، بمثل ذلك أفتى الشّيخ قاسم العقباني في نظ       
لقول  لِعا{ً ه سمي ذلك كلّ  ،حكم ولاعَنَ الحاكمُ بينهما لِعا{ً  ،ولاعَنَ امرأتَه في الحُكم مُلاعنة ولعِا{ً ) لعن: (مادة): عاناللِّ (  )2( 

لسان العرب، ابن منظور، . إِن كان من الصادقين ؛غضب اللهعليها  :وقول المرأةَ ،ن الكاذبيننة الله إِن كان مِ عليه لَع :الزوج
جَبَ نُكُولهَاَ أوَ إن  وحلفها على تكذيبه ،لهَُ  زمنفي حملها اللاّ  أوَ ،ز{ زوجتهى علحلف الزّوج : "في الاصطلاحو  ،)13/387(

  ).210(، الرصّاعشرح حدود ابن عرفة، : انظر ."حدّها بحكم قاض
لخمسة أشهر  ؛مانة الزّ ا لقلّ ى فيها ولد، إمّ ة لا يتأتّ عد الوضع، ولكن بين هذا الحمل والإصابة مدّ ن يكون وطأها بأ"أي   )3( 

: انظر. ")أو كثرة ،لقلّة ؛الولدفِيهَا  يلحقفيِ مُدَّةٍ لا  أوَ: (فأكثر، وإليه أشار بقوله ،ا لكثرته كخمس سنينونحوها، وإمّ 
  ). 4/572: (، خليلالتّوضيح

أو  ،كثرة ؛فيها الولدحَقُ لا يلَ أو في مدّة ،بعد وضعهَا لمَ يُصِب ويعتمد على أنهّ" :قال): 315(، الأمّهاتامع ونصّه في ج  )1( 
 بعد الرّؤية فصاعدًا ،هُرٍ أَشستّة أتت به لِ  نفإ يلاعنُ للقذف،: وقيل: المشهورى عل الاستبراء والرؤية اجتماعى عل تمدويعُ، قلّة

أو الحمل على ثلاثة أشياء،  ،ه يعتمد في نفي الولدأنّ : يعني" :)4/571(، التّوضيحقال خليل في ". ه لحق بوإلاّ  ،فلَِلِّعَانِ 
 4/571(المرجع نفسه، : وانظر تفصيلاً  ."رع أن ينفي الولد بذلكه يجوز له في الشّ أنّ  :واختلف في رابع، ومعنى اعتماده

  ).576إلى
مختصر ؛ )570-2/569(؛ عقد الجواهر، ابن شاس، )762إلى2/760(منين، منتخب الأحكام، ابن أبي ز : انظر استزادة  )2( 

  ).2/50(؛ الفواكه الدواني، النفراوي، )128(خليل، 
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   :)1(/د بعقبهوتقيّ      
     e صــالح  :كتبــه .والله أعلــم، عــانفي اللِّ  يــهِ لَ عتمــد عَ يل مــا يُ فصِــ في تَ إلاّ  ،جــوابي كــذلك ،الحمــد

   .)2(افعيالشّ  ينيِّ لقِ البُ 
  :بعقبه أيضًاد وتقيّ      
     e جـتتزوَّ  ثمُّ  ،¬ا فيهـاانقضاء عـدَّ  ة تحتملُ دّ مُ  ضيِّ مُ  ¬ا بعدَ دّ عِ  ت �نقضاءِ حيث أقرَّ  ،الحمد، 

   .بحانه أعلموهو سُ  ،له دُ لَ كان الوَ  اني؛وّج الثّ زَ ت ـَ ن وقتِ مِ  فأكثرَ  ة أشهرٍ تّ لسِ  جاءت بولدٍ  ثمُّ 
  .الِّمً سَ مُ  ،ايً صلِّ مُ  ،احامدً  )3(يفِ نَ  الحَ وتيِ ين الحانُ راج الدِّ سِ  مّد بنُ محَُ  :كتبه    
   
وحكـم   ،ق مقصـوده منهـا  تـه إذا لـم يتحقّ ـ  وجين في عطيرجوع أحد الزّ: مسألة[     

لمرأة ا اشتراط1(]ج عليهاعدم التزو(.  
  :ونصّ السّؤال -رحمه الله-ي ورِ درّس العالم الشّيخ علي الأجهُ ل الإمام المُ ئِ وسُ      

ن رجـت مِـخَ  امـرأةٍ  ن مسـألةِ الجواب عَ  ،لق في الأحكاممدة الخَ وعُ  ،شيخة الإسلاممَ  منالغرض      
وهــي ممتنعــة  ،جــوعرســل إليهــا في الرُّ هــا يُ علُ وبَ  ،الــةة في هــذه الحدّ ت مُــيَــقِ وبَ  ،زةً ضــبى {شِــهــا غَ علِ بَ  يــتِ بَ 

ولم  ،اورً فُ  ن ـُد إلاّ زِ فلم تَ  ،هابل وأمرائِ  ؛هالمائِ ها وعُ وأشرافِ  البلدِ  وتقدَّم إليها في ذلك ¹كابرِ  ، وفعلاً قولاً 
وغ لهـــا سُـــه يَ ه أنــّـفسِـــط علـــى نَ شـــترَِ  أن يَ إلاّ  ا لا ترجـــعُ Áّـــإ :عهـــا علـــى تلـــك الحالـــة إلى أن قالـــتل مَ يـــزَ 

                                      
  ).57: (الصّفحةÁاية )  1( 
 ،هَابخه الشّ ابن شَي ،بَة لبلقينة من غربية مصرنِس ،افعي، والبلقيني بِضَم أوَلهريِّ الشّ لقيني، المصصالح بن أَحمد، عرف �لبُ : هو)  2( 

  ).2/237(خلاصة الأثر، الحموي، : انظر. ه1015ر سنة توفيّ بمِص
 المذهبرَأس  لحنفي، صاحب الفتاوى المشهورة، كانا ،ين، الحانوتي المصريبن عمر بن سراج الدّين، لقبه شمس الدّ  محمّد: هو ) 3( 

 :ة منهموعلى اللقّاني المالكي، وأخذ عنه جلّ  ،ن الطرابلسينور الدّي القضاةوعَلى قاضى  ،على وَالِده تفقّه، �لقاهرةفى عصره 
؛ الأعلام، خير )4/76(خلاصة الأثر، الحموي، : انظر. ه1010 سنة توفيّ إجابة السائلين، : ملي، من تصانيفهين الرّ خير الدِّ 

  ).6/317(، 2002، 15-الدين الزركلي، دار العلم للملايين، ط
 .طرحت على أكثر من مفتي اأÁيدل على قد ا ممّ  ،مع اختلاف ا¯يب )42(صفحة   المخطوط،في مقدّ سؤال هذه النازلة ت  )1( 
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وافقتهـا  مُ إلاّ  عهُ م يسَـلـَف ـَ ،عليهـا جُ تـزوّ ه لا يَ أنـّ أيضًـاه فسِـط مع ذلك على نَ شترَ ويَ  ،ن ذهبٍ مِ  )1(اوارً سِ 
ــ ،ســن المعاشــرةلــه منهــا حُ  لقصــد أن يصــحّ  ؛علــى ذلــك  :صــورته ،هوأشــهد علــى نفســه في كتــاب بخطِّ

e جـوعن الرُّ وامتنعـت مِـ ،ن بيتهـا غضـبىمِـ ت فلانـةُ ا خرجَـ ـَ ـّلم ،على رسول الله والصّلاة ،بعد الحمد، 
ــن ـَوامت ـَ ،جــوعن الرُّ فأبــت مِــ ،ةهــا المــرةّ بعــد المــرّ علُ لهــا بَ  وأرســلَ  ليهــا في ذلــك وبعــث إِ  ،الامتنــاع لَّ ت كُــعَ
لهــا  وغَ صُـ أن يَ ة، فامتنعـت إلاّ المـرةّ بعـد المــرّ  اءم إليهـا �لأمــر وتقـدَّ  ،لمائهــارفائها وعُ وشُـ ،البلـدة خـواصَّ 

ن ا مِـوارً سـه يصـوغ لهـا أنـّه فأشهد فلان على نفسِ  ،ج عليهاأن لا يتزوَّ  هِ على نفسِ  طَ شترِ أن يَ و  ،واراس
ت عَـجَ رَ ف ـَ ،المـذكور ن لهـا الخـطَّ ا، ومكَّ هِ ن خارجِ ولا مِ  البلدِ  لِ ن داخِ لا مِ  ؛ج عليهاوأن لا يتزوَّ  ،ذهبٍ 

ة ة والخاصّــن العامّــا مِــا أحــدً هــبعلُ  بــقِ فلــم يُ  ،أيضًــا ضــبىَ ت غَ جَــرَ خَ  ثمُّ  ،ســيرةة يَ دّ  مُــإلاّ  ولم تبــقَ  ،إذ ذاك
 ؛جــوعومــا أعطاهــا بعــد الرُّ  ،فيمــا صــاغ لهــا وجُ هــا الــزّ بَ لَ طَ ت، فَ عَــن ـَت وامت ـَبــَفأَ  ،وعهــاجُ ه في رُ لَ  وأرسَــإلاّ 

  .لها هُ بَ ته بما كت ـَعَ المعاشرة، فنازَ  حسنلأجل 
جلاب  لأجــل اســتِ يفعــل ذلــك إلاّ ه لم لأنــّ ؟أو لا ،لهــا لهــا مــا كتــبَ  يصــحُّ  -حفظكــم الله-فهــل      
حيــث قــال في  ،ا هــو صــريح في الإيــداعه ممِــّتبِــا مــع لفظــه في كَ صوصًــوخُ  ،عاشــر¬امُ  ســنِ وحُ  ،هــارِ خاطِ 

ه أنـّة علـى ن أقـوى الأدلـّفهـو مِـ ،أشهد لها )1(]ا طلبتهإنمّ [جوع ن الرُّ ا خرجت وامتنعت مِ  ـّلم: مضمونه
  .ا¬ِ رَ عاشَ سن مُ ها وحُ وعِ جُ  لأجل رُ ه لها إلاّ بَ ولا طيـَّ  ،لكهمِ  عنرجه  يخُ لم

 بـــدليل لـــك صـــاحبه إلاّ ن مِ إذ لا يخـــرج المـــال مِـــ ؟ف غـــيره يكلّـــوألاّ  ،في ذلـــك وهـــل قولـــه كـــافٍ      
 لم ،سـن العشـرةوحُ  ،ه لأجـل مـا ذكـرمـع أنـّ ؟هطَ إذ شـرَ  ؛ن مـن ذلـكزويج يمكَّـوهل لو أراد التّ  .واضح

 ،فـلا يجـب الوفـاء بـه ،اسـتقباليّ  وعـدٌ  )2(صـاراهوقُ  ،ه عـن ذلـكيحجـز  ولا يمـينٍ  تـاقٍ ولا عِ  ده بطـلاقٍ يقيِّ 
   .قضى به عليهولا يُ 

                                      
وار من الحلي، معروفواراسِ : والمعنى، "صوارا: "أحيا{ يكتبها)  1(     ).4/88(لسان العرب، ابن منظور، . ؛ وهو السِّ
  ." لما طلبتهإلاّ ": ولعلهكذا في الأصل،    )1( 
لسان العرب، ابن . وما اقتصرت عليه ،وآخرُ أمَرك ،وغايتُك جهدك،أَي  :وقُصاراَك ،قُصارُكو  ،قَصْرُكَ : اليق): قصاراه(  )2( 

  ).5/97(منظور، 
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أ{  :دعواهـــا أن لـــو قالـــت)1(/لُ بطِـــزويج عليهـــا يُ التــّـ مِ وج في جانـــب عـــدَ وهـــل إدلاؤهـــا بلفـــظ الـــزَّ      
زويج تَّـــقـــت رجوعهـــا علـــى اشـــتراطها عليـــه عـــدم القولهـــا لمـــا علَّ  إذ لـــو صـــحّ  ،عليـــه حـــريمُ لي التّ  طٌ شـــترَ مُ 

ــت عَ لَــخَ دَ  لــوْ  وكيــفَ  ؟عليهــا وهــي  ،نَّ هُــمعَ  يَ وهِــ ،الــولادة مــع بعضــهنّ  عَ قَــوَ وَ  ،يوارِ ي والجــَرارِ لــى السَّ
           ؟سواه وج مع ذلك لأمرٍ تاج الزَّ فلا يحَ  ،نكيرٍ  ي من غيرِ رارِ ن السَّ مِ  لادةِ الوِ  القائمة بوليمةِ 

  .عليكم ورحمة الله وبركاته موالسّلا ،بما يليق به فصلٍ  جوابكم عن كلِّ      
  :-ورضي عنه ،رحمه الله-فأجاب      
ولم  ،هاحســنأو علــى  ،شــرةالعِ  وامِ ا علــى دَ يئً شَــ هُ تَــوج زوجَ ى الــزّ إذا أعطَــ ،العــالمين الحمــد e ربِّ      

لـه فيمـا  عَ و جُ لا رُ فَ  ،نين أو أكثرسِ  بعدَ  وإن قامَ  ،ىجوع فيما أعطَ الرّ  هُ فلَ  ،ربِ وقام �لقُ  ،ل ذلكصُ يحَ 
 لامِ كَـ  نمِـ سـتفادُ كمـا يُ   ،ركِـا علـى مـا ذُ يئً هـا شَـوجَ وجـة زَ ت الزّ لك فيما إذا أعطـَثل ذَ ويجري مِ  ،أعطى

ها نِ سِـأو لحُ  ،شـرةالعِ  ا هو لدوامِ ذي أعطاه إنمّ الّ  أنّ ل قوله قبَ وج لا يُ الزّ   أنّ إلاّ ، )3(وغيرهِ  ،)2(يحِ وضِ التّ 
ـــكمـــا في   ؛ بقرينـــةٍ إلاّ  ه مـــا في فيـــدُ كمـــا يُ   ؛ولهـــا في ذلـــك وإن لم تكـــن قرينـــةقبـــل قَ يُ المـــرأة ف ـَ ا، وأمّـــؤالالسُّ

  .)2(-)1(هلأحكام ابن سَ 

                                      
  ).58: (الصّفحةÁاية )  1( 
ا ه إنمّ لأنّ  ؛فله أخذ ما أعطاها ؛²ن ذلكفسخ نكاحها بحدْ  ثمّ  ،ا أعطاها ذلك بعد البناءولو كان إنمّ : "قال خليل في توضيحه)  2( 

وجدها بعينها،  نإو  ؛يئاً فلا أرى له شَ  ؛نينأو سِ  ،نتينسَ  ؛مانبعد طول الزّ  كان الفسخُ   نإشرة، و أعطاها على ثبات الحال والعِ 
  . )4/223(، خليل، التّوضيح :انظر ".نهث مِ وانتفع به، فالفسخ كطلاق حادِ  ،ذي أعطى له قد نتجالّ  لأنّ 

  ).1/224(، م1995/ه1415، 1، طالتّويجرينورة : ابن سهل، تحقيقعيسى ، امالإعلام بنوازل الأحك :انظر)  3( 
ولي القضاء  ثمّ  ،ورى Uا الشّ وتولىّ  ،طبةر أصله من جيان، سكن ق أبو الأصبغ، عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي،: هو)  1( 

لة في الصّ : انظر. ه486سنة  توفيّ حكام، الإعلام بنوازل الأ: اب الفقيه، من تصانيفهبن عتّ ا :ة منهم�لعدوة، روى عن جلّ 
، ابن الدّيباج؛ )415(، م1955/هـ1374-2خلف بن عبد الملك بن بشكوال، مكتبة الخانجي، ط، ة الأندلس�ريخ أئمّ 
  ).1/180(، مخلوف، شجرة النّور؛ )72-2/70(فرحون، 

ا أسلفته ا إنمَّ ت أÁّ مَ قها قبل الأجل، فزعَ فطلَّ  ، أجلأقرضت زوجها د{نير إلى امرأةٍ  قله في {زلةِ جواب نَ  مناستفيد ذلك   )2( 
 ،عته من ذلك، وتحلفالمرأة فيما ادّ  قولُ  القولُ  :ابفأفتى ابن عتّ  .حبته لهاسن صُ في حُ  لعصمتها معه، ورجاءَ  استدامةً  ؛تهُ رَ ظَ أنو 

ن يفعلن ذلك، فهو  ر من أمر النساء أÁّ اهإذ هو الظَّ  :، قاليوخ فيها قبل هذاها منه حالاً، وبذلك أفتى الشُّ ثم ªخذ حقّ 
  ).569-1/568(، التّويجرينورة : أحكام ابن سهل، تحقيق: انظر .عاهق فيه من ادّ ذي يصدّ كالعرف الّ 
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ا مـع  وصًـخصُ  ،غـير لازم لـه ؛ى عليها على هذه الحالةرَّ سَ تَ لا ي ـَ ليها أوج عَ والتزامه لها أن لا يتزوّ      
ـإعطائِ  نا التزمه لها مِ لِم زمٍ لتَ ه غير مُ أنّ  نةٍ بيِّ عى عليها بِ كونه استرَ   ،ج عليهـاوُّ زَ التـَـ مِ دَ ن عَـومِـ ،وارهـا السِّ

  .أعلم -تعالى -والله  ،هاوعِ جُ رُ  ذلك لأجلِ  ا فعلَ ه إنمّ أنّ و 
عبـــــد البـــــاقي  :ة في ذلــــكجّــــه حُ تمُـــــوخَ  ،هِ �ذنـِـــ بَ تــَـــوكَ  ،ي المــــالكيّ ورِ الشّــــيخ الأجهُـــــ :قالــــه     

  .)1(رقانيالزّ 
  :-رحمه الله- )2(الشّيخ محمّد الخراشي ،المؤلّف ،لمالعا ،الفقيه :وأجاب عن النّازلة المذكورة    
 ،لـذلك )1(]تـهكعطيّ [" :خليـل يخبه في قول الشَّ  حٌ صرَّ هذا السّؤال مُ  الحمد e ربّ العالمين، جوابُ     

شـرة، العِ  داق علـى دوامِ  غـير الصَّـهـا مـالاً وجَ وجـة زَ إذا أعطـت الزَّ : "عليـه تبَ من كَ  ، قال بعضُ "فيفسخ
  .)3(")2(]ضهاغر [ول صُ حُ  مِ دَ ع عليه بما أعطته، لعَ رجِ ؛ فإÁّا تَ خَ سِ وفُ  ،فاسدٌ  كاحَ النِّ  أنّ ر هَ ظَ فَ 

  .)4("ىحرَ أَ  لاق الاختياريّ الطّ  أنّ ا على نبيهً تَ  ،كر�لذّ  الجبريّ  سخَ الفَ  خصّ " :يغازِ  ابنُ  قال    

                                      
وعنه أخذ  ،له �لفضلوَشهد  ،سِنِين عديدة ور الأجهوريّ لزم النّ ، محمّدأبو  د، الزّرْقاَنيِّ،بن أَحم يوسفبن  الباقيعبد : هو ) 1( 

خلاصة الأثر، الحموي، : انظر. ه1099بمصر سنة  توفيّ شرح على مخُْتَصر خَلِيل،  :من تصانيفه، محمّدابنه  :اعة منهمجم
شجرة ؛ )238(؛ اليواقيت الثمينة، الأزهري، )2/522(؛ طبقات الحضيكي، )2/355(؛ نشر المثاني، القادري، )2/287(

  ).1/441(، مخلوف، النّور
من البحيرة (أبو خراش : نسبة إلى قرية يقال لها )أو �لخرَاشي(ولقب �لخرشي  ، أبو عبد الله،د الله الخرشيبن عب محمّد: هو)  2( 

 ،قانيوعن البرهان اللّ  ، مشيخة الأزهر، أخذ عن والده عبد اللهل من تولىّ وأوَّ ، انتهت إليه الر	سة في مصر، ، فقيه مجتهد)بمصر
على متن شرحه الكبير والصّغير : من تصانيفه ،فراويأخوه داود، وأحمد الفيومي، والنّ : نهمة مور الأجهوري، وأخذ عنه جلّ والنّ 

خليل بن الحسيني، أبو الفضل، دار  محمّداني عشر، رر في أعيان القرن الثّ سلك الدّ  :انظر. ه �لقاهرة1101سنة  توفيّ خليل، 
  ).1/459(، مخلوف، شجرة النّور ؛)4/63(م، 1988/هـ1408-3ة، دار ابن حزم، طالبشائر الإسلاميّ 

  ).108(مختصر خليل، صويب من ، والتّ "ةكعطيّ ": في الأصل)  1( 
  ".عوضها: "في الأصل  )2( 
 غير الصّداق على دوام إذا أعطت زوجها مالاً  والمعنى أنّ الزوجةَ ": ونصّه). 3/288(شرح مختصر خليل للخرشي، : انظر  )3( 

مواهب الجليل، : وانظر كذلك ."رضهالعدم حصول غَ  ؛بما أعطتهُ  عليه ا ترجعُ فإÁَّ  ،وفسخ ،النكاح فاسد نّ أ فظهر ،العشرة
  ).3/529(، الحطاّب

  ).1/479(شفاء الغليل حل مقفل خليل، ابن غازي،  ) 4( 
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 ،فــلا ترجــع ،غرضــها لَ صَــه حَ أنــّى رَ يَـــ عــد بحيــثُ ا �لبُ وأمّــ ،رب�لقُــ قَ ، وهــذا إذا فــارَ وهــو واضــحٌ      
فـًا خِلا ، رُجُـوعَ فـَلا ،دهايتعمّـنزلـت بـه لم  ن فراقها ليمـينٍ كُ وهذا ما لم يَ  ،بقدره عُ رجِ ذلك تَ  ينَ وفيما بّ 

   .)1( مِيِّ للَِّخ
 وامِ دَ لــِـ يَ هِـــ تـــهُ ى مـــا أعطَ رَ مجَـــ نـــاءِ البِ  أو أعطاهـــا بعـــدَ  ،لهـــا وجُ الـــزّ  مـــا أهـــداهُ  هيحِ وضِـــتَ في جـــرى وأَ      

ذي الـّـ لأنّ  ؛اقائمًــ هُ دَ جَــفــلا شــيء لــه وإن وَ  ،نــاءِ ى لهــا قبــل البِ إن أهــدَ : "غصــبَ أَ  عــنقــال فَ  ،شــرةِ عِ ال
أخذ مـا  هُ فلَ  ،²ن ذلكدْ فسخ نكاحها بحِ  ثمُّ  ،ا بعد البناءوإن أعطاها شيئً  ،ل إليهصَ قد وَ  إليهِ  يَ دِ هْ أُ 

أو  ينِ تَ ن ـَبسَــ ؛بعــد طــولٍ  ســخُ الفَ  )2(/ن كــان، وإشــرةِ والعِ  الحــالِ  بــاتِ ا أعطاهــا علــى ثَ ه إنمّــلأنــّ ؛أعطاهــا
سـخ  فالفَ  ،وانتفـع بـه )3(]رسـخَ  قـد[ لـهُ  يَ عطِ ذي أُ الّ  لأنّ  ،ها بعينهادَ جَ ا وإن وَ فلا أرى له شيئً  ،يننِ سِ 

  . )4("انتهى .حادثٍ  كطلاقٍ 
 هِ لِ المصدر إلى فاعِ  ضافةِ ن إمِ  "هِ تِ يَّ طِ عَ كَ " :هِ قولِ  بجعلِ  ؛ لذلكلاً ف شامِ كلام المؤلّ   لَ عَ أن يجُ  نُ كِ ويمُ      
   .)1(انتهى .ىخرَ ه أُ ولِ فعُ وإلى مَ  ،�رةً 

 :لـــى هـــذافعَ  ،ةر عجـــز العبـــاا هـــو إنمّـــ دُ وإن كـــان المقصَـــ ،فائـــدة أتمَّ  ه ليكـــونَ بتمامِـــ صَّ وذكـــر{ الـــنَّ      
 ،مّ تِ لم يــَـ ه أعطاهــا علـــى شــيءٍ لأنــّـ ،المــذكور يِّ لــِـن الحُ مِــ هِ فيمـــا أعطــاه لزوجتــِـ عَ رجِــجــل المـــذكور أن يَ للرَّ 

  .له فلا رجوعَ  ،ونحوها ينِْ ت ـَن ـَكالسَّ   ؛دَ عُ ا لو ب ـَرب، أمّ فة �لقُ نها المخالَ مِ  لَ حصَ  حيثُ 
عنـد  بـل لـو قـال لامـرأةٍ  ،همَـزَ ه مـا الت ـَمُـلزَ فـلا يَ  ،يسـرِّ التَّ زويج أو التـّ مِ دَ عَ ه بِ فسِ ا إشهاده على نَ وأمّ      

ى ج عليهـا أو تسـرَّ ه إن تـزوّ ت عليـه أنـّطَ رَ أو شَـ ،أبيـكِ  يـتِ بَ أو  كِ دِ لـَب ـَ نمِـ كِ جتُ إن أخرَ  :ه عليهاقدِ عَ 
ولا يلزمــه  ،بــه الوفـاءُ  بّ ســتحَ ويُ  ،رطفــلا يلزمـه الشّــ ،فقـا عليــها اتّ ¹زيــد ممِـّـ ،أو كـذا عليهـا فمهرهــا كــذا

                                      
  ).6/2521(، اللّخميّ ، التبّصرة: انظر. فيها ثَ ليمين حنَ  الطّلاقتها وإن كان ترجع في عطيّ  أنلها  أنَّ  اللّخميّ يرى )  1( 
  ).59: (الصّفحةÁاية )  2( 
  .)4/223(، خليل، التّوضيح. "قد نتج": التّوضيحفي  ) 3( 
 ).196(يحيى مراد، : نقله القاضي ابن سهل في أحكامه، تحقيق" أصبغ"وكلام . )4/223(، المرجع نفسه: انظر  )4( 
  ).289-3/288(شرح مختصر خليل للخرشي، : انظر ) 1( 
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والله أعلــم،  . انتهــى .)2(تصــرهمخُ في  خليــل الشّــيخإليــه  كمــا أشــارَ   ،)1(]شــرطت[ ذيائــد الــّللمــرأة الزّ 
  .زهر�لجامع الأخادم الفقراء  ،يكِ راشي المالِ محمّد الخِ الفقير  كتبه

  
  ] اشز وتأديبهاالنّ المرأة نفقة: مسألة[     

لــه  رجــلٌ : وهــي عــن مســألةٍ  -رحمــه الله- )3(العبــد الفقــير إلى الله، العــمّ قاســم الفكّــون لَ ئِ وسُــ     
ــــ هُ نــــدَ ومكثــــت عِ  ،Uــــا نىامــــرأة قــــد بــَــ ــــرَ وعَ  ،ةً دّ مُ  ،هُ تَ شــــرَ وأســــاءت عِ  ،ا الآن كرهتــــهإÁّــــ ثمُّ  ،ت حالــــهفَ

إلى الباديـة  ن البلـدِ ت مِ جَ رَ وبعد ذلك خَ  ،فقةكنى والنَّ قت به في السُّ يّ  ضَ حتىّ  ،أهلها عليه )4(هابَ بـَّ وخ
  .عت عليهوتمنَّ  ،مٍ رَ مع غير محَ 

   ؟لزمها الأدب والعقوبة على ذلكيَ  -حفظكم الله-فهل      
   ؟أم لا ،فقةة النّ دّ ه في هذه الموهل تلزمُ      
  .والسّلام ،رحمونؤجرون وتُ تُ  ،جوابكم     
  :-رحمه الله-فأجاب      
 ةِ دّ لهــــــا في مُــــــ ولا نفقــــــةَ  ،)1(يلزمهــــــا الأدب في ذلــــــك ،الحمــــــد e ،لام ورحمــــــة اللهوعلــــــيكم السّــــــ     

  .لموالله أع .جتها عليهاتي تزوَّ وج في الحالة الّ ها معاونة الزّ ويلزمُ  ،)2(هاوزِ شُ نُ 
  
  

                                      
  .السّياقمثبتة في الأصل، يقتضيها غير   )1( 
  )106(مختصر خليل، : انظر ) 2( 
. ه965سنة  توفيّ  ة علوم،قاض، مفسر، فقيه، مشارك في عدّ ) المصنفعم والد (، الفكّون محمّدبن  قاسم بن يحيى :هو)  3( 

  )د/48-47(، قسم الدّراسةترجمته في  تقدّمت
  ).1/342(لسان العرب، ابن منظور، . فأفسدها خَبـَّبَها: أوَ أمََةً لغيرهِ؛ يُـقَالُ  اعَبدً  إفساد الرجل: التَّخبِيبُ ): بهاخبّ )  (4( 
  ).4/188(، خليل، التّوضيح: انظر  )1( 
، خليل، التّوضيح؛ )300-9/299(؛ الجامع لمسائل المدونة، ابن يونس، )1/782(المعونة، القاضي عبد الوهاب، : انظر  )2( 

)5/139.(  
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 نم ـا عي ارتياب ـتـد صـارت   م، ثُ ـببـراءة رحمهـا   إقـرارٍ  بعـد  جتتزوامرأة : مسألة[     
  ] انيالثّ رغبةً في فسخ نكاحها؛ على البناء سابق حملٍ
ونـــصّ  -رحمـــه الله- )1(، الشّـــيخ محمّـــد بـــن قاســـمنيِ سَـــالحَ  ،الشّـــريف ،وســـئل الإمـــام الفقيـــه     

  : السّؤال
     e سـة ة خمَ مـدّ  هُ دَ عَـت ب ـَقيـَوبَ  ، عنهاتوفىّ مُ  امرأةٍ  عن مسألةِ  ن سيادتكم الجوابَ مِ  رضُ الغَ  ،الحمد

 بــبراءةِ  قــدِ Uــا بعــد إقرارهــا عنــد العَ  نىَ وبَـــ ،ةدّ مُ ـن الــكــر مِــمــا ذُ  يّ ضِــمُ  بعــدَ  جهــا رجــلٌ فتزوّ  ،اعشــر شــهرً 
زويج علـى التـّ )2(]دّمنـَت ـَ[منهـا  رَ هَـه ظَ إنّ  ثمُّ  ،أشهرٍ  نده أربعةَ ت عِ ومكثَ  ،كما يجب  ؛توفىَّ مُ ـن الها مِ حمِِ رَ 
عنـــد  النِّســـاءُ رهـــا ا نظَ أÁّـــو  ،نـــاءعلـــى البِ  ســـابقٍ  لٍ ن حمَـــ مِـــيـــا�ً Uـــا ارتِ  أنّ ت عَـــفادَّ  ،جـــل المـــذكورن الرّ مِـــ

 ِUا حمَ  ،اارتياU هاطئِ ن وَ عَ  الزّوجُ  ، فوقفَ لاً فوجدن.  
أم لا  ،دّة المـــذكورةمُ ـيّ الـــضِــبعـــد مُ  المـــرأة في الارتيــاب المـــذكور يقُبــل قـــولُ  -حفظكـــم الله-فهــل      

علـــى مـــا في  دَّقاتٌ ـصَـــســـاء مُ النِّ  أنّ م وفي عِلمكُـــ ؟مـــلِ الحَ  مِ دَ وعَـــ ،اءة�لـــبرَ  العقـــدِ  لإقرارهـــا قبـــلَ  ؛قبـــليَ 
  .إلى الآن رِ عليها في الأشهُ  الحيضِ  سالِ ، هذا مع استرِ )1(نّ هِ رحامِ أَ 

  .والسّلام عليكم ورحمة الله -رضي عنكم-جوابكم      
  
  
  

                                      
الأشراف بقسنطينة، ) قيبنَ (ا وظيفة مزوار يً ، كان متولّ )هف لأمّ المصنّ والد  جدّ ( أبو عبد الله، ريف،بن قاسم الشّ  دمحمّ : هو)  1( 

وربما ىنسي ما   ،أبي زكرq بن محجوبة ه إلى تقليدِ ا، صار في آخر أمرِ  عسيرً سكر قسنطينة امتحا{ً ، وامتحنه عَ أيضًافتيا وكان مُ 
، الفكّونمنشور الهداية، عبد الكريم : انظر. ه1017؛ أي بعد سنة بن محجوبةابعد وفاة  اتَ ن المسائل، ومكان عنده مِ 

)68.(  
  . السّياقوما أثبت يقتضيه . "تقدّم": في الأصل)  2( 
      تي تى تن تم تز تر بي بى﴿ :جلعز و ، دليله قول الله قات في أقوالهنّ ، مصدّ إذ هن مأمو{ت على أنفسهنّ   )1( 

  .)3/355(؛ المختصر الفقهي، ابن عرفة، )12/118(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : نظرا ،]228: لبقرةا[  َّ�ثز ثر        
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     º 1(/فأجاب(:  
ع المــرأة بعــد وفــاة بعلهــا، وإبقائهــا المــدّة المشــار وعلــيكم السّــلام ورحمــة الله، الحمــد e، إذا لم تــدَّ      

 ،مــا ادَّعتــهُ  عــدهُ نهــا بَ قبــل مِ لا يُ فــ -كمــا ذكــر-وإقرارهــا بــبراءة رحمهــا إليهــا والحــيض مسترســلٌ عليهــا، 
  . والله أعلم ،)2(امً دَ ذلك نَ  دُّ عَ وي ـُ

  .بمنّه -تعالى -، وفّقه الله ريفعبد الله، محمّد الشّ : وكتبه     
  

يوجــب   عيــب ه عــى زوجهــا أنّ ــ داو ،)الإفرانصــي ( امــرأة مرضــت بــداء  : مســألة[    
الرد[  
  :السّؤال ونصُّ  ،يحيى المحجوب :السيّد ،المفتي ،ل الشّيخئِ وسُ      
 عـن مسـألةٍ  -كـان الله لكـم-جـوابكم  -لمين بطول حيـاتكمس ـُع المومتّ  ،رضي الله عنكم-سيدي      
وج المـذكور علـى ا عـزم الـزّ  ـّلمـ ثمُّ  ،هـاإqّ  هُ حَـوأنكَ  بتـهطه، فأجـاب خِ ابنتـَ ن رجـلٍ مِـ بَ طـَ خَ رجـلاً  أنّ : وهي

ـــِ ب"ى إÁــا العــذر المســمّ  :ة، فقيــلحبّــ نــتِ ت في البِ جَــرَ البنــاء، خَ  روج بخــ وجُ ا سمــع الــزَّ فلمّــ ،)1("صــيفرانالإـ
  .دّ ب الرَّ يوجِ  يبٌ هذا عَ  :قال ،نتة في البِ الحبّ 

                                      
  ).60: (الصّفحةÁاية   )1( 
  ).5/14(، خليل، التّوضيح: انظر .عائهافي ادّ  ةً مَ إراد¬ا فسخ نكاحه، وهي توجب ¬ُ ": اويعد ذلك ندمً : "معنى قوله ) 2( 
جوانب من : انظر. )ازلةäتي تفصيلهما في ثناq الإجابة عن النَ (ا في المنطقة، وهو على نوعين ان منتشرً مرض ك): صيفرانالإ)  (1( 

 م،2012-2011-ستير، جامعة الجزائرماج رسالةاجي بلخوص، ة في �يلك قسنطينة، الدرّ ة والاقتصاديّ الحياة الاجتماعيّ 
)64 .(  
ا من احترازً  ،-يقصد حب الإفرانصي- ت بحبّ عبرّ : قال -بعد أن ذكر هذا المرض- عظوّملقاسم بن لأبي االأجوبة، وفي كتاب       

تي فهو من القروح والجراح الّ ...وäكل المفاصل ،ويعمي، ويعيب الأعضاء ،ر العين، ويطمسهاويعوّ  ،فسد الخلقةه يُ نقوضه، فإنّ 
وUامش . ، وأورام وجراح وقروح توجب الردّ لا يوجب الردّ  هذا المرض على نوعين؛ حبّ  يقصد أنّ  ."تضني وترقد صاحبها

الأجوبة، أبو القاسم بن : نظرا. syphilis: هو الزهري، وهو المرض الذي يسمى حديثا :الإفرانصي حبّ : هما نصّ  الصّفحة
  ).10/314(، عظّوم
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يـوب ن العُ لـيس هـو مِـ ذرَ هـذا العُـ لأنّ  ؛إليـه تُ فَـلت ـَلا يُ  طـروحٌ ه مَ قولـُ -حفظكم الله تعـالى-فهل      
وهـو  ،وقبـل البنـاء ،وجة بعد العقد عليهـاث �لزّ دَ هذا المرض حَ  فإنّ  أيضًا، و الردَّ  بُ وجِ تي تُ الّ  المعلومةِ 
  .وجنزلت �لزّ  مصيبةٌ  يَ وهِ  ، هولا دافع له إلاّ  ،من الله دَ رَ وَ  قضاءٌ 
قبـل لا تُ  ؛وجـةُ أو الزّ  ،الأبُ  وأخفـاهُ  ،العقـد ا عـنِ ذر كـان سـابقً هـذا العُـ أنّ  وجُ عى الزّ إن ادَّ  هلو      

  ؟بعد العقدِ  ثَ دَ ه حَ أنّ  وابنتهِ  نة على الأبِ أم البيّ  ة،ن ببيِّ دعواه إلاّ 
   ؟أم لا ،بعد العقدِ  حدثَ  ذرَ العُ  أنّ فهل عليه يمين  ؛نةالبيِّ  تِ مَ دِ وإن عُ      

  .لام عليكم ورحمة اللهوالسّ  ،رحمونؤجرون وتُ تُ  ،جوابكم     
  :-رحمه اÒّ -فأجاب      
  :هو على نوعين ؛الإفرانصي ضُ رَ هذا مَ  ،لام، الحمد eوعليكم السّ      
ن عـــن شـــيء مِـــ أُ برَ تـَــ تْ ئـــرِ فـــإذا بَ  ،ديدر �لصّـــتتفجّـــ ثمُّ  ،اأورامًـــ الإنســـانَ  )1(]تصـــيبُ [ منـــهُ  نـــوعٌ      

وع أجمـع فهذا النّ  ،ادر النّ لا قاطعة إلاّ  ؛نةكّ سَ الأدوية مُ  لأنّ  ،هُ ودُ ب عَ ترقّ ويُ  ،لدٍ جِ  ماشِ وانكِ  )2(يرٍ غوِ تَ 
  .ادً  واحِ قولاً  ةرأالم هِ بِ  فتردّ  ،دِ سَ في الجَ  نُ كمُ ه يَ أنّ ه تِ ن عادَ ومِ  ،ذامالجُ  ن أنواعِ مِ  ه نوعٌ اء أنّ الأطبّ 
 أويـــبر  ،قذرســتَ تُ  أوعــاءٌ ، يخــرج منــه البــدنِ  حِ طر علـــى سَــشِــنتَ تَ  بــوبٍ وج حُ رُ خُــ :نــهاني مِ الثـّـ وعُ والنَّــ     

ن مَــفَ  ،أثــره بَ ذهَ ويــَ ،ينٍْ شَــ ن غــيرِ يــبرأ عَــ أَ رِ حة، فــإذا بــَقرِ مُ ـم الــراهِ  ـَوالمــ ،ناتخِّ سَ  ـُالمــ أكــلِ  مــن ؛�لمعــا{ة
 ةقبــومــا تصــير عليــه العا هُ كاكَــى انفِ راعَــ ومــن ،هِ بــِ دُّ رَ ا تُـــيبًــعَ  هُ لَــعَ وجَ  ،لألحقــه �لأوَّ اهنــة راعــى الحالــة الرّ 

مــة ، فشــيخنا العلاّ مٍ مــلازِ  غــيرُ  وعُ وهــذا النّــ ،عيــبا للمَ مًــلازِ مــا كــان مُ  العيــبَ  نّ لأ ؛يــبٍ عَ لــيس بِ  هُ لَــعَ جَ 
فـإذا  ،لانفكاكـه علـى الإنسـانِ  يـبٍ عَ وع لـيس بِ هـذا النـّ نّ ¹ مَ كَـحَ  -رحمه الله- قاسم الفكّونسيدي 

  .امىترَ ي ـَ ه مرضٌ لأنّ  ؛ناءبر على البِ فلا يجُ  ،ناءِ البِ  قبلَ  وجُ به الزّ  مَ لِ عَ 
  

                                      
  ".تصيد: "في الأصل  )1( 
  )13/271( يدي،بالزّ  �ج العروس،. ءِ الدُّخُول فيِ الشَّي: الغَوْرُ ): تغوير(  )2( 
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 ،اس منــهواســتقذار النـّ ،هتـَراعـى حالَ  ،بـه المــرأة دُّ رَ تُــ يــبٌ ه عَ نـ¹ّ مَ كَـحَ  )1(محمّـد الكمّــاد :وسـيدي     
 تشـطيرُ  )2(يـهبادِ ل مَ وع الأوّ والنـّ ،الحـبّ  روجِ بخـُ ى الإنسـانِ عل مُ يصدُ  وعُ وهذا النّ  ،صاب ـُن المهم مِ رارَ وفِ 

  .والانفجار )3(/مُ رَ ذلك الوَ  عن أُ ينشَ فَ  ،الأعضاء
روجهــا قبــل و خُ فـلا يخلــُ ،انيوع الثــّن النَّــمِـ ت Uــذه المــرأةِ جَـرَ تي خَ ة الــّفهـذه الحبــّ ،فـإذا عرفــت هــذا     
  وج بـذلك وإلاّ إعـلام الـزّ  علـى الـوليِِّ  بُ جِـفيَ  ،العقدِ  بلَ ، فإن كانت قَ قدِ وجة أو بعد العَ على الزّ  العقدِ 

 هِ بـِ مَ كَـعلـى مـا حَ  هُ لـَ قـالَ لا مَ  ،وجِ ت �لـزّ لـَنزَ  فهـي مصـيبةٌ  ،عـد العقـدوجهـا بَ رُ ا، وإن كان خُ كان غار́ 
ــ  ،وجنــة علــى الــزّ �لبيّ  مالقِــدَ  تَ ثبــُ يَ دوث، حــتىّ فالأصــل الحــُ ،دوثــهمــه وحُ دَ وإذا اختلفــا في قِ  ،انيخالشَّ

، يـبٌ ه عَ ن قـال أنـّمَـ هـذا علـى قـولِ  ،)4(قـدِ عـد العَ ث بَ دَ ى الـوليّ اليمـين أنـّه حَـلَ عَ ف ـَ ،البيّنة تِ مَ دِ وإن عُ 
  .)1(ولا يمينٌ  نةٌ ه بيّ فلا تتوجّ  ،عيبٍ ه ليس بِ نّ إن قال ومَ 

  -هِ بِ  اللهُ  فَ طَ لَ - ،وبحجُ المَ  يحيىم، كتبه أعلَ  - تعالى -والله  ،هذا خلاصة ما سألت عنه     
  

                                      
عبد الكريم  ا لعمّ كان معاصرً   ،ةة وقضائيّ ت وظائف دينيّ عائلة عريقة في قسنطينة تولّ من اد، أبو عبد الله، الكمّ  محمّد: هو ) 1( 

ب على قضاة ثم في آخره تنوّ  ،وله به قرابة، كان قاضي الجماعة في قسنطينة ؛انمة الوزّ أخذ عن العلاّ ، )والد المصنف( الفكّون
  ).44(، الفكّونمنشور الهداية، : انظر ."�ش عدل"؛ أي أصبح في مرتبة "الأتراك"جم الع

  ."بدايته" :كذا في الأصل، والمعنى   ) 2( 
  ).61( :الصّفحةÁاية   )3( 
كان قبل   بل حدث بعد العقد، فإن :ا، وقال الأبه كان Uا قديمً وج أنّ عى الزّ وجة جذام، فادّ �لزّ  إذا حدثَ ": قال ابن عات ) 4( 

ا على البيوع فيما قياسً  ؛نةوج البيّ وعلى الزّ  ،الأب قولُ  فالقولُ  ،نة، وإن كان بعد البناءوعلى الأب البيّ  ،وجالزّ  قولُ  فالقولُ  ،البناء
، الطرّر: انظر ...."رحفسواء فيها، ذكر ذلك ابن رشد في سماع عيسى من الشّ  ،�لسلعة، فاختلف فيها الحكم ن عيبٍ وجد مِ 
  .)ب/89: ل(ات، ابن ع

 ؛ا لا تؤمن زqدتها، أو يسيرً ها به إن كان كثيرً جل ردّ كان للرّ   ؛فإن كان قبل العقد ،ا البرص �لمرأةوأمّ : "في موضع آخر أيضًاوقال       
ق وإن لّ شاء ط إن ،وجفيصير مصيبة نزلت �لزّ  ، بعد العقدعلى اختلاف، وإن كان حاد²ً  ؛ا تؤمن زqدتهفاق، وإن كان يسيرً �تّ 

  )أ/91 :ل( ،)أ/90 :ل(المرجع نفسه،  ...."خول، وجميعه بعدهداق قبل الدّ الصّ  مه نصفُ ، ولزِ شاء أمسكَ 
 هِ مِ دَ وإذا اختلفا في قِ : في قول المفتي فات العارضة العدم؛الأصل في الصّ : الأولى: على قاعدتين ازلةلنّ جواب هذه ا جُ رَّ يخَُ )  1( 

 يثبت القِدم �لبينّة حتىّ : ؛ في قول المفتيعى واليمين على من أنكرعلى من ادّ  نةيِّ الب: انيةالثّ و  ،دوثه؛ فالأصل الحُ وثِ دُ وحُ 
 .وإن عدمت البينّة؛ فعلى الوليّ اليمين أنهّ حدث بعد العقد ،على الزّوج
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  ]الأب العارية فيما جهز به ابنتهدعوى : مسألة[     
  :ؤالصّ السُّ ونَ  ،أيضًال ئِ وسُ       

غ لُ ب ـْي ـَسَـ ،جـوابكم الأرشـد -مم ومأواكُ نكُ سكَ ة مَ عل الجنّ وجَ  ،رضي الله عنكم وأرضاكم-سيدي      
 ،لولـدهِ  ،أبٍ  ذاتِ ، بكـرٍ  نـتٍ علـى ب كـاحَ النِّ  دَ قَـ عَ لاً جُـرَ  أنّ  :وهي عن مسألةٍ  ،إن شاء الله به المقصد

ن مِــ هرِ  ـَن ارتفــاع المــمِــ ؛اوطً رُ عليــه والــدها شُــ طَ رَ واشــت ـَ ،اعلــى أمثالهِــالمبلــغ  ا زائــدَ ها قــدرً داقِ في صَــ عَ ورفَــ
ن مِــ ،لـهداق ومؤجّ ل الصّـجّـعَ ن مُ بمـا يقــرب مِـ نـةثمّ اء بحـوائج مُ ل لهــا الحنـّوجعَـ ،وأمـةٍ  ،لٍ ؤجّـومُ  ،لٍ عجّـمُ 
ــفِ وُ وت ـُ أو أزيــدَ  ومكثــت ســنةً  ،وج الآنا الــزّ Uــ ، وبــنىشــرطٍ  يرِ غَــ مــا Áّ يــا أوادَّعَ  ،داهافقــام الآن والــِ ،تيّ

ن أن يكـون مِـ يرِ ن غَـمِ  ،مالهَُ  بهِ  والامتيازَ  ،في ذلك وأرادا القيامَ  ،به ابنتهما المذكورة راعا فيما شوّ أودَ 
ــــ صــــارَ  ،في بلــــد{ هــــذا ،نــــا هــــذانِ مَ في زَ  أنّ  -كمــــا في كــــريم علمكــــم-وكهــــا، والحالــــة ترُ مَ  لــــةِ جمُ  اس النّ
ه لـَحمَ  الرجـلُ  قصـدُ فـلا يَ  ،ورويقابلون ¹ضعاف ذالـك في الشَّـ ،روطثرة الشُّ قد وكَ النَّ  �رتفاعِ  ونَ رُ فاخَ تَ ي ـَ
مـا يتحقّـق  لِ وغـير ذلـك إلاّ  ،واسـموالم ،اءوحـوائج الحنـّ ،لن المعجّـله مِـبذُ وما يَ  ،شترط عليهما يُ  ولِ بُ لقَ 
  .ورىن الشّ وأضعاف أضعاف مِ  ،ذلكض ما يعوّ  إبذالِ  نمِ 

ن ومِ  ،-والحالة ما ذكر-ما هُ ت ـَزا به ابن ـَالقيام فيما جهّ  البنتِ  يلوالدَ  -حفظكم الله تعالى-فهل      
  ؟أم لا ،وج Uاالزّ  ناءِ ت به ليلة بِ هِّزَ ما جُ  لجميعِ  محوزةٌ  والبنتُ  ،نة وأزيدالسَّ  امِ تمَ 

  .عليكم ورحمة الله وبركاته موالسّلا ،رحمونؤجرون وتُ تُ  ،جوابكم     
م علــى رســول وســلّ  صــلّ  ة إلا �e، اللهــمّ لا قــوّ  ،مــا شــاء الله ،e الحمــدُ  :-رحمــه الله- فأجــاب     

وهـا أبُ  هُ زُ ما يبرِ   لأجلِ وجة إلاّ داق الزّ ما يرفع في صَ  أنّ  ،رفِ د العُ بشاهِ  ،العادةِ  مِ كَ ر في محُ الله، قد تقرّ 
  .شرط وأمةٍ  ،ةٍ وهديّ  ،داقٍ ن صَ مِ  وجُ ه الزّ لُ ما يبذُ  )1(/فعا¹ض ،وارير الشّ بِ ن كَ مِ 

وحـازه  ،هـازٍ زهـا الأب بجَِ فـإذا جهَّ  ،زها بشيءه لا يجهّ وأنّ  ،هابنتِ  قرَ فولم يشترط الأب على الزّوج      
 رَ وَّ مـا شَـ وزَ حَـ بُ طلـُقـام الأب يَ  ،يـتوفِّ وجـة إلى أن تُ الزّ  دِ يـَل الجهـاز بِ زَ ولم ي ـَ ،هوجِ زَ نائه بِ بِ  وج لبيتِ الزّ 

                                      
  ).62( :الصّفحةÁاية   )1( 
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أو في أثنـاء  ،وجـة�لزَّ  ناءِ ن البِ العام مِ  يّ ضِ عد مُ و أن يكون بَ ه لا يخلُ فقيامُ ، يةا فيه العارِ يً عِ دَّ مُ  ،به ابنته
د وإن قـام بمجـرّ  ،)1(أو بعـدها ،نةسواء كـان قبـل السَّـ ،اقً طلَ ل مُ قبَ يُ في ذلك ف ـَ العام، فإن قام �سترعاءٍ 

 ؛وجالزَّ  هُ عَ ف ـَفاء بما دَ ما فيه وَ  هازِ ن الجَ مِ ى يكون أبقَ  أن بشرطِ  ،عدهالا فيما بَ  ؛نةقبل في السّ يُ ف ـَ ؛قوله
ــعَ مُ   ،)2(هــازِ ن الجَ مِــ مــا أســقطَ  بقــدرِ  مهرِ ـن الــمِــ هُ عنــ  فــيحطّ وإلاّ  ،ارطً شَــ وأمــةً ، ةً يــّدِ وهَ  ،لاجَّ ؤَ لا ومُــجَّ

 ،لـكرف في ذالعُـ اعتبـارِ  مِ دَ لـى عَـى عا يتمشّـهذا إنمّ  ،لا جهاز لها أنعلى  ؛داق مثلهاصَ  نهُ ويبقى مِ 
�لاســـترعاء في  ىقضـــلا يُ [ ولِ يح القَــحِ في صَـــ رفيّ العُــاهد ذي هـــو كالشّـــالـّـ ؛العـــرفِ  ا علـــى اعتبــارِ وأمّــ

  .)3(]وارالشَّ  جميعِ 
فــلا يقبــل  ،رفيّ اهد العُــه إذا قــام الشّــأنــّ ،سألةمَ ـير الــظِــفي نَ  )4(بتــهجوِ أَ  في رَ كَــذَ  ابــن رشــدٍ  علــى أنّ      
فـلا ينتفـع  ،فعلـى هـذا ،ول عنهمـان المسـألتين المسـؤُ انيـة مِـوهي المسـألة الثّ  ،في ذلك بوجهٍ  الأبِ  قول

ــ الجهــاز علــى وجــه العاريــة؛ إذ لــيس لــه أن يبطــل �شــهادٍ  وأنّ  ،في ذلــك رّ �لإشــهاد في السّــ  رّ في السِّ
  .عليه بَ جَ ا وَ حق́ 
سـعيد سـيدي  ،المغـربإمـام  ،يدِّ ن جَـالفتـوى مِـور دُ صُـب ،ارارً مِـ رتُ ضَـحَ  قـدو  :)1(العقبانيّ قال      
  ،لازمــةً  ربــةً هــاز قُ رف �بــراز الجَ ر العُــإذا تقــرَّ  ؛ولــو �لإشــهاد ،ن الآ�ءول ذلــك مِــبُــبعــدم ق ـَ )2(قبــانيّ العُ 

ــــنــــه العارِ فيمــــا �طِ  هــــازِ فيصــــير إظهــــار تمليــــك الجَ  ،قــــرِ الفَ  اشــــتراطِ  دمِ مــــع عَــــ ــــيــــة مِ يعــــة دِ والخَ  شِّ ن الغِ
  .ينِ مَ رَّ حَ مُ ـال

                                      
). أ/60: ل(، ابن عات، الطرّر ".ان القول قوله؛ وإن طال زمانهالأب إن أشهد �لعارية فيما شوّر به ابنته؛ ك أنّ ": الطرّرفي   )1( 

  ).291، 3/261(المعيار، الونشريسي،  ؛)672-2/671( ابن أبي زمنين، منتخب الأحكام،: وانظر
  ).316، 304، 120-3/119(المعيار، الونشريسي،   )2( 
  .عليه ما بين معقوفتين سقط من الأصل، وسياق الكلام يدلّ   )3( 
  ).1559-3/1558(، التليليالمختار : فتاوى ابن رشد، تحقيق: نظرا  )4( 
  .قسم التّحقيقمن ) 37: (صفحةUامش ال. ترجمته تقدّمت، أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني، الحفيد  )1( 
  .لتّحقيققسم امن ) 37: (صفحةUامش ال. ترجمته تقدّمت. لمسانيالعقباني التّ  محمّدسعيد بن  ،أبو عثمان: هو)  2( 
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 مِ مع عدَ  هِ بِ  ىقضَ ا يُ وار، وإنمّ عاء في جميع الشُّ �لاسترِ  ىقضَ لا يُ  ؛رفالعُ  مع قيامِ  ل أنّ والحاصِ      
�لاسترعاء  ىقضفلا يُ  ،رفوعلى اعتبار العُ  هر،مَ ـ�ل هاز ما فيه وفاءٌ ن الجَ مِ  أبقىإذا  ؛رفالعُ  اعتبارِ 
لاء ضَ م عليه سوى الفُ ن تكلّ مَ  لم نرَ  نفيسٌ  هذا تنقيحٌ  ،اقالهِ ل �نتِ نتقِ ات يَ كم �لعرفيّ والحُ  ،رِّ في السّ 

جرى عرفهم  ،اذ{ هما في عصرِ سيَّ  ،قدِ العِ  ةُ طوواسِ  ،لمالعِ  وهي دارُ  ،وكيف لا ،مسانلِ تِ ماء لَ ن عُ مِ 
 أعيانَ   إنّ حتىّ  ،ةمعرّ  ـَك فتلحقه وتلحق ابنته الل ذلفعَ ن لم يَ ومَ  ،وارِ والكثير من الشُّ  ،داقبرفع الصّ 

 بنتٌ  ن كان لهُ مَ  يهتمّ  ،qً ا جارِ م عرفً هُ وصار عندَ  ،اسن أدنى النّ ذلك مِ  وقوعَ  اا أن رأو  ـّبلد{ لم أهلِ 
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ :ق عليه قوله تعالىصدُ ويَ  ،هنّ ودِ جُ ن وُ مِ  أو بناتٌ 

ما   ينتقلَ قر، حتىّ نا هذا اشتراط الفَ نِ مَ  زَ وله في ذلك، فينبغي فيِ أصُ  عُ يبيقره؛ ن فَ ا مِ خوفً  )1(﴾ئن
     .)2(أعلم -تعالى -، والله رفِ ن العُ وه مِ ثُ أحدَ 
 منفجزاه الله  ،ريبقل الغَ ن النّ مِ  وأفادَ  ،جيبمُ ـال الشّيخما أجاب به  ،الحمد e :وتقيّد بعقبه     

قه فّ و  ريف،محمّد الشَّ  الله عبدُ  :وكتبه .لاموالسّ  ،أعلم -تعالى - والله  ،جيبأُ  هِ وبمثل جوابِ  ،يبٍ مجُِ 
  .الله

  ]اج بها؟ن الزون مكَّمامرأة على زوجها، هل ي أفسدرجل  :مسألة[       
ذي الـّ عـنِ   -رحمـه اÒّ - )1(يسيدي إبراهيم بن يوسف الغمـرِ  ،المفتي ،العالمِ  ،ل الشّيخئِ وسُ      

  أم لا؟ ،تزويجها منن كَّ هل يمَُ  ؛قها يطلِّ حتىّ  يهِ لَ ها عَ دُ فسِ ويُ  ،هاوجِ المرأة عن زَ  بّبيخ
                                      

  .)58: (النحل، الآيةسورة   )1( 
ونقله عن شيوخ المذهب،  ،عظوّمعلى ذلك الشّيخ ابن  ق؛ نصّ قَّ العادة التي تناط Uا الأحكام في هذا الباب يجب أن تحُ   )2( 

 بدّ  لا ؛�لعادة هنامسك وحينئذ إذا أريد التّ  ،يونذلك لازم لهم كلزوم الدّ  يكون الآ�ء يرون أنّ  أن :لالأوّ : ينوجهَ  منوذلك 
  .مليكه على وجه التّ عادة الآ�ء فيما يخرجونه أنّ  نة أنّ من إقامة بيّ 

تي لا العادة الّ  ،رطا هي العادة المقصود Uا الشّ تي تناط Uا الأحكام في هذا الباب إنمَّ العادة الّ  أنَّ  عظوّمالشّيخ ابن  يرى :انيالثّ       
: نظر بتصرفا. على الأخصّ  لا يدلّ  التمليك والعارية، والأعمّ  عادة بمجرد الإخراج تعمّ ال تستعمل على وجه المكارمة، لأنّ 

  .)215-6/214(، عظّومالأجوبة، ابن 
له الكثير من الفتاوى نقلها عنه أبو  ، غير أنّ تهه أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف الغمري، من فقهاء بجاية، ولم أقف على ترجملعلّ  ) 1( 

  .  عن نوازل الغمريÁاية المرام في تيسير مطالعة الأحكام، نقلاً  :لمسيلي في كتابهبن خنتاش ا محمّد
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  .)1(م عليهرُ ا تحَ أÁّ  فةرَ ابن عَ  الشّيخُ فتى أَ  :¹ن قال فأجاب     
  .عليه مُ رُ ا لا تحَ أÁّ  )1(ور بن علينصُ مَ  يخالشَّ  أفتىَ  :منعِ المُ  ابن عبدِ  وقال     
نا أصـــحابِ  ن بعــضُ حسَــواستَ ، ابــن عرفــة ىتــوَ فَ  -المــذكور -نا يخِ شَــ سِ لـِـأ{ في مجَ  نتُ حسَــفاستَ      

 جـتُ واحتجَ  ،)2(مـايا¬ِ ة حَ دّ {ئهمـا مُـي إلى زِ ؤدِّ تـُ ابـن عرفـةفتـوى  نّ ¹ ، واحـتجّ نصورمَ  الشّيخ فتوى
 رفــةابــن عَ تــوى وفَ  ،قةسَــالفَ  وإغــراءِ  ،اسر النــّأكثــَ ســادِ ي إلى فَ ؤدِّ تــُ نصــورمَ  الشّــيختــوى فَ  عليــه أ{ ¹نّ 

                                      
 مّدلمح ، ومع شرحه مكمل إكمال الإكمال المالكيّ بن خلفة الوشتاني الأبيّ  مّدلمح إكمال إكمال المعلم :انظر. نقل ذلك الأبيّ  ) 1( 

؛ شرح )3/264(منح الجليل، عليش، : ، وانظر)7/206(، )د ط(، ، لبنانالعلميّةنوسي الحسني، دار الكتب السّ  محمّدبن 
  ).3/297(رقاني على مختصر خليل، الزّ 

فالواجب : �لتّحريم؛ هي خلافُ المشهور، وUا العمل الفاسيّ، واختارها علماء الأندلس، قال ابن عرضون" ابن عرفة"فتوى الشيخ        
 ،ن سلف الفتوى في هذه البلادجال، ولهذا اختار العلماء الصّلحاء ممّ اء مع الرّ سأن نجتهد في سد هذه الذّريعة؛ وهي هروب النّ 

ولا يوجد أعظم من هذه ...ا لذريعة الفساد والمفسدينحريم للهاربة على من هرب Uا، وإن كان خلاف المشهور؛ سد́ بتأبيد التّ 
 ¬ا؛ لتعينّ ا يقتضي تحسيم مادّ  خارجً ، ووجد{ فيها قولاً الفاحشة، فلو لم يكن نصّ لعلماء المذهب المالكي في تحسيم هذه المفسدة

¬ا، ولم يزل القضاة وأهل الفتوى يختارون الفتوى بقول شاذّ، ويحكمون به لدليل علينا أن نرتكبه في قطع هذه المفسدة، وتحسيم مادّ 
لازمة مذهبه، وتدوينه، ن مُ يه مِ ظهر لهم في ترجيحه، وقد خالف أهل الأندلس مذهب مالك في مسائل، وهم على ما كانوا عل

فكيف وهو موجود في خارج المذهب،  في قطع هذه الفاحشة بقول شاذّ  ريسه، فمن �ب أولى وأحرى أن يفتىوإقرائه، وتد
القول مع أنّ جملة المشائخ المتأخريّن اختاروا العمل بقوله، وخالفوا ...ة المالكيّةمن أَجَلِّ أئمّ " أحمد بن ميسر"المذهب؛ وهو قول 

فمن جملة . ة الفساد، وهي من أصول المذهب المالكيالذرائع، وحسم مادّ   مراعاة للقاعدة الجارية في سدّ المشهور، وما ذاك منهم إلاّ 
على ما نقله الإمام القوري، واختار الفتوى به  ، وجرى به العمل بفاسالإمام ابن عرفة، وتلميذه الأبيّ : من اختار قول ابن ميسر

المعيار الجديد الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو : انظر...". شيخ شيوخنا سيدي عبد الواحد :وولده ،يسيالونشر ...
كتاب النوازل، عيسى بن علي : ؛ وانظر)288-3/287(م، 1997/ه1418والقرى، المهدي الوزاني، وزارة الأوقاف المغربيّة، 

  ).92-1/91(، )د ط(م، 1983/ه1403اف الإسلامية، المغرب، ا¯لس العلمي بفاس، وزارة الأوق: العلمي، تحقيق
فتح العلي المالك، : انظر ."كاحهاجاز لذلك المفسد نِ  ،قها، أو مات عنهال وطلّ فإذا عادت لزوجها الأوّ  : "...وقال عليش        

  ).398-1/397(عليش، 
كان حيًا في   ،ررله فتاوى في المعيار والدّ  .وعالمها ،ومفتيها ،فقيه بجاية ،الحسنأبو  واوي،عثمان الزّ منصور بن علي بن : هو  )1( 

 ،)د ط(، بيروت ،خاوي، منشورات دار مكتبة الحياةين السّ اسع، شمس الدّ مع لأهل القرن التّ الضوء اللاّ : انظر. ه850حدود 
  ).166(زائر، نويهض، معجم أعلام الج؛ )1/336(شجرة النور، مخلوف، ؛ )613(، التنّبكتيّ نيل الابتهاج،  ؛)10/171(

. ة حيا¬ماليدفع ضرر ز{ئهما مدّ  ؛؛ فيحتمل ضرر إغراء الفسقة"ررينالضّ  ارتكاب أخفّ ": ج على قاعدةهذا الاستدلال مخرّ )  2( 
؛ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكيّة من خلال كتابيَ إيضاح المسالك )95(إيضاح المسالك، الونشريسي، : انظر القاعدة

  ).156(ي والمنهج المنتخب للمنجور، الغرqني، للونشريس
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ن أهـون مِـ واحـدٍ  وفسـادُ  ،هـالاقِ طَ  لـىَ ص عَ يحـرِ  لـه لم لُّ ا لا تحَِـأحـد أÁّـ كـلّ   مَ لـِفـإذا عَ  ،)1(ا للذريعـةد́ سَـ
ه بعـد ذلـك سـألتُ  ثمُّ ، هُ بَ وَّ وصَـ ،هُ لتـُمـا قُ  -قائهبَ عنا الله بِ متّ - الشّيخُ  حَّ فرجَ ، )2(مينسلِ  ـُمن الم كثيرٍ   سادِ فَ 

علـى  هُ عرشَـ بُ نصُـيَ  أنّ إبلـيسَ « :وهـو )3(سـلممُ ذكـره  بحـديثٍ  :فقـال لي  ؟ابـن عرفـة لَّ اسـتدَ  ذابما
بـه إليـه رِّ قَ نه وي ـُدنيه مِ ها، يُ وزوجِ  بين المرأةِ  قتُ رَّ ف ـَ: منهُ مِ  دُ الواحِ  ه، فإذا قال لهُ نودُ تيه جُ ، و»َ ءِ الما
  .)4(»بّهويحُ 
  .انتهى .لِ م على الفاعِ رُّ ا تحَ أÁّ و  ،الأشياء ذلك حَ أقبَ  أنّ  ابن عرفةفأخذ منه      

 : - صــلى االله عليــه وســـلم   - عنـــد قولــه ،)2(قينفي كتــاب المنــاف ،)1(بيِّ الأُ  فيذي رأيــت الـّـ: قلــت     
  .الحديث )3(»حرِ على البَ  إبليسَ  رشَ عَ  أنّ «

                                      
عن المفسدة وسيلة  المالسّ  علُ الفِ  فمتى كان ا لها،دفعً  وسائل الفساد ةمادّ  حسمُ : "الذرائع في بيان معنى أصل سدّ  القرافيّ قال )  1( 

  ).2/32(، القرافيّ الفروق، : انظر. "ذلك الفعل منعنا نَ مَ  ؛للمفسدة
   .فيحتمل ضرر فساد الواحد ليدفع ضرر فساد الأكثر" ؛ررينالضّ  ارتكاب أخفّ ": ى قاعدةعل أيضًاويخرج   ) 2( 
: تصانيفه من حيح،حفَّاظ الحديث، صاحب المسند الصّ  أئمةأحد  ،مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، أبو الحسين :هو ) 3( 

؛ وفيات الأعيان، )15/121(بغداد، الخطيب البغدادي، �ريخ : انظر. ه261سنة  توفيّ ، اهموغير لل، والأسماء والكنى، العِ 
  ).10/126(، ابن حجر، التّهذيب؛ ¬ذيب )5/194(كان، ابن خلّ 

 ثُ بعَ يَ  ثمُّ ، على الماءِ  هُ رشَ عَ  عُ ضَ يَ  إبليسَ  إنّ : "بلفظ، )4/2167( في صحيحه، ا، وأصله عند مسلمنقله �لمعنى مختصرً  ) 4( 
يجَِيءُ  ثمُّ  قاَل ا،شيئً  عتَ نَ مَا صَ : ذا وكذا، فيقولُ تُ كَ فَـعَل: م فيقولُ هُ أحدُ  ، يجيءُ ةُ تنَ م فِ هُ مُ أعظَ  ةً لنزِ مَ  نهُ م مِ راªه، فأدÂهُ سَ 
كتاب صفة القيامة والجنة ". تأن عمَ نِ : ويقولُ  نهُ يه مِ دنِ يُ ف ـَ: تهِ، قالأَ وبين امرَ  هُ ينَ تُ بَ حَتىّ فَـرَّق هُ تُ كرَ ما ت ـَ: م فيقولُ هُ دُ أحَ 

  ]. 2813: [رقمبا، مع كل إنسان قرينً  ريش الشيطان وبعثه سراqه لفتنة النَّاسِ وأنّ والنار، �ب تح
ن أعيان  صار مِ ؛ قرية بتونس، عالم �لحديث، لازم ابن عرفة حتىّ ةبن خلفة بن عمر الأَبيِّ الوشتاتي، نسبة إلى أبّ  محمّد: هو ) 1( 

إكمال إكمال المعلم لفوائد  : ن تصانيفهعالبي، مِ وأبي زيد الثّ  ،وأبي حفص القلشاني ،كابن {جي  ؛ةأصحابه، وعنه أخذ أئمّ 
 ،وكاني، دار المعرفةبن علي الشّ  محمّدابع، الع بمحاسن من بعد القرن السّ البدر الطّ : انظر. ه827نة س توفيّ كتاب مسلم، 

؛ العمر، حسن عبد )1/351(، مخلوف، شجرة النّور؛ )487(، التنّبكتيّ ؛ نيل الابتهاج، )2/169(، )د ط(بيروت، 
  .)1/330(، الوهّاب

  .إكمال إكمال المعلم: من مصنّفه ) 2( 
  .تقدّم تخريجه قريبا ) 3( 
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 عيِ الإثم في السَّ  يمُ ظِ وعَ  ،هِ تِ تنَ يم فِ ظِ وعَ  ،هِ رَ رَ ضَ  ثرةُ وكَ  ،لاقعظيم الطَّ وفيه تَ " :)1(ياضعِ إلى أن قال      
 يـتٍ بَ  وهـدمِ  ،حمـةً ورَ  ةً دّ وَ يـه مَـالله فِ  لَ عَـمـا جَ  تاتِ شَـو  ،لوصَـأن يُ  هِ الله بـِ رَ مَـمـا أَ  طـعِ ن قَ يـه مِـما فِ  ـِلـ ؛يهفِ 
  .)2(" في الإسلامنيِ بُ 

جهـا، هـل ليتزوَّ  ؛هـاوجِ ن زَ مِـ امـرأةٍ  قِ رافي فُ  يسعى إنسانٌ  ا أنر ما يتّفق كثيرً وانظُ " )3(:/بيِّ الأُ  قال     
  .)4(ن ذلكن مِ كَّ ه لا يمَُ نّ ¹ ناأصحابِ  عضُ  بَ فأفتىَ  ؟عى في ذلكأنهّ سَ  تَ بَ ها إذا ث ـَواجِ ن زَ ن مِ كّ يمُ 

ن مِـ ا فيـهِ لم ،وابالصّ  وَ وهُ  ؛على ذلكابن عرفة ق وافَ  -رحمه الله- يخالشَّ  أنّ ق به وثَ ن يُ ل مَ قَ ون ـَ     
  .د المذكورةفاسِ  ـَيم المتمِ تَ 

                         .انتهى ،)5("عدُ وبَ  ،بلُ فيفسخ قَ  ،هقدِ والأظهر إذا وقع أن يكون الفساد في عَ      
                                        

هي علَي كَظَهرِ أُمي؛ بل هي : ك تخطب فلانة، فقالإنّ: من قيل له: مسألة[      
رامح[  
هـا تُ ب ـْطَ فقـال مـا خَ  ،فلانـةً  بُ طـُك تخَ إنّ : قيل له لٍ جُ عن رَ  لاً سائِ  ،هِ تِ ذَ بعض تلامِ  أيضًاإليه  تبَ وكَ      

  .رامٌ حَ  يَ ي؛ بل هِ مِّ أُ  رِ هْ ظَ كَ   يَّ لَ عَ  يَ هِ : فقال نك،عنا ذلك عَ سمَِ  :ها، فقيل لهجُ ولا أتزوَّ 
  . رامٌ حَ  عليَّ  يَ هِ فَ  ،هاجتُ تزوَّ  إن: ه يقولأنّ فك عليه، مُ رُ وتحَ  عليق،م أنهّ تَ كُ لمملوكِ  رُ ظهَ فالّذي يَ      

  ؟ بتُ أم أصَ  ،كان أخطأتُ جوابكم؛ إن       

                                      
ابن حمدين، ابن سراج، وابن : منهم بجمع من العلماء تفقّه أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي،: هو)  1( 

صلى الله عليه  فا بتعريف حقوق المصطفىال المعلم في شرح صحيح مسلم، والشّ إكم: من تصانيفه ،وغيرهم ،اب، وابن العربيعتّ 
وفيات  ؛)429-430(لة، ابن بشكوال، الصّ : انظر. ه544 توفيّ  ،، وغيرهاالمدوّنةنبيهات المستنبطة على الكتب و والتّ  ،وسلم

  .)51-2/46(، ابن فرحون، الدّيباج ؛ )3/483(الأعيان، ابن خلكان، 
، م1998/ه1419 -1، طدار الوفاء، مصر، عِيلإسما يحيى: تحقيقعياض بن موسى، بفوائد مسلم،  لمالمعإِكمال  ) 2( 

)8/349.(  
  .)64( الصّفحةÁاية  ) 3( 
  ).1/397(المالك، عليش،  فتح العليّ : انظر". المعاملة بنقيض المقصود: "وتخرج هذه الفتوى كذلك على قاعدة ) 4( 
   .)7/206( ،الأبيّ  ،إكمال إكمال المعلم  )5( 
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  :فأجاب     
والمسـألة هـي مسـألة  قلوبـه،علـى السّـؤال بمَ  وقفـتُ  ،محمّـد سـيِّدِ{e، والصّلاة والسّلام على  الحمد     

   عليق؟العامّة التّ  فُ رِ عْ مبناه هل ت ـَ ،)1(رينالتّعليق البياني، وفيه خلاف بين المتأخِّ 
  .انتهى .)1(الكلامِ  قت عن تمامِ الوَ  وضاقَ  ،، ورد)2(لزوم التّحريم المدوّنةمن  ذَ خِ وأُ      

                                      
  .ق تعليق السّياقأو مسألة الطّلاق المعلّ  ،عليق البيانيمسألة التّ )  1( 

الحكم في  لى¹ن المسألة وقع فيها اضطراب بين الأشياخ، والحكم فيها ينظر إِ ": سئل ابن عظوّم في نظير هذه المسألة فأجابو        
فألزم  ،حريم المذكورة Uان ألحق مسألة التّ فَمن الأشياخ مَ ... وم على ظاهر المدوّنةز مسألة الطّلاق المعلق تعليق السّياق، وفيه اللّ 

وهو ظاهر المدوّنة، وَمنهُم من لم  :ق بينهما، قال الشّيخ البرزليّ ولم يفرّ  ،ق كذلككالطّلاق المعلّ   ؛ق تعليق السّياقحريم المعلّ التّ 
 عليق، وإليه رجعَ ة لا تعرف التّ العامّ  لأنّ  :قاضي أبو علي ابن القداح؛ قائلاً ذي أفتى به الزوم، وهو الّ فأفتى بعدم اللّ  ،يلحقها

وكانت فتيا الشّيخ : ن بعده، قال الشّيخ ابن {جيو�بعه على ذلك مَ  :في آخر عمره، قال البرزليّ  -رحمه الله-الشّيخ ابن عرفة 
حريم في هذا ا مبني على عدم المساواة بين الطّلاق والتّ ويميل إليها، وهذ ،ابن القداح تعجب شيخنا أ� مهدي عيسى الغبريني

؛ )120-2/119(وأصله عند البرزليّ،  ،)5/8( ،الأجوبة، أبو القاسم بن عظّوم: انظر. )يقصد التعليق السّياقي( البحث
منشورات ( محمّد أبو الأجفان، :تحقيق، يار منها مسائله، أبو علي عمر بن قداح الهوّ ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضّ 

ELGA (–  ،مالطا)177(م، 1996، )د ط(.  
  ).2/397(التّهذيب، البراذعي،  ؛)2/256(المدوّنة، : انظر ) 2( 
لا  ،لزمه الإيلاء ؛أو آلا ،¬اظاهر منها في عدّ  من خالع امرأته، ثمّ : تور منهاياق، في إرخاء السّ وقد يكون للسّ : "قال ابن عرفة       

فقالت له  ،جها، كمن خالع إحدى امرأتيهفيلزمه إن تزوّ  ،أو يجري قبل ذلك ما يدل عليه ،جتكإن تزوّ  أن يقول إلاّ  ،الظهار
 ،ج فلانةتزوّ  :وكثير ما يقع شبهه فيمن يقال له: )ابن عرفة( قلت .ة لهولا نيّ  ،هي طالق أبداً  :ستراجعها، فقال لها :الأخرى
فيقول ذلك، فكان بعض المفتين  ،أو عن بعض قرابتها ما يكرهه ،طوبةهي عليه حرام، أو يسمع حين الخطبة عن المخ :فيقول

عليق في الطّلاق كونه  ن دلالة السّياق على التّ ه لا يلزم مِ اً بمسألة المدوّنة، وفيه نظر؛ لأنّ محتجّ  ،حريمفيلزمه التّ  ،عليقيحمله على التّ 
وغيره، وأرى أن  ،عامالعوام في غير الزوجة، ولهذا يحرمون الطّ  حريم يعقلهوالتّ  ،لالة على التعليقكذلك مع السّياق {هض في الدّ 

لم  ؛لأراد الأوّ  إنا طالق، فأو معنى أÁّ  ،وخالته ،ها كأختهأو أÁا صيرّ  ،أو ثو�ً  ،هل أراد بقوله معنى تحريمه طعاماً  ؛يستفهم القائل
المختصر الفقهي، ابن عرفة،  ."إذ لا تباح الفروج �لشكّ  ؛إن لم يبن منه شيء حريم، وكذالزمه التّ  ؛يلزمه شيء، وإن أراد الأخير

)4/233.(  
هار ا الظّ أمّ ": جوا� للقاضي سعيد العقباني في نظير هذه النازلة فأجاب بما نصه ،)4/321(في المعيار،  نقل الونشريسي ) 1( 

لاق فإنه يجوز له أن يعقد عليها ويقع عليه الطّ  حريما التّ هار، وأمّ  يكُفر كفارة الظّ فمهما صارت زوجة لم يحَلّ له أن يطأها حتىّ 
ذي يقع عليه ما نوى، وإن كان لم ينو تحرم عليه، فإن كان نوى واحدة أو اثنتين كان الّ  :ينظر ما نوى بقوله بنفس العقد، ثمّ 

  ."ذي يقع عليه الثلاث ومتى عقد عليها عقدًا ²نيًا جاز أن يبقى معهادة أو اثنتين كان الّ حوا
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ــه ثلاثً ــ  :مســألة[     ــق امرأت ــمــن طلّ ــره ثــم طلّقهــا،    م حرا ثُ هــل تحــلّ  فمهــا، وتزوجهــا غي
  ]؟للأول
 رجـلاً  أنّ  :وهـي ،عـن مسـألة -رحمـه الله- )1(عبد الرحمن بن يونسـي :السيّد ،وسئل الفقيه     

  .انيقها الثّ وطلَّ  ،لاً جُ جت رَ المرأة تزوَّ  إنّ  ثمُّ  ،مها بعد ذلكرَّ حَ  ثمُّ  ،ق امرأته ثلا²ً طلَّ 
  :-رحمه الله-فأجاب      

إذا حملنــاه -حــريم فلــم يــترك للتّ  ،�Áــاأَ  لاثِ طــلاق الــثّ  نّ لأ ا ترجــع علــى أصــل المــذهب،أÁّــ     
   .)2(لا́ محََ  -ه ثلاثذهب أنّ  ـَور المشهُ على مَ 
، )3(يلحلِ التّ  اني على غيرِ ويج الثّ ز التّ  أنّ  حّ ما إن صَ سيّ  ، لاها لهُ اني قد أحلّ الثّ وطلّقها  ،وتزويجها     

 ،يـلحلِ وإن كـان علـى التّ  تها في المذهب،يّ لِّ فلا خلاف في حِ  ،لاق بدا له الطّ بل على الإمساك حتىّ 
  .)4(ه مأجورٌ نّ إ : قيل، حتىّ لافٌ يه خِ فِ فَ 

ـ ينَ ن الغـيرة حِـه؛ لما لحقته مِ قلِ  عَ ق ليس فيِ لَّ ين طَ ه حِ الزّوج أنّ  مَ عَ وقد زَ        ثمُّ ، ع عنهـا مـا لا يحـلّ سمَِ
ل الغـيرة مِـأعـني مـا تحَ  ؛منـدهُ عِ  وذلـك معتـبرٌ  لاق،ذلـك الطـّ نهُ مِ  رَ دَ ذب ذلك الخبر بعد أن صَ  كَ ينَّ ب ـَت ـَ

  .)1(لاقذي لا يلزمه الطَّ كا¯نون الّ  عليه مميِّزه؛
  

                                      
  .ى ترجمتهلم أقف عل ) 1( 
  ).2/511(؛ عقد الجواهر، ابن شاس، )2/285(، المدوّنة: انظر ) 2( 
  .)1/67(، الرصّاعشرح حدود ابن عرفة، : انظر. قة المثلثةا تحليل المطلّ اني قاصدً وج الثّ ل، وهو ما عقده الزّ نكاح المحلّ  :أو  )3( 
فاق على بطلان نكاح شد الاتّ وحكى ابن رُ  -ب الشّيخ الغمري عليهتعقّ  كما سيأتي في-لاف ما نقل المعروف من المذهب خِ  ) 4( 

حليل دون ده فيمن نوى التّ ه قيّ به، لكنّ  ا تحلّ أÁّ  ؛عن بعض أصحاب مالك ،عليقة عبد الحميدن تَ ل، نقل ذلك ابن عرفة مِ المحلّ 
وقال . ها عند مالكلم يحلّ  ؛حليل دون شرطتّ لو نوى ال: وفي تعليقة عبد الحميد": ن سياق كلامه، ونصّهشرط؛ كما هو ظاهر مِ 

. ت به، ومال إليه بعضن عبده ليسأله طلاقها بعد وطئها؛ حلّ جها مِ ، ولو زوّ ها، وهو مأجورٌ يحلّ : ن أصحابهغير واحد مِ 
لمختصر الفقهي، ابن ا: انظر ."فراقها بعد شهر عجبه ليصيبها، وقد أضمرَ جل المرأة تُ ج الرّ لا ¹س أن يتزوّ : برواية ابن {فع وتحتجّ 
  .)286-3/285(عرفة، 

  .)2/84(، المدوّنة: انظر)  1( 



 

                                                                                                                             

 

 79  

 قسم التحقيق                   

فــة عرِ مَ  )1(]بعيـدًا عـن[وإن كـان هــذا  جهـا؛وَّ زَ مــا ت ـَلّ جهـا أو كُ ا تزوّ مـهمهــا مَ رَّ ه حَ نـّإ :وإن قيـل عنـه     
إلى  ،ةورجعيـّ ،وكـذا واحـدة �ئنـة ،لغـوه: نهـا؛ مِ )2(في المذهب فيه سبعة أقوالٍ  التّحريمَ  مع أنّ  ،العاميِّ 

  .به كَ مسُّ التَّ  فُ ضعِ ا يُ ممِّ  ،غير ذلك
ـ      جهــازوَّ تن ين التــزم طــلاق مَــعليــه، فيرجــع إلى مَـ لّ دُ يــَ إذا ثبــت لفـظٌ  ؛عليــقل علــى التّ وإذا حمُِ

ـــ ـــأو حلـــف بطلاقهـــا البتّ ـــن القاســـمفـــأفتى ، )3(دخـــل Uـــا ثمُّ  ،ثة وحنَ ، ق بينهمـــاه لا يفـــرّ أنــّـ: اب
  .)2(-)1(يومِ خزُ والمَ  )4(بسعيد بن المسيِّ على ذلك بمسألة  واستدلّ 

                                      
  ."بعيد: "في الأصل ) 1( 
قبل البناء لا بعده، أو لا  ىوينوّ ، في كوÁا ثلا²ً  ؛حرام أنت عليّ  :وقوله لزوجته): "4/172(تصره، قال ابن عرفة في مخُ )  2( 

". لغوها :ينوى كطلقاً، وسابعها :واحدة رجعية، وسادسها :�ئنة، خامسها مطلقاً، أو واحدة قبله وثلا²ً بعده، أو واحدة
  ).5/328(التاج والإكليل، المواق، : وانظر

المشهور في المذهب  وأنّ  ،"كاح قبل وجودهعلى عقد النّ  الطّلاقتعليق " :في إحدى نوازله الخلاف في مسألة ذكر ابن لبّ   )3( 
، فإن وقع مضى ولم يفسخ؛ قاله ابن القاسم هي عنه ابتداءً �لنّ : ا ²لثً وغيرهما، وقولاً  ،خزوميوالم ،لزومه، ونفيه لابن عبد الحكم

تقريب الأمل : فانظر بتصرّ . نقيا في عُ وإÁّ  ،عهادَ  :ب يقولوقد كان ابن المسيّ : قال فيها. رطب الشُّ في العتبية وأفتى فيه صاحِ 
- 1، لبنان، طالعلميّةامي، دار الكتب حسين مختاري، هشام الرّ  :قيقتح ،"ابن لبّ "البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد 

  .)47-46، 38-2/37(، م2004/ه1424
ن عثمان، وزيد بن ²بت، ع مِ ابعين، سمِ د التّ عالم أهل المدينة، وسيّ  ،محمّدأبو  ب بن حزن المخزومي،سعيد بن المسيّ : هو ) 4( 

وفيات الأعيان، ابن ؛ )5/119(بقات الكبرى، ابن سعد، الطّ : نظرا ه،93سنة  وفيّ ت -à-وعائشة، وسعد، وأبي هريرة 
  .)1/30(، مخلوف، شجرة النّور ؛)2/375(كان، خلّ 

كهشام بن عروة وأبي الز{د ومالك   ؛سمع أ�ه وجماعة كان فقيه المدينة بعد مالك،  .المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث :هو ) 1( 
: انظر .ه88توفي سنة . ، وخرج عنه البخاريكمصعب بن عبد الله وأبي مصعب الزبيري وغيرهما  ؛اعةوروى عنه جم. وغيرهم

  .)344-2/343(، ابن فرحون، الدّيباج ؛)3-3/2(ترتيب المدارك، عياض، 
 ابن القاسم صاحبُ  إلى وكتبَ : قال :مسألة": ة، قالفهي طالق البتّ  ؛ج فلانةإن تزوّ  فَ لَ ن حَ شد في مسألة مَ نقل ذلك ابن رُ   )2( 

ق بينهما، فكتب إليه ، فأردت أن أفرّ جها فدخل Uا، فرفع ذلك إليّ ة، فتزوّ فهي طالق البتّ  ،ج فلانةإن تزوّ  لفَ حَ  رط في رجلٍ الشُّ 
ك ا وإثمُ هجْ تزوَّ : جتها، قالطلاق فلانة إن تزوّ بِ  حلفتُ :  قالرجلاً  ب أنّ وبلغني عن ابن المسيّ : قال. ق بينهمالا تفرّ : ابن القاسم

   ."بمثل هذا ةٍ على أمَ  ن حلفَ ممّ  المخزوميّ  ، وزعم أنّ تيِ في رقبَ 
، ومراعاة ابن القاسم في ق بينهما على كل حال وإن دخلاَ يفرّ  أنأن مشهور المذهب : ب ابن رشد على ذلك بما حاصلهعقّ  ثمّ        

  .)4/141(عرفة،  ، ابنالمختصر الفقهي: ؛ وانظر كذلك)6/335( ابن رشد، ،التّحصيلو البيان : انظر. الخلاف شذوذ
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  .)1(خزوميّ yلمَ ت لَ زَ ق حين ن ـَلَّ عَ ـ ـُلاق المزوم في الطَّ بعدم اللُّ  مالكٌ  وقد أفتى     
ـــــيمـــــا لا يمَ فِ  لاقَ لا طَـــــ« :¹ن يـــــثُ ت الأحادحّ وصَـــــ      هـــــذه  ارتجـــــاعُ  حَّ ، فصَـــــ)2(»ســـــانُ نالإ كُ لِ

 ونَ رَ م لا يَــأÁّـ المدينـةن مـذهب يره مِـوعلـى مـا في غَـ ،لافن الخـِمذهب مِــعلى ما في ال ،)3(/هاوجِ زَ لِ 
   .)4(بعد الوقوع أو ،ق لازملَّ عَ مُ ـلاق الالطَّ 

ذكــر ذلــك   ،)2(هــبٍ ابــن وَ  :زومم اللُّــوأفــتى بعــدَ  ،هُ عــدَ ن اســتفتى بَ علــى مَــ جــةٌ حُ  )1(الإمــاموفتــوى      
  .)3(عرفة ابنُ  :هلّ كُ 

                                      
ه أفتى أنّ  عن مالك ،بن وهباعن  ،عن علي بن سعيد العتبيّ  وروى" :هما نصّ ): 6/189(، في الاستذكار عبد البرّ نقل ابن  )1( 

ونزلت  :ببن وهاقال . بن وهباوقاله  :قال. جهاأنََّهُ لاَ شيء عليه إن تزوّ  فهي طالق؛ ،فلانة تزوجْتُ  إنحَلَفَ  رجلاً 
   ".بذلك فأفتاه مالكٌ  �لمخزوميّ 

،   ]2047[: رقم ،�ب لا طلاق قبل النكاح ،»لاَ طَلاَقَ فِيمَا لاَ يمَلِْكُ «: بلفظ ،)1/660(في سننه،  رواه ابن ماجه  )2( 
داود في ، وأخرجه أبو ]1181: [رقم ،شاكر، �ب ما جاء لا طلاق قبل النكاح :قيقتح ،)3/478( في سننه، الترّمذيّ و 

، ]2820[: رقم، )2/222( ،وصحّحه وأخرجه الحاكم في المستدرك. ]2047[ :رقم، سننه، �ب لا طلاق قبل النكاح
  .هبيووافقه الذّ » النِّكَاحِ  قبللاَ طَلاَقَ «: بلفظ

ي في هذا هو أحسن شيء رو : الترّمذيّ ه، قال وفي الباب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدّ : قلت": قال ابن حجر      
افعي التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّ  :انظر. "أصح شيء فيه وأشهره حَدِيثُ عمرو بن شعيب: خَاريُِّ البقاَل ... الباب، 

م، 1995/هـ1416-1طمصر،  ،سة قرطبةحسن بن عباس، مؤسّ : الكبير، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق
)3/426-427(.  

  .)65( الصّفحةÁاية  ) 3( 
، عبد البرّ بن ا ،الاستذكار: نظرا ".ة مشايخ أهل المدينة لا يرون به ¹ساً وقد كان عامّ : "كذا في الأصل، وفي الاستذكار ) 4( 

  .)4/141(المختصر الفقهي، ابن عرفة،  ؛)6/189(
  ."الإمام مالك": يقصد  )1( 
 ،يسابوريالنّ  بن يحيى وروى عنه يحيى ،يثواللّ  عن مالكٍ ، مولاهم، روى المصريّ  عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ  :هو)  2( 

؛ )3/229(ترتيب المدارك، عياض، : انظر .ه197سنة توفيّ وغيرهما،  ،أه الكبيروموطّ  ،وأصبغ، له كتاب سماعه من مالك
      .       )1/89(، مخلوف، شجرة النّور، )1/413(، ابن فرحون، الدّيباج؛ )6/71(، ابن حجر، التّهذيب¬ذيب 

  .)6/2648(، اللّخميّ ، التبّصرة: ، وانظر)142-4/141(المختصر الفقهي، ابن عرفة، : انظر  )3( 
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وعدم القدرة على  ،ياعهم للضَّ ركَ وتَ  ،نها أولادٌ وجة له مِ والزّ  ،هقلِ ليس هو في عَ  :قولهضَميمة مع      
 وَ ا هُـع إنمّـرَ اء في الـوَ لمـالعُ  وأقـوالُ  ،ة الأحاديـثحّ وصِ ، جوعالرُّ  تبيح لهُ  ها وجوهٌ لُّ هذه كُ  ،هايرِ تزويج غَ 

  .عيفةها ضَ لّ كُ   ما في فراقها ¹صولٍ  ؛هازوجِ ها لِ دِّ في رَ 
  :-رحمه الله-إبراهيم بن يوسف الغمري  :د بعقبه جواب الشّيخوتقيّ      
     e يقول كاتب ما بعده ،لهآو  محمّد ،سيِّدِ{لام على والسّ  والصّلاة ،الحمد :  

جيب مـا كنـت  ـُن كـلام المـلي مِـ فظهـرَ  ،لتـهوªمّ  ،جيبمُ ـال وابِ ن جَ علاه مِ د أيِّ على ما ق ـُ فتُ قَ وَ      
 ،ضــا عنهــان كلامــه الرِّ بــل ظهــر لي مِــ ،صــوره �لقُ نفسِــامــه لِ ا¬ّ  مِ دَ وعَــ ،خصالــرّ  عِ بُّــت ـَن ت ـَأسمعــه عنــه مِــ

  .دهِ تَ ه مجُ واعتقاده أنّ 
شــوة عــن الفتــوى الرِّ  إلى ذلــك أخــذُ  انضــافَ ما إذا ســيَّ  لا ،ه العلمــاءُ فقــد ذمَّــ ،صِ خَ بــاع الــرُّ ا اتّ أمّــ     

  .)1(هِ نعِ الإجماع على مَ  ليِّ زُ البرُ كى فقد حَ  ،Uا
 ،لمه ودينهعِ م لِ لِّ ن سُ إفيه، و  نوزعَِ ه لأنّ  ؛)2(سليمان بن يوسف يديسِ  فتي بهد بما كان يُ قتَ ولا يُ      
ــه يُ لمُــفعِ  ــودِ  ،ى بــهدَ هتَ فيــه  دَ وقيَّــ ،)1(قستغرِ  ـُالمــ في مــالِ  دُ دِّ شَــه عــن فتــواه بــذلك، وقــد كــان يُ عُــنزِ ه يَ ينُ

  .رّ شَ ى إلى الأَ بع الاجتهاد وإن أدَّ بل يتَّ  ؛اطلقً خص مُ ا يتبع الرُّ ا ممّ ªليفً 
  
  

                                      
  .)1/117(، البرزليّ فتاوى : ظران  )1( 
الي، دّ محمّد بن بلقاسم المشو  ،ه أبي الحسن علي بن إبراهيمأخذ عن عمّ ، سليمان بن يوسف بن إبراهيم الحسناوي البجائي :هو  )2( 

سير السالكين وسراج كتاب   و ،المدوّنةله شرح على ، الفروع نَ ومخالفة إمامه في كثير مِ  ،ح ببلوغ رتبة الاجتهادصرّ وكان ي
  ).186(، التنّبكتيّ ؛ نيل الابتهاج، )3/270(مع، السخاوي، وء اللاّ الضّ : انظر. ه887سنة  توفيّ ، الهالكين

واختلف في . ه حراملّ كُ   من كان مالهُ  :ن الحلال، أو هويده مِ ما يستغرق ما بِ  بعاتالتّ  نَ ن عليه مِ مَ هو ) ةمَّ مستغرق الذّ ( ) 1( 
عبد : الحلال والحرام، راشد بن أبي راشد الوليدي، تحقيق؛ )18/579(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر تفصيلاً . معاملته
وما بعدها؛  ،)5/130(، البرزليّ تاوى ؛ ف)249(م، 1990/ه1410، )د ط( العمراني، وزارة الأوقاف، المغرب، الرّحمن

  ).7/82(، )147-146، 6/142(المعيار، الونشريسي، 
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 نّ لأ ،يّ رِ للمـازَ كمـا äتي   ؛نـامانِ ليـق ذلـك في زَ لكـن لا يَ  ،تـرخيصٌ )1( ينالـدِّ  زّ عِـكلام   وفي بعضِ      
  .زيدون عليهبل يَ  ؛لهم دُّ ند ما يحَُ ون عِ فُ قِ نا لا يَ مانِ زَ  أهلَ 

كسـه عَ  ى،جَّـرَ ف ولا ي ـُوّ يخُـ ؛نه الاÁمـاكشى مِ ن كان يخُ مَ  أنّ ن مِ  ؛لماءعليه العُ  صّ رى ما نَ ألا تَ      
   .)2(ن غلب عليه الخوفمَ 

  .عاليقوم التّ زُ لُ  مِ ه بعدَ وغيرُ  تواهُ ظمى فَ فسدة العُ  ـَن المومِ      
ا ذلــك وإنمّــ ،)3(»في إعــلاق لاقَ لا طَــ« :- صــلى االله عليــه وســلم - ن قولــهه عليــه مِــبِــ ومــا اســتدلَّ      

  .مةعجَ  ـُالم ينِ �لغَ  "غلاقإِ " :وايةالرّ  لأنّ  يفٌ صحِ تَ 
  . )2(خميّ اللَّ ومثل ذلك  ،)1( �لإكراه شدابن رُ ره وفسَّ      
  
  

                                      
دقيق  ابنمِدِيّ، روى عنه الآعلى  الأصول وقرأ ،اكِرتفقّه على فَخر الدّين ابن عَس ،محمّدأبو  ،السّلامعبد العزيز بن عبد  :هو  )1( 

افعية طبقات الشّ : نظرا. ه660 توفيّ قواعد الأحكام ومصالح الأ{م، : ن تصانيفهلطان العلماء، مِ به بسُ العيد؛ وهو من لقّ 
 8/209(هـ، 1413 -2، طدار هجرالحلو،  محمّدناحي، عبد الفتاح الطّ  محمّدمحمود  :، تحقيقبكيين السّ الكبرى، �ج الدّ 

  .)14/933(هبي، ؛ �ريخ الإسلام، الذّ )254و
جاء فأدوية الرّ  ،واقتحام المعاصي ،مع الإعراض عن العبادة ، على اللهعاصي المغرور المتمنيّ ا الفأمّ : "ة الإسلام الغزاليقال حجّ  ) 2( 

 ،مهلك لمن غلب عليه الحرارة سمّ  يوه ،ذي هو شفاء لمن غلب عليه البردالّ  ؛ل منزلة العسلوتنزّ  ،ههلكة في حقِّ وماً مُ تنقلب سمُ 
 ،إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، دار المعرفة: انظر ."جة لهسباب المهيّ  أدوية الخوف والأه إلاّ بل المغرور لا يستعمل في حقّ 

  .)4/146(، )د ط(لبنان، -بيروت
لا طلاق «: ة بلفظج في كتب السنّ ا هو مخرّ لعت عليه، وإنمّ لم يخرجه أحد فيما اطّ  �لعين؛" في إعلاق: "فظ؛ أي قولهUذا اللّ   )3( 

  ."لا طلاق في إغلاق": ا بلفظأكثر كتب الفروع مختصرً  ، واشتهر في»ولا عتاق في إغلاق
وابن ماجه في سننه، . ]2193[: رقمبفي غلط،  الطّلاق، �ب الطّلاقكتاب ،)3/514(أخرجه أبو داود في سننه،       

ديث ح :وهو في صحيح أبي داود، قال الألباني. ]2046[: رقمباسي، ، �ب طلاق المكره والنّ الطّلاقكتاب   ،)1/660(
صحيح أبي داود، : انظر .كما قال الخطََّابي  ؛؛ وهو المحفوظ"إغلاق: "هبي، ولفظه عنده وآخرينوالذّ  ،حه الحاكمحسن، وصحّ 

  .)6/396( م،2000/هـ1423-1طين الألباني، مؤسسة غراس، الكويت، {صر الدّ  محمّد
  .)3/151(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر ) 1( 
  ).6/2666(، اللّخميّ ، رةالتّبص: انظر  )2( 
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ذلــك في  رَ كَــب ومــا أشـبهه، ذَ ضَـه الغَ ه أنــّكلامِــ  مـنفيمـا يظهــر  )1(خــاريالبُ علــى  شــدابـن رُ  وردّ      
  .)2(يانِ البَ  أيمانِ 

ـ التّ م فيِ هِ ه كـلام بعضِـه غـرّ عليق، لعلَّـم التّ فهَ ة لا تَ العامّ  أنّ ن جيب مِ مُ ـه الكرَ وما ذَ       ياقي، عليـق السِّ
  .ام له قطعً يفهَ ريح فَ ا الصّ أمّ 
 مـا أفتيـت قـطُّ : قـالأو كـاد،  هـادِ الاجتِ  درجةَ  هِ مع بلوغِ  ريالمازَ  عنلام السَّ  ابن عبدِ  رَ كَ وقد ذَ      

  .)3(لا أفتي به ثمُّ  ،ورشهُ مَ ـال بغيرِ 
  في حال المبتوتة �لعقد؟ بِ يِّ سَ ابن المُ  الأخذ بقولِ  وزُ هل يجَُ : لئِ سُ  عنه حينَ  ليُِّ زُ البرُ وقد ذكر      

 كٍ مالـِن مـذهب الخـروج عَـ نِ ى عَـأن أÁـَ اتمالحـ والأمـرِ  ين الجـازمِ  رأيت �لـدِّ وإنيّ " )1(:]فأجاب[     
ي وِ مــا رُ ا لِ بـدينارين تقليــدً  اأ{ أبيــع دينــارً : هـذا؛ لقــال رجـلٌ  عَ رِ ولــو شُــ ،ريعـةِ للذَّ  حمايــةً  ؛ )2(/وأصـحابه

  .اسعبّ ابن  نِ عَ 

                                      
سمع ، ، أبو عبد الله، الحافظ، إمام أهل الحديث في زمانهبن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاريّ  محمّد: هو  )1( 

 اية والنهاية،البد: انظر. ه256سنة  توفيّ اريخ الكبير، الجامع الصحيح، التّ : من يحيى بن معين، وعلي بن المديني، من تصانيفه
  ).2/212(، بكيالسّ افعية الكبرى، ، طبقات الشّ )11/30( ،ابن كثير

 :»لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق«: قال: ، نصّه)3/151(، التّحصيلالبيان و  كتاب  في ابن رشد على البخاري ونصّ ردّ   )2( 
 فعله، وأغلق عليه حتىّ  ،المكره قصر عن الفعل أغلقت الباب، فكأنّ  نمِ الإغلاق هو الإطباق،  معناه عند{ في إكراه؛ لأنّ 

ب �ب ه بوّ أكثر ما يكون في الغضب، وإلى ذلك نحا البخاري لأنّ  الطّلاق ؛ لأنّ لا يصحّ  ؛الغضبُ  الإغلاقَ  إنَّ : قال نمَ وقول 
عن  الطّلاق": اسوبقول ابن عبّ » ياتا الأعمال yلنّ إنمّ «: - السّلام عليه -واستشهد بقوله  ،في الإغلاق والكره الطّلاق

   ."وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله تعالى
 عظوّموابن  ،)11/110(، )6/327(، والونشريسي في المعيار، )1/72(، تبصرة الحكّاملك ابن فرحون في ذونقلها عنه ك  )3( 

ل المعمول به لا يعوّ   به، فإنّ  معمولاً وهذا ما لم يعارض المشهور قولاً ": في جواب آخر عظّومزاد ابن  .)10/234(في أجوبته، 
: انظر ."ل على غيره، وصار وجود الخلاف معه كلا خلافلا يعوّ  بقولٍ  العمل إذا استمرّ : وقول الشّيخ ابن {جي...على غيره

  .)10/305( ،عظوّمالأجوبة، أبو القاسم بن 
  .)1/85( ،البرزليّ ليست في الأصل، والمثبت من فتاوى   )1( 
  .)66( :فحةالصّ Áاية   )2( 
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م هِ م عـن أعراضِـهِـظِ ها وتحفُّ أهلِ  عِ رَ ماضية مع وَ ـال في الأعصارِ  )1(]ة هذامادّ  مُ سَ يحُ وقد : [إلى أن قال 
ن ا لا يخفــى عَــرً قاصُــى، تَ ضَــن مَ مَــ حــالِ  نه عَــحالــُ رَ قاصَــن تَ لأمــر إلى مَــى اإذا انتهَــ م، فكيــفَ يــنهِ ودِ 

  .)q)2{تل في أمور الدِّ ساهُ واد التّ سم فيه مَ ى أن تحُ مان أحرَ وهذا الزّ  ،عاقل
م يو  لُ ، وكان أوَّ -رحمه الله- )3(إمامي ديْ لوغ بين يَ ا للبُ قً راهِ مُ  نتُ إذ كُ  رُ كُ ذ وأَ : كلامٍ   عدَ قال بَ  ثمُّ      
ــيـّـعلــى غــير نِ  اسُ النـّـ ، و�تَ ضــانَ مَ رَ  هرِ شَــ مــن  ذهبِ علــى مَــ لا أقضــي هــذا اليــومَ : يام، فقلــتة الصِّ

لــم علــى إن قــرأت العِ : فأخــذ أســتاذي ¹ذني، فقــال لي ،ةٍ شــاذّ  )4(وايــةٍ علــى رِ  ،مالــكٍ  أصــحابِ  بعــضِ 
  .يقندِ منك زِ  جاءَ  )5(ريقات الطّ يّ ن ـَبعت فيه ب ـُإن اتَّ  ،فلا تقرأه ،هذا
ــ      عــن  والخــروجِ  ينفي الــدِّ  ســاهلِ كــير علــى التّ ون في النّ غُ بــالِ ذين يخــافون الله، يُ تنــا الّــى أئمّ رَ فأنــت تَـ

  .)2(-)1(»كَ يبُ رِ إلى ما لا يَ  كَ يبُ رِ دع ما يَ «لام وقال عليه السّ  ،مالكٍ  بِ مذهَ 
                                      

  .السّياق يدل عليه، و البرزليّ ن فتاوى صحيح مِ والتَ وهو خطأ،  "وقد يحكم هذا": الأصلفي   )1( 
  .)86- 1/85(، البرزليّ فتاوى  ) 2( 
  ".ابن الصائغ أو اللخمي"شيخه : يقصد  )3( 
بعدهم  منالمراد �لأقوال أقوال أصحابه، و  نّ المراد �لرواqت أقوال مالك، وأ أنّ  ":الحطاّب"لى ما ذكر قاعدة المذهب غالبا ع  )4( 

، الحطاّبمواهب الجليل،  :انظر .الأمّهاتهو اصطلاح ابن الحاجب في جامع و  .والمازريِّ  ،شدكابن رُ   ؛المتأخرين نَ مِ 
الجبرتي، ، إبراهيم المختار المالكيّةادة ت مذهب السّ اصطلاحًا؛ المدخل الوجيز في )1/7(، خليل، التّوضيح: ؛ وانظر)1/40(

 ).16(، )د ط(ق الصباغ، توفيّعبد الله : عناية وطبع
 ثمُّ  نها،رجت مِ لها من حيث أÁا تنشّأت عنها، وخَ  بة عن الطرّيق الكبيرة، وكأÁّا بناتٌ غار المتشعّ رق الصّ الطّ ): ريقبنيّات الطّ )  (5( 

زهرة : انظر. د معظم الشأن ويدع سفساف الأموريقص أنفضرب المثل عند أمر الرجل  ،ريق على الأ�طيلات الطّ أطلقوا بنيّ 
- 1المغرب، ط- الأخضر، دار الثقافة، الدار البيضاء محمّدحجي،  محمّد: الأكم في الأمثال والحكم، الحسن اليوسي، تحقيق

  ).2/238(، م1981/ه1401
 والنّسائيّ في. ]2518[: بشار عواد، رقم: قيق، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، تح)4/249(، في سننه الترّمذيّ أخرجه )  1( 

كتاب   ،)5/117( ، والسنن الكبرى،]5711:[برقمكتاب الأشربة، الحث على ترك الشبهات، ، )8/327( السنن الصغرى،
ووافقه  ،]2169[: رقمب، )2/15( ،وصححه والحاكِمُ في مستدركه. ]5201[:رقمبالأشربة، الحث على ترك الشبهات، 

{صر  محمّد، بيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّ  :، انظرحه الألباني، وصحّ -á-ن الحسن بن علي م عهكلّ . هبيالذّ 
  .)7/155(، م1985/هـ1405-2، طبيروت ،المكتب الإسلاميّ ، الدين الألباني

جمع ؛ فتاوى المازري، )400إلى3/397(؛ المعيار المعرب، الونشريسي، )وما بعدها2/440( ،)1/87(، البرزليّ فتاوى : انظر  )2( 
  .)154إلى151( المعموري، الطاّهر: وتحقيق
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وأصــحابه في  لــكٍ ما أن يصــيب قــولَ  كيّ حريــر الــذَّ صــارى النِّ قُ " :هبتِــأجوِ  في بعــض أيضًــا )1(وقــال     
فوÁم، ويخـــالِ  لامهـــممـــان يقـــرؤون كأبنـــاء الزّ  أنّ  ؛عـــاذ الأمـــر �لفطـــن المشـــهورة، فـــإذا )2(واوينهـــذه الـــدَّ 

  .)4("عرقَ لا يُ  بع الأ�طيل خرقٌ واتّ  ،)3(قرتَ هالة لا يُ لجّ ل انفتح �بٌ 
لا ": قـال ،)5(وايـةالرِّ بخلاف  ،وفي الأولياء صغيرٌ  ،فيمن قتل شدابن رُ  فتوى ابن عرفةا ذكر  ـّولم     

  .)6("هِ تِ قَ ب ـَطَ  وِّ ا ذلك لعلُ عتبر Uذا، إنمّ يُ 
 قُّ رَ م أَ هِ رِ أكثـَ وديـنُ  ،أهلـه مَ لـِذي قـد عُ نا الّ مانِ ومثله، فكيف في زَ  ،ريّ المازَ فإذا كان هذا في زمن      

 زَّ ن عَ مَ  ، فإنّ لدينهِ  طِ حوَ الأ ولى التزام الأشدِّ والأَ " :لامالسَّ  ين بن عبدِ الدِّ  عزّ : وقد قال ،عرن الشَّ مِ 
 ســألَ ، ولا يَ الأورعَ  ن الــورع أن يخَتــار للفتـوى الأعلــمَ ومِـ ،عرَّ ذَ ه تــَينــُعليـه دِ  ن هــانَ ع، ومَــرَّ وَ ه تَــينــُعليـه دِ 

  .  )1("م عن الفتوىهجّ التَّ  عنِ  هِ عِ رَ وبوَ  هِ علمِ ق بِ ن يثِ  مَ ينه إلاّ دِ  عن
  
  

                                      
  .يقصد شيخه المازري  )1( 
المختلطة : يطلق هذا الاصطلاح على سبعة كتب تعدّ أجلّ كتب المذهب؛ وهي الأمّهات الأربع، يضاف إليها): واوينالدّ (  )2( 

المدوّنة؛ وهي رواية سَحنون عن ابن : هيف الأمّهات الأربع ، أماة لابن عبدوسلابن القاسم، المبسوط للقاضي إسماعيل، ا¯موع
ويحسن التذكير أنّ المختلطة هي ذا¬ا المدوّنة . القاسم عن مالك، والموازية لمحمّد بن المواز، والعتبيّة للعتبي، والواضحة لابن حبيب

 ييهذUّا وينظّمها سَحنون من المدوّنة؛ فالدّواوين في حقيقتها ستّ تي لمقبل تنظيم سَحنون لها، وهي اسمٌ بقي علمًا للأجزاء الّ 
  ).144(؛ إصطلاح المذهب، محمّد ابراهيم، )1/38(شرح مختصر خليل للخرشي، : انظر. فقط

  ).10/114(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. هوإِصلاحُ  ،إِلحام الفَتْق :الرَّتْقُ ): يرتّق(  )3( 
مالك  يضبط قولَ  أنمان، في هذا الزّ  حرير الذكيّ نّ وقصارى ال: "، ونصّ جوابه)3/394(المعرب، الونشريسي،  المعيار: انظر  )4( 

مان يقرؤون كلامهم ويخالفوÁم، انفتح �ب أبناء الزّ  واوين المشهورة المتداولة، فإذا عاد الأمر �لعكس أنّ وأصحابه في هذه الدّ 
  ".عطيل خرق لا يرقّ سع من الا�الجهالة لا يرتق، واتّ  نَ مِ 

  .)4/185(، الحفيد ؛ بداية ا¯تهد، ابن رشد)16/40(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر  )5( 
  ).10/61(المختصر الفقهي، ابن عرفة،   )6( 
هذا الأخير  ولعلّ  ،السّلامفي جامع فتاويه إلى العز بن عبد  البرزليّ سبها شد في إحدى فتاويه، ونَ هذه العبارة من كلام ابن رُ  ) 1( 

  .)1/80(، البرزليّ فتاوى : ، وانظر)3/1622(ليلي، التّ : ابن رشد، تحقيقفتاوى : انظر. نقلها عن ابن رشد
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  .)1(ا واحدة Á¹ّ قة ثلا²ً  المطلَّ فتي فين يُ مَ  بجُرحة شدابن رُ وقد أفتى      
  . )2(حريما �لتَّ  ـًإن كان عالم يحَُدُّ  ؛وجٍ زَ  بلَ جها قَ وَّ زَ ن ت ـَمَ  أنّ : المدوّنةوذكر في      
 ،هوةٍ وشَـ ،يةٍ عصِـمَ  لِّ كُـ  أصـلُ " :)3(الله طـاءِ ابن عَ  يخِ الشَّ  قولُ  فيكفي فيهِ  ،فسالنَّ  ضا عنِ ا الرِّ وأمّ      
 صـحبَ ن تَ أو  ،نـك عنهـاضـا مِ الرِّ  عـدمُ  ،ةٍ فّـوعِ  ،ظـةٍ قَ وي ـَ ،طاعـةٍ  لِّ كُـ  وأصـلُ  فس،الـنَّ  ضا عـنِ الرِّ  ،وغفلةٍ 
يرضـى  لعـالمٍ  علمٍ  فأيُّ  ،ا يرضى عن نفسه ـًب عالمصحَ ن أن تَ لك مِ  يرٌ خَ  ،هفسِ رضى عن نَ  لا يَ لاً جاهِ 

  .انتهى .)4("فسهن نَ رضى عَ لا يَ  لجاهلٍ  جهلٍ  وأيُّ  ،فسهن نّ عَ 
روطه فشُــ ،اطلقًــمُ  الاجتهــادَ ى عــه إن ادَّ لأنــّ ،صــحيحٍ  فغــيرُ  ،نــهُ عَ  تَ بَــإن ث ـَ ؛الاجتهــادَ  ا دعــواهُ وأمّــ     
أعــني ؛ )1(دٌ مقيـّـ دٌ هِــتَ ه مجُ أنـّـحيح الصَّــ أنّ  فــةُ رَ ابــن عَ ذكــر  ؛القاســمِ  ابــنُ وإذا كــان  ،فيــهِ  حاصــلةٍ  غــيرُ 

  .يرهغَ فما �لك بِ  ،المذهب ا على أصلِ دً ا مقيّ اجتهادً 
  

                                      
- 2دار الجيل، بيروت، طالتجكاني، : تحقيق ،أبو الوليد ،بن أحمد بن رشد محمّد ،ابن رشد أبي الوليد مسائل: انظر)  1( 

  .)2/1245(م، 1993/ه1414
ا قبل أن تنكح زوجً  لبتّةأَ  ²ً قها ثلاوقد كان طلّ  – أو امرأة طلّقها ،ج خامسةمن تزوَّ ت أرَأَيَ: قلُت"): 4/477(، المدوّنة في)  2( 

؟ الحدّ في قول مالك عليه، أيَُـقَامُ ا �لتّحريمعارفً  ،عَامِدًا أو نساء من ذوات المحارم، ضاع، أو النّسب،من الرّ  أو أختّه – هغير 
  ."الحدّ  قام عليهي ،نعم: قال

ماً على طريق كان متكلّ ،العباّسأبو ، اذليبن عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري الشّ  محمّدين أحمد بن �ج الدّ : هو)  3( 
ن ، مِ اذليالشيخ داود بن عمر الشّ  :منهم الكثرة يخ qقوت العرشي، وعنه أخذوالشّ  ،المرسي العبّاسأخذ عن أبي  ،فالتصوّ 

، شجرة النّور؛ )243-1/242(، ابن فرحون، الدّيباج: انظر. ه709سنة  توفيّ  ،مكَ الحِ ، و نوير في إسقاط التدبيرتّ ال: تصانيفه
  ).293-1/292(مخلوف، 

سعيد رمضان البوطي، دار  محمّد: بن عطاء الله السكندري، شرح وتحليلا ،الحكم العطائية) الحكمة الخامسة والثلاثون: (انظر  )4( 
  ).2/67(، )د ط(، م2003 الفكر، دمشق،

فقال  ،ابن عرفة لم يرتض ذلك قليد عن ابن القاسم، لكنّ ، أبطل فيه دعوى التّ السّلاما على كلامٍ لابن عبد ذكر ذلك تعقيبً   )1( 
ن بضاعته من الحديث مزجاة، والأظهر ما قاله اب ا وهو بعيد؛ لأنّ مطلقً  ابن القاسم عنده مجتهدٌ  أنّ : ظاهره: قلت:" ابً معقّ 
الفقهي، ابن  ختصرالم: نظرا ."افعيه مجتهد في مذهب مالك فقط؛ كابن شريح في مذهب الشّ أنّ  ؛لمساني في شرح المعالمالتّ 

  .)3/495(عرفة، 
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 )1(خـرِ الفَ مـان في زَ  عُ ا الإجمـ انعقـد: م قـالواأÁّـ صـولِ الأُ  ن أهـلِ مِـ عـن جماعـةٍ  عرفـةَ  ابنُ  رَ كَ وقد ذَ      
  .)3(الاجتهاد مِ دَ لعَ  ؛تتقليد الميّ  )2(/على جواز

ــن رُ و ،ريّ المــازَ وإذا كــان       ــونُ  ،شــداب ــن ي  ون الاجتهــادَ عُ دَّ لا يـَـ ،مهُ رَ ن عاصَــهم ممَِّــوغــيرُ  ،)4(سواب
  .همفأحرى غيرُ  ،المطلقَ 

  .)5(ذلك قليل لكنّ  ،ياضٌ عِ  على ما ذكرهُ  ؛ذهب ـَالم نِ عَ  هِ شارتِ بعض إِ بِ  رجَ ربما خَ  اللّخميّ  ،نعم     
 عـتُ وسمَِ  ،مالـكٍ ذهب مَـ ولِ عرفـة أصُـمَ  ل لـهُ صُـه لم يحَ فالغالـب أنَّـ ،دقيّ  ـُالم عى الاجتهادَ ا إن ادَّ وأمّ      
  .مالكٍ ح بخطأ ا صرَّ ه ربمَّ أنّ عنه 
جـــل عـــى هـــذا الرَّ فـــإن ادَّ  ،هِ طبقتِـــ علـــوِّ لِ فَ  ،شـــدرُ  كـــابنِ  ؛يوخ المـــذهبن شُـــذلـــك مِـــ لـــهُ  ومـــن وقـــعَ      

 ،عنــه حَّ وهــذا إن صَــ ،{ر كَــن ذَ ن جميــع مَــمِــ جــةً رَ ه أعلــى دَ أنـّـ هِ فسِــم في نَ هَّ فقــد تــوَ  ،قطلَ  ـُالاجتهــاد المــ
ه أنــّـ مَ عَـــد زَ فقَــ ،ادً ه مقيــّـعـــاوإن ادّ  ،ةا علـــى العامّــويهًـــأو تمَ  ،ىمــعَ  مـــنأو  ،هِ قلــِـفي عَ  لِ لـَـن خَ فــذلك مِـــ

  .ينقَ ابِ ين السّ فهو بين الأمرَ  ،له وذلك غير حاصلٍ  ،تبةت له هذه الرّ لَ صَ ن حَ مَ  ـِل )1(]ساوٍ مُ [
  .روطهشُ اني Uا بِ وج الثّ خول الزَّ بدُ  ا تحلُّ أÁّ  كَّ شَ  فلا ،قة ثلا²ً ا المطلّ فأمّ : ؤالالسُّ  نِ ا جوابه عَ وأمّ      

                                      
: ه، من تصانيفاشتغل على والده، وكان من تلامذة البغويّ  ،مالمتكلّ  ،رافعي المفسّ ازي، الشّ بن عمر الرّ  محمّدين فخر الدّ  :هو  )1( 

رف ادائرة المع: تحقيقحجر العسقلاني،  ابنلسان الميزان، : انظر. ه606 توفيّ . سير الكبير، والمحصول في أصول الفقهالتف
رين العشرين، ، طبقات المفسّ )427-4/426(، م1971/ه1390-2لبنان، ط-بيروت ،الهند، مؤسسة الأعلمي ،ظاميةالنّ 

  .)115(ه، 1396-1القاهرة، ط، ة وهبةعمر، مكتب محمّدعلي  :تحقيقيوطي، ين السّ جلال الدّ 
  .)67( الصّفحةÁاية  ) 2( 
  .)9/105(المختصر الفقهي، ابن عرفة، : انظر ) 3( 
ذين اعتمد الشّيخ خليل حاسباً، وهو أحد الأربعة الّ  ،فرضياً  ،كان فقيهاً   ،، أبو بكرقليّ بن عبد الله بن يونس الصّ  محمّد :هــو ) 4( 

وله شرح   ،ف في الفرائضوصنّ  ،ذ عن القاضي أبي الحسن الحصائري، وأبي عمران الفاسي، وغيرهماأخ ،ترجيحا¬م في مختصره
، الدّيباج؛ )8/114(ترتيب المدارك، عياض، : انظر. ه451سنة توفيّ  ،البين �لمغرب للمذاكرةللمدونة عليه اعتماد الطّ  كبير

  ).2/245( الفكر السامي، الحجوي، ؛)165-1/164(، مخلوف، شجرة النّور؛ )241-2/240(ابن فرحون، 
. )8/109(ترتيب المدارك، عياض،  :انظر. اخروجه عن المذهب كان كثيرً  أنّ  ،خميّ في ترجمته للّ  القاضي عياض ذي ذكرهالّ   )5( 

  .)9/105(ابن عرفة في مختصره الفقهي، : ونقل ذلك عنه
  .حيح ما أثبتوالصّ . ، �لنّصب"مساوqً ": في الأصل  )1( 
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  .رَ كَ لاف ما ذَ خِ  ن المذهبِ مِ  ليل، فالمعروفُ حا قاصد التَّ وأمّ      
  .)2("الله تابِ في كِ  Âرٍ  سمارَ كن مِ ولا تَ  ،الله اتقّ ": )1(برىالكُ  وفي أحاديثِ      
 بغـيرِ  هُ دَ صَـه قَ أنّ بقيد  ،واحدٍ  يرِ عن غَ  )3(عبد الحميدن عَ  ابن عرفة هُ رَ كَ ذَ  ؛ه مأجورٌ أنّ ن وما ذكر مِ      

  .ذذو شُ  هُ أنّ  ، إلاّ رطٍ شَ 
   ؟)4(حيحها �لعقد الصَّ تِ ��حَ  بسعيد بن المسيِّ  ولِ العمل على قَ  هل يجوزُ : يّ رِ المازَ ل ئِ بل سُ      
ه، وذكـر في آخـر م في عقوبتـِلهـُ حَ  سمـَكـير حـتىّ النّ  فيـهِ  ه أكثـرَ وأنـّ ،فيهـا إمـلاء م لـهُ ه تقـدَّ ¹نّ  فأجاب     

   .)1(ابقةكاية السّ جوابه الحِ 
  .)4(هالُّ لا يحُِ  لِ لِّ حَ  ـُإنكاح الم )3(]أنّ [ فاق علىالاتّ  )2(يرٍ شِ بَ  ابنِ عن  ابن عرفةونقل      

  
  

                                      
  ."المدوّنة": يقصد  )1( 
، المدوّنة: نظرا .موقوف ولا أثرٍ  ،ه من قول بعض الفقهاء، وليس هو بحديث مرفوععلى أنّ  الأمّهاتوغيرها من  المدوّنةنقل في   )2( 

  .)2/1042(التجكاني، : تحقيقمسائل ابن رشد،  ؛)9/362(، ابن يونس، المدوّنةالجامع لمسائل  ؛)2/211(
 الرّسالةوق على متن شرح زرّ : انظر. مكما تقدّ  ةوهو خلاف نقل الأئمّ  -رحمه الله-إلى مالك  "الرّسالةشرح "في  وقونسبه زرّ         

 ،م2006 /هـ1427-1طلبنان،  –، بيروتالعلميّةدار الكتب ، الفاسي العبّاسين أبو لابن أبي زيد القيرواني، شهاب الدّ 
)2/658(.  

وأبي إسحاق  ،وابن محرز ،ار¹بي حفص العطّ  تفقّه ،ائغالمعروف �بن الصّ  ،محمّدأبو  ،وانيالقير  محمّدعبد الحميد بن : هو  )3( 
 سنة توفيّ ، التّونسيّ تي بقيت على أكمل به الكتب الّ  المدوّنةله تعليق على  ة،، وأبو بكر بن عطيّ المازريّ  تفقّهوبه ، التّونسيّ 

  ).1/174(، مخلوف، نّورشجرة ال؛ )2/25(، ابن فرحون، الدّيباج: انظر. ه486
 ،م2003/هـ1424-3طلبنان، -، بيروتالعلميّةبن عبد الله أبو بكر بن العربي، دار الكتب  محمّدأحكام القرآن، : انظر)  4( 

  .)1/279(م، 2008-1طلبنان، –، بيروتالعلميّةجلال الأسيوطي، دار الكتب  :تحقيق، تفسير ابن عرفة ؛)1/267(
  .)فما بعدها 151( المعموري، الطاّهر: جمع وتحقيق ؛ فتاوى المازري،)86-1/85(، زليّ البر فتاوى : انظر  )1( 
تفسير ابن عرفة، ؛ )3/285(، المختصر الفقهي: انظر. "ابن بشير"وليس  ،"ابن رشد"نقل عن مختصر ابن عرفة في   )2( 

)1/270(.  
  .السّياقزqدة من الباحث يقتضيها )  3( 
  ).4/480(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر. فاق المذهباتّ  :يقصد �لاتفاق)  4( 
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 ؛ وهـو مـذهبُ )1(ن المـذهبِ ، فالمشـهور مِـزويجعلى التَّـ التّعليقِ  أو التّحريم الصّريحُ  ،ا الطّلاقوأمّ      
  .)2(اوفسخه أبدً  ،لزومه المدوّنة

، وكــذا )5(خول�لــدُّ  هُ ءإمضــا أنَّ  شــدٍ رُ  ابــنُ فنقلهــا  ،فيهــاقــل النَّ  ربَ اضــطَ  )4(زيــد )3(]أبــو[وروايــة      
ضـــي يمَ  هُ أنـّــعلـــى  )3(رمَـــوأبـــو عُ  ،)2(وابـــن زرقـــون، )1(-)8(يّ البـــاجِ هـــا ونقلَ  .)7(وغـــيره ،)6(خمـــيّ اللّ 
  .)5(الوقفَ  ابن القاسمى عن وَ رَ وَ  .)4(قد�لعَ 

                                      
  ).6/191(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر)  1( 
  .)2/256(: المدوّنة: انظر)  2( 
  .ولحاقه السّياقسباق  منو  ،صويب من المصادر المذكورةوالتّ . ، وهو خطأ نسخي"ابن أبي زيد": في الأصل)  3( 
 توفيّ ه، روى عن ابن القاسم، وابن وهب، له سماع من ابن القاسم، 160بن عمر بن أبي الغمر، ولد سنة  الرّحمنعبد  :هو  )4( 

  .)1/99(، مخلوف، شجرة النّور ؛)1/472( ،، ابن فرحونالدّيباج ؛)4/22(المدارك، عياض، : نظرا. ه234سنة 
  ).6/191(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر  )5( 
  ).6/2661(، اللّخميّ ، صرةالتّب: انظر  )6( 
  .)4/143(المختصر الفقهي، ابن عرفة، : انظر  )7( 
 ،انتقلوا الى �جه الأندلس، أخذ عن أبي الأصبغ القاضي، أصلهم من بطليوس ثمّ  أبو الوليد، ،سليمان بن خلف الباجيّ  :هو ) 8( 

إحكام الفصول في أحكام الأصول، : تصانيفهن مِ  ،وروى هو عنه ،نه الخطيبوغيرهما، وسمع مِ  ،والقاضي يونس بن مغيث
، الدّيباج ؛)303(بغية الملتمس، الضبي،  ؛)8/117(ترتيب المدارك، عياض، : نظرا .ه474 توفيّ والمنتقى في شرح الموطأ، 

  .)1/178(، مخلوف، شجرة النّور؛ )1/377(ابن فرحون، 
  .)4/115(، الباجي أ،المنتقى شرح الموطّ : انظر ) 1( 
وأ� عمران بن أبي تليد  ،الأندلسي الإشبيلي، سمع أ�ه بن زرقون، أبو عبد الله، أحمدبنِ  عيدالطَّيِّبِ س أبيبن  محمّد :هو  )2( 

 سير أعلام النبلاء، الذهبي، دار :نظرا. ه586مات سنة  ،كتاب الأنوار جمع فيه بين المنتقى والاستذكار: عياض، من ëليفهو 
، ابن الدّيباج؛ )3/86( فدي،الصّ  ؛ الوافي �لوفيات،)343-15/342(م، 2006/هـ1427-1القاهرة، ط، الحديث
  .)2/259(فرحون، 

من  ،�بن المكوي، وأبي الوليد ابن الفرضي، وغيرهما تفقّه ،مري، أبو عمرالنّ  عبد البرّ بن  محمّديوسف بن عبد الله بن : هو ) 3( 
بن  محمّد، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: نظرا. ه463سنة  توفيّ  ،مهيد، والاستذكار، والكافي في الفقهالتّ : تصانيفه

  .)8/127(، ترتيب المدارك، عياض، )491-490( ،)د ط(، م1966، القاهرة ،الدار المصرية، فتوح الحمَِيدي
    .)4/143(المختصر الفقهي، ابن عرفة، : انظر  )4( 
وتوقّف في   يحكم في ذلك بشيء،آمر السلطان ألاّ  :القاسموقد قال بن : ")6/189(، الاستذكاركتابه في   عبد البرّ قال ابن )  5( 

  .)4/141(عنه ابن عرفة في مختصره،  هونقل". أqمهبهِِ آخِرَ  الفتيا
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   .)3(غيره وتِ مَ لِ  هُ لَ ا هو إذا أجَّ فإنمّ  ؛)2(-)1(عبانشَ  بنِ  رِ تصَ مخُ ن مِ  يّ خمِ اللَّ  قلهُ ا ما نَ وأمّ      
  .  )4(نهاتور مِ السُّ  ياقي؛ قاله في إرخاءِ عليق السِّ لاق �لتّ الطّ  دوّنةالمُ وجب في بل أَ      
 دُ يعتقِـ )2(يالعـامّ  ¹نّ  ؛ق بينهمـاأو يفـرَّ  ،اولهِـن قَ ا مِ ، أخذً حريم بهِ التَّ  في لزومِ  )1(يوخُ ف الشُّ لَ واخت ـَ     

وجـة،  في الزّ ي إلاّ  ولا العـامّ بخـلاف العـالمِ  ،)3(رابعـام والشّـه في الطّ دُ كمـا يعتقِـ  ؛ير زوجـةٍ في غَـحريم التّ 
   .عليها ياقيّ السّ  لّ عليق إذا دَ فهي قرينة على التّ 

ــعليــق الصّــعــن التّ  ريالمــازَ ل ئِ وسُــ       يمِ عمِــالتّ  الفــرق بــينَ  مالــك بَ ذهَ مَــ أنّ  زويج، فــذكرريح عــن التّ
ه مراعـــاة ه لعلَّـــه ¹نــّـخول، وردَّ ه �لعقـــد والـــدّ ضـــيِّ ن مُ مِـــ يـــدٍ أبـــو زَ ا نقـــل لافـــه ممــّـخِ  ذَ أخـــه، وذكـــر وغـــيرِ 

  . )5(كاية في ذلكوأطال الحِ  ،هتاب لا يعرفُ ن كِ ذكر الجواز عَ  ثمّ  ،)4(للخلاف
  .شاذٍّ  لقولٍ  المعروفُ  ترك المشهورُ يُ  يفَ كَ فَ      

                                      
وعنه أبو القاسم  ،وغيره ،يعرف �بن القُرطِي، أخذ عن أبي بكر بن صدقة ،بن القاسم بن شعبان، أبو إسحاق محمّد: هو  )1( 

ترتيب المدارك، عياض، : انظر .ه355سنة  توفيّ ، كتاب الزاهي في الفقه، وكتاب مختصر ما ليس في المختصرله  ي، الغافق
  .)1/120(، مخلوف، شجرة النّور؛ )2/194(، ابن فرحون، الدّيباج؛ )5/274-275(

 مختصر ابن عبد الحكم، والظاهر أنه الزqدة على ما في: من الكتب المشهورة في المذهب، وموضوعه: كتاب مختصر ابن شعبان)  2( 
بكتاب أبي إسحاق بن شعبان، في مختصر  الرّحمنأخبر{ إسماعيل بن عبد : عبد البرّ زqدة على ما في المختصر الكبير، قال ابن 

كم، ؛ مقدمة تحقيق المختصر الكبير لابن عبد الح)164(جذوة المقتبس، الحميدي، : انظر. ما ليس في مختصر ابن عبد الحكم
  ).36(م، 2011/ه1432-1أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات، القاهرة، ط: تحقيق

  ."لابن شعبان"مختصر ما ليس في المختصر  : عن كتاب، نقلاً )2642-6/2641(، اللّخميّ ، التّبصرة :انظر  )3( 
كمن   ...أو آلى،  ،ظاهر منها في عد¬ا ثمّ  ،ن صالح امرأتهوم: ")2/397(، تورفي إرخاء السّ  للبراذعي، التّهذيبونصّه في )  4( 

 ؛ة واحدةقت منه مرّ جها طلّ هي طالق أبداً، ولا نية له، فإن تزوّ : ستراجعها، فقال لها :خالع إحدى امرأتيه فقالت له الأخرى
  ". مالكاً جعله جوا�ً لكلام امرأته وكان خاطباً، لأنّ 

  .قسم التّحقيقمع الهامش من  )77( الصفحة :انظر .الأقوال فيهاوعزو  ،م تخريج المسألةتقدّ   )1( 
  .، وصواUا ما أثبت"العام": في الأصل ) 2( 
  .)4/232(المختصر الفقهي، ابن عرفة، : انظر ) 3( 
: اصطلاحًاو  .)14/327(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. والملاحظة ـناظرة، والمراقبة،الم: لغة راعاةـمُ ـال): مراعاة الخلاف)  (4( 

، الرصّاعشرح حدود ابن عرفة، : انظر ".دليل آخرُ فيِ نقَِيضِهِ  الذي أعُمِلَ  مدلولهِِ  إعمال دليل في لازم: "قال ابن عرفة
)1/177 ،181.(  

  ).فما بعدها 2/117(في جامع فتاويه،  البرزليّ نقلها  )  5( 
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  .همع)1(/فقد سبق الكلام ،عى الاجتهادوإن ادّ      
ا معلولـة أÁّـ: عنـه بـن عرفـةافيمـا نقلـه  أبو عمرقد قال  ،عليه حاح تدلّ الأحاديث الصّ  :وقوله     

  . )2(مهِ عن بعضِ  أبو عمركما قال   ؛ح بعضهاثين، وبعضهم صحّ عند المحدّ 
 لّ إذا اسـتد ثلكَ ي ومِ ثلِ مِ  :على كذا، فقال له الحديث يدلّ : إبراهيمي يدِ سِ لِ  لبةِ الطّ  وقال بعضُ      

  .ايكون حديثً  �لحديثِ 
ه لرضـائِ  ؛ليلٍ دَ  ة بغيرِ ه على تخطئة الأئمّ رِ اسُ هة تجَ ن جِ هي مِ  ،ضعيفةٍ  على أصولٍ  مبنيٌّ  ه المشهورُ وقولُ       

سـليمان بـن ن سـيدي مِـ وإن كـان ذلـك اقتـداءً  ،مناهكما قدّ   ؛ا للعلوّ ة وطلبً العامّ  نِ ا عَ أو تمويهً  ،هعن نفسِ 
في لزوم  ابن رشدٍ ولم يذكر  ،ارق ما ذكر{ه آنفً ه، فالفَ لَ  مَ لِّ ولئن سُ  ،هو في ذلك ضًاأيع فقد تورّ  ،)1(يوسف

  .)3(-)2(الآيةَّ ..لم كي كى﴿ :له بقوله تعالىواستدلّ ، الافً لك خِ ق على المِ تق للمعلّ عِ ال
ه زعـمٌ نّ لأ ،ل عليهوَّ عَ لا ي ـُ ؛تي أصابتهيرة الّ لأجل الغَ  ؛هِ قلِ ليس في عَ  هُ أنّ ائل السّ  عمِ ن زَ ه مِ رَ كَ وما ذَ      

والمعـروف  ذلـك كالغضـب، لاق؛ لأنّ وم الطَّـزُ لـُ نـهُ عَ ط سـقُ ه أصابته الغيرة لم يَ أنَّ  ولو ثبتَ  ،ةنه خاصّ مِ 
  .)4(بِ ضَ الغَ  يمين ومزُ لُ  بِ ذهَ  ـَن الممِ 

                                      
  .)68( :الصّفحةÁاية   )1( 
  .)142-4/141(ابن عرفة،  المختصر الفقهي،: نظرا)  2( 

، ولا إذا عمّ  ،إذا خصّ  لاكٍ؛ مِل ولا عتق قبل قبل نكاح، لا يلزم طلاق :قول من قال :الثوالقول الثّ ": عبد البرّ ونصّ قول ابن       
 ثمّ  "....بعضها حيصحّ  ومنهم مَن ،الحديث معلولة ا عند أهلِ جوه كثيرة، إِلاَّ أÁّ وُ  من صلى الله عليه وسلم بيّ وروي ذلك عن النّ 

-6/188(الاستذكار،  :انظر .هن أحسن الأسانيد في ذلك ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّ ¹ :ذكر بعدها
189(.  

  .قسم التّحقيقمن ) 81: (صفحة: انظر. اترجمته قريبً  تقدّمت)  1( 
ا إيجاب إنفاذ ما أبرم عقده قبل الملك وأنه يلزمه بعد وظاهره في الاستدلال على هذه المسألة، المالكيّةمدة عند ية عُ هذه الآ ) 2( 

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّ�: قوله تعالى )76-75( :اهد من سورة التوبة الآيةوتمام الشّ  الملك،
ن مذهب عن مِ  الذبّ  :انظر. َّ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

  . )2/599(، ه2011-1ة، طالمغربيّ ، المملكة ثالترّاالعلمي، مركز الدراسات وإحياء  محمّد: مالك، ابن أبي زيد، تحقيق
  ).14/399(البيان والتحصيل، ابن رشد، : انظر  )3( 
  .)3/150(، المرجع نفسه :انظر  )4( 
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  :يثَ دحَـ فَ عَّ ، وضَـبِ ضَـفي الغَ  يكـونُ  لاقِ الطَّـ مُ ظـَعمُ : فـاق، فقـالالاتِّ  :شـدٍ رُ  ابـنُ ى كَـبـل حَ      
 .)2(-)1(»ينٍ ارة يمَِ ارته كفّ وكفّ  ،بٍ ضَ في غَ  رَ ذلا نَ «

وقـد  ،هِ قلـِنَ  هدةِ ، هو في عُ "ير لازمغَ  يرةِ جود الغَ لاق مع وُ الطَّ  أنّ م، و هُ ندَ عِ  رٌ ب ـَعت ـَمُ  كَ وذلِ ": وقوله     
  . )1(ركَ المذهب ما ذَ  نِ عَ وا لُ نقُ كره، ولم يَ ذِ  ولُ طُ يَ  كلامٍ بِ  "هِ تِ أَ د مع امرَ جَ ن وَ مَ  لَ تَ ن ق ـَمَ " موا فيتكلَّ 

 ودَ دُ وا الحـُـــعُــــإدف ـَ«    ::::لام�لغـــيرة؛ لقولــــه عليـــه السّــــ دِّ الحــَــ فـــعَ ي دَ ضِــــقتَ مـــا يَ  بِ ذهَ  ـَفي المــــ عَ قـَــوإن وَ      
  .  )3(لاففخِ  ،)2(»بهاتyلشُّ 
  .هرَ ه، ولم أَ رَ ب ـَاعت ـَ هِ إمامِ  ا إلى كونِ دً ، يحتاج إن كان مقلِّ "أولادٌ  نهُ والزّوجة لها مِ ": وقوله     
 :-صـلى االله عليـه وسـلم   - ، وقولـهعِ رَ في حقيقـة الـوَ  وهُ رُ كَـ، مـا ذَ "هـاوجِ هـا لزَ دِّ إنمّا هو في رَ  الورعُ ": وقوله     

  .هدُّ رُ ي ـَ )4(»ا لا يرَيِبُكَ ما يرَيِبُكَ إلى م دع«
                                      

، من ]3844و 3843و 3842: [ذر، برقمارة النّ ذور، �ب كفّ ،كتاب الأيمان والنّ )29-7/28(أخرجه النسائي في سننه،  ) 1( 
وَقِيلَ إِنَّ ": ة، وقال في أخرىبن الزبير لا يقوم بمثله حجّ  محمّد: عن أبيه عن عمران بن حصين، قال �رةبن الزبير  محمّد: طريق
  ).213-8/212(إرواء الغليل، : ، انظرفه الألبانيّ والحديث ضعّ  ".ينالحدَِيثَ من عِمرانَ بنِ حُصَ  ايَسمَع هَذ لمالزُّبيرَ 

ارته وكفّ  بٍ ضَ في غَ  رَ ذلا نَ «: قال صلى الله عليه وسلم رسول اللهوما روي أن ): "3/151( ،التّحصيلقال ابن رشد في البيان و  ) 2( 
تلزمه   أننبغي فلا يَ  ،كم ا¯نونكان في حُ   إنه ؛ لأنّ أيضًاهة المتن جِ  منولا  ،هة الإسنادجِ  منليس بصحيح » ارة يمينٍ كفّ 
ذهب إلى  منل بعض لم تكن معصية، وقد ªوّ  إن ؛اه بعينهذي سمّ الّ ذر يلزمه النّ  أنفينبغي  ،حيحكم الصّ كان في حُ   إنارة، و كفّ 
يريد في معصيته، وهو ªويل  ؛أي في غضب الله "لا نذر في غضب"معنى  إلى أنّ  ،ارة يمينارته كفّ فكفّ  ،من نذر معصية أنَّ 

  ". بعيد
  .)14/224(، ابن أبي زيد، النّوادر والزqّدات: انظر  )1( 
�ب  ،)3/579( ،ه، وابن ماج]1424[: برقمكتاب الحدود، �ب ما جاء في درء الحدود، ،  )4/33(، يّ الترّمذأخرجه   )2( 

   ".اعً دف ـَا مَ لهَ  دتمُْ جَ دود ماوَ وا الحُ عُ إدف ـَ" :بلفظ ،]2545[: برقمبهات، تر على المؤمن ودفع الحدود �لشّ السّ 
ا على ح اسناده موقوفً ، وصحّ ]28493[: رقمب ،)5/511(فه، صنّ في مُ  ة،أخرجه ابن أبي شيب: -á- ا عن عمروجاء موقوفً        

حجر ابن افعي الكبير، لخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّ التّ : انظر .افه مرفوعً وضعّ  ،لخيصالحافظ في التّ  :-á-عمر
ا عن وجاء كذلك موقوفً  ،)4/105(، م1995/هـ1416 -1طمصر، ، سة قرطبة، مؤسّ حسن بن عباس: تحقيق، العسقلاني

 إرواء الغليل،: نه موقوفا، انظرفه الألباني مرفوعا، وحسّ وضعّ ] 9695[ :، برقم)9/341(، الكبير في برانيابن مسعود، الطّ 
  ).8/26( ،الألبانيّ 

  ).16/274(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و ؛ )4/71(، الباجي، أالمنتقى شرح الموط: انظر)  3( 
  .حقيقمن قسم التّ ) 84( الصّفحة Uامش انظر. هتقدم تخريج  )4( 
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ها للأمر أو مساواة ردِّ ها، في هذه ردُّ  رعَ الوَ  أنّ م ولو سلّ  ،)1(لاف ورعن الخِ روج مِ الخُ  حوا ¹نّ رَّ د صَ وقَ      
ؤخـذ مـا يُ  لـهُ  عَ وإن كـان وقـَ -)3(يرةخصـة للغـَسـاواة الرّ ن مُ مِـ )2(عزّ الـدينم لان كَ فراقها، على ما يؤخذ مِ بِ 
؛ الــردّ  حُ جِّ رَ مـا يــُ علــهُ ذي لم يقـارن فِ ن ذلـك اقتـداء الغــير الـّأ مِـنشَــلكـن يَ  -الأخـذَ  مُ أو يــوهِ  هـذا خـلافُ  نـهُ مِ 
  .)4(»يامةالقِ  ½ا إلى يومِ  لَ مِ ن عَ مَ  زرُ وِ ها وَ زرُ وِ  يهِ لَ فعَ  ئةً يِّ سَ  نّةً سُ  نّ سَ  من«و  ،دةفسَ  ـَى المقوَ تَ ف ـَ

الميتـة  في جِلـدِ  مالك لّ بفتوى، فإن استدَ إلى دليلٍ  فيهِ  تاجُ ، يحَ "زوجهاها لِ الورع إنمّا هو في ردِّ ": وقوله     
ا، نمّــا أفــتى النّــاس بمــا ظهــر لــه اضــطراب جــوازه اجتهــادً إ امالكًــ لا يصــحّ؛ لأنّ هــا، فَــوإلغائِ  عة للنّــاسِ وسِــ�لتَّ 

  .هه وأصحابُ إمامُ  حَ ع ما رجَّ بِ ا، بل يتَّ طلقً له ذلك مُ  د لا يصحّ لِّ قَ  ـُا المفأمّ  ،)1(اعً رَ وَ  هِ فسِ واتقّاه في نَ 
 بـعُ تَّ ه لا ي ـَأنـّعلـى  ص تدلُّ خَ باع الرُّ وقرينة اتِّ  ،م له ذلكسلّ فلا يُ  ،جيحِ الترّ  ن أهلِ ه مِ أنّ عى وإن ادَّ      
  .نيِ غَ لَ فيما ب ـَ )2(/ما وهو äخذ Uا لنفسهسيَّ  ،عنده اجحَ ولا الرّ  هِ مذهبِ  أهلِ  عندَ  حَ اجِ الرّ 

ول صُـــلحُ  ؛حيحٌ ه صَـــومـــا قالــَـ، فتي أضـــيق ـُالمـــ حـــالَ  نّ إ :)3(محمّـــد بـــن بلقاســـميدي وقـــد قـــال سِـــ     
  .قوفيو�e التَّ  ،هِ يرِ غَ ته لِ دِ فسَ ي مَ وتعدِّ  ،الاقتداء به

                                      
  .)1/289(لخرشي، ا ،؛ شرح مختصر خليل)2/115(المواق، ، لاج والإكليالتّ : انظر  )1( 
  .السّلامبن عبد  العزّ : يقصد ) 2( 
  .)1/76(فتاوى ابن عليش، : انظر  )3( 
 ،في كتاب العلم أيضًا وأخرجه، ]69: [رقمب ،دقةلى الصّ ع الحثّ كتاب الزكاة، َ�بُ ،  )2/704(في صحيحه،  أخرجه مسلم ) 4( 

  .]1017: [قم، بر )4/2059(، ئةة حسنة أو سيّ سنّ  �ب من سنّ 
به في  نتفاعزوا الاوإن دبغت، وجوّ  ؛والصّلاة عليها ،ولبسها ،نجاسة جلد الميتة، وعدم جواز بيعها المشهور في المذهب  )1( 

أفَـيُستقى : فقلتُ لمالكٍ : قال"...  :المدوّنةفي  قال .في الاستقاء Uا، وإن تركه في نفسه ص مالكوالماء، ولذلك رخّ  ،اليابسات
، المدوّنة :انظر ."وغيرها أعجب إليّ منها، وما أحبّ أن أضيّق على الناس، مّا أ{ فإنيّ أتقّيها في خاصّة نفسيأ: فقال؟ Uا
  ).1/46(، خليل، التّوضيح ؛)1/100(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و  :، وانظر)4/188(

  .)69( :الصّفحةÁاية   )2( 
ومفتيها، أخذ عن  ،الي، بفتح الميم وشد الدال، البجائي؛ علامتهابن عبد الصمد المشدّ  محمّدبن أبي القاسم بن  محمّد :هو  )3( 

ى ¬ذيب البرادعي، وله فتاوى وغي علتكملة لتعليقة الوانّ : وابن مزوق الكفيف، من تصانيفه ،وابن الشاط ،سليمان الحسناوي
؛ )176-2/175(، التنّبكتيّ ؛ كفاية المحتاج، )99(وفيات الونشريسي، : انظر. ه866ببجاية سنة  توفيّ ة والمعيار، في المازونيّ 

  . )1/379(، مخلوف، شجرة النّور
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    ]للاستبعاد قسنطينة؛ساء موم نِلين في عرج شهادة رد: سألةم[       
رحمه -)1(مة، الشّيخ عيسى الغبرينيّ العلاّ  ،العالمِ  ،وسؤال، أجاب عنهما الإمام ،نسخة رسم     

  :-وغفر له، الله
  :)2(نصّ الرّسم     

ــ: شــهدُ ن يَ مَــ الحمــد e، يقــولُ       ؛ بقســنطينةالنّســاء  بــه مــن حــالِ  قــه، وأشــهدُ وأتحقَّ  ،هُ مُــذي أعلَ الّ
جن مـا يحـتَ  وإقامـةُ  ،هادمتُ وخِـ ،اوغزلهُـ ،وفنّ الصُّ اذهُ ، اتخّ وذوات الأقدارِ  اتِ يّ ، الدَّنوالأبكارِ  باتِ الثيِّ 

ك ذلــِـــ ، والعبـــــاءات، واقتنـــــاءُ رِ ية، والمئـــــازِ سِـــــك، والأَ )2(سِ نـــــافِ ، والطَّ )1(اخِ نخـــــن الأمِـــــ ؛نهـــــامِ  إلى إقامتـــــهِ 
فس قــــة �لــــنَّ ئِ فات اللاّ صــــرُّ ورهــــنّ ¹نــــواع التَّ هنّ في دُ فِ رُّ صَــــوتَ  ،هِ في أثمانــِــ ضــــلِ الفَ  ه ابتغــــاءَ وبيعُــــ ،فعــــةِ نللمَ 

ولا  نّ في ذلـكَ لـيهِ عَ  لفـةٍ كُ   ن غـيرِ �لمسـكن، مِـ ، وما يليـقُ المعيشةِ  ن أنواعِ وغيره مِ  ،بخِ ن الطّ مِ  ؛والأهلِ 
ن علم فمَ  ،عليهنّ ويزيد عليها فقةَ النّ  لُ عادِ فيما ذكر، يُ  نّ هُ ف ـَهنّ لما ذكر، وتصرُّ دمتَ خِ  أنّ بحيث  ،ةٍ رّ عَ مَ 

ه، وعَ  به حَسذلك وتحقّقَ    .في ذلك ندهُ عِ  كٍّ ن غير شَ واستعماله فيه مِ  ،كراتخّاذهن لما ذُ  مَ لِ نصِّ
  .بعين وثمانمائةوسَ  ةٍ تّ عام سِ  ،ولىبجميع ذلك شهادته هنا للحاجة إليها، بتاريخ جمادى الأُ  دَ يَّ ق ـَ     

  .اسد بن أبي العبّ د بن محمَّ ومحمَّ ، د بن محجوبةد بن محمَّ مَّ محُ  :شهد     
  .-مكُ أسلافَ  مَ حِ ورَ  رضي الله عنكم،-دي سِي الحمد e،  :السّؤال  ونصُّ      

                                      
ه وليس هو صاحب 813 سنة توفىّ الم ،يخ عيسى الغبريني أبو مهديلم أقف على ترجمته، وهناك تشابه في الاسم مع الشّ )  1( 

عيسى الغبريني الشّيخ ين سنة عن وفاة ستّ  منر ¹كثر ه، وهو زمن متأخّ 876خ سنة رسم هذه الفتوى مؤرّ  الفتوى؛ بدليل أنّ 
  .)الإمام المعروف(أبو مهدي 

: انظر. نة لذلكالوثيقة المتضمّ أي كاح، سم النّ راء، ور رسم الشّ : ة؛ يقالقين المغاربة على الوثيقة العدليّ طلق عند الموثّ يُ ): سمالرّ ( ) 2( 
  ).69(م، 1997- 1، بيروت، طالعلميّة، عبد الله معصر، دار الكتب تقريب معجم مصطلحات الفقه المالكيّ 

  ).10/183(ة، رينهارت، تكملة المعاجم العربيّ : انظر. ن قشّ ، حصيرة مِ نخّ : مفردها): الأنخاخ)  (1( 
يابِ، والحَصيرُ من سَعَفٍ للبُسْطِ والثّ : سِ كاءِ وفتح الفاءِ، و�لعَ طنفسة، مُثَـلَّثةََ الطاءِ والفاءِ، وبكسر الطّ  جمع: )الطَّنافِسِ ( ) 2( 

، الرّسالةسة في مؤسّ  الترّاثمكتب تحقيق : بن يعقوب الفيروزآ�دى، تحقيق محمّدين القاموس المحيط، مجد الدّ : انظر. عَرْضُهُ ذِراعٍ 
  .)555( ،م2005/ـه1426-8لبنان، ط-بيروت
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د يــِّعليهـا، فاســتُظهر عليــه بمــا ق ـُ هُ بتها بمــا أنفقَــاسَــمحُ  وأرادَ  ،يُّهـالِ عليهــا وَ  قَ نفَــأَ  ورةٍ جُــجـوابكم في محَ      
ل عمَ أو لا يُ  ،هونِ ضمُ ن مَ مِ  دا بهِ هِ يه فيما شَ يدَ هِ شَ  شهادةِ هل يعمل بِ  -حفظكم الله- وهُ لُ مَّ أَ تَ ف ـَ، أعلاه

ن مِـ اعـةٍ جمَ  لَّ أو كُـ ،سـاءالنِّ  ن أفـرادِ مِـ فـردٍ  مـا حـال كـلِّ علَ أن يَ  يـدِ عِ ن البَ إذ مِـ ا؟رفـًها عُ بعادِ عليها؛ لاستِ 
  .)1(اشرين ألفً على عِ  دنَ زِ تي يَ لاّ ال ورهنّ دُ بِ  يبات،لثّ وا نّ نهُ ؛ الأبكار مِ نّ هِ تِ اعَ جمَ 

ين يــــف Uــــاذَ ن الإ{ث؛ فكَ ات مِــــيــّــالأجنبِ  نَّ هِ يلـَــع عَ لــِــطَّ الأبكــــار لا يَ  أنّ والعـــادة �لبلــــد المــــذكور      
  ول دُ العُ  نمِ  ؛اون غيرهمِ ذلك دُ  لمِ عِ ا بِ صّ ما اختَ ؛ لَ ماهُ عَ ما زَ كَ   ساءِ النِّ  جميعِ  ولو كان حالُ  ،ينلَ جُ الرَّ 
 نمِــ المــذكور خاليــةٌ  �لبلــدِ  دارٌ  دَ وجَــتُ أن  لَّ إذ قــَ لين،الجــاهِ  )2(وغــاءِ والغَ  ،ينيِّ رضِ  ـَالمــ وامّ والعَــ ،)1(ينزِ رّ ب ـَ ـُالمــ

ـــ وإنكـــارِ  )3(هـــتللبُ  بُ نسَـــر ذلـــك يُ ولكـــان مُنكِـــ ،الإ{ث  سُّ بـــذلك الحــِـ لـــمِ العِ  إذ طريـــقُ  ،تِ رورqّ الضَّ
 شـــأنُ ف ،ةً يــّـن حمَِ كُـــين إن لم تَ دَ اهِ الشّـــ ينِ هـــاذَ  شـــهادةَ  نَّ أاهر فالظــّـ ،)4(يّ كسِـــالعَ  والفـــرضُ  ،والمشـــاهدةُ 

                                      
 .ألف بيت نيزيد على عشري -سمزمن هذا الرّ -ور بقسنطينة ة إلى أن عدد الدّ إشارة �ريخيّ )  1( 
 ثمُّ هادة، به الشّ  العالم بما تصحّ  ،اهد المبرزّ في العدالةلها الشّ إحدى عشرة مرتبة؛ فأوّ  مالكهود في مذهب مراتب الشّ ): المبرزين( ) 1( 

 هادة، ثمُّ به الشّ  غير العالم بما تصحّ  ،اهد المعروف �لعدالةالشّ  هادة، ثمُّ به الشّ  غير العالم بما تصحّ  ،في العدالة اهد المبرزّالشّ 
م فيه العدالة ولا ذي لا يتوسّ اهد الّ الشّ  م فيه العدالة، ثمُّ ذي يتوسّ اهد الّ الشّ  ، ثمُّ اهد المعروف �لعدالة إذا قذف قبل أن يحدّ الشّ 

قيم مُ ـاهد الالشّ  م فيه، ثمُّ رحة قديمة، أو يعلمها الحاكِ ذي ثبتت عليه جُ اهد الّ الشّ  م فيه الجرحة، ثمُّ ذي يتوسّ اهد الّ الشّ  الجرحة، ثمُّ 
 2/286(، الممهّدات المقدّماتشد في حكى هذه المراتب وأحكامها ابن رُ . ورشاهد الزُّ  على الجرحة المشهور Uا، ثمُّ 

  ).252-1/251(في تبصرته،  ؛ وابن فرحون)203-10/202(، الذّخيرةفي  القرافيّ ، ونقلها عنه )288إلى
 نَ مِ  يكون أنويجوز ، رين إلى الشّ عِ رِّ سَ تَ مُ ـوال اس،النّ  نَ مِ لةِ للسَّفَ  استعير ثمُّ يران، حين يخف للطّ غاءِ الجرَادُ أَصل الغَو ): الغوغاء( ) 2( 

  ).8/444(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. حهملكثرة لغَطِهم وصيا ؛وتِ والجلََبةِ الصّ  :الغوغاءِ 
  ).2/13(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. الكَذِبُ : والبَهِيتَةُ البهت  ):البـُهْتُ ( ) 3( 
ن ييرّ غَ ت ـَمُ ـال نَ مِ  فيها واحدٌ   في علم المنطق والرqّضيات إلى علاقةٍ يكونُ عنيِ تَ  ،ة بين متغيرينأو العلاقة العكسيّ ) الفرض العكسيّ ( ) 4( 

  ./https://ar.wikipedia.org/wikiعلاقة عكسية: انظر. يزداد بنقصان المتغير الآخر
 المتغيرّ (و ولغيرهنّ  بدورهن لأنفسهنّ  ساء في البيوت وتصرفهنّ شيوع ظاهرة عمل النّ  ):ل الأوّ المتغيرّ ( ة بينهناك علاقة عكسيّ        

 مااهرة وشيوعها في ا¯تمع كلّ نسبة الظّ ما ارتفع ، حيث كلّ ينزين والعوام المرضيّ برّ نسبة الجهل Uذا الأمر عند العدول الم): انيالثّ 
من  لمه عن كلّ عِ  ا لما خفيَ ا عامً شائعً  لأنفسهنّ  ساء �لدور وتصرفهنّ ه لو كان عمل النّ هل Uا؛ والمعنى أنّ انخفضت نسبة الج

  !!!به شاهدان فقط  يختصّ كر من العدول والعوام حتىّ ذُ 
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حـال  نّ مـا العلـم ¹ل لهَُ صَـحَ  يفَ كَ -حفظكم الله  -)2(/رواوانظُ . )1(ةً يّ لِّ ة كُ يّ زئِ ا اعتقاد الجُ همُ عندَ  طِ لَ الغَ 
 شـــاطِ والنَّ  ،عفِ والضُّـــ ةِ وّ القُـــو  ،جـــزدرة والعَ �لقُـــ نَّ لافهُ والمشـــاهدة اخـــتِ  -مـــاهُ عَ كمـــا زَ - ســـاءِ جميـــع النِّ 

 م اخـــتلافهنّ وهِ ا يـُـنــًـباي ـُا وتَ لافـًـاختِ  ،والبلُـــه )3(سيْ و�لكَــ ،هـــلِ فــة والجَ والمعرِ  ،بـــاوةوالغَ  طنــةِ والفِ ، لِ سَــوالكَ 
ول صُـهـا �لفُ ت اختلافَ وهمَـأَ  باينـةً قـول مُ بـين العُ  نَ ذي �يـeَ الـّ مـدُ الحَ " :)1(هونيالرّ كما قال   ،ةيّ وعِ �لنَّ 
 لاك غَـلـِوسـواء في ذَ  ،ادائمً  نَّ qدة تكون لهُ الزِّ  أنَّ  :دا بههِ ما شَ  رُ وظاهِ   .الأو كما ق .)2("جناسوالأ
ــ  ،ابًــهَ ا ذَ ينــارً دِ  رَ شَــاثنــا عَ  :هنــُح ثمََ مَــن القَ مِــ )3(ســيّ ونُ التُّ  القفيــز فــإنّ  ،{نــا هــذا ببلــدِ ا في عامِ مــك،  عرالسِّ
ن ه مِـيرِ وقد كـان في غَـ ،)4(يّ صِ فْ ق ـَ ثنين وثلاثين� :منيت أو السّ الزَّ ن طل مِ والرّ  ة،يّ بِ هَ ا ذَ ¹عياÁِ  مةً قائِ 
 نين إلى ثلاثـةِ السِّ  عضِ في بَ  طَّ وانحَ  ،اأعوامً  بذلكَ  يعَ وبِ  ا،ينار ذهبً صف دِ نِ  :ز المذكوريفِ ن القَ ين ثمَ نِ السِّ 

                                      
  .ساءة على كامل أفراد ا¯تمع من النّ أي تعميم حالات فرديّ  ) 1( 
  .)70( :الصّفحةÁاية   )2( 
  ).6/210(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. العاقِلالكَيِّسُ ، و الحمقخِلاَفُ  )الكَيْسُ ( ) 3( 
ة، أخذ الفقه عن أحمد بن إدريس درسة المنصوريّ دريس �لم التّ وتولىّ  ،رحل إلى القاهرةأبو زكرq،  هوني،يحيى بن موسى الرّ : هو ) 1( 

: انظر. ه775ه أو774سنة  توفيّ ، التّهذيبوله تقييد على  ،شرح على مختصر بن الحاجب: الآبلي، من تصانيفهو  ،البجاني
  .)334-3/333(ة الحجال، ابن القاضي، درّ  ؛)57(وفيات الونشريسي، ؛ )2/362(، ابن فرحون، الدّيباج

الهادي بن الحسين شبيلي، دار البحوث : هوني، تحقيقفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، يحيا بن موسى الرّ تح: انظر  )2( 
الحمد e الذي �ين بين العقول، " :ونصّه ،)1/125(، م2002/ه1422، 1، دبي، طالترّاثة وإحياء راسات الإسلاميّ للدّ 

  ."أوهمت الأكثر اختلافها �لفضول مباينةً 
ست عشرة ويبة، كل ويبة إثنا ): ةفريقيّ إ( والقفيز في تونس ،ا، ويختلف مقداره في البلادمكيال كان يكال به قديمً : )القفيز( ) 3( 

 ًqره ملوكها الحفصيون بقدر مدّ ؛ وهو كيل قدّ ثماية أمداد �لكيل الحفصيّ  أيضًابوي، وهو النّ  ؛ وهو يقارب المدّ عشر مدّا قرو 
؛ المعجم الإقتصادي الإسلامي، أحمد )307(سعدي أبو حبيب، ، القاموس الفقهي :انظر. ذكرهم ونصف مدّ من المقدّ 

  ).368(م، 1984/ه1401ر�صي، دار الجيل، الشّ 
، ويساوي القفصي الواحد سدس الفلس؛ والفلس الواحد يساوي جزء التّونسيّ qل من أجزاء الرّ  ةعملة نقدية تونسيّ ): قفصي( ) 4( 

  ./https://ar.wikipedia.org/wikiتونسي رqل: انظر .لqمن الرّ  104من 
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ة دّ ن شِــــ ذلــــك مِــــإلى غــــير ،قفاصــــةخمســــة  :ا ذكــــررطــــل ممـّـــ لِّ كُــــ  ثمــــنوقــــد كــــان  ،بيٍِّ هَــــذَ  دينــــارٍ  أثمــــانِ 
  .وعا¬نّ صنُ مَ  )1(ول أسواقأن لا تحُ  :دا بههِ وظاهر ما شَ  ،هايرِ وغَ  ،المطعوماتِ  الاختلاف في أثمانِ 

 نّ هِ سِــلأنفُ  نّ هِ ورِ دُ ســاء بـِـالنِّ  ف جميــعِ ن تصــرُّ مِــ إلى مــا شــهدا بــهِ  -حفظكــم الله تعــالى-وانظــروا       
دم ن تخَـمَـ نَّ نهُ مِـفَ  ،سـاء في ذلـكاخـتلاف النِّ  ؛وغيرهـا ،نةة قسـنطيإفريقيـّن قطـر والمعلوم مِـ ،هنّ يرِ غَ لِ وَ 
 قــطّ  ولم تــلِ  ،هادِ يــَ لِ مَــن عَ مِــ طّ ل قَــولم ªكُــ ،هــاها ولا غيرَ م نفسَــمــن لا تخــد نّ نهُ ومِــ ،هــاها وغيرَ فسَــنَ 
ن لا مَــ نّ نهُ ومِــ ،هــاوجِ زَ  نــدَ ولهــا عِ خُ دُ   بعــدَ عــام إلاّ الطَّ  نعَ صُــ نُ سِــن لا تحُ مَــ نَّ نهُ ومِــ ،هادِ يَــا بِ وUِــســل ثَ غَ 
 ،جاجالــدَّ  كــألوانِ   ؛هعــام الترفّــن طَ م مِــم والــولائِ والمواسِــ ع في الأعيــادِ صــنَ عــام ســوى مــا يُ ن الطّ ن مِــسِــتحُ 

  .وغير ذلك ،والحلاواتِ 
ــــعَ  لفــــةٍ كُ   يرِ غَــــ نمِــــ" :مــــاولهِ إلى قَ  -حفظكــــم الله-وانظــــروا       مــــور ن الأُ ف والآلام مِــــلَــــوالكُ  ،"يهنّ لَ

لفـــة الكُ  انتفــاءَ  فَمِـــنْ أيــن علِمـــا ،هــارُ ث ـَظهـــر أَ قــد يَ  ،نعـــم ،ت بــهقامَـــ مــن دركها إلاّ لا يـُــتي ة الـّـيـّـالوجدانِ 
  ؟عهارَّ أو تجََ  ،لهامَّ ن تحَ ة عمَّ قّ والمشَ 
 ن أمــوالِ مِــ تي يتلــف Uــا كثـيرٌ ة الـّن هـذه البليــّمِــ بَ رْ الكَــ يـلُ زِ ملـة فــالمطلوب تحقيـق ذلــك بمــا يُ و�لجُ      
  .عليكم ورحمة الله والسّلام ،مكُ دَ لَّ ويعضدك فيما ق ـَ ،زل ثوابكميجُ  -تعالى- والله .اس إن عُمل Uاالنّ 

ين ين المذكورَ دَ اهِ شهادة الشّ  ،لام ورحمة الله وبركاتهوعليكم السّ  :-برحمته ده اÒّ تغمّ -فأجاب      
  .كما ذكرتم  ؛)1(للاستبعاد ؛ل عليهامَ د لا عَ لَ ساء الب ـَنِ  وم في جميعِ مُ على العُ 

                                      
 ؛)2/745(شرح زروق على متن الرّسالة،  :انظر. سوق السّلعة �لغلاء والرخصب  وتقلّ تغيرّ : وتسمى حوالة الأسواق؛ وهي  )1( 

  .)3/382(تكملة المعاجم العربية، رينهارت، 
حيثُ تكلَّمَ في -نقلاً عن جده من كتاب المسند المذهب  ،الأجوبةكتاب م في  ازلة على ما نقله ابن عظو يخرج جواب هذه النّ   )1( 

جَاني، وأبو عبد الله محمّد حيري، وأبو العباّس، أحمد القَلأبو عبد الله، محمّد البُ  :وقد أفتى الشُّيوخ الأئمَِّة: "، قال-الاستِبعاد
الّتي جَرَت العادة �لاعتناء بِشَهادة العُدول فيها؛ كالمعاوضات في الرَّبع،  ، بمنع قبَول شهادَةِ العامَّة في الأمورِ العفري الزنديويّ 

في ذلك، مع  نَعُ التَّعويل على شَهادَِ¬ِمن لذلك، وذلك ُ¬مة، وظِنَّة تمَ و والنِّكاح، ونحوه، في بلدٍ يكونُ فيها العُدول المـنُتصِب
، )5/135(، عظوّمالأجوبة، أبو القاسم بن  :انظر". فو معر شَهادة العُدُول في ذلك، وذلك مَشهور  منالتَّمَكُّن 

عيار، الونشريسي، الم؛ )431-9/430(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : وانظر في مسألة ردّ الشهادة للاستبعاد ).9/360(
)10/148-149(.  
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ــعلــى مَــى لــه قضــفيُ  ،فقــةَ النَّ  الــوليّ  لــبِ ى الأمــر بعــد ذلــك في طَ بقَــوي       إنْ  ؛نفقتهــا عليــهِ  بُ ن لا تجَِ
  .أعلم -تعالى -والله  ،جوعة الرُّ  بنيّ ق عليها إلاّ نفِ ه ما كان يُ أنّ م عَ زَ وَ  ،ب ذلكلَ طَ 
  

  ]بها ررالضّ ثبت؛ ما لم يمع أبويه بدارهإسكان زوجته جل للر: مسألة[      
  :هما نصّ  ،-رحمه الله-ريف سيدي محمّد بن قاسم الشّ  )1(ل الفقيه العالم المفتي المزوارئِ وسُ      

     ،e ـــبِ  بَ طــَـخَ  لٌ جُـــرَ  :في مســـألة وهـــي )1(/جـــوابكم -رضـــي الله عـــنكم-ســـيدي  الحمـــد ـــنتً ن ا مِ
ة دّ ذلــك مُــ Uــا حيـثُ  ثَ كَـومَ  ،والــدها بــدارِ  وجُ ا الـزّ Uِــ انـوبَ  ،هــاqّ إِ  هُ حَــوأنكَ  ،هطبتـَفأجــاب خِ  ،هاوالـدِ 

 رحـلُ ويَ  ،لطانالسُّـ دارِ  )2(ه خـديمُ والحالة أنّ  ،له سابقة مع أبويه وزوجةٍ  هِ كنى Uا بدارِ السُّ  وأرادَ  ،أشهرٍ 
  .هادُ لك والِ ن ذَ مِ  عَ نَ فامت ـَ ،ا مع أبويهUِ  إلاّ  هُ نفسُ  نَّ ئِ ولم تطمَ  ،حالّ  ـَفي الم

ا لم لأÁّــ ،بــداره Uــا �ســكانهِ  إضــرارٌ  تَ ثبــُيَ  أن إلاّ ذكــر  إســكاÁا حيــثُ  لــهُ  -حفظكــم الله-فهــل      
  ؟ذلك أو ليس لهُ  ،ابقةِ ه السّ وجِ زَ  نَ ولا مِ  وجِ ن الزَّ لا مِ  ،ررٌ قها ضَ لحَ ولم يَ  ،ن Uاسكُ تَ 

  .عليكم ورحمة الله والسّلام -رضي الله عنكم-جوابكم      
  :-رحمه الله-فأجاب      
َ بـَــوإن ت ـَ العــادة، تهُ ضَــعلــى مــا اقتَ  هِ دارِ ها بــِنَ كِ ســوج أن يُ لــزَّ لِ  e، لام، الحمــدُ وعلــيكم السّــ      ه رُ رَ ضَــ ينَّ
والله  ،صــالحين قــومٍ  بــينَ  نَ ســكُ فلهــا أن تَ  ،وجــة ســابقةٍ ن زَ مِــ ن هــي ســاكنة معهــامَــ رُ رَ أو ضَــ ،وجــة�لزّ 

  .أعلم

                                      
ى االله صلّ بيّ إلى النّ  بين بقرابة الدمّ المنتسِ  ويمثل نقيب الأشراف رئيس. ةأي نقيب الأشراف، وهي وظيفة رسميّ ): رفاءمزوار الشّ )  (1( 

الأول بين  م، وكان يتبوؤ الصفّ 1400ل سنة لطان �يزيد الأوّ ، وأول ماظهر مركز نقيب الأشراف في عهد السّ عليه وسلم
ولة العثمانية، لدّ مؤسسة شيخ الإسلام في ا: انظر. لطانة عند السّ هاني الخاصّ نصيب، أو التّ ولة، أثناء مراسيم التّ رجالات الدّ 
  ).58(، سعد الله، الفكّون؛ شيخ الإسلام )21-20(أكرم كيدو، 

  .)71( :الصّفحةÁاية   )1( 
  ).4/32(تكملة المعاجم العربية، رينهارت، : انظر. غلام مملوك، جندي، وصيف: لها معاني منها): خديم)  (2( 
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ــ فــتُ قَ وَ  نــتُ وقــد كُ       وج في وجــة والــزّ أبــو الزّ  شــاحَّ إذا تَ  :)1(ونســيّ نوســي التُّ السُّ يخ علــى فتــوى للشَّ
هـا قلَ وأراد نَ  ،هِ دارِ  ا في غـيرِ Uِـ اأو بنـ ،ن ذلـكمِـ الأبُ  وامتنـعَ  ،زوجـاتٍ  ولهُ  ،هِ في دارِ  هِ بزوجِ  وجِ الزّ  ناءِ بِ 

 ن ذلـك،نـع مِـيمُ  فحينئـذٍ  ،رر الضَّـ يتبـينّ حـتىَّ  وجَ ه الزّ تِ قَ بمواف ـَ -رحمه الله-فأفتى ، سألة ـَكما في الم ؛هِ لدارِ 
  .والله أعلم

  
  ]مسائل في الحضانة والنّفقة[      
   :ما نصّه -رحمه اÒّ -المحجوب  المفتي، الشّيخ يحيى ،العالم لَ ئِ وسُ      

     e لـه رجـلاً  أنّ  :وهي عن مسألةٍ  -كان الله لكم-جوابكم  -رضي الله عنكم-سيدي  ،الحمد 
 أننهمـا إلى بيى الأمر أفضَ  ،ننآوبين زوجه شوقع بينه  جلَ الرَّ  إنّ  ثمُّ  ،ولها أمّ  ،وله معها أولاد ،زوجةٌ 

مـا لِ  ؛ هـي علـيهمصـبرِ ولم تَ  ،موا علـى والـد¬ِ صـبرُِ الأولاد لم يَ  إنّ  ثمُّ  ،مهِ يها لوالدِ نِ مت في بَ وسلَّ  ،قهاطلَّ 
  .مليءٌ  دُ والوالِ  ،وهي فقيرةٌ  ،عليهم وصارت هي المنفقةَ  فقة،ن الحنانة والشّ مِ  الأمِّ  حالَ  مُ علَ تَ 

 ؟هاتسـليمها لا يضـرُّ  أنّ و  ؟قبلسـتَ ه فيمـا يُ قُـنفِ ومـا تُ  ،ملـيهِ تـه عَ قَ ما أنفَ  لزمُ يَ  -حفظكم الله-فهل      
فحين  ،ة لزqر¬ا خاصّ م إلاّ ليهِ ب عَ طلُ ولا تَ  ،الأبِ  فالةِ م في كَ على أÁّ  نها للأولادِ مِ  سليم وقعَ التّ  نّ لأ
لزمــــه ها دون الأب تَ نــــدَ واســــتوطنوا عِ  ،دةنــــد الوالــــعِ  )1(]قــــامواأو [ ،الأب ن عنــــدِ مِــــ -الأولاد -وا فــــرّ 

 م نفقــةً زِ لتَــا لم تَ لأÁّــ ؛أو عنــدها ،كــانوا عنــده  أنســواء  ،ونفقــتهم لازمــة لــه ،ا فقــيرةÁّــأوالحالــة  ،نفقــتهم
  .لاقعليهم حين الطّ 

  ؟أم لا ،طلبها له صحُّ فهل يَ      

                                      
، وأبي عمران الرّحمن¹بي بكر بن عبد  تفقّه، التّونسيّ بن حسن بن إسحاق  أبو إسحاق إبراهيم: هلم أقف عليه Uذا اللقب، ولعلّ ) 1( 

، ابن الدّيباج: انظر. ه443سنة  توفيّ ، المدوّنةبه عبد الحميد بن الصائغ، له تعاليق حسنة على تفقّه  الفاسي، وغيرهم، و
  ).1/161(، مخلوف، شجرة النّور؛ )1/269(، فرحون

  ."وقاموا": في الأصل ) 1( 
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 لٌّ ور مخُِـضـانة في الفَـسـقاط للحَ فهـل الإ ،الحضـانة تِ طَ ه أسـقَ ورِ لاق في فـَحين الطـّ ةوكذلك الجدّ      
  ؟أم لا ،هِ جوبِ يء قبل وُ ن إسقاط الشّ ه مِ لأنّ  ؛ضانةِ �لحَ 

وكانـــت  ،هـــام �ختيارِ تهُ إن أمســـكَ  )1(/علـــى الأولاد قـــة النّفقـــةَ وجـــة المطلَّ زّ ال زامِ التـِــ يرِ قـــدِ وعلـــى تَ      
على  ما أنفقَ  بجميعِ  عُ  الآن، فهل يرجِ ق وحتىّ لاالطَّ  ينِ ن حِ مِ  دّةً مُ  ،هن مالِ عليهم مِ  قُ نفِ م يُ ، وخالهُُ فقيرةً 

  .رحمون، والسّلام عليكم ورحمة اللهوتُ  ،رونؤجَ ، تُ صلٍ فَ  لِّ كُ   عنيبو{ ولا مانع؟ أجِ  الأبناءِ 
 قهـــا في حضـــانةِ قــة لمطلّ مت المطلّ إذا ســـلّ  ،الحمـــد e ،لاموعلـــيكم السّــ :-رحمـــه الله-فأجــاب       
يـع جمَِ  الوالـدُ  مُ زَ لـَي ـُعلـيهم ف ـَ قةُ نفِ  ـُوهـي المـ ،م الأمّ ¬ُ وحـازَ  ،مهِـمِّ ن أُ عَـ -الأولاد- واصبرُِ م يَ ، فلَ نهها مِ أولادِ 
  .مهِ تِ قَ فَ ن ـَم بِ زِ لتَ ولم تَ ، مهُ ت ـَفالَ ت كَ طَ ا أسقَ لأÁّ  ؛هُ منها ته على أولادِ قَ ما أنفَ 

نهـا بعـد انتـزاعهم مِ  طة كفـالتهم فلـيس لـهسقِ مُ ـهم الـأمّ  نمِ ه أولادِ  وزِ حَ  نعَ  الوالدُ  كتَ سَ  وحيثُ      
ر القـــول بـــذلك كمـــا شـــهّ   ،مت لـــه فيـــهفيمـــا ســـلَّ  اوتســـليمً  ا وموافقـــةً إســـقاطً  عـــدُّ ه يُ ســـكوتَ  لأنّ  ؛ذلـــك

  .)1(شدرُ  ابنُ  القاضي
 نفهـــو مِـــ ،لاقفي الطــّـ اوكـــان إســـقاطها شـــرطً  ،مّ الأُ  إســـقاطِ  قبـــل الحضـــانةَ  ة إذا أســـقطتِ والجـــدّ      

   .)2(جوع في ذلكا الرّ وله ،هِ وبِ جُ وُ  قبلَ  يءِ الشّ  إسقاطِ 

                                      
  .)72( :الصّفحةÁاية   )1( 
  .)328- 5/327(، ابن رشد، التّحصيلانظر البيان و  ) 1( 

  ).5/328(المرجع نفسه، : أم لا؟ انظر ،كوت هل هو على الإقرار والإذنالسّ : ج هذا على أصل مختلف فيه وهوويتخرّ        
يؤخذ منها ما به  ،بعض شيوخنا على ما بلغني قال: "قال، عن ابن {جينقلا  .)4/218(، الحطاّبفي مواهب الجليل، )  2( 

ة؛ لأÁا أسقطت ما لم يجب لها وفيها ا لا تسقط في الجدّ أÁّ  ؛ها الحضانةمن خالع زوجته على إن أسقطت هي وأمّ  الفتوى أنّ 
   ."خلاف

 المدوّنةبعد نقل قول  لّخميّ الب وغيره، ولذلك عقّ  ،شدعليه ابن رُ  فيه؛ على ما نصّ  يء قبل وجوبه مختلفٌ أصل إسقاط الشّ        
لا يلزمه ذلك، وله : فلا شفعة لي عليك، فقيل ،، فإذا اشتريتاشتر: راء، فقال لهواختلف إذا أسلمها قبل الشّ ": ابق، قالالسّ 

جت فلانة، أو تزوّ  ،إن اشتريت عبد فلان، فهو حرّ : أن يستشفع، ويجري فيها قول آخر أن لا شفعة له؛ قياسًا على من قال
، اللّخميّ ، التّبصرة ."الطّلاقفيها  قبل أن تصل إلى حالة يصحّ  الطّلاقو  ،ه أوجب العتق قبل الملكي طالق؛ لأنّ فه
)7/3358( .  
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 )1(]ليعـود عليـه[بـذلك  مطالبـة الأبِ  فللخالِ  ،مخالهِِ  ن مالِ على أولادها مِ  الأمّ  وإذا كان إنفاقُ     
  .أعلم -تعالى-والله  .ميهِ لَ عَ  بما أنفقَ 

  
   ]ابنته هازِجن عارية فيما ادعاه مالأب بول دعوى شروط قَ :مسألة[     

الفقيـه العـالم العلاّمـة، قاضـي الأنكحـة بتـونس، الشّـيخ محمّـد أبـو نسخة رسـم، أجـاب عنـه      
  -برحمته  تغمّد اÒّ -)2(الحسين الزَلديوي 

   :هنصُّ      
 ،ام تسـليمً وعلى آلـه وصـحبه وسـلّ  محمّدومولا{  ،سيِّدِ{الله على  صلّى ،حيمحمن الرّ بسم الله الرّ      

المحروسـة في تجهيـز الآ�ء لبنـا¬م  قسنطينةلجاري بمدينة رف االعُ  ¹نّ  :ى عقب �ريخهتسمّ يَ  منيشهد 
 ،بـه )1(]صـريح�لتّ [ا تكـون ن الآ�ء إنمّـصدقة ذلك مِـ أنّ  ،به نّ روهُ فيما يشوِّ  ،Uنّ  ناء أزواجهنّ عند بِ 
 ،لـيٍّ وحُ  ،طـاءٍ ووِ  ،طاءٍ وغِ  ،ل على لباسٍ مِ المشتَ  ،وارالشَّ  بهِ  رُ سَّ فَ ت ـَي ي ـَذِ مام الّ والإشهاد في الزِّ  ،تبِ والكَ 
 لَ قَــعَ  نــذُ مُ  ،الجاريــة بمــا ذكــر والعــادةِ  رفِ مرار العُــاســتِ  مَ لِــفمــن عَ  ،ي الهيئــاتا في ذوِ وصًــصُ وخُ  ،رٍ فْ وصُــ

 عــام ثلاثــة وســـبعينَ  مّ تِ ة، مُــأواســط ذي الحجّــ ،ه مســؤولةً تَ د بــذلك شــهادَ قيـّـ ؛هُ فـَـوعرَ  ،هُ قَــقَّ وتحََ  ،لــكَ ذَ 
  .وثمانمائة

 -لـه رَ فَـوغَ  ،تعـالى قـه اللهوفّ - بقسـنطينةالقاضـي الآن  ،فـلانٌ  هدَ أشـ ،e الحمدُ  :عقب ذلكبو       
 يــة الجهــازِ بعارِ  ،المــذكورةِ  والعــادة �لمدينــةِ  رفِ ن بجــرqن العُــالمتضــمِّ  ،د أعــلاهســم المقيَّــعنــده الرَّ  تَ بــَه ث ـَأنــّ

                                      
  .وما أثبت يقتضيه السّياق .بياض قدره كلمتين ) 1( 
ولا أعلم لهذه ": احب العمرلديوي، قال صالزّ : ه بعضهم، ويسمّ التّونسيّ نديوي بن عيسى العفوي الزّ  محمّدبن  محمّد :هو  )2( 

ا عن الشّيخ  قضاء قسنطينة عوضً من أصحاب ابن عرفة، تولىّ  ،وقاضي الأنكحة Uا ،وهو شيخ تونس ،" يعتمدسبة أصلاً النّ 
من  ، وآل أمره إلى قضاء الأنكحة بعد وفاة أحمد القسنطيني،والفتيا ،الخطابة ثمُّ  قضاء المحلة، تولىّ  ثمُّ القلشاني،  محمّدأحمد بن 
ابنه  وتولى ،ه874: سنة توفيّ . والمازونية ،المعيار وله فتاوى ذكر بعضها في ،ورسائل في الفرائض ،تفسير القرآن: تصانيفه

العمر،  ؛)541- 540(، التنّبكتيّ نيل الابتهاج،  ؛)180-9/179(خاوي، السّ ، معالضوء اللاّ : انظر. الحسن جميع وظائفه
  ).426-2/425( محفوظ، ين،التّونسيّ فين المؤلّ  راجمت ؛)797-1/796(، الوهّابحسن عبد 

  .السّياقيقتضيه  والمثبت، غير �مة �لأصل ) 1( 
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ـــ مـــا لم يـــنصَّ  ،وجـــاتالزَّ  ر بـــهِ المشـــوّ  ـــ بعـــدَ  ،دقةعلـــى الصَّ م وهُـــ ،)1(شـــهوده طِّ علـــى خَـــ هُ نـــدَ هادة عِ الشَّ
ه دَ عنـ حسـبما ثبـتَ  ،ا �م́ـبـو�ً ثُ  ،وفلان ،وفلان ،وفلان ،فلان :الأجلاءُ  ،العلماءُ  ،الفقهاءُ  ،خةُ المشيَ 
 ،نــاءِ البِ  إلى بيــتِ  هــازِ الجَ  يــهِ توجِ  ا ليلــةَ وخصوصًــ ، الآنكــر حــتىَّ بمــا ذُ  ،كورذ مَ ـرف الــاســتمرار العُــ أيضًــا

 دَ أشهَ  ،عد ثبوت ما ذكروبَ  ،)2(/وجةالزَّ  ر بهِ وَّ فيما تُشَ  المثلِ  داقجوع إلى صَ أو �لرُّ  ،حون بذلكصرّ يُ 
 لَ مَــالعَ  وألــزمَ  ،أمضــاهُ  ،ا�م́ــ اكمًــحُ  ،المــذكور دِ لَــفي الب ـَ رفُ بــه العُــ ىرَ بمــا جَــ لِ مَــالعَ  �مضــاءِ  مَ كَــه حَ أنــّ
دل �لبلد ضاة العَ ن قُ م مِ دّ ن تقَ مَ   لعملِ صحا�ً واستِ  ،زاعِ ا للنِّ رفعً  ،ديهوجبه لَ مُ  هِ جُّ وَ ت ـَلِ  ؛قتضاهمُ ه وَ صِّ نَ بِ 

شهدين مُ ـالــ حــالِ  لِ هــو علــى أكمَــوَ  ،بــذلك هِ علــى إشــهادِ  دَ هِ شَــ ،عــرف قــدره ،اا �م́ــإشــهادً  ،المــذكور
-رف المذكورن علم استمرار العُ مَ  ،أحكامه فوذِ حال قضائه ونُ  ،هضائِ قَ  دِ ومقعَ  هِ كمِ جلس حُ ا بمِ رعً شَ 

ـــــاريخ، -كمـــــا ذكـــــر ـــــم الحُ ال، أواخـــــر شـــــوّ  :بت ـــــة وســـــتِّ والمـــــداد الأخضـــــر، عـــــام  ،كمـــــيّ و�لقل ين ثلاث
  .)1(وتسعمائة

  :-رحمه الله-فأجاب       
      ،e ن كُــإن لم يَ  ،عويــلُ عليــه التَّ  ر بــه الأبُ مــا اســتظهَ  نّ جــوابي في هــذه المســألة ¹ رَ رَّ كَــتَ  الحمــد

 هنّ وكونــه بيــدِ  ،لــك الآ�ءعلــى مِ  قٍ � ،ر بــه الأزواجشــوّ مــا يُ  أنّ ابــت إلى ل الثّ آومــ ،طعــنوج فيــه مَ للــزَّ 
  ،ول بــه في ذلــكعمُــرف مَ والعُــ هم،رفِ هــذا مقتضــى عُــ ،أو الاســترجاع ،ســليمالإمتــاع إلى التّ  هــةِ علــى جِ 
  .)2(عبد السّلام ابنُ  الشّيخُ به  فتىكما أَ 
  .)3([...]دقة لبه في الصَّ وج حين طَ قوله للزّ  ؛ي ما استظهر بهويقوّ      

                                      
المقر على نفسه  هادة على خطّ الشّ : "وهي ؛عليه ابن سهل وهي على أوجه؛ كما نصّ : الشّهادة على الخطّ  )شهوده خطّ (  )1( 

هادة والشّ . يده في شهادة وهو لا يذكرها اهد على خطّ وشهادة الشّ  .ة، وشبههامن مال، أو طلاق، أو عتاق، أو وصيّ  بحقٍّ 
-66( يحيى مراد،: تحقيق أحكام ابن سهل،: انظر ."هودهادة على خط الشّ والشّ . على خط القاضي في خطاب، أو حكم

67.(  
  .)73( :الصّفحةÁاية   )2( 
  ."ق جلدؤال تخريأسقطت السّ ": في الحاشية اليمنى مكتوب بخط الناسخ  )1( 
  .، ولم أقف على فتواه"التّونسيّ الهواري  السّلامابن عبد ": المقصود هو ) 2( 
  ".أوّلا: "لعلّها .كلمة غير مفهومة في الأصل  )3( 
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ــــ ا تكــــونُ وإنمّــــ      أو دعواهــــا في  ،رفٌ ضــــها عُــــعارِ  يُ لممــــا  ؛لــــدعوى العاريــــةِ  نة فمــــا فوقهــــا قاطعــــةً السَّ
وار  لأجــل الشَّــمّى إلاّ س ـُى ذلــك المــسمّــ ه مــاوج أنَّــالــزّ  أثبــتَ  نإ ،نعــم وجــودان،، وهمــا هنــا مَ )1(هــاأثنائِ 

نا أصــحابِ  ولكــن كــان بعــضُ  ،)3(يــةه لا تعمــل فيــه العارِ أنــّ ابــن رشــدبمقتضــى كــلام  )2([...]المخلــص 
ن مِـ قَ بَ ومـا سَـ نـا،ل Uـا والعـرف هاهُ عمَـيُ ف ـَ ،هـاتبا مـع كأمّ  وقتها،عوى في ه �لدّ كلامَ   صُ الفقهاء يخصِّ 

 أصـبغ عِ ا ه في سمَـنُّـظُ أَ و  ا،قًـطلَ ل بـه مُ عمَـه لا يُ أنـّ دُ ما يؤيِّ  ابن رشدٍ  في كلامِ  دتُ جَ وَ وَ  ،تبكالكَ  الأبِ 
وبــــه  ،أعلــــم -تعــــالى -والله  .الأنكحــــةِ  ا في قضــــاءِ نــّــت بنــــا حيــــث كعَــــق ـَوكانــــت وَ  ،)1(ن الأنكحــــةمِــــ
  .)2(/وفيقالتّ 
  

****  

  

   
  
  

  
                                      

: قاله عارية، عى فيما زاد على نقدها أنّ ادّ  ن نقدها ثمّ الأب إذا أجهز ابنته ¹كثر مِ  أنّ ": التّونسيّ فيع من فتاوى ابن عبد الرّ و  ) 1( 
 ؛قام بعد العام نإن فعل الآ�ء، و هذا أمر قد عرف مِ  لأنّ  ،فالقول قوله بلا يمين ؛يوم البناء مننة قام عليها قبل انقضاء السَّ  نإ

لم  نإه عارية، و ه أنّ زها به كلّ أو شهد على ما جهّ  ،ائد عارية لهاالزّ  جهيز أنّ حين التَّ   أن يكون أشهرَ إلاّ  ،لتفت إلى قولهلم يُ 
أبو  التّونسيّ ن عبد الرفيع ب، االتّونسيّ فتاوى  ...."ه المتعارف عند الناس في عرفهمه لها، لأنّ فذلك كلّ  ،جهيزد حين التّ يشه

  .)أ/8 :ل( ،)327022(: سخةريف مصر، رقم النّ إسحاق، موقع مخطوطات الأزهر الشّ 
  .بياض في الأصل قدر كلمتين  )2( 
  .)1559-3/1558(ليلي، لمختار التّ ا: ابن رشد، تحقيق فتاوى: انظر  )3( 
ادعى بعض ما  ثمّ  ،فأدخلها عليه ،ج ابنته وهي بكر رجلاً مسألة من زوّ  :)5/86(لابن رشد،  التّحصيلالبيان و من نظر ا  )1( 

  .زها بهجهّ 
  .)74( :الصّفحةÁاية   )2( 
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   ،)3(ةـفعوالشّ ،)2(رفـوالصّ ،)1(وعـالبي :لـمسائ منو               

  )1(اقـوالاستحق ،)4(ةـوالقسم                              
  
  ]دعوى التّأليج في عقد بيعٍ: مسألة[       

فهــم يُ  مســألةعـن  -رحمــه الله- حْ يلَ وِ مّــد دفــين قلعــة المـُـعبــد الله محُ  و، أبــالحُ صّــال دُّ الجــَ لَ ئِ وسُـ      
  .ن جوابهِ ا مِ ضموÁُ مَ 

  :-رحمه الله-فأجاب      
  .فيه ب لأحدٍ تعقّ لا مُ  ،رعوب الشّ سلُ على أُ  جارٍ  ،حيحٌ كور فيه أعلاه صَ ذ البيع الم     

  

                                      
، )1/327(، ابن فارس، اللّغةمقاييس . رى بيعاي الشّ سمّ يء، وربما الباء والياء والعين أصل واحد، وهو بيع الشّ : لغة): البيع)  (1( 

".  غير العين فيهة معينّ ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضّ  ةتعة لذّ عقد معاوضة على غير منافع ولا مُ : "اصطلاحًاو 
  ).232(، الرصّاعشرح حدود ابن عرفة، 

: اصطلاحًا، و )3/343(، ابن فارس، اللّغةمقاييس . يءرجع الشّ  الصاد والراء والفاء معظم �به يدل على: لغة): رفالصّ )  (2( 
  ).241(، الرصّاعشرح حدود ابن عرفة، ". أو أحدهما بفلوس ،ةهب �لفضّ الصرف بيع الذّ "

 ،)3/201( ، ابن فارس،اللّغةمقاييس . يئينأصل صحيح يدلّ على مقارنة الشّ  الشين والفاء العين: لغة): فعةالشّ )  (3( 
  )1/356(، الرصّاعشرح حدود ابن عرفة، ". استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه: "ااصطلاحً و 

مقاييس  .والآخر على تجزئة شيء ،القاف والسين والميم أصلان صحيحان، يدل أحدهما على جمال وحسن :لغة): مةسْ القِ )  (4( 
". أو تراضٍ  ،بقرعة فيهتَصَرُّفٍ  �ختصاص ولومُعَيـَّنًا  مالِكين تصيير مُشاع من مملوكِ : "اصطلاحًا، و )5/86(، ابن فارس، اللّغة

نا بعد أن كان أي يصيره معيّ  ؛القسمة هي أن يصير القاسم الشيء المقسوم المشاع المملوك لاثنين فأكثر معينا: "وقال ميارة
  ).2/58(؛ شرح ميارة، )1/373(، الرصّاعشرح حدود ابن عرفة،  :انظر". امشاعً 

حسين  :، تحقيقينشوان الحمير ، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. أي استوجبه: هاستحقّ : لغة ):الاستحقاق)  (1( 
: عبد البرّ ابن  قال: اصطلاحًاو  ؛)3/1302( ،م1999/هـ1420 -1ط لبنان، -بيروت، دار الفكر، )وآخرون( ،العمري

ولا  ،ل على بيعهولا وكّ  ،يءه ما �ع الشّ غيره بعد أن يحلف أنّ عيه في يد يء يدّ نة �لشّ جل ببيّ أن يقضي للرّ  :معنى الاستحقاق"
  .)2/882(، عبد البرّ الكافي، ابن ". لى وقته ذلكإلكه ²بت عليه مِ  ق به، وأنّ ولا تصدّ  ،وهبه



 

                                                                                                                             

 

 105  

 قسم التحقيق                   

 ديّ شــاهِ  وبشــهادةِ  ،)1(هلــَ لجَِ و مُ ـالــ  �قــرارِ ثبــت إلاّ لا يُ  أليجَ التّــ لأنَّ  ؛نــهُ مِ  عســمَ لا يُ  أليج فيــهِ عي التّــدَّ ومُــ     
ــوَ ت ـَ :ولاقُــثــل أن ي ـَمِ  ،البيــع ن داه مِــقَــذي عَ الــّ أنّ ا علــى قنــا جميعًــفَ اتَّـ فَ  ،{هرَ ضَــوحَ  ،شتري ـُوالمــ عِ ئطنا بــين البــاسَّ
  .)2(البيع عدَ { بَ ندَ شتري عِ  ـُالم بذلكَ  أقرَّ  :ولاقُ أو ي ـَ ،لهُ  لا حقيقةَ  ةٌ؛عا هو سمُ إنمّ  ،اهرالظّ  البيعِ 
ـــ أليجِ التّـــ هودُ ل شُـــرسَـــن أَ ا إِ وأمّـــ      ـــفالــّـ ،هادةالشَّ ـــ رُ ذي عليـــه أكثَـ  ،)1(عليهـــا لا عمـــلَ  ا �طلـــةٌ أÁّـــ يوخِ الشُّ

من حسـبما في ثَّ ودفع ال ،اا صحيحً ابتياعً  ه ابتاعَ مين أنّ اليَ  عليهِ  أنّ  أليجِ لة �لتّ جمَ  ـُهادة المصارى هذه الشَّ وقُ 
 فـلا يمـينَ  ،منجميـع الـثَّ  بضَ الأب قـَ معاينـةَ  بـايعِ التّ  ن عقـدَ مَّ تضَـا لم يَ ع بـذلك الاعـتراض عنـه ممِـّفِ ويرتَ  ،هقدِ عَ 

وإن شــهد بميــل الأب لــه، ولــو أقــرّ الأب البــائع �لتّــوليج بعــد البيــع لم يستضــرّ الابــن [ ،بــذلك علــى الابــنِ 
ـ ،أو �لبيـع ،ينِ الدَّ ـــب المقـرّ  إقـرارَ  لأنّ  ؛)4(هُ لـَعَ علـى مـا ف ـَ نـهُ مِ  انـدمً  قـرارهُ إ دّ عُـوَ  )3(])2(بذلك  قبـلَ  حةِ في الصِّ

                                      
 لكنّ  ).140( لغر{طي،الو²ئق المختصرة، ا :انظر. على ذلك الغر{طي في و²ئقه  �لإقرار؛ نصّ وليج لا يثبت إلاّ التّ  أنَّ : المعنى  )1( 

أو ما "... :)بعد نقله كلام الغر{طيأي ( :قالف. ه يثبت �لقرائنفإنّ  ،وليج كما يثبت �لإقرارالتّ  نا أنّ به مبيّ تعقّ  البرزليّ الإمام 
  ). 3/106(، البرزليّ وفتاوى . "ابقةمن المعاني السّ  السّياقعليه  يدلّ 

 لإنشاء البيع لم كون المتوليّ : ، منهامن فتاوى الأشياخ البرزليّ عليها سياق ما نقله  تي دلّ الّ  القرائن مبينا بن عظوّما الشيخ قال       
قيمته، وقعت هذه  من ه أقلّ ا للمبيع، أي أنّ يكون ثمنً  أنمن لا يشبه كون الثّ : ومنها ...ار المبيعة إلى موته ا �لدّ يزل ساكنً 

بن أبي  محمّدصريح به في جواب أبي ومنها عدم المال للمسلم له، وقع التّ  ،لبرزليّ امن بيوع يخ ابن زيتون الشَّ  القرينة في جوابِ 
  ).216- 10/215(، عظوّمالأجوبة، أبو القاسم بن . "فالبيع �طل، إذا لم يعرف للولد مال: ونصّه...البرزليّ زيد عند 

  .)3/119(يه، في جامع فتاو  البرزليّ ؛ ونقله عنه )أ/138 :ل(لابن عات،  الطرّر: انظر  )2( 
، ابن عات، الطرّر ". فيه كذبها لا يتبينّ ل في شهادته، ممّ اهد العدل يحمل ما تحمّ الشّ  هادة كذا �مة، لأنّ الشّ ": وقال ابن زرب  )1( 

  ).3/119(، البرزليّ فتاوى  ؛)ب/138 :ل(
من أهَلِ إلاَّ ... ليِجٍ أو تَو  ،أو تسفيه ،ترشيد أوَ تعديل، تجريح، أو أوَ ،أو عين ،مَلَةً فيِ ملكمجُ  ةٌ شَّهاد تقبلُ  لا": قال الغر{طي      

  ).244( الو²ئق المختصرة، الغر{طي، ." مفسّرةتقبل إلاّ  فلا من غيرهم؛ا العِلمِ، وَأمَّ 
  ).5/221(، الحطاّبمواهب الجليل،  ؛)2/425(عبد الرفيع،  ، ابنمعين الحكام: انظر)  2( 
. قسم التّحقيقمن ، )206: (صفحة ،وهي مثبتة في موضع آخر من نفس الفتوى هذه النازلة جواب منهذه العبارة سقطت   )3( 

 .سهوا من الناسخ سقوطها الظاهرو 
  ).ب/108: ل(، ابن هارون، النّهاية والتّماممختصر  :انظر) 4( 
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ولـو كـان  ،مالـكٍ  مـذهبِ علـى مشـهور  عامـلٌ  ؛أو غيرهمـا ،أو زوجـةً  ،ا كـانولـدً  ؛للـوارث ليهِ عَ  جرِ الحَ 
                                   .)1(وبه العمل ،حيحعلى الصّ  ه إلى أن ماترِ امواعتِ  هِ وزِ في حَ 
ــ والقــول بــبطلانِ        وَ هُــ ؛منِ نــة دفــع الــثّ البيّ  نِ عــايِ ولم تُ  إلى أن مــات، هِ وزِ في حَــ حة، وبقــيَ مــا كــان في الصِّ
ــدَ لَّـقَ ا ت ـَوإنمّـ ،في المــذهب ذوذٌ وهـو شُـ ،)3(-)2(مٍ سـين بــن عاصِـحُ روايـة   ،ممــاÁِ في زَ  أليجِ التـّ ثـرةِ يوخ لكَ ها الشُّ

  .)2(-)1(ي العلوينيّ القاضِ  هقالَ  ،توىالفَ  وبهِ  ،كما ذكر ؛لافهخِ  والمشهور المعمول بهِ  ،مكاÁِ ه في مَ وِّ شُ وفُ 
صة في خَّ ش ـُن الأعيـان المـمِـ يا في الأيـدفي الاعتراف بمِـ وليجُ التّ  :ونسينوسي التّ السّ  قال الشّيخ     

ـــ ،ســـدودٌ مَ  هُ الخـــارج �بــُـ ـــ دُ لـــو اعـــترف أحَـــو  :نهـــامِ ركة قـــال في الشَّ  ؛ينٍ م عليـــه بـــدَ هَ تـَّ يُــــ مـــنلِ  ينريكالشَّ
ة مّـبمـا في الذّ  ملـة الاعـترافُ و�لجُ  :قـال ،هم في الأعيـانِ تّ ولا يــُ ،لـه ه يصحُّ لأنّ  ؛عينّ  بمُِ ريد إلاّ يُ  ،)3(لطَ بَ 
نـا كانـت بيعـة ومـن هُ  ،همالـتُّ  في �بِ  ن الأعيـانِ مِ  ييداف بما في الأالاعترِ  الفُ ج يخُ ا ليس في الخارِ ممّ 
  .نٍ يدَ البيع بِ  نفيها حيثُ ولا تَ  ،ينةأهل العِ  مة الاسترجاع مع غيرِ ¬ُ ي نفِ تَ  قدِ النّ 

                                      
  ).5/221(، الحطاّب؛ مواهب الجليل، )14/188(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر ) 1( 
أو  ، قد بعت منزل هذا من امرأتيأنيّ : تهن أشهد في صحّ سألت ابن القاسم عمّ : وفي سماع حسين بن عاصم: "قال ابن سهل ) 2( 

لا يجوز هذا، وليس : مات، قال أنمن، ولم تزل الأرض بيد البائع إلى هود الثّ من الشّ  أو ولد ابني بمال عظيم، ولم ير أحدٌ  ،ابني
، ابن تبصرة الحكّام: وانظر). 480(، يحيى مراد: أحكام ابن سهل، تحقيق ."ة لوارثووصيّ  ،وخدعةٌ  ،ا هو توليجٌ هذا بيعًا، إنمّ 

  ). 6/430(منح الجليل، عليش،  ؛)1/398(فرحون، 
، ويعتمد عليه مطرّفحسين بن عاصم بن كعب بن علقمة الثقفي القرطبي، سمع من ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، و  :هو  )3( 

 الفرضي، �ريخ علماء الأندلس، ؛)4/120( عياض، ترتيب المدارك،: انظر. ه208سنة  توفيّ الأسمعة،  ابن حبيب في
)1/133.(  

ني نسبة للعلونيين قرية يويعرف �لعلو : قال ابن خلدون أبو عبد الله، ،لمسانيريف التّ ، الشّ بن أحمد بن علي محمّد: هو  )1( 
مفتاح : من تصانيفه. اطبيوالإمام الشّ  ،محمّدولده أبو  :ن أخذ عنه، وممّ سّلاماللزم الآبلي، وأخذ عن ابن عبد  .بتلمسان

وما  430(، التنّبكتيّ نيل الابتهاج، : انظر. ه771سنة  توفيّ  ،شرح جمل الخونجيو  ،لالأصول في بناء الفروع على الأصو 
ة، المطبعة الثعالبيّ ، ابن مريم، لعلماء بتلمسانفي ذكر الأولياء وا البستان؛ )71-2/70( ،التنّبكتيّ ، كفاية المحتاج  ؛ )بعدها

  ).166-164(،  م1906/ه1326الجزائر، 
  ).6/430(؛ منح الجليل، عليش، )6/87(المعيار المعرب، الونشريسي، : انظر  )2( 
أو  ،تهأو لجدّ  ،هلجدّ  أو ،أو لولده ،هما لأبويهشركتِ  من نٍ يْ هما بدَ أحدُ  وإن أقرّ ": )3/572( للبراذعي، التّهذيب ونصّه في  )3( 

   ."هم عليه، لم يجز ذلك على شريكهومن يتّ  ،أو صديق ملاطف ،لزوجه
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 ،)1( �لمشـهورإلاّ  مَ كُـل عليـه أن لا يحَ جّ سَـنا مُ منِ القاضي في زَ  لأنّ  ؛صحّ نا لا يَ كم القاضي هُ حُ وَ      
حجـير م التَّ دَ ذلـك مـع عَـ فـإنّ  ؛)2(قضه لا نَ اذ أنّ م �لشّ كَ القاضي إذا حَ  أنّ  ؛وصالمنصُ  قال ¹نّ ولا يُ 
  .)4(فٍ نتَ مان مُ وفي هذا الزّ  ،جيحن الترَّ مِ  ربٌ ضَ  هُ عَ مان مَ القاضي قبل هذا الزّ  أيضًاو  ،)3(عليه

ـــاضعِ  القاضـــي ركَـــبـــل ذَ       ـــنبِ تَ  في ي ـــاختَ  مـــا شـــاذِّ م بِ كَـــإذا حَ  جتهدَ  ـُالمـــ أنّ  :هيهاتِ   ،فيـــه اسُ لـــف النّ
  .دِ لِّ قَ مُ ـفكيف �ل ،)1(هُ مُ كحُ  ضُ قَ ن ـْي ـُ

ـــنُ  ل الإمـــامقـــا      ـــعت ـَلا يُ ": )2(/فـــةرَ عَ  اب  ،المشـــهورَ  فُ الِ يخُـــ  مـــا لار إلاّ عَصـــال ضـــاةِ قُ  ن أحكـــامِ مِـــ رُ بـَ
  .)3("وّنةدَ المُ  بذهَ ومَ 

                                      
  ).8/351(منح الجليل، عليش،  ؛)7/270(شرح الزرقاني على مختصر خليل، : انظر)  1( 
من أقوال أهل  ذّ ة بقول شاالحاكم إذا حكم في قضيّ ":  عن فتوى للمسراتينقلاً  )10/232(في أجوبته،  عظوّمقال ابن )  2( 

، اللّخميّ ، التبّصرة؛ )7/429(، خليل، التّوضيح: انظرو  ."أهل المذهب قاله جلّ ...ب،فحكمه صحيح، ولا يتعقّ  ،المذهب
  ).2/1010(شفاء الغليل، ابن غازي،  ؛)12/5923(

  ).4/269(انظر المعيار، الونشريسي،   )3( 
لا يجوز له  ،جيحمن لم يكن من أهل الاجتهاد، ولا معرفة وجوه الترّ  لأنّ  ؛وفسخ الغبريني حكم حاكم بقول شاذ: "عليشقال   )4( 

وثبت عنده ترجيحه،  ،ويفسخ حكمه، وإنما يحكم بغير المشهور من القضاة من ثبت له وَجْهُهُ  ،وهو معزول عنه ،الحكم �لشاذّ 
  ). 8/352(عليش، منح الجليل،  ...." قضاة زماننا، بل لا يعرف كثير منهم النَّصَّ في وليس هذا

حه أهل ذي رجّ اجح الّ باع الرّ الواجب عليه اتّ  ا لأنّ دا ليس له أن يحكم بقول، إمّ الحاكم إن كان مقلّ  ورجَّح ابن عظّوم؛ أنّ        
هو  وجيهوهذا الاحتمال والتّ ...ذي ليس عليه متابعة ترجيح غيره اجح واجب، وا¯تهد هو الّ العمل �لرّ  لأنّ  ؛جيح في مذهبهالترّ 
 ،الأجوبة: بتصرف انظر. "لا يجوز للقاضي ولا المفتي أن يخرجا عن القول المشهور" :وغيرها ، قال في التبّصرةحتىّ  ،اهرالظّ 
)8/287.(  

  .)3/1632(، عياض، تابيهنالتّ  ) 1( 
  .)65(: الصّفحةÁاية )  2( 
  ).352-8/351(يش، منح الجليل، عل: انظر؛ و )1/313(المعيار،  الونشريسي فينقله عنه   )3( 

 يخرج وه القضاء ألاّ �شتراط الولاة على من ولّ  ؛ا للباجيكلامً   ه نقلَ ولكنّ . ه في المختصر لابن عرفةلم أقف على الكلام بنصّ         
إن كان القاضي : اسوقال بعض النّ ": قوله مازريّ ـنقل عن ال رطوشي له، ثمّ اعتراض الطّ نقل عن مذهب ابن القاسم ما وجده، و 

 ُÁ اه اجتهاده إلى الخروج عنه؛ كان مجتهدًا أدّ   نإو  ؛ي عن الخروج عن ذلك المذهبعلى مذهب مشهور عليه عمل أهل بلده؛
قتضى الأصول خلافه، والمشروع اتباع ا¯تهد ياسة، ومُ بمقتضى السّ  أو هوى، وهذا القول عملٌ  ،يكون خروجه حيفًا أنلتهمته 

  .)313، 7/270(، رقاني على مختصر خليل؛ الزّ )9/110(ابن عرفة، المختصر الفقهي،  ."مقتضى اجتهاده
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 صـدٍ ن قَ عَـ مـوا بـهِ كَ  ما حَ ضاة إلاّ القُ  أحكامِ  نمِ  تُ بَ ثه لا يُ أنّ " :)2(هرتِ بصِ في تَ  )1(زٍ رَ ابن محَ  وذكر     
أو  ،اأو ظن́  ،هلاً موا جَ كَ ا ما حَ فأمّ  ،هبِ ذهَ ا لمن صاروا إلى مَ أو تقليدً  ،اهادً جتِ أو ا ،ارً ظَ ا نَ إمّ  ؛إلى الحقّ 

 هِ ذِ كم على هَـالحُ  أنّ وذلك  ،ضقَ نت ـَم بذلك تُ هُ أحكامَ  فإنّ  ،قائلٍ  فوافق ذلك قولَ  ،ا إلى الباطلقصدً 
  .)3("ةمّ جماع الأُ �ِ  ر{ لا يحلُّ كَ تي ذَ جوه الّ الوُ 

   .)4(لٌ فهو �طِ  ،ةمّ ع الأُ ا �جم وزُ ى ما لا يجَ عل الحكمع قَ وإذا وَ      
  . يهنافِ طلان ما يُ وبُ  ،جوهالوُ  لِّ ة رسم الابتياع المذكور على كُ حّ لناه صِ ا أصَّ بان ممّ فَ      
ق ئـrِوو  ،)2(رروالطُّـ، يـانِ البَ  عِ كجـامِ  ؛)1(ةالأئمّـ بِ تـُفعليه بكُ  ،ناهلعلى ما قُ  علاالاطِّ  أرادَ  منو      

والله  .هموغـيرِ  ،وّنـةدَ اح المُ وشرّ  ،عيارِ المِ  بِ صاحِ  ونوازلِ  ،زليّ البرُ  ونوازلِ  ،هلوابن سَ  ،)3(رÂطيّ الغَ 
  .أعلم -تعالى -
  

                                      
عبد  تفقّهوبه  ،والقابسي ،وأبي عمران الفاسي ،الرّحمن¹بي بكر بن عبد  تفقّه ،أبو القاسم، بن محرز القيرواني الرّحمنعبد : هو  )1( 

ترتيب المدارك، : انظر. ه450سنة مات  ،التبّصرةه سما المدوّنةتعليق على  :من تصانيفه، اللّخميّ وأبو الحسن  ،الحميد الصايغ
  ).1/163( ، مخلوف،شجرة النّور؛ )2/153(، ابن فرحون، الدّيباج؛ )8/68(عياض، 

  .)8/68(ترتيب المدارك، عياض، : انظر. المدوّنةوهو تعليق على )  2( 
الأجوبة، أبو كتاب : انظر ...."المشركون من مال مسلموما أبرزه : "المدوّنةعن جده، وعن ابن {جي، في قول  عظوّمنقله ابن )  3( 

  ).67-10/66( ،)8/244(، عظّومالقاسم بن 
شرح مختصر خليل، الخرشي،  ؛)1/308(، )د ط(، بيروت، دار المعرفة، رخسيبن أحمد السّ  محمّدرخسي، أصول السّ : نظرا  )4( 

)7/163.(  
؛ )فما بعدها 1/72(، البرزليّ فتاوى  ؛)140(الو²ئق المختصرة، الغر{طي،  ؛)13/367(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و  :انظر  )1( 

  ).525( يحيى مراد،: تحقيق ابن سهل، نوازل؛ )6/327( ،)3/205( المعيار، الونشريسي،
سم علماً على الالبة زمن الإقراء عن مشايخهم، وأصبح تي يكتبها الطّ ة الّ وبخاصّ  ،والحواشي القصيرة ،عليقاتهي التّ ): الطرّر(  )2( 

إبراهيم،  محمّدإصطلاح المذهب، : انظر. وغيرهما ،وابن الأعرج ،كطرر ابن عات  ؛فات، وتنسب إلى صاحبهان المؤلّ وع مِ هذا النّ 
)342.(  

عوام من أجوبة الحكام فيما يقع للو الو²ئق ا¯موعة، : ، أبو إسحاق، من تصانيفهالغر{طي الرّحمنإبراهيم بن أحمد بن عبد  :هو  )3( 
لبنان، -بيروت ،، دار الآفاقأبو الحسن بهاني�ريخ قضاة الأندلس، النّ  ؛)1/45(الدّيباج، ابن فرحون، : انظر. منوازل الأحكا

 ).1/29(ركلي، الأعلام، الزّ  ؛)116( ،م1983/هـ1403-5ط
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  ]سيئةعام نَبح بالطَّصد الذَّالبقرة بقَ يعب: مسألة[      
بح صـد الـذّ قَ عن بيع البقـرة بِ  :الجدّ الصّالح، أبو محمّد عبد الكريم، والد الجدّ المذكور ئلَ وسُ       

  .نسيئةً  عامِ �لطّ 
  :-رحمه الله-فأجاب      

ا حــين عــام {جــزً الطّ   إذا كــان قــبضُ إلاّ  ،وز ذلــكفــلا يجَــ ،عــامهــا �لطَّ بحِ ذَ  بقصــدِ  إذا ابتــاعوا البقــرةَ      
ــ بطعــامٍ  ه صــار بيــع طعــامٍ نــّلأ ؛رامٌ حَــ فــذلكَ  ،عــامأخير في الطّ التّــ عَ قَــوإن وَ  ،البيــعِ   وذلــك ،هُ بضُــر قَ ªخَّ

  .والله أعلم .)1(ارعً عنه شَ  نهيٌّ مَ 
  

  ]هكربيع الم في مسألة[     
فـدخل عليـه  ،لـدٍ بَ بِ  والٍ  جـلاً رَ  أنّ  :ن مسـألة وهـيعَـ ،محمّـد ئل الجدّ الصّالح، أبـو عبـد الله وسُ      
 ،معلـومٌ  عـددٌ  هُ لـَب ـَقِ  لـهُ  طّ شَـفَ  ،نفٍ عُ  سابَ حِ  هُ بَ وحاسَ  ،هُ نَ جَ سَ وَ  ،هُ كَ سَ مَ فَ  ،تهدَّ ضاء مُ آخر قبل انقِ  والٍ 

 )1(وأشـلاءِ  ،وليـةسـطوة التّ عليـه بِ  بلَّـغَ ت ـَ ليّ وَ ت ـَ ـُالمـ أنّ عـى وادّ  ،المـذكور دِ دَ العَـ لُّ كُ   هُ لَ خَ ر أن يكون دَ فأنكَ 
 ،هدِ ن يَ ع مِ فَ كور ما دَ ذ  ـَالم دِ ن العدَ مِ  لهُ  عَ فَ دَ فَ  ،ديدهعزيره و¬َ وزاد في تَ  ،جنعليه في السِّ  قَ يّ فضَ  ،ةيّ عِ الرَّ 
 إلى أرضٍ  هُ وجُـت زَ دَ مَـعَ ف ـَ ،ذاب�لعَـ هُ مَـوآلَ  ،يـدِ دِ  الحَ فيِ  هُ لـَعَ وجَ  ،بِ لـَفي الطَّ  عليـه ثَّ حَـفَ  ،ةيّ قِ ت بَ يَ قِ وبَ 
د دَ العَـــ فعِ  لــدَ  أجــلاً لاَ عَــوجَ  ،ا هــو فيــههــا ممـّـبعلَ  ذَ نقِــي تُ كَــ  ؛يالبــاقِ  دِ دَ ه في العَــدِ تهــا في يـَـلَ عَ جَ وَ  ،رثٍ بحِـَـ
ا لـــه في لكًــكانــت الأرض المــذكورة مِ   ؛منالــثّ  ع لــهُ دفَ ولم يـَـ) 2(]فعِ دَّ لــل[ ضــى الأجــلُ انقَ  فــإن ،ذكورمَ ـالــ

                                      
... العلماء مجمعون على منع ذلك فإنّ  ،عام قبل قبضهوأمّا بيع الطّ " ):3/163(في بداية ا¯تهد،  )الحفيد(قال ابن رشد   )1(

صلى الله عليه  أنّ رسول ا.ّ : عن عبد الله بن عمر، عن {فع، من حديث مالكٍ  صلى الله عليه وسلم هي عن رسول اللهلثبوت النّ 
�ب بطلان ، كتاب البيوع، )3/1160(أخرجه مسلم في صحيحه، ". »ضهُ قبِ  يَ حتىّ  هُ عْ بِ لا يَ ا فَ عامً طَ  من ابتاعَ «: قال وسلم

بلفظ مقارب، كتاب البيوع، �ب الكيل على البائع ) 3/67(، والبخاري في صحيحه، ]1525: [بيع المبيع قبل القبض، برقم
  ].2126: [والمعطي، برقم

  .كذا في الأصل  )1( 

  ."لدفع": في الأصل  )2( 
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ين أخيهـا علـى بـل هـي بينهـا وبـَ ،ا للبائعـةلكً ها مِ لُّ ا الأرض المبيعة ليست كُ وإنمّ  ،الباقي المذكور العددِ 
ما سـبَ حَ  ،ن الإهانـة والعـذابل بعلهـا مِـصَـما وَ لِ  )1(]ما لا تملك جميعه رهنتوأÁّا [ ضرائِ الفَ  بِ سَ حَ 

ـــ أنّ ذكـــر، والحالـــة   إنّ  ثمُّ  ،رزائـــyلجَ تي فيهـــا الكـــلام والأرض الــّـ ،قســـنطينة دِ المـــوطن المـــذكور كـــان ببلَ
ـــ ي الأرضَ شـــترَ مُ   ،Uـــا يمـــةٌ قِ والبائعـــة مُ  ،لاَ عَـــتي جَ ة الــّـدّ مُ ـالـــ ضـــاءِ نقِ اقبـــل  ،الجزائـــر دِ لَـــن ب ـَمِـــ فســـهِ نَ بِ  رَّ فَـ

ــســافر إلى لم تُ  والبائعــةُ  ،ذلــك المــدةّ  عــدَ ت بَ ضَــفانقَ   علــى المــالِ  ريــقِ وخــوف الطّ  ،فيــقالرَّ  مِ دَ لعَــ ؛رِ الجزائِ
   .)2(/قبةِ والرَّ 

 ،تّ لـى البـَع أوَّلا عَ قَـلم ي ـَ هِ ونـِكَ لِ  ؟أم لا ،ي البيع المـذكورضِ يمَ  -والحالة هذه -حفظكم الله-فهل      
في  )2([...]والبائعـة )1([...]تضَـلا انقَ عَـتي جَ ة الّ دّ مُ ـال كونِ ولِ  ،علهاى بَ يها وعللَ والغلبة عَ  ،)3([...]

  .فعِ صام ولا للدَّ لخِ لا لِ 
  .ونرحمَ رون وتُ ؤجَ تُ  ،ا شافيً نوا لنا ذلك بيا{ً بيِّ      

  :-وغفر له ،رحمه الله-فأجاب      

  .شهورمَ ـه على المُ لزَ ا لا يَ لمً ه عليه ظُ المكرَ  بيعُ  ،e الحمدُ      
  .)4( ااعً إجم :)3(حنونسَ  ابن     

  

                                      
  .ثلاث كلمات، ولعله ما أثبتبياض قدر   )1( 
  .)76(: الصّفحةÁاية )  2( 
  .بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات ) 3( 
  .بياض في الأصل قدر كلمتين ) 1( 
  .بياض في الأصل قدر كلمتين ) 2( 
يد أبيه، وسمع موسى بن معاوية، وأ� مصعب  ىعل تفقّه ، أبو عبد الله،نوخيبن سعيد بن حبيب التّ  السّلامبن عبد  محمّد: هو  )3( 

حنون مثل ما رأيت بعد سَ : وأبو جعفر بن زqد، قال عيسى بن مسكين ،انابن القطّ  :هري، وغيرهما، وعنه خلق كثير منهمالزّ 
؛ ترتيب )178(قضاة قرطبة، الخشني، : انظر .ه، وقيل غير ذلك256 توفيّ  ،الجامعو المسند في الحديث، : من تصانيفه ،ابنه

  .)1/105(، مخلوف، النّورشجرة ؛ )173إلى2/169(، ابن فرحون، الدّيباج؛ )221إلى4/204(المدارك، عياض، 
   ).4/248(في مواهب الجليل،  الحطاّب؛ ونقله عنه )5/87(المختصر الفقهي، ابن عرفة، : انظر)  4( 
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  . هرضِ قَ  لافِ بخِِ  ،هيعِ بَ  ومَ لزُ  ،ور والأرضينفي آخر كتاب الدّ  )1(بيّ غرِ الم رَ هَّ وشَ      
ــفَ ؛ زوماللّــ مِ دَ ول بعَــوعلــى القَــ       وإلاّ  ،هِ غطِ ا بضَــمً ـي عالــشترَ  ـُإن كــان المــ ،نٍ لا ثمَــَه بِــأخــذُ  المبيــعِ  بِّ رَ لِ

  .)2(نِ مَ الثَّ بِ فَ 
 طَ ضـغِ إذا أُ  ،لازمٌ  ؛هه وقريبِ ه وولدِ كزوجتِ   ؛ذابٍ ن عَ مِ  هِ اكِ لفك ضغوطِ مَ ـال وبيع قريبِ " :ابن عرفة     
 تـابِ عليـه في كِ  نـصَّ  ،هُ يعُـبَ  هُ مُـلزَ لا يَ  ؛ضغوطِ  ـَالمـ يـلِ حمَِ  لافِ بخِـ ،البيـع ذَ فَـحيحة ن ـَفي الحمالة الصَّـ للبيعِ 

  .)1("حةالواضِ ن الإكراه مِ 
  .)3(م أجر ذلكلهُ فَ  ،سبةً م حِ سهِ ع أنفِ تا ا �عوا مَ وإنمّ  ،بوالَ طم لم يُ لأÁّ  :)2(ابن البراء     

مـه فيغرِ  ،ا عليـه فيـهلتزمه فيعجـز عمّـل البلدة بمال يَ أو يتقبّ  ة،خطعلى سَ  ه الواليلُ عزِ يَ  لَ ا العامِ وأمّ      
 ،دَيـن أو يـهِ لَ عَ  في حـقٍّ  يـعٍ لبَ  وطٍ ضـغُ مَ كَ   ،عليـه مـاضٍ  يعـهُ بَ ف ـَ ،همالـِ لبيـعِ  هُ ئـَلجِ  يُ  بعـذاب حـتىَّ الوالي مالاً 

   .)4( هِ ه على أر�بِ أو ردَّ  ،هفسِ نَ ه لِ ذ الوالي مالَ واء اتخّ سَ و 

                                      
ا على ¬ذيب البراذعي، أخذ عن الفقيه راشد مً ، كان قيِّ يرِّ غَ عرف �لصُ  أبو الحسن، رويلي،بن عبد الحق الزّ  محمّدعلي بن : هو ) 1( 

بفاس سنة  توفيّ ، الرّسالةوعلى  التّهذيبعنه تقاييد على  لاميذالتّ  دوعن غيرهم، وقيّ  ، عمران الحورانيوأبي ،بن أبي راشد
، شجرة النّور؛ )244-3/243(ة الحجال، ابن القاضي، ؛ درّ )121-2/120(، ابن فرحون، الدّيباج: انظر. هـ719

  .)1/309(مخلوف، 
  ).266(مباحث في المذهب المالكي �لمغرب، عمر الجيدي،  :، انظر؛ المترجم لهيرِّ غَ لصُّ يقصدون به أبو الحسن ا: المغربيّ قولهم       

  .)5/88(، الفقهي في مختصره ؛ ونقله عنه ابن عرفة)335- 9/334(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر  )2( 
 ،في المضغوط يرهق في غير حقّ  مطرّفقال : بقال ابن حبي: "، ونصّه)10/284(، ابن أبي زيد، النّوادر والزqّداتأصله في )  1( 

 بخلاف بيع متاع المضغوط، لأنّ  ،هؤلاء يلزمهم البيع: قال -قربيه متاع أنفسهم في افتكاكهأو  ،أو أبوه ،أو ابنه ،فتبيع زوجته
   ."وأصبغ ،وا، وقاله ابن عبد الحكمبهؤلاء لو لم يبيعوا متاعهم لم يطلبوا، فلهم أجر ما احتس

  ).48-3/47(، البرزليّ ؛ فتاوى )5/89(المختصر الفقهي، ابن عرفة، : نظروا       
فسمع �لحرمين  ،رحل للمشرق ثمّ  ،نوخي المهدوي، أخذ عن مشايخ بلدهبن علي بن عبد العزيز بن البراء التّ  ،أبو القاسم :هو)  2( 

؛ العمر، حسن )1/273(، مخلوف، جرة النّورش: انظر. ه677بتونس سنة  توفيّ  والإسكندرية من جماعة، ةوالقاهر  ريفينالشّ 
  .)311-310(، الوهّابعبد 

. البراء بناا على فتوى تعقيبً  البرزليّ ؛ ونقله )10/284(، النّوادر والزqّدات، مطرّفم تخريجه قريبا من رواية ابن حبيب عن تقدّ  ) 3( 
  ).3/49(، البرزليّ فتاوى : انظر

  .)286-10/285(، ابن أبي زيد، النّوادر والزqّداتوأصله في . )5/89(، ةمختصر ابن عرفا من نقله مختصرً   )4( 



 

                                                                                                                             

 

 112  

 قسم التحقيق                   

ـــرَّ صَـــن تَ مَـــ أنّ ضـــاة ل القُ مَـــعَ  عليـــهذي الــّـ": شـــدابـــن رُ        نإ هِ عطائــِـإ وأَ  مـــالٍ  في أخـــذِ  لطانِ ف للسُّ
  .)1("]له مٌ لازِ [ هُ فبيعُ  ؛ه فيهطَ أضغَ 
غـير  ،هـاعلِ بَ ط لِ اغِ ر¬ن الضّـمُ ـوالـ -وجـة المضـغوطزَ - نـةاهِ ة الرّ أر مَ ـن الـمِـ لٌّ كُـ  ؛يـهِ لَ لا عَ خَـن ما دَ لكِ      

ن هـا مِـبعلُ  هُ عنـ زَ جَـرم مـا عَ ر¬ن غُـوعليهـا للمُـ ،ن الأرض المـذكورةمِـ )2(تـهُ نَ ما رهَ  دُّ ها رَ لَ ف ـَ ،اشرعً  سائغٍ 
شهادة  لأنّ  ؛عيةالرّ  هادةِ شَ qدة بِ إذا لم تثبت عليه الزّ  ،مهزِ ا لم يلتَ يه ممّ لَ عَ  ون ما زادَ ذكورة دُ  ـَالم )1(بالةالقَ 
  . )3([...] )2(ال جائزةعية على العمّ الرّ 

ه إن لم علـى أنـّ ؛اك بـه رهنـًنـَهَ ، فرَ رضٍ أو قـَ ،يعٍ ن بَ مِ  ،)4(]يندَ [ عليه كَ من لَ وَ ": المدوّنةقال في      
الأجـل، ولـك  هِ ولا ينتظـر بـِ ،هن، وينقض هذا الرَّ لم يجز ؛كَ ينِ دَ بِ  كَ لَ  هنفالرّ  ؛إلى الأجل نكَ ه مِ فتكّ يَ 

أو  ،كدِ يـَهن بِ والـرّ  ،الأجـل مـاء، وإن حـلَّ رَ ن الغُ بـه مِـ قُّ أحَـ ، وأنـتَ كدينـَ ذَ  ªخُـحـتىّ الرَّهنَ  سَ بِ تحَ  أن
ه إلى دّ رُ فيـه، ولكـن تَــ طتَ رَ شَـ بماهن لك الرَّ ك مِ لَ  ذلك، لم يتمّ  كَ رطِ شَ بِ  الآن أنت هُ ضتَ بَ قَ ، ف ـَأمينٍ  دِ يَ بِ 
مـاء، فـإن رَ ن الغُ مِـ هِ بـِ قُّ أحَـ ، وأنـتَ كَ ينـَدَ  ذَ خُـ ªَ حـتىّ  هُ سَـبِ أن تحَ  ، ولـكَ كَ ينَ دَ  ذُ خُ ت، وªَ فُ ه ما لم ي ـَبِّ رَ 
   لع، ــوان والسِّ ــأعلى في الحيـــف )5(وقٍ سُ  ةِ ــــوالن حَ ـــمِ  ؛الفاسد البيعُ  بهِ  فوتُ ك بما يَ هن بيدِ ات الرَّ ـــف
  

                                      
: ، لكن في آخره)9/335(، ابن رشد، التّحصيل، ونقله من المختصر الفقهي، لابن عرفة، وأصله في البيان و الأصلكذا في   ) 1( 

   ".جائز بيعهف"
تقول رهنت . يء يرهنالشّ : هنمن ذلك الرّ  ،أو غيره ،يء يمسك بحقعلى ثبات ش الراء والهاء والنون أصل يدلّ : )الرَّهْنُ  ()  2( 

شرح حدود  ."ينبه في دَ مال قَـبْضُهُ تَـوَثُّقٌ ": اصطلاحًا، و )2/452(، ابن فارس، اللّغةمقاييس . ولا يقال أرهنت ؛ايء رهنً الشّ 
  ).304(، الرصّاعابن عرفة، 

يدفع  أنراعة بعد ا للزّ أرضً  يستغلّ  أنجل سمح بموجبه للرّ فاق يُ واتّ  عقدٌ : والقبالة. الةتي تكتب فيها القباسم للوثيقة الّ  ):بالةالقَ ( ) 1(
وفي  ،)8/178( رينهارت، تكملة المعاجم العربية، ؛)355( ،معجم الفقهاء. ا؛ دراهم أو عينً ا، تدفع سنوqّ أو رسمً  ضريبةً 

  ...."وغيرهما ،وعملٍ  ،دينٍ  نمِ مه الإنسان اسم لما يلتز ": )2/712( إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط،
  .)1/144( ،التّسولي، البهجة؛ )4/137(فتاوى البرزلي، : انظر)  2( 
  .كلمتين  بياض قدر ) 3( 
  .)4/65( البراذعي، ،التّهذيب ."إلى أجلدين ": زqدة المدوّنة المطبوع من ¬ذيب في ) 4( 
  .قسم التّحقيقمن ) 96: (الصّفحةسبق شرح المصطلح، انظر Uامش )  5( 
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 ،نــاءُ والبِ  ،رسُ الغَــ )1(/¬مــاوّ فا يُ ، وإنمّــزمــانٍ ولا طــول  فــلا يفيتهمــا حوالــة ســوقٍ  ،ور والأرضــونا الــدُّ وأمّــ
 ردّ يــ، فحينئــذ لا )2(، فــذلك فــوتٌ -تعــالى - ن اللهمِــ أو اÁــدمت ¹مــرٍ  ،ها أنــتمتَ واء هــدَ دم، وسَــوالهـَـ
ـ قـابض الأجـل، وأنـت يـوم حـلّ  عَ وقـَ دٌ فاسِـ ه بيـعٌ الأجـل، لأنـّ حلَّ  ويلزمك بقيمته يومَ  ،هنالرّ  لعة للسِّ

  .)1("ضلَ الفَ  )3(ناادّ ترَ وت ـَ ،كَ ينِ دَ صّه وتقا ،ذئِ يومَ 
   .)3("لفأو السَّ  البيعِ  هن في أصلِ وهذا إذا كان الرَّ " :)2(أبو إبراهيم     
ه يرَ خِــªَ  لأنّ  ؛رضُ والقَــ وى فيــه البيــعُ فاســتَ  ،حــالٍّ  في ثمــنٍ  البيــعِ  عــد عقــدِ هن بَ ه الــرَّ رُ ظــاهِ ": عيــاض     

ك ين إلى ذلـِـهن Uــذا الــدَّ نــه الــرّ �ع مِ  )4(]ادً فاسِــ[ا بيعًــ فصــارَ  ،عــةً نفَ مَ  رَّ جَــ فٍ لَ سَــ و حــالُ وهُــ ،هنٍ رَ بـِـ
لف؛ والبيـع والسّـ ،رِ رَ فصـار بيـع الغـَ ،مـا بيـعٌ هُ ع بين ـَفـلا يقَـ ،اهفـّفإن وَ  ،هينِ دَ يه بِ لم يوفّ  إن شرطِ ل بِ الأجَ 

ف لَ السّـــ بُ ذ صــاحِ خُــوäَ  ،نتظــر بــه الأجـــلُ ولا يُ  ،رطفســخ هـــذا الشَّــويُ  دُّ رَ يُـــف ـَ ،الفً ة سَـــومــرّ  ،اة بيعًــمــرّ 
 ويكـون أحـقّ  ،هِ هن في ثمنـِسـاد في الـرّ ل الفَ ا دخَـوإنمّ  ،حَّ ل صَ الأوَّ  البيعَ  لأنّ  ،لعتهسِ  نَ ثمََ  والبائعُ  ،هفَ لَ سَ 

  .)5("هُ ذَ هن أخَ ه بمعنى الرّ لأنّ  ،هحقّ  ذي عليه الحقّ يه الّ  يوفّ حتىّ  ،برهنه

                                      
  .)77(: الصّفحةÁاية )  1( 
تغير المبيع : "اصطلاحًا، و )2/69( لسان العرب، ابن منظور، : انظر. بق والمضيّ يدل على السّ : أو الفوات، لغةً ): الفوت)  (2( 

؛ كشف )276(، لرصّاعاشرح حدود ابن عرفة، : انظر". أو قيمته ،ذي يلحق المبيع في ذاتهغيير الّ التّ "، أو "بمعتبر فيه
  ).188(المصلح،  محمّدالمصطلحات الفقهية، 

  .) 4/65(، )المطبوع( التّهذيب للبراذعي صويب منون، والتّ بحذف النّ  "اوتترادّ ": في الأصل ) 3( 
  .)4/65(، المرجع نفسه)  1( 
، وعنه أبو الحسن الصغير ،وغيره ،صالح محمّدأخذ عن أبي ، أبو إبراهيم ،إسحاق بن يحيى بن مطر الأعرج الورqغلي: هو  )2( 

ات وهو من رسوخ القدم في الفقهيّ  ،التّهذيبعلى  الطرّرأبو إبراهيم الورqغلي الفاسي صاحب : "قال فيه الونشريسيوغيره، 
، كتيّ التّنبنيل الابتهاج،  ؛)5/113(المعيار، الونشريسي،  :انظر .ه683في فاس سنة  توفيّ  ،"حفظاً ونظراً بمكان لا يجهل

  ).1/289(، مخلوف، شجرة النّور؛ )1/207(؛ درة الحجال، ابن القاضي، )146(
   ).11/76(، ابن رشد، التّحصيل؛ البيان و )12/599(، ابن يونس، المدوّنةالجامع لمسائل : انظر  )3( 
 ).3/1758(نبيهات، عياض، صحيح من التّ ، والتّ "فاسدان" :الأصلفي  ) 4( 
  ).3/1758(، المرجع نفسه ) 5( 
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مـــا  لقضـــاءِ  ،لـــول الأجـــلحُ  نـــدَ هـــا عِ علِ ريـــق مـــع بَ الطّ  وفِ لخــَـ ؛فرر عليهـــا السّـــاهنـــة تعـــذّ الرّ  مـــع أنّ      
مـا لـو  بخـلافِ  ،ها في ذلـكيكِ رِ شَـ ذنِ ن إِ مِـ بـدّ  فـلا ،هيعَـجمَ  كُ لـِا لا تمَ نـت شـيئً هَ ورَ  ،ينالدَّ  بِّ م لرَ يهِ علَ 
  .ريكالشّ  ر لإذنِ قِ فتَ فلا تَ  ،فقط ن الأرضِ تها مِ صَّ ت حِ نَ هَ رَ 

لــت كَّ وَ ليــه ت ـَعَ  ،e �ِ ي إلاّ يقِ وفِ ومــا تــَ ،عــم الوكيــل ونِ وهــو حســبيِ  ،وابأعلــم �لصَّــ -تعــالى -والله      
    .العظيم  �e العليّ ة إلاّ ولا حول ولا قوّ  ،نيبوإليه أُ 

  
يقطــع  ؛ســكوته المــدة القاطعــة للحــق  مــع علــم القــائم بدخولــه فــي المبيــع     :مســألة[    

  ]قيامه
  :-وغفر له ،رحمه الله-ل الوالد ئِ وسُ      
ـــوا أرضًـــرَ شـــت ـَا في أ{سٍ       ـــف ـَودَ  ،ن الأعـــرابا مِ ـــغَـــ ،مهِ سِـــنفُ لأَ  رضَ وا الأَ وحـــازُ  ،ملـــيهِ وا مـــا عَ عُ Áّم ير أ

وه برُِ ير أن يخُـــن غَـــمِـــ ،هتِ طوَ ه وسَـــوا بجاهِـــترُِ ليســـتَ  ؛طوةٍ وسَـــ و جـــاهٍ  ذُ لاً جُـــرَ  البيـــعِ  ســـمِ م في رَ هُـــعَ وا مَ لــُـدخَ أَ 
م هُــث ـَرِ وَ وَ  ،واومــاتُ  ،نةً ين سَــشــرِ ن عِ مِــ ةً دّ مُــ )1(]ف المبتــاعون المــذكورونوتصــرّ [ ،و بــهر هُــشــعُ يَ  ولم ،بـذلك

ــرَ وَ  ذي الـّـ الرجــلُ  سمــع الخــبرَ  ،بتــاعينالم ةا حــين وفــافلمّــ ،�ئهــمآف رُّ صَــكتَ   ؛ةً دّ وا مُــفُ رَّ صَــوتَ  ،أيضًــام هُ ت ـُثَـ
ــ" :ثــةرَ فقــال للوَ  ،ســمالرَّ  تــبِ م في كَ هُــعَ وأدخلــوه مَ  ،هاهِــوا بجِ تســترّ   ،هــم�ئِ آ وزِ وه بحــَعُ فــداف ـَ ،"معكُــي مَ حقِّ
ا وإنمّـ ،قّ حَـ لـيس لـكَ  :وقـالوا لـه ،المانع له مِ دَ درته وعَ ع قُ ومَ  ،نهمِ  ير تنكيرٍ ن غَ مِ  ،هينِ هم على عَ فِ وتصرُّ 

  .قيقةحَ  راء ليس لهُ الشِّ  سمِ ولك في رَ زُ ن ـُ
  .جوابكم؟ أم لا ،ركِ ن ذُ مع مَ  ،قّ حَ  هُ لَ  -حفظكم الله-فهل      

  :-رحمه الله-فأجاب      
عــة ة القاطِ دّ  ـُالمــ هِ ينِــعلــى عَ  ةُ ثــرَ الوَ  فَ رَّ تصَــوَ  ،ه فيــهذ بحقّــخُــولم äَ  ،ه في المبيــعخولــِم القــائم بدُ لِــإذا عَ      
ـــ قِّ للحَـــ ضـــى مـــا في قتَ فلـــه الأخـــذ بمُِ  ،ين القيـــام حِـــم إلاّ علــَـ يَ وإن لمَ  ،فـــلا كـــلام لـــه بعـــد ذلـــك ،يرعِ الشَّ

                                      
  ".وتصرفوا المبتاعين المذكور: "في الأصل  )1( 



 

                                                                                                                             

 

 115  

 قسم التحقيق                   

نـــة م بيّ يهِ ن أيـــدِ مِـــ قِّ حِ ســـتَ وم للمُ قُـــ أن ت ـَإلاّ  مّ هُـــاللَ  ،ا حينئـــذه لم يعلـــم بـــذلك شـــيئً أنــّـ هِ فِـــلِ عـــد حَ بَ  ،قـــدِ العَ 
 ،هِ تِ جاهَ ه لوَ ا بجاهِ رً تـُّ سَ وتَ  ،ا على مالهوفً  خَ ه لم يشهد له بما ذكر إلاّ أنّ  ؛خول�لدُّ  دِ شهِ  ـُن الممِ  )1(/إيداع
  .وفيقالتَّ  هِ بِ و  ،والله أعلم .يام لهولا قِ  ،ضاهاقتَ عمل بمُ يُ ف ـَ ،ذر المذكورنة العُ هود البيّ شُ  مَ ويعلَ 

  
   .)2(]رهمحرق الد قبليون الدما سبق من قضاء : مسألة[      
  : ونصّ السّؤال -رحمه الله-ئل الوالد وسُ      

ن القصـــد مِـــ -وأبقـــاكم ،جـــودكمه للمســـلمين وُ وأدام بمنّـــ ،وأرضـــاكم ،الله عـــنكم يَ رضِـــ-ي ســـيدِ      
 ،لاتعامَ  ـُوالمــ يونِ ن الــدُّ اس مِــ النــّينبــَ قَ بَ ا سَــبمِــ ،سان النّــمِــ ثــيرٍ علــى كَ  فيمــا أشــكلَ  ،ســيادتكم الإفــادة

أو  ،قــدالعَ  يــهِ لَ عَ  عَ قـَـذي وَ ديء الـّـم الــرَّ رهَ ن الــدِّ ق مِــبَ ا سَــقضــاؤه ممِـّـ ونُ كُــل يَ هَــ ،)1(رهمالــدِّ  رقِ حَــ قبــل
  ؟ه الآنرقُ حَ  ثَ دَ ذي حَ د الّ يّ ذا الجَ ن هَ قضى مِ يُ 

 وفِ قــُــالوُ  نِ عَـــ لٌ ه عـــاقني شـــواغِ لأنـّــ ،-qدةســـنى وزِ م �لحُ كُـــالله لَ  مَ تَ خَـــ- ،ب الإفـــادةوا طالـِــيبـُــأجِ      
  .يسيرن الله التّ رجوا مِ نَ  ،قامةالاستِ  مِ دَ عَ لَ  الحرث؛ ن أحوالٍ مِ  ؛مكُ تِ ضرَ بحَ 

  .ورحمة الله ،قامكمعلى مَ  لام الأتمُّ والسّ      
  :-وغفر له رحمه الله،-فأجاب      

  :ا بعدأمّ  ،فتاحين مِ كان للدِّ   )2(]من[ي على وأصلّ  ،احفتّ هم الاللَّ  كَ �سمِ  ،ملاسّ وعليكم ال     
  .قمالسَّ  صابَ ا مُ نّ عَ  )3(]زاحأو [ ،ن الألمك مِ إqّ وَ  ،فاني اللهشَ     
  

                                      
  .)78( :الصّفحةÁاية   )1( 
  .قسم التّحقيقمن فما بعدها ) 132: (الصّفحة: ا، انظرسيأتي الجواب عن مثل هذه النازلة �لتفصيل قريبً   )2( 
 قرضٍ  منا يعترضها صاص، وبغرض إصلاحها ممّ والرّ  ،حاسوائب؛ كالنّ الشّ  نَ ص مِ راهم للحرق بغرض الاختبار والتخلّ تخضع الدّ   )1( 

  .قسم التّحقيقمن ) 132: (الصّفحة: انظر). قطع(
  .السّياقيقتضيها  زqدة من الباحث؛  )2( 
  ).3/35(، ابن فارس، اللّغةمقاييس : ، انظر"اوأزال عنّ ": حيح ما أثبت، والمعنى، والصّ "ووازح": في الأصل  )3( 



 

                                                                                                                             

 

 116  

 قسم التحقيق                   

بيع ـيمـــة المـــقِ بِ  يقُضـــى أن -رتضىـمُــــوهـــو ال -،دوّنـــةه علـــى المُ تِ يَ حاشِـــفي  )1(دُّ الجــَـ ضـــاهُ ذي ارتَ الــّـ    
ــ ليــه بمــا آل قضــى عَ يُ ف ـَ ،)3(ريمن الغَــاطلــة مِــن ممُ كُــمــا لم تَ  ،ررا للضَّــيهــا؛ رفعًــتي آل الأمــر إلالــّ )2(ةكّ �لسِّ

لام على والسّ  ،رائرالحات السّ �لأعمال الصّ  حُ صلِ ويُ  ،رصائِ ا البَ نّ ر مِ وِّ ن ـَي ـُ -تعالى -والله  .)4(الأمر إليه
  .حاله الرِّ بر إلى قَ  دُّ شَ ن تُ لام على مَ لاة والسّ تاب �لصّ الكِ  مُ وأختِ  ،يالوالعِ  الأهلِ  لةِ جمُ 
  

  ]نظره إلىلمن  الوصي ابتياعمسائل في [     
  .ن جوابهضموÁا مِ فهم مَ لة يُ أسن مَ عَ  -رحمه الله-ئل الوالد وسُ      
  : رحمه الله-فأجاب      

e مَّ  ،الحمــدª ــلــت  ا بــذيينً عِ ســتَ مُ  فــأقولُ  ،والإجمــال هِ نِ مَّ ضَــرف في تفاصــيل مُ حت الطـّـرَّ وسَــ ،ؤالالسُّ
   ،)1(اشرعً  غير سائغٍ  ،سمةنَ  نظرهلمن إلى  صيّ الوَ  ياعَ ابتِ  أنّ اعلم  :والأفعال ،في الأقوال ،الجلال

  
                                      

  ).د/47: (، صفحةقسم الدّراسةانظر ترجمته في ). هـ941ت( الفكّون محمّديحيى بن  أبو زكرqء: هو  )1( 
{نير، والجمع سكك، وأطلقت  راهم والدّ حديدة منقوشة تضرب عليها الدّ : كةراهم المضروبة، وقيل السّ {نير والدّ الدّ ): كّةالسّ (  )2( 

المعجم الاقتصادي الإسلامي، الشر�صي، : انظر. لحديدة المعلمة لهه طبع �راهم المضروبين؛ لأنّ {نير والدّ ة على الدّ كلمة سكّ 
)223.(  

  ).321(انظر المرجع نفسه، . ينصاحب الدَّ : وجمعه غرماء، وهو): الغريم)  (3( 
ا آل إليه ا الأحظ من أخذ القيمة أو بموإلاّ كان لرUِّ  ،هذا مقيد بما إذا لم يكن من المدين مطل: وقال بعضهم": اويقال الصّ   )4( 

اوي على الشرح حاشية الصّ : انظر. "لظلم المدين بمطله ؛ائدة على القديمة ، وهذا هو الأظهرة الجديدة الزّ كّ ن السّ الأمر مِ 
  ).3/70(، )د ط(، دار المعارف، الخلوتي محمّدأحمد بن  العباّسأبو الصغير، 

 وإن بطلت فلوسٌ : "رقاني في شرح قول خليل، قال الزّ وابن غازي ،اليدّ والمش ،وغيالوانّ : ذين ذكروا هذا القيدمن الفقهاء الّ        
 ،اليدّ ه المشوأقرّ  ،وغيالوانّ  دهاوقيّ  ،أم لا ،سواء مطله Uا ،المدوّنةوظاهر كلام المصنف ك: قال ...".فالمثلُ، أو عدمت فالقيمة

ة الجديدة الزائدة على القديمة  كّ ن السّ آل إليه الأمر مِ   وجب عليه لمطله ماوإلاّ  ،ن المدين مطلكميل بما إذا لم يكن مِ وغ في التّ 
  ).108-5/107(، شرح الزرقاني على مختصر خليل، )147(مختصر خليل، : انظر...". كما هو ظاهر

جازه ا، وأفعل نفذ ذلك إن كان سدادً  إنبخلاف الأب، ف ،ا من مال يتيمهيبتاع لنفسه شيئً  أن ولا ينبغي للوصيّ : "قال المتيطي  )1( 
صحراوي حبيب : كاح، تحقيقل الكتاب إلى آخر كتاب النّ ، ابن هارون، من أوّ النّهاية والتّماممختصر : انظر". افهمالك في التّ 

  ).828(، ه1427-ه1426خلواتي، جامعة بيروت الإسلامية، 
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ـــقـــع ســـبما وَ حَ  ، فـــلاوإلاّ  ،أمضـــاه هُ تَ حَ صـــلَ فـــإن رأى مَ  ،ظـــره النّ لـــ نمَـــ رِ ظَـــلنَ  وضٌ عـــرُ وهـــو مَ   في كٍ لمالِ
  .)4(هِ قِ فائِ في  )3(دٍ ابن راشِ  هُ مدَ واعتَ  ،)2(-)1(ةتبيّ العُ 

 ،صـريحٍ أو تَ  ،على ذلـك �قـرارٍ  أو �عهُ  ،ه لأيتامهِ أنّ  قه البائعُ دِّ صَ ما لم يُ  فيلزم الوصيّ  ،هوعلى ردّ      
  .)1( ن كتاب جامع البيوعمِ  هاعِ في آخر سمَ  لأصبغ عَ قَ ما وَ لِ 

فمـا  ،هه في بيعِ وإذنِ  ،ن تقرير الحاكم لهمِ  ؤال؛السُّ حوى ن فَ مِ  حُ ذي يتلمَّ وهو الّ  ؛وعلى الإمضاء     
ة فصـادبمُِ  ،مون علـيهِ لُ ن ي ـَمَ لِ  ،ارعً شَ  عتبرةِ مُ ـال ،ياءالأوصِ  ياعاتِ بِ  جِ نهَ على مَ  إذ ذاك جارٍ  يُّ صِ الوَ  لهُ عَ ف ـَ
كيـف فَ  ،وانفـراد أحـدهما كـافٍ ، وم بـه أحـدهمقُـمـا ي ـَ وإجـراءِ  ،همَـزِ مـا لَ  ضـاءِ ن قَ مِـ ؛ومبيحـه البيـعِ  جهِ وَ 

 ،المــذهبشــهور ضــى علــى مَ ومَ  لصــحّ  ؛غن المسَــوّ  مِــq́ رِ عَــ يّ صِــالوَ  بيــعُ  عَ ه لــو وقــَعلــى أنــّ ،ماعهمــا�جتِ 
  .)3(ساقا¬امُ  )2(/روهو ظاهِ  ،أو غيره ،ا كانبعً رَ 

                                      
  ).ب/118: ل( ، ابن عات،الطرّر؛ )818( صحراوي،: ابن هارون، تحقيق ،مختصر النهاية والتمام :انظر  )1( 
حنون، ذكر القاضي عياض عن ابن لبابة ، تلميذ سَ بن أحمد بن عتبة القرطبيّ  محمّدلأبي عبد الله ): المستخرجة( ، أو)ةالعتبيّ ( ) 2( 

ه فإذا أعجبت ،ؤتى �لمسألة الغريبةة، وكان يُ واqت المطروحة، والمسائل الشاذّ ن الرّ ذي جمع المستخرجة، وأكثر فيها مِ أنه هو الّ 
". يران الحثيثوالطّ  ،ولها عند أهل العلم �فريقية القدر العالي: "فقال ،وذكر ابن حزم المستخرجة. أدخلوها في المستخرجة: قال

  ).254-4/253(ترتيب المدارك : انظر. التّحصيلابن رشد في البيان و  هاشرحقد توجد منه قطع مخطوطة، و 
ين مة شهاب الدِّ ، ولازم العلاّ {صر الدين الأبياري :ة منهمأخذ عن جلّ  ، أبو عبد الله،بن عبد الله بن راشد القفصي محمّد: هو  )3( 

الفائق و اقب في شرح ابن الحاجب، هاب الثّ تلخيص المحصول، والشّ : ابن مرزوق الخطيب، من تصانيفه :ن أخذ عنه، وممالقرافيّ 
؛ درة )2/329(، ابن فرحون، الدّيباج: انظر. ه733 توفيّ  ،المذهب في ضبط مسائل المذهبو في الأحكام والو²ئق، 
  ).298-1/297(، مخلوف، شجرة النّور؛ )36-2/35(، التّنبكتيّ ؛ كفاية المحتاج، )2/112(الحجال، ابن القاضي، 

اء، قسم الهمدان، من المعهد العالي للقض محمّدإبراهيم بن : را من طرف الباحثق مؤخّ الفائق في معرفة الأحكام والو²ئق، حقّ )  4( 
  .، المملكة العربية السعوديةبن سعود الإسلامية �لرqض محمّدبجامعة الإمام الفقه المقارن، 

  ).48- 13/47(بن رشد، ا، التّحصيلالبيان و : انظر  )1( 
  .)79(: الصّفحةÁاية )  2( 
 بيانبيعه للصّ : ا قالمالكً  لأنّ  ،نعم: ؟ قاليعطي حائط الصبيان مساقاة أيجوز له أن، أرأيتَ الوصيَّ : قُـلْتُ : "المدوّنةونصّ   )3( 

  ). 3/573(، المدوّنة". وشراؤه جائز
. ينوغيره من القرويّ  ،قول الشّيخ أبو عمران ؛ يثبت خلافهداد حتىّ على غير السّ  أن حمل بيع الوصيّ ": فيعابن عبد الرّ وذكر      

بن عبد امعين الحكام على القضاq والأحكام، : انظر. "ظروجه النّ فهو على  ،ا في غيرهاة، أمّ �ع خاصّ ده أبو عمران في الرّ وقيّ 
  .)2/409( ،)د ط( ،م1989بن قاسم، دار الغرب الإسلامي،  محمّد: فيع، تحقيقالرّ 
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 نمِـ واحدٍ  وغيرُ ، )1(طاّروابن العَ ، )3(يّ ندِ وابن الهِ  ،)2(بابةابن لُ  بُ هَ ذه مأنّ  )1(هايةالنِّ وذكر في      
  . )2(قينثّ الموَ 
وجـرى بـه  ،)5( ظـيرةيقة النّ والحدِ  ،)4(عيارب المِ صاحِ كاه فيما حَ  )3(بٍّ لُ  بنُ  يدٍ عِ أبو سَ  فتىأَ  وبهِ      

  .)6(لةكمِ التّ ب صاحِ  رهُ كَ على ما ذَ  ،اا وحديثً ديمً قَ  ،ضاةن القُ مِ  الحكم
                                      

، وهو كتاب كبير في )ه570ت (، لأبي الحسن علي بن عبد الله المتيطي في معرفة الو²ئق والأحكام النّهاية والتّمام: كتاب  )1( 
  ).1/235(، مخلوف، شجرة النّور: انظر. ابن هارون :واختصره أعلام منهماعتمده المفتون والحكام،  ،و²ئقال

وابن  ،روى عن أ�ن بن عيسى بن دِينار ،بن لبابة بن يحيى محمّدوهو عم أبو عبد الله،  ،بن عمر بن لبابة القرطبيّ  محمّد: هو  )2( 
�ريخ  ؛)2/189( ابن فرحون، ،الدّيباج :انظر. ه326وقيل  ،ه314سنة  وفيّ ت، وابن مسرة ،ؤلؤيلّ عنه الروى و  ،وهب

؛ بغية )37- 2/36(، م1988/هـ1408-2طالقاهرة، -عزت العطار، مكتبة الخانجي: ابن الفرضي، تحقيقعلماء الأندلس، 
  .   )1/129(، مخلوف، شجرة النّور؛ )112( ،الضبيّ  الملتمس،

روط والأحكام، أخذ عن أبي إبراهيم إسحاق العالم �لشّ  ،، الفقيهعرف �بن الهنديّ  ،، أبو عمرأحمد بن سعيد الهمداني: هو  )3( 
- 7/146( عياض، ترتيب المدارك،: انظر .ه399 توفيّ روط،  في الشّ ف كتا�ً بن إبراهيم، وروى عن القاسم بن أصبغ، ألّ 

  .)1/151(، مخلوف، شجرة النّور؛ )173- 1/172(، ابن فرحون، الدّيباج؛ )147
 ،يثي، وأخذ عنه ابن الفرضيأبو عيسى اللّ  :ة منهمار، قرطبي، أخذ عن جلّ عرف �بن العطّ  ،أبو عبد الله بن أحمد، محمّد :هو ) 1( 

، شجرة النّور؛ )2/231(، ابن فرحون، الدّيباج؛ )149-7/148(ترتيب المدارك، عياض،  :انظر. ه399سنة  توفيّ وغيره، 
  .)1/151(مخلوف، 

  .)2/409(؛ معين الحكام، ابن عبد الرفيع، )أ/102: ل(: النّهاية والتّماممختصر  :انظر  )2( 
أ� عبد الله البيّاني، وأخذ العربية عن أبي  بن سلمون، ولازمَ االغر{طي، أخذ  ، أبو سعيد،فرج بن قاسم بن أحمد بن لبّ : هو)  3( 

مانية، الأجوبة الثّ : وغيرهم، من تصانيفه ،بن جزي الكلبي محمّدأبو و بي، اطأبو إسحاق الشّ  ن أخذ عنهممّ ار، و عبد الله بن الفخّ 
، ابن الدّيباج؛ )213-4/212( الإحاطة في أخبار غر{طة، ابن الخطيب،: انظر. ه782سنة  توفيّ ، تقريب الأمل البعيد

  .)332-1/331(، مخلوف، شجرة النّور ؛)2/139(فرحون، 
الأب  والحكم في وصيّ ...": قال فيها ،)116-2/115(، ؛ وهي في نوازل ابن لبّ )3/187(، نقلها الونشريسي في المعيار ) 4( 

 ، يثبت خلافهداد حتىّ ه على السّ ومحمل فعله في ذلك كلّ  ،ولا يفتقر في ذلك إلى إثبات سداد ،يشتري لمحجوره ويبيع عليه أن
 ،فوقف ذلك على تجويز المشرِ  ؛أو �ع عليه ،ف فيما يفعله من ذلك، وإذا اشترى للمحجورلكن عليه مشاورة المشرِ 

   ...."له داد فيما فعل للمحجور، فلا قول للمشرف حينئذ ولا ردّ السّ   أن يثبت الوصيّ إلاّ ، وموافقته
الحديقة المستقلة النضرة في الفتاوى الصادرة عن علماء الحضرة، لجماعة من : كتابيقرب من هذا العنوان  و  ،لم أقف عليه ) 5( 

  .لكني لم أقف فيه على النّص المراد .غر{طة علماء
 ،أبو عبد الله ،اليدّ  القاسم المشبن أبي محمّد: لصاحبها ،المدوّنةوغي على الي على تعليقة أبي مهدي الوانّ دّ تكملة المش: يقصد  )6( 

  .ه899المتوفىّ سنة من شيوخ أحمد زروق  ،هـ866ت
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المـذكورة وهـي  ،بتاع ـُون المإثباته دُ  سخِ ريد الفَ مُ  مَ زِ لَ  ؛حة في المبيعصلَ ـالم فاءَ م انتِ عى القائِ نعم لو ادَّ      
ـــ يِّ صِـــفعـــال الوَ أَ  لِ حمَـــفي  في  البيـــعِ  قـــضِ في نَ  قـــالٌ يكـــون لـــه مَ  ؛يغــِـنبَ ه علـــى مـــا يَ و�ثباتــِـ ،دادعلـــى السَّ
  .عةملة دون الواقِ الجُ 

ـــفشـــهادة مَـــ :لاا أوّ أمّـــ      ـــن نـــوازِ عليـــه في  كمـــا نـــصّ  ،هـــايرِ ن غَ ل مِـــته Uـــا أعمَـــهادَ شَـــ تَ ن أثبَ ل اب
  .)1(هُ يرُ غَ  هُ لَ قَ ون ـَ ،)1(شدٍ رُ 

 روط القيـامِ بشُـ هُ ثبتـَو لـو أَ وهُـ ،بن في المبيـعالغـَ وعِ قـُقصـر دعـواه فيهـا علـى وُ  يثُ ن حَ مِ  :ايً ا ²نِ وأمّ      
ـــ ـــ بـــوتِ ثُ بِ  ،لغـــىمُ  ؛هِ بِ ـــمنافيـــه لَ ـــدى مَ ـــق ـَ وبتســـليمِ  ،هيـــهجِّ وَ في مُ  )2(عـــذارقوط الإوسُـــ ،بن يجَِ  ةِ نـــبيّ  ولِ بُ
علـى البـائع بمـا زادت قيمتـه يـوم البيـع علـى  ع المحجـورُ رجِـيَ  وتِ فَ ومع ال ،تفُ ما لم ي ـَ رُ ب ـَعت ـَا يُ إنمّ  ،هوعِ قُ وُ 
  .)3(يانالبَ  فيشد ابن رُ على ذلك  صَّ نَ  ،به البيع ذي وقعَ من الّ الثَّ 

فيمـا إذا لم  )4(يـدأبي زَ وسماع  ،في سماعهحنون وسَ  ،ة لابن القاسمتبيّ العُ ن يم مِ قِ ذي أُ الّ  على أنّ      
ن من مِــيمضــي لــه بقــدر الــثَّ  :وقيــل ،المبيــع دَّ رُ ولا يَـــ ،يمــةالقِ  امَ  تمَــأن يــوفيّ  بتــاعِ مُ للِ  أنّ  ؛المبيــعُ  )5(]فــتيَ [

   .)6(نظائر نةدوَّ المُ لها في  أنّ  ابن عرفة رَ كَ وذَ  ،لة المبيعِ فسخ جمُ ولا يُ  ،ه يوم البيعتِ قيمَ 

                                      
انِ فيما يبيعه إذا شهد شَاهِد"فيما  :أو الغائب، وهو ،ادات عند بيع عقار اليتيمهتعارض الشّ : جاء في مسائل ابن رشد في  )1( 

ه ليس بسداد وأن القيمة أنّ : الثمن سداد، وشهد شاهدان أو عقار على يتيم، أو غائب، أو ما أشبه ذلك أنّ  ،القاضي من دار
ذي يلزم من الاجتهاد في تسويقه، فلم يلف زqدة الّ  إذا بلغ الحدّ : الجواب عليه: فقال... ؟¹ي الشهادتين äخذ القاضي، أكثر

 .بيعه بذلك غير سداد، إذا لم يوجد من يزيد فيه على ذلك بيعه به سداد، فلا يلتفت إلى شهادة من شهد أنّ  على ما شهد أنّ 
  .)1211-2/1210( التجكاني،: تحقيق مسائل ابن رشد،. "ق، لا شريك لهتوفيّو�e تعالى ال

  .)2/156(، التّسولي، البهجة: نظرا؛ و )10/220(المعيار، الونشريسي،  :انظر) 1( 
  ).19: (م شرح المصطلح، صفحةتقدّ ) 2( 
  . )7/261(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر ) 3( 
  .قسم التّحقيقمن ) 89: (الصّفحةترجمته Uامش  تقدّمت. بن عمر بن أبي الغمر الرّحمنعبد هو أبو زيد،  ) 4( 
  .غير واضحة في الأصل  )5( 
  .)1/648(ابن رشد، تحقيق التجكاني،  مسائل؛ )6/10(المختصر الفقهي، ابن عرفة، : انظر ) 6( 
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ه لمِــوبعِ  ،هيُّ صِــمــه وَ علِ يُ  لم  لــوإلاّ  ،تــه فيــهســمع حجّ فــلا تُ  ،لــهمــا ابتيــع  يــبِ بعَ  حجورِ  ـَا قيــام المــوأمّــ     
ه في إهمالـِ ظـرهِ نَ  وءِ سُـ و�ثبـاتِ  ،ارً ظـَه نَ آر  يّ صِـالوَ  مل علـى أنّ ويحُ  ،يسقط اعتباره من القائم ؛هوتِ كُ وسُ 

  .)2(على المشهور ،لث فأكثرالثُّ  قدارَ  لو بلغ مِ إلاّ  ،المبيع معه بما لا يردّ  )1([...]
 )3(راجم بـن سِـأبو القاسِـ القاضيوكان ، لُ مَ وبه العَ  )2(-)1( نحمبن عبد الرّ  كرٍ أبي بَ  ولُ و قَ وهُ      

  .هُ نُ حسِ ستَ يَ 
  ؛وتِ الفَـ بجـل في المبيـع مو صُـهـذا إن لم يحَ  ،يمـةجـوع �لقِ الرُّ  فيـهِ فإنمّـا  ،ن ذلـكو نقص عَ ا لَ وأمّ      
 ِÁونستـُبت لـَزَ د ن ـَ، وقـَهُ صَ قَ زم فيه ما ن ـَ لَ وإلاّ  ،نهامِ  كثيرٍ   دامِ كا،  ّqي قاضِـ )4(يمـارِ عبـد الله الغِ أبي م أ
  .ناءِ qدة البِ في زِ  لُ مَ ي العَ رِ يجَ  كَ ذلِ وكَ  :قال ،ارالدّ  دِّ رَ  مِ دَ وعَ  ،يمةفيها �لقِ  مَ كَ حَ فَ  ،ذٍ حينئِ  )5(ماعةالجَ 

                                      
  .في الأصل محو بقدر كلمة ) 1( 
؛ شرح )3/123(، البرزليّ ؛ فتاوى )7/288(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر .وروايته عن مالك ،و مذهب ابن القاسمـوه  )2( 

  . )5/161(رشي على خليل، الخ
عليه خلق كثير كأبي  تفقّه، وأبي الحسن القابسيّ  ،�بن أبي زيد تفقّه ،القيرواني ،الخولاني ،رأبَوُ بَك، الرّحمنعبد  نِ أحمد ب: هو  )1( 

- 1/177( ون،ابن فرح ،الدّيباج: انظر .هـ432سنة  توفيّ ، يوريوأبي القاسم السّ  ،التّونسيّ وأبي إسحاق  ،القاسم بن محرز
  ).160-1/159(، مخلوف، شجرة النّور؛ )178

  ).14/126(، ابن يونس، المدوّنةالجامع لمسائل : انظر  )2( 
 ،وجماعة، وعنه أبو يحيى بن عاصم ،والحفار ،أخذ عن ابن لب، بن سراج الغر{طي، أبو القاسم محمّدبن  محمّد: هو  )3( 

ولقي Uا ابن مرزوق، له شرح على مختصر خليل، وله فتاوى   ،ه رحلة إلى تلمساناق، لوالموّ  ،وإبراهيم بن فتوح ،والسرقسطي
؛ درة الحجال، )526(، التّنبكتيّ نيل الابتهاج، : انظر. ه848بغر{طة سنة  توفيّ  ،كثيرة نقل الونشريسي في معياره جملة منها

  ).1/357(، مخلوف، شجرة النّور؛ )3/282(ابن القاضي، 
  .رجمتهلم أقف على ت)  4( 
ا في القديم، والمقصود لم يكن معروفً  ،مستحدث هذا الإصطلاح يمثل أعلى رتب منصب القضاء، وهو لقبٌ ): قاضي الجماعة(  )5( 

ي سمّ هي الوارد عن التّ صا من النّ تخلّ  ؛قب في الأندلس مقابل قاضي القضاة �لمشرقالقضاة، وقد جرى التزام هذا اللّ  :�لجماعة
أبو الأجفان، دار ابن حزم،  محمّد: ، تحقيقجا مقدمة كتاب فتاوى قاضي الجماعة، أبي القاسم بن سر  :رانظ. بقاضي القضاة

موسى : الو²ئق وأهل القضاة من ئالناش تدريب في الرائق المهذّب :Uامش كتاب: وانظر). 33( ،م2006/ه1427، 2ط
ل الكتاب إلى Áاية كتاب الأحباس، عمري، تحقيق من أوّ أحمد بن جمعان ال: أبو عمران ، تحقيق ،بن عيسى المغيلي المازوني

  ). 15(هـ، 1432-1431ة، ة السعوديّ بن سعود الإسلامية �لمملكة العربيّ  محمّدرسالة دكتوراه من جامعة الإمام 



 

                                                                                                                             

 

 121  

 قسم التحقيق                   

 مالَ  ،برَ عت ـَيُ  يثُ حَ  عَ قَ ولو وَ  ،هإعمالِ  قتِ ن وَ ره عَ لتأخُّ  ؛اأثرً  بُ وجِ لا يُ  نة على الوصيّ واسترعاء البيِّ      
 عــزل عــنِ بمَِ  وَ وهُــ ،نــهُ مِ  رٍ ظــَنَ  وءُ صــاراه سُــقُ  ،هــافيِ ومــع نَ  ،ةقيّــه التّ ودُ هُ شُــ نَ مِ  لــو ضَــإلاّ  ،دلي بــهمُ ـالــ عَ فَــن ـَ

فـــلا  ،ارينبيـــع إحــدى الــدّ  قــضِ نَ  بُ وجِــمُ  لـــو وجــدَ  ثمُّ  ،ام آنفًــدَّ كمــا تقَــ  ؛هقيضِـــنــة نَ م بيِّ لتقــدّ  ؛بــولالقَ 
 ؛قضسـري الـنّ لا يَ  ؛م الفـوت والـردّ دَ ومع عَ  ،حضّ وَ ن أن ي ـُح مِ وضَ وهذا أَ  ،صهقَ ويلزم فيه ما ن ـَ ،سرييَ 

أجــــاب بــــه كمــــا   ،نهمــــا قيمتــــهمِ  لّ علــــى كُــــ ،�نقــــدَ عُ  )1(/، لأÁّمــــان أجلــــهعــــنهم مِــــ يــــعَ لفســــخ مــــا بِ 
البيـع  أنّ  ،ت الأمـةقَّ حِ فاسـتُ  ،اد{نـير وأخـذ عنهـا شـعيرً  ن �ع أمـة بعشـرةِ مَـ :لةأمسـ في )1(]يريّ شِ الأَ [

  .)2(²نية قدةٌ ه عُ لأنّ  ؛عيرالشّ ض في قِ نتَ لا يَ 
ــممـّـ الحكــمة ثيــّراع حيه إن لم نـُـهــذا كلــّ  ن مِــ ت المســألةصَــراعاة تخلَّ  ـُومــع المــ ،أو لا ،علــى القــائم ؛بُ ن يجَِ
  .ن جوابهجد مِ انتهى ما وُ  .صيبظر فيها نَ للنّ  بقَ ولم يَ  ،ريبٍ قَ 
  
  
  
  
  
 
  

                                      
  ).80: (الصّفحةÁاية   )1( 
، فقيه، محدث، أديب، أصله من يالله الأشير بن عبد  محمّدعبد الله بن : وهو .واب ما أثبت، والصّ "الوشاوي": في الأصل  )1( 

وفيات الأعيان، ابن : انظر .ه561: توفيّ بن العربي، واوأشير زيرى مدينة قبالة بجاية، سمع أ� جعفر بن غزلون،  أشير،
  )17-16(؛ معجم أعلام الجزائر، نويهض، )15/195(، الذهبي، يرالسّ ؛ )7/86(خلكان، 

ا في الخادم، هل يرجع تفاسخَ  ثمّ  ،اثم أخذ عنها شعيرً  ،ا بد{نيروسئل الأشيري عمن �ع خادمً ": قالالمسألة في المعيار،  نصّ  ) 2( 
يكون  أن عير عقد ²ن، إلاّ {نير، وأخذ الشّ يرجع الدّ : فأجابصلاً �لبيع الأول؟ عير متّ عير، وقد كان أخذ الشّ {نير أو الشّ �لدّ 

المعيار، : انظر. "ه يرجع بشعير مثلهفإنّ  ،من أكثر في الوقت المؤخوذ فيه الشعيروالثّ  .خفيفجاوز والتّ عير على وجه التّ أخذ الشّ 
  ).3/70(، البرزليّ ؛ وأصلها في فتاوى )6/67(الونشريسي، 
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  ] لالهم من بيت المامه الملوك وعما يبيع: مسألة[     
، )1(لــم، يحــيى بــن ســليمانعنــه الشّــيخُ الفقيــهُ، العــالمُ، العلاّمــةُ، العَ  نُســخة، وسُــؤال، أجــاب     

  .-رحمهم الله -والجدُّ الصّالحُ، أبو عبد الله محمّد، دفينُ قلعة الموُيلَح
   :نصُّ الرّسمِ المذكور     
  .ليمًاد، وعلى آله وصحبِه، وسلّم تسلا{ محمّ بسم الله الرّحمن الرّحيم، صَلَّى الله على سيِّد{ ومو      
أمــلاك جانــب  نمِــتقــرّرَ أنّ  الحمــد e، بعــدَ أن: هــذه نُســخةُ رســمٍ، نَصّــه، بعــد ســطرِ افتتاحِــه     
نهم كــذا وكــذا، وَوَرَدَ ذين مِــالــّ ؛، جميــع الأمــاكنقســنطينةعِ الخــاصِّ بمدينــةِ مــور، مِــن الرَّبــالمع )1(زَنِ المخـ

م الشَّهير، ظَّ الكبير، المـعُ )3( الباشالا{قِبَل مَو  منالمحروسة،  الجزائر )2(ةر حَض نمِ العليّ،  طاع ـُرهم المأم
نً : لوكهم القائـِدصحبة ممَ  -رهى نَصره، وأعزّ قَدأعل -،فلان: مولا{ اUِم و ا لـَهُ مِـن قِبـَلِ أبـفـلان، مُتَضَـمِّ

                                      
وبدار  ،ى للإفتاء بقسنطينةن، وتصدّ ا، والشيخ الوزّ الفكّونالجد، وقاسم  الفكّونيحيى بن سليمان الأوراسي، أخذ عن : هو  )1( 

لوا في منشور الهداية، وكان من شأنه أنه حُسد من أهل زمانه، وربما تقوّ  الفكّوننتها الجزائر رغم وجود فقهائها؛ كما قال سلط
  .حيث قتل مغدورا به خلال ثورة الأوراس ،إلى الأوراس عليه خلع البيعة، ففرّ 

يخ الأوراسي كان الشّ  وذلك أنّ  ه988وقعت بعد سنة  )وراسيقصد ثورة الأ( الأولى ويبدو أنّ : "خ الجزائري سعد اللهقال المؤرّ        
تي كان صاحبها من ورة الّ ولم يكن عندئذ قد ²ر بعد، وقد انتشرت هذه الثّ  ،اريخفي هذا التّ  ا وفاة عبد الكريم الجدّ حاضرً 

 - الفكّونكما يقول -ومات  ،يدٍ ²ر الأوراسي في جبال الأوراس بدون تحد. ذي نترجم لهالّ  الفكّونالعلماء البارزين ومن شيوخ 
ا كانت مستمرة ه أخبر أÁّ لأنّ  ؛تهاقصّ  الفكّونولم يكمل  ،)ولد يحيى الأوراسي(ورة، ثم قام ولده ا، وبعد مقتله قام أخوه �لثّ شهيدً 

د شيخ الإسلام عب ؛)55-54(، الفكّونمنشور الهداية، : انظر. )"ه1045أي حوالي سنة ( ؛ف كتابهعندما كان هو يؤلّ 
  ).1/218(؛ �ريخ الجزائر الثقافي، سعد الله، )17(، سعد الله، الفكّونالكريم 

  ).4/88( رينهارت، تكملة المعاجم العربية،: انظر. الحكومة، الدولة: )مخزن(  )1( 
 ؛)4/197( بن منظور،ا لسان العرب،: انظر. يدباخِلافُ ال: والحاضِرُ . دْوِ خلافُ البَ : والحضارة ،والحضرة ،الحَضَرُ ): حضرة( )2( 

  .)11/39(�ج العروس، الزبيدي، 
ومازال متداولاً  تي خضعت لها،لقب تشريف رسميّ، تركيّ الأصل، استعمل في تركيا وبعض البلاد الّ : �شَوات :عهاجم ):�شا(  )3( 

  ).1/154(د، العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحمي اللّغةمعجم : انظر. في بعض البلاد بصفة غير رسميّة
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ـــ رَّبـــع الخـــاصِّ �لمدينـــة المـــذكورة، داخـــل البلـــد ع الن في بيـــالتّفـــويض والإذ -اليِـــةَ لازالـــت ع- )1(ةالعالي
  .ت المالِ الموفوربيتِياج ثبُوت اح نمِ ة الدّاعية إلى ذلك؛ كور وخارجِها؛ لمـسَِيسِ الحاجذ الم

إلى بيـــع ذلـــك بواجِـــبِ  -حفظـــه الله تعـــالى-ى الشّـــيخِ القاضـــي �لمدينـــة المـــذكورة النَّظـــر لـَــد إذ     
ا علـى بيـتِ المـال، وغـيرِ ذلـك عهـالمصـالِح العامّـة، العائـِدِ نفَ لهم نَظـَرهم مِـن ا ظَهَرَ ولـِم الثُّبوت شَرعًا،

ً{ �م́ـــا، إذالكَريمـــة،  )2(]المدينـــة[بقَاؤُهـــا كـــذلك لا يجَــُـرّ نفعًـــا علـــى  إذ ،تي ظَهـــرت لهـــمالمصـــالح الــّـ مِـــن
ـــمخَ  ،-نَصَـــرهم الله-رهم العَلـــيّ تَضَـــمَّنَه أمـــ ـــعيد، الّ ـــا بخـــاتمهم السَّ ـــورهم السّـــلطانيّ نذي تَ تومً ـــهِ أمُ ة، فُـــذ ب

  .غير شكّ في ذلك ولا ريب منة، زنيّ ياعا¬م المـخَوبِ 
المفــوَّض إليــه  ؛عَــرَضَ القائــد فــلان ،-حفظــه الله-وبعــدَ ثبــوتِ ذلــك كُلّــه لــدى الشّــيخ القاضــي      

، )1(ةطـفي أمـاكن الغِب ذن الشّـريف المـذكور، وشِـيدَ بـِذكِرهم الإذكور، جمَيع الرَّبع المذكور للبيع، بحُِكالم
ن الزّمان، وكان أقصى ع �لمدينة المذكورة برُهةً مِ ي عليه حَيث ينُادى على الرِّ�انِّ الزqِّدة، ونوُدِ ومَض

الـرِّ�ع المـذكورة علـى آخـر  ت بـذلك بعـض الأمـاكن المـذكورة؛ بـلما بَـلَغَ فيه العَطاء كذا وكذا، فَـوَقَـفَ 
ـــه لـــدى الموضـــع المـــذكور زائــِـدها، وهُـــو فـــلان بـــن فـــلان، وت رفـــة �لـــرّ�ع وقِيَمِهـــا �لمدينـــة لـــهُ مَع نمَـــوَجَّ

اهـا بمـا فقَوَّم ،-الىأعـزهّ الله تعـ-يجـب  نمَـن إذ فـلان، وفـلان، عـن: نـان المكرّمـانالمذكورة؛ وهمـا الأمي
 ،وسَـدادٍ  مـة عَـدلٍ ا تلِـك قيقِيمَتَه أنّ وذلك كذا، وكذا، وظَهَرَ لهمُا  ،فيها )2(/والعَطاء ،�لنِّداء بَـلَغَت

يعَها بما ذكر أو غيره، وأنّ بَ  ،تِ المالبي نمِ  ،أو عليه ،قُـوِّمَت له منعلى  )3(فولا حَي ، فيهالا غَبنَْ 
أعــزَّه الله -قِيمَتهــا بــذلك لــدى القاضــي المـــشُار إليــه  ال، وثَـبَــتَ ت المـــبيــ حقُــوقِ في )4(سَــدادٌ وصَــلاحٌ 

                                      
، المرآة: ولة، انظر رئيس الدّ وتعينّ . ة، وهي بمثابة المحكمة العليالطة المركزيّ لطان العثماني، أو مقر السّ يرمز للسّ ): الباب العالي(  )1( 

  .)72(م، 2006 ،الجزائر، ANEPمنشورات ، العربي الزبيري محمّد: تحقيق، حمدان بن عثمان خوجة
  . السّياقثبت يقتضيه بياض �لأصل، وما أ  )2( 
  ).7/358(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. حُسْنُ الحالِ : )الغِبْطةُ (  )1( 
  .)81(: الصّفحةÁاية )  2( 
  .)9/60(، لسان العرب، ابن منظور: انظر. الجوَْرُ وَالظُّلْمُ : )الحيَْفُ (  )3( 
  .، وصواUا ما أثبت"سدادًا وصلاحًا": في الأصل  )4( 
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 ،ادة الفُقهـاءمِـن السّـ ،يوُثـَق بِدِينـِه وعِلمِـه مـنشـاوَر في ذلـك  أن داجِب الثُّبوت شَرعًا، بعَـبِو  -تعالى
كور، وإمضــائهِ علــى الوَجــهِ المــذ  ،يــعبصِــحّة الب -رضــوان الله علــيهم-توا فتيِّين �لمدينــة المــذكورة، فــأف ـُالمــ

ام، وت التـّالثبّـ ،ت المـالبيـ عـنالنِّداء والقيمة، وجميع مـا يتوقـّف عليـه صـحّةً  وثبت جميع ما ذكُر مِن
الأمـاكن  مِـنكـان ذلـك؛ اشـترى الآن فـلان المـذكور بعَضًـا   أنفالتزَمَ الشّراء فيها فلان المذكور، وبعد 

عـن {ئبـًا  ،المفـوّض إليـه المـذكور ؛قائـد فـلانال وكـذا، مِـن حُقوقهـا كـذا نمِ و  ؛المذكورة، وكافّة حُقوقها
 ،والمنـــافِع ،الحقُـــوق ر، بجَِمِيـــع مـــا لـَــه مِـــنالمـــذكو  وضِع الفـــلاني ـَم الإذن المـــذكور، المـــبيـــتِ المـــال، بحُِكـــ

، صــحيحًا، جــائزاً، )1(ا، ونُسِــبَ إليهــا في القــديم والحــديث، اشــتراءً بـَـتلاً هــنمِ والمرافـِـق، وكافـّـة مــا عُــدّ 
ا، وكــذ ،اكور كــذذ ضِــع المــ، بـِـثَمَنٍ جملتــه لجمَِيــع المو )4(، ولا خِيــار)3(، لا شَــرط فيــه، ولا ثنُيــا)2({جــزاً

علـى وَفائـِه  ،ضِ جميع العَدَد المبيع به الموضع المذكوربِقَب -فَوَّضُ إليه المذكور ـُالم- ائِدُ فلانرَفَ القاعت ـَ
ع المـذكور التَّسـليم ضـع المبيـبحُكـم مـا ذكُـر، وسـلّم لـهُ المو  ،المبتاع المذكور الإبراءَ التامّ وكَمالهِ، وأبرأ منه 

 ،وحَــلَّ فيــهِ محلّهــا ،ه دوÁــاكَــلَ تِ المــال، ومَ بيــ عــن )5(نــه، وحــازَهكــر، فَـتَسَــلَّم ذلــك مم مــا ذُ بحُكــ ،التّــام

                                      
رَ أ: وبتاّ ):تلاب(  )1(  ابن منظور، لسان العرب،  :انظر. رجعة فِيهِ  نهّ يسُتعمل فيِ كلّ أمر يمضي لاوالبـَتَّةُ اشتقاقُها مِنَ القَطع، غَيـْ

)2/7 .(  
  ).5/414( المرجع نفسه، :انظر. حاضرا: ){جزا(  )2( 
مَتىَ أتيتك : أن يقول البائع للمشتري: "، وحقيقتها)14/125(المرجع نفسه، : انظر نيا،من الاستثناء، ومنه بيع الثّ  ):نياالثّ (  )3( 

  ).5/155(شرح الزرقاني على مختصر خليل، : انظر". �لثمّن عاد المبيع لي
: رقانيقال الزّ  :، واصطلاحا)4/264(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. الاسم من الاختيار وهو طلب خَيرِ الأَمرين): خيار(  )4( 

رقاني على شرح الزّ : انظر. "أو ردّه ،ين؛ من إمضاء البيعخير الأمرَ  وَهُوَ طلبُ  ،اسم من الاختيار ،رِ بكسر المعجمةبيعِ الخْيَِا"
القاهرة،  ،ةينيّ قافة الدّ طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الثّ : رقاني، تحقيقأ الإمام مالك، محمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزّ موطّ 
  ).3/478(م، 2003/هـ1424 -1ط

 .افقد حازه حوزً  ،ا إلى نفسهشيئً  من ضمّ  وكلّ  ع،جمّ والواو والزاء أصل واحد، وهو الجمع والتّ  الحاء ،)حوز(: مادة): الحيازة(  )5( 
ر، لسان العرب، ابن منظو  ؛)118- 2/117( مقاييس اللغة، ابن فارس،: انظر. وحازه، يحوزه؛ إذا قبضه، وملكه، واستبدّ به

ف يكون بواحد من صرّ والاستيلاء عليه، والتّ  ،يءهي وضع اليد على الشّ : "الحيازة": الدّردير"ل قا: واصطلاحًا ،)5/341(
أمور؛ سكنى أو إسكان، أو زرع، أو غرس، أو استغلال، أو هبة، أو صدقة، أو بيع، أو هدم، أو بناء، أو قطع شجر، أو 

  ).4/233(سوقي، حاشية الدّ  معردير رح الكبير للدّ الشّ : انظر". عتق، أو كتابة، أو وطئ في رقيق
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علــى و والعِلــمِ،  ،والإحاطــةِ  ،والتَّقليــبِ  ،الرُّؤيــةِ  بعــد ،ك في صَــحيح أملاكهــمونَـــزَل مَنزلتهــا، ومحــلّ المــلاّ 
المشـار إليـه  ن، والتّفويضذة، وعرفها، وعُلِمَ الإة الجائزِ شَهِدَ أشهادهم بذلك في الحال .ة في ذلكالسُنّ 

ع مــا ذكُِــر، وقــبض الــثَّمن، والإبــراء، والتّســليم، �لوُقــوف علــى الأمــر بيــفي  -المــذكور- للقائــد فــلان
 غير شَكٍّ في ذلـكَ  نمِ ة، ياعاِ¬م المخزنيّ وبِ  ،ةفُذُ به أمورهم السُّلطانيّ تنَ ذيالّ  ،طاع، بخاتمَهم السَّعيد ـُالم

ثبُـوت مـا نُسِـبَ إليـه  -حفظـه الله-مُشار إليـه ـيـه القاضـي، الـالشّيخ الفَق يب، وسمَع مِنعندهم ولا رَ 
ـع مِـن ،عبيوالسَّداد في ال ،والنِّداء ،ثبُوت القِيمة من ،فيه القائـد فـلان المفـوَّض إليـه  الثبّوت التـّام، وسمَِ

لمبـارك، بَما تَضَـمّن ذلـك كلـّه خاتمَـه ابيَعٍ، وقـبضٍ، وإبـراءٍ، وتسـليم، حَسـ نمِ جميع ما نُسب إليه فيه؛ 
يمًــا للإشــهاد مِ ة، جَعَلَــه تتَاعــاِ¬م المخزنيــّوبيِ ،ةذي تنفــذ بــه أمُُــورهم المخزنيّــةً، الــّنــيمُ  )1(ةمُرتسم �لطــُرّ ـالــ
المـذكور، وذلـك   ضَ الـثَّمَندَهُم في ذلك ولا رَيـب، وعـايَن قـَبعن شَكّ غَير نمِ  ،ليه، وعلم أنهّ خاتمهُُ ع

  .وكذا ،كُلّه بتاريخ كذا
  : السُّؤال ونَصُّ      
جـوابكم المبـارك، بعَـدَ ªمُّـل الرَّسـم المقيـّد  -فَـعَ بِكُـمون )2(/رضي الله عنكم،-دي دُ e، سيالحمَ     

عــــن  )3(حَبَسَــــها ،-كور أعــــلاهذ المــــ-تري ترَاها الـــــمُشالأمــــاكِن المــــذكورة أعــــلاه حِــــينَ اشــــ أنّ لاه، و أعــــ
ينُفِقهـا  ،اتسـليمً  - صـلى االله عليـه وسـلم   - للنـّبيالثُّلثـين  جِعدَ انقِضاءِ الأعقابِ، يكونُ مَر وبع ،)4(ابِهقأع

Uِـا،  ذي هُـوالـّ ؛اجِد بمدينـة كـذاوالثُّلـث علـى مَسـ -ليـهِ السَّـلامع-ارهِ زُوّ  نمِـتَحَقَّ ذلـك على مَـن اسـ
الجـــامع  )5(ةِ ضـــذكـــر أعـــلاه علـــى مَي نمَـــ بـــينالبيـــع،  انعقـــدبيسِـــه حِـــين زاً في تحَ  الثُّلـــث نصـــيبًا مُنجّـــوفي

                                      
  .)4/500(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. الحاشية :أي): الطرة(  )1( 
  .)82(: Áاية الصّفحة  )2( 
إعطاء منفعةِ " :حبيس، وهووبعضهم يعبرِّ �لوقف، والوقف عندهم أقوى في التّ  ،بس �لحُ الفقهاء بعضهم يعبرّ ": قال ابن عرفة  )3( 

  ).411- 410(شرح حدود ابن عرفة، الرصّاع،  ."اولو تقديرً  ،ِ ا بقاؤه فيِ مِلكِ مُعطِيهلازمً  ،جودهشَيءٍ مدّةَ و 
  ).1/613(ابن منظور، : لسان العرب: انظر. ولَدُ الرجلِ، ووَلَدُ ولَدِه الباقونَ بعده: العَقِبُ، والعَقْبُ، والعاقِبةُ ): أعقابه(  )4( 
تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، صلاح الدين الصفدي، : انظر ."ميضأة": مي لكلمةكذا في الأصل، وهو استعمال عا )5( 

؛ تكملة المعاجم العربية، رينهارت، )505(م، 1987/ه1407-1الشرقاوي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: تحقيق
)11/76.(  
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س بُ م الحـُـكــبحُِ  هُ عنــحازَهــا النّائــِبُ المـذكور ةِ المـذكور، و ضي ـَ�لمدينــة المــذكورة، وحازَهـا لنائــِب المــ الأعظـم
رَه إلى الأمــير الوجــهِ المــذكور، رفــعَ المشــتري أمــا وقــعَ البيــعُ علــى لَمّــ أيضًــاو  ،غــيرِ تَعقيــبٍ  نمِــالمــذكور، 

مُشــتري، فــذه للونَ  ،مــيرُ فِعــل وكيلِــه، وأمضــى لــهُ البيــعبــع المــذكور، فأمضــى الأذي أمََــرَ �لبيــع في الرَّ الــّ
ـــعيد، والحالـــة  دِ المشـــتري مَكتـــوبٌ بـــذلك، مختـــومٌ وبيَـــ ة ة تزيـــدُ علـــى عشَـــر الــــمُدّة المـــذكور  أنّ بخاتمـــه السَّ

ة، وقـَدِم بعـدهم سُـلطان آخـر، وادَّعـى مُتعـدِّد الرِّ�ع المـذكورة سَـلاطين على بيعِ تلكَ  أعوام، وجازت
ــبنٌ بيــأنَّ ال ذين ه الأمــراء الــّلــهُ في ذلــك مَقــالٌ فيمــا �عــ -الىحفظكــم الله تعــ-فهــل ، عَ المــذكور فيــهِ غَ

  م البيع، أم لا؟ة رَسحبيس، وطول المدّة، وصِحّ ت �لتَّ تتَمِيم الأمير في البيع، والفَو  قبله، مع

  .اللهولكم الثَّواب الجزيل، والسَّلام عليكم ورحمة . كُلٍّ   عنجوابكم شافيًا     
، الحمـدُ e، قـد اتّـفَـقَ وعلـيكم السّـلام ورحمـة الله وبركاتـه: دي يحيى المذكوريخ، سيفأجاب الشّ      

دي ، والشَّـيخ سـي)1(اوِيـهح فيأبـو القاسـم الـبرُزلي امعـان؛ الشّـيخ الج ،المحقّقـان ،الشّامخان ،الشَّيخان
ـــد ،ه الـــوُلاة�عـــ اض لِمــــعلـــى أنــّـه لا يتُعَـــرَّ )3(يـــارهمِع في )2(أحمـــد بـــن يحـــيى  ادِ إذا كـــان علـــى وَجـــهِ السَّ

 ممِاّ ثَـبَتَ فيـه السَّـداد )5(ابنُ عَبّادعه فِيما � )4(ابن الحاجوى الشّيخ تَمِدين في ذلك فتَلصَّلاح، مُعوا
                                      

  )53-3/52(فتاوى البرزليّ،  :انظر  )1( 
اسعة، أخذ عن الواحد بن علي الونشريسي، أبو العبّاس، حامل لواء المذهب على رأس المائة التّ أحمد بن يحيى بن محمّد بن عبد  :هو  )2( 

  ؛ج به جماعة من الفقهاءوابن مرزوق الكفيف، وتخرّ  ،بوأبي عبد ا.َّ الجلاّ  ،كالإمام أبي الفضل قاسم العقباني  ؛شيوخ بلده تلمسان
وكتاب الفائق،  ،المعيار المعرب عن فتاوى علماء افريقيا والأندلس والمغرب: هيفوغيرهم، من تصان ،والمصمودي ،وسيكأبي زكرq السّ 
 ؛)92-1/91(درة الحجال، ابن القاضي،  ؛)136-135(نيل الابتهاج، التّنبكتيّ، : انظر. ه914توفيّ سنة ، وقواعد المذهب

  ).54-53( البستان، ابن مريم،
  ).6/98(المعيار المعرب، الونشريسي، : انظر  )3( 
جيبي، أبو عبد الله، شيخ الأندلس ومفتيها، روى عن أبي جعفر أحمد بن رزق الفقيه، وتفقّه عنده، محمّد بن أحمد بن خلف التّ : هو  )4( 

�ريخ قضاة : انظر. ه529نوازل الأحكام، توفيّ سنة : من تصانيفه ،وروى عنه ابن بشكوال، وعبد الله بن مغيث قاضي الجماعة
  ).51(بغية الملتمس، الضبي،  ؛)614-19/615( ، الذّهبي،سير أعلام النبلاء ؛)102( ني،، النبهاالأندلس

، )ه5(خلال القرن  الأندلسجنوب  إشبيلية، اشتهرت بتأسيسها مملكة في لخممن قبيلة  ةعربيّ أسرة وهي  ":ادبنو عبّ ": في البرزليّ   )5( 
عتمد، ونفي وأسروا الم ،إشبيلية ؛م، عندما دخلوا عاصمة بني عبَّاد1091/ه484عام  المرابطيناد على أيدي انتهت دولة بني عبّ 
وأبوه المعتضد  ،المعتمد :امهم هموحكّ  .لالةي بوفاته السُّ ، حيث توفيّ بعد أربع سنوات، لتنتهالمغربفي  أغماتإثر ذلك إلى مدينة 

e�،  ّوالجد :e� 66، 19/58(ير، الذهبي، السّ  ؛)37إلى 5/21(وفيات الأعيان، ابن خلكان، : انظر. الظافر   .(  
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ــنون،  قــدما و ســيَّ  لا: لا يتُعــرّض لــه بوجــهٍ ولا حــالٍ، قــائلاً  أن ،ت المــالبيــوالصّــلاح لِ  مــرّت عليــه السِّ
 أنهـذه الأمـلاك؛  مـنيتُعرّض له، وفي ذلـك حُجّـة قويـّة لِمَـن بيـده شَـيء  ولم ،ت عليه الدُّولفَ تـَلَ واخ

  .)1(ضَ عليهِ فيهاتر لا يعُ

 نمِـ، وغـيره شـدyبـن رُ  )1(اعَرَّفـ نمَـتي أشـار إليهـا هي الّ  ولعلّ هذه المسألة: "ليّ زُ البرُ  الشّيخقال      
ابــن أمــوالِ  نمِــوأصــحابِهِ،  مالــكيقتضــيها مــذهب  )2(�فتيــاءٍ  لِمينمُسـتَــوا أمِــيرَ الــأف مُعاصِــريه، حــين

  .ادوبني عبّ ، )3(رٍ عامِ 
م، والتَّعـرِّضِ إلـيه ،ةدِّي إلى تَضـيِيع أمـوالِ الرّعيـّهـذا البحـث يــُؤَ : ، وقـال)4(ابـن حمَـَدِينوخالفهم      

هم عـن دِينابـنُ حمَـوصَـرَفَـهُم  وافَـقَـهُ في هـذا الفتـوى، مـنو  ابـنِ رُشـدٍ ة علـى فأدّى الأمر إلى قيامِ العامّـ
  .)5("في خَبرٍَ طَويل

  
  
  
  

                                      
  ).6/97(، والونشريسي في المعيار، )3/52( جامع فتاويه،نقل فتواه البرزليّ في )  1( 
ذين وغيره من العصريين الّ  ،فا �بن رشدحين عرّ  ،يرفيوابن الصّ  ،تي أشار إليها العقيليهذه المسألة الّ  لعلّ ": قال: زليّ في البر )  1( 

  ).3/52(فتاوى البرزليّ،  ...."حين أفتوا أمير المسلمين ¹شياء يقتضيها مذهب مالك وأصحابه ،معه
  ).3/52(المرجع نفسه، ". ¹شياء: "في البرزليّ   )2( 
د محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن أبي عامر، المعروف �لمنصور بن أبي عامر، أمير الأندلس في دولة المؤيّ : هو)  3( 

عز  اريخ،الكامل في التّ  ؛)115(: الضبي: بغية الملتمس: انظر. م1002/هـ392توفيّ سنة  ،هاةجعان الدّ الأموي، وأحد الشّ 
  ).7/530(م، 1997/هـ1417-1لبنان، ط–عمر عبد السّلام، دار الكتاب العربي، بيروت :تحقيق، الدين ابن الأثير

قاضي الجماعة، ولي القضاء ليوسف بن �شفين الملك، روى عن  بد الله،، أبَوُ عندلسي، ابنِ حمَْدِيْنَ الأعليمحمّد بنُ : هو  )4( 
هبي، ير، الذّ السّ : انظر. ه508ه القاضي عياض، توفيّ سنة اب، روى عنأبيه، وتفقّه عنده، وعن أبي عبد الله محمّد بن عتّ 

  ).113(بغية الملتمس، الضبي،  ؛)539(لة، ابن بشكوال، الصّ  ؛)19/422(
 .)5/114(، )3/53(فتاوى البرزليّ، )  5( 
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، )1(]أو مـالوا عليـه[والهِم، أم نمِ تِ المال، أو �عه العمّال بي منذي يليق في كلِّ ما بيِعَ الّ  نّ إف"     
في ذلــك فــتح �ب  نّ دول؛ لأةً غــير عُــكــانوا ظلََمــ  نإ، و )2(ظــَر فيــهولا ينُ )1(/ضلا يعُــتر  أنفالصّــواب 

  .ة عظيمةٍ، في البحث في أموال النّاس؛ لِكثرةِ هذا الواقعدمفس
 الحكـيم ابن، حين أراد بعضُ أولاد )3(رِنيّ أبو الحسن البَط ،ل هذا الشّيخ الصّالحمِث عن سُئِلو     

حمـه ر - )4(اجينر عبـد الله ابـن tفـتحبـيسِ الشَّـيخ  مـنالقيام عليه في الحمّام المنسوب إلى أبـيهِم؛ وهـو 
  .)5(التَِهِ لى مَدرَسَتِهِ، وسبّ ع -الله

 ويتُعرّض لها، فزجـر القـائمَ لم تبق معاملةٌ للملوكِ إلاّ  ،والبحث فيه ،ضِ هذاإذا قِيمَ بنَِق: فأجاب     
 ،ابنُ حمََدِينفانقَطَعَ طلََبُهم، وهذا الّذي فعَلَه  ،وشَدَّد في ذلك ،-رحمه الله- )6(المذكورَ أميرُ المؤمنين

  .)7("الأسدُّ في حقِّ العامّة والخاصّةهُوَ الصّواب 

                                      
ال من لو �عه العمّ ": في فتاوى البرزليّ و  ،)6/98(وما أثبت من المعيار للونشريسي،  ، وهو خطأ،"ماتوا عليه": في الأصل)  1( 

  ). 3/53(، "أو �دلوا عليه ،أموالهم
  .)83(: Áاية الصّفحة)  1( 
الّذين ذكروا  ومن .ةن أموال الرعيّ ا يبيعه الولاة مِ ممّ  ؛ا لا يملكه بيت المالا عمّ ا لبيت المال؛ احترازً بما إذا كان مملوكً  قيّده بعضهم)  2( 

ووافق ابن عظّوم اعتراض صاحب  ،ن فتوى ابن حمدينا نقله مِ مضاء البرزليّ له ممّ صاحب المعيار، حيث اعترض إ :هذا القيد
  .)8/63(، الأجوبة، أبو القاسم بن عظوّم :انظر .عيةن أموال الرّ المعيار إمضاء بيع الولاة مِ 

ابن  :ة منهمة، وأخذ عنه أئمّ لّ أخذ عن والده أبو العبّاس البطرني، وعن ج ،محمّد بن أحمد البطرني التّونسيّ، أبو الحسن :هو)  3( 
؛ )462(نيل الإبتهاج، التنّبكتيّ، : انظر. ه793وغيرهم، توفيّ سنة  ،وغيوالوانّ  ،وأبو الطيب بن علوان ،والبرزليّ  ،خلدون

   .)1/352(شجرة النّور، مخلوف، 
: انظر. ه، ودفن بمدرسته758س، توفيّ سنة ة بتونولة الحفصيّ كان حاجب الخلافة �لدّ   ،عبد الله بن �فراجين، أبو محمّد: هو ) 4( 

علي الزواري، محمّد : واريخ والأخبار، محمود مقديش، تحقيقنزهة الأنظار في عجائب التّ  ؛)335-334(ة، ندسيّ الحلل السّ 
  ).1/584(م، 1988-1لبنان، ط –محفوظ، دار الغرب الاسلامي، بيروت 

  ).6/30( رينهارت، تكملة المعجم العربية،: انظر. أو حوض ماء للجمهور ،عين): سبالة(  )5( 
؛ التّاج والإكليل، الموّاق، )3/53(فتاوى البرزليّ، : انظر". -رحمه الله-أبو العباّس : "زاد في البرزليّ، والتّاج والإكليل  )6( 

)6/401.(  
 ضّررينخَفِّ الأ وذلك لإسقاط ،ةِ ظَّلَمال الجور، والعمّالاةِ قُض تعقّب أفعال كان الصّحيح وإن: "زاد في البرزليّ، وغيره)  7( 

  ).98-6/97(ونقله الونشريسي في المعيار، ). 53-3/52(فتاوى البرزليّ، ". لأكبرهما
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يقُيـِّد ولايتـه  ضِـعٍ، ولمؤمنين إذا أمَّـرَ أمـيراً علـى مَو أنّ أمـير المـ: ابـن الحـاجعَنِ الشّيخ  أيضًا ونَـقَلاَ      
  . )1(عٍ بي نمِ بشيءٍ، فالظاّهر عُمُومها، ومُضيّ ما يَـقَعُ 

 قــدلاشــكَّ أنــّه  أيضًــاذلــك، والمــأذون لــه فيــه، و  لأنــّه كــالمفوّض لــه في: "تِحقاقزاد في �بِ الاســ     
وأنـــواعٍ مِـــن  ،ببُِـيُوعـــات كحـــة، وفـــاتأنعليـــه  تانعقـــدَ ، و )1(لاك سِـــياقاتوقـَــعَ في بعَـــضِ هـــذِهِ الأمـــ

  .)2("فَوِّ�ت ـُالم
ــي  نمِــهــذا حاصــلُ مــا بــِهِ الغَــرض       ، الأمــير يخَفــى بعــد هــذا أنّ هــذا البيــع مِــن، ولا ينخَ كــلام الشَّ
أهــلِ  نمِـويم ة، والتَّقــانِّ الغِبطـالنـِّداء في مَظــ مِــنتَوفٍ مُسَــوِّغات البيـع؛ ع علــى الوجـه المــذكور مُسـالواقـِ
ــاريخ؛ بــل حِــبيــرضيّين لــه، �لسَّــداد والصَّــلاح ل ـَالمــ ،مين لــذلكالمقــدَّ  ،فــة بــهرِ المع ين تِ المــال، حِــين التّ

تلاف مِـــن اخـــمـــا انضـــمَّ إلى ذلـــك  مـــع وثبُـــوت ذلـــك كلِّـــه لـــدى القاضـــي، البيـــع، ومُشـــاورة الفُقهـــاء،
في صِـحّة هـذا  فـاءلتَّحبيس المشار إليه، فـلا خَ التّفويت � الأمَراء له، ومِن نالتَعرّض مِ الدُّوَل، وعَدَم 

  .البيع، وَوُقُوعه على الوجهِ المطلوبِ شرعًا
مــر إلى الأمــير رفُِــع الأ قــدا �لــك بمــا �عــوه، هــذا و ض لهــم فيمــا مــالوا عليــه، فَمــوإذا كــان لا يُـتَعــرّ      

شــتري المــذكور، كمــا ســوَّغَه وسَــوَّغه للمُ  ،اهضــع علــى الوجــه المــذكور، فأمبيــد وُقــوع الالآمِــر �لبيــع بعَــ
  .تولىّ بعد الأمير البائع نمَ بعضُ  أيضًا
ــيوخ عَـدَمَ تَـعُــرّض الأمــراء وإذا جَعَـل      دهِ شــيءٌ لمـن بيــ ةٌ قويــّ ةٌ حُجّــ -ذين بعــد الأمــير البـائعالـّ- الشُّ

   .هُممنويغ إذا وَقَعَ لُك �لتَّسفَما � ،هذِهِ الأملاك نمِ 
  
  

                                      
  ).6/97(؛ المعيار، الونشريسي، )3/52(فتاوى البرزليّ، : انظر ) 1( 
، أحمد مختار عبد الحميد العربية المعاصرة، اللّغةمعجم : انظر. قدَّمه بين يديهو أرسله إليه، : ساق إليه المالن مِ ): سياقات(  )1( 

)2/1137.(  
  ).6/400(التاج والإكليل، المواق، : ، وانظر)9/613(، الونشريسي في المعيار: نقل فتواه  )2( 
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دَ وُليَِ بعَـ -á- عُمر بن عبد العزيـز: ذي قدّمناهُ عَنِ الشُّيوخ؛ أنّ السّـيدتُجَّ به لهذا الّ ومماّ اح     
  .لاً قض لهم فِعلا نَ ، و لاً فِع نوا عليه، فلم يَـرُدَّ لهمُقبله، وكانوا على ما كا نمَ ما كان 

والله  .)1(ضـائهفَق أهل الفتـوى علـى نفُـوذه وإممماّ اتَّـ  ،هذا البيع الواقِع على هذِه الصّفة أنّ على      
  .أعلم، وبه التوفيّق -تعالى-
   :-رحمه الله-وأجاب الجدّ     

، )2(جامِع فتاويـهفي  البرُزُليِّ ل الشَّيخ صحيح، وهو نقَ -أعلاه-د e، ما أجاب به الشّيخُ الحم     
فلا يتُصوّر فيه غَبن، وكـذلك غَـيرهُ في  )3(ةأمّا بيع المزايَد: "قائلاً  ارُونيِ ات البكبَر ومثله أجاب الشّيخ 

  .)5(-)4("انلاستئما بيع إلاّ  ،مَعروف المذهب
  
  
  

                                      
أو  ،ماضهل هو  ؛وارا �عه أصحاب المواريث في أqم الثّ وسئل فقهاء الأندلس عمّ " ):6/162(في المعيار،  قال الونشريسي)   1( 

وإمضائه إذا لم يكن فيه  ،بنفوذه ؛وأبو الوليد هشام بن وضاح، وأبو محمّد بن أبي جعفر ،أصبغ بن محمّد بن رشد: فأجاب لا؟
   ."ولا نقض لهم فعلاً  ،لهم فعلاً  وقد ولي عمر بن عبد العزيز بعد ما كان من قبله، وكانوا على ما كانوا عليه، فلم يردّ : قال ،بنغَ 

  .في أوّل جواب الناّزلة ام قريبً تقدّ   )2( 
: انظر ".، فمن أعطى فيها شيئًا لزمه، إلاّ أن يزاد عليه، فتلزم الثاّنيوق فيمن يزيدلعة في السّ وهو عرض السّ : )بيع المزايدة)  (3( 

  ،)ب/175: ل(؛ مختصر النّهاية والتّمام، لابن هارون، )3/1200(عياض، ، نبيهاتالتّ 
هِ لعُِرْفٍ عَلِمَهُ نرفُ قَدرِ ثمَ صبيع يَـتـَوَقَّفُ : "ة، قال ابن عرفةعليهما المالكيّة خاصّ  نصّ : أو الاسترسال :)بيع الاستئمان(  )4( 

  ).41(الك، شلبي، دليل السّ  ؛)283(، شرح حدود ابن عرفة، الرصّاع، "أحدهما
اشترني سلعتي هذه كما : قول الرّجل للرّجلبيع الاسترسال؛ فهو أن ي: "قوله): ب/157(وفي مختصر النهاية لابن هارون،       

  ".ويقام �لغَبن في هذا البيع بلا خلاف...تشتري مِن الناّس، فإنيّ لا أعلم فيها قيمة، فيشتري منه بما يعطيه
ت الممهّدات، ابن المقدّما". واجب �جماع ؛راء إذا كان على الاسترسال والاستئمانةبن في البيع والشّ والقيام �لغَ : "قال ابن رشد       

  ). 177(القوانين الفقهية، ابن جزي، : ، وانظر)2/139(رشد، 
  ).5/94( ، الونشريسي،ل الفتوى في المعيارأص ) 5( 
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 )3(دادِيِّينللبَغــا ، خِلافــً)2(مـولُ عليــهرُ المعأنــّه لا يقُـام �لغــَبن، وهـو المشــهو  )1(القــرويّينومـذهب      
إذا بَـلـَغَ الثُّلـثَ : وعليه فقيـلَ ، )4(ه يقُام بهأنّ 

، )7(عتاد ـُ، وقيـلَ إذا خـرجََ عَـنِ المـ)6(، وقيـل إذا زادَ عليـه)5(
هُ غالبًا، منفَكّ نذي لا تَكادُ البيُوع والمـقُاسمات تَ الّ  ؛سير اليَ م �لغَبنْ هِ بِ مَذهَ  )8(/ولا يجب الرُّجوع على

ــ ــوإنمَّ ن ²دْ بحِِـــ امقــ نإيِ العــادة، وهـــذا ر ذي لا يُـتَغـــابَن بمثلــه في جَـــالـّـ ؛احشبُ الرُّجـــوع �لغـَـبن الفـــا يجَِ
ـــنة في ذلـــك   ،لَّ كُـــلُّ إنســـانٍ مِـــنهم حَظَّـــهُ مـــان، واســـتـَغَ طـــال الزّ  نإذلـــك، فـــ فـــلا قيـــام فيـــه �لغــَـبن، والسَّ

  .)10(البَصَرِ   أهلُ هد �لغَبن إلاّ ، ولا يَش)9(كثير
  .يقَِف عليه والرَّحمة منأعلم، والسَّلام على  -الىتع-والله      

                                      
هم فروع وابن محرز، وكلّ  وأبو الحسن القابسي، ابن أبي زيد القيرواني،: تهميشار Uم إلى فقهاء القيروان، ومن أئمّ ): القرويوّن)  (1( 

  ).21(تقريب معجم مصطلحات الفقه المالكي، معصر،  ).1/429(بن فرحون، االدّيباج، : انظر. ةالمغاربيّ للمدرسة 
، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، المنجور )5/491(التّوضيح، خليل، : انظر. بنمشهور المذهب عدم القيام �لغَ )  2( 

  ).1/373(، )د ط(الأمين، دار عبد الله الشنقيطي، محمّد الشّيخ محمّد : تحقيق، أحمد بن علي المنجور
ا أمر نفسه، بن لمن كان مالكً حيح في أقوال العلماء أن لا رجوع �لغَ مشهور المذهب الصّ : "ونقل الونشريسي عن ابن لب قوله      

  ".ل، وأجازه الفقهاءن بعض، وUذا القول جرى العماس يرزق الله بعضهم مِ اس ما ألزموا أنفسهم، دعوا النّ ألزموا النّ 
القاضي عبد الوهّاب، وابن القصار، وإسماعيل بن إسحاق القاضي، : تهمة، ومن أئمّ فرع من المدرسة العراقيّ ): البغداديوّن( ) 3( 

  ). 69-68-67(اصطلاح المذهب، محمّد إبراهيم علي، : انظر. والقاضي أبو الفرج، والأUري
  ).3/510(أ، رقاني على الموطّ شرح الزّ : انظر)  4( 
  ).6/8(المختصر الفقهي، ابن عرفة، : انظر)  5( 
لث، بن إذا كان أكثر من الثّ �لغَ  وأراه ابن القصار، أنهّ يجب الردّ  ؛ين على المذهبوقد حكى بعض البغداديّ ": قال ابن رشد)  6( 

  ).11/13( ابن رشد، البيان والتّحصيل،. "وليس ذلك بصحيح
في مختصره  قال ابن عرفة، و )362(، جامع الأمّهات". تادِ المع عَنِ  خرجمَا : قيلالثُّـلُثُ، وَ : قِيلَ  -غَبنُْ الوَ : "قال ابن الحاجب  )7(

ر بدون ما زاد على الغبن يتقرّ  أنّ  ،أو خرج عن العادة والمتعارف فيه :-عبد البرّ ابن -ظاهر قوله : قلُتُ ": )6/8(الفقهي، 
  ."لثالثّ 

  ).84: (Áاية الصّفحة)  8( 
  ).105، 5/100(؛ المعيار، الونشريسي، )72( ابن عاصم، تحفة الحكام،: انظر ) 9( 
 امعة أمّ رسالة دكتوراه بجفايز بن مرزوق، : تحقيق بن القاسم الجزيري، المقصد المحمود في تلخيص العقود، علي بن يحيى: انظر ) 10( 

؛ البهجة، التّسولي، )673(أحمد العمري، : قالمهذّب الرائق، موسى المازوني، تحقي ؛)1/275(ه، 1422القرى، 
)2/217.(  
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  ]ة في القرض، والبيعكّأثر قطع التَّعامل بالس: مسألة[     
رُ فُـقَهائها إذ ةِ ثلاثِينَ وألف، وراجَ أَمسن ة ببلد قسنطينة، فيكّ ة تَـبْدِيل السِّ زلÂِ ا وَقَـعَتولَمّ      

 أنة مِيـّاحِـث العِلالمبَقٍ في لـه قـَدَم صِـد ه مـنمنه، رغَِبَ سِه وما ظَهَرَ لوَ نفَذا حَ ذاك؛ فَكلٌّ حذ
  :ما نَصّه -وغفر له -رحمه الله-فكتَبَ الوالِدُ ، بما عنده في الواقعة ،المسألة يفكّ خطام

      e قــدفَ : بِه صَــلاةً تتــوالى، أمّــا بعــدصــحمحمّــد وآلــه و  ، وصــلّى الله علــى ســيِّد{-تعــالى-الحمــد 
دَ حُـدوث عنـس ، لمـا لـه قِبـَلَ أُ{ائهاقتضـ رأمـ نمِـ بٌ الله، شَـغْ وانِ في الإخـ ضٍ مِنعبَ اطِر  خدَثَ فيح
ــكّ يِــتَغ بٍ ، وشَــو )1(ضٍ قَــر  نمِــها فســادُ  رَ ظهَــ وألــف، حــينَ  ن عــام ثلاثــينَ ة، الواقــع في رجــب، مِــير السِّ

ن تـتخلّص مِـابقة؛ لِ بعـض الـوُلاة السّـ نمِـبحَِرقهـا قبـل ذلـك  رمِـوَرَصاصٍ، وغير ذلـك، بعـدما أُ  بنُِحاسٍ 
اس في ام النـّنِظـط تـَلَ لتَِسـتَقِرّ في مِقـدارٍ معلـوم، ثمّ لم ينَضَـبِط أمرُهـا، واخـ ،بوَزÁِـا أيضًـا وائب، وأمرَ الشَّ 

ـــعَ التّســـاك إذ ذ ،مُعـــامَلا¬م ـــاريخ المـــذكور، وتَفصـــيلاً  ،ةلـــامُح إلى صُـــدور الأمـــرِ بِقَطعِهـــا جمُ وقَ ، في التّ
وغـيره،  ،ضٍ قَر  نمِ حاUِا ا لأصكّة المقطوعة، ومتلك السِّ املات السّابقة بِ ع ـُالم لِ أج نمِ  بفكَثرُ الشَّغْ 

لّ ل النّظـر في محَـأهـ نمِـصَـدَرَ  أن ة النـِّداء عليهـا �لإبطـالسـاع إليـه الأمـرُ  وربما زاد في ذلك مـا صـار
ــدينــاراً مِــ )2(]ســتّون[ كــان لــه قِبَــلَ صــاحبه  نمَــ أنّ الــوالي، فتفــاوض جمعهــم  كّة الفاســدة، äخــذ ن السِّ

ــا؛ أعــهــعن ــا مِــقــدنيِ سُــلطاني́ا في معــنى العُــرف، ومــا كــان أقــلّ جَعلــوا لــه ا دِينــاراً ذهبً ــراً معيـَّنً كّة ن السِّ
  .أو غيره مماّ اتفّقوا عليهالقديمة،  نها لدينارِ الجديدة؛ نحو الثّلاثة دَراهم مِ 

  
  
  

                                      
  ).7/216(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. أي قطع): قرض(  )1( 
 ".60: "في الأصل كتبها �لأرقام  )2( 
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ضَـلّ  نمَـالنـّاس في أمـرٍ لا يَسـوغ شـرعًا، تحـتَ وعيـدِ  يـُدخِلَ ألاّ  له رأيٌ وبسطةُ يـدٍ  نق بمِ الأليَ  وكان 
تي لا المسـائل المهِمّـة الـّ ا مِـنÁّـوالبَحـثَ المحقّـق؛ لأ ،والاطّلاع ،والمراسلة ،قع المشُورةت حتىّ  ،)1(وأضلّ 

ن )1(قَعيُـقَع الشّـغْب  واجاكَمَ أمـان، فـزادَ الأمـرُ، وتـَر لهـا الإنسـ، ولا يغـترّ بظـاهِر نقَ)2(نالِصاحِبِها yلشِّ
ــرع ومَصــاعلــى غَــيرِ ضــ ،ثلهــامِ  عــنة ضِ الفِضّــلــه دِرايــة بِقَــب نمَــعلــى   ،يــنٌ لــهُ دِ  نمَــدَرهِ، وبقَِــيَ بطِ الشَّ

  .يهِ ما وقعَ فيه الجمُّ الغفيرُ تَ  نمِ يمٌ، هائِمًا يرجو الخلاص وفَهمٌ مُستق ،بٌّ قويمٌ ولُ 
مَ والاحتِســـابَ يــَـو  ،ة دِينـــهممَِّـــن يرُيِـــد بــَـراء -هم، إلـــي )3(/شار ـُحابِ المـــفتكـــرَّرَ طلَـــبُ بعـــض الأصـــ     

كلة، فبينمـا هـو ات المشـعَمّ  ـُر في المسألة، والوُقُوف على المـمِنيّ العُثور عَلى واضِحِ الأم -،يُـوَسَّد يمينِه
خمســة [قـَدَّر المـــعُاملة السّـابقة لكـلّ  نمَـفمِــنهم  ،بعـضِ المـــفُتيين اخـتلافٌ بيـنهم نمِـفي ذاك؛ إذ ظهـر 

ورأى رأqً آخــر، إلى غــير ذلــك ممــّا بَـلَغــني،  ،أبى ذلــك نمَــهُم نمِــدينــاراً قديمــةً دينــاراً ذهبًــا، و  )4(]عشــرة
تطيعُ الغايــةَ كنــتُ في زمــنٍ لا أســ  نإقــال، و نالأ أبُــدِيَ مــا في المســألة مِــن أنفعنــد ذلــك ألــزمني الحــال 

أرجـو الله بجـاه  -من مين؛ لِمرضٍ مُـز ة المتقدِّ لأئمّ نقُول ا نمِ واقتناصٍ عَريض  ،ثٍ رائقبح نمِ القُصوى 
لــى قُــرَ عأن أنتُ فرأيــ -ادات أهــل الوفــاءتــه، والسّــة مَلائِكالخلُــوص مِنــه والشّــفاء، وبحُرْمــ محُمّــد وآلــه،

سَـأَ الله أن نإلهم، و ككـان علـى شَـ  نمَـتـَدي Uِـم مُه ذَوُو الآراء السّليمة، ويقَهَ المسألة تنَقيراً خفيفًا، يفَ
ُ طرُقها واستقراءاِ¬ا وأبحاثهـا ،حُ مواردِ المسألةضّ أو  ،)5(الأجل وفَّقـه الله  نهٍ لا يخفـى لمـعلـى وجـ ،وأبينِّ
  .وسَدَّدَه

                                      
  .من قسم التّحقيق) 185: (انظر الصّفحة. قبض العلم، سيأتي تخريجه قريبًا: يشير إلى حديث)  1( 
حكاية أصوات : qت صوت، من ذلك القعقعةاعلى حك القاف والعين أصل صحيح يدلّ ) قع: (ن فارسقال اب): قعقع(  )1( 

 ).5/14( ابن فارس، مقاييس اللّغة،. الترسة
نان(  )2(  نان جمع شن؛ وهو الجلد اليابس، أو هو القَرْبُ ...يضرب مثلاً للرجل الشّهم لا يفزع �لوعيد): لا يُـقَعْقَع له �لشِّ والشِّ

، بيروت ،دار الفكر، أبو هلال ،الحسن بن عبد الله بن مهران العسكريجمهرة الأمثال، : انظر. لق إذا قعقع نفرت منه الإبلالخ
 ).2/274(م، 1987-2دار الكتب العلميّة، بيروت، طستقصى في أمثال العرب، الزمخشري، ؛ الم)2/412(

  .)85(: Áاية الصّفحة)  3( 
 "15: "في الأصل �لأرقام  )4( 
  ).1/166(لسان العرب، ابن منظور، . أَخَّره: )نَسَأَ اللهُ فيِ أَجَلِه، وأنسَأَ أَجَلَه( ) 5( 
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 دَ مجُـاورة القُبـور، والـنَّفخ في الصُّـور،عنـ - إن شـاء الله -لنفسـي نـوراً أرجُـوا ضـياءه  أيضًـاهُوَ  ثمُّ      
  . -افِيـَتَهوأسألهُُ بمِنَِّه ع ،ا الله برَكَتَهُ لا حَرَمَن-و{هيك بهِ شَرَفاً 

 أنّ  خَفـاء لا: وفيـق، وهـو الهـادي إلى سَـواء الطَّريـقتَّ وفـِّق، ومِنـه تُطلـب الإعانـة والفأقولُ، والله الم     
ــــكّة وقــــعَ في كــــلامِ الأئِمّــــ ا لــــيصٍ، وإمّــــوَزنٍ، وتخَ  مــــنلِها إمّــــا �لرُّجــــوع إلى أصــــ: تِبــــارَينةِ �عتَـغَــــيرُّ السِّ

  : حالتانالصُّورتَينِ  ودُها، ولِكُلٍّ مِنهٍ ينقطِعُ بهِ وُجُ على وج ،بِغَيرها ستِبدالهِا�
هَرهِـا علـى جَو  نمِـتكونُ مَفقودة بحيث لا يـتمَكَّن طالبُِهـا  :تكون الأولى مَوجودة، وحالة :حالةٌ      

فة المـتُـَقَرّ    . هاة علير الصِّ
  . )1(لزوم المثل، وهو المشهور المدوّنةمَذهب  فالحكم فيها في ،جودةا إذا قُطِعت وكانت مَو فأمّ      
ا، وقالـه Uِـ لم تَـتَّبِعْـهُ إلاّ  ،قِطتبيـعٍ، أو قـَرضٍ، فأُسـ نمِـعليـه فلُـوس؛  لـكَ  مـنو : "قـال في صَـرفها     

  .)2("في الدّراهم إذا أُسقِطَت ابن المسَُيِّب
 ثمُّ  دِرهــم ةَ و كــان حِــين العَقــد مِائــولــ ، مِثلهــالــه إلاّ  ة، فلــيسبفُلــوس عِــدّ  �ع نمَــ: "وفي رهوÁــا     

  .)3("ارت ألفًا بهص
  .)5(-)4("عامل به، لم يكن عليه غيرهطل التّ بَ  ثمُّ  ،أو أقرضه ،بفلس �ع نمَ : "التّلقينوفي      
  

                                      
  ).344(، جامع الأمّهات". المثل: فالمشهورُ  الفلوس؛قُطِّعَتِ  ولو: "قال ابن الحاجب)  1( 
  ).3/131(، البراذعي، التّهذيب ) 2( 

فليس لك عليه  ،راهمدخل فساد الدّ  ثمّ  ، دراهمإن أسلفت رجلاً : أنهّ قال سعيد بن المسيب عن ): "...3/51(، المدوّنةوفي       
  ".وجازت عنه ،وإن كان قد أنفقها ،يتهط مثل ما أعإلاّ 

ها، ا لك نقد الفلوس يوم البيع، ولا يلتفت إلى كسادفلوس إلى أجل، فإنمّ وإن بعته سلعة ب): "4/65(ونصّه في التّهذيب، )  3( 
لا غير  ،إليك ما أخذ ا يردّ فإنمّ  ،صارت مائتي فلس بدرهم فلس بدرهم، ثمّ  ،وهي يومئذ مائة ؛اوكذلك إن أقرضته دراهم فلوسً 

   ".ذلك
لقين التّ : انظر".  فقيمته إن فقدوإلاّ  ،لم يكن له عليه غيره إن وجد ،عامل بهبطل التّ  ثمّ  ،أو اقتراض ،ومن �ع بنقد: "لقينفي التّ )  4( 

  ).2/150(م، 2004/هـ1425-1، طالعلميّةبوخبزة، دار الكتب  محمّد: البغدادي، تحقيق الوهّابفي الفقة المالكي، عبد 
 ).5/224(إلى هذا الموضع، نقله بلفظه من مختصر ابن عرفة، ..." في صرفها: "من قوله)  5( 
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  .)2(لٌ، وإلاّ لزمه ما آل إليه الأمر؛ لظلُمهبما إذا لم يحصل مَط )1(الوانُّوغيوقيّده      
  . )3(حُكِمَ بقيمَتِها ؛انقَطَعَت الفُلوس نإ: ابنِ سَحنونكتابِ   عنياخ ى الأشحَك: ابن بَشيروفي      

ـــةهَب ذمَـــ عـــندِل يعـــ )4(عبـــد الحميـــدخُنا وكـــان شَـــي: المـــازريقـــال      دافـــع  نّ ، ويَســـتَدلُّ ¹المدَُوَّن
  . )5( بِقِيمَتهاولا يحَصل ذلك إلاّ  ،دَفَع ما انتفعَ ليأخذ ما ينتفع به عِوَضها

ـــثـــل هـــذا أفـــتى ومِ       ـــكّ عنـــ )6(ابابـــن عتّ ةِ بسِـــكّة أخـــرى، بعـــدما اختلـــف فيهـــا أهـــلُ د تبـــديل السِّ
ــةقُ  ــن جــابراك ، وكــان القاضــي إذ ذرطب ــ، فأرســل إليــه )7(اب إليــه فــذكر المســألة،  ، فــنهضَ ابابــن عتّ

  .)8("الصّواب فيها فتواي، فاحكم Uا ولا تخُالفها: "وقال
  

                                      
، )ابن التنسي(بن عطاء الله الزبيري  محمّدوأخذ عن  ،حل إلى المشرقر وغي، أبو مهدي، من تلامذة ابن عرفة، عيسى الوانُّ : هو)  1( 

؛ )471(، التنّبكتيّ ؛ نيل الابتهاج، )200(البستان، ابن مريم، : انظر. ه803ا بعد ، كان حيّ المدوّنةله حاشية على ¬ذيب 
  ).4/120(ين، محفوظ، التّونسيّ ؛ تراجم المؤلفين )1/350(، مخلوف، شجرة النّور

تكملة التعليقة لأبي عبد الله محمّد بن أبي : تعليقة الوانوّغي على ¬ذيب المدوّنة، محمّد بن احمد الوانوّغي التّونسيّ، وUامشها  )2( 
 - 1ط-ن، طبع على نفقة ولي عهد دبيأحمد بن عبد الكريم نجيب، حافظ عبد الرّحم: القاسم بن محمّد المشدّالي، تحقيق

  ).2/269(م، 2014/ه1435
  .)225-5/224( ابن عرفة، المختصر الفقهي،: انظر  )3( 
  .من قسم التّحقيق) 88(Uامش الصّفحة : تقدّمت ترجمته. ائغ�بن الصّ : عرف: أبو محمّد عبد الحميد بن محمّد القيرواني: هو  )4( 
  ).2/1123(زري، لماا ،لقينشرح التّ : انظر  )5( 
ار، وأبي الأصبغ القرشي، و�لقاضي ابن بشير، تفقّه ¹بي عمر ابن الفخّ  ،قرطبي ،محمّد بن عتاب بن محسن، أبو عبد الله: هو  )6( 

- 8/131(عياض، ترتيب المدارك، : انظر .ه462سن بن حمدين، توفيّ الحالقاضي بن سهل، وأبو : همة منسمع منه جلّ 
  ).1/146(؛ شجرة النّور، مخلوف، )2/241(فرحون،  ؛ الدّيباج، ابن)134

  ).5/193(، "فقيه إشبيلية: "زاد الونشريسي في المعيار أنهّ  )7( 
  .)164-6/163(، ، الونشريسيالمعيارانظر فتواه في   )8( 

ة الأولى ذهبًا فيما وجبَ وقد كان الشّيخ ابن عتاّب ذهب عند تبديل السكّة إلى وجوب قيم: "وجاء في فتاوى ابن لبّ ما نصه      
، عنها في الذِّمم، وهو عدلٌ بين الفريقين، وذلك أنّ البائع لم يبع إلاّ بما يسمّى ثمنًا بوصف التّعامل، فإذا حكم له �لسّكّة الأولى

المبتاع، فينتقل إلى فليست بثمنٍ بعد قطعها؛ إذ لا يتعامل Uا، فإن حُكم Uا، فقد ظلم البائع، وإن حُكم �لسّكّة الثاّنية؛ ظلم 
  ). 2/131(نوازل ابن لب، : انظر". ما هو ثمن، مع محاذاة ما دخل عليه من الثّمن �عتبار القيمة
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لــــزوم قيمــــة  ؛وغيرهمــــا والتّلقــــين،، )2(الكتــــابدِها؛ ففــــي قــــمــــع فَ  )1(/هــــذا مــــع وُجودِهــــا، وأمّــــا     
كّ    .     )3(ةالسِّ
  .)Á)4(-)5افانقطع إ�ّ  ،فاكهة مَ أسلَ  مناعتبار قيمة السّلعة؛ ك للشّيخ عبد الحميدووقع      
يره، فَصَــلَ عنــه بغَــنا، و ةابــن عَرَفــضَــهُ بمــا لم يرَ  المــازَرِيُّ عليــه إلــزامٌ، انفصــل عنــه تلِميــذه  للَّخمــيو     

  .)6(نع مِن ذكرهِ خوفُ السَّآمة، والخوضُ فيه المـؤُدّي إلى التَّطويلم
فـالكلامُ فيهـا زqِدة فائـدة،  ،وادٍ في النّازلـة مـنلم تَكُـن  نإو  ،المسـألةُ بحالتهـا: وأمّا الصُّورة الأولى     

ا علـى Uِـ ع، مـع الاعتضـادِ الأمـر �لقَطـ قبـل ،ق والاختِبـارر ا الحكُم فيمـا سَـبَقَ زَمَـن الحـوربما يفُهم مِنه
  .تَفاصيلها عنو  صُوَرِ المسألة، فلا يَسُوغ إذَن السُّكوت عنهاض بعَ

 )7(ازنــةرهــا مجَــرَى الو تكــونَ جاريــةً في حــينِ إهمــالِ أم أنتِبــارَين؛ إمّــا لا يخلــو أمرهــا مِــن اع: فنقــول     
  .ة، أو لاالِصوالخ

مِ كـحُ  نمِ اقاً، ويعُلم حُكمها ونفَ صِفةً  أو ،راًقدا خالفتِها له ـُلم ؛هافهيَ كغَيرِ  أمّا إذا لم تجر مجَراها     
كّ قَط   .حِيصهل الوزن والتَّمفإنمّا يرُجع فيها إلى أ ،اهار ةً مجأمّا إذا كانت جارية الأولى، و عِ السِّ

                                      
  ).86: (Áاية الصّفحة)  1( 
 مصطلحـــوإن كان بعضهم يشير بـ ،لاثة يشير Uا المالكيّة إلى المدوّنةهذه المصطلحات الثّ   :)فيها( أو ،)الأمّ ( أو ،)الكتاب(  )2( 

المذهب المالكي، مدارسه  ؛)1/34(مواهب الجليل، الحطاّب، : انظر .وأحيا{ً إلى المدوّنة ،نةإلى ¬ذيب البراذعي للمدوّ " فيها"
وأسرار ؛ مصطلحات المذاهب الفقهية )500(م، 2002/ه1422-1ومؤلفاته، محمّد المامي، مركز زايد للترّاث والتاريخ، ط

، م2002/ه1422-1حزم، طدار ابن ، مريم محمّد صالح الظفيري، جيحاتوالكتب والآراء والترّ  الفقه المرموز في الأعلام
)163.( 

  ).164-6/163( الونشريسي، المعيار، ؛)2/150(القاضي عبد الوهّاب، لقين، التّ  ؛)3/131( البراذعي، التّهذيب،: انظر  )3( 
  ).1/1(المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، : انظر. ل إ�ن الفاكهةأوانه، ويغلب استعماله مضافها؛ مث): إّ�ن الشيء(  )4( 
  ).5/225(المختصر الفقهي، ابن عرفة،   )5( 
التّوضيح، خليل، : وانظر...". وكان شيخنا عبد الحميد يعدل عن مذهب المدوّنة: "، من قوله)5/225(المرجع نفسه، : انظر  )6( 

)5/305.(  
 ."نةاز الو " :في الأصل  )7( 
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ا على نُصّ ي ـَ دَدِ الثَّمن، ولمادَقا في عَ صوإذا تَ : "مخُتصرهاعلى ذلك، ونَصُّ  الواضِحةوقد نَـبَّهَ في      
ى التّجـــاوز؛ لأنّ ذلـــك علـــى النّاقصـــة بيـــنهم علـــ جـــرَت نإو  )1(حُكِـــم فيهـــا �لوازنـــة ؛ةوازنِـــةٍ ولا {قِصـــ

هـا سـكّة تي ضُـربَِت عَلَيالقَضـاء؛ فبالوازنـة الـّالحالف على  )2(]ويلزم به[ )1(]فأمّا ما يحكم به[ع، الطَّو 
اقصـة، ترى زَمَـنَ الـدّراهم النّ اشـ مـنمَسـألةِ  عـنجَـوابٌ  )4(فَرجِ بنِ لُبٍّ ولأبيِ سَعيد،  .)3("البلـد ذلكَ 

علـى  )5(الُهـالحكـم فيهـا أنّ العقـود حمَ " :هـا؟ نصُّـهنعِ ن أولي الأمـر بمِ فيها بعد صُّدور الأمر مِ  ما äَخذُ 
المسـامحة في  نري بين النـّاس مِـرى العُرف في العقود، وما يجها، وعلى هذا جَ ة الوازنة على أصلِ السِّكّ 

  .)6("ه مجهولٌ نّ مم، ولا يجوز الدّخولُ في العقود عليه؛ لأر به الذِّ اجِزِ عند الاقتضاء لا تعُمَ التّعامل النّ 
، تعامــل )7(ةهمَـًا في الأوقيـّدِر  ة سَـبعِينسِـكّ  نمِـسُـئلَ عَـنِ الـدّراهم الجاريـة  حِـين ،ولـه جـوابٌ آخـر     

اظر، ويكـلّ مـن بُهُ يمُِلُّ النـّفيه الذَّيل، وجَل ه أطالأنّ  إلاّ  ،رى الوازنمجَ  ها، وأجرى بهِ نمِ اقِصِ النّاس �لنّ 
ــمَ فيهــا النّاقصــة إلىالخــ )8(لــيمِث  لِطــًا �لــوازن، ومــا إذا كــانتَ مخُ  ا إذا كــان النّــاقِصمــ :ينمَ قِســ اطِر، قَسَّ

 ،تنُظــر إلى تــواريخ العُقــود �لــدُّيونِ  أنهِــيُّ ذي يوُجِبـُـه النّظـَـرُ الفِقالـّـ: "م الأوّلوذكََــرَ في القِســ، هُ دَ وحــ
تِلاطِ امحة في وَقـــتِ اخـــمُسـهـــا علـــى الـــنمِ  انعقـــدا ة، فمـــك الــــمُدّ ابتـــة في الذِمّـــة في تلِـــعامَلات الثّ  ـُوالمـــ

الــــوازن علــــى حَــــدٍّ واحِــــدٍ في الأشــــياء كلِّهــــا؛ لعــــدَمِ تَـعَلُّــــق  اقص مــــعالتّعامــــل، وجَــــوازِ النّــــالــــدَّراهم في 

                                      
  ).527(أوجز المسالك إلى موطأ مالك، : انظر. أي الكاملة، والوافية): الوازنة(  )1( 
، والمعيار )6/423(ولا يستقيم به السّياق، والتّصحيح من النّوادر والزqّدات، ابن أبي زيد، " يحكم به لا ما: "في الأصل  )1( 

  ).6/445(للونشيسي، 
، ولفظ )6/38(، المرجع نفسه، "ويبر به: "، وفي موضع آخر)5/192(لمعيار للونشريسي، من افي الأصل بياض، والإكمال   )2( 

  ).6/423(، "وما هو به اليمين على القضاء: "النّوادر والزqّدات لابن أبي زيد
  ).6/423(النّوادر والزqّدات، لابن أبي زيد، عن الواضحة،  أصله في  )3( 
  .من قسم التّحقيق )118: (تقدّمت ترجمته الصّفحة  )4( 
   ).6/441(، "محملها: "في المعيار للونشريسي  )5( 
   )132-2/131(، ، وأصله في نوازل ابن لب)6/441(الجواب بلفظه من المعيار، للونشريسي،   )6( 
  ).31(معجم مصطلحات الفقه المالكي، معصر، : انظر. معيار للوزن، والجمع أواقي): ةالأوقيّ (  )7( 
  ".مثله: "الأصل، ولعلّها كذا في   )8( 
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صُوصًـا في منمِـهِ ك�لعُثـور علـى حُ  ،ة النَّظـرنـا فيهـا مُؤ صـة مِنهـا، فقـد كُفِينـاقِ النّ  دون ةِ �لوازنِ الأغراض
  .)1(اتَصَرهِمخُ نَصِّ  نمِ ويعني بذلك ما قدّمناه  ؛ةالواضِح

اهِرٌ، هُــه ظــاك، ووجهُ إذ ذالواجــب لهـُـم لــو اقتَضَــو حقُّهــم  )2(/هنــّلأ ؛�لــوازنِ الحكــمفيجِــبُ : قــال     
ــكّ ال نّ لأ اد ا دَخَلـَـهُ الفســهــي الأصــل في تَـعَلُّــق الحقُــوقِ Uــا دُونَ مــ ؛Uِاة الموجــودة الباقيــة علــى ضَــر سِّ
نـَعُه القابِضُ، ولا يدخل الحقـوق في �ب التَّسـامح والمعـروف ا، إذ التَّسامُح في قبَضِه مَعرُوف يصهنمِ 

ـــكوتِ  دُ Uـــا علـــى اريـــة، وكـــان العقــدَها هــي الجة وحـــفيمـــا إذا كانــت النّاقصـــ وذكـــرَ  .)3("هُ عنــمــع السُّ
حِينئـذٍ مُتعلَّـقَ تي كانـت الواجب الحكم �لدّراهم الجارية في �ريخ التّعاقد، لأÁّا هـي الـّ" أنّ  ؛ةالمـسُاكَت

 اسُ يقَصِـــدُون إلى مـــاا كـــان النّـــ، فإنمّـــانر بعـــد ذلـــك كمـــا كـــاطَ الأحكـــامِ، فيَبقَـــى الأمـــالأغـــراضِ ومَنـــ
ا يتناولهُ النَّصُّ ، وليس هذا ممِّ )4(فِ الشَّرعِ كالشَّرطادُون، والعادةُ في عُر تيجِدُون، ويعقِدُون على ما يعَ

ونَ الآخَــرِ، ا دُ عَــينِّ عُــرفُ التَّعامُــل أحَــدَهي ـُ اقص مخُتَلِطـًـا �لــوازن، فلــملنـّـه فيمــا إذا كــان انـّـم؛ لأالمتقــدِّ 
  .)6(")5(دصَ جود فيه الوصف، وعينَّ الـمَقذي حصر الو هِ الّ بخِِلافِ هذا الوج

انِ، فإنمّــا كــان التَّعامُــلُ علــى تلِــكَ طــاط الأثمــنحِ اعارِ، و ا ظهــر الآن مِــن البــَون في الأســ لم ـــّثمَُّ : "قــال     
ــكّة يوُجِــب عَ  ــبُ لــه  مــنمــا عَيـَّنَــه العُــرفُ، و  الــنّقصِ بحَِسَــبيــبَ السِّ مّــة مَعيــبٌ لا يجَِ وَجَــبَ لــه في الذِّ

  .)7("ثركتَحِقّ ما هو أار فلا يَسمِقد الحقّ  نكان له مِ   منسليمٌ، و  لحكم�

                                      
 .تقدّم قريبا  )1( 
  ).87: (Áاية الصّفحة  )2( 
  ).1/284(، ميارة، الإتقان والإحكام؛ )2/133(، )نوازل ابن لب( تقريب الأمل البعيد  )3( 
ية من خلال كتاب ؛ تطبيقات قواعد الفقه عند المالك)6/26(؛ المختصر الفقهي، ابن عرفة، )6/7(الذخيرة، القرافي، : انظر)  4( 

 ).385(البهجة، الغرqني، 
 ).6/449(؛ المعيار، الونشريسي، )2/133(نوازل ابن لب، : انظر". القصد: "كذا في الأصل، وعند ابن لب، والونشريسي)  5( 
 .السابقان، نفس الجزء والصّفحة انالمرجع)  6( 
 .الصّفحةن، نفس الجزء و السابقا نالمرجعا)  7( 
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داهمُا �لأخُرى، ين رفُِعَت إحة سبيلُ سِكَّتَ ا �لوازنِخِهة في نَساقِصراهِمِ النّ الدَّ  وسبيلُ تلكَ : "قال     
 لم توجـد نإراهم في المعاملـة مـا يجـري بـه في وقتهـا، فـوسبيلُ الفُلوس إذا عُدِلَ عن التّعامل Uا إلى الـدَّ 

  . )1("افَقِيمته
ــحَه بيواقيــتَ مِــن جــوابٌ عـنِ  )2(لمقــريّ ا وللشّـيخِ        مــنالنّظــر، بَسَــطَ فيــه القــولَ، مَنــَعَ  المســألة، وشَّ

ا  في أحـد شـقّي المسـألة، وهـو إذ )3(دٍ أبي سَـعيث مـع البحـ كمـا مَنـَعَ مِـن العُـذر، بِه ما ذكر{ه مِـنجَل
ابـــنُ بعـــد، وسَـــبَقَ بـــهِ  -إن شـــاء الله  -نُشِـــير إليـــه دَها دون الوازنِـــة، وسَ اقصـــة وَحـــكانــَـت الـــدَّراهم النّ 

  .)5(شرح الأرُجوزةفي  )4(عاصِمٍ 
ــح أمرهــا، و  ،�لمســألة مُّ لِــتُ  نُكتــةً  قــريّ الم كَــلام  مــنونــُوردُ       أبي نهــا مِــن كــلام سَــبق نحــوٌ مِ  نإوتُوضِّ
عِنـد  ،يـوع في آخـر الــمُدّةمِـن الب انعقـدوانظرُ فيمـا : ")6(قال بعَد جوابه المشار إليه أن، وذلك سعيد

لَعِ الم أنّ تَفاحُش النّقص، إذا زَعَمُوا  عِنـد  )8(]تختلف[اك كانت إذ ذ  )7(ةساريِّ ة �لقَيبِيع ـَالأثمان في السِّ

                                      
  ).6/449(؛ المعيار، الونشريسي، )2/133(وازل ابن لب، ن: انظر)  1( 
، أخذ عن الشريف التلمساني، وأبي عبد الله البلوي، أبو عبد الله محمَّد بن محمَّد بن أحمد القرشي المقري التلمساني :هو  )2( 

ضرمي، وأبو إسحاق الشاطبي، لسان الدين ابن الخطيب، وعبد الرحمن بن خلدون الح: ومن أشهر تلامذته وصحب أ� عنان،
جذوة الإقتباس، . ه759، وغيرها، توفي سنة حاشية على مختصر ابن الحاجب الفقهيله  القواعد، و: كتاب: من مؤلفاته

 ).1/334(؛ شجرة النور، مخلوف، )420(؛ نيل الابتهاج، التنبكتي، )299-298(أحمد المكناسي، 
 .من قسم التّحقيق) 118: (الصّفحة: ه، تقدّمت ترجمتأبو سعيد بن لبّ  :هو  )3( 
 ،والوزارة ،والكتابة ،القضاء :منها ؛ة في وقت واحدتولى اثنتي عشرة خطّ  ،أبو يحبى ،محمّد بن أبي بكر محمّد بن عاصم :هو )4( 

. ه857سنة  ، كان حيّاتحفة والده على شرح :من ëليفه ،والمنتوري ،وابن سراج ،وعمه ،أخذ عن جماعة منهم والده ،والإمامة
  ).1/358(؛ شجرة النّور، مخلوف، )538-537(نيل الابتهاج، التّنبكتيّ، : انظر

إبراهيم عبد سعود : ، تحقيقأبو يحيى محمّد بن عاصم الأندلسي ،شرح ابن الناظم لتحفة الحكام لابن عاصم الأندلسي: نظرا  )5( 
 .)ا بعدهاوم 2/896(م، 2013/هـ1434 -1طبيروت،  -الجنابي، دار ابن حزم

  ).6/446(الونشريسي في المعيار،  جوابه نقل  )6( 
نمط من أنماط الأبنية التجاريةّ، أو سوق تجاري يتكوّن من عدّة  -في المصطلح الأثري المعماري-يقصد �لقيسارية ): القيسارية(  )7( 

م، 2000-1ق، مكتبة مدبولي، طمعجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، عاصم محمّد رز : انظر. عناصر معماريةّ
)245-246.(  

  .حيح ما أثبت، والصّ "مختلف" :في الأصل  )8( 
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عِ النّاقصــة، إذ كــان يــذكر في ذلــك الوقــت، وهــذا اقِص والــوازنِ؛ لتِـَوُقُّــع قَطــاهر بــين النّــنِ الظــّالتَّســويق �لبَــو 
م الـدَّراهِ  إنّ : ينـا عليـه الحكـم، فيقـالنَ أبذي اقهـا Uـا هـو الوصـف الـّاقها �لوازنة، ولحَ لحَ  نعَ صة يقطع �لنّاق

ـَــــــوزو{ت ،لوازنِــــــة في المـــــــكَيلاتكا  ت كانــــــتلوقــــــاقصــــــة في ذلــــــك االنّ   )1(ريِــــــةكدُودات، وفي الأوالمـــــــعَ ،والمـ
   يَ اللُّزُومِيّ لجرَ بهِِ ا ريدونة لا يُ يها كالوازنِة بجَِر اقصف الفُقهاء النّ وَص، و )2(والإجاراتِ 

قُوفات و  ـَوفي المــ اتلُهــا، لكــن في الـــمُسَعَّر ب ـَا ممَِّــن يقَدهم وُجــود ذلــك فِيهــكُلِّهــا، وإنمّــا مُــرا )3(/اتمَبِيعـفي الــ
عَلوا جَ  إذكالوازنِة،   جَرَت نإاقصة و بِ النّ  فقد نَصُّوا على عَيالإجارة؛ وإلاّ  )4(]مُتعارف[رٍ قد�لعادة على 

لُهـا، لكـن إذا قبَِلَهـا ب ـَلا يقَ نمَـيوُجَـد  قـدها، فعنةِ البائعِ ، وألزَموا الوازنِة عند رغباذِهالخيِار لأحَدِهمِا في أَخ
نمّـا هـو دير، وإقـا لا يرَجِع إلى تَ قديرٍ؛ كما وصف، أمّا مة ما يعُطى �لوازنِة فيما يرَجِع إلى تَ طِيَ �لنّاقِصأعُ

ـــلع، فلـــيس علـــى الجـَــرqَ )5(]كبيـــع[أو دونـــه؛  ،إلى اجتِهـــادٍ في تَســـويقٍ   )6(]تَوِييَســـ[لا  إذنِ المـــذكور؛ السِّ
  .تِهادِهم في حُقوقهمدَ نَظَر النّاس، فيما يرجِع إلى اجعنالـمُصيب والسَّليم 

 )7(]الـّتي[رى الوازنِة، اعتبـاراً �لسّـلع المدّة لم تجر فيها النّاقصة مجَ نَّ آخر إ حّ أن يقُالفعلى هذا لا يصِ      
ــنمِ تلاف ثمــنِ السّــلعة الواحِــدة عُلــم اخــ ــاقِص، لأنّ ذلــك داخــل في �ب الاجتهــاد الّ ذي لا هــا �لــوازنِ والنّ

  . )8("عيرٍ دير بعادةٍ، أو تَسلا في �بِ التّق ؛عيبٌ يستوي فيه سليمٌ ومَ 

                                      
 .على ªخير وسهولة، وربما دلّ  ،يءعلى لين في الشّ  أصل صحيح يدلّ  الكاف والراء والحرف المعتلّ ) كري: (أصلها): الأكرية)  (1( 

  ).398(شرح حدود ابن عرفة، الرصّاع، ". لا يمكن نقلهةِ مَا منفَعبيع : "، واصطلاحًا)5/173(مقاييس اللّغة، ابن فارس، 
: اصطلاحًا ،)1/63(مقاييس اللّغة، ابن فارس، . ما أعطيت من أجر في عمل: من الأجر، ومن معانيها: لغة ):الإجارة(  )2( 

شرح : انظر". بتبعيضها بعّضبعضه يت {شء عنها،بِعِوَضٍ غَيرِ  غير سفينة ولا حيوان لا يعقل، بيع منفعة ما أمكن نقله،"
  )392(حدود ابن عرفة، الرصّاع، 

  ).88: (Áاية الصّفحة  )3( 
  ).6/446(والتّصويب من المعيار، الونشريسي،  ،"متقارب: "في الأصل  )4( 
  ).6/446(تّصويب من المرجع نفسه، ، وال"لبيع": في الأصل  )5( 
  ).6/446(فسه، تّصويب من المرجع ن، وال"يحتوي" :في الأصل  )6( 
  ).6/446(، والتصويب من المرجع نفسه، "الذي": في الأصل  )7( 
  ).6/446(المرجع نفسه، انظر فتوى المقري في   )8( 
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علــى وقــتِ اعتبــارِ  ي الكــلاموبقِــ. المــذكور لمقــريِّ ان كــلامِ الشَّــيخ هــذا مــا يتعلـّـق الغــرضُ بــه مِــ     
  :)1(ثلاثةَ أقوالٍ  ابنُ عَرَفةَ حَصّل فيها العلاّمةُ  ،-على القول Uا  -القيمةِ 
   .)2(قِطاعها، وحُلول أجَلهاناتِماع يوم اج :الأوّل     
  .اعِهاقِطنايوم : والثاّني     
   .يوم القيام: والثاّلث     
  .)4(زَرِيّ المالَيِّ ، وأَحَد نقَابن محَرَزٍ مع  )3(مِيّ للّخوالأوّل عزاهُ      
ــكّ عمّــا إذا فَسَــد ابــن الصّــائغوأجــاب بــه        ،هة، وصــارَ الأمــرُ إلى خِــلاف مــا دَخلــوا عَليــت السِّ
رون ـُاضطرََبَ المـ قدو : عِها إليه Uذَِه السِّكّة الموجُودة الآن، قالم دَفهِ قِيمَتها يَو فَـعَلَي ، تـَقَدِّمون والــمُتَأخِّ
  .)5(ا ذكََرت لكلىَ موالأَو 
  .)6(المـدُوّنة لكِتاب الرَّهن مِن البرزلي ة يوم الحكُم؛ نَسَبَهواعتبار القِيم     
ــد ابــن أمــير      ح لَف، وأمّــا في النِّكــا  مــا أســفلــيس فيــه إلاّ  ،فــرّق فيــه بــين القَــرض جــوابٌ  )7(ولمحمّ
لِ ار وأهـفي ذلـك النّقـد إلى التّجّـ لم يوجَـد رجـعَ  نإفـ: قـال ،دِ فلـه مـا كـان يجـري في وقـتِ العَقـ ،والبيـعِ 

ذَّهَبِ، إلى الـ، فيـَـرُدُّ هِم في ذلـك الوقـتِ �لـذَّهَبِ ف تلِـكَ الـدَّراف كَم كـان صَـر ر المعرفِة �لصّرفِ، فَـيُع
  .)8(فِ تلِك في ذَلك الوَقتِ صَر  نمِ اب ما يَـقَع له ذَهَبًا بحس ف المثقال، فيأخُذُ وصَر 

                                      
  .)5/225(المختصر الفقهي، ابن عرفة، )  1( 
 ،لاً كان الاستحقاق أوّ   نإ:  �لأخير منهما، وحاصلهاجتماعهما لا يحصل إلاّ  اعلم أنّ ): "5/305(قال خليل في التّوضيح،   )2( 

  ."ة يوم الاستحقاق، وهذا كأقصى الأجلين في العدّ فليس له القيمة إلاّ  ،ن كان العدم أولاً إ في يوم العدم، و فليس له القيمة إلاّ 
  ).6/2872(التّبصرة اللّخميّ، : انظر  )3( 
  ).5/225(المختصر الفقهي، ابن عرفة، : انظر  )4( 
  .)3/313(في جامع فتاويه،  نقل جوابه البرزليّ   )5( 
لابن يونس، والمغربيّ، وأبو  في أجوبته وعزاه ابن عظوّم ،)4/65(¬ذيب المدوّنة، البراذعي،  :وانظر ،)3/314(فتاوى البرزليّ،  ) 6( 

  ).12/489( ابن يونس، الجامع لمسائل المدوّنة،: وانظر .)1/148( ،الأجوبة، أبو القاسم بن عظوّم: انظر. حفص
  . أقف على ترجمتهلم )7( 
  ).5/46(انظر فتواه في المعيار للونشريسي، )  8( 
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ة التّقـويم علـى كيفيـّ  نمِـ كَلا أشـان ملبَي  أنهّ اعتَمَد{هفًا لما تقدَّم، إلاّ كان مخُال  نإوهذا الجواب و      
ان حالــِـه، وربمّـــا هـــذا التّقييـــدُ في مِيـــزانِ حَسَـــناتهِِ، لقـــوّة �عِثــِـه عليـــه بلِســـ ممَِّـــن كـــان ؛حابِ بعـــضِ الأصـــ

ـــحَي نمِـــه يخُـــالفهم  أنــّـكمـــا أشـــر{ إليـــه قبـــل، إلاّ   ،لِ فيمـــا قـــد رواهصِـــبين للفَصـــتَ ناسِـــب تَقـــدير المينُ ة ثِيّ
ذي قالـه مـن ع الـّلا وقـت القطـ ؛وقـتَ العَقـدِ  -نفعنـا الله بـه-يب مُجـوِيمـه عنـد الـالزّمان، فإنّ زَمَـنَ تَق

شَواهد  فلا سَنَدَ لهم، بل ،لسُّلطانيِّ  اطِّلاعٍ، وأمّا فيما دون اغَيرِ  نمِ  هُمنمِ ، مع أنهّ حصلَ )1(/ذكر{ه
تي اعتبرهــا العلمــاءُ؛ بــل هــو أّ{ لا نســلّم للمُجيــب أنّ الصّــرف هــو القيمــة الــّ التَّحــريم فيــه قائمــة، علــى

نضــبطاً غــير مُصارفة، مُتَقــرّراً، مُ ـالــ جــارqً بيــنهم مِــن يرُيــدَ بــه مــا كــان أنثمــنٌ، والــثّمن غــير القيمــة، إلاّ 
ف، وإيــراد النَّقــل رِ الإيمــاء والإشــارة للعــا )2(]صــددبِ [ث، وإنمّــا نحــن لآن بصَــدَدِ البحــتلــف، ولســنا امخُ 

  .الُ عِنايةٍ رايةٌ، وكَملِمَن له دِ 
السِـكّة المسـتقيمة عنـدما  أفـتى �لقضـاء مِـن ؛ض المفتيـينن بعـعَـ أنهّ بلغـهُ  حاشِيَتِهفي  الجدُّ وذكَرَ      

خالفــة الرّديئـة الم نٍ، وكـذلك الـدّراهمغَـيرِ وَز  نمِـفَسَـدَت السِـكّة، ووَقـَعَ التّعامـل في الأسـواق �لـدّراهم 
يعاتِ عرُ المبقِطُ التَّعاملَ Uا السُّلطانُ، وسِ يُس ثمُّ التّعامل Uا،  ثرُك النّاس وَيَ بينَ لومة، تجري للسِكّة المع

ـــكّ ةِ مخُـــالِفٌ لسِـــع�لفاسِـــد لم  -رحمـــه الله-الإضـــرار �لــــمَدين، وكأنَّـــه  الجــَـدُّ ة الــــمُستقيمةِ، وألزَمَـــهُ ر السِّ
ــنِ رُشــدٍ يطَّلِــع مــا  ــبُ عليــه إلاّ : بعــضَ الفُقهــاءِ يقــولُ  ل لــه إنّ المســألة، عِنــدما قِيــفي  لاب ــكّة لا تجَِ  السِّ

رة، واعتَلَّ ¹ كّ  قدالسُّلطان  نّ المتأخِّ   .لا شيءٍ ا، فصارت كة وأبطلَهقطعَ تلِك السِّ
 أهـلِ  نمِـدٍ بقـولٍ لأحـ يسإلى هـذا القـولِ، فلـَتَفـت لا تلَ: "للسّـائل - رحمـه الله -ابن رشد قـال      

 عـنفي النَّهـي  -عليـه السّـلام-ة نبيـِّه وسُـنّ  ،الَفـةٌ لكتـابِ هللالعِلم، وهذا نقضٌ لأحكامِ الإسلامِ، ومخُ 
  ". لِ المالِ �لباطلكأ

  

                                      
  ).89: (Áاية الصّفحة  )1( 
 ".بسبب: "في الأصل  )2( 
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  .)1(لهوازِ نَ في الردِّ عنه حَسبما هو مذكورٌ في  -رحمه الله-وزاد      
  .دٍ ابنُ رش فيه المـؤُنة القاضيذي كفى حى هذا الفقيهِ، الّ منا وكأنّ ا¯يب المذكور نح     
ـكّ ة زمانِ واقِعـ أنّ  فـاعلم ،ى مـا سَـطرّ{هذا وقفتَ علوإ      لا  ؛{قصـةً كلّهـا ارتة صـةُ المقطوعـنـا؛ السِّ

فــلا  ،مخــالط؛ نحاسًـا، أو خــالصَ رصــاصٍ، ونحــوه، ومــع هــذا نمِــوازنَِ معهـا، وخالَطَهــا أشــكال مِثلهــا 
لأمــر �لحــَرقِ  النــّاس بــذلك قبــل ابــينَ اعــات عــن الآخــر، والبِي غشــوش والنــّاقصتمييــز لأحــد آحادهــا الم

وبعده على ذلك، وقصارى الأمر في ذلك تجدّد الغـَرَض كـلّ أوانٍ، والغـشّ في الآحـاد كـذلك،  وغيره
كَكِ    .فليست حينئذٍ مَناط الحكُم المتقدِّم في تَغيير السِّ

البيـع فيهـا مَفسـوخٌ؛ للـدّخول علـى الجهالـة،  أنّ داركِ، ارَسَ وفَهِم المباني، وتحقَّـق الم ــَوالحكم لمن م     
ــالعُت رهُ، وهــذا مَــأخُوذٌ مِــنقــدشــوش ولا مَغ نمِــفيهــا  مر آحادِهــا مــا زنَِـتُــهُ، ولا كــقــدلا يــُدرى  إذ ، ةِ بِيّ

  . عليها في مَواضِع احِبِ البَيانِ صوكلامِ 
ا مِنهـ ؛الـوزنِ  ة، فباعوهـا بـدراهِمَ مخُتلفـبٌّ قـومٍ كانـت بيـنهم دوا عـن مالكٌ سُـئِل : "ةِ بِيّ العُتقال في      

  .   )3(" يكون Uذا ¹َسٌ أرجو ألاّ : نٍ، فقالبِغَيرِ وز  )2(/تَسَموها عَدَدًااق ثمُّ اقِص، ومِنها الوازنِ، النّ 
 ، وأمّـا إذا كـان النـّاقِصُ )4(ا يجَـُوزُ بجِـَوازِ الـوازنِهـنمِ إذا كـان النـّاقص  ،معـنى هـذا: "دٍ ابـن رُشـ قال     

لا يحـلّ،  غَـرَرٌ  ؛الـوازنِ النـّاقص مِنهـا مِـن رفَ عـيُ  أندون  ،اها عـددًاتَسَـمفاق ،الوازنِ ازِ بجَو  ا لا يجَُوزهمن
ي ذها الوازن والنـّاقص الـّنمِ äَخُذها على ما هِيَ؛ و  أنيبيعَ سِلعةً Uا على  أنولا يجوز، كما لا يجوز 

  .)6("اقِصالوازنِ والنّ  فِيها مِن يعرف ما أنيجوز بجواز الوازن دون  )5( رَفلا يعُ
                                      

  ).6/450(المعيار للونشريسي، : ؛ وانظر المسألة في)473-1/472( التجكاني،: تحقيق مسائل ابن رشد،)  1( 
  ).90: (Áاية الصّفحة  )2( 
  ).6/479(التّحصيل، ابن رشد، البيان و   )3( 
. ويشترى، كما يباع �لكاملة ،وتقبل، يباع Uا ،تنفق في الأسواق اقصةالنّ  نّ أأي ": الناقص منها يجوز بجواز الوازن: "معنى قوله  )4( 

  :شرح الموطأ، عبد الكريم الخضير، الموقع الرّسمي للشيخ عبد الكريم الخضير: انظر
       http://shkhudheir.com/scientific-lesson/544487672.  

  .كذا في الأصل، وفي البيان لم يثبتها، والأولى إسقاطها ليتسق المعنى)  5( 
  . )480-6/479( ابن رشد، البيان والتّحصيل،  )6( 
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ينَ رِ الرَّجل يبَتاع مِن الرَّجُل بِعِش نعَ  )1(أنهّ سُئِل" ابن القاسم،، عنِ بيّةالعُت مِن وفي مَوضِع آخَر     
، كـون خَفِيفًـا في الـوزنِ ا وَزً{، والدَّراهم تخَتَلـِف، فـرُبَّ دِرهَـمٍ عـريضٍ يها لا يعَرِف لهفَـيُعطِيه إqّ  دِرهماً،

ما : الوزن؛ فقال رُبَّ دِرهَم صَغِير يَكونُ أثقل في الوزن، فيشتري Uِا على عَدَدِها بما يكون فيها مِنو 
  .زافه الجِ وَج نمِ ، كأنهّ رآه )2(اهُوَ بحَِسَنٍ، بيع الدَّراهم جِزافً 

كَ يَترُ  أنفلا ينبغي لأحَدٍ  ،)3( ﴾يخ يح يج﴿: قال الله": ابن القاسمقال      
.)4("ه ذلكر كة يَ  مرّ يرغَ  كًامالِ ت رأيي، وسمَِع لَكوذَ الوزن،   

 أنهـل لـك : عـن الرَّجُـلِ يقـولُ لآخـر"، أنـّه سُـئِل ابـن القاسـم، عن أيضًا اهنمِ آخر  وضعٍ وفي مَ      
 لا خَـيرَ : مالـكقِصـة، قـال أو { ،تزÁـا، وªَخُـذها وازنِـة كانـولا تَ  ،تبَيعَ لي ثَوبَكَ هـذا Uـذه الـدَّراهم

  .فيه
ٌ : شـدابن رُ قال       إذا كانـت {قصـة لا تجـوز بجِـَوازِ الوازنـة؛ لأنـّه غَـرَرٌ  ،المكـروه في هـذه المسـألة بـَينِّ

  .)5("بينّ 
أنَّ  ؛ةِ لا تجوزُ بجوازِ الوازنِ تالدَّراهِم إذا كان أنّ ةً على ذه النُّصوص تصريحًا وفحوى، دالّ ه تفأتَ      

   :ينلأمرَ  ؛ةِ ا لا تجوزُ بجِوازِ الوازنِالنّازلة أÁّ البيعَ Uا غَرَرٌ، ولا شكَّ في دراهم 
َ مِ : أحدهما      بعـض زqدة علـى  يكونُ فيهـا ؛نها للدّافع آحاد كثيرة الضَّربالمشاهدة؛ أنهّ لو تَـعَينَّ

 ه مـا مـرّ أنـّ ،ةٍ  مـرّ بـهِ غـير ه جَـرَتنـّسٍّ ¹هَني بعـضُ أ{شـاف ـَ قـدلها، و ه في مِثكغيره؛ ما سمََحَت نفسه بِترَ 
  .نِهابي نمِ  والتـَقَطهَُ ا كبيرٌ إلاّ م مِنههَ به دِر 

                                      
   ).7/318( ابن رشد، البيان والتّحصيل،: نظرا. سئل مالك: أي  )1( 
 بيع ما: "، واصطلاحًا)9/27(لسان العرب، ابن منظور، . مكيلا أو موزو{. جْهولُ القدر ـَالم: والجزَْفُ  ،الجِزافُ ): جزافا(  )2( 

  ).240(شرح حدود ابن عرفة، الرصّاع، : انظر". دونه علم قدرهِكِنُ يمُ 
  ).182(سورة الشعراء، الآية  ) 3( 
  .)7/318(البيان والتّحصيل، ابن رشد،  ) 4( 
  .)7/390(، المرجع نفسه  )5( 
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ا قَـبَضَـه، وإنمّـا يقَبِضـه ضِ لَمـدَ القَـبعنـ اسٌ رَصاصٌ، أو نحُ  هم فيهالمبتاع لو عينّ له دِر  أنّ : والثاّني     
 لا أنراز، علـى أنّ واقعـة هـذه الـدّراهم قـد قـدّمنا دَ الإفـعنـفي الجملة للتَّسامح في اختبـار الآحـاد؛ لا 

  .قصة النَّ تَلِفلّها نقَص، مخُ ل الدِّرهم �قيًا، فإنمّا هي كُ  على أصلاً ازنِ فيها أصو 
إذا   مــا المســألة؛ وهــو أحَــدَ شــقَّي أبي ســعيدٍ  علــىشَــرح الأرجــوزةِ  فيابــنُ عاصِــمٍ  اعتـَــرَض قــدو      

مـا قـدّمناه عنـه  أبو سـعيدرَ ا دُونَ وازنٍ، وهو الموعود �لإشارة إليه، فَذكََ دَهكانت الدَّراهمُ نقصًا وَح
ليهِمـا �لـثّمن أو كِ  ،نِ دَيا وقـعَ جهـلُ أحـدِ المتعاقـِه مهمـأنّ أصولُ المذهبِ تقتضي : في تقرير الإشْكال

  .)1(ةً ر ذا الحكُم كَثائِل الواقِع فيها هصى المسسوخٌ، ولا تحُ ؛ فإنّ البيعَ مَفأو المثمون
ا يهـا وُجُـوب مـالحكـم ف أنّ : -رحمـه الله  - الأسـتاذ )2(/تي ذكـرفالّذي كان ينبغـي في الصُّـورة الـّ     

  .ل المتعاقدين معًا بما قرّر في الذِمّةكم فسخ ذلك العقد؛ لجهَيَكُون الح أنة، ثَـبَتَ في الذِمّ 
ــؤال أنّ الــ: "قــال      يكــون مــا  أنالٌ عــادةً ، ومحُــنَّقصَ بلَــغَ إلى النِّصــفِ وأزيــدفإنــّه قــد ذكــر في السُّ

أو  ،النِّصـف ذي نقَصُـه أكثـر مِـناقِصَ الـّكـان äَخُـذ النـّ  هُ أنـّجُود، فيـدَّعي البـائع فِ غيرُ مَو دون النِّص
هــذا، فــلا أدري كيــفَ يَصِــحّ مِثــلُ هــذا البيــع، وإنمّــا  نمِــالنِّصــف، وهــل ينَتهِــي جَهــل الــثَّمن إلى أكثــر 

فإنَّـه يفُسـخ،  ،لبيـعُ قائمًـاا كـان امـأنـّه مَه ،-ى قِصَـرَهِ علـ-ظـَريِ الإجزاء على أُصولِ المذهب فيـهِ في نَ 
ــأن في أمثــالِ هــمــومَه مــع بقــاء العَــين،  ذه العُقــود الواجِــبِ فيهــا الفَســخا فــاتَ رجــع إلى القيمــة، كالشَّ

  . )3("انتهى. والقيمة مع الفوات

                                      
المختصر : ، وانظر)144(مختصر خليل، : انظر...". وجهل بمثمون أو ثمن: "قال خليل مبينّا إحدى موجبات فساد البيع ) 1( 

 ).4/465(؛ منح الجليل، عليش، )5/22(؛ شرح الخرشي على مختصر خليل، )5/111(الفقهي، ابن عرفة، 
  ).91: (Áاية الصّفحة  )2( 
  .)904- 2/903( شرح ابن الناظم لتحفة الحكام، ) 3( 
وأمّا . فإÁّا إذا فاتت مضت �لقيمة فأما المحرّمة؛: وإلى مكروهةةٍ، إِلى محَُرَّم والبيوع الفاسدة عند مالك تنقسم: "قال ابن رشد      

: انظر ".الكراهة عنده في ذلك لخفّة ؛�لقبض البيوع الفاسدةبَـعْضُ  وربما صحّ عنده، فاتت صحّت عندها إِذَا إÁّ ف المكروهة؛
 .)3/208(بداية ا¯تهد، ابن رشد، 
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فكيـف بمـا  ،ةٌ ةِ المـذكورةِ، هـذا فيمـا لـهُ عِلـّة واحِـدللعِلـّ ةِ �لجهالـ ف قطـَعَ في المسـألةِ فأنتَ تَرى كي     
  .كَمَسألتِنا  ؛تِلاف النَّقص، واختلاف النَّوعِ اكتنفاه عِلَّتانِ قائِمتانِ؛ اخ

القضـاء   - والله أعلـم -ذي يظهـروالـّ: حاشِيتَهِ ، قـال في أيضًا الجدَِّ وما ذكر{ه فيها هو مُعتمَدُ      
كانـت مَوجُـودة،   نإاسِـد؛ و ل الفالفسـاد، ولا يقُضـى بمثِـ ارت بعـدتي ص�لسكّة الجيِّدة الّ  بقيمة المبيع

  .انتهى. تِلافًا كثيرا، والبيع Uا فاسِديب اخصِ والطِّ لفة في النّقتَ لأÁّا مخُ 
ـــ -رحمـــه الله- أنــّـه إلاّ       أم لا،  ،ازنٍ و  تِلافهـــا مـــعاخ لـــك، ولم يقيِّـــده بمـــا إذا كـــانولَ في ذأطلـــقَ القَ
  .ةالتَّقسيم في المسألقد تَـقَدَّم  فالا على الواقع في زَمنه، وإلاّ اتّك

ا  القيمـةَ مـع الفـواتِ، وأمّـوغـيره، فلـيس فيـه إلاّ  ،ق بـين القَـرضِ لى مـا قـرّر{ه وأصَّـلناه، فـلا فـر وع     
يبـة عليـه كـم �لغَ ا يحُ يبـة فيمـم الغَ عَـد مـنتَضـيه ا يقَبِ مـاحِبه علـى حَسَـإلى ص )1(لب ،مع البقاء؛ فيردُّ 

 يتحقَّـق ردّ مثلـهِ في القـرض، ونوعـهِ في غـيره، حسـبما تىّ حـ ،راًقـدو  ودونه، إذ لا مثل لها متقـرّر صُـورةً 
  .أُشِير إليه

ــتـَلَمَّحُ  كــان  نإو  ،في القِيمــة �لجديــدةالجــَدُّ  إليــه ومــا أشــار      ــجَــواب  نمِــربمَــا يَـ ــنِ الصّ وفي  ائغ،اب
تقُوَّم  أنلىَ Uا قِيمة، والأَو لا تَـتَحَقَّق ف ،دثمان �لجديدة غيرُ مُتَقرّرة بعالأ أنّ ه شيء، وذلك منالنّفس 
م بـه م Uا، وهو المنقول فيما تقـوّ �ب ذلك، وحُصول خِبر¬ِ أر  دعنة Uا الذَّهبيّة؛ لتِـَقَرُّر المعرفِ �لدَّ{نِير

  .رشد إليهكّة عند الانقطاع، وتقدّم ما يُ السّ 
ـــغب ن مـــع مُلازمـــة المـــرض، وكَثـــوهـــذا مـــا أمكـــ      هِـــه، ومبلغًـــا إلى لـــك لوَجه، جَعَـــل الله ذنـــمِ رة الشَّ

نيا ببلــوغ الأمُمَرضــاتهِِ، ويحقّــق بــه الظـّـ ــفاء نِيــنّ في الــدُّ ــة، والله نمِــة، والشِّ المســؤول في بلُــوغ  هــذه البَلِيّ
  .انتهى. ليمًاوسلّم تس ،ى مولا{ محمّد المصطفىبي الله وكفى، والصّلاة والسّلام علالمأمول، وحَس

  
  

                                      
  .ل، والأولى إسقاطها ليتسق المعنىكذا في الأص  )1( 
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د الكريم الفكّـون علـى التّتـائي فـي مسـألة مـن مسـائل        تعقّب الشّيخ عب: مسألة[     
  ]الصّرف

  .جَوابه منمسألة يفُهم مضموÁا  عن -رحمه الله-وسُئِل الوالد      
  :-رحمه الله، وغَفَرَ له-فأجاب      

 هشـــرح في ، حـــتىّ هِ فِـــيتوال مـــنذكِـــره في جمُلـــة  )2(ائيالتَّتـــ مِـــن )1(/تَكَـــرَّرَ  قـــدا دينـــار الصَّـــرف؛ أمّـــ     
  . )4(رهِك، وهو مماّ انفرد بذِ )3(شدلمنظومة ابن رُ 

على ما هـو  دّ{نير سِتّة أشياء، كذا في تَسمِيَتِهِمال أنّ قاطِه، و لوه على إسأمُّهات المذهَب، و{قِ و      
  .ما ذكُر ا اطلّعنا عليه زادَ ممّ  ، ولا واحدٌ )5(رة، وما هو مِنها اثنى عَشَرشَ مِنها عَ 

                                      
  ).92: (Áاية الصّفحة ) 1( 
وعنه الشّيخ ، وغيرهما، قانيوالبرهان اللّ  ،نهوريور السّ أخذ عن النّ ، أبو عبد الله ،تائيين محمّد بن إبراهيم التّ شمس الدّ : هو  )2( 

وله  ،وشرح على ابن الحاجب الفرعي ،أليف والإقراء، له شرحان على المختصرر للتّ وتصدّ  ،ى عن القضاءتخلّ . هوغير  ،الفيشي
  ).1/393(؛ شجرة النّور، مخلوف، )588(نيل الابتهاج، التنّبكتيّ، : انظر. ه942توفيّ سنة  ،شدمة ابن رُ مقدّ على شرح 

، طبع هذا الشّرح Uامش "شد على نظم مقدمة ابن رشدداد والرّ رح خطط السّ ش"شرح التتّائي لنظم مقدمة ابن رشد، واسمه   )3( 
. ميارة محمّد بن أحمد بن محمّدالدّرّ الثّمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضّروري من علوم الدّين لابن عاشر، ªليف 

لمشهور، وهو نظم على كتاب المقدّمات الممهّدات لابن اصاحب الرجز  ،)859ت(، قعيزيد عبد الرّحمن الرّ  بيأَ والنّظم للشّيخ 
؛ ابن رشد وكتاب المقدّمات، المختار بن الطاّهر تليلي، الدّار العربية )1/275(كفاية المحتاج، التنّبكتيّ، : انظر. رشد الجد
  ).574- 573(، م1988للكتاب، 

دينار  اي، لأÁّا في لفظهما، وصرف كلّ كاة والجزية، ويقال لهما دينار الزّ زّ دينار ال: رع سبعة{نير في الشّ الدّ : فائدة": تائيقال التّ   )4( 
ا، ودينار اليمين في الجامع، وصرف  دمً  في كلٍّ  م، لأنّ رقة، ويقال له دينار الدّ والسّ  ،يةوالدّ  ،كاحمنهما عشرة دراهم، ودينار النّ 

كان صرف دينار الزكاة   لمَِ : نا عشر درهما أيضًا، قيل لأبي عمرانرف اثا عليهم، ودينار الصّ كل واحد منها اثنا عشر درهما تغليظً 
شرح خطط : انظر ."اهمً ر قويم عشرة، وغيره من نظائره اثنا عشر دينار كان حين التّ صرف الدّ  لأنَّ : والجزية عشرة دراهم، قال

بعة الأخيرة، طفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطّ مص ارة،مين والمورد المعين، ميّ الثّ  الدرّ : تائي، Uامش كتابالتّ ، شدداد والرّ السّ 
  ).73-2/72( ،م1954/ه1373

  ).389(البهجة، التّسولي، : انظر ) 5( 
ويعبر  ،منهما عشرة كاة، كلّ دينار الجزية، ودينار الزّ : {نير خمسةالدّ : "وغيرهما على خمسة، قال خليل ،وخليل القرافيّ،وقصرها        

، القرافيّ ، الذّخيرة: انظر ."مويعبر عنهم بدينار الدّ  ،منهم اثني عشر رقة، كلّ ية، والسّ كاح، والدّ اي، ودينار النّ عنهما بديناري الزّ 
  ).2/292(، الحطاّب؛ مواهب الجليل، )2/177(، خليل، التّوضيح؛ )3/453(
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، وهـو )3(ض النُّسَـخفي بعَـ الصَّـرفِ  ذكِـر دينـارِ  )2(على المدوّنـة )1(ابن Âجي حشَر في ، وَقـَعَ نعَم     
ــنافيــه في بعَــمــا يُ  لوجــودِ و  ،، وهــو لم يــذكرهبيِّ رِ المـــغَلِــه عَــنِ النّاســخ، لنَق تَصــحيفٌ مِــن  رحِ ضِ نُسَــخِ الشَّ

  .المذكور
-، علـى أنـّه )4(فهدِ تُ اسـ فَ نَّ صَـ نمَـعُـذر، و ال ل ذلك، والمؤلِّف لهُ على مِث تَمدَ اع التّتائيولعلَّ      

ار  فــــدِيناثــــه، وإلاّ نُـقُولــِــه وأبح نمِــــه {مــــا ذكََــــر  عَــــرَف ،ارَسَــــهُ م نمَــــ، و )5(تَمَــــديَهــــدِي ولا يعُ -رحمــــه الله
هُ مــا ذكــر، الصَّــرف لا يحَ  كــان   لــو إذة، الــدَّ{نير الشَّــرعيّ  ه مِــنأنــّخُصُوصًــا مــع صَــريحِ عِبارتــِه و سُــنُ عَــدُّ

كمــا في التّقــادير   ؛ىولا يتُعــدَّ  ،همــا حَــد́ا لا يتُجــاوَزُ في الصَّــرفالمثابــة لكانــت الاثــني عَشَــرَ دِر  كبتِلــ
، إلاّ مـا عُـرف )6(رٍ قـدتـَقَيَّـدُ العِوضـان فيـه بوالصَّـرفُ بيـعٌ، لا ي وجـد، وكيـفة، وهذا شيء لا يالشّرعيّ 

                                      
، وعنه والبرزليّ  ،والغبريني ،ابن عرفةو  ،بيبيأخذ �لقيروان عن الشّ ، أبو الفضل، وأبو القاسم، قاسم بن عيسى بن {جي: هو  )1( 

البستان، ابن مريم، : انظر. 838ه، وقيل 837توفيّ سنة . حلولو وغيره، له شرحان على المدوّنة، وشرح على الرّسالة
  ). 1/352(؛ شجرة النّور، مخلوف، )364(؛ نيل الابتهاج، التنّبكتيّ، )149(

ويسمّى  ؛جعل اعتماده في نصّها على ¬ذيب البراذعي، وأحد هاذين الشّرحين كبير لابن {جي شرحان على المدوّنة، وقد  )2( 
؛ إصطلاح )364(نيل الابتهاج، التنّبكتيّ، : انظر. ويسمّى �لصّيفي ؛�لشتوي؛ في أربعة أسفار، والآخر صغير في سَفرين

  ).468-467(المذهب، محمّد إبراهيم، 
  .لم أقف عليه  )3( 
ن إف ،لأبناء آدم  فقد استشرف للمدح والذمّ وقيل من وضع كتا�ً : "...للقاضي عياض" الشّفا"في شرح كتاب قال الهروي   )4( 

وقيل  ،ف قد استهدفمن صنّ  :وهو معنى قولهم ،ةتم والمذمّ ض للشّ وإن اساء فقد تعرّ  ،والغيبة هدف للحسدِ أحسن فقد استُ 
دار الكتب ، محمّد، أبو الحسن الهروي القاري علي بن، فاشرح الشّ  ".اسعرض على النّ يُ  ه على طبقٍ عقلَ  ف فقد جعلَ من صنّ 
  ـ)2/455(، ه1421-1، طبيروت –العلميّة 

قبل تحريره، ويدلّ لذلك ما  ، فقد قيل إنهّ مات"واهر الدّررالمسمّى بج ،شرح التتّائي الصّغير: "من الكتب الّتي ّ¬دي ولا تعُتمد)  5( 
نور البصر في شرح خطبة   :انظر. لا يخفى عمّن دونه، وقد �لغ في الإنكار عليه الشّيخ ابن عاشِروُجد فيه مماّ هو سبقُ قلمٍ، 

 ).132(، ه1428-1دار يوسف بن �شفين، موريتانيا، ط ،المختصر، أحمد بن عبد العزيز الهلالي الفلالي، أبو العباّس
  ).560(إصطلاح المذهب، محمّد إبراهيم، 

، عشرة دراهم فصرفه ،الجزية والزكّاة، بخِِلاَفِ دينار كدينار السّرقة والنّكاحدرهمَاً   اثنا عشرالدِّيةَِ  دينارصَرْفُ فَ : "قال النفراوي  )6( 
  ).2/186(الفواكه الدواني، النفراوي، ". فلا ينضبط ،دينار الصّرفوَأمََّا 
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نَ تُ فيـه �لتّصـحيف، حُسـمـلحَك ،فٍ مـا ªَليـ رار عَـدِّه لـذلك في غَـيرِ كـمِعيار الشّرع فيـه، ولـولا تَ  نمِ 
  .نيّ بهظَ 

أهــلِ زمانــه  ينوجــرى بــَ فــًا،فــلا يــَدخل في مُســمّى الــدِّرهم، بــل مُســمّاه مــا عُــرِف عُر  ،وأمّــا الــرqّل     
م، ¬حتياج النّاس إلى ذلك في ضرورqّ ة لا تَـتَعدّى لغِيره؛ لاخاصِيّ  )1(والعِلّة في جَواز رَدِّه ،هماًبينهم دِر 

هُم مـنهب ببلَدٍ لا فلُوس فيها، وأمّا في بلدٍ يوجد فيها؛ فلا يجـوز ذلـك، وذلـك ذولذا قيّده حذّاق الم ـَ
بمـا ذكـر{ه  لاضطرار للإخـراج كالـدِّرهم، فبـانت في اغرها ليسلّة، والرqّل أجزاءه أصلارتفاع حُكم العِ 

  .مِنه انتهى ما وُجِد .الفارق
  ]بةتغلِّالم ن الأعرابِم الأرض راءِشفي : مسألة[     

الأعراب، وتَصرّف فيها  نأرضًا مِ   ابتاعَ رجُلاً  أنّ  :، وهيعن مسألةٍ  -رحمه الله-وسُئِل الوالد      
هــا للمبتــاع ءاؤدّي كِر  يــُ حــتىَّ إلاّ  نَع أحــدٌ فيهــا بحــيرةً ، ولا يَصــ)2(روعمَــل البَحــائِ  ،والتَّحريــث ،�لحــرث

 ي إلاّ زَمُني الكَـر لا يلَـ: قائلاً  ،يِ الكر  رض المذكورة، وامتنعَ مِنره في الأائِ بحَ  عَمل إنّ رجُلاً  ثمُّ المذكور، 
   :-رحمه الله، وغفر له-فأجاب  .ثِ في الحر 

ــاب المتغلِّبــة؛ كــأعرابِ ر ة والسّــلام علــى رســول الله، الأعــالحمــد e، والصّــلا       ، لا مِلــك )3(ةإفريقيّ
ــالهـُـم،  ــنــه ا äخذو ابٌ لِمــم غُصّــهُــ وإنمَّ ــ يــفِ ظوَ  نمِ افتَــكَّ مِــن  مــنســهم، فَ فُ نا لأتي ينَسِــبوÁَ الأمــلاك الّ

                                      
بنصفه  الإنسانُ درهماً، وäخذ أن يعُطي: وصور¬ا ،لدِّرْهَمِ فيِ ا المسألة تعرف بمسألة الردّ  هذه": قال الحطاّب. الدّرهم: أي)  1( 

فيِ  لأحد النّقدينلاَ يجَُوزُ أن يُضَافَ  كما تقدّم أنهّ،  فيها المنعلُ والأَص و�لبعض الباقي فضّة، أو غير ذلك، ،أو طعامًا ،فلوسًا
وهذه المسألة مستثناة من القاعدة  حقّق التّفاضل،والجهل �لتّماثل كت، يؤدّي إلى الجهل �لتّماثل لأنهّ؛ الصّرف جنس آخر

، وَهُوَ ولمـاّ رجع إليه أخذ ابن القاسم ثمُّ خفّفه لضرورة الناّس،، بكراهة الردّ في الدّرهميَـقُولُ  وكان مالك. المذكورة للضّرورة
وهذه ،  بلد يوجد فيه الفلوسأجازه حيثُ لا فلوس، ومنعهُ فيمَا  وفصّل أشهب ومنع من ذلك سَحنون، المشهور من المذهب،

  ).4/319(مواهب الجليل، الحطاّب، : انظر. "طريقة أكثر الشّيوخ
  ).385- 1/384(نوازل العلمي، : وانظر المسألة في       

: انظر .تبحرث: أو البستان الكبير في لغة الأفارقة، وفي البربريةّ ،حديقة تزرع فيها خضروات الطبّخ: جمع بحيرة): ائرِالبَح(  )2( 
  .)1/246(تكملة المعاجم العربية، رينهارت، 

  ).4/498(فتاوى البرزليّ، : انظر. هم أعراب بنو هلال في زحفتهم على إفريقيّة: المقصود �لأعراب هنا): أعراب إفريقية(  )3( 
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بعـد دَفـعِ مـا غـرم لهَـُم علـى ذلـك، كمـا هـو مخُتـار  ،بمالٍ فَــرَبُّ الأرضِ أحـقّ بمِلكـه ض ذلكأيديهم بعَ
  .)1(لهالشُّيوخ في مِث

العمـران،  )3(/علـىت بعيـدةً كانـ  نإ )2(وا�ً أحياهـا مَـ مـنن الأرض لا مَلِك لهـا فهِـيَ لِ وما كان مِ      
-والله  ،، وعلى هذا يَـتَخـرَّج جـوابُ السُّـؤال المـذكور)4(مينسلِ  ـُفهي لبيتِ مالِ الم ،وما كان قريبًا منه

  .يقوفأعلم، وبه التَّ  -تعالى
  ]في مسألة شراء المغصوب فتوى" والد المصنف"تعقّب الفكّون : مسألة[    

  . جوابِه منعن مسألة يفُهم مضموÁا  -رحمه الله-وسُئِلَ الوالدُ        
  :-رحمه الله، وغفر له-فأجاب       
      e والصّـلاة علـى مـولا{ محمّـد تتـوالى، قـد سَـبق مِـنيّ في هـذه المسـألة الجـواب،  ،-تعـالى-الحمد

ضّمان؛ في العدم التّفصيل  نمِ ير ما أجمله اللَّفظ مِنيّ، غير إطناب، غَ  نمِ ألفاظ الوثيقة  نمِ بما ظَهَرَ 
ق الرّجــوع علــى المبتــاع رِضــاه بعــد حيــث أنَّ مُتعلَّــ نمِــان، وذلــك يســاعد القلــب مِــنيّ البَنــ لشــواغل لم

 يقضــى مــا رقَّمتــه ²نيًِــا ألاّ  وُّفٍ علــى تخَــ أو لا؟ وكتــبَ  ،، أو دُخولــه عليــهعــلاً  أو فِ العِلــم بمــا ذكــر؛ قــولاً 
ا وادّعــى مــخَــبطَ خَــبطَ عَشــواء في المرســوم،  مــنذا فــإ، لــو كــان للقضــاءِ ســبيلاً  أنالملحــد  )5([...]في

                                      
  ).9/550(المعيار، الونشريسي، : انظر)  1( 
المختصر : انظر". ر عن انتفاعه Uار الأرض بما يقتضي عدم انصراف المعمّ لتعمير أث لقبٌ : إحياء الموات: "قال ابن عرفة  )2( 

  ).8/377(الفقهي، ابن عرفة، 
  ).93: (Áاية الصّفحة  )3( 
ميتة لا  من أحيا أرضاً : وقال مطرّف وابن الماجشون: قال ابن حبيب): "18/254(في الجامع لمسائل المدوّنة، ابن يونس،   )4( 

ا ن كنّ إفهي له، و  ؛لقرى المسكونة بمراعيهم ومحتطبهم، ولا تناله اند من العمراعُ فيما ب ـَ فيها على أحدٍ  لا ضررَ ، و فيها لأحدٍ  حقَّ 
مارة بغير قطيعة الإمام، فليس له ذلك، رب المدائن والعِ قُ  بِ أحيا موا�ً  إنا  �ذن الإمام، وأمّ أن يحيي مواً� إلاّ  الا /مر أحدً 

ر فعل، ويعطيه قيمة ما عمّ  ؛أو يبقيه للمسلمين ،ى إبقاءه له كان له، وإن رأى أن يزيله ويقطعه غيرهن رأإولينظر فيه الإمام، ف
  .منقوضاً، وقاله ابن القاسم، ورواه عن مالك، وقاله ابن {فع، وبه أقولُ 

  ".ابهأمضيته، ولم يتعقّ  إن فعلّ فلا، ف ،ا القريبير إذن الإمام، وأمّ غَ ن العمران بِ له إحياء الموات البعيد مِ : وقال أصبغ        
  .بياض في الأصل  )5( 
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الــوَرعَِ  مِــن أنّ  تَغني، فرأيــتُ ســوّد الصَّــحيفة بمِــا لا يعــني، وزَخرَفــَهُ بمــا هُــو عنــه مُســ ،المعلــوم س لــه مِــنلــي
مُستَحسَــــنُه القيــــام بواجِــــبِ  ،زييــــفٍ حملــــني علــــى تَ  ثمُّ تِمراض، الاســــ ، وتــــركُ مــــا في لبُِّــــهِ مِــــنالإعــــراض
  .إغاثة المـلَهوف نمِ ، وما في ردِّه المعروف

البِياعـات  نـّه مِـنإ: "لاً قولـَه أوّ  أنّ : -عوىالدَّ  قوى، وجَنَّبنا أضاليلَ الله الجميع �لتَّ  ظَ حفِ -فاعلم      
ن الألـِيمِ، ولـو خالطـه أدنى معرفـة، هـيمِ، ولا يمُيـِّز الألمَ مِـ، والبَ )1(مِ لا يفُـرّق بـين الـبَه نمَ قول " اسدةالف
والإقـراء، ومـا تَصَـدّى  التَّدريس يهي كيف تفَوَّه به، وقد ينُسب علر هُ ما Áَى الشَّرعُ عنهُ، ولعَمأنّ م لِ لعَ 

حُبُّـكَ الشّـيءَ ، محَْشُوّ بـذكرهما جمُلـةً وتفصـيلاً، لكـن )3(وخليلٍ ، )2(كابنِ الحاجِبِ الأمَُّهات؛  لهُ مِن
باســــه، وأفسَــــد لــــه الخــــوض فيمــــا يــُــدَنِّس لِ  أوجــــبَ  qســــة،ن الرِّ دحــــة مِــــ، فحــــبّ المِ )4(مِــــي، ويُصِــــمُّ يعُ

 ، وهـو مُصـادمٌ لـنَصِّ عٍ فاسـدٍ بيـذلـك لـيس بِ  عـنما خلا  أنّ يلزم على  اسَه، وما ذكره في التّعليلإحس
  .هِيّ عنهانمَ دة الـياعات الفاسِ حقِّ البِ  في ،بِ الشَّريعةصاحِ 
لقائلـه �لفسـاد، لا دَخـل  حٌ ضِـو راد، مُ مُ ـعَـنِ الـالنُّسخة لا قبض فيها؛ فهُـوَ {ءٍ  أنّ  نمِ وما ذكره      

  .)1(ولا صَدرٍ  في وِردٍ  ض في هذه المسألةِ لـمُقتَضى القَب

                                      
. ذي لا يعرفالّ  وهو ا¯هول جمع البهيم :�لضمّ البـُهُم، و  .أوَلادُ الضأْن جمع Uَمة وهي بفتح الباء وسكون الهاء،): البـَهْمُ )  (1( 

  ).58-12/57(لسان العرب، ابن منظور، : انظر
المعروف �بن الحاجب،  ،، أبو عمروعمرين عثمان بن جمال الدِّ : بن الحاجب، وهولا" جامع الأمّهات: "يقصد كتاب  )2( 

ة جلّ أخذ عنه اطبي القراءات، ، وأبي الحسين بن جبير، وقرأ على الشّ ، أخذ عن الأبياريّ الإسكندريّ  مشقي، ثمّ ، ثم الدّ المصريّ 
ه امختصر  :واوي، من آ²رهين الزّ ين، وأبو علي {صر الدّ الدّ ين بن المنير، وأخوه زين هاب القرافيّ، والقاضي {صر الدّ منهم الشّ 
 ، ابن فرحون،الدّيباج: انظر .هـ646سنة توفيّ صريف، افية في التّ والشّ  ،حو ونظمها الواقيةالكافية في النّ و ، والفرعيّ  الأصليّ 

  .)1/241( ، مخلوف،شجرة النّور ؛)2/86-89(
  .ة في ذلك الزمنمن الكتب المدرسيّ  وجامع الأمّهات لابن الحاجب ،مختصر خليل أن فيه إشارة إلى، و "مختصر خليل: "يقصد  )3( 
: ، تحقيقأبو عُبيد القاسم بن سلامّالأمثال، : انظر .صلى االله عليه وسلمهذا الأثر يروى عن أبي الدرداء، وبعضهم يرفعه للنبي   )4( 

؛ )1/356(، العسكري؛ جمهرة الأمثال، )224(، م1980/ه1400-1، طدار المأمون للتراث، عبد ا¯يد قطامش
  ).4/348(السّلسلة الضعيفة، الألباني، 

تكملة المعاجم العربية، رينهارت، : انظر. في التامّ ضرب للنّ يُ  مثالٌ ": لا في ورد ولا في صدر: "أصله ):لا في ورد ولا صَدَر(  )1( 
)11/54.(  
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لــم، ومـا حقيقــة الـردُّ علـى العِ  ، وكيـف تَرتَّــبَ "بــه رَدَّهُ  مَ لـِا عَ فلمّـ: "ثِّقِ وَ مُ ـسَـلَّمناه فــأينَ قـولُ الــ ولـو     
ألفـــاظِ  نمِـــر اهِ مـــع الظــّـ دَل إليـــه مـــا لم تُصـــاحبه قرينـــة، والوُقـــوفُ يعُـــالـــترّك مجـــازاً لا الـــرَدِّ، وكونـــه بمِعـــنى 

لا  ،qنذَ فــظ هـو مِنـه هَــعلـى اللَّ  لـهُ ، ومــا حمَ غـوبٍ يرُ مَر ، والتّنقــير علـى القُلـوب عنــه غَـالوثيقـة مَطلـوبٌ 
  :و�لجملة، يلُتفتُ إليه

   )1( .................***      ..............      فقدر كلُّ امرئ ما  كان يحُسِنُه     
  .هره، والمرءُ مجزيٌّ بِعملهِ وما في �طِنهِ أظ     

راء �لغص أنّ : )2(وجَواب المسألة �ختِصار      الرّضـا بـه،  )3(/وبعده مع بِ؛ غاصبٌ،العالمَِ عِند الشِّ
  .ه عَيبٌ يوُجب له الرَّدنّ الردّ حين العِلم لا يلزمه؛ لأ ك به كذلك، ومعوالتَّمسِّ 

ــبيل،       ــلنا بمــا يُشــفي الغَليــل، ويــُذهب داءَ العَليــل، وعلــى الله قَصــدُ السَّ ولــولا المــرض المـــلاُزم؛ لأصَّ
  .وما تَوفيّقي إلاّ �e، عليه تَـوكَّلتُ، وإليه أنُيبُ 

  ]نوعةنازلة تضمنت مسائل مت[     
ين يفُهم رسم عن -رحمه الله-ويلح وسُئِلَ الجدُّ الصّالحُ، أبو عبد الله، محمّد، دفين قلعة المُ      

  .جَوابهِِ  منمَضمُونُـهُما 
  :- له فرالله، وغَ  رحمه- فأجاب      
اتمة الهادي سُبلَ الأ{م، وخ �احَمَّدِيةّ على كافّةِ الأمُمِ بشرَفِ نبَِيِّن ـُةَ المذي شَرَّفَ الأمُّ الحمدُ e الّ      

اس، فيا رجَِت للنّ ةٍ أُخانهَُ ¹نََّـهُم خير أمُّ س، وشَهِدَ لهم سُبحارام، وجَعَلَهم شُهداءَ على النّ الرُّسل الكِ 
ة بتاجِ حَمَّدِيّ  ـُةَ عِلم الشَّريعة الملالإسلام، وتَـوَّجَ حمََ  عشَرةٍ، ورتُبة رفيعةٍ لنا ميمظةٍ عنعِم منا له

                                      
  :وتمامه -á-منسوب لعلي  ،شهورم شعرٍ  من بيتِ  شطرٌ )  1( 

  والجاهلون لأهل العلم أعداء *** وقدر كل امرئ ما كان يحسنه                                   
  ).1/264(، اليوسي، زهر الأكم في الأمثال والحكم: انظر       

تصر الفقهي، ابن عرفة، المخ ؛)6/538( ،التّوضيح، خليل ؛)413(جامع الأمّهات، ابن الحاجب، : انظر في المسألة  )2( 
  .)5/299(، )4/268( الحطاّب، مواهب الجليل، ؛)7/261(، )5/103-105(

  ).94: (Áاية الصّفحة  )3( 
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 ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم �ُّ�: ةً للأ{م، وقال في شَرَفِهِمةِ، وجعلهم قُدو رامالك
بوبيّتِه، وعبادتهِ، قرار برُ وأمرهم �لانقياد لتَِوحيده، والإى به شَرَفاً لعُلماء الإسلام، كف، و )1(َّئه

ةِ على وحدانيَِّتِهِ بقواطِع أدِلّ البراهينَ  ام، وأقامكالأح د حُدُوده فيما شَرعََ مِنوتمجيدِه، والوقوف عن
 نلم السَّعادةِ  كُلّ   المنهج القوام، والسَّعادةُ  عنحادَ  نلم كُلَّ الويلِ العُقول، والشَّرع المنقول، فالويل ُ 

 منلَّ لتَوحِيدِهِ، وعِبادَتهِ، وأض شاء منى ام، وهدتَقى النَّفسَ عَنِ الهوَى واسمَقامَ رَبِّه، وÁ افخ
 .بائرِ الآ²مِ ر، وكماتهِ، يَـتـَرَدَّدُ في الكُفلهِ، فهو في ظلُُ بِعَد شاء

تي لا انقِطاع لها، ولا وة الوُثقى الّ دَهُ لا شريكَ له؛ وهي العُر هد أن لا إله إلا الله، وحونَش     
عجِزات، المظلَّلُ  ـُمين، المؤيَّدُ �لمسيِّد{ محمّدًا، عَبدُه ورَسولهُ، المبعوثُ رحمةً للعالَ  انفِصام، ونَشهَدُ أنّ 

قائمين �لذَبِّ وال ه،صاره، وحمُاة شَرعِ أنهاره، و الله عليه وعلى آله وأصحابه، وأصام، صلَّى �لغَم
  .ةَ الاتِّصال، مُتَّصِلةَ الدَّوام، وسلَّم عليه وعليهِم أَتمََّ سلاملاةً �مّ عنه، ص

 مِنهُم تُ فُصول كُلٍّ عتُهم، وªَمََّلالرَّسمَينِ أعلاه، وطال عنتُ على السُّؤال، و وَقَف قدوبعد، ف     
  .ه الإعانة، وعليه التّكلانمنن، فالدqَّّ  تعينًا �لمـلَِكِ ناه، فأقولُ مجُيبًا عن ذلك، مُسومب

 ،ا تَـرَتَّب عليه لرَِبّ الدَّين به، ولا يوُهِنُهُ شيءٌ لـمِ ؛أمّا الرّسم الأوّل؛ فصحيحٌ، مُلزم للمَدينِ      
 ،، أو مُؤَجَّلاً حالا́  )2(، وسواء كان أصلُ السَّلَم)1(يةً ولِ ، أو تَ )3(، أو إحالةً )2(ره إقالةً سواء كان ظاهِ 

  .المال، أو ªَخّر؛ لما نُـبـَيِّنُه رأسَ  انتقدوسَواء 

                                      
  .)11: (سورة ا¯ادلة، الآية  )1( 
 ترك المبيع لبائعهِ " :، واصطلاحًا)11/580(لسان العرب، ابن منظور، . وَهُوَ فسخُه: أقََـلْتُه البيعَ إِقاَلَةً من : لغة): الإقالة(  )2( 

  .)279(شرح حدود ابن عرفة، الرصّاع، ". بثَِمَنِهِ 
لسان العرب، ابن منظور، : انظر. زال عنه إلى آخر: يءالتّغير والتحوّل، يقال تحوّل عن الشّ : لغة): الإحالة أو الحوالة)  (3( 

يْنِ عن ذِمَّةٍ بمِثِطَ : "، واصطلاحًا)11/187(   ).316(شرح حدود ابن عرفة، الرصّاع، : انظر. "لِهِ في أخرىرحُْ الدَّ
  : ، واصطلاحًا)15/325(روي، ¬ذيب اللّغة، اله. ولى، تقول وليت فلان الأمر؛ إذا قلّدته: مصدر الفعل: لغة): وليةالتّ )  (1( 

  ).280(شرح حدود ابن عرفة، الرصّاع، ".  �ئعه بثمنهتَصيِيرُ مُشترٍَ ما اشْتـَراَهُ لِغَيرِ "
عاوضة مُ  عقدُ : "، واصطلاحًا)12/293(، لسان العرب، ابن منظور. والإذعان ،الاستسلام: ينبفتح السّ : لغة): السَّلَم(  )2( 

رَ مُتَمَاثلِِ ال ولا منفعةٍ  ير عينٍ يوُجب عِمارة ذِمَّةٍ بغَ    ).291(شرح حدود ابن عرفة، الرصّاع، ". ينعِوضَ غَيـْ
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ولية في الطَّعام وجميع والتَّ  )3(وتجوز الشَّركة: )2(هذيبالتَّ  رتيبِ تَ في  )1(قابن الأزرَ قال الشّيخ      
  .)4(انتقدالأشياء إذا 

عضــه حاسبة، وبَ  ـُالمــ قبــلضــه فَـبَع ،عــهالمــال مَ  رأسِ  نمِــ مــا قَـبَضَــهُ  "عبــّاس" "حميَْــدَه"وقــد نَـقَــدَ هنــا      
ــ أيضًـافهــي جــائزةٌ  ،كــان ظـاهِرهُ إحالــةً   نإترِاقهمــا، و اف قبــلفي حِينِهـا   يخ المــذكورالشَّــم؛ لقــول لَ في السَّ

يكـــه، يُـوَفِّ  أن، وسَـــألََه أجنـــبيّ  نمِـــل طعامـــك ذي عليـــه مِثـــرض الــّـولـــو اســـتَق:"في كِتابـــه المـــذكور أيضًـــا
   .)5("أو بعده ،نَبيَِّ؛ جاز ذلك قبل الأجللأجا تأنأل يه، ولم تَسبِهِ عل كوأحال
م بواسـطة لَ السَّ  ربِّ ما قبضه لِ  هدَ يْ حمَ فقد نقد  )6( مَيْدَهلحِ م ربِّ السَّلَ  نمِ وإن كان ظاهرهُ الإقالةَ      
  .م فيهلَ س ـُبجميع الم اسعبّ م، وموافقته على متابعة لَ السَّ  ، فرضاه ربّ لعبّاسدفعه 
 ،ةٍ إلى رَجــل في حِنطــ تَ وإن أســلَم: "أيضًــامــا قالــه الشّــيخ المــذكور  رطِ النَّقــدويشـهد لجوازهــا بشــ     
رَهُ �لثَّمن يو  أنز لك ، لم يجَُ هُ لتَ قَ أَ  ثمُّ  ،)1(ضٍ أو عَرْ  أو بغـيرِ شـرطٍ؛ لأنـّه دَيـنٌ  ،شـرطٍ أو ساعةً، بِ  مًاتُـؤَخِّ
  .)2(" تَقبِضَ الثَّمن؛ كالصَّرفحتىّ  قهُ فارِ نٍ، ولا تُ في دَي

                                      
 قضاء الجماعة بغر{طة، ثمّ انتقل إلى تلمسان، ي الغر{طي، أبو عبد الله ابن الأزرق، تولىّ محمّد بن علي بن محمّد الأصبح: هو  )1( 

نيل : انظر .ه895إلى المشرق، وتولىّ قاضي القضاة ببيت المقدس، له فتاوى بعضها في المعيار للونشريسي، توفيّ سنة  ثمُّ 
  ).1/377( شجرة النّور، مخلوف، ؛)561(الابتهاج، التنّبكتيّ، 

  .لم أقف عليه) 2( 
ركْة سواء وتعني المخالطة) الشَّركة)  (3(   الشّركة هنا: "قال ابن عرفة: واصطلاحًا ،)10/448(لسان العرب، ابن منظور، . والشِّ

احترز "  هنا الشّركة"  - رحمه الله –قولهُ : "، قال الرصّاع"من الثمّن شتراه لنفسه بمنابهممَِّا ا قدرا لغيره �ختيارهلُ مُشْترٍَ جَع
". الشّركة المذكورة معهما ؛يأَ  ؛والتّولية الإقالةلِ إلىَ فَص هنا والإشارة بقوله بكتاب الشّركة، عليها جَمِ ترَ  ـُالم بذلك من الشركة

  ).281(شرح حدود ابن عرفة، الرصّاع، : انظر
  ".عام وجميع الأشياء إذا انتقدتم في الطّ لَ ة في السَّ ولية والإقالركة والتّ وتجوز الشّ : ")3/68( في التّهذيب، البراذعي، ونصه  )4( 
  ).3/54( لبراذعي،ا ،أصله في التّهذيب  )5( 
  .وهو متداول عند العامة ،"محمّد" :الإسم أصلكذا نطقها عند العامة و )  6( 
راهم عين، وما {نير والدّ الدّ  لأنّ ": راهم والد{نير، وفي المدوّنة قولهبسكون الراء فضاد معجمة كعبد، وهي ما سوى الدّ ): عرض() 1( 

 ).7/182(؛ منح الجليل، عليش، )3/477(المدوّنة،  ."راهم عروض{نير والدّ سوى الدّ 
  ).3/64(، ، البراذعيالتّهذيبأصله في )  2( 
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ن، فَسْـــخ الـــدَّين في الـــدَّي: أي ،ندَيـــن في دَيـــ: مَعـــنى قولــِـه" :شَـــرحِهفي  ابـــن Âجـــي قـــال الشّـــيخُ      
  .انتهى". قدتَ والتَّولية إذا لم ينَ ةوكذلك يدخل فسخ الدَّين في الدَّين، في الشّرك

وإن ادَّعـى أحـدُهما " :)1(الشَّـيخ المـذكورقـال  قـدة، فا في الصِحّة والفسادِ، ولا بَـيِّنتـَلَفوأمّا إن اخ     
ـرَ شـهراً بشـرطٍ، وأ أنّ  له أجلاً، أو رِ�ما لم يَضأÁّ  في السَّلم فـالقولُ قـولُ ذَبـَهُ الآخـر؛ كرأسَ المـالِ ªََخَّ

  .)3("ةً؛ فذلك لهيقُِيمَ الآخر بيَِّن أن، إلاّ يمَيِنِه ا معمِنهُم )2(مُدَّعِي الحَلال
  . )4(رهتَصَ مخُ في  ابن عرفة الشّيخمثل ذلك  ونقلَ      
ـــ      ـــلَ هـــذا في السَّ ـــناعات والحــِـرف، وأمّـــا أهـــل الصِّ ـــلم في م إلى غـــيرِ أهـــلِ الصِّ ناعات والحـــرف؛ كالسَّ
 ربُ ثلـه ضَـإلى مِ  مِ لَ في السَّـ شـترطُ دائمًـا لأهـل البلـد، فـلا يُ  )5(رشـادِ النَّ  يـبُ ه طِ عَتُ صَـن اسعبّ فإنّ  ،هذه

  . رته أعلاهكرأس المال؛ كما ذَ  الأجَل، ولا تَـقُدُّمُ 
  .أهلِ حرفته جائز على الحلول منهو  منم في الشّيء لِ لَ السَّ : اللّخميّ " :)6(الموّاققال      
  .)7("دِ رأس المالمِ وُجوبِ نقم في عدَ لَ ويخالف السَّ : فةرَ ابن عَ      
 .)1(عهجامِ في  زليّ البرُ الشّيخ واقتصر عليه      

                                      
  .يقصد الشّيخ ابن الأزرق في ترتيب التّهذيب)  1( 
  .أي الحلول؛ حلول الأجل)   2( 
  . )11/284( ابن يونس، الجامع لمسائل المدوّنة،: ، وانظر)3/44( البراذعي، التّهذيب،في  أصله ) 3( 
  .)108، 6/84( المختصر الفقهي، ابن عرفة، ) 4( 
غاز عديم اللّون، نفّاذ الرائحة أخفّ من  ،ّ ة ذات طعم حادمادّة قلويّ  يشير هذا المصطلح في استعماله المعاصر إلى): شادرنَّ ال)  (5( 

ناعة والطِّبِّ والزّرِاعةشديد ال ،الهواء أحمد مختار عبد  معجم اللّغة العربية المعاصرة،: انظر. ذّو�ن في الماء، يستخدم في الصِّ
  ).3/2209(، الحميد

 ،وهو عمدته ؛كأبي القاسم بن سراج  ؛ةأخذ عن جلّ ، اقهير �لموّ الشّ  ،أبو عبد الله ،محمّد بن يوسف العبدوسي الغر{طي: هو ) 6( 
 :اهسمّ شرح على مختصر خليل؛ : ، من تصانيفهاقوأبو الحسن الزقّ  ،ونالشّيخ الدقّ  :وعنه أخذ جماعة منهمم، ن عاصومحمّد ب

؛ )562-561(نيل الابتهاج، التنّبكتيّ، : انظر. ه897، توفيّ سنة ينوكتاب سنن المهتدين في مقامات الدِّ ، اج الإكليلالتّ 
  ).1/378(شجرة النّور، مخلوف، 

  ).6/279(؛ المختصر الفقهي، ابن عرفة، )2937(التبّصرة، اللّخميّ،  :؛ وانظر)517-6/516( اق،اج والإكليل، الموّ التّ )  7( 
  ).3/59(فتاوى البرزليّ، : انظر  )1( 
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ـناعات فيمــا لَ في السَّـ )2(]الأجـل[ا لم يشـترطوا وإنمّـ: ")1(يالوانشريسِـ الشّـيخقـال       م إلى أهـل الصِّ
ــترطوا في صِــحّ ، واشــحــالاً  يكــون أن كغــيره، ويجَــوز يكــون مُــؤجَّلاً  أنصــنعونه؛ بــل يجــوز يَ  م إلى لَ ة السَّ

ه تحصِـيلِ  نمِـه علـيهم أيسَـر ه، وتحَصيلُ مننـَعُون ما يَص والهم استعدادُ الغالبَ مِن أح غيرهم الأجل؛ لأنَّ 
ــــ )3(]غــــرر[يرهم، فــــلا علــــى غــــيرهم، فــــلا يُـعْــــوزِهُُم وُجــــوده كمــــا يُـعْــــوزُِ غَــــ إلــــيهم فيمــــا  م الحــــالّ لَ في السَّ

اس، فيجـوز الحلُـول فيـه، كمـا يجـوز البيـع �لعَـين هم كَنِسبة العَين إلى جميع النّ سبته إلينِ  نّ نعونه؛ لأيَص
  .)4("على الحلُول

عقــد  هُ نَ مَّ ضَــق علــى مــا تَ الو²ئــِ دارَ مَــعلــى أنّ  صَّ العُلمــاءُ نــ قــد فض، وإلاّ هــذا علــى طريــق الفَــر      
  . )5(الإشهادِ 

ه �عترافـه، ضَ رأس مالـه كلـِّبَ ، وقـد قَــعبّاسة مّ فيه بذِ  لَمِ نّ جميع الـمُسالإشهاد على أ انعقدوقد      
  .مُعاينةـة عَشَرَ قَـبَضَها �لع تِسإلاّ 

ة، سواء كان ظاهره شركِ ،فيه مِ سلَ  ـُجميع الم عبّاسزوم ور، ولُ حّة الرّسم المذكUذا صِ  �ن لكَ  قدف     
دُ رأسِ المـــالِ أم وســـواء تقـــدَّم نقَـــ) 6(/ةً، أو إحالـــةً، أو إقالـــةً، وســـواء كـــان حـــالاّ، أو مُـــؤجّلا، ليِـــأو تَو 
  .انتهى. ªََخَّر
ــاسجّــه وَ فصــحيح، ولا ي ـُ ،وأمّــا الرّســم الثـّـاني     مِ رَســ ، ولا في شَــهيدَيفي شَــهيدَيه إعــذارٌ  بعــدهُ  لعبّ

مـا شـهِدا : هادة بقولهقد صادَقَـهُم في الشَّ  عبّاسفإنّ  ،المحاسبة ه في شَهيدَيأمّا عدم توجُّهِ ، المحاسبة

                                      
  .من قسم التّحقيق) 126: (تقدّمت ترجمته الصّفحة  )1( 
أبو  ،أحمد بن يحي الونشريسي ،المذهب من الجموع والفروق ة البروق في جمع ما فيعدّ والتّصويب من  ،"الإجارة"في الأصل )  2( 

  ).397( ،ه1410/م1990-1، طلبنان ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي، حمزة أبو فارس :قيقتح ،العباّس
  ).397(والتّصويب من عدّة البروق، الونشريسي،  ،"ضرر"في الأصل )  3( 
  ).397(المرجع نفسه، )  4( 
قاق، ق في شرح لامية الزّ فتح العليم الخلاّ  ؛)2/207(المنهج الفائق، الونشريسي، ؛ )93(ختصرة، الغر{طي، الو²ئق الم: نظرا ) 5( 

م، 2008/ه1429-1المغرب، ط-ءار البيضاشاد الحديثة، الدّ رشيد البكاري، دار الرّ : بن أحمد ميارة الفاسي، تحقيق محمّد
  .)1/420( التّسولي، البهجة، ؛)419(

  ).96: (لصّفحةÁاية ا)  6( 
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وأمّـا ، شـهوده) 1([...] م يمينـًا أنـّهلَ ¬ما، فـلا يلـزم ربّ السَّـهادَ إعذار في شَـ فهو إسقاطُ  ،قّ به بحِ  يَّ لَ عَ 
وقــد  ،ن المســائل لا إعـذار فيهــامِــ )2(]ه الفقهـاءد عــدَّ [�¯لـس، وق دا عليــهِ هِ شَــمـا اني؛ فإÁَّ الرّسـم الثــّ

  . )3("اهد بما في ا¯لِس الشّ إلاّ : "تصرهمخُ  في خليلٌ قال 
إقامة البيّنـة عليـه، فـلا  إقراره بِعمارة ذِمَّته، بعد ثمُّ  ،مَّته شيءٌ يكون بذِ  أن أوّلاً  عبّاسوأمّا إنكار      

  .اعِيهةٍ يَسترَ أو بيَِّن ،كُلَّ دعوةٍ يَدَّعيهاعد ذلك  ب يُسمع مِنهُ 
 عاملةِ مُ ـالـ طلـوبُ مَ  رَ كَـأن نإو : "خليـل قـولَ  هِ قلـِبعـد نَ  نـةوَّ دَ ه على المُ تِ قَ علِ تَ في  يحيى الفكّونقـال      

عــد الإنكــار، فــلا تُســمع فيــه بيّنــة ب ،مّــةأنّ مــا يتعلـّـق �لذِ : )5("تــه �لقَضــاءلا تقُبــل بيـّنَ  ثمُّ ، )4(فالبيّنــة
  .)6(انتهى". معبيَِّنـَتَهُ تُس والقِراض، فإنّ  كالوديعة بخلافِ ما لا يَـتـَعَلَّق �لذِمّة؛

   :)8(ىأُصولِ الفَتو  في )7(ابنُ حارثٍ قال ، فليس له ذلك ،وعَ على ما أقرَّ بهجالرّ  أرادَ  نإو      

                                      
  .كلمتينبياض قدر  في الأصل  ) 1( 
  .وتقديره ما أثبت. بياض قدر كلمتينفي الأصل )  2( 
 ،¯لسا  الشّاهد بما فيإلاّ د فيه وندب توجيه متعدّ : "قال خليل: مما يجب الإعذار فيها وهذه إحدى خمس مسائل مستثناة)  3( 

هَهُ  رِّ  ،وَمُوَجِّ   ).7/158(؛ وشرحه للخرشي، )220(، مختصر خليل: انظر". منهشَى يخُ  ومن بغير عداوة،بـَرّزَِ  ـُوَالم ،وَمُزكَِّيَ السِّ
  ).8/24(التّوضيح، خليل، : انظر. الب البينةف الطّ كلّ : ؛ أي"فالبينة: "قوله ) 4( 
  .)220(مختصر خليل، )  5( 
 ثمّ لا تقُبل بينّتهمَطْلُوبُ الْمُعَامَلَةِ فاَلْبـَيِّنَةُ،  ن أنكرَ وإ": هما نصّ . )3/425(رح الكبير، سوقي على الشّ جاء في حاشية الدّ )  6( 

ة، والأصل بقاء ما ين في الذمّ الدَّ  لأنَّ  ؛ين بعدم القبولا جزم في الدَّ إلخَْ، وإنمّ  عليه لا تقبلُ  إذا شهدت البينّة ثمُّ أَيْ،  �لقضاءِ 
طرف الأمانة  ؛حانرجِّ مُ  نة طرفانِ لتلك البيِّ  صارَ  نة �لردّ يانته، وأقام بيّ خِ  ا وظهرتْ هَ دَ ا جحَ مّ ـÁّا أمانة ولإفيها بخلاف الوديعة ف

  ."...الخلاف في الوديعةح لعدمه، فلَِذَا جَرَى جح لقبولها، وطرف الجحد مرجّ مرّ 
وأحمد بن  ،بن نصر تفقّه �لقيروان على أحمد، الفقيه، المشاور، المؤرخ، أبو عبد الله ،محمّد بن حارث بن أسد الخشني :هو)  7( 

كتاب الاتفّاق والاختلاف في مذهب مالك، وكتاب : وابن لبابة، مِن تصانيفه ،قاسم بن أصبغ: ، وسمع �لأندلس منزqد
 ).1/141(؛ شجرة النّور، مخلوف، )2/212(؛ الدّيباج، ابن فرحون، )6/266(المدارك، عياض، : انظر. ه361الفتيا، توفيّ سنة 

ن واة مِ  جمعت في هذا الكتاب أصول الفتيا على مذهب مالك بن أنس والرّ إنيّ : "أليف بيان غرضه من التّ يقول مؤلفه في)  8( 
رد أصله ولا يتناقض ا قصدت إلى ما يطّ وإنمّ ...رة والمسائل المفتية �لألفاظ الموجزة دت فيه المعاني المكرّ قيّ ...أصحابه
محمّد ا¯ذوب وزملاؤه، : ، محمّد بن حارث الخشني، تحقيقالإمام مالكأصول الفتيا في الفقه على مذهب : انظر ...."حكمه

 .)43(، م1985، )د ط(الدّار العربية للكتاب، 
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د رَدّ المقــرّ لــه عنـلــه الرّجــوع  لــه، فيجـبُ  قَرّ  ـُالمــ هار ر يَـــرُدَّ إقـ أن إلاّ  ،إقــراره نعَـفـلا رُجــوع لــه  ،وكـلّ مُقــرٍّ "
  .)1("أيضًامه كعادَ إقراره بعد ذلك، عادَ حُ  نإإقراره، ف

حُقـوق  نمِـعمّـا أقـرّ بـه  عـوا علـى أنـّه لا ينَفَـع الرُّجـوعُ أجم: "أيضًا جامِعِهِ  فيزُليُِّ البرُ  الشّيخوقال      
  . )2("أيضًاالأموال  الآدميِّين مِن

في سمـاع  ابـنُ رشـدٍ ا نقلـَهُ لــمِ، قِطٌ لما يَدَّعيـه بعـد ذلـكمُس ،ملَ السَّ  بِّ رَ  من�ليمين  عباسا رِضف     
، ذلف أنتَ وخُـاح: طلبَ يمَينَه أنه للمُدَّعِي بعد قال الـمُدَّعَى عَلَي نإ: "ابن القاسم عن )3(عيسى

عى ؛ لا رُجـوع للمُـدَّ )4(لـِفتحَ  تك، مـا ظنََنـضى يمينـلا أر : فَـهَمَّ المدّعي �لحلَف، فقال الـمُدَّعَى عليه
  . )5("يرهأو غَ  ،كان ذلك عند السُّلطان  ؛عليه
لَمـه ، ولا خِـلاف أع)6(]دوّنـةالمُ ن مِ [لح، وفي كِتاب الدqِّت عوى والصُّ مِثله في كتاب الدَّ  :شدابن رُ      

 ؛وصِـحّة رُجوعـه ،ها عليه، ففـي كونـه كـذلكدَّ رُ ل عنها ولم ي ـَعي، ولو نَكَ دَّ مُ ـها على الدَّ رُ ي ـَ أنبعَد  في ذلك
  .)7(قولان

  
   

                                      
  ).305(، أصول الفتيا، ابن حارث)  1( 
  .)3/504(فتاوى البرزليّ،  ) 2( 
كتاب البيوع، : من ëليفه ،به تفقّهسم، و ب ابن القاصحِ  ،، القاضي، الفقيه، المفتيمحمّدعيسى بن دينار بن واقد، أبو : هو)  3( 

  .)66، 2/64(، ابن فرحون، الدّيباج؛ )110- 4/105(ترتيب المدارك، عياض، : انظر. ه212 سنة توفيّ  ،ةوكتاب الهديّ 
  .)10/466(البيان والتّحصيل، ابن رشد،  ."ك تجترئ على اليمينلم أظن أنّ : "عند ابن رشد ) 4( 
  ).10/466(المرجع نفسه،  ) 5( 
بن لا ن البيان والتّحصيلمِ  بين معقوفتين وإنما نقل من الفروع، وما أثبت ،ه لم ينقل من البيان مباشرةسقطت من الأصل، ولعلّ )  6( 

 وأبى أن يحلف معه، وردّ  ،وكذلك من أقام شاهداً على مال: ")كتاب الدqِّت(من  ونصها في التّهذيب. )10/466( رشد،
: انظر. "الباليمين على الطّ  ل المطلوب ههنا غرم، ولم يردّ ، فليس ذلك له، وإن نكَ بدا له أن يحلفَ  اليمين على المطلوب، ثمّ 

  ).4/586(التّهذيب، البراذعي، 
  ).10/466(البيان والتّحصيل، ابن رشد، : انظر  )7( 
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وهـي قــول  ،بصِـيغة المضـارع وقَـعَـت ابابـن عتـّمســألة  أنّ  ،)1(ابابـن عتـّوالفـرق بـين هـذه، ومسـألة      
، هُ من )2(ةٌ تقبال، فهو عِدأو في الاس ،مل الرِّضا في الحالِ ، فيحت"ضى بيَِمينِك أر أ{": عِيدَّ دّعى عليه للمُ  ـُالم

 ؛ لأنَّ )3(التهـاحمَ  مـنوعكسـه؛ وأخـذ ، طلقًـاله الرُّجوع مُ  أنّ : أحدها: ةِ أربعةُ أقوالفي العِد أنّ ت وقد عَلِم
 فلـهُ ذلـك، سَـببٍ، ووقـعَ ذلـك السّـبب لا رُجـوع لـه، وإلاّ  عـنكانـت   نإ :وقيـل، رُوفَ مَن التـَزَمَه لزمَِهُ مَعـال

اعِ وقَـعَـتْ ومسـألة السَّـم .)5(ع الغـَرَرِ بيـفي كِتـابِ  ابن Âجي قالهُ  ، وبه الفتوى،)4(ذي دلَّ عليهِ قولهُاوهو الّ 
نـّه يـَدُلُّ إ" :في كِتـابِ البيُـوعِ  )7(اعُ الرَّصّ ا قالَهُ الشَّيخُ ، فَـهُو كَم)6(/هِ الإلزامِ ةِ الأمرِ، والطَّلَبِ على وَجغبِصِي

  .)8("أو المـرُاد ،يَدُلُّ ظاهِراً على التِزامِ المـسُتدعىفاً، وهو ادَتهِِ عُر المـطَلوبِ، أو إر  ائهِِ حُصُولَ ععلى استِد

                                      
  ).78(يحيى مراد، : المسألة في أحكام ابن سهل، تحقيق)  1( 
وتختلف العِدَة عن المواعدة من . إنشاء المخبر معروفاً في المستقبل: "، وجمعه عدات، واصطلاحًاعَدَ يَـعُدُّ عِدَةً مَصْدَرُ وَ ): عِدَةٌ )  (2( 

لسان العرب، ابن منظور، : انظر. حيث كون العِدَة تتمّ �علان الرّغبة من طرف واحد، أمّا المواعدة فتكون بوعد مِنَ الطرّفين
  ).3/413(؛ مواهب الجليل الحطاّب، )9/42( عرفة، ؛ المختصر الفقهي، ابن )3/462(

أو  ،، فما �يعته به من شيءأو داينهُ  ،�يع فلا{ً : ومن قال لرجلٍ ): "4/20(في كتاب الحمالة من ¬ذيب المدوّنة للبراذعي، )  3( 
   ."مه ذلك إذا ثبت مبلغهزِ ، لَ فأ{ له ضامنٌ  ،داينته به

  ).1/328(، عظوّمابن الأجوبة، : انظر". ا، ولابن رشد أربعة أقوالومه الوفاء �لوعد مطلقً وأخذ من عم: "قال ابن عظوّم       
ع أجنبي ¹خذها فأنكره البائع، فتطوّ  ومن ابتاع جارية بمائة دينار، فقام فيها بعيبٍ ): "3/237(في ¬ذيب المدوّنة للبراذعي، )  4( 

ابتع عبد فلان وأ{ أعينك : ، كمن قال لرجلوالمبتاع نصفها، فذلك لازمٌ  ل البائع نصف الخمسين الباقيةبخمسين على أن يتحمّ 
   ."لزمه ذلك الوعد ؛¹لف درهم، فاشتراه

بب في المشهور من الأقوال، صول السّ بحُ  لزمتْ  ة إذا كانت على سببٍ دَ والعِ ): "8/18(قال ابن رشد في البيان والتّحصيل، )  5( 
  ". ببوإن لم يحصل السّ  أÁّا تلزم إذا كانت على سببٍ : أÁّا تلزم على كل حال، وقيل: لأÁّا لا تلزم بحال، وقي: وقد قيل

 ).97: (Áاية الصّفحة  )6( 
محمّد بن قاسم الرصّاع، أبو عبد الله، التّونسيّ، قاضي الجماعة Uا وإمامها بجامعها الأعظم بعد القلشاني، أخذ عن : هو)  7( 

: انظر. ه894، توفيّ سنة اوىشرحه على حدود ابن عرفة، وله فت: ، مِن تصانيفهلشّيخ زروق، وابن عقاب، وعنه االبرزليّ 
  ).1/375(؛ شجرة النّور، مخلوف، )561-560(؛ نيل الابتهاج، التنّبكتيّ، )283(البستان، ابن مريم، 

وجب  ؛ق من ا¯لسفإن وقع الجواب قبل التفرّ  ،بكذا إذا قال البائع بعتك :قال ابن رشد": قال الرصّاع: ليتضح المراد أنقل تمام كلامه)  8( 
فيدخل  ،وقيل كالمساومة ،فقيل مثل ذلك ،بعنيها بكذا :أو قال المشتري ،خذها بكذا :واختلف إذا قال البائع ،فاقااتّ  ،البيع ولزم
ُ الآمر مبتاعا وهو يخ هنا ¹نّ ووجهه الشّ  ،ح القول الأولورجّ  ،الخلاف أو إرادته  ،على استدعائه حصول المطلوب يدلّ  بعني أمرا بما يصيرِّ

  ).237(شرح حدود ابن عرفة، الرصّاع،  ".أو المراد ى،ا على التزام المستدعظاهرً  وكلاهما يدلّ  ،عرفا
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  .انتهى.  رَضيتُ أ{: عبّاسضِيّ بقول  ـُبصِيغة الم لا رُجوعَ له؛ لأÁّا وَقَـعَت أنفبانَ Uا أنّ مسألتنا أحرى في     

ري علـــى يجَـــ ،عُـــهُ، ففـــي ذلـــك خِـــلافٌ بيه لا يجـــوز أنــّـعلـــى  ،ةِ النّشـــادروأمّـــا مـــا ادّعـــاه مـــن نجَاســـ    
 وقيـــل �لطَّهـــارة الْتِفـــاً� إلى مـــا، لة الْتِفـــاً� إلى الأصـــجاســـ�لنَّ  :فقيـــل، راضُـــهات أعقَلَبَـــناة إذا النَّجاســـ

  ؛�لطّهـــارة، وإلى فســـاد ؛كالألبـــانِ   ؛فيـــه إلى صَـــلاحٍ  وقيـــل �لفَـــرق بـــين مـــا انقَلَبـَــت، )1(لبـــت إليـــهانقَ 
  .)4(-)3(هحِ شَر في  )2(لشانيّ القَ �لنّجاسة، قاله  ؛كالبول

ارَت النَّجاسـة إذا صـ نّ ¹: تَوضِـيحِهفي  خليـل لِه، وقـد نَـقَـلَ الشّـيخُ أص عنشادر نقَلَه الطَّبخُ والنَّ     
  .ةٍ وصَنع ةً أخرى بعِلاجا �لك بِطبَخها مرّ فم، )5(رَمادًا؛ طَهُرَت

                                      
  ).1/235(التّنبيه على مبادئ التّوجيه، ابن بشير، : انظر)  1( 
أخذ عن نسبة إلى قلشانة بفتح القاف وكسرها؛ قرية بنواحي تونس، ، أبو العبّاس، أحمد بن محمّد بن عبد الله القلشاني: هو)  2( 

 ،له شرح على الرّسالة ه، ثمّ قضاء الجماعة بتونس،822، تولىّ قضاء قسنطينة والغبريني، وعنه القلصادي ،وابن عرفة ،والده
السّيوطي، مع، الضوء اللاّ : انظر .هـ863توفيّ وهو يتولى القضاء سنة . وشرح على المدوّنة ،وشرح مختصر ابن الحاجب الفرعي

 ه1287-1محمّد الأندلسي، أبو عبد الله، مطبعة الدّولة التّونسيّة، ط ،في الأخبار التّونسيّة ندسيةالحلل السّ  ؛)2/137(
  ).82-1/81(؛ درةّ الحجال، ابن القاضي، )1/372(؛ شجرة النّور، مخلوف، )359(

فرغ من ªليفه ". تحرير المقالة بشرح الرّسالة: "يرواني بقسميها العقدي والفقهي، وعنوانهوهو شرح على رسالة ابن أبي زيد الق ) 3( 
مقدّمة تحقيق القسم العقدي من كتاب تحرير  ؛)4/102(تراجم المؤلفين التّونسيّين، محفوظ، : انظر. ه822شهر صفر سنة 

  ).39(مّد المدنيني، الحبيب بن الطاّهر، مح: المقالة في شرح الرّسالة، القلشاني، تحقيق
والخلاف في ذلك مبني : "، ثمّ قال...قال ذلك بعد نقله عن ابن عرفة الخلاف في طهارة بيض الجلالة، وأنهّ على ثلاثة أقوال)  4( 

 :انظر...". على الخلاف في النّجاسة إذا انتقلت أعراضها؛ كعرق السّكران، ورماد الميتة، فقيل �لتّنجيس التفاً� إلى الأصل
- 1لبنان، ط-أبو الفضل الدّمياطي، دار ابن حزم، بيروت: تحرير المقالة في شرح الرّسالة، ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق

  ).1/274(م، 2016/ه1437
ص في الخبز �لزبل في زماننا بمصر، لعموم البلوى به، رخّ ينبغي أن يُ : -رحمه الله-وقال شيخنا : "قال: نقله خليل في توضيحه)  5( 

  .)5/207(التّوضيح، خليل، " جاسة إذا صارت رماداً طهرتالنّ  ر، وأنّ ار تطهّ وأن يراعى فيه قول من رأى النّ 
ونقل ). 17(؛ مختصر خليل، )1/268(شرح التلقين، المازري، : نجاسة رماد النّجاسة تبعا للمازريّ، انظر: الذي في المختصر      

  ". والصّحيح الطهارة به؛ أي �لنّار، والشّمس، والهواء: "ل بنجاسة رماد الميتة ثمّ قالتشهير القو ) أ/5:ل(المشدّالي في تكملته 
عند والمفتى به في {زلتنا؛ من أن النجاسة إذا صارت رمادا طهرت؛ هو اختيار ابن رشد، والتّونسيّ، واللّخميّ، ونص الدردير أنهّ المعتمد       

: انظر. هارتهالمعتمد ط، ونَصَّ أنَّ به الدرديرجاسات، تعقّ ا على النّ نه عطفً اجس ودختصره رماد النّ ا ساق خليل في مخ ـّلذلك لمو . المتأخّرين
؛ مواهب الجليل، )9/4255(؛ التّبصرة، اللّخميّ، )2/96(البيان والتّحصيل، ابن رشد، : ؛ وانظر)1/57(الشرح الكبير، الدردير، 

   ).1/107(الحطاّب، 
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 ،وابتياعِه، والعلماءُ العـاملون بجوازِ بيعِه ،لأرضِ ومَغارUا، قديماً وحديثاًووقعَ العملُ في مَشارقِ ا     
    .كروهُ شرقاً وغرً�، ولم ينُ وافِرُوندل، متاسخون في العِلم، وقضاةُ العَ الرّ 

  .)1("ا جاءَت به أوّلهُادى ممِّ ة ¹هلا ªَتي آخر هذه الأمّ : "مالكٌ وقد قال      
ترِعاء إلاّ في ينَفَـــع الاســـ لا إذ، فالاســـترعاء في هــذا غـــيرُ عامِــلٍ  ،ا مـــا أدلى بـِـهِ مِـــن الاســترعاءوأمّــ     

وإذا بَطلـــت ا وأبطـــلاهُ شَـــهيداهُ، رَجَعـــ قـــدمُوَثقِِّين، فـفيقـــات الـــتلَ نمِـــرج في طيَِــّـه ومـــا أد. )2(التَّبرُّعـــات
م كــفحُ  ،م الحــاكِمكــا تمسُّــكه بحُ وأمّــ .)2(وغــيره ،)1(الــبرُزُليِّ كُلُّهــا؛ قالــهُ   بَطلــت ،ةمــبعـضُ الشّــهادة للتُّه

  .)3(يحُلُّ حَرامًا الحاكِم لا

                                      
المدخل، ابن  ؛)12/441( ،)1/242(البيان والتّحصيل، ابن رشد، ؛ )2/690(ل المدوّنة، ابن يونس، الجامع لمسائ: انظر)  1( 

  ).4/252(الحاج، 
على  ا فيما خرجَ {فعً  ا ينفع عند من يراه، إنمّ رّ وهذا الاسترعاء في السّ : "...)14/395(قال ابن رشد في البيان والتّحصيل،  ) 2( 

  ". الاسترعاء فيها غير {فع ها، فلا اختلاف في أنّ ن العقود كلّ وض مِ ا ما خرج على ععوض، وأمّ  غيرِ 
وقد  ليس على إطلاقه، فقد يكون الاسترعاء عاملاً في المعاوضات ولكن بشروط،" لا ينفع الاسترعاء إلا في التّبرعات: "قوله       

ن كان إو  ،ةقيّ من إثبات التّ  فلا بدّ  ،ن في المعاوضاتفإن كا ،عاتأو في التبرّ  ،ا أن يكون في المعاوضاتالاسترعاء إمّ نصوا أنّ 
؛ )1/187(التّويجري، : أحكام ابن سهل، تحقيق: انظر. د الاستحفاظويكفيه مجرّ  ،ق وإن لم يثبتنهّ يصدّ إف ،عاتفي التبرّ 

  ).6/431(؛ النوازل الجديدة، الوزاني، )6/12(الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني، 
، البهجة: انظر. التـَّبـَرُّعَات بخلاف ؛حتىّ يثبتهوه وَنحَ  الخْوَْف نَ مِ  فيما يدّعيهفَلاَ يصدق  ،عوضلأَخذ ا رق أنهّ في المعاوضاتوالف       

  ).105-104(التّسولي، 
  ).4/222(فتاوى البرزليّ، )  1( 
؛ تطبيقات قواعد الفقه عند )188 ،1/155(سولي، ؛ البهجة، التّ )1/466(التجكاني، : مسائل ابن رشد، تحقيق: انظر)  2( 

  ).53(، الغرqني، للتسولي ة من خلال كتاب البهجةالمالكيّ 
همة، أو بعضها للتّ  بعضها، فساوى بين أن يردّ  وقد ذكر ابن رشد خلاف أصبغ في ذلك؛ بعدم لزوم رد كل الشّهادة إذا ردّ         

نة ما يجوز تي فيها ما لا يجوز في السّ ما لا ¬مة فيه، كما يجوز من الشّهادة الّ همة تي فيها التّ نة، في أنهّ يجوز من الشّهادة الّ للسّ 
: ونص على التشهير ).1/446( التجكاني،: تحقيق مسائل ابن رشد، ؛)10/205(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر. فيها

  ).6/169(في مواهب الجليل،  الحطاّب
لّ حراما، ولا يحرّم حلالا على من علمه في �طن الأمر؛ لأنّ الحاكم إنمّا يحكم بما ظهر، وحكم الحاكِم لا يح: "قال ابن رشد)   3( 

المقدّمات الممهّدات، ابن : انظر...". وهو الّذي تعبد به، ولا ينقل الباطن عند من علمه عمّا هو عليه مِن تحليل أو تحريم
  ).5/587(التّوضيح، خليل،  ؛)10/146(الذّخيرة، القرافيّ، : ؛ وانظر استزادة)2/266(رشد، 
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فكيـف  ،)1( �لمشـهور يحَْكُـم إلاّ الحـاكم في زَمَنـِهِ مُسَـجَّلٌ عليـه ألاّ  أنّ علـى : ةابـن عَرَفـنـصَّ  قدو      
  .ابذلك في زمَنِن

الحــاكِمُ  ، وحيــثُ كــان)2(عــدَمِ التَّحجِــير كِم يرَفــَع الخــِلاف؛ إنمّــا هــو مــعم الحــا كــحُ : وقــول القائــل     
ح مِنههدُ في الأقو تَ يج اري؛ مُول بِهِ، والعُرف الجـلِ الـمَعمع مُراعاته للقو  ،ا ما يَظهرُ لهُ صَوا�ً ال، ويُـرَجِّ

  .ابِقين{ عليه عَمَل الحكُّام السّ ا اليوم فحسبنا اتبِّاع سُبُل ما وَجدفيحكم به، وأمّ 
ظــر طـع النَّ رّوِاqت، ويقَالــ  يجَمـد مـعلا أنفتي  ـُيجــبُ علـى الحـاكم والمــ :انيِّ شـالقَل الشّــيخ وقـد قـال     

  .      )1(له مُلاحظة العُرفهذا الباب، ولا في كلِّ �بٍ أص في ،عَن العُرف الجاري بين النّاس
  .)2(في شهاد¬ما ةرحولا عُرفٌ، جُ  ملٌ حَبه عَ اذ إذا لم يَصحُكم الحاكم �لشّ وى المفتي، و وفت     

                                      
لا يعتبر من أحكام قضاة العَصر إلا ما لا يخالف المشهور ومذهب : "عن ابن عرفة) 8/351(نقل عليش في منح الجليل،   )1( 

  ".المدوّنة
الطرّطوشي عن  ونقل ابن فرحون في تبصرته عن".  إلزام الحاكم، أو القاضي أن لا يخرج عن المشهور: "هذا ما يعرف بمسألة)   2( 

عن قول ابن القاسم ما وجده، قال  جَ جله أن لا يخرُ شرطوا عليه في سِ  ، القضاءوا رجلاً الولاة كانوا بقرطبة إذا ولّ  أنّ  :الباجي
يخ أبو بكر هذا ا قال الشّ وإنمّ : قال ابن فرحون". عينّ ليس في شيء مُ  الحقّ  وهذا جهل عظيم منهم، يريد لأنّ  :ريخ أبو بكالشّ 

والقاضي  ،ا للإمام أبي عمر بن عبد البرّ ه، وكان معاصرً انم على أهل زمفتكلّ ، مانظر في قضاة ذلك الزّ ا¯تهدين وأهل النّ  لوجود
 ،والقاضي أبي محمّد بن عطية صاحب التفسير ،والقاضي أبي بكر بن العربي ،والقاضي أبي الوليد بن رشد ،أبي الوليد الباجي

رد نحوه و ذي ذكره الباجي عن ولاة قرطبة المشرق والمغرب، وهذا الّ  نَ مط في زماننا مِ دم هذا النّ عُ وقد  ،وغير هؤلاء من نظرائهم
 حنون أن لا يقضي إلاّ ن سمع بعض كلام أهل العراق، فشرط عليه سَ جل ممّ  القضاء، وكان الرّ حنون، وذلك أنهّ ولى رجلاً عن سَ 

  ).1/65(الحكّام، ابن فرحون،  تبصرة: انظر...". ى ذلكبقول أهل المدينة، ولا يتعدّ 
أو ما به  ،ذي عليه عمل مغربنا أنهّ يكتب في منشور تولية القاضي شرط أن يحكم بمشهور مذهب مالكوالّ : "وقال الحجوي       

، رةرائع والمصالح المرسلة، وما دامت الأخلاق متأخّ الذّ  ، وهو أخذ بسدّ يّينن عمل ملوك قرطبة والأمو وذلك أخذوه ع. العمل
المفتي مثل القاضي سواء،  وإنّ  ،رريناس على ما هو عليه في القضاء أخذ ¹خف الضّ قة مفقودة، فإبقاء النّ والثّ  ،والمدارك جامدة

الفكر السّامي،  ."الفقه، ويعيد شبابه �جتهاد الفقهاء وأمانتهم دَ د الله مجَ إلى أن يجدّ  ،رورة قد ألزمت به في وقتنا هذاوالضّ 
  ).523-2/522(الحجوي، 

  .)2/78(ابن فرحون،  تبصرة الحكّام،: انظر.  عن الرحلة لأبي عبد الله بن رشيدفي تبصرته نقلاً  ابن فرحون: نقله بنحوه)  1( 
  ).134(نور البصر، الهلالي، : انظر  )2( 



 

                                                                                                                             

 

 163  

 قسم التحقيق                   

 لم ﴿: -تعـالى-وظهَرَ، قـال الله  وقد اتّضحَ الحقُّ المسؤول عنها، ازلة لي في النّ فهذا ما ظهر      
 رٰ ذٰ ييُّ� ،وســـائلُه ،فـــاe حَســـيبُه ،ســـعى في تبَديلـِــه أو تغيـِــيرهِ مـــن، ف)1(َّمممخ مح مج له
  .)2( ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ

 �e بيل، وفـوق كـلِّ ذي علـمٍ علـيم، ومـا تـوفيّقِي إلاّ دي السَّ يقول الحقّ، وهو يَه -تعالى-والله      
  .يقفُ عليه، والرّحمة والبركة منتوكّلتُ، وإليه أنُيب، والسّلام على عليه 
  
  ]قام بإيداع الشّهادة لإبطال البيع رجل: مسألة[     
، -برحمتــه تغمــده الله-محروســة الجزائــر إلى الوالــد  مــن )3(/، وســؤال، وَصــلتأثُبــت رســوم     

- )4(قــَدورة: بــن إبــراهيم؛ عُــرِفَ دي ســعيد شــيخ الإســلام، وقــُدوة الأÂم، ســيوالجــواب عليهــا ل
  .، وقد سلكَ yلجوَابِ غير مسلكه، فراجعَ الوالدُ الجوابَ المذكور-رحمه الله

  :نَصُّ الرّسم الأوَّل     
تي ابتاعهـا الـدّار الـّ ا طلبـه فـلان في نَصـيبِه مِـنـمَّ ه لأنّ فلان،  منسمَع شُهُوده : ر الافتتاحبعدَ سَط     
ترَِ منــك، المــرأة المــذكورة، ولم أشــ يت مِــنترَ نــّني اشــإ": هُ الطاّلــب المــذكور، فأجابــ ة جَــدِّ فُلانــة؛ زوجــ مــن

  .قيّد بذلك شهادته لطالبها ،ه ذلك في مَواطِنمنوتَكرّر  ،سمع مِنه ما ذكَر منف، "ودفعت الثّمن لها
  
  

                                      
  .)32( :سورة يونس، من الآية  )1( 
  .)89-88(: سورة الشعراء، الآية  )2( 
 ).98: (Áاية الصّفحة  )3( 
وأخذ عنه  ،وغيره ،أخذ عن سعيد المقري ،شأةالأصل، جزائري المولد والنّ  تونسيّ  ، أبو عثمان،سعيد بن ابراهيم قدورة: هو)  4( 

م المرونق في المنطق، لّ نوسي، وشرح السُّ غرى للسّ شرح الصّ : ن آ²رهمِ  ،وغيرهما ،اويمحمّد بن اسماعيل مفتي الجزائر، ويحيى الشّ 
طبقات : انظر. ه وخلفه ابنه محمّد في الفتوى1066، توفيّ سنة قاني في العقائدوحيد للّ على جوهرة التّ  ، وشرحللأخضريّ 

؛ معجم أعلام )163-162(؛ اليواقيت الثمّينة، الأزهري، )474(؛ تعريف الخلف، الحفناوي، )2/571(الحضيكي، 
  ).259(الجزائر، نويهض، 
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  :ونصُّ مضمون الثاّني     
حفيــد الهالـِـك للبِنــت،  ؛فــلان: جمُلــتهم نمِــذين الـّـ ؛ثــه في وَرَثتَـِـهِ تـُـوفيّ فــلان، وانحَصَــر إر  أنبعــدَ      

فلان،  نمِ  )1(]ارجميع الدّ [ةِ جَدِّهِ، على بيعِ وزَوج ،-الهالكِ المذكور وَلَدِ - هقِبَلِ خالِ  منومُوصى لهُ 
ع دًا واحـدًا بجِميـة جملـةً واحـدةً، وعَقـار المـذكور فـلان جميـعَ الـدّ  نمِـهد الورثة المذكورون أÁّم �عوا فأش

 )3(]الموصـى-حفيـد الهالـك [ إلاّ  ،اUمُ في الثَّمنِ المـذكورالبائعِون مَن )2(]كذا، وأخذَ [بثمَن  ،حُقُوقها
  .مناUا، وشهِد عليهم بما ذكر، بتاريخ مع )4([...]سلّم ثمن مَنابِه لزوجةِ جَدِّه المذكورة  -له المذكور

  :ونَصّ الثاّلث     

في الـرّ�ع  -فلانـةٌ – ةُ جَـدِّهِ مـا �عتـه عنـه زَوجـ لَّ كُـ  أنّ  ،حقاقتواس )5(ة إِيداعٍ أشهد فلان شهاد     
 اهر دونعَلـُه في الظـّفإنمّـا يفَ ،من لهـاليم الـثَّ بيـعِ، أو علـى تَسـا فيـهِ علـى الوافَـقَهـ وأجَـدِّه،  عـنالمـخُلَّفة 

ابـَه، أو عَـدَم هـا مَنمنلَبـِهِ غضـاءِ، بِسـببِ طَ القَطِيعـة والبَ  وفـًا مِـنخَ  ؛ا علـى ذلـكهـوافقَ  نإهُ أنّ الباطِن، و 
ـه فيـه  ضـه مِـنا على ما ذكُر، وذَ́� علـى عِر مُوافَـقَتِهِ له فِه ولاه؛ بوصـلا يخـاف عُقوبـة مَـ )1(]ممَِّـن[التـَّفَكُّ

علـى  هدأشـ نإو  ؛الـزَّمن أو قَصُـر القِّـه في جميـع ذلـك، طـة، وهو قائمٌ على حَ والـمُقابحَ  )2(اشَحة�لمـقُ
حــال  نمِــرَهُ في ذلــك، وعَلـِم ذعَلـِمَ عُــ نمَــلعِلمِــه بمــا تحـت يــَده، وشــهِدَ عليـه بــذلك  نفَسـه بمــا أَشـهد؛

  .¹زمِنةٍ فارطِة البيع على وأهلِهِ ما ذكُر، بتاريخٍ تَـقَدَّمَ  الزّمان
  

                                      
  .ما أثبت، ولعلّه بياض قدر كلمتينفي الأصل )  1( 
  .، ولعلّه ما أثبتكلمتين بياض قدرفي الأصل )  2( 
  .في الأصل، ولعله ما اثبتبياض  ) 3( 
  .بياض قدر كلمة ) 4( 
  .من قسم التّحقيق) 48: (Uامش الصّفحة. تقدم شرح المصطلح. وتسمى بينة الاسترعاء): شهادة إيداع)  (5( 
  ."مماّ": في الأصل ) 1( 
وقاشح عند أهل المغرب تصحيف . اليابس: قاسح؛ �لسين، والقشاح: قاشح، وثوب قاشح: در الفعلمص): المقاشحة)  (2( 

؛ تكملة المعاجم )7/60(�ج العروس، الزبيدي، : انظر. اكثر من المساومة: عامله بشدة وغلظة، وقشح عند بوسييه: قاسح
 ).8/276(العربية، رينهارت، 
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  :ونصّ السّؤال     
 نّ فـــإ، جـــوابكم بعـــد ªمُّلكـــم مَضـــمونَ الرُّســـوم المـــذكورة -رضـــي الله عـــنكم-دي يالحمـــد e، سِـــ      

 ار،ابــَهُ في الــدّ مَنمنــه ةِ جَــدّه في الــدّار المــذكورة بمــا ذكُــر، طلََــبَ عِ زوجــبيــا سمــع بِ ى لــه، لَم ـــّفــلاً{ الموصَــ
 نمِــعلـيَّ  من، ولاتُ لهـا الــثَّ زوجــة جـدِّه، ودَفَعــ ؛ت مِــن فلانـة¹نــّني اشـتري ة في �قِيهــا، فأجابـهوالشُّـفع

ة يجُيبُه �لجواب المذكور، ا ذكُر، وفي كلِّ مَرّ منه؛ لِم ى لهُ المذكورالمـوُص ؛، وتكرّر طلَبُ فلانٍ )1(/أحَدٍ 
في حيــاةِ الزّوجــة المــذكورة  العُــدُول وغــيرهِم، وذلــك د مَضــمونه مِــنه الخــاصّ والعــامّ، كمــا تقيَّــمنــسمَــع 
هِ المــذكورةا تُ مّــاِ¬ــا، ولَ د ممَ وبعــ ا، مِ تركَتِهــقبــل قَســلان المـــوُصى لــه المــذكور لحَّ عليــه فــ ،وفيّــت زوجــةُ جَــدِّ

يلَتَفِـت إلى قـَولِ قائـلٍ، أو  القَسمِ، فلم قبلتركتها  نمِ لعلَّه يرَجعُ بما دفعهُ لها في مَنابِ فلان المذكور، 
شُّـهود شَـهِدوا لـه بـذلك، ولا ال أنّ والـدَّفعِ لهـا، و  ،المـرأة المـذكورة حٍ، وإنمّا يجيبُ �لشِّراء مِنح {صِ نُص
الـب المـذكور إنمـّا يطلبُـه برفـقٍ ولـينٍ، ويخَُوِّفـه عُقوبـةَ الله، والرُّجـوع إلى الحـقّ، الطّ  أحدٍ، وفـلان نمِ ه علي

ه إنمـّـا اشــتريتُ : لي ثمنــًا؟ فيقــول لــه أو دفعــتَ  ،هــل اشــتريت مــنيّ : لمينمُسـالــ مِــن ويُـقَــرِّره بمحضَــر جماعــةٍ 
ُ فـولم أد ،لها، ولم أشترِ منـك ودفعتُ  ،رأةالم مِن ع في عِرضِـه، فـًا علـى الوُقـو خَو  ؛ معَـهع لـكَ ثمنـًا، فيتلـينَّ
هــوَ  ذي فــلان الموصــىةِ؛ الــّتَوافــُق الورثــ نمِــ ،ةِ شــاهدٍ واحِــدٍ بشــهاد ،مٍ اســتَظهر لــهُ برَســ ،ا لحّ عليــهفلمّــ

ذكور عليــه �لبيــع اهد المــالزّوجــة المــذكورة علــى بيــعِ جميــع الــدّار المــذكورة، وشــهادة الشّــ أحَــدهم، مــع
  .ه المذكورةن لزوجة جدِّ ليم الثّمالمذكور، وتَس

هـــــذا الشّـــــاهد، أو لا يقُضـــــى Uـــــا؟ لتكذيبـــــه شـــــهادته  ضَـــــى بشَـــــهادةِ يقُ -حفظكـــــم الله-فهـــــل      
م سـكمـا ذكـر بِر  ليم الـثّمن لهـا؛الــمُوصى المـذكور، وتسـ ة لا مِـنالمـرأ كورة؛ �عترافه ¹نّ الشّراء مِـنالمذ 

  . الاعتراف المذكور
 طبَِقًا عليـه، خُصوصًـامننهِ عِ؟ على تقدِير صُدُوره؛ لكَو بيفي إبطالِ ال وهل الإيداع المذكور عاملٌ      

  .ة؛ كما سطرّ فيهمعرفة شُهود الإيداع �لتَّقِيّ 

                                      
 ).99: (Áاية الصّفحة)  1( 
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  أم لا؟  ،وإذا قلُتم بصِحّة قيام المـوُصى المذكور في منابه؛ هل يشفع به في الدّار     
  . أجيبو{، ولكم الأجر، والسّلام     

  :-º -المذكور-سَعيد : يخوأجاب الشّ      
       e مّلـــت مضــمون الرّســوم، والجـــوابُ -تعــالى-الحمــدª ونِ مــنِ انتهـــت إليــه العُلــوم أنــّـه بعَــ ، قــد

 ه اشــترى مِــنأنــّمُــراده  إذعــوى المبتــاع تكــذيبٌ لــه، طه، ولــيس في دَ بشَــر  هــذا الشّــاهدِ  يقُضــى بشــهادةِ 
الرّسوم المذكورة، ولا ينفعـه  كما تضَمَّنه الرّسم الثاّني مِنةً؛  يرهِا موافقبَ غالمرأة نَصيبَها مُباشرة، ونَصي

وهِ، لا قِ، ونحَ على سَبِيل التَّبرُّعات؛ كالعِتفعًا فيما خَرجََ يراه { نمَ لأنهّ إنمّا ينَفَعُ عند  ؛الإيداع المذكور
  .)1(إكراهٍ مُتَحقّق نعَ  ونيك أن لحقّ المشتري، إلاّ  ؛؛ كالبيعِ عاوضات ـُما خَرجََ على سبيل الم

ــدِ الآذن نّ مباشــرةً أو �ذنٍ؛ لأ )2(/يَصــدُر مِنــه أن لا فــرقَ في البيــعِ بــين ثمُّ        ،)1(يــدَ المــأذون لــهُ كيَ
لم  نإمَتروكهـا  نمِـمال الإيداع فيه، وله أخذه ، فيَصحُّ إع)2(ةٍ محَض هِب تسليم الثَّمن لزوجةِ الجدِّ  ،نعم
  .كلُّمالتَّ  ن غيرِ مانعٍ مِنساكتًا، مِ  ،احاضرً  ،سم على عينهيق

  .-وفَّقه الله-إذن الشَّيخ المذكور  عنوالله سبحانه أعلم، وكتب      
  
  
  

                                      
نفعه الاسترعاء  -بسيريد كالحُ - إليه كالعتق، والطّلاق، وشبهه ع لا يضمّ كل من استرعى في شيء تطوّ : "...ابن سهل قال)  1( 

 أنهّ إنما يبيع لأمر يتوقعه، وأنهّ راجع فيه لأنهّ حق للمبتاع وقد أخذ البائع فيه ثمنًا إلاّ  :ولا يجوز الاسترعاء في البيوع... ولم يلزمه
، )168(يحيى مراد، : أحكام ابن سهل، تحقيق: انظر". فيكون له ذلك ،عأو التوقّ  ،فيه الإكراه والإخافةعرف الشّهود يأن 

  ). 9/204(، )6/524(؛ المعيار، الونشريسي، )1/456(تبصرة الحكّام، ابن فرحون، : وانظر
 ).100: (Áاية الصّفحة  )2( 
؛ تطبيقات قواعد )114(إيضاح المسالك للونشريسي، : في "ل، أم لا؟يد الوكيل هل هي كيد الموك": القاعدة بلفظ: انظر  )1( 

 .)230(وشرح المنهج المنتخب للمنجور، الغرqني،  ،الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك للونشريسي
: قال ابن عرفة: اصطلاحًاو ). 1/803(لسان العرب، ابن منظور، . ة الخالية من الأغراض والأعواضهي العطيّ : لغة): هبة)  (2( 

  ).1/421(شرح حدود ابن عرفة، الرصّاع، ". الهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض"
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  :-ده الله برحمتهتغمّ -الوالِدُ  وأجاب     
      e وتَــتَلألأ، وآلـه وسـلّم تسـليمًا،  ،، وصلّى الله على سـيِّد{ محمّـد، صـلاةً تَـتـَوالى-تعالى-الحمد

ه ، وفَّقــني الله وإqّ كحــلالأدي ، ســي-تعــالى-، الوجيــه، حبيبنــا e لى الفقيــه النّبيــه، النّشــأة الصّــالحةإ
  .-اتسليمً  - صلى االله عليه وسلم-ة يحُرّكِ حِلَقَ الجنَّ  نمَ لاتبّاع السُّنّة، وحَشَرَ{ في زُمرة أوّل 

ـــا في   صـــالحُ لا رائـــد إلاّ       ـــنالـــدُّعاء لـــك، ولجميـــعِ أحبابنِ ـــة، أرجـــو مِ الله  الله، بـــل وللمُسْـــلمين كافّ
ــول ه للعَبــد الفقــير، جمَــيعهم إخلاصَــ نمِــفي الــدّارين، وغايــة المــأمول، ثمّ أطلــب  )1(القَبــول، وبلُــوغ السُّ

 غابـت قـدن بجِواره، فإنّ المــوَلى علـى مـا يشـاءُ قـدير، و ارَيمُنير، والتَّمتُّع في الدّ ـر الة البدوآكده في زqر 
ا رفُِوه لنـمُنتَظِر إلى الاتِّصال بـه، فاصـ كم، فهود عنذي على صاحِبِ الكتاب الّ  اركم، وأبطأتمُ ا أخبعنّ 

 e ِّالمــــؤُاخى فيـــه، الشّـــيخ العلاّمـــة -تعـــالى-لنُمَكِّنَـــه لـــه هـــذا، وبلّـــغ لنـــا السّـــلامَ الأتمََّ علـــى الأحَـــب :
 نمِـلي مِنـهُ صـالح الـدُّعاء، و  واطلـُب -اصّـتِه وأحبابـِها في خأسـعد{ الله بلقائـه، وكَتـَبَنـ- سعيد ديسي

؛ أحــدهما بُـعَيــدَ الواقعــة بينتــُه كِتــات كاتبَوخُصوصًــا، وقــد كُنــ ،قهــاء، عُمومًــاادة الفُ جمُلــة الطَّلبــة، والسّــ
 أم ،ةِ شُـهور، ولا أدري وصَـلَهُ ذلـكوالآخـر قبـلَ ذلـك بِعـِدّ  -حمدًا e علـى سَـلامَتِه-الكائنة ببِـَلَدكِم 

ة مـا لا أشـاهد نيِـّفُـتُوحاتـه الر�ّ  نمِـنـا وفّقـني الله وإqّه، وفَــتَحَ علي-ائبِـِه قَعَ بيـدي جـوابٌ لنلا؟ والآن وَ 
ويمُنـاه، مُسـندًا إلى  عـن مَضـمون الرّسـوم المقيـّدة فوقـهوهو المرسم أعـلاه، جـواً�  -معه في الكون سِواه

نــاه، فــلا مزيــدَ عليــه، فظِــهِ ومَعل عــنكــان ذلــك الإذن خاص́ــا، بمعــنى صُــدوره   نإ، فــعيدسَــ دييسِـ إذن
ن العامّ في نيابتَـِه ذكان �عتِبارِ الإ  نإلنُور مِصباحِ عِلمِه الجليل، و  فَهمي الكَليل لِ اش ليقَبَضَ خُفّ ناو 

، وهــــذه المراجعــــة في وجــــوا�ً  ،وســــؤالاً  ،ام المقيــّــد؛ رسمــًــاالع الشّــــيخ الهمُــــفليطــــه في خِطــّــة الفتــــوى، عنــــ
  .بَديعِ الجواب نمِ ة د الاستفادالخِطاب؛ لقص

  

                                      
لسان العرب، . فتكلموا به على تخفيف الهمز ،طة الهمزة فيهستثقلوا ضَغا ،الأمنية، وأَصل السُّول مهموز عند العرب): ولالسَ )  (1( 

 ).11/350(ابن منظور، 
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  .)2(ولكلِّ امرئٍ ما نَـوَى، )1(لِهاقد شَهِدَ الشّرع �عتِبار أص ولالـمُراجعة في القَ  أنّ  مع     
ا مُـــراده أنـّـه اشـــترى مِـــن المــرأة نَصـــيبها مُباشـــرةً، ونَصــيب غَيرهـــا مُوافقـــةً؛ إنمّـــ: )3(/قولـــه أنّ وذلــك      

فيمــا لا الــبراءة، أو مــع فــواتِ الاستِفســار  ¹ِصــالة عَمَــلاً  ،هرار أو غَــير يَصــلح تفســير ا¯مــل مِــن الإقــ
  .ل على الـمُخالفةالحمَ ولى مِنفيُحمَلُ على تَوافُق الألفاظ، وهو الأَ  ،يقَتضي الـمُنافاة في الألفاظ

َ الــمُنافاة، وتَـعَلَّـق بـه حَـقُّ غَـيره، فإنمّـا ينُظـر إلى مُقتضـى الأا في مِثـأمّ       لفـاظ دعـوى ل مـا كـان بَــينِّ
فــلان كمــا  مــنأنــّه اشــترى  ؛الرّســم الثّــانيالتَّبيــين، وهنــا المنافــاة بــين الــرّسمين لا تخَفــى، فــإنّ مَضــمون 

فـلان، وذلــكَ  نمِـالمـرأة، ولم يشـتر  ترى مِـنأنــّه اشـ ؛لالرّسـم الأوّ سـائر الورثـة، ومَضـمون  نمِـاشـترى 
يقوله؛ فالمحـلّ  أنم ما جعل له ا¯يب ونفيه، ولئن سُلِّ  إثباتَ الشَّيء نى لهُ إلاّ نافي؛ إذ لا معواضِح التَّ 

ـراء وَقـَع مِـن ؛سوممونه ²ني الرُّ صَريح عَقده المأخوذ مَض نّ غيرُ قابلٍ له، لأ القـائم مُباشـرةً كمـا  أنّ الشِّ
وقـع  شِـراءٍ المبتاع الدّار المـذكورة، فـأيّ  هم أÁّم �عوا مِنلّ هَدوا كفأش: المرأة وغيرها، لقوله فيه وَقع مِن
ـراء مِـن القـائم مون الثـّاني الـّ يكـون مَضـحتىّ  ،في نَصيب القائم المرأة مُباشرة فيه مِن ذي أنكَـرَ فيـه الشِّ

  .له النّاقلا حمََّ تَمِلاً لِممح
القــائم �ع  أنّ  نمِــنــه؛ تكــذيبًا لمــا شــهد بــه لــه ه لم يَشــتر مِ أنــّ ا قَولــه في مَضــمون ذلــك الرّســموإنمّــ     

ــ نّ ، وإذا أقـرّ الـــخَصم ¹نَصـيبه مِنــه يتحمّــل لــه  أنى ه لــهُ في نصـيبِ القــائم، فمــا عسـنــمِ يقـعَ  راء لمالشِّ
يقـيم البيِّنـة  أنلو ادَّعـى هـذا التَّأويـل، وكـان سـابقًا لـه، لكُلـِّف �ثبـاتِ مُقتضـاه؛ وهـو ، �لتّأويل، نعم

�ب التّأويـل،  مـنيَصـحَّ لـه مـا فـتح لـه ها على البيع، لكيله إqّ المرأة لنَصيبِ القائم، وعلى تَو على بيعِ 
 البائع لـهُ  ا وقع مِنأنّ البيع إنمّ  نمِ لى بهِ ما أد ا نفعته؛ لإنكاره له، معنة لميِّ ام بذلك الب ـَعلى أنهّ لو أقَ

                                      
م، 2007/هـ1428- 1، طار الغَرب الإسلاميّ ن عبد الله أبو بكر بن العربي، دمحمّد ب لِك في شرح مُوَطَّأ مالك،المسا: انظر)  1( 

)4/178.( 
�ب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ) 1/6(يات المشهور، أخرجه البخاري في صحيحه، جزء من حديث النّ   )2( 

ا إنمّ " :صلى االله عليه وسلمقوله ، كتاب الإمارة، �ب )3/1515(، في صحيحه ، وأخرجه مسلم]1: [برقم وسلم صلى االله عليه
  ].1907[ :برقم. وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال" ةالأعمال yلنيّ 

 .)101: (Áاية الصّفحة)  3( 
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ذي اســتقرّ عليــه أمــره الآن، ، مــع أنّ هــذا هــو الـّـةِ قائــلٌ Uِــادلي بحُِجّــمُ ـوالــ�ع،  نمَــه في جمُلــة بنِفسِــ
كمـا هـو مَضـمون  صـل مِنـه شِـراءٌ لنصـيب القـائم؛الاعـتراف ¹نـّه لم يحَ  نمِـه ابتِ عليور الثّ صُد وأنكر

  .الرّسم الأوّل
ذلك مُقيّدٌ بما  أنّ  هو حَقٌّ، إلاّ  ؛ في التَّبرُّعاتالإيداع لا ينتفع به إلاّ  أنّ  نمِ ا ما ذكَرهُ النّاقلُ وأمّ      
فيمــا  ذلــك قبــلى عترَ واســ ،عتــقَ مَــثَلاً، أو وَهَــبَ ي؛ كمــا لــو أعقـَـول المـــسُترَ  نمِــ يعُلــم ذلــك إلاّ  إذا لم

قِبلـه، وأمّـا مـع تَضـمينِ شـهود الإيـداع  نمِـ لـَم إلاّ نفسِـهِ، ولا يعُ نمِـنفسِه لمـوُجب أبداهُ  عنأشهدَ به 
ـــة؛ فهـــي كـــالإ  ـــكالتّقيّ ـــم شَـــرعًا )1(اقـــلُ ذي ذكَـــره النّ راه الّ ـــاءِ أقطـــعُ ســـيفَ الحَ  أنّ ؛ لمـــا عُلِ ـــي ـــ نمِ فِ يسَ

  .)2(الجوَى
 ؛�بِ التـَبرُّع مـنهُ هُنـا أنّ فلا نُسلّم  ،درجةِ الاعتبار عنة �لتَّقيّ سُقوطَ العِلم  )2(/سلَّمنا) 1(]نإو [     

جانــب القــائمِ عَــن  نمِــوقَــعَ التَّســليم فيــه  قــد ،دار الإيــداع في المعاوضــةذي هــو عِلّــة إهــالــثَّمن الــّ نّ لأ
جِـع مـا سمَّـى برُّع المــقُتضي المسـامحة، فيرَ علـى المكايسـة غالبـًا، المنافيـة للتَّـنـاء تي مُقتضـاها البِ المعاوضة الّ 
  انتفـاعٌ يحَصـل لـه  فائـدة البيـع وثمَرتـه انتـَفَـت في حَـقِّ القـائم، فلـم إذبرعّ المعتـبر فيـه الإيـداع، بيعًا إلى التّ 
مـــاّ للبـائعِ، ولَ  عٌ لا يتعلّق Uا نفَ إذيعًا، مِيته بيَسة الـمُبتاع، فلا عِبرة بتَِسالحامل على مُكا ،بثَمنِ المبيع

  .)3(اهتضاها؛ لدَوَرانه مَعالحكُم بمِق العِلّة زال زالت

                                      
 .قمن قسم التّحقي) 166: (صفحة ام تخريج المسألة قريبً تقدّ )  1( 
وانظر بمعناه ). 2/275(يش، المالك، علّ  فتح العليّ : انظر. ونسبه لأبي حامد في كتابه الإحياء ،يخ عليشنقل هذه المثل الشّ )  2( 

ومعنى سيف : "وقال ،يخ ابن الحاج إبراهيم في إحدى أجوبته، ونقله الشّ )3/400(ين، في كتابه إحياء علوم الدّ  عند الغزاليّ 
محمّد الأمين : ، تحقيق)ه1233ت(فتاوى العلامة ابن الحاج إبراهيم : انظر". وهو سيف الحديد ،كأي سيف الهلا: الجوى

  ).472(ه، 1423-1بيب، ط
  .)14/158(لسان العرب، : انظر. أي المرض: "الجوى": ومعنى كلمة      

 .زqدة يقتضيها السّياق)  1( 
 .)102(: Áاية الصّفحة)  2( 
ة من خلال كتابي ؛ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكيّ )59(إيضاح المسالك، الونشريسي، : ذه القاعدة فيانظر الخلاف في ه)  3( 

  ).28(وشرح المنهج المنتخب للمنجور، الغرqني،  ،إيضاح المسالك للونشريسي
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، )1(]سـاءالإن[منـه �لمحـلّ  لم يرضَـه للفتيـا، ولم يقَـع ولعلّ هذا لو عُـرِضَ علـى محـكّ الشّـيخ الهمُـام     
  .انتهى
  .-غفر الله له-هذا ما وُجِدَ من جوابه      
  

  ]عاوضاتمن شروط الاسترعاء في الم: مسألة[         
-دي علـي الأجهـوري لام، فريد دهره، ووحيد عصره، سيوسُئل الشّيخ الإمام، علم الأع     

  :عن مِثل المسألة المذكورة، ونصُّ السّؤال -رحمه الله

ة في رَجـلاً لـه شِـرك أنّ  :، وهـيواقعةٍ وَقَـعَـت عنة الإسلام، الجوابَ يَخمَش نمِ لُب الحمد e، أط     
سَـلَت �قـي الشُّـركاء علـى بيعِهـا، وأر  تَوافَـقَت مع أندارٍ، فَـعَمدت امرأة لها جُلُّها إلى بيعِ الدّارِ، بعد 

ـــ  نَصـــيبي فقـــط، تُ إلاّ ار، فـــإنيِّ مـــا بِعـــب حظَّـــك �لـــدّ لُـــاط أن ؛ارريك بعـــد بيعِهـــا لجميـــع الـــدّ إلى الشَّ
ـــه في ذ )1(ةالــــمُبتاع لجمُلـــة الـــدّار وَجِيبـــ كُ المـــذكور مِـــنقـــني، فطلـــبَ الشّـــريواف نمَـــونصـــيبَ  لـــك، حَظِّ

الـمَرةّ،  ة بعدرَ عليه الطلّبَ المرّ أحدٍ، فكرَّ  من )2(]ولا عليّ [المرأة،  تريتُ أ{ مِنهُ المبتاعُ ¹نيِّ اشفأجاب
وُفِّيــت المــرأة المــذكورة، وقــفَ ا ت ـُأحــدٍ، فلمّــ مــنالمــرأة، ولا علــيَّ  تريتُ مِــنلّ مَــرةٍّ إنمّــا يجيبُــه ¹نيّ اشــفكــ

ــريك علــى ســاقِ   ه وافــقَ علــى البيــع، إلاّ أنــّتظهر عليــه بشــهادةِ رَجــلٍ، الجــِدِّ في طلََــبِ نَصــيبِه، فاســ الشَّ
عى في حياِ¬ـا، وقـائمِ جٌ لجِـَدِّ الشّـريك، وكـان اسـترَ مرأة، والحالة أنَّ المـرأة زو سَلَّمه لل قدف ،قبضَ الثَّمن

 أو غـير ذلـك، فإنمّـا ذلـك في ،ةٍ في بيـعأو مُوافَق ،بيعٍ  منيشهدُ به على نفسِهِ للمرأةِ ما  أنّ  ؛صِحَّتِها
هالقطيعة، واسـتِجلاً� لِصِـل اهر دون الباطن، خوفاً مِنالظّ  ه أولاد، منـولهـا  ،ة الـرَّحم، لأÁّـا زوجـة لجـَدِّ

ــهبيفربمــا يَـتَطـَـرَّقُ الأمــرُ إلى البغضــاءِ والشَّــحناءِ  ــه وبــين أخوالِ للشَّــريك  هَرَ المبتــاعُ وأقاربِــه، فلمّــا اســتظ نَ

                                      
 . كذا في الأصل)  1( 

معجم : انظر". وجيبة العامل الزّرِاعيّ : "دَّةٍ مُعيَّنة، ويقالر من أجر، أو طعام، أو رزقٍ في مُ الوظيفة، وهي ما يقدّ ): الوجيبة)  (1( 
 ).372(، القاموس الفقهي، )3/2401(اللّغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد، 

 ."عليّ عليّ ": في الأصل)  2( 
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ةِ لزوجــموافقــةً  ،ةِ علــى البيــع، أو البيــع لنَِصــيب المــذكورةالشّــهادة عليــه �لموافقــ مِــن ،المــذكور بمــا ذكُــر
 إنمّــا اشــتريتُ مِــن :ةِ بقَولــِك الـــمَرةَّ بعــد الـــمَرّ  ذَبْـتَــهكأ قــدمِنــه مــا ذكُــر، و  صَــدَر يكــون أن كــرأنجَــدِّه، 

ــراء إنمّــ نّ ، وإذا أقــررتَ ¹)1(/المــرأة  أو بيّنــة لــك تُســمع بعَــدَها، ولــئِن فــأيُّ دعــوى ،المــرأة ا وَقَــع مِــنالشِّ
ن دو  ا هـو ظـاهرٌ مِـنيّ شـيء، فإنمّـ أنـّه إذا صَـدَر ؛تَ يَدي مِن الاسـترعاءة ما ذكَرته، فما تحَ سُلّم صِحّ 

  .ارتفع الثاّبت المنافي ةله في ذلك، وبثبُوت التَّقيّ  رالباطن، وضَمَّن الشّهود العُذ
  .والسّلام -ورضي عنكم-جوابكم      

  :-رحمه الله-فأجاب الشَّيخ المذكور      
، لا تنُــافي شــهادةَ "أحَــدٍ  مــن يّ المــرأة ولا علــ مِــن أ{ اشــتريتُ : "مُشتريـل الــالحمــد e، تكــرُّر قَــو      

  .المدّعي سَلَّم له المبيع أنّ الشّاهدِ للمُشتري 
 مـــنب علـــى ذلـــك مَفســـدة ترتَّـــحيـــثُ يَ  ؛أقاربـــه عة بينـــه وبـــينَ قاطَ  ـُســـترعاء لخـــوفِ حُصـــول المـــوالا     

  .)1(فإنهّ لا يعُمل به ،لم يترتّب عليه المـفَسدة المذكورة نإمَعمول به، و  ؛ضَياعِ مالٍ ونحوهِ 
ذي لأجلـــه الــّـ مـــل بـــه حيـــثَ ثبَـــتَ الأمـــرا يعُنمّـــترِعاء فيمـــا فيـــه مُعاوضـــة، إأنّ الاســـ ومـــن المعلـــوم     

ذي لأجلـــه ر الــّـ، وتعتمـــد البيّنـــة الشّـــاهدة �لأمـــأم لا ،ســـواء كانـــت بيّنـــة الاســـترعاء ،ببيّنـــة الاســـترعاء
  .والله أعلم .)2(ترعاء هنا على غلبة الظنّ والقرائنالاس

  
                                      

 ).103: (Áاية الصّفحة)  1( 

عات، ولا تفيد برعات، وأنواع التطوّ هذه الوثيقة مفيدة �عتبار التّ : " هاقال بعد وثيقة استرعاء، ثمّ  أثبت الونشريسي في معياره)  1( 
 أن للمبتاع، إلاّ  البائع قد أخذ لها ثمنا، وفي ذلك حقّ  برعات، لأنّ المبايعات خلاف التّ  �عتبار البيوع وأنواع المعاوضات، لأنّ 

ن العقد شهادة من يعرف الإخافة انعقد قبل البيع، وتضمّ أو الإخافة، فيجوز الاسترعاء إذا  ،يعرف الشّهود الإكراه على البيع
المعيار، الونشريسي، : انظر". دة عن ذلك، فلا تنفع في هذه المسالكع الذي ذكره المسترعي، وهذه الوثيقة مجرّ والتوقّ 

)6/530.(  
". ا على المشهورعات، فيقع مطلقً  في التبرّ ة، وخوف المشهد، إلاّ والتقيّ  ،ينفع الاسترعاء مع ثبوت الإنكار اوإنمّ : "وقال التاودي      

  ).1/363(، التاودي، )بحاشية البهجة(فكر ابن عاصم لبنت حلى المعاصم : انظر
  ).1/456(تبصرة الحكام، ابن فرحون، : انظر)  2( 
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  ]في الحكم على الغائب: مسألة[     
 )1(ابـن عظُّـوم: العلـم، العلامـةالشّيخ، الفقيه، العـالم، : نسخة رسمين وسؤال، أجاب عنهما     

  .زكرª يحيى المحجوبو أب: والشّيخ، الفقيه، العالم -رحمه الله-
   :نصّ  الأوّل     

بعـد : ؛ نَصُّـه بعـد افتتاحـهبعد الحمد e، والصّلاة والسّـلام علـى رسـول الله، مَضـمون الاسـتفتاء     
، أولادِ ســالم، وطَّيِّــبب، ويْــدَهوحمَ ، مّــد بــن مــزّينمحُ : اءك الأشــقّ ة علــى مِلــتـَقَرّت الــدّار الفلانيــّأن اســ

جُــه ا، فورثــَهُ زَو ربُْعِهــ عــن مــزّين محمّــدة، وتُـــوُفيَِّ والإِشــاع �لسَّــواء محمّــد بــن مــزّين بــن عيســى الــرّعيني
فَـوَرثَِها  ،عائشةتُوفيّت  ثمُّ لا غيرهم،  ؛فاطمة: ، ومن غيرهامحمّد: ، وولداه مِنهامخلوفتُ بنِ عائشة

 العــزّ  أمّ فورثِــَهُ زوجُــهُ  ،يْــدَهحمَ المــذكور، وتــُوفيّ  محمّــدفورثَهــا أخُوهــا  ،فاطمــةتُـوُفِّيــت  ثمُّ  ،محُمّــددُها ولــ
وانحصـــر إرثهـــم في  ،المنتصـــرو محمّـــدو العِـــزّ  أمُّ ، وتُـوُفِّيَـــت المنتصـــرو إبـــراهيمو محمّـــد: هـــامنوأولادُه 
 عائشــةفوَرثِــَه والدتــه  ،العابــد، ثمَُّ تُـــوُفيَّ العابــدو مّــدمح: فورثــه حفيــداه للابــن ،ســالم، ثمُّ تُـــوُفيِّ إبــراهيم

، وولـداه علـيّ  بنـت العـزّ  أمّ فورثـه زوجـه  ،محمّدتُـوُفيَِّ  ثمُّ المذكور،  محمّد، وشقيقُه عبده أبي ابن بنت
 محمّــدمحمّــد بــن لُهــا فَـوَرثِهــا بعَ ،عائشــةتُـوُفِيَّّــت  ثمُّ المــذكورة،  عائشــة، ووالدَتــُه صــةحَفو عُمــر: منهــا
 أبــوان، وتُـــوُفيّ المــذكور  ؛حَفصــةو عُمَــر: حَفيــداها )1(ا، وعَصَّــبَهةسَــليمو ةســالِم: ، وبنا¬ــا منــهمــزّين

 )2(/ةفاطِمه والدته تفوَرثَِ  ،عليّ تُوفيّ  ثمُّ ، عَليّ ، وولده منها مخلوفبنِت  فاطمةجُه فَـوَرثِهَ زَو  ،الطَّيب

                                      
: انظر. ه1012سنة  ا �لقيروان،محمّد مرزوق بن عبد الجليل بن محمّد عظوّم، والد مصنف كتاب الأجوبة، كان قاضيً : هو)  1( 

  ).11(مة كتاب الأجوبة، ابن عظوّم، مقدّ 
قال . إن بقي شيء بعد الفرائض أخذ ،فهو عصبة ،اةمن لم تكن له فريضة مسمّ  من العصبة، وفي الفرائض كلُّ ): بهاعصّ )  (1( 

لسان العرب، ابن : انظر .فُّوا بهأي استك ؛بوا بنسبهم عصَ بة لأÁّ و عصَ ن ورثته، سمّ كور مِ أولياؤه الذّ  ؛عصبة الرجل: الأزهري
 ).1/605(منظور، 

 ).104: (Áاية الصّفحة)  2( 
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ذكُِـر، حسـبما ثَـبـَتَ  مـنمِ مـن عَلِمَـه، عـدا في عِلـ ،كـر، لا وارث لمـن ذ عبـده بن محمّدوعَصَّبه الفقير 
  .يشهد بعد من �م́ا، سمَِعَه مِنه يجب، ثبُو�ً  نمَ ى لد )1(ذلك كُلّه، ووفاءاتٍ 

الــدّار  جَــرِّ لهمــا �لإرث مِــننالم ا نصــيبهما، وهَبــلــوفوفاطمــة بنــت مخَ ، محمّــد مــزينوكــان الفقــير      
، ومَعَــهُ غــيره، هِ اهِدَيشــ نمِــاني ةً، بِشَــهادة الثــّمحَــُوزةً �مّــ )2(لــةبتَ ،ةً بَـتّــ ،المــذكور، هِبــةً  لإبــراهيمالمــذكورة 

يــع مــ إبــراهيم�ع  ثمُّ ووقــف علــى ذلــك الأوّل،  والــدِه  نمِــا وُهِــب لــه، ومــا جَــرَّهُ لــهُ الإرثُ المــذكور جمَِ
ةِ وعامّـ ،وحُقوقـِه ،د ذلـكالمـذكور، بجميـع حُـدو  مـزّين محمّـدالـدّار المـذكورة للفقـير  المذكور، وغيره مِن

عاء، ²بتـة ةِ اسـترِ ء التـّام، حسـبما ذلـك بشـهادرأَهَ مِـن ذلـك الإبـراه وأبـمنـبثِمَنٍ مَعلومٍ، قَـبَضَهُ  ،مَنافِعِه
 )3(صَـدَعَتناو  ،سِـهف، شَهِدا به علـى نَ عدُ يَشهد بَ  منه منم́ا، سمَِعَه ثبُوً� � وان،yلقَير  يجِب نمَ دى لَ 

م، {ب مِنها فلان كذا، وفلان كذا، لآخرها، حَضَـرَ كذا سَه  نمِ وصيرور¬ا  سختهاالفريضة فيها بمنا
ا، بصــــفةِ كــــذا، الفلانيــّــين المــــذكورين الــــدّار، بيــــع كــــذ فــــلان، وفــــلان، فاشــــتروا مِــــن: د بعــــدلمـــن يشــــه

كذا، وقبَ   .ع عَنهبعد ذكر المصوغّ للبي ،يتيمٍ �ع عنه عنوَليَِ  نمَ فسهم، و أن نعَ ض كذا، بيعًا وثمَنَ ِ
 على إشهاد البائعين، والـمُبتاعين، بحـالِ  بصفة كذا، شهِدَ  ى لفلانٍ ه اشترَ أنّ  وفي إشهاد المشتري     

مـالٍ، والتّقـديم في إليـه ثبُوتـه فيـه، وهـو بحـالِ كَ  مـا نُسـبَ  القاضـي ثبُـوتَ  مِـن كذا، و�ريخ كذا، وسمعَ 
  .كذا، فلان، وفلان، صحّ   الآن، بتاريخ القيروانحَقِّ اليتامى، وعلمه أنهّ قاضي 

دة بن يْ بن حم إبراهيم :بعد الحمد الله، مَضمون آخر بعد افتتاحه، يعرف شهوده :الثاّني ونصّ      
 صَـحيحًا ومـالاً  ،لاكـهأم نمِـكًـا مِل أنّ معرفـةً �مّـةً، ويَشـهَدون مـع ذلـك  -ذكور أعلاهالم- أبي عيشة

يع الدّار الجوَفِيّ  ؛الهِم نمِ   ،ولا Uِبـةٍ  ،عٍ بيبِ  ؛مِلكه عنتخَرج  يحَُدّها كذا وكذا، وأÁّا لم ،هعلاة المبيعة أجمَِ
مِهـم، وقيَّـدُوا بـه  الآن، كـلّ ذلـك في عِلهـا حَـتىّ يالِكأيدي م عنولا بِصدقةٍ، ولاِ بما تخَرج به الأملاك 

                                      
 .يونوفاءات الدّ : يعني)  1( 
 ).11/42(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. أي منقطعة عن صاحبها كبتّة: يقال صدقة بتلة): بتلة)  (2( 
؛ )3/338( مقاييس اللّغة، ابن فارس،: انظر. قوادَّع القوم، إذا تفرّ ق والانقسام، يُـقَالُ تصالانصداع هو التفرّ ): انصدعت)  (3( 

   ).2/1222(معجم اللّغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد، 
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لى ذلك؛ فـلان،  دُعُوا إشهوده الدّار مَتى ينّ ، ويعة وثمانين وتسعمائةتّ ة عام سِ جّ حِ  أواسطَ هاد¬م، شَ 
إذن : شـــهد، ويليـــه علامـــة: وفـــلان، وفـــلان، وفـــلان، وفـــلان، وفـــلان، وعلـــى اســـم كُـــلٍّ بقَلَـــمِ الحكُـــم

  .صحّ  .العمل، ويلي ذلك وثيقة الثبُوت كما ينبغي
ــصّ السّــؤال      هــا، نِ تَ ن شــرّ الــدّنيا وفِ عــاذكم مِــرضــي الله عــنكم، وأ-دي بعــد الحمــد e، ســي :ون

المـذكور  إبـراهيم أعـلاه، وقـد كـان وابكم بعـد ªمُّلِكـم الــمَضمونَينِ جـ -،عادة وجَنَّتهـاوخَتَمَ لكُـم �لسَّـ
أنّ  علــيّ ، وهــو عاصــبٌ علــى المــذكور أعــلاه، ولم يــُذكر في وفــاة القــيروان قَطِعًــا عَــنمنا غائبًِــا، فِيهِمــ

بِضَ ار، ويقَــيبيــعَ الــدّ لِ  وانللقــير بولــدِهِ  بعــثَ  قــدحِس́ــا ومعــنىً، و  )1(/جُــودٌ اصِــبَه، مــع أنــّه مَو ع إبــراهيم
، الــدّار بيِعَــت أنّ ولا بَـلَغَــهُ الــدَّار لــه،  أنّ مِــه الخُصــومة ومــا في مَعناهــا؛ لعِل ا فقــط، ولم يُـوكَِّلــه علــىثمَنََهــ

  .الولَدُ  ؛انيتَظهر �لمضمون الثّ رَجُلٍ �لمضمون الأَوَّل، فاس ار في يَدِ وَجدَ الدّ ولا وقعَ شيءٌ بعدَهُ، ف ـَ
  أم لا؟  ،اني؟ ويَستحقّ به القائم الدّاريَصِحّ المضمُون الأوّل، أو الثّ ل فه     

ترعاء، وهـو وارث في مّ شـهود الاسـلمـا يقـول في عقـد البيـع، ولم يُسَـ أجَّل القاضـي الولـدَ  نإوهل      
لا؟  أم ،وبَـعَثـَهُ يسـتفتي، هـل تنَقطـع حُجَّتـه ،لتفت القاضـي لـذلك، وشـكَّ هـل هـو حيـازة، ولم يَ عليّ 
ذَر إليـه القاضـي، وقـال عَجَـزَ عِنـدي، فحكمـت عليـه، وهـل لم يُـوكَّل على ذلك، وهذا إذا أعه أنّ مع 

ء وغَـلا ،أصاUم مَصائب )1(ةَ عَنّابتَفتي، وسمِع ¹بيِه وأهلِه في يَس لتونسى مَش نإوهذا  أم لا؟ ،يَصِحّ 
�قيـة  داري أنّ  حَسِـبتُ  على خِصام، لكِـن ما وكَّلتُكَ : فقال له والِدُه ،ى إليهمومَش ،فَضيعٌ، فتعَجَّل

  .يعَرف يخُاصم نمَ عَث وأ{ بعَد رفُوع هذه البَلوى نبَ ،على مِلكي بلا نزِاع، فاقعد
  .)2(والغائب على حُجَّتهأم لا؟  ،تنقطع حُجَّتُه ؛ولم يمش زال العُذرإن  هذا     

                                      
 ).105: (Áاية الصّفحة)  1( 

اب؛ لكثرة بلد العنّ : بونةوسميت  ،اببونة، وبلد العنّ  امن أسمائها سابقً و مدينة تقع على السّاحل الشّرقي للجزائر، ): عنابة)  (1( 
قافة، إحسان عباس، مؤسسة {صر للثّ : وض المعطار في خبر الأقطار، محمّد بن عبد الله الحِميرى، تحقيقالرّ : انظر. العنب فيها
ي، محمّد الأخضر، دار الغرب محمّد حجّ : ان الفاسي، ترجمة؛ وصف إفريقيا، محمّد الوزّ )115(م، 1980-2بيروت، ط
 ).223(، )د ط(م، 1931ة، الجزائر، ؛ كتاب الجزائر، أحمد توفيّق المدني، المطبعة العربيّ )2/61(م، 1983-2، طالإسلاميّ 

 ".وفي علمكم أنّ الغائب على حجّته: "تقدير الكلام)  2( 
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بتَكُم، ويـنقض وَحلـَتَكُم، وäُنـِسُ غُـربتَكُم، كُـر   جوابكم عن ذلك كُلِّه، فَصـلاً، فَصـلاً، والله يفُـرجُِّ      
  .والسّلام عليكم ورحمة الله

  -رحمه الله، ونفع به-القيرواني  أبي عبد الله محمّد بن عظُّوم: العلامة ،نصُّ جواب الشّيخ     
كم لتِقواه،  وإqّ ني اللهوَفَّـقَ -تُ فوبركاته، الحمد e تعالى، وَقَ  -تعالى-وعليكم السّلام ورحمة الله      
  .على ما سَطَّرت أعلاه -شَرِّ هذا الزَّمان الصَّعب وبلواه نمِ ني وإqّك وأعاذ

 علـى لا يَـقُـومُ دلـيلاً  -الــمُضَمَّن أعـلاه-د البيـعِ إذا كان الأمرُ كما وَصَفت، والحالُ ما ذكََـرت، فعقـ 
 ،عَدها في النّظــَـرهٍ، نقَتَصِـــر هُنـــا علـــى أســـالمــــسُتَحِقّ مِـــن غَـــيرِ مـــا وجـــ ،الغائـــب إبـــراهيمَ ةِ بطُـــلان حُجّـــ

  . دَرهِا �لصّواب لِمَن تَـبَصَّرَ وأج
مـد¬ا مجُـرّد سمَـاعِ عُ  ،وصَـيرورةٍ  ،تٍ تِقراراواسـ ،ةِ وَفاءاتٍ مَبنى البيع والابتياع على حِكايأنّ  :لالأوّ     

تِهِ القاضي، ولا ثبُو¬ا مِن : ل القاضـيقـَو  إذبيِـَدِه الـدّار،  مـنفلا تمَسَُّـكَ لِ  ، يقَتضي ذلك الحكُم بِصِحَّ
، بـِهِ أفـتى )1(أبيِ الوليـد بـنِ رُشـدٍ  ليَّ القاضـيعلى أرجَحِ قـَو  ،، لا يقَتَضي الحكُم بذلك"دِيعنثَـبَتَ "

  .)2(أيضًاه غَيرُ 
  
  

                                      
؛ هل هو بمنزلة "ثبت عندي: "وغيره، فيما لو كتب قاض إلى قاض آخر بلفظ ،ريالمازَ منازعة نقل البرزليّ عن شيخه ابن عرفة )  1( 

به؛ وهو ظاهر قول ابن رشد في  أنهّ ليس كالمقضيّ : لالأوّ : ينفيه على قولَ  والحق أنهّ مختلفٌ : "أم لا؟ قال، المقضي به عنده
كم على كتب القاضي إلى القاضي فيما ثبت عنده على رجل في بلد المكتوب إليه ليس بحُ تعليله مسألة كتب قاض نصه، لأن ّ 

لم يؤمر �عادة  ؛نة فقطثبوت شهادة البيّ  ن كتبَ إ: قال ابن رشد، حيثُ  فهمِ  به؛ وهو ظاهرُ  أنَّه كالمقضيّ : انيالثّ ، والقول غائبٍ 
، 161-9/160(البيان والتّحصيل، ابن رشد، : ، وانظر)89-4/88(فتاوى البرزليّ، ". إلى آخر كلامه... شهاد¬م

  ).10/72(؛ المعيار، الونشريسي، )288
؛ تبصرة الحكّام، ابن فرحون، )11/5342(اللّخميّ،  ،؛ التّبصرة)1/135(منتخب الأحكام، ابن أبي زمنين، : انظر)  2( 

)1/127 .(  
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 يُسَــمِّ  لم نإضُــه إذ المشــهور نقَ ،أيضًــافَـهُــوَ �طِــل  ؛جُوح �لقَــول الـــمَر عَمَــلاً  هُ حَكَــمأنـّـولــو سُــلِّم      
ين ابن عبد العزيز القاضي نة، قالهُ البيّ    .)3(، وغيره)t)1(-)2ج الدِّ

القــائم بثبــوت  ؛إبــراهيم :ة الغائــِبِ ، فتَكــون بيِّنــأيضًــابابِ الحكُــمِ ومُصَــوِّغاته ولعــدَمِ اســتيفاءِ أســ     
دة إلى أصـلٍ �طـلٍ؛ وهـو ثبُـوتُ لأÁّـا مُسـن ،ل الملِك لـه �طِلـةبيِّنة المـقَُوم عليه بنَِق إذلك له أعمل؛ المِ 

 )4(/تضـــي الحكُـــم علـــى الغائــِـب، ولأنــّـه يحَتـــاج إلى أسمـــاءِ القاضِـــي، وهـــو لا يقَ ات عَـــنيّ تلِـــك الــــمَحكِ 
  .الشُّهود للإعذار

يَ القاضِي الشُّـهودَ في حُكمـه أنينبغي : "عن أَصبغ، )2(وغيرهِ ،)1(مُنتقى الأحكام ففي       ،يُسَمِّ
ة فالقَضِـيّ  ،ائـِبِ، فـإذا طلَـَبَ الغائـِبُ ذلـك علـى الغ، نَـفَذَ حُكمـه إلاّ مات أو ،عُزلِ لم يفعل حتىَّ  فإن

  .)4("، والبيّنة مُعادة)3(]ةٌ تَـنَفمُؤ [مَردودة، والخُصُومة 
  
  

                                      
وعبد  ،الأقفهسي :ة منهمهوني، وعنه أئمّ والرّ  ،ين، Uَرام بن عبد الله بن عبد العزيز، أبو البقاء، أخذ عن خليل�ج الدِّ : هو)  1( 

واشتهر  ،وصغير ،ووسيط ،كبير  ؛ثلاث شروح على مختصر شيخه خليل :لبساطي، من تصانيفهمس اوالشّ  ،الرّحمن البكري
؛ شجرة )148- 147(نيل الابتهاج، التنّبكتيّ، : انظر .ه805 :سنة حاذى به مختصر شيخه، توفيّ  الوسيط، وله شاملٌ 

  ).345-1/344(النّور، مخلوف، 
  ).2/843(امل، Uَرام، الشّ : انظر)  2( 
  ).7/451(؛ التّوضيح، خليل، )9/237(البيان والتّحصيل، ابن رشد، : رانظ)  3( 
  ).106: (Áاية الصّفحة)  4( 
  ).6/306(، )5/235(ووجدته ينقل منه؛ كما هو في كتاب الأجوبة، لابن عظوّم، . منتقى الأحكام لابن مالك)  1( 
  ).9/237(البيان والتّحصيل، ابن رشد، : انظر)  2( 
  ).1/98(ة �لأصل، والإكمال من تبصرة الحكّام، �مّ  كلمة غير)  3( 
؛ مختصر النّهاية )1/98(؛ تبصرة الحكّام، ابن فرحون، )1136(اد، حمّ : منتخب الأحكام، ابن أبي زمنين، تحقيق: انظر)  4( 

  ). ب/234 :ل(الطرّر، ابن عات، ). ب/209: ل(والتّمام، 
ن الخصم ليتمكّ  ؛نةما يبقى فيه إعذار يلزم فيه تسمية البيّ  كلّ   ج على أصل؛ وهو أنّ ب تتخرّ سمية الشّهود في الحكم على الغائتَ         

  ).10/154(الأجوبة، ابن عظوّم، : فانظر بتصرّ . عن في الشّهودوالطّ  ،حين زوال مانعه من القيام �لإعذار فيها
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  .)2("فَقِيه، وحاكِمٍ  نمِ لَقِيت  نمَ ذهَبَ  ،ة الشُّهودمِيبتَِس بَغأصوإلى قولِ : ")1(ابنُ أبي زَمَنِين قال     
  .)4(في حَقِّ الغائبِ، والحاضِرِ  ،، وبهِ العملُ )3(المجَموعةِ  وفي     

يُصَــرحِّ  أنلا بــُدَّ  :أبيــهِ في كِتــاب القضــاءِ  عــن حنونسَــ ابــنُ ذكــر : ")1(في مُفِيــدِه )5(ابــن هشــام     
  .)2("اء الشُّهودِ في حَقِّ الغائِبِ ¹سم
، و : قال غيرهُُ        ،)3(في حقّ الغائِبِ واجِبٌ هو في حَقِّ الحاضِرِ مُستَحَبٌّ

                                      
تفقّه بقرطبة عند أبي إبراهيم، وسمع منه، ومن وهب بن مسرة، الألبيري،  ،أبو عبد الله ،محمّد بن عبد الله بن أبي زمنين: هو)   1( 

تفسير القرآن العظيم، والمغرب في اختصار المدوّنة وشرح : وأبو عبد الله بن الحصار، من تصانيفه، وعنه يحيى بن محمّد المقامي
، بغية الملتمس، الضبيّ ؛ )7/183(ترتيب المدارك، عياض، : انظر. ه399مشكلها، والمنتخب في الأحكام، توفيّ سنة 

عادل : ، تحقيق)قنفذ القسنطينيابن ( ؛ الوفيات، أحمد بن حسن بن الخطيب)2/232(؛ الدّيباج، ابن فرحون، )87(
 ). 151- 1/150(شجرة النّور، مخلوف، ) 226(م، 1983/هـ1403-4نويهض، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

  ).4/1136(منتخب الأحكام، ابن أبي زمنين، )  2( 
حنون، وقد اعتبرت ا¯موعة خامسة كتاب ا¯موعة على مذهب مالك وأصحابه، لابن عبدوس من كبار أصحاب سَ )  3( 

  ).154-153(؛ اصطلاح المذهب، محمّد إبراهيم، )4/223(ترتيب المدارك، عياض، : انظر. واوينالدّ 
  ). 238- 9/237(البيان والتّحصيل، ابن رشد، : انظر)  4( 
 ،ة عن أبي مروان بن مَسَرَّة، أبو الوليد، من أهل قرطبة وصاحب الأَحكام Uا، وله روِايدِيّ هِشام بن عبد الله بن هِشام الأَز  :هو)  5( 

كتاب : انظر. ه606المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام، توفيّ سنة : وأبي القاسم بن بشكوال، من تصانيفه
ينية، القاهرة، قافة الدّ شريف العدوي، مكتبة الثّ : لة لأحمد بن إبراهيم الغر{طي، تحقيقة الصّ لة، ابن بشكوال، ومعه صلالصّ 
عبد : كملة لكتاب الصلة، ابن الأ�ر، محمّد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي، تحقيق؛ التّ )384-3/383(، 2008-1ط

 ).       8/86(لام، الزركلي، ؛ الأع)4/145(م، 1995/هـ1415السّلام الهراس، دار الفكر، لبنان، 
سليمان بن عبد الله بن حمود، دار : ، تحقيقأبو الوليد هشام الأزدي ،شرح المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام)  1( 

 ).2/24(م، 2012/هـ1433 -1ة، طة السعوديّ العاصمة، المملكة العربيّ 
الرائق،  المهذّب: انظر. ر الشّهود عند الحكم على الغائب، وإن كان ذلك أحسنعدم لزوم ذك: حنون في ا¯موعةوروي عن سَ )  2( 

 ).64(العمري، : موسى المازوني، تحقيق
  ).63(العمري، : ؛ المهذّب الرائق، المازوني، تحقيق)1/98( ابن فرحون، تبصرة الحكّام،: انظر)  3( 
نة فيه، إذ قد أعذر فيها الحكم على الحاضر لا يفتقر لتسمية البيّ  أنّ : ووجه كونه في الحاضر مستحب؛ على ما ذكر أصبغ       

 الحجة ترجى له؛ ليجد سبيلاً إلى ردّ  ا وجه كونه في الغائب واجب، على القول ¹نّ أمّ  .وتسميتهم أحسن: للمحكوم عليه، قال
التّوضيح، خليل، ). 9/236( البيان والتّحصيل، ابن رشد،: نظر بتصرفا .هود، ودفع شهاد¬م عنهالقضية بتجريح الشُّ 

)7/451.(  
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ريِن بقُضاة السَّلَفِ الصّ وقيَّدهُ بعضُ الم      ، أمّـا عيدنُون ابـن سـحكسَـ -رضوان الله علـيهم-الح تأخِّ
  .)1(ة في حَقِّ الحاضِرِ والغائِبِ ذي لا بدَُّ مِنهُ؛ التَّسمِيالآن فالواجِب الّ 

لـف في جَـواز الحكُـمِ علـى الغائـِبِ؛ ²لثُهمـا التَّفصـيل، تُ أنـّه اخ" زَرِيّ المـاالإمامِ وفي بعضِ فتَاوى      
ــه، والاحتيــاطِ  ،النَّظــر لــه كــم عليــه، فــلا بـُـدَّ للقاضِــي مِــنوحَيــثُ قلُنــا بجــوازِ الحُ  النَّظــر لــه؛  ومِــن لحقِّ

تمـــد أسمـــائِهِم في الحكُـــم، مـــا عَلِمـــتُ في ذلـــك خلافــًـا يعُ حَكَـــمَ بشـــهاد¬م عليـــه، ووضـــعُ  مـــنةُ مِيتَســـ
  .)2("عليه

غـــيرِ  نمِـــ ،القاضــي علـــى الغائــبِ  اعِ ثبُـــوت تلِـــك الحكايــةِ مِـــنفكيـــف يحُــتجّ بمجـــرَّد سمــ ،وحينئــذ     
ــهود، ولا ذكِــرِ إعــذار، وقــد قــال غــيرُ واحــدٍ مِيتَســ  في رِ البــينِّ إلاّ الجــَو  مِــن ؛ إعــذارٍ الحكــمُ بغَــير: ة الشُّ

وبـِـه : "مُفيــد الحكّــاماحِب عــده، قــال صــلا بَ  ؛، والصّــواب أنـّـه قبــل الحكُــم)1(ق وأخوا¬ــامســألة العِتــ

                                      
واب في ذلك الصَّ  هود في الحكم على الحاضر، وأنَّ ري؛ ذكر الخلاف في مسألة تسمية الشُّ  عن فتوى للمازَ نقلاً : في المعيار)  1( 

أو لم يسم،  ،سواء سمّى ؛ل عنديفالأوّ . ه، ومستورنقسم إلى ثلاثة أقسام، ظاهر العدالة، وضدّ ي: "حال الحاكم، قال بِ بحسَ 
ك،  ،ب عليه مع قيام المحكوم عليه بذلك، وأمَّا الثاّلثلأنهّ موضع التعقّ  ؛اني واجب عليه عندي في حقِّه التسميةوالثّ  فله الترَّ

  ).10/425(المعيار، الونشريسي، : انظر". والأحسن عندي التَّسمية
  ).198(الطاّهر المعموري، : ري، جمعفتاوى المازَ  ؛)491-4/490(نقلها البرزليّ في جامع فتاويه، )  2( 

  :ل من فتواه التي نقلها عنه البرزليّ تحرير الخلاف عنده على ما يتحصّ         
يحكم  :عن بعضهم: الثالثّ . ير تفصيلن غَ مِ  الحكم عليه جملةً : انييحكم على الغائب دون تفصيل، والقول الثّ : لالقول الأوّ "        

  ).491-3/490: (فتاوى البرزليّ : نظرا. "دون الاستحقاقات فيها �ععليه في الأموال والرّ 
  :، التفصيل الآتي)ب/209 :ل(يطية، وفي مختصر المتّ        

فينظر  ، في بعيد الغيبة مثل الأندلس وطنجةإلاّ  ور، وهو رأي ابن القاسم،لا يقضى على الغائب في الدّ : مذهب المدوّنة :أولا"      
  .ونقله عن مالك ،أو يقوم، وهو رأي ابن القاسم ،لفليكتب إليه ليوكّ  ا من كان ليس بمنقطعٍ ضي به، وأمّ لطان ويقفي ذلك السّ 

وأنكر هذه  غيبته، عَ  أن تنقطِ إلاّ  :بع، وقال أصبغعلى الغائب في الرّ  ىأنهّ لا يقض :في الواضحة عن ابن القاسم عن مالك: اrنيً       
عد والمرجع في ذلك إلى بُ . ور وغيرها سواءالدّ  :حنونوقال سَ . لا لعلماء المدينة ،ماء العراقواية ابن الماجشون، ونسبها لعلالرّ 

 .حنون أن ترجى له الحجةولم ير سَ . وترجى له الحجة ،رUا؛ إن قربت كتب إليه، وإن بعدت قضى عليه بعد الإفادةالغيبة وقُ 
  ."منع أهل العراق القضاء على الغائب :rلثا

  ).6/132(مواهب الجليل، الحطاّب، : )دون ذكر الاستثناء(: انظر)  1( 
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 ،و�ريخِــهِ  ،وثمَنَـِـهِ  ،وللغائــبِ القــائم النَّظــر في البَيــعِ، وصِــفَتِهِ  بــل .أشــبعوا الكــلام هُنــا قــدو ، )1("العمــل
 ازلـة، ويعَرفـون مـا تَصِـحُّ بط الشّـهادة في مِثـل النّ ذي يَضوحالتَِه، فالعجب مِن هذا الاسترعاء الآن، الّ 

ل، حَـتىَّ تحََمَّلـوا وغيرهـا الـّتي في المضـمون الأوَّ  جهة المواريـث نمِ  إبراهيمهام ت لهم سِ يـَّنَ به، وكيف تَع
لا يكفـي  إذ ؛مُون �لــمَثينجَهـلِ المــتُبايِعَ  نمِـ -علـى تقـدير وُجـوده- ةَ في مَعلـومٍ، وسَـلِم البيـعالشَّهاد

  .وبهِ العملُ  ،والورِاثة ،في ذلك حِكاية الوَفاءات
، أسـاسِ الأعـدادِ ةِ عَـدَمِ مَعرفِـ مـنالمــنُتصِبين؛  القـيروانتُ عليه جُلَّ شُـهودِ ركخلافُ ما أدوهذا      

ــير )2(قَسْــمِ المـــنُاسَخاتِ  عــنلاً مالهــا؛ فَضــوأسمائِهــا، وفِقــه الفــرائِض وإع ورات، وتَعيُّنِهــا لأر�Uــا، ، والصَّ
ــنا الفَريضــة عِنــد أعقسَــم: يقــول ولعــلّ هــذا المبتــاع ــلِ يــانِ الشُّ هود الفرَضــيِّين، ثمُّ رأينــا الاســترعاءَ في تحََمُّ

الشّـهادة بـه عنـدهم،  ثمُّ عنـد القاضـي،  )1(/الثبّوت ثمُّ قنا عندهم، شَهادة البيع أوَّلا، فأشهد{ه، ثمُّ وثَّ 
 e� 2(]تعالى[ولعلَّ هذا أخفّ أو أَتمَّ، ولا قوّة إلا(.  

ار �لمــوُجب فيَسـتَحِقُّ الـدّ ، اتسـليمً  - صـلى االله عليـه وسـلم   - ؛كما قـال)3(»هِ تِ والغائِبُ على حُجَّ «     
هــا علــى تلِــك كانــت بيّنــة {قِلــة؛ لبِنائِ   نإضِــهِ، وبطُلانـِـهِ، و نقَ نمِــا تقــرَّرَ ثَّــاني، ولا يَضُــرهّ الأوّل؛ لِمــال

  .ةِ الحِكاqتِ الواهِي

                                      
 ).2/23(ام، ابن هشام، مفيد الحكّ )  1( 
 شيءٍ  يء إلى شيء، وكلّ ومنها تحويل الشّ  يء وإثبات غيره،ة معاني، منها رفع الشّ يطلق على عدّ : سخ لغةالنّ ): المناسخات)  (2( 

 يموت أحدُ  ثمُّ هو أن يموت شخص، : ينوفي اصطلاح الفرضيِّ ) 5/424(مقاييس اللّغة، ابن فارس، . ف شيئا فقد انتسخهخلَ 
ة البيضاء في الفرائض الضياء على الدرّ : انظر. الهالك الأول إلى ورثته نَ ل، وبذلك ينتقل إرثه مِ م تركة الأوّ سْ ورثته فأكثر قبل قَ 

  ).104(، م1990/ه1410، )د ط(لعبد الرّحمن الأخضري البسكري، عمار المختار الأخضري، 
 ).107: (Áاية الصّفحة)  1( 
  ."لا لا": في الأصل رسمت)  2( 
، النّوادر والزqّدات، ابن أبي زيد، )4/219(المدوّنة، : انظر. اولا موقوفً  اهذه العبارة من كلام الفقهاء؛ ولم أقف عليه مرفوعً )  3( 

  ). 1/270(جكاني، التّ : تحقيق؛ مسائل ابن رشد، )2/642(نبيهات المستنبطة، عياض، ؛ التّ )8/199(
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 أيضًــــافَـتَبطــُــل  ،بحِالهــــا االمـــــشُارِ إليهــــ ء�لاســــترعا ،عِ بيــــةَ الليــــه وثيِقــــهَــــر الـــــمَقُوم علــــو أظ :الثَّــــاني     
ن و بدولٌ مُنتصِــيرهِــا، وUِــا عُــ، أو غالقــيروان مِــن )1(ةٍ بيِّنــة البيــعِ بِشَــهادةِ عامّــ أنّ جِهــةِ  نمِــللاسـتبعادِ؛ 

  .دَ بذلك العَوامّ تبايِعين، وأشهضع سُكنى المادةُ عندَ عُدُولِ الحاضِرة؛ مَو هادة، فكيف تُتركُ الشّهللشَّ 
بـِبُطلانِ بيِّنـة الاسـترعاء في : -رحمـة الله عليـه- )2(أبو عبد الله، محمّد بن عَظُّوم الجدَُّ : أفتى قدو      
ــدارٍ  نمِــعِ نَصــيبٍ بيــ : راحــه، قــائلاً طإترِعاء فيهــا، و �همــال الاســ ،كــمضِ الحُ إلى نقَــ ، وأشــاريروانyلقَ
رَف والأعـ ،لصِـدُون الأعـدَ عِ، ويقلرَّبفي بيَعِ ا قُونوَثَّـ ا يَـت ـَاس إنمّ أنَّ النّ  ،عُلم عادة مُستَقرةّ مستقلّة قدو "

ــــك مَشــــهور معــــر  ــــرِّ�ع خُصوصًــــا، وذل ــــهِ، تحََوُّطًــــا علــــى مِلــــك ال ــــنِ ف، ونحــــوه و �لتَّوثيــــقِ في كِتابتَِ  لاب
  .)1("ا يقَصِدون بو²ئقِِهِم المعتبرة أعيانَ الشُّهودِ إنمّ  اس غالبًاالنّ : "وغيره )3(رحونفَ 

 -رحمـه الله- )2(للسُّـيوريّ ةِ، ونحـوه ةِ العـادومخُالَفـ ،جِهـةِ الشُّـذوذِ  مـنللتُّهمة  المازَرِيُّ ضَ تَعرَّ  وقد     
ــهِ بفٍ، وشِــ، ووقــوبيــعِ رَبــعٍ  ،ةٍ عُقــود مُعاوَضــ نمِــفيمــا يقــعُ في الحاضِــرة  تي قصــد ه، مِــن الإشــهادات الّ

                                      
 ).12/423(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. خلاف الخاصَّة): العامّةُ )  (1( 
ف كتاب الأجوبة، اني لمؤلّ الثّ  ه، وهو الجدّ 9ا في Áاية القرن كان حي́  ، أبو عبد الله،عظّومبن أحمد بن عيسى ابن  محمّد: هو)  2( 

، مخلوف، شجرة النّور: انظر. وغيرها ب،هب، المباني اليقينية، إرشاد الراغالمسند المذّ  :تصانيفهن عبي، مِ والزّ  ،البرزليّ أخذ عن 
  ).799(كتاب العمر، حسن حسني،  ؛)1/374(

ابنه أبو اليمن، : ه، والإمام ابن عرفة، وعنهين إبراهيم بن فرحون المدني، أبو اسحاق، أخذ عن والده، وعمّ برهان الدّ : هو)  3( 
في أعيان  الدّيباج المذهّبفي أصول الأقضية، ومناهج الأحكام، و  تبصرة الحكّامله شرح على مختصر ابن الحاجب، و وغيره، 

- 319/ 1(، مخلوف، شجرة النّور؛ )33(، التنّبكتيّ نيل الابتهاج، : انظر. هـ799ة سنة في ذي الحجّ  توفيّ المذهب، وغيرها، 
320.( 

  ).1/271(ون، ، ابن فرحتبصرة الحكّام: انظر  )1( 
وغيرهما،  ،وأبي عمران الفاسي ،الرّحمن¹بي بكر بن عبد  تفقّهيوري، أبو القاسم، قيرواني، عبد الخالق بن عبد الوارث، السُّ : هو)  2( 

 ترتيب المدارك،: انظر. ه460 توفيّ وكان يحفظها،  ،المدوّنة، له تعليق حسن على اوغيرهم ،اللّخميّ و  ،عبد الحميد تفقّهوعليه 
  ).1/172(، مخلوف، شجرة النّور؛ )2/22(، ابن فرحون، الدّيباج؛ )8/65(عياض، 
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ة ذلـك، فيكـون الاسـترعاءُ فيهـا ظِنـّنهم في ؛ لا بـدَّ مِـ)1(نتصِبين ـُالنّاس فيها لإشهاد أعيان الشُّـهود  المـ
  .)2(بطُلاÁا بُ مُستبعدة، تُوجِ 

أفـتى  وقـد: "حيـثُ تكلَّـمَ في الاسـتِبعاد، )3(نَد المـذَهَّبالمــسُ فيمحُمّد بـن عظـّوم الجـَدّ  قال سِيدِي     
محمّـد  ،وأبو عبد الله، )5(انيجوأبو العبّاس، أحمد القَل، )4(أبو عبد الله، محمّد البُحيري :ةمّ الشُّيوخ الأئِ 

ة في الأمــورِ الــّتي جَــرَت العــادة �لاعتنــاء بِشَــهادة العُــدول ةِ العامّــبمنــع قبَــول شــهاد، العفــري الزنــديويّ 
ن لــذلك، وذلــك و يكــونُ فيهــا العُـدول المـــنُتصِب فيهـا؛ كالمعاوضــات في الرَّبــع، والنِّكــاح، ونحـوه، في بلــدٍ 

  .)6("شَهادة العُدُول في ذلك منفي ذلك، مع التَّمَكُّن  شَهادَِ¬ِمعلى ة تمَنَعُ التَّعويل وظِنّ  ،ُ¬مة
  
  

                                      
ومن مواد  ،ة �بعة للقضاءوهي وظيفة دينيّ : "العدالة، قال ابن خلدون: من أسماء هذه الوظيفة): صبينتهود المنأعيان الشّ )  (1( 

لاً عند الإشهاد، وأداءً عند اس فيما لهم وعليهم، تحمّ النّ هادة بين القيام عن إذن القاضي �لشّ : وحقيقة هذه الوظيفة ،تصريفه
م نف القائمون به كأÁّ وصار الصّ ...عاملا¬مر مُ يوÁم وسائِ اس وأملاكهم ودُ قوق النّ تحفظ به حُ  ؛جلاتنازع، وكتباً في السّ التّ 

مقدمة ابن خلدون، عبد الرّحمن بن : انظر". روط اختصاصهم �لوظيفةن شُ ا العدالة مِ ون �لعدالة، وليس كذلك، وإنمّ مختصّ 
  ).1/406(م، 2004/ه1425-1ويش، دار يعرب، دمشق، طعبد الله الدّ : محمّد بن خلدون، تحقيق

وانظر ). 316( الطاّهر المعموري،: ، وفتاوى المازري، جمع وتحقيق)149-10/148(المعيار، الونشريسي، : انظر الفتوى في)  2( 
  .فما بعدها) 10/206(حة في الشّهادة من كتاب المعيار للونشريسي، هم القادمظان التّ : استزادةً 

  .، أحال على كتاب إرشاد الراغب)5/135(في كتاب الأجوبة، لابن عظوّم، )  3( 
لفتيا  اتولىّ . قاضي الأنكحة، الإِمام الفقيه، أخذ عن البرزليّ، والغبريني، وغيره ،محمّد البحيري، أبو عبد الله، التّونسيّ : هو)  4( 

شجرة النّور، مخلوف، : انظر. ه858، توفيّ سنة ه853يتونة سنة  إمامة جامع الزّ ، وتولىّ ه852م سنة يتونة في محرّ بجامع الزّ 
  ).359(محمّد الأندلسي،  ونسيّة،ندسية في الأخبار التّ الحلل السّ ). 1/372(

  .من قسم التّحقيق) 160: (الصّفحة Uامش انظر. ، تقدّمت ترجمته)القلشاني( ،أحمد القلجاني أبو العباّس)  5( 
  ).9/360(، )5/135(الأجوبة، أبو القاسم بن عظوّم، )  6( 
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بَلـوا لا تَق« :قـال -اتسـليمً  - صـلى االله عليـه وسـلم   -حـديثاً، أنـّه  وغـيرهُ  )1(ابنُ حَبيب لُه ما نَـقَلَ أص     
  .)2(»ة البَدَوِيّ على القَرَوِيّ شَهاد
 في رســمِ  بيــانِ ابــن رُشــدٍ،بعاد، يــَدلُّ عليــه في الاســتِ  مــةِ علــى ¬ُ  وأصــحابهُ الإمــام مالــكٌ فَحَمَلــهُ      

  .)3(هوأصحابِ  مالك عن ابن حبيب، وما ذكََرَه ابن القاسمسماع  نمِ ة، قبلال
 هـبٍ وَ  ابـن، ونحوه رواية )5(مكَ ابن عبد الحَ روِاية  عن وادِر،دٍ في النَّ زي )4(/ابن أبييخ ونقَل الشَّ      

  .)6(في الاستبعاد
ــراهيمَ ظَهَــرَ أنَّ  قــد: الــثثّ ال      ه، تـَـوَفاتـِـه وراث ـَ نمِــقَطَ أســ قــد، و بــن أبي الطيَـِّـب لعَلِــيّ عاصــبٌ  إب

ابـــن �تفِّـــاق المالكيــّـة، قالـــه  قُـــل الملِـــكةِ لا ينَمجُـــرَّد الحيِـــاز  إذكال، ذِلـــك بـــلا إشـــ مـــنتَحِقّ حَظــّـه فَـيَســـ
  .وغيرهما ،)2(لجانيِّ فة، والقَ رَ ابن عَ ، وسلَّمه )1(شدرُ 

                                      
لمي القرطبي، أبو مروان، روى عن ابن الماجشون، وأصبغ، ومطرّف، من عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السّ : هو)  1( 

، الدّيباج، ابن )4/122(المدارك، عياض، ترتيب : انظر. ه238سنة توفيّ  ،أ، وغيرهماوتفسير الموطّ  ،الواضحة: تصانيفه
  )6/390(؛ ¬ذيب التّهذيب، ابن حجر، )2/8(فرحون، 

، كتاب الأقضية، �ب "ريةٍ قَ  بِ على صاحِ  لا تجوزُ شهادةُ بدويّ : "، بلفظ)454-5/453(أخرجه أبو داود في سننه، )  2( 
أبواب الأحكام، �ب من لا ) 3/452(وأخرجه ابن ماجه في سننه،  ،]3602: [ي على أهل الأمصار، برقمشهادة البدو 

وهو حديث : "هبي، قالحه الذّ ، ولم يصحّ ]7048: [، برقم)4/111(، والحاكم في المستدرك، ]2367: [تجوز شهادته، برقم
، إرواء ]7235: [رقم، ب)2/1212(صحيح الجامع الصغير وزqدته، : حه الألباني، انظر، وصحّ ."..منكر على نظافة سنده

  ].2764: [، برقم)8/289(الألباني،  الغليل،
  ).431- 9/430(البيان والتّحصيل، ابن رشد، : انظر)  3( 
  ).108: (Áاية الصّفحة)  4( 
 مذهب مالك، م، كان محُقِّقًا فيكَ الحَ  عبدِ  نِ �ب رَ هَ يث، كنيته أبو محمّد، واشت ـَم بن أعين بن اللّ كَ الحَ  عبد الله بن عبدِ : هو)  5( 

محمّد، وعبد : يث، وابن عيينة، وغيرهم، روى عنه بنوهب، سمع من مالك، واللّ صر بعد أشهَ انتهت إليه ر	سة المذهب في مِ 
ترتيب المدارك، : انظر. ه214، توفيّ )والصغير ،والأوسط ،الكبير( :همختصرات: ن تصانيفهالرّحمن، وسعد، وعبد الحكم، مِ 

  ).1/419(اج، ابن فرحون، ، الدّيب)3/363(عياض، 
  ).8/340(النّوادر والزqّدات، ابن أبي زيد، : انظر)  6( 
  ).11/145(البيان والتّحصيل، ابن رشد، : انظر)  1( 
  ).278-7/277(تحرير المقالة، القلشانيّ، : انظر)  2( 
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هه، ب، وشِ )2(، والوكِاء)1(فة العِفاصِ رِ ؛ كدلالة إرخاءِ السُّتور، ومَعلكنَّه قد يَدُلُّ على الملِك: قالوا     
، إذا جهــل أصــل وضــ ،الحاضِــرِ  ،د، في حَــقِّ الرَّشــي)3(يمينـِـه يكــون Uــا القــولُ قــولُ الحــائزِ مــعف ع العــالمِِ

  .)4(اليَدِ 
  .يحُازُ عليهوهذا غائبٌ؛ فهو على حُجَّتِه، ولا      
  نـّه لـيسإ :لوم ولا يوُكّـفـلا يَـقُـ ،لُغـُه ذلـك، ويبَالـُهُ في الغائـبِ يحُـاز عليـه م ؛ابنُ القاسِـمقـال  قدو      

  .)5(ذارٌ اس أعحَقِّه مُطلقًا، وللنّ كالحاضِر، وهُوَ على 
  .-رحمِهُم الله-شُيوخِ بَـلَدِ{  نمِ وى ت الفَتكر وبِقَولهِِ هذا أد: )6(أحمدقال      

ضُ ماله، على مسيرة حيزَت عليه أرضُه، أو دارهُ، أو بع منفي: لابنِ عبدِ البـَرّ  الكافيِ وُه في ونحَ      
 ّqبعـدَ زَمـانٍ، فقـام وأثبـتَ أصـلَه، فهـو أَولى بـهِ مِـنإلاّ   يبَلُغـه، ولمْ يَـقُـملم أو أو أربعة، فَـبـَلَغـَهُ  ،مثلاثة أ  

 عــنقالــه ابــنُ القاســم هُ، أو وَهَبَــه إqّ  ،هُ ابتاعَــهُ مِنــهُ أنــّالبَيِّنــة   يقُــيم الآخَــربَتِــه، حــتىّ ذي حــازَه في غَيالــّ
  .)7(لآخرِ كلامه مالكٍ 

  

                                      
 ابن منظور، لسان العرب،: انظر. أو غير ذلك ،قةٍ ر أو خِ  ،ن كان من جلدٍ إفقة، ون فيه النّ ز ذي يكنِ الّ  عاءُ هو الوِ ): العفاص)  (1( 

  ).3/263( ابن الأثير، هاية في غريب الحديث،؛ النّ )7/55(
  ).95(؛ شرح غريب ألفاظ المدوّنة، الجبي، )15/405(لسان العرب، . به فم الإ{ء هو ما يشدّ ): الوكاء(  )2( 
، والحطاّب في مواهب )9/515(ن عرفة في المختصر الفقهي، ؛ ونقله عنه اب)11/145(البيان والتّحصيل، ابن رشد، )  3( 

  ).6/221(الجليل، 
  ).10/174(الأجوبة، أبو القاسم بن عظوّم، : انظر)  4( 
  ).15-9/14(النّوادر والزqّدات، ابن أبي زيد، : وانظر). 180-11/179(ابن رشد، البيان والتّحصيل، : انظر)  5( 
  .أحمد القلشانيأبو العباّس : يقصدلعله )  6( 
ى عل أرى الغائب: فقالرجع ابن القاسم  ثمّ : نُ حَبِيبٍ قال اب): "2/99(بصرة الحكّام، ذي في تلم أقف عليه في الكافي، والّ )  7( 

ى وَأرَاهُ عل ه، في عقلولا مختلاّ  ،يكن ضعيفا فيِ بدََنهِِ  وإن لما في غيبته، وإن علم بما حيز عليه، ةِ الثلاثة أqم والأربعة، معذورً مَسِير 
 كبار ذي اجتمع عليهالّ  ، وَهُوعندي أحسنلُ الأوّ  وقوله، معاذير لا تعرف يكونُ للغائبِ ، لأِنهّ قد ما زال غائباحَقِّهِ أبَدًَا 

  ."أصحاب مالك
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عُلمَ أصلُ  قد أيضًابَتِه، و مولٌ عليه في غَي، وهو محَ )1(لهفالقَول قَو  ،حيثُ ادَّعى نفَيَ العِلمِ  أيضًاو      
فهو �لفسادِ أَولى، وحينئذٍ فليـتَ غة الفاسِدة، ع اليد؛ وهو البيعُ المبنيّ على تلِك الحِكاqت الفارِ وض

َ  بطيـِّــبَ  أنّ �لكاشِـــفِ  �ن أندَ مون الأوّل، بعَـــفَســـادُ الــــمَض خَفِـــيَ  فشِـــعري كيـــ  إبـــراهيمو ،تُــــوُفيِّ
به في تِ   بـينُ عليهـا البيـع، وهـو أ مة الفريضة، المبنيِّ عليها قِس لك الحِكاqت المبنيِّ عاصِبُه، لكنَّه لم يُـعَصِّ

ن ةِ فــــأعوذ �e مــــن غَلَبــــةِ الهـَـــوى، أو الحمَِيــّــ .بٍ أبَـــــينَِ ضَــــر  مــــنكلٍ شَــــ ين، للــــدُّ لي وَ  مــــنفَ "يا دون الــــدِّ
  .)2(" سِكِّينٍ ذُبِح بِغَيرِ  قدف ،القَضاءَ 

يـدِهِ  نمِـ القـائم إبـراهيمتَحَقَّ مونَ الأوَّل؛ اسـ المضـهَر بيَدِ الــمَقُوم عليـه إلاّ هُ إذا لم يَظأنّ فالحاصل      
مِــن تلِــك الحكــاqتِ، ع بيــ عليــهِ البــتَ مــا انبــنىأث نإهِ الأوّل، و تَـقَــرّر في الوجــ الِمــ ،ع الــدّارلــكَ جميــمِ 

أخَـــذَ �قـــي الـــدّار  شـــاء نإوهـــبَ لـــه، و  )3(]بمـــا[، و²نيِــًـا ث أوَّلاً فيكـــون لـــه اســـتِحقاق مـــا مَلَكَـــه �لإر 
  .)5(، وأثََـراً)4(عَتِه خبـَراًالغائبُ على شُفالعلم مع طوُل المـدُّة؛ لغَيبَتِه، و  �لشُّفعة، ولا يَضُرهّ

                                      
  ).7/366(اني، وازل الجديدة، الوزّ النّ : انظر)  1( 
: ، وبرقم]3573: [قضية، �ب في طلب القضاء، برقم، كتاب الأ)3/223(أصله حديث أخرجه أبو داود بلفظه، )  2( 

، كتاب "ينكّ ير سِ غَ ح بِ بِ فقد ذُ  ،اسا بين النّ يً قاضِ  لَ عِ من جُ : "، بلفظ)2/774(في سننه،  ه، وأخرجه ابن ماج]3574[
، ]1325: [، أبواب الأحكام، برقم)3/606(وأخرجه الترّمذيّ في سننه، ]. 2308[الأحكام، �ب ذكر القضاة، برقم، 

، وأخرجه الحاكم ]5892: [في الحكم، برقم ظغلي،  كتاب القضاء، �ب التّ )5/398(نن الكبرى، سائي في السّ وأخرجه النّ 
  .هذا الحديث صحيح ولم يخرجاه: ، وقال]7018: [، برقم)4/103(في المستدرك، 

  ."وما": في الأصل)  3( 
تَظَرُ بهِِ و ارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ، الج: "لى االله عليه وسلمصرَسُولُ اللهِ  قال:  إلى حديث جابرٍِ، قاليشير)  4(  ن كان غائبًِا، إِذا كان إيُـنـْ

، ]1369: [، أبواب الأحكام، �ب ما جاء في الشّفعة للغائب، برقم)3/44(أخرجه الترّمذيّ في سننه، " احِدًاطَريِقُهُما و 
، �ب )3/544(في سننه،  ه، وابن ماج]3518: [فعة، برقم، كتاب البيوع، �ب في الشّ )5/377(وأبو داود في سننه، 
 ].  2494: [الشّفعة �لجوار، برقم

  ).20/63(؛ الجامع لمسائل المدوّنة، ابن يونس، )4/255(المدوّنة، : نقله ابن القاسم عن مالك، انظر)  5( 
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ـــذُ النُّســـخة والوكالـــةُ الموصـــوفة، وأخـــ      عذر فيهـــا،  ـُة المـــالبيّنـــ ةِ د البيـــع Uِـــا، مـــع عـــدمِ تَســـمِيعقـــ نمِ
لِمَن  )1(/فيه ، وهذا كلُّهُ لا إشكالوالإعذارُ في النّاقِصِ {قصٌ صِه، بوذٌ؛ لنَِقمنوالإعذار في ذلك كُلّه 

ين، وإلاّ فإلى الحاشِرِ العاقبِ المصير�لفِ  ةٌ طنة، ونَصَفلهُ فِ    .قهِ في الدِّ
  .)2( تَمِعُ الخُصُومُ وعندَ الله تجَ     **** ..........................              

لـم، وهـو سـبحانه أع .وهدايتـِهِ  -تعالى-يقِهِ  مع تَوف ينَفع العِلم بذلك إلاّ ة، ولاالنَّصَف مِن ولا بدّ      
طرَ، الفَقِـير، ض ـُده المـبيـعُ : وأمَُّتـه ،وصَحبه ،وآله ،سَلِّمًا، على مولا{ محمّدكتبَهُ مُصلّيا، مُ   .وبه التَّوفيّق

  .محُمّد بن عَظّوممحَلّ القُصور والتَّقصير، 
  :دي يحيى المحجوبونصُّ جواب الفقيهِ سي     
      e دَرُّ ، والصّــلاة والسّــلام دائمًــا تتــ-تعــالى-الحمــد e ،يــب، ا والى، علــى محمّــد وآلــه وصــحبه¯

ـــرَ{وعَ  ،لاً ونقَــلاً، وصـــادَفَ الحــَـقَّ قـــو  ،لاً في جَوابــِـه عَقـــ لقــد أجـــاد هـــا عننا  مَســـائِل أضـــرَبمَـــلاً، لقــد ذكَّ
حَــلّ بِفراقـــه  قــدل -رَحِــم الله ا¯يــبَ -، تلمّحناهـــا لمحًــا، رقيقــةٌ  ها أفكــارٌ حًا، وأبحــا²ً دقيقــة نَسَــجَتصَــف
ــإنّ الله لا يقَــ«، وعَظـُـمَ مُصــابه علــى جمَيــع الــبرَاq زاq،الــرَّ  قَــبضِ بِضــه بقتِزاعًــا، ولكِــن يَ نامَ بِضُ العِل

ذ النّاس رُؤوسًا عالم قِ بالعُلماء، فإذا لم يُ  ، )4(»فَضَـلُّوا وأضَـلُّوا ،مٍ  عِلـيرِ فـأفتَوا بِغـَ )3(]الاجُهّـ[ا اتخَّ
  .العِلم بذهابِ العُلماء e، وإّ{ إليه راجعون، على ذَهاب إ{ّ 

-علـــى المنقـــول، وبـــه أقـــولُ  والمســـاعدةُ  ،تابعةُ  ـُ المـــعترِفُ �لتّقصـــيرِ، لم يكـــن عِنـــده إلاّ  ـُالفقـــيرُ، المـــ     
                      .-والسّلام -وطرَيقهم ،العُلماء العامِلِين، ورحِم الله جميعهم، ورزقنا مُتابعتهم عَن ورَضِيَ الله

                                      
 ).109: (Áاية الصّفحة)  1( 
  :البيت وتمام: ينسب لعلي á ،بيت عجُز)  2( 

  صومالخُ  عُ تمِ الله تجَ  ندَ وعِ    ****ي    ين نمضِ ن يوم الدِّ qّ إلى الدّ                      
 ).2/422(، )د ط(جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، أحمد بن إبراهيم، مؤسسة المعارف، بيروت، : انظر    

  . "جهولا": في الأصل)  3( 
، وأخرجه مسلم في صحيحه، ]100: [، كتاب العلم، �ب كيف يقبض العلم، برقم)1/31(، بنحوه في البخاريّ   )4( 

  ]. 2673: [مان، برقم،  كتاب العلم، �ب رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل والفتن في آخر الزّ )4/2059(
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  ]بيع الأم عن ولدها اليتيم :مسألة[     
رحمـه -دفـين قلعـة المـويلح،  -والد الجدّ محمّـد-وسُئِلَ الجدُّ الصالح، أبو محمّد عبد الكريم      

  .هجوابِ  نمِ ضموÁا مسألةٍ يفُهم مَ  عن -الله
  :-º-فأجاب      

مــول ه جــائزٌ، ومحَ كــم كفالتهــا إqّ بحُ  ولــدِها نعَــالأمِّ  بيــعَ  أنّ  ؛مــلُ ذي جــرى بــه العَ الحمــد e، الــّ      
ــداد تِــيم يَ إلى عِشــرين، لا قِيــام في ذلــك للا ةَ عشَــر دينــارً ا كــان قيمــة ذلــك المبيــع مِــن ثمانيــإذ ،علــى السَّ

 تيرِ حاجـةٍ، أو كانـغَـ مـنذلك  ت�ع نإه، و عنعِها ذلك بيإلى  حاجةٌ  تهُ دِه، وذلك إذا دعَ دَ رُشبعَ
  .ة اللهكُم ورَحم أعلم، والسّلام عليوالله .)1(القِيامُ بِذلك فلهُ  ،ذلك منقِيمَتُه أكثر 

  
  ]قَسمة بما ينعة مختصّفالشُّ :قول الفقهاءسمة؛ في المراد  بالق: مسألة[     

  . وغَفرَ له -رحمهُ الله-وسُئِل الوالِدُ      
  :ونَصُّ السُّؤال     
 -الثَّـواب زلَ الله لكُـمأجـ-جـوابكم  -حياتكممُسلمين بطول ـرضي الله عنكم، ومَتَّع ال -ديسي     

ـا مخُتصّـإنا في الشُّفعة، إذا قلُ َّÁَهـل ، ، كمـا في كـريم عِلمِكُـم)2(قَسـم؛ كمـا هـو مشـهور المـذهبِ ة بمـا ين
ــركاءأنمة علــى جميــع المــراد القِســ كانــَت تقُســم   نإأÁّــا  )3(صَرةعـــَـفي الم اللَّخمــي ؟ وبــهِ أجــابصِــباءِ الشُّ

                                      
اً، إذا وافق أو أجنبيّ  ،اضن، جائز، ولياًّ كان الحماضٍ  ؛وفاقة وبيع الحاضن على من في حضانته لحاجة: "قال ابن مغيث)  1( 

 عن أمر القاضي، وبه مضى العمل عند لم يجز إلاّ  ؛ن كانت قيمته أكثروإأو نحوها،  ،اوكانت قيمة المبيع عشرين دينارً  السّداد،
ي، دار روط، أحمد بن مغيث الطليطلالمقنع في علم الشّ : انظر". ، وابن العطاّر، وغيرهمقاسم بن محمّد، وابن الهنديّ : يوخالشّ 

  ).6/245(التّوضيح، خليل، : ، وانظر المسألة في)123(ه، 1420-م2000-1لبنان، ط -العلميّة، بيروتالكتب 
منح : انظر. ، وهو قول ابن القاسمذكر أن به القضاءا ينقسم هو المشهور، وأنّ صاحب المعين أنّ تقييد الشّفعة بمِ : نقل عليش)  2( 

  ).2/42(ه ميارة في شرحه، ونقل مثل). 7/196(الجليل، عليش، 
  ).193(؛ مختصر خليل، )4/264(المدوّنة، : وانظر       

  .من قسم التّحقيق) 189: (انظر Uامش الصّفحة. معصرة الزيّتون: يقصد)  3( 
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، )1(نَوازلـهفي  الـبرُزُليِّ هُ عنـ، ذكََـرَ ذلـك مالـكٍ لُ  اختـَلـَفَ فيهـا قـَو ففِيهـا الشُّـفعة، وإلاّ  ،ءصبانعلى الأ
تــُه في جَــوابٍ ذي وَجَدمُهُ علــى النّصــيب المبيــع، وهــو الــّشــترط قَسْــأو إنمّــا يُ  ؟)2([...]نــوازِلونحــوه في 
 ،؛ كما لو كانت الدّار بَين اثنـين مـثلاً مُه في الجمُلةأو إنمّا يُشترط قَسْ  ،عمر الوزاّن ديلسي مَنسُوب
  .زمُِ به في ذلككَلَ على محُِبِّكُم ما يجَ أش فإنَّهُ ) 4(/؟)3(التّوضيحذي في وهو الّ 
  .والسَّلام عليكم -إن شاء الله-جوابكم، مُوَفَّقِين  قٌ بينَ الحوَائط، والدُّور، وغيرهِا؟ وهل ثمََّ فَر      
  :-عنهرحمه الله، ورضي -فأجاب      
ــلام ورحمــةُ الله       ــلامُ علــى الفــاتِحِ، الخــاتم،  ، الحمــدُ e تعــالى، والصّــلاةُ -تعــالى-وعلــيكم السَّ والسَّ

  .سيِّد{ محُمّد، صَلاةً تتوالى، وتتلألأ، وسلَّم تسليمًا
لعه بــهِ القَلــم، واســتَطجَــرَى  د الطاّقــة، فكــان مــاهــعَميائِهــا جَ  عــنت اقــة، واستكشَــفطªمّلــت البِ      

ــــمــــوع ال القِســــمة شَــــرطٌ في مجَ اعتبــــارَ قبــــو  أنّ م ، هَــــدَ بس اللَّــــ )5(ا غَيْهــــبُ  ـّلمــــالفِكــــر  لا في  ؛)6(صقلشِّ
  .)9(الشّامل، ووقع في )8(مِنهاما في كِتاب الشُّفعة  وهو ظاهِرُ  ،)7(جمَيعِه

                                      
  ).5/103(فتاوى البرزليّ، : انظر)  1( 
  .في الأصل بياض قدر كلمة  )2( 
  ).592، 573، 6/562(التّوضيح، خليل،   )3( 
  ).110: (Áاية الصّفحة)  4( 
 .الظُّلمة: فالغَيـْهَب. الغين والهاء والباء أصلٌ صحيح يدلُّ على ظَلامٍ وقِلّة ضياء، ثم يُستعار) غهب(: قال ابن فارس): غيهب()  5( 

  ).4/399(مقاييس اللّغة، ابن فارس، 
  ). 102(شرح غريب ألفاظ المدوّنة، الجبي، : انظر. صيبالنّ ): قصالشِّ )  (6( 
  .نصيص عليه في الجوابوسيأتي التّ . اشتراط قابلية القسم في الجملة ولو لم تنقسم تفاصيله: المعنى)  7( 
�ع أحدهما  ة، ثمّ ولها عين، فاقتسما الأرض والنخل خاصّ  ،ونخلٌ  وإن كانت بينهما أرضٌ " :)4/148( ،ه في المدوّنةونصّ )  8( 

ن لم يقتسموا ولكن �ع أحدهم حِصَّته مِنَ إو  .لا شفعة في بئر: ذي جاء فيه ما جاءنصيبه من العين، فلا شفعة فيه، وهو الّ 
  ".رب العين �لقِلد؛ وهو القدرالعَين، أو البئر خاصّة، أو �ع حظهّ مِنَ الأرض والعَينِ جميعاً، ففي ذلك الشّفعة، ويقسم شِ 

 ينقسم؛ أن الشّفعة فيه؛ لأنهّ فباع أحدهما نصيبه لئلاّ  ،نقسمة بينهماإن كانت دار بين رجلين م: "ونقل البرزليّ عنِ ابن عات       
  ).5/105(فتاوى البرزليّ، ". من أصل منقسم

  ).2/746(امل، Uَرام، الشّ : انظر)  9( 
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ه لا يمُكـن فيـه أنـّ لاّ حَيـثُ الجمُلـة، إ مـنقَسِـم ا ينَالاتفِّـاق علـى وُجوUـا فيمـ التَّوضـيحوحكَى في      
  .)1(ةِ الشُّركاءر القَسْم لكث

مٍ واحِـدٍ، سَـه ل، وكـانوا أهـةِ لة تَشـافُع الورَثـفي مَسأ بخلفصِباء نم على الأوَقَع اعتبار القَس ،نَـعَم     
يعُه على عدَدِهِم، وأجرَوهُ على قَو ة ما لا ينَكأحدهم شِر  �ع سْـم في مُراعـاة قبَـولِ القَ  مالكٍ ليَ قسِم جمَِ
  .طا، وعَدَمِهشر 

ــوا داراً، مــاتوغيرهِــا، بمثــالِ  ة،التَّبصِــر ة في ســألةُ مُسَــطَّر والم      ثــلاثِ  عــنأحــدُهم  ثلاثــةِ إخــوةٍ وَرثِ
  .)2(ارُ تُـقْسَمُ ثلا²ً فقطنين نَصيبه قبَل القَسْمِ، والدّ أحَدُ الب بنينَ، فباع

ه فإنــّــ ،يــــدعُو إلى القِســــمة أنللمُشــــتري ضــــع يكــــون كُــــلُّ مَو : "اللَّخمــــيطُ المســــألة عِنــــد وضــــب     
تلـف؛ ه يخفإنـّ ،عبيـعُوَ إلى اليـدعُوَ إلى القِسـمة، ولـهُ أن يـَد أنضِعٍ لا يكونُ لهُ يَستَشفِع مِنه، وكلُّ مَو 

فـلا شُـفعة لـه،  ،سـمة ولا إلى البيـععوَ إلى القِ يـَد أنضعٍ ليس لـه أم لا؟ وكلّ مَو  ،ل يكون له شُفعةه
  .)4("بيعِ الجمُلة عن صلم ينق )3( �ع هذا نَصِيبه على الانفراد نإقَسِم، فا لا تنَيكونَ دارً  أنوذلك 

ببـني الإخـوة  اختصـاص الشُّـفعة -المـذكورة-على أنَّ المشهورَ في صُورة بـني الإخـوةِ مـع الأعمـام      
ِ¬ـا للأعمـام دوÁـم، ا عـنهم، وثبُو يِهـ، ومـع نفَ)5(يقبـل نَصِـيبهم القَسْـمَ علـى جمُلـتهم فيما بيـنهم، ولـو لم

ا ثَـبـَتـَت  لَمـه، وإلاّ لُ قَسِـم تفاصِـيملـة؛ ولـو لم تنَة القَسْـم في الجُ تراط قابلِيـّا فيما قَـرَّر{هُ مِن اعتبار اشننّ لأ
ـــيخِ  وىقِســـامها علـــى كـــلِّ سَـــهمٍ سَـــهم، وهـــذا معـــنى مـــا نقـــل مِـــن فتَـــناضِ عَـــدَم فــَـر  مـــع ،للأعمـــام  الشَّ

   .انالوَزّ 
  

                                      
  ).6/573(التّوضيح، خليل، )  1( 
  .)7/3301(التبّصرة، اللّخميّ، )  2( 
 ).7/3303(خمي، للّ  ح من التبّصرةصحي، والتّ "على الانفراد: "في الأصل كرر)  3( 
  ).7/267(؛ الذّخيرة، القرافيّ، )9/56(جراجي، مناهج التّحصيل، الرّ : ، وانظر)7/3303(المرجع نفسه، )  4( 
  ). 4/213(المدوّنة، : انظر)  5( 
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أنَّ اشــتراطَ القَسْــمِ : وبيانـُـه ،)1( في وِفاقــه وادٍ  مــن ،ةصَر في الـــمَع لــبرُزُليُِّ عــن اللَّخمــياومــا نقَلــهُ      
فيهـا  صـحّ انقسـامها؛ وجَبـَت نإ: لـهفي المبيع، فهو قائمٌ مَقـام قو  مِ ى الأنصباء اشتراطٌ لقَبول القَسعل

ــ ــرَ �لأنصــباءِ؛ لكو الشُّ ــافي  ؤوس فقــطمة علــى الــرُّ ، والقِســة قبَــول القَسْــمزم صِــحّ لا عــننــِه فعة، وعَبـَّ تنُ
  .)2(صِباءنا إذا لم تَقبل قِسمة الأفيم مالك عنلاف مة في المبيع، ولذا حَكى الخقبَول القِس

لا؟ ومَبناهمُـا علـى أم  ،هـل يَصِـحُّ فيهـا الشُّـفعة ،مَ بـل القَسـتَق تلافُ قَولـه فيمـا إذا لمخـوقد عُلـِم ا     
حيــثُ  نمِــمة؛ ، وهــل هــو ضَــرَرُ القِســ)4(ا لرَفــع الضَّــررِ أÁّــالتَّقســيم  )3(/بعــد ة تَوجيــه الشُّــفعةتحَقيــقِ عِلــّ

ــريكِ كانــت مُطلقــةً قبــل القَســم، وبعَــوذ ؛امِروتخُــرّبُ العــ ،ا تُضَــيِّق الواسِــعإÁّــ ه تقيّــد دَ لــك لأنَّ يــدَ الشَّ
ليــلَ المعرفــةِ، وشــريكُه ق ،ضَــعيفَ التّصَــرُفِ  يبــع )5(]لم[ مــنبســهامه، وتضَّــيق بعــد الاتّســاع، وربمــا كــان 

يكـون علـى خِـلافِ هـذه  قـدمـة الجمَيـع، والمــتَُجدّد دوجميـل العِشـرة مـا يتَـولىّ بـه خِ  عنده مِـن النَّجابـة
فة، فَـيُؤدِّي إلى خَرابِ ما كان عامِراً، وقد تَكون القِسـمة سَـببًا لقِلـّة المبـالاة بنَصـيب الـ مُتمَسِّكِ، ـالصِّ

{حيَتــِـه  نمِــة اللاّحــق بتَِجــدّد الــدّاخل؛ لمـــا يخُــاف كر لـــك الضّــرر؛ ضــرر الشّـــة ثمنــه، وذلـّـوقِ  ،واحتقــاره
ن طويتّه، وجميـلِ ن حُسك البائع؛ لما كان يتعاهد مِ يانةً، أو إدخال أمرٍ لا äَلفُه مِن شريرقةً، أو خِ سَ 

  .ةسامح ـُالم نة العمل فيما يحتاج إليه مِنمؤ  عنتهِ، وكفايته به معاشر 
  
  

                                      
ى الأنصباء الشّفعة، وإن لم ا ينقسم علإن كانت ممّ : وسئل اللّخميّ عن الشّفعة في المعصرة؛ فأجاب: "نصه فتاوى البرزليّ )  1( 

  ).5/103(فتاوى البرزليّ، : انظر". فيها فاختلف قول مالكٍ  ،ينقسم
وازل الجديدة الكبرى، الوزاني، النّ : انظر. أن لا شفعة له: هي رحى الزيتون، وسئل ابن عرضون عنها، فأجاب: والمعصرة      

)7/415(  
  . )3302(، اللّخميّ، التّبصرة: انظر)  2( 
  ). 111: (Áاية الصّفحة)  3( 
  ). 7/3307(التبّصرة، اللّخميّ، )  4( 
   .زqدة من الباحث يقتضيها السّياق)  5( 
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  . )1(هذا التّعليل Uذه التّوضيحفي هَر واستظ     
أعــني الحــائط فيهــا يــراد بــه  والــدُّور، واضــحٌ أمــره لغــةً؛ إذ هُــو تم في الفَــرق بـَـين الحــوائِطومــا ذكََــر      
علـى الجـِدارِ والـدُّور  المدُوّنـةلَقَـه في ، وأط)2(لبني النّجّارديث في حـائطٍ نه ما وقع في الحَ تان، ومِ البُس
  . لومةمَع

ـــر كَتو       ـــعَ الجميـــع �لأقـــوال  أنبحَِسَـــب الحـــالِ، وتَشَـــتُّتٍ �لبـــال، واللهَ أســـألُ  ،بـــههـــذا مـــا تَـيَسَّ ينفَ
فِر ما أفسد{ه، أو جَهِلناه في الحال والمآل، والصّـلاة والسّـلام علـى ، ويُسَدِّدَ مِنّا المقال، ويغَوالأفعال

  .الجمال، مِن الصَّحب، والعِشرة، والآل قُطبِ 
، حامــدًا، ومُصــلّيًا، ومُسَـــلِّمًا، عبــد الكــريم بــن محمّـــد الفكّــون: ذلــك كاتبــه، أفقــر الـــورىقــال      

  .وطالب صالح الدّعاء
  

  ]الشّفعة في ورق التّوت: مسألة[       
  : ونصَّ السُّؤال -رحمه الله- أيضًاوسُئل      
ــؤال هــذه الأعــوام عَــن،كَ -اانتفاعــزاد الله قــدركم ارتفاعًــا، وزاد الأ{م بعلــومكم -دي ســي       ثــُر السُّ

صٍّ في بعـض الكُتـُب ة دود الحريـر، ولم أقـف علـى نـَلتربيِـ لتشـاحُحِ النـّاس فيـه ؛رق التُّوتالشُّفعة في وَ 
  .ةالمـتُداوَل

                                      
  لا يضرّ ركة؟ فتجب الشّفعة في ذلك حتىّ رر، وهل ذلك لدفع ضرر الشّ ا شرعت لدفع الضّ ن الشّفعة إنمّ إ: "قال خليل)  1( 

من  سمة، فإذا اشترى أجنبيّ ركاء له به طلب الباقين �لقِ أخذ الشّ  سمة؛ لأنّ قِ ا ذلك لدفع ضرر الاخل، أو إنمّ �لشّريك الدّ 
لى استحداث مرافق يحتاج إ واحدٍ  كلّ   ضراًّ Uم؛ لأنّ سمة، وقد يكون ذلك مُ الباقون أن يدعوهم المشتري إلى القِ  أحدهم، خشي
رر فيه، والأول يما لا ينقسم، لعدم حصول هذا الضّ فلا شفعة ف ،رر، وعلى هذافشرعت الشّفعة لرفع هذا الضّ  ؛في نصيبه غالبا

التّوضيح،  ...."ركاءثرة الشّ لكَ  سمُ  أنهّ لا يمكن فيه القَ فاق على وجوب الشّفعة فيما ينقسم من حيث الجملة إلاّ أظهر للاتّ 
  ).63-9/62(جراجي، مناهج التّحصيل، الرّ : وانظر أيضًا). 573- 6/572(خليل، 

 ، ومسلم في]2771: [فهو جائز، برقم ،ابُ إذا أوقف جماعة أرضا مشاعً ، كتاب الوصاq، �)4/11(لبخاري، أخرجه ا)  2( 
  ]. 31[ :دخل الجنة وحرّم على النار، برقم ،فيه وهو غير شاكّ  ،بُ من لقي الله �لإيمان، كتاب الإيمان، �)1/59(صحيحه، 
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ـــفعة تَ  -حفظكـــم الله-فهــل        معهـــا بعـــد بـُــدُوِّ إلاّ  بعًـــا للأصـــل، أو تبَعًـــا للثَّمـــرة، فـــلا يبـــاعُ فيـــه الشُّ
الخــلاف مــا  فيدخلــه مِــن ،منــافعٍ  ه بــدون اكــتراء، ويكــون بيــعَ بــ نتفــاعلــو كــان الا ها؟ فكيــفصــلاحِ 

ــ كــالزّرع قبــلَ بــُدُوِّ صَــلاحِه،  ه حُكــم مــا لا شُــفعة فيــه؛فعة في الكِــراء؟ أو يكــون حُكمُــدخَــلَ في الشُّ
  والبقول؟

في الخطــأ، والسَّــلام علــيكم  وعالوُقــُ مُــرادِي النَّجــاة مِــن نّ زيــل، لأنــُوا لنــا ذلــك، ولَكُــم الأجــر الجَ بيَِّ      
  .ة الله ورحم
  :-º-فأجاب      

 ،ا، نَــوَّرَ الله بصـائرِكُمبه وسلّم تسـليمً صح�سمك اللهمّ، ونُصَلّي على سيِّد{، محمّد، وعلى آله و      
  .ةً في التَّقوىطوبَس ،لموظَواهِركُم، وزادكم رغبةً في العِ  ،كما يُـنـَوّرِ بواطِنَكُم

  .)1(د خُروجه بعَعه، إلاّ بيورقُ التُّوت لا يجوز      
ه، قِياسًـا لا لغَِيرِ  ؛ل لنِفسهذهبنا وُجوUا لِصاحِب الأصذي يجَري على أصُول مَ والشُّفعة فيه؛ فالّ      

  .)2(فافهم ،ا هو {شِئ على الأصل، والعلّة رفع الضَّررفيم نتفاععلى الثَّمرة، بجِامِع الا
، والمطلـوب إخـلاص وَلـَدٍ، و�بـِعٍ  مـنلكـم  نمَـإلا صالح الدّعاء، وطلبـه، والسّـلام علـى ولا رائِد      

 تُ دخَل ا، وهذا أوانٌ على سيِّد{، محمّد وآله وصحبه وسلّم تسليمً  )3(/تِم كتابي �لصّلاةالدُّعاء، وأَخ
  .ك �لجوَاب، والسّلامعنذي أخَّرني كان عِندي، وهو الّ   منالدّار لقيام 

  
  
  

                                      
  ).6/73(، )5/59(المعيار، الونشريسي، : انظر)   1( 
  لا في الفول الأخضر على ما فصّ *** وت به الشّفعة لا وورق التّ :        ابن عاصمقال )  2( 

  والباذنجان، والقرع، والزيتون، والقطن، وورق التوت،            -نصيص عليهكما äتي له التّ -مار المقاثي ويدخل في الثّ : "قال التّسولي       
  ).2/182(، التّسولي، البهجة: انظر". ويبقى أصله ،رتهونحو ذلك من كل أصل ما له تجنى ثم       

  ).112: (Áاية الصّفحة)  3( 
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  ]شاعزء المحبيس الجفي تَ: مسألة[     
      ّÒمحُمّـد بـن عبـد الكـريم، دفـين قلعـة المـُويلح وسُئِلَ الجدُّ، العبـد الفقـير  إلى ا ،- ّÒرحمـه ا ،

  :بما نصّه -وغفر له
 عــنجــوابكم المبــارك،  -ول حيــاتكمطــُرضــي الله عــنكم، ونفــع بكــم، ومتّــع المســلمين بِ -دي يسِــ     

 صــىةٍ مِنهــا، وأو لمــيراث، عَمَــد أحَــدُهم إلى حِصّــةً مُشــترَكِين في أمــلاك بيَــنهم �وَرَثــ نّ أ :وهــيَ  ،مســألةٍ 
رَ الشَّريك معه في الأملاك، ، فتَضَرَّ -وتعظيمًا زاده الله تشريفًا-ريف النّبوي بيسِها على الحرم الشّ بتَِح
النَّظـَرَ فيمـا  إلى الحـاكم الشَّـرعِيّ، وسـأله رَهُ سِ، ورَفـَعَ أمـبُ هِ الحُ ه، وبقَائه مَعَه على وَجضائإم نمِ تنع وام

ه شَركَِته �لأملاك المذكورة، وأرسلَ إلى الأملاك المذكورة ثَـبَتَ لدَي أن يوُصِله إلى رَفعِ الضَّرر عَنه، بعَد
  لمُ تقبله؟ نإأم لا؟ وما قيمتها  ،مةهل تقُبل القِسو  ،برةٌ Uالهُ معرفةٌ وخِ  نمَ 

ــا لا تنَقَسِــم علــى وªَمََّلُوهــ -أعــزَّهُ الله-نــِهِ إذ عــنمــلاك المــذكورة فَـوَصَــلُوا إلى الأ      َّÁ¹ ا، فَظَهَــرَ لهـُـم
ـــرعُ عليهـــا مة الـّـحَسَــبِ الاشـــتراك القِســـ مُـــوا بعـــد ذلـــك ادٍ، وقَـوَّ بمضـــرةّ وفَســ إلاّ  ،اهـــأَ� نمَــتي يجُـــبرِ الشَّ

يع م المذكور في جميـع إلى الـمُقَدَّ  -أعزَّه الله-ذَرَ وأع ة عَدلٍ وسَدادٍ، بحَِسَبِ الوَقتِ والزَّمانِ،قِيم ؛اهجمَِ
ه بمـا يـراه، فلـم عنـ، وللَجـواب أذِنَ لـهُ في ذلـك إذذر بـه إليـه في ذلـك؛ يعـ أنا وَجَـبَ هِ، بمِـالثاّبت لدَيـ

ــر بِوَجــ ،ةٌ ولا مَقــالٌ ، ولا حُجّــعِنــده في ذلــك مَــدفعٌ ولا مَطعَــنٌ  يَكُــن يك هٍ ولا حــالٍ، وحِينئــذٍ أذِنَ للشَّ
  .هِ الأَتمَِّ يع الأملاك المذكورة على الوَجة جمَ قِيم نمِ ا يخَُصُّه شفاعِ الحَظِّ المـوُصى به، بمِ المذكور في استِ 

  د فِعل ما ذكر، أم لا؟ بقَِيَ لأحَدٍ مُتَكَلَّم في شُفعة الشَّفيع بعَ -حفظكم الله-فهل      
  . والسّلام عليكم ورحمة اللهأجورين، سَنِ إشارة، مجوابكم، ¹لطف عبارة، وأح     
، وصـــلّى الله علـــى -تعـــالى-وعلـــيكم السّـــلام ورحمـــة الله وبركاتـــه، الحمـــد º-:  e-فأجـــاب      

  .سيِّد{، ومولا{ محمّد، صلاةً دائمةً تتوالى
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ه؛ أذِن فقِيــل بجــواز  ،فيــه خــلاف بــين العُلمــاء ،بــيس الجــزء الـــمُشاعإذا كــان الأمــر كمــا ذكــر؛ بتَِح     
  .)1(أم لا ،الشّريك

 وبقَِـيَ نَصـيبُ  ،قُسِـم ؛بـَل القِسـمةكـان يقَ  نإوَقَعَ، ف نإ، ف)2(الإِذن والصّحيح لا بدّ مِن: ليِّ زُ البرُ      
  .ه لا ضَرَرَ على الشَّريك في ذلكنّ سًا، لأبحْبِس حُ  ـُالم

وأرادَ  ،إذا لم يـَرض ،نِ الشَّـريكِ إذ يرغـَشاعِ الــمُنقسم بِ  ـُبـيسَ المـتحَ  ةَ ابنُ عرفـكل الشَّيخُ استَش قدو      
، أو يقُــال الـــمَم يــزُ يِ القِســمة تمَ  نّ إقــال يُ  أن س، إلاّ بُ ه يــؤَدِّي إلى بيَــعِ الـــحُ نــّ؛ ¹القَسْــم نوع بيعُــه مــا  حَــقٍّ

  .ه كالمأذون في بيعه مِن محَُبِّسِهمِ، لأنّ ان مُعَيـَّنًا؛ لا المعروض للقَسك
دخُلُ ذي يــَللضّــرر الــّ ؛)3(/اللّخمــيقالــه  ،سبُ وهــو يَضُــرّ؛ ردّ الحـُـ ،ولم äذَنمة، ســبــل القِ لم يقَ نإو     

د فَسَـدَ شـيء لم يجَـ نإ، و )4( عِ حِصَّـتِهبيذَهَبَ إلى  نإدِر على إكمالِ البيعِ عليه في ذلك، لأنهّ لا يقَ
  .   )5(لِحه معهُ يُص من

لِــــه، وشُــــورك فيــــه في ل في مِثجُعِــــ مُحْبَسـبــــاع، ومــــا قابــــل النّصــــيب الــــواختــــار غــــيرُ واحــــدٍ أنــّــه يُ      
  .)6(سبُ الحُ 

  . )7( وىوبِهِ وقعَت الفَت: ليُِّ زُ البرُ      
                                      

  :ل ابن عرفة في تحبيس المشاع ثلاثة أقوالحصّ )  1( 
 ،يجوز مطلقًا: الثالثّ .  بطلوقفه على إذن شريكه فيما لا ينقسم في مثل ما حبسه فيه، وإلاّ : انيالثّ   .الجواز مطلقًا: لالأوّ       

  .ا لا ينقسم في مثل ما حبسه فيهالمحبس ممّ  عل لحظّ ويج
  ).5/430(فتاوى البرزليّ، : وانظر). 435-8/434(المختصر الفقهي، ابن عرفة، : انظر      

  ).5/430(فتاوى البرزليّ، )  2( 
  . )113: (Áاية الصّفحة)  3( 
ه لا لأنّ ": )8/434(في مختصره،  ، وعند ابن عرفة"يع بجميعهاه لا يقدر على البلأنّ "): 7/3402(التبّصرة،  في عند اللّخميّ )  4( 

 . "يقدر على بيع الجميع
  ).5/430(؛ فتاوى البرزليّ، )7/3402(التبّصرة، اللّخميّ، : وانظر). 8/434(المختصر الفقهي، ابن عرفة، )  5( 
 : ففي الواضحةوإلاّ  ،قسمت ؛ت تقبل القسمةفإن كان ؛تحبيس جزء مشاع من دار: "هما نصّ ) 5/430(في فتاوى البرزليّ، )  6( 

  ".بسابس حُ صيب للحُ ويبتاع بثمن النّ  ،هاتباع كلّ 
  ).5/430(المرجع نفسه، : انظر)  7( 
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ام، ل القُضـاة والحكُّـى عَمـقَسِم هو المختار، وبه جَر ع ما لا ينَبيوالقول بِ : يارصاحِب المـعِوقال      
  . )1(سًابيُشترى �لثَّمن ما يَكون حُ  ثمُّ 

ــؤال، وأذِنَ نــعوإذا ثَـبَــتَ       ــريك في الاسلد الحــاكم جميــع مــا ذكُِــر في السُّ قبَِــل وشَــفَعَ، تِشــفاع، و لشَّ
ة الشّــفيع علــى ، لــذلك كانــت عُهــد)2(الأخــذ �لشّــفعة كــالبَيع نّ لأ ؛ترَِضٍ في ذلــكفــلا اعــتراض لِمُعــ

هو ضِدّ الوتِر؛ ع؛ و الشّف لغةً مأخوذة مِن، وهي )4(قالفائِ  صاحِبقاله  ،)3(لا على البائع ؛تريالـمُش
على الشَّريك  ، ويرُفع الضَّررين الحصّة حِصَّتَين، والمال مالَ فوع فيه إلى ماله بتَِصييرضمام هذا المشنلا

  .اع إلى حِصَّته، وهذا معنى الشُّفعةس الحادث عليه في الـمُشبُ بِضَمِّ حصّة الحُ 
ة السِــــتِّين عَصــــر عاشِــــر  رَت مِــــن بعَــــض قُضــــاةِ لك، صَــــدَ وقفــــتُ علــــى بعــــض الأحكــــام بــــذ قــــدو      
ـــوَفُّر العُلمـــاء  ، مـــعينةنطِ سَـــبقَ عِمائة وسَـــب ه  الاتبّـــاع لمـــا سَـــطَّر ا إلاّ يس لنـــمِهِـــم، فلـــاك العـــامِلِين بِعِلذ إذتَـ

يقَِــفُ عليــه،  مــنأعلــم، والسّــلام علــى  -تعــالى-والله  .امى عليــه عَمَــل الحكُّــعلمــاء الإســلام، ومَضــ
  .ةوالرّحمة، والبرك

  
  
  
  

                                      
  ).7/424(المعيار، الونشريسي، )  1( 
  ).5/333(لحطاّب، ؛ مواهب الجليل، ا)7/378(؛ الذّخيرة، القرافيّ، )20/101(الجامع لمسائل المدوّنة، ابن يونس، : انظر)  2( 
ق �لمبيع من ثمن، أو ما يتعلّ  لا على البائع في كلّ  ،فيع يرجع على المشتريأي أنّ الشّ ): فيع على المشتريعهدة الشّ : (قولهم)  3( 

  ).584(؛ عيون المسائل، القاضي عبد الوهّاب، )2/345(فريع، ابن الجلاب، التّ : انظر. ، أو غير ذلكركٍ دَ 
.  "وليس على البائع ،على المشتريا عهدته ا في دار بشفعة، فإنمّ قصً من أَخَذَ شِ  :قال مالك: قاَل" : )4/218(، ةوفي المدوّن       

  ).11/182(النّوادر والزqّدات، : انظر. عهدة الشّفيع على المشتري ونقل ابن أبي زيد وغيره إجماع مالك وأصحابه أنّ 
  ".بتاعأو مُ  فيع أن يكتب عهدته على من شاء؛ من �ئعٍ للشّ  أنّ : حنونن سَ وع): "6/598(قال خليل في التّوضيح،        
انظر  .الفائق في معرفة الأحكام والو²ئق: ه، واسم كتابه736صي، أبو عبد الله، ت  بن راشد القَفمحمّد بن عبدالله: هو)  4( 

  .من قسم التّحقيق) 117: (صفحةUامش ال: ترجمته
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  ]تمكين الشَّفيع من الأخذ بالشفعة مشروط بثبوت الملك: ألةمس[     
ــون        عــن -، وغفــر لهمــارحمهــم اÒّ -وسُــئل العَــمُّ، العبــد الفقــير إلى الله، قاسِــم بــن يحــيى الفَكُّ

فعة مِن الشَّريك قاط الشُّ ، فطلََبَ المبتاعُ إسرَجُلٍ عقاراً، وله شريكٌ  نمِ تاع رَجُلاً اب أنّ  :مسألة؛ وهي
تَحِقّ ا تَسـأرَِنيِ رسمـً: تاع المذكور قال لهالمب إنّ  ثمُّ يَدِه،  منترَاه المذكور، فامتـَنَع مِن ذلك، وشَفَع ما اش

  .ذلك  ليس لكبه الشُّفعةَ، وإلاّ 
  في ذلك كافٍ؟  فُ أو التَّصُرّ  ،هار الرَّسمإظ منلا بدُّ  -حفظكم الله-فهل      
  .كم ورحمة الله وبركاتهجَوابكم، تُؤجرون، والسّلام علي     
  :بما نصُّه -رحمه اÒّ -فأجاب      
هــم صَــلِّ وســلّم ة إلا �e، اللّ الحمــد e، مــا شــاء الله، لا قُـــوّ وعلــيكم السّــلام ورحمــة الله وبركاتــه،      

  .على رسول الله
ــفيع مِــن      ــفعةالأخــ تمكِــين الشَّ ــقص الـــمُسبثبُــوت مِ  مَشــروطٌ  ،ذِ �لشُّ تِمرار فع بــه، واســتشلكــه الشِّ
  .)1(المدوّنةذ، على ظاهر حين الأخذلك 
ــفيع في النّ  مــنفــلا بــدّ       ه، أو يُصَــدِّقه المبتــاع، ومجُــرَّد ازلــة المـــسَؤول عنهــا مــا يقَتَضِــي مِلكَــإبــداء الشَّ

  .والله أعلم .هٌ مُفيدٌ لذلكينّ له وَجيتب أن التَّصرُّف لا يكفي، إلاّ 
  
  
  
  

                                      
 ما تقدّم فلا أعلم فيه نص́ا جليّا إلاّ  ،وأما ملك الشّفيع الشّقص المشفوع فيه" ):7/374(، صره الفقهيقال ابن عرفة في مخت  )1( 

 ".ن نصّ المدوّنةمِ 

اشهدوا أنيّ أخذت : وإذا قال الشّفيع بعد الشّراء: كأنهّ يشير إلى قوله فيها: "...قال ابن غازي بعد نقله كلام ابن عرفة السّابق       
؛ ونصّ )2/885(شفاء الغليل، ابن غازي، ". رجع، فإن علم الثّمن قبل الأخذ لَزمِه، وإن لم يعلم به، فله أن يرجِع ثمّ  ،بشفعتي

  ).4/135(المدوّنة في ¬ذيب، البراذعي، 
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  ]ذلكل للحراثة فوجد خلاف ور عامثَ على بيعِ إشهادوثيقة  فتيالمنقد : مسألة[     
-أبو زكرª يحـيى المحجـوب، واعـترَضَ فتـواهُ الوالـِدُ : نسخة رسمٍ، أجاب عنه العالم، المفتي      

  . -رحمه الله
  :ونَصُّ الرَّسم     
ــــ: بعــــد الحمــــد e، هــــذه نُســــخة رســــم نَصّــــه      ــــن الحــــاجرف شــــهودُ الحمــــد e، يعَ ضــــيف الله  ب

ـــدِه ثــَـو ة الصّـــحيحةَ، ويَشـــهدون معًـــا امّـــ، المعرفِـــة التّ العيســـاوي ـــون ذلـــك، وأÁّـــم عـــايَـنُوا بيَ راً أبـــيضَ اللّ
؛ بقصـد الجـزاّر دولـه بن نصر منه ابتاعَهُ أنّ ، ذكره لهم، و )3(في سِنِّه، عَتيل )2(حفورة، قارِ لصْ  )1(ايحم

ونصــف الــدِّينار، وذلــك في زَمــان  ،ةديــّين دينــاراً نواصِــر محُمَّ ة وثلاثــرثِ، بسِــتّ الحراثــة، وأنــّه عامــل للَحــ
  .الصّيف، المنصرم عن شهر التّاريخ قبله

 ،يــبٌ ذلــك بــهِ عَ  أنّ أم لا؟ فَظَهَــرَ لهـُـم ¹نَّــه لــيس عامِــل للحِراثــة، و  ،)4(/ا²ً هــل �عــوا حَــرّ  تـَبـَــرَهُ واخ     
حالـِـه مــا ذكُــر؛ قيَّــد  نمِــكور، وظَهَــر لــه ذ ور الـــمَ ثمنــه كثــير بسَــبَبِ ذلــك، فَمَــن عــايَنَ الثَّــ نمِــيـُـنقصُ 

مـا ه، بتـاريخ أوائـل جمُـادى الأول، عـام ثمانيـة وألـف، وأنـّه حِـين البيـع بينهُ منـبمِضُمَّنِه شهادته لطالبها 
  .رَ حَراّث، ورضي البائع بذلكالثَّو  ترَط الـمُبتاع على البائع ¹نّ اش

بي، وأحمــــد بــــن الصّــــيد الخليفــــي، وعلــــي بــــن ضــــيف الله بلقاســــم بــــن أحمــــد الــــرªّ .التــّــاريخ     
: علامــة شــهد بــه، وفــوق الثــّاني: ، وفــوق شــهادة الأول �لقلــم الحكمــيّ، والمــداد الأكحــلالعيســاوي

أوّلــه إلى  نمِـشـهد بـذلك، وبعـد ذلـك رَسـم الثبّـوت : شـهد بشـرط المـذكور دون البيـع، وفـوق الثاّلـث
لـــت هـــذه وبِ قُ  .قســـنطينةعُـــدول  نمِـــ ينلَ يـــة وألـــف، بشـــهادة عـــدليـــه، عـــام ثمانآخـــره �لقلـــم الــــمُشار إ

  .ها سواء، شهد بصحّة مقابلتها، وذلك بتاريخنمِ النّسخة ¹صلها المنقول 
                                      

  ).7/158(بيدي، �ج العروس، الزّ . أو بياضه ،صفرة البيض: والماح. خالطه: مايحََهُ ): مايح)  (1( 
. ا تنتهي في خمس سنينرس يقرح قروحا، إذا انتهت أسنانه، وإنمّ وقرح الفَ . الخامسة رح من ذي الحافر ما استتمّ القا): قارح)  (2( 

  ).2/724( إبراهيم مصطفى، وآخرون، ؛ المعجم الوسيط،)2/560(لسان العرب، ابن منظور، : انظر
  ).11/424(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. شديد): عتيل)  (3( 
  ).114: (ية الصّفحةÁا)  4( 
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  :الشّيخ المذكور فأجاب     
      ،e نمَــإذ لا ينَتَصِــب لهــا  ،ة رفيعــة، وهــي مُفتقِــرة إلى عُلــومخطـّـةُ التَّوثيــق شَــريفة، ومَرتبَــالحمــد 

كــلام   نمِـ، ومعـروف )2(، وأصـلُ التَّوثيـق في كتــاب الله)1(هواجتمعـت أوصـافه لدَيــ ،الجهَـل عليــه غَلـبَ 
   .العُلماء
��:لـِهِ تعـالى عـالم �لتَّوثيـق، عَـدلٌ في نفَسِـه، لقَو  النـّاس إلاّ بـينَ تـُب كلا يَ : -á -مالـكٌ وقد قـال      

  .)4(-)3( ﴾نى نم نخ نحُّ
  .)5(قهكتُبُ دونَ الحقِّ ولا فَو ل؛ لا يَ  كاتِب �لعَدومَعنى     
ا ب الوَثيقـة، ويجعلونـه عاطِفًـكَت  نمِ  )6(ةسِنُ التَّوثيقيّ لا يحُ  نمَ ل يمَنْـَعُون ولقد شاهدت قُضاة العد     

  أعلاه  عليه، والوثيقةُ  ان الحكام، ودَركهمِ  ةكتابه على أداء الإشهاد أكيد  نّ سِنها؛ لأيحُ  نمَ على 
عـتُ " )1(]يّ ياسِـالقِ [به النّقـل سـحَ  أنّ ة مَعرفِتَـه، غـير وقِلـّ ل كاتبِهـا،، تـدُلُّ علـى جَهـذُوبـةكمَ  ولةركم سمَِ

  .)2("يئًا فَـقُلتُهُ اس يقَولون شَ النّ 
                                      

حمن الأطرم، دار ر عبد ال: ، تحقيقأبو العباس ،الونشريسي المنهج الفائق، أحمد بن يحيى: ، من كتاب"قأوصاف الموثّ ": انظر)  1( 
  .فما بعدها) 62(م، 2005/ه1426، 1رات، طاة وإحياء الترّاث، الإماسات الإسلاميّ ر البحوث للدّ 

 :سورة البقرة، الآية ﴾ ... مينج  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ �ُّ�: قوله تعالىيشير إلى آية الدَّين مِن )  2( 
)282(.  

  .)282( :سوة البقرة، الآية)  3( 
؛ المنهج )4/37(؛ فتاوى البرزليّ، )79-78( ،؛ الو²ئق المختصرة للغر{طي)1/282(بن فرحون، اتبصرة الحكّام، : نظرا)  4( 

عبد : قيقتح ،ة الأندلسي أبو محمّدجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن عطيّ ر الو ؛  المحرّ )2/62(الفائق، الونشريسي، 
  ).3/384(؛ تفسير القرطبي، )1/379(ه، 1422 -1ط لبنان،-بيروت، افي، دار الكتب العلميّةالسّلام عبد الشّ 

  .)676(لرائق، المازوني، تحقيق العمري، المهذّب ا: نقله بلفظه من): إلى هذا الموضع... "(فةيخطة التّوثيق شر : "من قوله)  5( 
منشور : انظر. ة الوثيقةصاحب خطّ : ة، ويطلق على صاحبهارعيّ ة، يقوم صاحبها بكتابة الو²ئق الشّ وظيفة رسميّ ): ةوثيقيّ التّ )  (6( 

  ).214(، الفكّونالهداية، 
  ".الجباسي: "في الأصل)  1( 
: ، كتاب العلم، �ب من أجاب الفتيا �شارة اليد والرأس، برقم)1/28(طرف من حديث، أخرجه البخاري في صحيحه، )  2( 

 -صلى االله عليه وسلم- بيّ ، كتاب الكسوف، �ب ما �ب ما عرض على النّ )2/624(وأخرجه مسلم في صحيحه،  ،]86[
  ].905: [في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، برقم
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ب بــه الــردّ؛ فقــد افــترى، لأنَّ بٌ فيــه يوُجــفَـهُــو عَيــ ،²ً اإذا لم يَكــن حَــرّ : لــه في الثَّــورقَو : أولاأمّــا      
ـــعَ يقَـــذم، ويــُـ يُـعَلَّـــله الجهـــل حـــتىّ أصـــ ـــرط بـــينَ البـــائع والــــمُبلَّل للحراثـــة، فـــإذا بيِ تاع علـــى ذلـــك، عُ الشَّ

العِصــيان حــتىّ هــذا أنّ أصــل الثَّــور  نمِــ، فبــان )1(عَدَمِــه العَــدَم مــنوالشّــرط يلَــزم مِــن وُجــوده الوجــود و 
ــم، والعيــب مــا تعلّــق �لمبيــع يخفــى علــى المبتــاع حــين التَّ  يــدلّل ــويعُلّ ه عَ البيــع علــى أنَّــقليــب، وحــين وَقَ

  .يَ ذي قلَّب ورضِ اث، فيعلم بذلك �لتَّقليب حين البيع، ولا يخفى على المبتاع الّ حرّ 
 نّ وجَهِـل؛ لأ )2(ااريخ، فقـد هَفـر التـّشَـه عـننصرم مُ ـلِ الصَّيف الإنّ البيعَ وقعَ في فَص: هوأمّا قولُ      
  .هُرة أَشريخ بثَِلاثأصَرَمَ قبل شهر التّ ناالصَّيف  لَ فص

بِ كَتــ  عَ كاتبِهـا مِــننــَيمَ  أن حاصِـله، و�لجملــة هـذه الوثيقــة لا يقُضـى Uــا، وعلـى الحــاكم الشَّـرعيّ      
ضَـه، عِر  صَـف، وصـانأن نالنّاس، والكلام عِنـدي في هـذا كثـير، لكـن هـذه نبُـذة كافيـة لمـ بينالو²ئق 

  .أعلم، والسّلام -تعالى -والله 
  : -وغَفَرَ له ،رحمه الله-الوالد  وأجاب     
افــــتراء، وارتكابــــه  )4(بمِحَُوّلــــه )3(/وى ا¯يــــبســــول الله، فتــــلاة والسّــــلام علــــى ر الحمــــد e، والصّــــ     

يوضّــحه البنــان، ولــيس أســوء  أن نمِــى لــظــاهر للعَيــان، فهــو أج لخطَّتهــا �لشّــرع ازدراء، ومــا ذكــر{ه
 ليـــه مِـــن الــتَّعلُّم، والجلـــوس بـــين يـــدَيمـــا مــا وَجَـــب عهُ من لٌّ الف كُـــكاتـــب الوثيقـــة، وقــد خـــ  نمِـــحــالا 

e }ّيقَِف عليه من إليه راجعون، والسّلام على وإ{ّ  ،العُلماء �لطرّيقة، فإ.  
  
  
  

                                      
  .وهو السبب عند الأصوليينالشّرط الذي يقصده هو الشّرط اللغوي، )  1( 
  ).6/57(مقاييس اللّغة، ابن فارس، . وابوذهب عن الصّ  زلّ : هفا الإنسان يهفو): هفا)  (2( 
 .)115: (Áاية الصّفحة)  3( 

معجم مصطلحات المخطوط العربي، أحمد شوقي بنبين، مصطفى طوبي،  .هي الإضافة التي تضاف في ظهر الكتاب ):بمحوله() 4( 
  ).318(، 2005-3لحسنية، الر�ط، طالخزانة ا
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  ]نٍ عليهم على الغائب، وبيع ملكه؛ لديالقس: مسألة[     
º، ونفعنا - علي الأجهوري: ديالمفُتي yلدªِّر المِصرية سي وسُئل الإمام، العالم، العلاّمة،     

  .-به
   :ونَصُّ السُّؤال     
ادة السّـــ بِه وســـلّم تســـلِيمًا، أطلـــبُ مِـــنصـــحالحمـــد e، وصـــلّى الله علـــى ســـيِّد{ محمّـــد، وآلـــه و       

بعَلهـا  اجتـبَـلـَدِها، واح عـناصِـب غائـِبٌ ةً تُـوُفِيّـَت، ولهـا عرأَامـ أنّ : ألة وهـيسم عنالعُلماء، الجواب 
ـه ركتِ مِ تَ إلى قَس الغائـب في  عَـن {ئـبٍ هُ إقامـة نـمِ رَه إلى الحـاكم، وطلـب ا، فرفـع أمـهـمنها، وامتيازهِ لحَظِّ

والعِتـقِ  ،وكَفَنِهـا ،ة في مَواريثِهـاعَنِ الهالِك رجَأُ{سٍ ما أخ نمِ  الزّوج استدان أنّ ياع، والحالة البيع والابت
يهُ أر�بُ بـَـــلَ عنهــــا، وطَ   ،ةِ العاصِــــببــــوغَي ،الحــــاكم وأعلَمــــه �لأمــــررفــــع إلى  ذلــــك، فحــــين ن فيالــــدَّ

 أنَّ الخـوف في الطَّريـق صَـيـَّرَه بعَيـدًا؛ لعَـدَمِ أو عشـرة عَـنِ البلـد، إلاّ  ،مة أqّ والعاصِب علـى مَسـيرةِ ثمَانيِـ
ذكور، لمـالأمـر اة الرُّفقـة، فنَظـَر الحـاكم في ر مُرابِطين، أو كَثــالـ هِ مِنييُشار إل ن بمِ أخذها إلاّ  نمِ ن التَّمكُّ 

الـرِّ�ع، وتَـعَـينَّ  قُـوِّمـتكـم ذلـك، و عنـه، وأبـرأ الـزّوج بحُِ  في حَقِّ الغائب {ئبًا، وقاسَـم والحالة ما ذكُِر، فأقام
، وأبقاه الحاكم بعَمائِب انِب الغلج   .مِ تحت يدِ الزَّوج إلى وُرُود الغائِبالقَس دا تَـعَينَّ

ضــها بعــد كــر، ويحُكــم Uــا، ولــيس للغائــب نقَا ذ مــتَصِــحّ هــذه المقاسمــة؛ لِ  -الله حفظكــم-فهــل      
  أم لا؟  ،نِ الحاكمإذ عنقُدومه؛ لصُدورها 

تي كانــــت التَصَـــرُّف في بعــــض الـــرّ�ع الــّــ تِها؛ فهـــل يبُطِلُهــــا تمكـــين الغائــــب مِــــنوإذا قلُـــتُم بِصِــــحَّ      
لا يخـرجُ ة؛ إذ هـبَ لـه الغَلـّويحمـل علـى أنـّه وَ  أم لا يبُطلهـا؟ ،م الحاكمكبحُ  وبيِعت عنه للزّوج ،قُـوِّمت

، ويبقــى مــع الأصــل طــردًا لــو مــا )1(فــلا ،الشَّــكِّ   بـِـدَليلٍ محَُقَّــق، ومــعالكِــه إلاّ يــدِ م نمِــأصــلُ الملِــك 
ـــكوت، وخَـــو أنّ  أمكـــن، مـــع ة للخِصـــام احشة الجالبِـــقف الــــمُ الــــمُصاهرة لهـــا أثـــر في عَـــدَمِ إعمـــال السُّ

                                      
  .من قسم التحقيق) 42: (الصفحة: انظر: تقدم تخريج الضابط)  1( 
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تي يعُمـــل بمقتضـــاها في ة الــّـمُـــدّة يســـيرة؛ لم تقُـــارِب الــــمُدّ  هُ إلاّ ض لـــوأســـبابِه، والتصـــرّف المـــذكور لم تمَـــ
   .ن الأقاربضلاً عَ الأجانب؛ فَ 

  .جوابُكم عن كلِّ فصل، ولكم الأجر والثّواب، والسّلام     
  :- º –فأجاب       
ة الغائــب عُـه حِصّــبيصــحيح، و  ؛-كمــا ذكـر  -يبــةً بعيـدةً مُ الحـاكم عــن الغائـب غَ الحمـد e، قَســ     

  .)2(ضمُه Uِِما لا ينُقَ ك، وحُ )1(أيضًانٍ، ونحوه؛ صحيح ع لقَضاء دَيبي؛ كاللمـصَلحةٍ 
كــه، مِل عــنا لهــا ض الــرِّ�ع الـــمَذكورة لا يكــونِ بمِجَُــرّدِه مخُرجًِــوتمكــين الــزّوج مِــن التَّصــرف في بعَــ     
، كنه، واعـترف بـذلكه أسـأنـّه تَفصـيلها؛ مِـن يجـري فيـ )3(/فإنَّـه ،كون حيازةهُ ما يمن حَصَل نإ ،نعم
 نعَــافعــة؛ فإنَّــه لا يخــرج مِلــك مــا تصــرَّف فيــه صُــل الحيِــازة النّ ا لا يخفــى، وحَيــثُ لمَ تحَ ير ذلــك ممِـّـوغَــ
  .والله أعلم .الِكهم
  ]ة الورثةفعة مع بقيالشّ أخذ الموصى له: مسألة[     

رُون كـــعُمَـــر بـــن عَلِـــيّ؛ المعـــروف بفَ : ة القاضـــيالمصَْـــريِّ عـــالم، مُفـــتي الـــدªِّر وسُـــئِل الفقيـــه، ال     
  :بما نصُّه -رحمه الله-السّوسي 

 ثمُّ ه بثُِـلــُثِ مالــِه لشَــخص أجنَــبيِّ، لِ حَياتــى في حــافي رَجُــل أوصــ -رضــي الله عــنكم-كم ولمــا قــ     
رَك فِيه بمِقُتضـى ذلـك ت ـَ، اشارٌ عَق: جمُلة تَركَِتِه نمِ ن وابنِه، وكا ،جَتِهوزَو  ،وانحصَر إِرثهُ في والدته ،مات
ــيوع، ســعلــى  ،والمـــوُصى لــه المرقــوم ،كورونذ المــ ةُ الوَرَثــ  صَــر إِرثــُه في والِدَتــِهنحَ او  ،مــات الابــن ثمُّ بيل الشُّ

ـه، ذلـك  دعنـالجـَدّة المرقومـة، فِ  اUَم في العقـار المـذكور مِـنمَنـالعَصـبةُ المـذكورون  فبـاع وعَصبَتِه؛ بني عمِّ
ـــفعةنهـــا الأخـــة المبتاعـــة المـــذكورة، طالبًـــا مِ صى لـــه علـــى الجــَـدّ الــــمُو  قـــام ه في العقـــار ابــِـرِ مَنقـــدب ذ �لشُّ

                                      
  ).159- 2/158(؛ البهجة، التّسولي، )5/281(المعيار، الونشريسي، : انظر)  1( 
محمّد أبو الإرشاد الأجهوري،  ة في الفتاوى الأجهورية، علي بنالزهرات الورديّ : نظرابمثل ذلك أفتى في نظير هذه المسألة، )  2( 

  ).أ/210 :ل(، 2، ج)95256(عام  ،)3233(ة، خاص المكتبة الأزهريّ 
  ).116: (Áاية الصّفحة)  3( 
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 )1(]له[المـوُصى  أنّ ه مُوصى له، و أنّ و  ،تَجَّت Áّ¹ا وارثةن ذلك، واحهُ الجدّة المذكورة مِ المذكور، فَمَنـَعَت
  .ةخُل على الوَرَثلا يَد

ــفعة بنمِ ذ ى لــه المــذكور في هــذه الحالــة الأخــمُوصــن للِا تَـقَــرَّرَ مــا ذكــر؛ هــل يكــو فــإذ      رِ قــدهــا �لشُّ
ــركة ابنــه لكَو  ؛ابــه في العقــار المــذكورمَن ريضــة داء، ولــيس هــوِ بمِوصــى لــه في الفتِــقــد تَـقَــرَّرَت لــه في الشَّ

 مــا إذا كــا{مــولٌ علــى ، محَ )2(ى لــهالــوارِث مُقــدَّمٌ علــى المـــوُص أنّ  نمِــالثاّنيــة، ويكــون مــا ذكََــر الفُقهــاء 
أ²بكــم الله -أجورين أفتــو{ مــ أم لا؟ ،م الـــمُوصى لــه إذ ذاك عليــهةٍ، لصِــدق اســعًــا في فَريِضــة واحِــدمَ 

  .وكَرَمِه، آمين ،بمنِّه -ةالجنّ 
يجــة دِيم مُقَدّمــة، تَكــون فيهــا النَّت، هــذِه المســألة محُتاجــةٌ إلى تَقــد eمــالح :-رحمــه الله-فأجــاب      

ـــفعاء  أنّ هـــا، فَمِـــن ذلـــك منصُود يـــانِ الــــمَقالــــمُوصلة إلى بَ  ة، وقـــاموا  قفإذا تَـعَـــدَّدُوا، واتحََّـــدت الصّـــالشُّ
تي Uـــا تَلفـــت الوُجـــوه الــّـاخ نإصِـــبائِهم، و أنرِ قـــدشَـــفَعُوا علـــى  ؛واحِـــدٍ  )3(دٍ دُ عْـــكـــانوا في ق ـُ  نإكلُّهـــم، فـــ

الأخَصَّ المـذكور يكـون  ، فإنّ بعضٍ  نمِ عض تلِك الوُجوه أخَصّ بحَِيث يكون ب ؛وَقَـعَت الشَّركة بينهم
  .)4(ه في ذلكى غَيرِ مُقَدَّمًا عل

لَقًا؛ كما سبة إليه، لا إلى الأعَمِّ مُطل الحَقُّ فيها إلى الأَعَمِّ �لنِّ تَقناخذ �لشُّفعة؛ سَلَّم، ولم ä نإف     
ـــركاء، فهـــي  ،لَّمسَـــ نإ، فـــابـــن عبـــد السّـــلامقَــــرَّرَه الإمـــام  أحَـــدُ الأَخَصَّـــين، فـــلا  �عإذا  ثمُّ لســـائرِ الشُّ

ـــفعةإســـ  بعَـــدإلاّ  ،دُخُـــول للأعَـــمِّ معـــه ـــهُ في الشُّ ـــين  ع، وإذا �)5(قاط الأخَـــصِّ البـــاقي حقَّ أَحـــدُ الأعَمَّ
ــفعة الشّــريك الأعــمّ، بــل يــدخل فيهــا الشّــ؛ لم يخــمــثلاً  رِ قــدريك الأخَــصّ، فيتحاصّــان علــى تَصَّ �لشُّ
، ى بثِلُث حائطه، أو داره لرجُلَين مَـثَلاً صأَو  قد؛ كما إذا مات و ما، فلو كان هناك مُوصى لهمهِ نَصيبِ 

                                      
  .زqدة من الباحث، يقتضيها السّياق)  1( 
  ).2/190(التّسولي، البهجة، : انظر. للشّفعة مراتب أربع؛ يقدم فيها ذو فرض، ثمّ العصبة، ثمّ الموصى لهم، ثمّ الأجانب)  2( 
  ).3/362(لسان العرب، ابن منظور، . هُوَ أقَربُ القَرابةَِ إِلى الْمَيِّتِ : القربى، والميرِاث القُعْدُدُ : القُعدد): قعُدد)  (3( 
، دار باب في بيان ما تضمّنته أبواب الكتاب من الأركان والشّروط والموانع والأسباب، ابن راشد القفصيلباب اللّ : انظر)  4( 

  ).532(م، 2007/ه1428-1البحوث للدّراسات الإسلاميّة وإحياء الترّاث، الإمارات، ط
  ).532(المرجع نفسه، : انظر)  5( 
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ــذَتِ الوَ  ــرعيّ صِــونُـفِّ الموصــى لهمــا نَصِــيبَه، فــالحكُم في ذلــك  )1(/أحــدُ  �ع ثمُّ ، يّةُ في ذلــك �لطرّيــق الشَّ
فعة، وäخـذون الشُّـترَكِون مَعَهُ في الباقي، فَـيَش )2(]في[المـوُصى له  رثة الميّت المذكور يَدخُلون معأنَّ و 

يــدخل المـــوُصى لهــم مَعَهُــم الورثــة، فــلا  وإذا �ع في هــذه الحالــة أحــدٌ مِــنصِــبائهم مِنهــا، أنرِ قــدمعــه بِ 
 جميـع ذلـك في كثـير مِـنة، كمـا تقـرّر ة الورثـة خاصّـعة في ذلـك لبَقِيـّولا بحالٍ، بـل تكـون الشُّـف ،بِوَجهٍ 

شُـــــروحه،  ، وســــائرليــــلخَ  الشّــــيخل، وليّ الله المرحــــوم العلاّمــــة الجليــــختصــــر كمُ تبرة؛ مُعالـــــالكُتـُـــب 
  . )3(هِ يه بما لا مَزيِد عَل�يضاحثِلة ذلك، وان أممين عليه، مع بيَوالمتكلِّ 
ــاد  قــدة هــذا السُّــؤال، و ادِثــح عــنذلــك فيمــا يَـتـَعَلَّــق �لجــواب  ديبَقــى الكــلام بعَــ      تَـقَــرَّر فيهــا اتحِّ

ـــن ؛هـــو شَـــخصٌ واحـــدٌ  إذالــــمُوصى لـــه؛  د، ومِ ـــثَلاً ت الوالـــدر أنــّـه إذا �عـــرَّ قَ مُ ـالمعلـــوم الـــ لا مُتـَعَـــدِّ  ةُ مَ
ل تكــون هٍ ولا بحِــال، بــفي ذلــك للمُوصــى لــه المــذكور بِوَجــار المــذكور، فإنَّــه لا شُــفعة ها في العَقــحِصَّــتَ 

  .ة الوَرَثةالشُّفعة في ذلك لبَِقِيّ 
م، �لنّظـر إلى مـا يخَُصّـه فيهـا مًا، وثُـلـُث سَـهسَهشَرَ الفَريضة أحَدَ عَ  للابن في هذه أنّ وقد تقرَّر      
روح، ش ـَالمـ هلـمُعينَّ للمُوصـى لـه، علـى الوَجـتِبار إخراج الثُّلث الدة الميّت وزوجتِه، وذلك بعد اعمَع وا

في كمـا   ؛بـنالامـات  ن¹ دَّدَت الفريضة بعد ذلـكة أسهم، ثمَُّ إذا تجََ ثمانيِّ  :رهُ في الفريضة المذكورةقدو 
ـــه المـــذكورين، ناهـــذه الحادثـــة، و  ـــته المـــذكورة في ذلـــك لوالدَتــِـه ولعَِصَـــبَتِه؛ بــَـنيِ عَمِّ غَـــيرِ  نمِـــتقلـــت حِصَّ

ــيوعُ في الشَّــركة المــذكورة �قِيــًا علــى حالــه، وطــرأ بعــد ذلــك  شــريكٍ  العصــبةَ  أنّ ولا حاجِــبٍ، وكــان الشُّ
ذ للموصـى لـه في هـذه الحالـة الأخـ فـإنَّ  ،ة المـذكورةالجـَدّ  مَناUَم في العقار المـذكور مِـن المذكورين �عوا

تِبـار الفَريضـة رَت له فيه الشَّركة ابتداء، �عتَـقَرَّ  قد، ويقُضى له بذلك؛ لكونهِِ رِ مَنابه فيهقد�لشُّفعة بِ 
؛  الفريضـة الأُولى هامها سِـهامتي لا توافـق سِـالـّ ؛انيـةوصـى لـه في هَـذِه الفريضـة الثّ الأُولى، وليس هـو بمُِ 

                                      
 ).117: (Áاية الصّفحة)  1( 

 .غير مثبتة في الأصل)  2( 

مختصر خليل وحاشية البناني،  رقاني على؛ شرح الزّ )390-7/389(اق، اج والإكليل، الموّ ؛ التّ )194( ،مختصر خليل: انظر)  3( 
  ).فما بعدها 7/220(؛ منح الجليل، عليش، )فما بعدها 6/173(؛ شرح مختصر خليل، الخرشي، )6/339(
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الـوارِث أنَّ  نمِـمحََلَّ مـا ذكََـرُوه  نّ الوُجوه، لأ ه مِنمُقَرَّر، ولا عِبرة بما يخُالف ذلك بِوَج كما هو مَعلوم
دُق ذي يصـة؛ إذ هـو الـّ معًـا في فريضـة واحِـدمـا إذا كـا{ ،ذ �لشُّفعة على الـمُوصى لهمُقَدَّم في الأخ

ــفعة مــا � لِ أهــ نمِــورثــة نّ الأعليــه في هــذه الحالــة اســم الـــمُوصى لــه، كمــا  عــه الفــرائض äخُــذون �لشُّ
في  ارثنُ حــابــ عليــه الامــام ا نـَـصّ كمــفَرائِضِــهم،   عــنة المــال الفاضِــل ذين ورثِــوا مَعَــهُ بقَِيـّـالعَصــبة الـّـ

في  ذي كــان الحكُــم الّــيرة بعــد ذلــك كــان لهــا حُكــم آخــر غــيضــت الفر ، وغَــيره، فلــو تجــدّدَ )1(أُصــوله
  .ة الأُولىالفَريض

بُ اعهذا هو الّ     فات إلى ما يخُالِف ذلـك تِ مَصير إليه والتَّعويل عليه، ولا الـادُه، ويَـتـَعَينَّ التِمذي يجَِ
  .أعلم -سبحانه وتعالى-بع، ويُصغى إليه ويُستمع، والله يُـتَّ  أنفإنّ الحقَّ أحقّ  )2(/الوُجوه، هٍ مِنبِوَج

 -à-لماؤ{  �e، قال عُ ة إلاّ ، ولا حول ولا قوّ الحمد e : وتقيّد بطرّة هذا الجواب ما نصّه     
راً سَـبَبه ة، مِلكًـا لازمًِـا، مُتـَأبمِعُاوضـ مَلـَكا لكُـلّ شَـريك فيمـ الأخذ �لشّفعة ²بـتٌ  سـبَبِ مِلـك  عـنخِّ

ــفيع هُ مِــن تتـَرَ ة مــا اشــم سَــبب مِلكِــه علــى مِلــك الجــَدّ تَـقَــدَّ  قــدفالـــمُوصى لــهُ  ؛، فــإذا علــم ذلــك)3(الشَّ
ا حقَّهُمـا تقَطَ أسـ نإلـك، و ذ نمِـا مـاUَ طلبـت الأمُّ والجـدّة مَن نإه �لشُّـفعة منـابِه نذ مَ فله أخ ،ةالعَصَب

رِ حِصَّـته؛ لــئلاّ تَـتـَــبـَعَّض قــدتِصـار علــى ه، ولـيس لــه الاقكِــالجميــعِ وتَر   أَخـذبــينخُــيرِّ الــمُوصى لــه  ؛مِنـه
  .الصَّفقة على المشتري

ةٍ، بـل همـا سـواء كا{ معًا في فَريضة واحِد  نإو  ، تقديم الوارثِ على الـمُوصى لهاؤ{ولم يعتبر علم     
ا في تَمَعـار على وُجُـود الاشـتراك في البيـع؛ وإن اختلـف سَـبَب الــمِلك فيـه واجالـمَد إذفي الأخذِ Uا، 

 ،د العزيز بـن محمّـدعب: -تعالى-وكتبه الفقير إلى الله  .أعلم -سبحانه وتعالى-والله  .ةفَريضةٍ واحِد

                                      
  ).135-134(أصول الفتيا، ابن حارث الخشني، )  1( 
  ).118: (Áاية الصّفحة)  2( 
ة، لجنة علميّ : ة، تحقيقيري، أبو البقاء الشافعي، دار المنهاج، جدّ اج في شرح المنهاج، محمّد بن موسى الدَّمِ جم الوهّ النّ : انظر)  3( 

عوض قاسم، : ووي، تحقيقبن شرف النّ  البين وعمدة المفتين في الفقه، يحيى؛ منهاج الطّ )5/228(م، 2004/ هـ1425-1ط
  ).151(م، 2004/ه1425-1ط
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وصـــلى الله علــى ســـيِّد{ محمّـــد، وعلــى آلـــه وصـــحبه،  -لطــَـفَ اللهُ بــه والمســـلمين-افعي الشّـــ ،المرحــوم
  . وسلّم تسليمًا

طِ الكـلام تَكَفَّـل الــمُفتي المـالكي ببَِسـ قـدبِ الصّواب، و الحمد e، الهادي إلى صَو  :وتقيّد تحته     
  . - ع بِوُجُودهأدام الله النَّف -على المسألة، 

ــفعةالجــَدّ  الأخــذ مِــن للِمُوصــى لــهُ  أنّ : ومُلَخّــص الجــواب      ــه في العَقــرِ مَندقَــب ة �لشُّ ار المــذكور، ابِ
  .أعلم -سبحانه وتعالى-والحالة ما ذكر، والله 

ين بـــن أحمـــد المـــالِكيّ t: -تعـــالى-الفقـــير إلى الله : قـــال ذلـــك وكَتـَبَـــه       كيــّـة إمـــام المال ،)1(جُ الـــدِّ
محمّـد، وعلـى آلـه وصـحبه، وصـلى الله علـى سـيِّد{ ومـولا{  -رزقه الله حُسن الختام- �لمسجد الحرام

  . الِيمً وسلّم تس
ا، تَنـ مـا علَّملنـا إلاّ  لصّواب، اللهمّ سُـبحانك، لا عِلـمالحمد e، الهادي ل :ب الجوابينوتقيّد عقِ     
  .العَلِيم الحكيم تأنإنّك 
أدام الله نفعهمـا، وأجزلنـا -تَصـراً ومخُ  ،ان، مُطـَوَّلايـّ، المالِكِ مان، الفاضِـلانأفاده العالِ ا الجواب كم     

رِفَ بَصَــره إليــه، يَصــ أناظر ب النــّ مُصــلح في الــزqِّدة عليــه، وحَســفــلا -ولهمـا بــدار كرامتــه ثــواً� وأجــراً
، حامـدًا، )1دَرِيّ كَنالكي السَّ عِيسى بن مُوسى الم: وكتبه أفقر العِباد .أعلم -سبحانه وتعالى-والله 

  .ومصلّيًا، ومسلِّمًا
  
  

                                      
عقوب، كان إمام المالكيّة �لمسجد الحرام، أخذ عن عبد القادر بن إبراهيم المالكي المكي، ويعرف �بن ي ين بن أحمد�ج الدِّ )  1( 

 ،�ج ا¯امع في الفقه والفتاوى، جمعها ولده أحمد:  القضاء، من آ²رهالطبري، وعبد الملك العصامي، وغيرهم، وتولىّ 
تبة محمّد أمين سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر، صدر الدين المدني، طبعة على الحجر، مك: انظر. ه1066ت

 ؛)2/106(نشر المثاني، القادري،  ؛)458-1/457(؛ خلاصة الأثر، المحبي الحموي، )133(ه، 1324الخانجي، مصر، 
 .)120، 118(اليواقيت الثمينة، الأزهري، 

  .لم أقف على ترجمته)  1( 
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  :وتَـقَيّدَ بِعقبِه    
ـالحمد e المـوُفِّق للصّواب، ما أفاده العلاّمـة       ، هـو عمـر المـالكيّ والـدّين،  ؛ سـراج الملـّةراجيالسِّ
ى واب، وكــلّ مــا عَــز الجــدُ بمــا صــرحّ بــه في لاعتمــاد، والافــادة �لإطنــاب، بعَـذي يجــب المصــير إليــه واالـّ

  .والله أعلم .الة هذهفيه العبد الفقير يَـقُول، والح ،النُّقول ل مِنإليه القو 
داوود بـن أحمـد الصَّـواري  ،العـاجِز الفَقـير .لاه الـوَدودمَو  فقرُ العِباد، وأحوَجهم إلى عَفوأ :قاله     

  .)2(/، حامِدًا، ومُصَلِّيًا، ومُسَلِّمًا)1(الدرّي المالكي
ارثِـــة في و ت بِ ســـة لياء أنَّ الجــَـدّ عين، لا خَفـــتَ نَســـ لحمـــد e ربّ العـــالمين، وبـــها :وتَـقَيَّـــدَ بِعقِبهمـــا      
الشُّـفعة  ،ة غير صحيح، نعمÁِا وارثجُها على الموصى لهُ بِكَو اتِجوُجود أمِّه، واح ة ابن ابنها معفريض

ه، ف  -سـبحانه-والله  .صِـباءنرِ الأقـداء علـى الشُّـرك مِـن ت فهـيقطَ أسـ نإفيما �عه عصبة الابن لأمُِّ
  .أعلم
، خادم الشّرع السُّ : كَتـَبَهُ        ، حامـدًا، مُصـلّيًا، المكـنىّ  محمّد بن عبـد اللهنيّ، راجي رحمة الملك الغَنيِِّ
  .العالمين مًا، والحمد e ربِّ مُسَلِّ 
  ]دعوى التّأليج في عقد بيعٍ: مسألة[     

رحمـه -ويلح الفقير إلى الله، محمّد بن عبد الكريم الفكّون، دفين قلعة المُ د وسُئل الجدّ، العَب     
  . )1(جوابه نمِ عن مسألة يفُهم مضموÁا  -الله

صــحيح، جــارٍ علـــى  ؛مــد e، البيــع المــذكور فيــه أعــلاهالح :-رحمــه الله، وغفــر لــه-فأجــاب      
ــب لأحــدٍ فيــه، ومُــدَّعي التَّــأليج فأســ  يــه لا يُســمع مِنــه، لأنَّ التَّــأليج لا يثَبــت إلاّ اسِ الشّــرع، لا مُتعقِّ

 ، البــائع والـــمُشتريبــينَ  دتَـوَسَّــطنا العَقــ :يقــولا أنهادة شــاهِدَي البيــع؛ مِثــل �قــرار المــولجَ لــه، أو بشــ

                                      
  .لم أقف على ترجمته)  1( 
 ).119: (Áاية الصّفحة)  2( 
ا، وهي مثبتة في المخطوط أوّل مسائل البيوع، ولم أعد تخريج مسائل هذه الناّزلة مكتفيًا بما ذكرته في أول مسألة مكرّرة بلفظه)  1( 

  .من قسم التّحقيق) فما بعدها 104: (الصّفحة: انظر. موضع لها من الرّسالة
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يعًــا علــى نــوحَضَــر{ه، فاتَّـفَق ة لــه، أو ا هُــو سمُعــة؛ لا حَقِيقــع الظـّـاهر إنمّــبيــال اه مِــنذي عَقَــدالـّـ أنّ ا جمَِ
  . البيع دأقرَّ بذلك المـشُتري عند{ بعَ :قولاي

ــيوخ أÁّــا �طلــة؛ لا عمــل عليهــا، أرسَــل شُــهود التــّأليج الشَّــهادة؛ فالــّ نإوأمّــا       ذي عليــه أكثــَر الشُّ
ــهادة الـــمُجملة �لتــّ ىوقُصــار  حيحًا، ودفــع الــثّمن عليــه اليَمــين أنَّــه ابتــاع ابتياعًــا صــ أنّ  ؛أليجهــذه الشَّ

ة الأب قـبض جميـع ضَـمَّن عقـد التّبـايع مُعاينـبمـا لم يَـتَ  ترِاض عنـهعَقده، ويرتَفِع بـذلك الاعـحسبما في 
ــوليج بعــد البيــع لم  لِ يــد بمَِ شــهِ  نإالــثّمن؛ فــلا يمــين علــى الابــن، و  الأبِ لــه، ولــو أقــرّ الأب البــائع �لتّ

ع في بيـــأو �ل ،رّ �لـــدَّينقِ ــُـــار المه علـــى مـــا فَـعَلَـــه، لأنّ إقـــر منـــيستضـــرّ الابـــن بـــذلك، وعُـــدَّ إقـــراره نــَـدَمًا 
هَب ذأو غيرهمـــا؛ عامـــلٌ علـــى مشـــهور مَـــ ،أو زوجـــة ،كـــانا  ر عليـــه للـــوارث؛ ولـــدً ة قبـــل الحَجـــالصِـــحّ 
  .مات، على الصّحيح، وبه العملُ  أنتِماره إلى زهِِ واع، ولو كان في حَو مالك
عَ الــثَّمن؛ ةُ دَفــ، ولم تعُــايِن البـَيّنــمــات أن زهِ إلىة، وبقَِــي في حَـو حّ في الصِّــ والقـول بــِبُطلانِ مــا كــان     

رة ا الشُّـيوخ لِكَثـا تَـقَلَّـدَه، وهـو شُـذُوذٌ في المـذهب، وإنمّـابـن القاسـمعن  حُسين ابن عاصمهو روِاية 
ــ  قالــهُ  ،تــوىكــر، وبــه الفَ مول بــه خِلافُــه،كما ذُ مَعـم، وفُشُــوّهِ في مكــاÁِم، والمشــهور الــأليج في زمــاÁِ التّ

  .)1(لعَلويِنيِّ ا القاضي
صة في يان الـمُشخّ التَّوليج في الاعترِاف بما في الأيدِي مِن الأع: السّنوسي التوُّنسيقال الشّيخ      

ـــ ،دودالخـــارج �بـــه مَســـ ـــريكولـــو اعـــ: "مِنهـــاركة قـــال في الشَّ نٍ؛ بــِـدَي عليـــهين لِمَـــن يُــــتـَّهَم ترَف أحَـــدُ الشَّ
ترِاف بمـا في الذِّمـة و�لجمُلـة، الاعـ: حّ لـه، ولا يــُتَّهم في الأعيـان، قـاليَصِـ هنـّ، يرُيِد إلا بمِعَُينّ؛ لأ"بَطَل

ة هُنـا كانـت بيِعـ مـنيـان في �بِ الـتُّهم، و الأع مِـن دِ ترِاف بمـا في الأيـيخـُالِف الاعـس في الخـارج؛ ا ليممِّ 
  .ينعُ �لدَّ بيفِيها حيث الة، ولا تنَ أهل العِينيرغَ  ة الاسترِجاع معقد تنَفِي ُ¬مالنَّ 

                                      
  .الشّريف التّلمساني: تقدم أنّ القاضي العلويني هو)  1( 
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 �لمشهور، ولا كم إلاّ لا يحَ  أنلأنَّ القاضي في زَمَنِنا مُسجَّل عليه  ؛حّ م القاضي هنا لا يَصِ كوحُ      
ذلـك مـع عـدم التّحجـير عليـه،  قَض، فـإنّ ه لا يـُنذا حَكَم �لشّاذّ أنّ القاضي إ أنّ صوص نيقُال ¹نَّ الم

جال بٌ مِنهذا الزّمان معه ضَر  قبلالقاضي  أيضًاو    .فٍ يح، وفي هذا الزَّمان مُنتَ ترَّ
اس فيــه؛ ممـّـا اختلــف النـّـ أنَّ الـــمُجتهد إذا حَكَــم بشــاذّ  :بِيهاتــهيــاض في تنَعِ  القاضــيبــل ذكــر       

  .ينُقَضُ حكمه، فكيف �لمقلّد
ا لا يخَــالِف المشــهورَ ومَــذهب  مــر إلاّ أحكــام قُضــاة العَصــ مــنلا يعُتــبرَ : ابــن عرفــة الإمــامقــال       
   .نةالـمُدوّ 
دٍ إلى قَصــ عــن مــا حَكمُــوا بــه ام القُضــاة إلاّ أحكــ نمِــأنَّــه لا يثبــت : هصِــرتِ تبَ فيرَز ابــن محَــوذكــر      

، إمّ  أو ظنَـ́ا أو  ،لاً ا مـا حَكمُـوا جَهـهَبـِه، فَأمّـذن صـاروا إلى مَ  ـَليدًا لمـأو تَق )1(/تِهادًاأو اج ،ا نَظرَاًالحَقِّ
قض؛ وذلـك أنّ الحكـم علـى هـذه م بـذَلِك تـُنائلٍ، فإنّ أحكامَهدًا إلى الباطل، فوافق ذلك قول ققَص

  .ةتي ذكر{ لا يحِلُّ �جماع الأمّ الوجوه الّ 
  .فَـهُوَ �طل ؛ةعِ الأمُّ ا على ما لا يجَوز �جم الحكموإذا وَقَعَ      

 أراد نمَــيــه، و ا أصّــلناه صِــحّة رســم الابتيــاع المــذكور علــى كُــلِّ الوُجــوه، وبطُــلان مــا ينُافِ فبــان ممِـّـ     
 ونـوازل، الغرÂطـي ووrئـق، والطـّرر، كجـامع البيـانلَيـه بِكُتـب الأئمّـة؛ فع ،هالاطّلاع على ما قلُنـا

  .أعلم، والسّلام -تعالى-والله  .، وغيرهمالمدوّنة وشرّاح، عيارالمِ  صاحب ونوازل، زليالبرُ 
  ]سمةة في القلجهل بالمبيع، ومسائل متنوع ؛نازلة تضمنت دعوى فساد بيع[     

أنَّ : مَسـألة وهـي عـن -رحمـه الله-زكرªء يحـيى المحجـوب و وسُئِل الشّيخ، العالم، العلاّمة، أب     
 ةً على ذلك مُدّ ، وتَصَرَّفوا )1(يلدِ تَقويم وتَع بعد ،ثِهم، قِسمة مراضاةٍ ةً عَن مُوَرِّ لَّفمخَُ  تسَموا رِ�عًااق ةورث

                                      
    ).120: (Áاية الصّفحة)  1( 
أن يعدل الأرض بقدر السّهام على اختلافها؛ من كان له نصفٌ  فهو ،أمََّا قسمة المراضاة بعد التّقويم والتّعديل: "قال الباجي)  1( 

  نإ، و عِ كانت الأرض متساويةً فبَِالذَّر ن  إميّز له النّصف، ومن كان له ثُـلُثٌ ميّز له الثلّث، وَمن له السّدس ميّز له السّدس، و 
المنتقى، الباجي، ...". ويرون أÁّم قد تساوو ،هُما خرج لكلّ واحد منيتراضَون على م ثمّ  ،Uما أو ،فبالتّقويم ،ةً مختلف كانت

)6/50.(  
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ا وقـع فيهـا الجهالـة؛ أÁّـمة، و القِسـ ادى فَسـوادَّعـالآن بعَضُـهم،  قـام ثمُّ رين عامًا، ة وعِشتَزيدُ على أربع
في  علـــى خمَســـين زوجًـــا، وذكَـــرُوا تمِلاً  النَّصِـــيب �لفريضـــة، وأÁّـــم اقتَسَـــموا وطنًَـــا مُشـــيِـــينعَـــدَم تَع نمِـــ

، ولم ين، وفــلانٌ بمضــمدامِدَ مِــن الــوَطَن المــذكور، وفــلانٌ بمضــمدَ ة مَضــبعَــهُ خَــرجََ فــُلانٌ ¹ر نــّالمـــقُاسمة ¹
  .وجِبُ الفَسادعَدَمَ تَعيِينِهِم المضامدَ يُ  وإنّ  ،دَ ما هميُـعَيِّنوا المضامِ 

  .ةٍ بَس مِنهُ سِهامٌ غَيرُ مُعَيَّنسُ، والـمُحبُ فيه الحُ  الوَطَن نّ ¹ المـقُاسمة مِهم عِندوادَّعوا بِزَع     
فلانٌ وفلان  خَرجََ فلانٌ بكذا، ومعه فلانٌ، وخرجَ : مُوَثِّقفسادَ القِسمة؛ مِن قَول الـ أيضًاوادَّعوا      

 ،أهـل العِلـم نمِـة لُ سَـهمٍ واحِـدٍ، وكاتـِب الوثيِقـالآخر أهـ خَرجََ لهُ سَهم مع منبكذا، والحالة أنَّ كُلَّ 
سِــدات ل بمِفُه الجهَــتــدى بــه، ولا يظُــنّ بــلــم، وممَِّــن يقُاسِــخين في العِ والــدِّين، ومِــن العُلمــاء الرّ  ،والعَمَــل
  .المـقُاسمة

  أم لا؟ ،تَجَّ به القائم مِن بطُلاÁا، والحالة ما ذكريبُطِلُ المقاسمَة ما اح -حفظكم الله-فهل      
  يؤُذِيهَ بلِسانهِ؟و كاتِبَ الوَثيِقة المشار إليه، أتَقِص  ينَ أنأراد  نمَ ر وهل على الحاكِم زج     
  سِه؟أم لا بدّ مِن شَهادَته على نفَ ه، مثله عليلمِ اوهل تقُبل شهادة ع     
  أم لا؟ ،تضاهاغَيرِ شَهادَتهِ يعُمل بمِقُ منبخَطِّ يده  )1(ةضوهل مجُرّد المبيّ      

دَ البَلـ أنّ  -حفظكـم الله-والحالـة أم لا؟  ،والعلـم ،زلِةمنهُـو دُونـَه في الــ نمَـبل عليـه شـهادة وهل تقُ     
  . ضهم على بعضٍ بع ؛ة العُلماءمِ قَـبُول شَهادالقاضي على عَدَ  كم مِنلحُ ل �مُسجَّ  ،ازلة فيهالواقِعة النّ 

أهـلِ  بـينه ءطـُرُو  نّ أم لا؟ لأ ،مُبطِـل لهـا ،المقاسمـة دلـو ثبَـتَ طـُروء وارِثٍ بعـ أندير وهل على تَق     
م عنـه ن صـغيراً، والمقاسِـنهّ كا¹القائمُِ  أيضًاا خَرجََ لهمُ مُقاسمة بينهم، وادَّعى فيم سَهمٍ واحِدٍ، ولم يقَع

نَبِيُّـون، ركاء أجا شُـجُـوره وحـدَهُ، بـل مَعهُمـالوَصِيَّ ليس شَـريكًا لِمَح أنّ كم الإيصاء، والحالة وصيّه بحُِ 
  . ه للجَميععن وقاسَم
  أم لا؟ ،نهِ للوَصِيِّ إذو  ا دالٌّ على رِضاهقاضي للمُقاسمة، ووضع خَطِهّ Uِ هل حُضُور الو      

                                      
معجم : نظرا. اسوأذاعها في النّ  ،وارتضاها ،وهذUّا ،ونقّحها ،تي صحّحها المؤلفسخة الّ يشير هذا المصطلح إلى النّ ): المبيّضة()  1( 

  ). 313(وط العربي، مصطلحات المخط
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  ؟ )1(انتفاعمة القِسمة قِس نّ ضي يَـتَضَمَّن ¹اده القاوهل ما ز      
ــه في وثيقــة المـــقُاسمة، بعــد       بــتّ،   عاوضة، وأÁّــا مُعاوضــة ـُظِ المــافتتُِحَــت بلَفــ أنونــصُّ مــا كَتـَبَــهُ بخَِطِّ

لا علـى  ؛ليـلٌ لضَـررِ الشَّـركة، وجمـعِ الحـَظِّ اوضة تقالــمُع نّ ¹: ريخ مـا نَصّـهاكتبَ القاضي فيها بعد التّ 
 نمِـــض، ونصـــيبه علـــى الإشــاعة، فَخَشَـــوا الورثـــة لم يعُــاوِ  بعـــض نّ إرادة الــثَّمن، أم لا؟ لأو   البيـــعِ نىمَعــ
  .ادَه القاضِييع، فَـرَفَعوا ذلك الإيهام بما ز كانت مُعاوضة على مَعنى الب  نإعَته شُف

  ؟تفاعنمُدَّعِي البَتّ، أو الا لَ قَو  لُ يكون القَو  ،الأمر كَلوهل إذا أش     
أم لا؟ وعلــى تَقــدير  ،ةكالأجانــب في مُــدّة الحيِــاز نــوا  نة، يكو نهم مُشــاحَ بيــوهــل الورثــة إذا كانــت      

سِــه علــى ري �ســم نفَســهِ، ويقَــبض الوَجِيبــة لنَِفكــة يَ نة، وكــان أحَــدُ الورثــمُشــاحَ  )2(/نهمبيــتكــن  لم نأ
  أم لا؟  ،أيضًا سائرهم، هل يَكونوا كالأجانِب عَينِ 

نـَه بيالقرابـة فيمـا  يُ ؤالا بخـَطّ يـَدِه، مُضَـمَّنه نفَـكتبَ سُ   أيضًابعض الورثة  نّ ¹ أيضًاعاء القائمِ وادّ      
 بـيننه قَرابةٌ، ولا بينهُم و بيني و بيس ه ليأنّ  يازة بينهُما كالأجانب، مُضمّنه القائم؛ لكي تَكون الحِ بينو 

ــدِي قَرابــ ــزَوَّج مِــن عِنــدهم امــأنـّـاه ولا نَسَــبٌ، وقُصــار  ،ولا رحِــمٌ  ،ةٌ والِ قطـَـعَ نارأة، ولم تُـعَقِّــب معــه، و ه تَـ
تَجَّ بنـات أعـداءِ القـائم، واحـ نمِـة، وتَزوّج امـرأةً وثلاثين سن ة تَزيد على ثلاثٍ نَه بمِدُّ بينـَهُم وَ بيالنَّسب 

 أنّ ا، و د وفاِ¬ـ بعَـع والـِدِه، وتـُوفيِّ ا وَلـَدَت هـذه المـرأة مــه لمـمنـيٌ ، أنَّ ذلـك نفَـ"هولم تُـعَقِّـب مَعَـ: "بقوله
  .صِيبي للمَرأةنفَيَه لذلك يوُجب تَع

  به؟  ادبَ ما ذكر في تَفسِير ما أر ذي كتَ الوارِث الّ  أم ،ل القائمِ في ذَلكيقُبل قَو  هلف     
 مـــا حَبَسَـــه يــَـومس لِ ة الــــمُحبِ مِلكِيّـــ مَ لـــيُضـــمّن الشّـــهود عِ  بــِـهِ، إذا لممُدّعى ـس الـــبُ م الحــُـوهـــل رَســـ     

  أم لا؟  ،له طلٌ حبيسِ مُبالتَّ 

                                      
سمة عى المشتري في أÁّا كانت قِ ولو ادّ : قال: "... من فتوى ابن الحاجنقلاً : وفي المعيار. لا قسمة بتّ  ،أي قسمة استمتاع)  1( 

، وادّ  انت قسمة فيع، وعلى المشتري إقامةُ البيِّنة أÁّا كسمة اغتلال، واستمتاع؛ كان القول قول الشّ فيع أÁّا كانت قِ عى الشّ بَتٍّ
  ).8/103(المعيار، الونشريسي، : انظر". بتّ 

 ).121: (Áاية الصّفحة)  2( 
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ثَـبـَتَ  مـنةِ مِيدونَ تَسـ ،ا حَبَسَـهُ ة الــمُحبِسِ لــمِعِلـم مِلكِيـّ دِيعنثَـبَتَ : بل قَول القاضيوهل يقُ     
  مِيةٍ، أم لا؟ دون تَسبه، أو الإشهاد عليه �لثُّبوت 

ح للحُــةِ، يكــو وَرَثــضِ البعَــ نمِــسِ بُ ة الحـُـاِ بمُوافَقــةٍ علــى صِــحّ و أتـَـ نإوهــل       أو  ،سِ بُ ن ذلــك مُصَــحِّ
  يبة؟ س الرِّ بُ ب في الحُ وجِ يُ 

  . لام عليكم ورحمة اللهرحمون، والسَّ ؤجرون وتُ ، تُ فصلٍ  كلّ   عنجوابكم      
  :-رحمه الله-فأجاب      

ــريعة الــالــّ م السّــلام ورحمــة الله، الحمــد eوعلــيك      ــوَّج حمَلَــةَ عِلــم الشَّ امــة، ر اجِ الكَ مّدية بتِــمُحَ ـذي تَـ
، )1(َّبمئه ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم ﴿: {م، وقـال في شَـرَفِهِمةً للأَ و قدوجَعَلَهُم 

تـــه، وتمجيـــده، وحيـــدِه، والإقـــرارِ بِربُوبيّتـــه، وعبادَ تَ يـــادِ لِ لمـــاء الإســـلام، وأمَـــرهم �لانقِ ى بـــه شَـــرَفاً لعُ وكفَـــ
 ،تــه بقواطــع أدلــّة العُقــولن الأحكــام، وأقــام البراهــين علـى وِحدانيّ مِــ عَ رَ د حُــدوده فيمــا شَـعنــوالوقـوف 

ـعَـنِ الــمَنهج القـوام، والسَّـ حـاد مـنلَّ الويـل لِ والشَّرع المنقول، فالويل كُـ  خـاف مـنعادة لِ عادة كـلّ السَّ
 نمَــتـه بِفَضــله، وأضــلّ وعبادَ  لتوحيــده شــاء نمَــى وهَـد، امقتَ الهــوى واســ سَ عَــنالـنَّفمقـام ربــِّه، ونَـهَــى 

  .تـَرَدَّدُ في الكُفرِ، وكبائر الآ²مله، فهو في ظلُماتهِِ ي ـَشاء بِعَد
م، ولا انفِصـا لهـا قطـاعناتي لا قى الـّة الـوُثوحدَهُ لا شريكَ لهُ، وهي العُرو   إله إلا الله،ونَشهدُ ألاّ      
 زات، المظلَّلُ �لغَمام، صـلّى اللهعجِ  ـُورَسُوله، المبعوثُ رحمةً للعالمين، المؤيَّدُ �لم محُمّدًا عبدُهُ  أنّ هد ونَش

لاةً  عِه القــويم، القــائمين �لــذَبِّ عنــه، صــوحمــاة شَــر  وأصــهاره، عليــه وعلــى آلــه، وأصــحابِهِ، وأنصــارهِِ،
  :ة الدَّوام، وسلَّم عليه، وعليهم أتمََّ سلام، وبعدكاملةَ الاتِّصال، مُتَّصِل

                                      
  ).11: (سورة ا¯ادلة، الآية)  1( 
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ـــ قــدف      وً{ بنُـقُـــول المـــذهَبِ، ومَبنـــاهُ، فوجَدتــُـهُ مَشـــحُ  ؤال أعـــلاه، وªمََّلـــتُ فُصــولَهوَقفـــتُ علـــى السُّ
 -مُبـَينِّ الحـلال أنـّه  عـنامـه، فكيـف لا وقـد وَرَدَ تخِ  ثـالي فِكـاكأم عنو  طائِف العُلوم، ويعسُر عَنيِّ ولَ 

  .)1(»السُّؤال نُ حُس فُ العِلمِ نِص«: قال - صلى االله عليه وسلم
ــ      ي مُقدّمــة بــين يــدَ  نمِــ دَّ لا بــُ أنن، وعَلَيــه الــتُّكلا ن، ومِنــه الإعانــةك الــدqَّّ فقلــتُ مُســتعينًا �لملِ

  .)2(ع القَضاqالعُرف كالشَّرْطِ في جمَي أنّ دَها، وذلك نيِ عليها ما بعَبَ المقصود، ينَ
ــبُ ع: )3(]رشــد[قــال ابــن        لــى القاضــي أو الـــمُفتي أن لا يجَمُــدَ مــع الرّوايــة ويقَطــَعَ النّظــر عــنِ يجَِ

يفُـتي بمـا يتوقـّف  أنلُّ للمفـتي لا يحَِـ إذلُه ملاحظـة العُـرف، �بٍ أصـالنّاس في كُـلِّ  بينف الجاري العُر 
  .)4(فَـتُهرِ هِمّ مَع ـُن الأمر الموإذا تعينّ العُرف تَعينَّ الجواب، وهذا مِ  د مَعرفِة العُرف، بعَعلى العُرف إلاّ 

ذي فيـه البلد الّ  ه مِنأنّ  لم إذا وَرد عليه مُستفتي، لا يعَتيالواجبُ على الـمُف: )1(القرافيّ وقد قال      
لهـُـم  سأو لــي ،فٌ في ذلــكبَـلَــدِه، وهــل لهَـُـم عُــر  عــنأله  يَســبــه حــتىّ  عادَتــُه يفُــتيا تِيــه بمــالمفــتي، فــلا يفُ

  .ذلك يَسُوغ مِنه الإفتاء د، فبع)2(عُرف
                                      

، القضاعيمحمد بن سلامة هاب، مسند الشّ : انظر]. 33: [، برقم)1/55(هاب، جزء من حديث، أخرجه في مسند الشّ )  1( 
  . ه1407-2بيروت، ط، لةحمدي بن عبد ا¯يد، مؤسسة الرّسا: تحقيق

حديثاً ؛"مينرqضة المتعلّ : "، وأورده ابن السّنيّّ في كتاب"أنّ حسن السّؤال نصف العلم"  :وقد ورد: قال الحافظ ابن حجر       
  ).12/138(ه، 1379فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر، دار المعرفة، بيروت، : انظر. مرفوعاً بسندٍ ضعيف

، أخرجه "هِ لنَّاسِ نِصفُ العَقلِ، وَحُسنُ المسَألََةِ نِصفُ الفِقالتـَّوَدُّدُ إِلىَ ا: "عن عن ميمون بن مهران، قاَل قوفاوورد مو        
ف، وَهُوَ عن وقد رُوِيَ هذا من وجه آخر مرفوعا، ورفعه ضعي": ، قال بعدها]301: [، برقم)228(البيهقي، السنن الكبرى، 

  ).229(جع نفسه، المر ، "رُوفٌ ميمون بن مهران مَع
  .من قسم التحقيق )34(: صفحةUامش ال: م تخريج القاعدةتقدّ   )2( 
  ."ابن رشيد": كذا في الأصل، ولعله   )3( 
  .لأبي عبد الله بن رشيد" حلةالرّ : "عن كتاب ،)2/78(في تبصرته،  نقله ابن فرحون....". إذ لا يحل للمفتي أن يفتي: "من قوله)  4( 
 ،بن عبد السّلام والعزّ  ،الحاجبابن لدين أحمد بن إدريس القرافيّ الصنهاجي المصري، أبو العبّاس، أخذ عن شهاب ا :هو  )1( 

. ه684 سنة الأحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام، توفيّ ، و والذّخيرة، التنقيح في أصول الفقه: من ëليفهالفاكهاني، و 
 ).1/270(؛ شجرة النّور، مخلوف، )603(الابتهاج، التنّبكتيّ،  ؛ نيل)239-1/236(الدّيباج، ابن فرحون، : انظر

ة، بيروت ة، دار البشائر الإسلاميّ عبد الفتاح أبو غدّ : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، شهاب الدين القرافيّ، اعتنى به  )2( 
  ).232(م، 1995/ه1416-2لبنان، ط –
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ع بيــــوى المفــــتي بـِـــبُطلان تــــوى القــــائم الجهالــــة فيمــــا ذكــــر، وفَ دَعــــ أنّ لم فــــإذا عرفــــتَ هــــذا، فــــاع     
أيـن لنـا  نمِ ، لكن هنا، )1(ينِ عَ يكون مَعلومًا عِند المتبايِ  أنط المـبَِيع شَر  نمِ  نّ لأ ؛فَصحيح ؛لـمَجهوُلا

ـم تَعثبت ذلـك �عـترِافِه نإا فيه؟ فاوَض جاهِلان بما تَعينمُتعاوِضَ العلم ¹نَّ الـ َّÁاوَضُـوا فيمـا ذكـر م، وأ
فــلا يُصَــدَّقُ  ،رهملَ دونَ ســائِ ثُ ادَّعــى أحَـدُهُم الجهــلان، وحيــالــبُط جــاهِلون، فبــان مــا قلُنـاه مِــن وهُـم

ـــــنــّـــلأ )2(/ل،مُـــــدّعي الجهَـــــ قـــــولُ مـــــدّعي  حّة، فـــــالقولُ ه مُـــــدّعي للفســـــاد، ومُـــــدَّعي العِلـــــم مُـــــدَّعي للصِّ
حّ    .)3(ةالصِّ
ت ثبــُل، وعلــى جــوازِ الأمــر حــتىّ يَ علــى الـــمَعرفِة حَــتىَّ يثبــت الجهــ عــانِ مــل المتبايِ يحُ : ابــن فرحــون     
  .)4(ت السّقمثبُ  يَ حّة حتىّ ت الإكراه، وعلى الصِّ ثبُ  يَ ضا حتىّ ه، وعلى الرِّ فَ السَّ 

 ثمُّ ه، ، أو غَـيرَ لاً أو اشترى أص ة أو اعترِافٍ أنَّه �عبَيِّنثَـبَتَ عَليه بِ  منو : ")5(المازوني قال الشّيخ     
  .)1("لهِة قَو ه لا يعَلم صِحّ أنّ ين ه اليَمِ ى صاحِبِ داره، لم يلُتـَفَت إليه، وعلبمِق ِ ادَّعى الجهلَ 

                                      
  ).6/9(المختصر الفقهي، ابن عرفة، : انظر  )1( 
  ).122: (الصّفحةÁاية   )2( 
، وقال بعض المدوّنة، وهو مذهب اعي الصّحّة مطلقً ة والفساد؛ فالقول قول مدّ حّ ه إذا اختلفا في الصّ مشهور المذهب أنّ )  3( 

؛  )3/417(، ، البراذعيالتّهذيب: انظر. ادُهَايغَلِب فَس مَا لم مدّعي الصحّةلَ قو  كون القولفصيل، وأنّ محل  �لتّ  المالكيّة
ختصر ؛ الم)5/595(، خليل، التّوضيح؛ )488(قواعد الفقه، المقري، ؛ )11/243(، ابن يونس، المدوّنةالجامع لمسائل 

  .)6/223(الفقهي، ابن عرفة، 
شرح المنهج المنتخب، المنجور، : وانظر القاعدة في). 405-1/404(، ابن فرحون، تبصرة الحكّامبنحوه في : انظر  )4( 

)2/563.(  
 المهذّب: ، من ëليفهرر المكنونةدّ وهو والد صاحب الالقاضي الفقيه، المازوني، أبو عمران،  موسى بن عيسى بن يحيى: هو  )5( 

؛ تعريف الخلف، الحفناوي، )606(، التنّبكتيّ نيل الابتهاج، : انظر. اشئ من القضاة وأهل الو²ئقائق في تدريب النّ الرّ 
 ).3/8(ن القاضي، ة الحجال، اب، درّ )2/572(

عايضي، من أول كتاب عبد الله : الرائق في تدريب الناشئ من القضاة وأهل الو²ئق، موسى بن عيسى المازوني، تحقيق المهذّب)  1( 
  ).1/248(ه، 1435-ه1434دكتوراه من جامعة الإمام �لسعودية، . البيوع الى Áاية الكتاب
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ـــمُدَوَّنة      ــفــا مَ ز إذا عَر ه مِــن رَجُــل في دارٍ جــاثــَرَّ وَ مُ  �ع منفــي :وفي ال ــبلَ مَ  اعً ياه في  نإه، و غَ لم يُسَــمِّ
ــكٌ قــال  ،أيضًــا نهــامِ ســمة وفي كتــاب القِ  ، الوثيقــة ــه مــن هــذه الــدّار، فــإن عَــرفَ  �ع مــنو : مالِ مُورثّ

  .)1( لم يُسَمّياه نإلغَه جازَ؛ و مَب
تـذكر  أنفالأحسـن  ،راكإش نمِ ترى إن اش: قائلاً  )2(ابن عبدِ الغفورعنِ  الطُّرر بُ صاحِ ونقَل      

 ر وكتبـتَ لم تـذكُ  نإع، و رجِـعـرض فيـه مُ  نإليُعلم بما يرَجِع على كلِّ واحدٍ مِنهم  ؛ما لكُلِّ واحدٍ مِنهم
  .منجاز، ورجع على جميعهم �لثَّ  ؛على الإشاعة

  .عِهمن تقوم الدّلالة على في بداية عَقده على الجواز، حتىّ  ا هونمّ إكُلُّ فِعل : )3(يّ يطِ تِّ المَ      
ر مــا �ع؛ ادِّعــاءٌ غــير مَســموعٍ مِنــه، ولا مَقبــول قــدرِف يعَــ )4(]لم[نَّــه إ :قــول البــائع" :شــدابــن رُ      

ه علم أنهّ �ع ما جهله، ولم أنّ  ادَّعى عليه نإاع ه يجَِب له في ذلك اليَّمين على الـمُبتأنّ غيرَ  ،قوله فيه
  .)5("درهيعرفا قَ 
  .)6(ف لهلِ لم يحَ  ؛ومُنتهاه رهُ قدأنهّ �ع ما عرفا  :هذا ما لم يَكُن في الوَثيقة     
واب، فــإن ادَّعــى أحــدُهما بعــد هــو الصَّــ ؛ر التَّبــايعُقــدهمــا نمِ وعَــرَفَ كُــلُّ واحِــدٍ : وقولنــا :يّ يطِــتّ المَ      

مُــدَّعي  أيضًــاد لم يُصَــدّق العَقــ ذلــك مِــن رُ كــسَــقَطَ ذِ  نإلم يكُــن لــه علــى الآخــر قيــام، و  ،ذلــك الجهــل
مَ بجَهلـه، ويــتمّ فَـيَجِـب لـه اليَمــين عليـه أنــّه مـا عِلــِ ،لــهه عـالمِ بجَهأنــّي علــى صـاحِبِه يـَدَّعِ  أن الجهـل، إلاّ 

                                      
  ).4/175(، البراذعي، التّهذيب : انظر ) 1( 
  .)8/49(ترتيب المدارك، عياض، : انظر. ه440انت وفاته نحو ك ،خلف بن مسلمة بن عبد الغفور: هو  )2( 
 ،يطي، صاحب الو²ئق المشهورة، أخذ عن أبي الحجاج المتّ ييطِ متَّ  ـُعلي بن عبد ا.َّ بن إبراهيم الأنصاري، أبو الحسن ال: هو  )3( 

واختصره  ،في معرفة الو²ئق والأحكام اعتمده المفتون والحكام النّهاية والتّماماه الو²ئق سمّ  ألّف كتاً� كبيراً فيوابن القاضي، 
  ).1/235(، مخلوف، شجرة النّور، )314(، التّنبكتيّ نيل الابتهاج، : انظر. ه570سنة  توفيّ ، ابن هارون :أعلام منهم

   .سقطت من الأصل  )4( 
  ).1/273(، التجكاني: مسائل ابن رشد، تحقيق)  5( 
  ).1/248(عايضي، : موسى المازوني، تحقيق ،الرائق المهذّب)  6( 
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لم  نإســخ البيــع، و أو ابتــاع، ويفُ جَهِــل مــا �ع حَلَــف أنــّه لَ ورَدَّ اليمــينَ علــى الآخــر،البيــع، فــإن نكَــ
  .)1(هِ يمينٌ لم يَكن له علي ،ههلِ لم بجَِ يدَّعي عليه العِ 

أنــّه �ع مــا  مِنــه عى عليــه بِرَســم شِــرائهتَظهر عليــه المــدَّ فــإن شَــهِدَت عليــه بيّنــة، أو اســ" :المــازونيّ      
  .)2("لِف لهلم يحَ  ؛رهقدعرَفَ 
خُلها ه لم يـَدعنهـا، والحالـة أنـّ رّت إليه بمِيراثٍ، وهـو غائـِبٌ نجَ الاكًا أم مّن �عع دٍ وسُئِل ابن رُش     

رها قـــدد البيـــعِ أنــّـه عَـــرف عليـــه عَقـــ انعقـــدلغهـــا، و رها ولا مَبقـــدولا عَـــرف  ،ولا رآهـــا ،قـــطّ منـــذ عُمُـــرهِ
ذي ضع الــّو  ـَفي المــ نمَــ لغهــا، وأشــهد عليــه بــذلك علــى حَسَــبِ مــا يكتــب في وثيقــة الابتيــاع، وكــلُّ ومَب

لغهـا، ولا يحوزهـا قبـل الابتيـاع رها ولا مَبدقـَخُلها قَطّ، ولا يعَرف ه لم يَدأنّ هَد يَش ،بيعة ـَفيه الأملاك الم
 ،الـثّمن، هـل لـه ذلـك سٍ مِـنلأنهّ �عها بَــبَخ ؛خ البيعيقَوم على المبتاع فيها بفَس أنولا بعَده، فأراد 

   أم لا؟
  .)3("واهععليه البيع، ولا يلُتـَفَت لد ذُ نفُ ويَ  له بذلك، ياملا قِ ": فأجاب     
ــن القاسِــ قــال      لــو �ع بخَِمســين مــا قيمَتــه ألــف، أو �ع ¹لــفٍ مــا قيمَتــه : يســىعِ  اعِ في سمَــ مِ اب

  .)4(جاز ؛خمَسون
يَصِــــــفاها في  لم نإو  ،جــــــازَ  ؛، وقــــــد عرفاهــــــابــــــةً رَجُــــــلٍ داراً غائِ  مــــــنابتــــــاع  مــــــنو : "وفي المدَُوَّنــــــة     
  .)5("قةالوثي

إذا كـــان الوثيقـــة  أنّ : الــــمُدوّنةألة مَســـ نمِـــتُ بخــَـطِّ بعـــض أصـــحابنِا أنــّـه يقَـــوم رأيَـــ: ابـــن Âجـــي     
حّ ظاهرها الفساد أÁّا تحُ    . ةمَل على الصِّ

                                      
  ).6/134(، عظّوم؛ الأجوبة، أبو القاسم بن )6/9(ابن عرفة، المختصر الفقهي، : نقله عنه بنحوه ) 1( 
  ).1/248(عبد الله عايضي، : موسى المازوني، تحقيق ،الرائق المهذّب)  2( 
: انظر .في نظير هذه المسألة، وأجاب بمقتضاها عظوّمونقلها عنه ابن  ،)1/254(التجكاني، : قيقمسائل ابن رشد، تح)  3( 

  ).134-6/133(، عظوّمالأجوبة، أبو القاسم بن 
  .)6/539(، عبد البرّ الاستذكار، ابن  ؛)11/12(التّحصيل، البيان و : انظر)  4( 
  ).3/230( البراذعي، ،التّهذيب ) 5( 
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فَسادِها، والخلاف شهير في تِمال وقد عَرَفاها ينفِي اح: فٌ؛ لأنّ قَولهوما ذكََرَهُ من الأخذ ضَعي     
أو علــــى  ،عمول بــــه ـَوهُــــو المشــــهور المــــ ؛مــــل علــــى الصّــــحةيحُ  هــــلتمــــل للصِــــحّة والفســــاد؛ دِ المحالعَقــــ

  ؟)1(الفَساد
ا ومــا يتَفــرعّ عَنــه ممــّ علــوم في أصــلهرٍ مَ ¹مــ وتعلَّقــت ،مُوعةً الــدّعوى إذا كانــت مَســ :يّ رِ المــازَ  قــال     

  .)2(ل الدّعوىلا تضرّ الجهالة به في أص ؛ب فيهيج
راً معلومًـا؛ قَهاء الأمصار في الــمُدَّعي أمـالخِلاف الواقِع بين ف ـُ )3(التّبصرة في الدّينبرهان  ونَـقَل     

  أم لا؟ ،بيان شُروط صِحَّته )4(/هل يلزمه
كحه ابنته، أو أنذلك لا يلزمه، بل إن ادَّعى رجلٌ على رجلٍ أنهّ  أنّ دَ{ عنو : )5(]يّ رِ المازَ [قال      
ولا ة البيــع، ر شُــروط صِــحّة النّكــاح وصِــحّ كــفي سمــاع هــذه الــدّعوى ذِ  ترطه داره، فإنــّه لا يُشــمنــ�ع 

  .المدّعي لذلك اراستِفس يلَزَم القاضي
يـذكر  أنفـلا يجـب  ،سـدها يفُعُـرُوِّ العَقـد ممِـّ عـنتفسـار لا يلَـزَمُ الاسهب أنـّه ذل المـوقد اتّـفَـق أهـ     

ولا  ،الــمُتبايعين لم يجهـلاه أنّ ، ولا في دعـوى البيـع رامٍ ة ولا في إحـه لم يَـقَع في عِدّ وى النِّكاح أنّ في دَع

                                      
وغي حة والفساد يحمل على الفساد؛ نقله الشّيخ الوانّ العقد المحتمل للصّ  أنّ  -á–فأصل ابن القاسم : عظّومخ ابن قال الشّي)  1( 

تصر ، والمخ)9/162(، عظوّمكتاب الأجوبة، أبو القاسم بن : فنظر بتصرّ ا. ح الشّيخ ابن عرفة ¹نهّ المشهورفي حاشيته، وصرّ 
عيه؛ أصل ذلك فالقول قول مدّ  ، مضمَّنه؛ أنهّ إذا غلب الفساد وفشاوذكر بعضهم تفصيلاً  ).7/520(الفقهي، ابن عرفة، 

. عي الفساد إذا غلبالقول قول مدّ : حنون في المغارسةوقد قال سَ : ق ذلك ابن الحاجب، قالملاحظة العرف؛ كما حقّ 
؛ الأجوبة، أبو القاسم )369(ابن الحاجب،  ،الأمّهاتجامع : انظر. على أصل المذهب في القضاء �لعرف ريّ حه المازَ وصحّ 
؛ )1/146(، ابن فرحون، تبصرة الحكّام؛ )399- 398(قواعد الفقه، المقري، : وانظر القاعدة في .)7/192(، عظوّمبن 

  ).131(؛ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتاب البهجة للتسولي، الغرqني، )2/109(البهجة، التسولي، 
  ).1/52(، البهجة في التّسولي، و )4/116(في الفروق،  القرافيّ ، و )1/145(عن المازري،  تبصرة الحكّامقله ابن فرحون في ن)  2( 
  .تبصرة الحكّامفي " ابن فرحون: "يقصد)  3( 
 ).123: (الصّفحةÁاية   )4( 

  ).1/146(، ، ابن فرحونالتبّصرةصويب من والتّ ، "المازوني": في الأصل)  5( 
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ــحة، ولا ذِ كــ، ولا يلــزَمُ عِنــد{ ذِ لعقــد لــو ثَـبــَتا يفُســد اغــير ذلــك ممِــّ تنــاب شُــروط ر اجكــر شُــروطِ الصِّ
  . دينار الـمُشهِ �قر ) 1(ت الفسادثبُ  يَ ة حتىّ لها الصِحّ العقود أص نّ ؛ لأالفساد
ـــركاء في الـــرّ�ع  أنّ  ،صـــارصـــار والأملأعةِ قـــائمٌ في اده، فشـــاهد العـــاومـــع هـــذا كلِّـــ      ل أهـــ نمِـــالشُّ

ل في مِقــدار مــا لكُــلِّ جِيبــة؛ الغالــب علــيهم عــدَم الجهَــضِ الوَ فين فيهــا �لاغــتِلال وقــَبالمـــتُصرِّ  ،الحواضِــر
علـــى التَّقاشُـــح  ه مِـــن؛ ومـــا هـــم عليـــطينةقَسَـــنأعيـــان  نمِـــواحِـــدٍ مِـــنهم فيهـــا، خُصوصًـــا أهـــلَ الـــرِّ�ع 

كما لا يجهَـلُ مـا لشُـركائهِ مَعَـه فيهـا، فهـذا ،  كُه مع شُركائهِلِ ر ما يمَ دقَ هُم منالأملاك، فلا يجهل واحدٌ 
  .اهِد الشَّرطيّ وشاهد العادة كالشّ الشُّركاء،  مِن تاعأو اب ،�ع نمَ شاهِد العادة قائم بعَدَم جَهلِ 

  ؟)2(أو مَقام شاهِدٍ واحِد ،ينتلُِف في شاهِد العادة؛ هل يقوم مقام شاهِدَ واخ     
ـــرفُ بتَِ  أنّ : التَّبصِـــرة وقـــد نـــصَّ صـــاحِب      ضـــى فـــلا تُســـمَعُ ولا يقُ ،ذِيبِهاكـــالـــدَّعوى إذا قـــامَ العُ
 ِU3(ا(.  

قبولــة، فـدَعواهُ �طِلــةٌ علــى  ولا مَ  دَعــوى القـائم الجهَــلَ �لمبيـعِ غــيرُ مَسـموعةٍ  أنّ : ا أصَّـلناهُ بـانَ ممِـّـف     
لام، اضِـر القُضـاة الأعــم، وحَضَـر محَ اطــالعَ كتـُب الفُقَهـاء والحكُّـ نمَـلـَم هـذا وه الــمُفَسَّرة، يعَالوُجـ كـلّ 

  .همل، انتهىفكلامه مُ  ،ذلك بمعزل عن كان  نمَ و 
ل علــى تَمِ ه مُشــأنــّالــوَطَنِ و{حِيَتِــه، و مُهــم بجُِملــة عــدَدِ ن عَــدَمِ تعيِــين المضــامِد فعِلمِــ ا مــا ذكََــرَ وأمّــ     

 مًا، أو ســهمٌ خمَســين سَــه نمِــهُم تَـعَــينَّ لــه أربعــة أســ: مُوَثِّقِ ل الـــه بمِثَابــة قــو نــّلأ ،ا؛ كــافٍ زوجًــ خمســين
 أنّ مـا زَعَـمَ القـائم  -دروهـو المتبـا-تعيـين المضـامد  سِين، ولعلَّ ألجأهم عدمُ ن خمَ ن مِ امواحِدٌ، أو سَه

 مةفــلا يصِــحّ في ذلــك قِســ ،اعةى الإشــهم علــهــا أســنمِ و  ،يــهبَسٌ علجمُلــة الــوطن محُــ امدً سِــين مَضــالخمَ

                                      
  .تقدم تخريج القاعدة قريبًا  )1( 
  ).320(، القواعد، المقري، )168(إيضاح المسالك، الونشريسي، : انظر الاختلاف في القاعدة في)  2( 

ن صحبه من يمين مَ  ا، وهو أنهّ لا بدّ فيه بحثً   أنّ إلاّ : ص، قلتمدلول العادة كالنّ  ¹نّ ...ح ابن {جيوصرّ : "عظوّمقال ابن        
 عظّومالأجوبة، أبو القاسم بن ". وهو المشهور ؛ل منزلة شاهدين، أو شاهد واحدتنزّ العرف ي لمشهور، بناء على أنّ العرف على ا

)1/236( ،)3/87.(  
    ).1/148(، ابن فرحون، تبصرة الحكّام: انظر)  3( 
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 وفيهــا زَوْجٍ زوج إلاّ  مــنيـِـين؛ لأنّ مــا عَــدَمِ التَّع مــن بمــا ذكــر سِ إلاّ بُ الحـُـ مِــن البـَـتّ، وخــروج المــوروث
ــــمُعاوضةفِقـــ مـــن، وهـــذا سِ بُ الحــُـشـــائبِة  ـــين في بطُـــلان  وُجـــودِ  ،ه كاتــِـب ال ـــدَمِ التَّعيِ ـــرَ لعَ فِطنتـــه، فـــلا أث

س علـى الإشـاعة، ولـو عَلـِم بُ لـم �لحـُين، فلعـلّ المفـتي لم يععـدم التّعيـ نمِـببُِطلاÁـا  تىأف نإالمعاوضة، و 
  . ما أجاب �لبُطلان

قِسـمةُ  مةَ ا وقـد قلُـتُم أنَّ القِسـمفـذلك جـائزٌ علـى مـا ذكََـرتمُ، سِـيَّ  ،وأمّا جمـع النّصـيبين في السَّـهم     
  .مٍ واحِدٍ الآخر أهل سَه مُهُ معع له سَهجمُِ  نمَ نِ كُلِّ كَو   من ،مُراضاةٍ 
  . )1("اهم بِرض إلاّ ينبَ ولا يجمع بَين عاصِ " :خليل     
  . مِ مع حظّ اثنين في القَسلا يجُ  مالقاسِ  ابنع سمِ : "وّاقالمَ      
  .لم يَكونوا أهلَ سَهمٍ واحِدٍ  نإهو قوله فيها، ومعناه : شدابن رُ      
اضــي، ومنــعَ ذلــك ســيجمــع نَصــيبين في القَ  أنيجــوزُ : اللّخمــيّ       ــنُ القاسِــممِ �لترَّ مة في قِســ )2(/اب
  .)3( اعالاقترِ 
؛ ليس ذلـك ةٍ داقسِموا حَظِّي على حِ : أحَدُهماالإخوة للأمّ ير²َِنِ الثُّلث، يقول  )4(القَرينانوسمَع     

  .دُ إن شاءيقاسمهم بعَ ثمُّ يعًا الثُّلث، قسم له ولإخوته جمله، ويُ 
  .)5("اتِ، والزَّوجات، ونحوهمكالبَن  ؛لِ السَّهم الواحِدلافَ في ذلك في أهلا خِ : شدابن رُ      

                                      
  ).197(مختصر خليل، )  1( 
  ).124: (الصّفحةÁاية )  2( 
د على الأقل من ويعدّ  ،ر على الأجزاءيقرّ  ثمّ  ،م المشترك قيمة تحرير وتعديليقوّ  أنوهي : رعةلقُ أو قسمة ا): قسمة الاقتراع)  (3( 

أو  ،أو قار ،طلى بطينٍ تُ  ثمّ  ،قاعيكتب اسم المشتركين في الرّ  ن¹ ؛يقترع عليها على صفة تؤمن فيها الحيلة والانخداع ثمُّ  ،هامالسّ 
  ).1/931(القبس، ابن العربي، : انظر. فهو سهم ،فمن وقع على شيء منها اسمه ،يجعلها من لا يدريها على الأعيان ثمّ  ،شمع

  .ولقُِّبا بذلك لاقتران سماعهما من مالك عزيز القيسي، وعبد الله بن {فع،أشهب بن عبد ال: هما )القرينان()  4( 
ه كان لا يكتب، وقيل قرن أشهب لكنّ   وقد سمع، وابن {فع حاضره، ولا سمعت إلاّ ما حضرت لمالك مجلساً إلاّ : يقول أشهب

  ).1/49(؛ شرح مختصر خليل للخرشي، )3/129(ترتيب المدارك، عياض، : انظر. مع ابن {فع لعدم بصره
، ابن رشد، التّحصيل؛ البيان و )4/279(، المدوّنة: قول منوانظر تخريج النّ ). 7/422(اج والإكليل، المواق، التّ )  5( 

  ).12/5928(، لّخميّ ال، التّبصرة؛ )12/112(
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رفة �لطَّريقــة والمـــعَ ،والعمــل ،أهــل العِلــم نمِــكاتــب الوَثيِقــة   نّ ¹ ؛ائلداق مــا ذكَــرَه السّــمِصــ فبــان     
ومـا دلـّت عليـه،  اهـهمِ فَ رفِة في ل الــمَعار أهـيعَرفِهـا، ويحَـ مـنألفاظـه تحتهـا غـوامِض قـلَّ  نّ ة؛ لأالتَّوثيقيّ 

  .)1(ولا äتي آخر هذه الأمّة ¹فضل ما جاء بهِ أوّلها -رحمة الله عليه -فلِلّه درهّ 
  ره وَ¬ديده؟ على الحاكم زَج هلف ؛أو نَسَبَه لما لا يليق بجانبه ،فيما كتـَبَهُ  ن رام تنقيصه بِشَينٍْ ومَ      

        .قِصهم به؛ لأÁّم ورثة الأنبياءتَ نهَ في العُلماء بما ينَيطُلق لِسا منك يَتر  أنفلا يحلّ لحاكِمٍ      
نيا والآخِ  ،المِاً حَقّر ع من« :اتَسليمً  - صلى االله عليه وسلم - وقد قال              .)2(»رةفَـهُو مَلعُونٌ في الدُّ
ــوعــن       ــ: "-á- اسابــن عبّ ــفقَــد آذى رَسُــول الله، و  ،آذَى فَقِيهــا نمَ  ،آذَى رَسُــول اللهِ  نمَ

نيا والآخِرة جَب اللَّعنةَ تَو فقد اس ،آذى اللهَ  نمَ ، و آذى اللهَ  قدفَ    .)3("في الدُّ
  . )4( ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز�ُّ��:قال تعالى     
 ،-تعــالى -ة؛ لكـون المحقِّـر حقَّــر مـا عظَّـم الله تحقــير العُلمـاء ردِّ  أنّ : )5(النّعمـان الإمـامومـذهب      

  .تكاب الآ²ميد الإسلام، وفِسق الاعتقاد، وار ى ذلك طلاق الزّوجة، وتجِديلزمه عل
                                      

  .من النص المحقق )161: (صفحةUامش ال: انظر. تقدّم تخريجه من قول مالك رحمه الله )  1( 
عريف في فضل نشر طيّ التّ : افعي بنحوه في كتابهالحبيشي الشّ  الرّحمنبن عبد  محمّد ورفعهة المشهورة، لم أجده في كتب السنّ )  2( 

  ).48(م، 1997/هـ1417-1ة، طجدّ ، خيف، دار المنهاجماقتهم السّ لى ع ريف والردّ حملة العلم الشّ 
 صلى االله عليه-، عن النبيّ )2/357(واني، فراوي في الفواكه الدّ والنّ  ،)24/97(، المدوّنةونقل ابن يونس في الجامع لمسائل       

ا ذلك استخفاف y« عز وجل ورسوله فإنمّ  م الله عز وجل ورسوله، ومن Ðاون yلعالما يعظّ م العالم فإنمّ من عظّ : "ولهق-وسلم
  ."وسلم صلى االله عليه

 بَ وجَ ومن آذى الله فقد استَ : "اس، دون قولها عن ابن عبّ أخرجه ابن شاهين في كتابه فضائل الأعمال وثواب ذلك، موقوفً  ) 3( 
 :انظر. سائيفه الدّارقطني، والنّ عّ حفص بن عمر الفرخ العدني، ض :سنده ، وفي]284[: برقم، "نيا والآخرةعنة في الدُّ اللّ 

م، 2004/هـ1424-1لبنان، ط -، بيروتالعلميّةحسن إسماعيل، دار الكتب  محمّد: تحقيق فضائل الأعمال، ابن شاهين،
: ، العدد)2:(رة، جزءة �لمدينة المنوّ ة الجامعة الإسلاميّ القشقري، مجلّ  محمّدعبد الرّحيم : عفاء والمتروكون، تحقيقالضّ  ؛)90(
محمود إبراهيم، دار : سائي، تحقيقعفاء والمتروكون، النّ الضّ : وانظر ).2/149(هـ، 1403/ذو الحجة-ذو القعدة-، شوال]60[

صلى االله عليه - بي ا إلى النّ مرفوعً  ،)2/357(، فراوي في الفواكه الدوانيونقله النّ  ).31(هـ، 1396- 1حلب، ط، الوعي
  .اولم أجده في كتب الحديث مرفوعً  ،-وسلم

  .)57(: سورة الأحزاب، من الآية)  4( 
  .، الإمام المشهورعمان بن ²بت بن زوطا، أبو حنيفةالنُّ : هو  )5( 
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 نمِــة يَضّــادته علــى نفســه، وأمّــا مجــرّد المب ـَ بمجــرّد خَطــّه بِشــهلا يقُضــى عليــه إلاّ  فقيــهومثــل هــذا ال     
ـه ثيقـكتـَبَ الو   نإ: "ابـنِ عـاتٍ  عـنوالـبرزُليّ  ،ابن عرفةل فلا يقُضى Uا عليه، لنَق ،غَيرِ إشهادٍ  ة بخَطِّ

 ذنفُــلم تَ  لم تَكُــن فيهــا شــهادَتهُ نإرِب علــى جميــع ذلــك، و ت؛ لأنَّــه قليــلٌ مــا يضــوبشَــهادَتهِ فيهــا؛ نفــذ
  .)1("ا كَتَبَ ولم يتمّ الأمر بينهُمعليه، لأنهّ ربم

ارئ لقـبـولِ شَـهادة الأنَّ العُلماء على عـدمِ قَ  ؛فل مِنههادة مِثله عليه، ولا شَهادة أسبل شَ ولا تقُ     
م أشدُّ النّ  ؛بعضهم على بعض َّÁ2(اس تحَاسدًافإ(.  

أبي حفـص  ،لإسـلامخ ا، والتّسـجيل بـذلك بمِشَُـورة شَـيقسـنطينةل ببلـد{ قُضاة العَد نمِ ووقع الحُكم      
  .بقسنطينةل بذلك ه أسفل التّسجيل بذلك، ومَضى العَمخطَّ  وكتبَ  -رحمه الله تعالى-ان عمر الوزّ 

تَدَلّوا علـى ذلـك سـدًا، واسـال علـى العُلمـاء؛ Áّ¹ـم أشـدّ النـّاس لهـم حَ هّـوا شـهادة الجُ وكذلك منع     
  : -á- عليّ بقولِ 
  .)3(داءوالجاهلون لأهلِ العِلم أع............................      ****        
  .قول به وأتَـقَلَّدُهذي أهُو الّ  ،ادَِ¬مل بمِنع شَهوالقَو : الفائق في ابن راشد قال     
 إذا اقتَسَـم أهـلُ السَّــهم م بـه، إلاّ سَّـهم الواحِـد، فـلا ينـتقضُ القَسـا طـُروءُ الـوارِثِ علـى أهـلِ المّـوأ     
  .ضُ ما اقتَسَموه بيَنهُمنتقَ ا بينهُم خاصّة، فيُ مِهِم فيمد ما خَرجََ لهم في سَهالواحِ 
ـــ ،وأمّـــا حُضُـــور القاضـــي      ـــزqِّدة ¹نَّ الـــوزqدتـــه مـــا ذكـــر بخَطِّ  )4(/مُعاوضةـه، فـــلا تَـتَضَـــمّن تلِـــك ال

ك الـزqِّدة تَضَـمَّنَت الأجـل، فتِلـ لا بدَُّ فيها مِـن لأنّ المعاوضة بيَع، وبياعات الآجال ؛انتفاعمعاوضةُ 

                                      
؛ تبصرة الحكّام، ابن )4/82(؛ فتاوى البرزليّ، )9/345(؛ المختصر الفقهي، ابن عرفة، )أ/244 :ل(الطرّر، ابن عات، )  1( 

  ).1/447(فرحون، 
؛ التّوضيح، )9/432(البيان والتّحصيل، ابن رشد، : انظر. يعني شهادة العالم على مثله ):هم على بعضشهادة القارئ بعض)  (2( 

  ).2/361(؛ شرح ابن {جي على متن الرّسالة، )7/511(خليل، 
  :وتمامه . -á-بن أبي طالب  لعليّ   ،)1/218( جامع بيان العلم وفضله، في عبد البرّ بيت، نسبه ابن  هذا عَجُز  )3( 

      وَالجْاَهِلُونَ لأَِهْلِ الْعِلْمِ أعَْدَاءُ    ***  وَضِدُّ كُلِّ امْرئٍِ مَا كَانَ يجَْهَلُهُ                              
 ).125: (Áاية الصّفحة)  4( 
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لا  ؛تمَييــز حَــقٍّ  ؛ب الـــمُوّثقِّين إذا كانــت علــى معــنىَ جمَــع الحــظّ هَ ذالمعاوضــة علــى مَــ ¹نّ  ؛ةً لطِيفــةتــكنُ 
 ّÁثَّمن، أتى وإرادة ال ا على معنى البيعأUالشُّركاء في تلِك  يعُاوِض مِن لم نمَ ة عذِه النُّكتة لإبطال شُف

  .عًا لليمين، إن ادّعى أÁّا على معنى البيعالأملاك، ورف
ــالمَ [وفي ": يّ يطِــتِّ المَ   ــ عــن )2(نانــةابــن كِ  عــن )1(]ةدنيّ اضــي، فيهــا ر ، أنــّه سُــئِلَ عــن ورثــةٍ بيــنهُم أكمالِ

كـانٍ واحـدٍ، واجمَعُـوا لي في {حِيـةٍ واحِـدةٍ، فَـرَضُـوا عطـوني حَقِّـي في مأ: الورثـة اشتراك، فقال رجلٌ مِن
عَـت لـه ذي الـّ يحلـفُ : إنّ �قي الشُّركاء في الأرض أرادُوا الأخـذَ بِشُـفعَتِهِم، قـال ثمُّ بذلك، وفَعلُوا،  جمُِ

، فإذا حَلأنّ الأرض  قـال : عيسـى ضَه، ولم تَكُـن لأولئـك فيهـا شُـفعة، قـالفَ حاز أر ه أراد جمَع الحظِّ
  .)3("هو الصَّحيحُ  ابن القاسِم عة في ذلك، وقولُ لا شُف: ابن القاسم

  .)4(عِ الحَظِّ  جمَ ت على مَعنى الـمُعاوضة إذا كانفية علا شُف أنّ  ؛وهو مذهب الـمُوَثقِّين     
ه لم يَكُـــن نــّـن إلى نَظــَـره، فـــلا يعـــود ذلـــك �لـــبُطلان؛ لأن نفســـه، وعـــن مَـــة الوَصِـــيّ عـــما قِســـوأمّـــ     

سـه فاسِـم لنيقُ أنفيجـوز للوَصِـيِّ  ،إذا كـان كـذلكهـم شُـركاء أجانـب، و بل معللأيتاِم شَريكٌ وحدَهُ، 
التُّهمـة في  تـَفَـتناف ،مـا للمحـاجر فيـه شـركة ظهّ في بعضِ ه جمع حَ أنّ تم ما وقد قلُلايته، سِيَّ ن في وَ ولِم

  .حَقِّهِ 
ــهم لهــي معفحُضُــور القاضــ ،وعلــى كــلِّ حــالً       ه دليــلٌ علــى إذِنـِـ ،لمُقاسمــة، ووضــعه مــا ذكــر بخَِطِّ

مه به، لأنّ العُلماء نَصُّوا علـى أنَّ القاضـي إذا فعُـل كوحُ  لِكورِضاه بِذ ،امللوَصِيِّ �لمقاسمة عن الأيت

                                      
  ).12/57(بن رشد، اصحيح من البيان والتّحصيل، ، وهو خطأ، والتّ "المدوّنة" :في الأصل)  1( 
ها لأكمو ، )ه201ت(القرطبي عبد الرّحمن بن دينار : فهامن مصادر المذهب المعتمدة في الفتوى والأحكام، مصنّ : ةوالمدنيّ        

    .)ه212ت (أخوه عيسى بن دينار 
ا كان فقيهً " :حب مالك بن أنس، وتفقّه به، قال ابن عبد البرّ ، صَ عثمان بن عيسى بن كنانة، أبو عمرو، الفقيه، المدنيّ : هو)  2( 

ه، وقيل سنة 186، توفيّ بمكة؛ وهو حاج سنة "من فقهاء المدينة، أخذ عن مالك، وغلب عليه الرأي، وقعد مقعد مالك بعده
  ).  22-3/21(؛ ترتيب المدارك، عياض، )55(الانتقاء، ابن عبد البرّ، : انظر. ه185

  ).12/57(البيان والتّحصيل، ابن رشد، )  3( 
  ).أ/115: ل(ابن هارون، صر النّهاية والتّمام، مخت: انظر)  4( 
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كتــاب : مِــه بــه، انظــركاختيــارهِ، وحُ  لَّ ذلــك علــىد ســهعــل ذلــك بنَِفيء، أو فَ  يديــهِ وبحَِضــرَتهِ شــبــين
  .)1(مِن كِتابِه ةِ مواضِع، فإنهّ ذكر ذلك في نحوِ ثلاثعيارالمِ 

ه عنسانيٌّ؛ لا لسانيّ، لأنهّ �رة يخُبرِ م الحاكِم أمرٌ نفَكح أنّ سبب هذا : "ب التّبصرةصاحِ قال      
، )2("وإشارَته ،وكِتابتَه ، قولهيرُ الحكم غَ  أنّ على  ل، و�رةً �لإشارةِ، فدَلَّ برِ عنه �لفِع�لقَولِ، و�رةً يخُ 

  .)3(الذّخيرةفي القَرافيِّ نَـبَّه على ذلك  قدو 
  .فصحيحة ،ةِ بما ذكُرالورث الحيازة بين اوأمّ      

ـــــم: اللَّخمـــــي      ـــــين القرابـــــةالتَّ  إذا عُل ـــــبفَهـــــم في الحــَـــو  ،والمقابحـــــة ،شـــــاحُحُ ب ، انظـــــر )4(زِ كالأجان
   .)8(، وغيرهم)7(بيِّ غرِ ، والمَ )6(بن Âجي، وا)5(المازوني

كنى ثِ والسُّـزَ الـوارِث علـى الآخـر �لحـَر أنّ حَـو : المـازونيفقـد نَـقَـل  ،ةنلم يَكن بينهم مُشاح نإو      
، وقَـبَضَــهُ عَقَــدَ الكـراءو  ،رسوالغـ ،)9(والبِنــاء ى أربعَــِين عامًـا، وإن كــان �لهـدم يزيــد علـغـير عامــلٍ حـتىّ 

  .)10(في ذلك كالأجانِب فَـهُم ،مِهِموعِل ،رة سائرهِمبحَِض سِه �سمهِ لنَِف
                                      

  ).182، 111-8/110(المعيار، الونشريسي، )  1( 
  ).1/134(تبصرة الحكّام، ابن فرحون، )  2( 
   ).10/99(الذّخيرة، القرافيّ،  :انظر)  3( 
  ).12/5525(التّبصرة، اللّخميّ، : انظر)  4( 
  ).229(العمري،  :المازوني، تحقيق ، المهذّب الرائق،)نقلا عن اللّخميّ ()  5( 
، ]5125: [شرح ¬ذيب البرادعي على المدوّنة، ابن {جي قاسم بن عيسى، مكتبة جامعة الملك محمّد بن سعود، رقم: انظر)  6( 

  ).2/405(شرح ابن {جي على متن الرّسالة،  ؛)ب/84 :ل(
  ).113-6/112(المعيار للونشريسي، : انظر فتوى المغربيّ في)  7( 
ردير مع رح الكبير للدّ ؛ الشّ )2/107(؛ تبصرة الحكّام، ابن فرحون )17/520(الجامع لمسائل المدوّنة، ابن يونس، : انظر)  8( 

  ). 2/427(، التّسولي، البهجة ؛)4/235(حاشية الدسوقي، 
وكذا  ،عميم وإصلاح، أو بناء توسّ ذكرهم الهدم، والبناء، ظاهره سواء كان بناء تر " :)2/107: (قال ابن فرحون في تبصرته)  9( 

ذي ا أو مساكن، وليس كذلك، والّ ع ويبني مسكنً سواء كان هدم ما يخشى سقوطه، أو هدم ما لا يخشى سقوطه؛ ليوسّ  ،الهدم
لرمّ، اكن في ااس وعاد¬م أÁّم äذنون للسّ عرف النّ  وسع، وإزالة ما لا يخشى سقوطه؛ لأنّ ينفع في الحيازة هو الهدم للبناء والتّ 

  ).5524-12/5523(التبّصرة اللّخميّ، : وانظر ".من اللّخميّ . من الكراء، ولا äذنون في زqدة مسكن يَ وإصلاح ما وهِ 
  ). 228(أحمد العمري، : المهذّب الرائق، موسى المازوني، تحقيق: نقله المازوني عن المنتقى، انظر)  10( 
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 ،بـــيسسِ لمـــا حَبَسَـــهُ حـــين التَّحبِ ح ـُس، فـــإذا لم يُضَـــمِّن الشّـــهودُ عِلـــم مِلكيــّـة المـــلحـُــبُ وأمـــا القيـــام �     
، )3(زليّ الـبرُ  ، واقتصـر عليـه)2(رÂطـيلغَ ، وا)1(يّ يطِـتِّ المَ  علـى مـا ذكََـر ةٍ سُ �طِل؛ لأنـّه شـرط صِـحّ بُ فالحُ 

  .بسفي الاستحقاق �لحُ  )4(شدٍ وابنُ رُ 
سِ بِعَينـه لم يَكُــن بُ ل الحـُلـو شَـهِدوا علـى أصــ: الأندلســيّينضُ عـقـال بَ : "قـائلاً  ابـن عبـد السّــلام     

  . )5("م حَبَسَ  يَشهَدوا بمِلِكيّة الـمُحبِس يو حتىّ  ،سًابح
، وأمّــا مجُــرّد ثبــوت مِلــك أو المــذهب لمشــهوريــؤذِنُ أنَّــه ا ،علــى ذلــك عبــد السّــلامواقتصــار ابــن      
وهـو المشـهور، وليـتمكّن مِـن  ؛ا الملِكU تي ثَـبَتبِس عند القاضي؛ لا يصحّ حتىّ يُسَمّي البيّنة الّ المـحُ
قبـل لا يُ  ؛دهعنـذين شَـهِدوا الشُّـهود الـّ ولم يُسَـمّ  "ثبتَ عِنـدي كـذا": ذار فيها، لأنَّ قولَ القاضيالإع

  . ا عليه قُضاة هذا الزّمانعيًا لممنه، رَ 
فيقبـل قولـه  ،تَندات حُكمـهمُسـ نمِـكـان   نإالثاّبـت لديـه : فقال ،ل في ذَلكصَّ وبعض العُلماء فَ      

مـه كحُ  عـننـف  بعد سُقوط الإعذار في الثاّبت، وأمّا الثبّوت المؤتَ حُكمه إلاّ  في ذلك؛ لأنهّ لا يصحُّ 
 ،علـى الغائـِب لا يَصِـحُّ  كـمالحُ : شَـهِد عنـده، ولهـذا قـالوا مـنية مِ  بعَـدَ تَسـإلاّ  ،قبل قولـه فيـهفلا يُ  ،به
  .)7(/، وUذا القضاء)6(هشَهِد علي من ىسَمّ يُ  أن إلاّ 
  

                                      
  ).ب/246(، )ب/241: ل( ون،ابن هار  مختصر النّهاية والتّمام،: انظر)  1( 
  ).223(الو²ئق المختصرة، الغر{طي، : انظر)  2( 
  ).373-6/372(فتاوى البرزليّ، : انظر)  3( 
  ).1/258( التجكاني،: تحقيق ابن رشد، مسائل: انظر ) 4( 
  ).7/543(لابن عبد السّلام،  دون عزوٍ ، نقله خليل في التّوضيح)  5( 
 ... نة فيهمن تسمية البيّ  الحكم على الغائب فلا بدّ  اوأمّ : "قال ابن رشد)  6( 

َ
عْلُومِ من قول ابن القاسم وَهُوَ المشهور في المذهب الم

 ابن رشد، البيان والتّحصيل،". تفسخ ويستأنف الخصام ،ة مردودةفالقضيّ  ،نة في الحكم عليهالبيّ  وروايته عن مالك، فإن لم ليسمّ 
  ).7/173(شرح مختصر خليل للخرشي، : ؛ وانظر)ب/234: ل(طرّر، ، ونقله عنه ابن عات في ال)9/237(

  ).126: (Áاية الصّفحة)  7(  
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  .)3(ب التَّبصرةصاحِ كلام   نمِ ، ويتلمّح )2(، والقرافيّ )1(يسيّ رِ نشَ الو  فروق: انظر 
ا، والمتقـــاسمون مُتَصَـــرفِّون رين عامًـــوعِشـــ مُقاسمة وَقَـعَـــت مُنـــذ أربعـــةائل أنَّ هـــذه الــــذكََـــر السّـــ قـــدو      

ــعَ في بعَــكبحُ  بعــد  ثمُّ ة، ومُغارســ ،وتَـبـَرُّعــات ،ياعــاتبِ  اهــفيالأمــلاك الـــمُتَخارج  ضِ تلِــكمهــا، وقــد وقَ
ت بما يفُيـت بـه ن الفسخ؛ لأÁّا فاتَ ن مِ كِّ ما مُ  ؛ها، ولو سلّم فسادهافسادَ  ذلك قام هذا القائم مُدَّعٍ 

 وَّتَ بعَضُـها، لأ{ّ المــفَُ  نّ إ :لا يقـال .والمغارسـة ،والتـبرعّ ،الـرّ�ع؛ وهـو التّوقيـت �لبيـع البيع الفاسِد في
في  )4(وابـــن فتحـــون، جيزالـــوَ ، نـــصّ علـــى ذلـــك صـــاحب لّ ض مُفَـــوِّتٌ للكُـــتَفويـــت الـــبعنّ إ :نقـــول

  .قالاتهمَ 
 لم ﴿: قــال الله العظــيم، هَــراتَّضَــحَ الحــقُّ وظَ  ازلــة المســؤول عنهــا، وقــدلي في النّ  هــذا مــا ظَهــر     

–وأمَـرَ بـه رَسُـول الله  بـهِ  ، وغَيـَّـرَ مـا جـاءديل أحكـام اللهى في تبَع، فمن س)5(َّمخ مح مج له

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿ومتـَــوَليِّ الانتقــام مِنــه  ،وســائلُِه ،فــاe حســيبُه -صــلى االله عليــه وســلم
  .أعلم -تعالى-الله لّ، وقِ ستَ ، فاقبل ولا تَ لِّ قِ  ـُوهو حسب الم .)6(َّئم  ئز ئر ّٰ ِّ

      ،e ثـَه ه أبطـَل إر ر ما وُجد في التّقييد بخَطِّ مُقَيِّدِه، ما يـُوهِم أنَّـكبقَِيَ مِن فُصول السُّؤال ذِ الحمد
 ابـة مِـنيَ القَر نفَـ  بـِهرعًا، وكاتـب ذلـك عَـنىإرثهِ شَ  ة لهم في ذلك مع صِحّة ثبوتِ فلا حُجّ  ،مِن مُوَرثِّه

لم يكــن لهــا  يعــني ؛ولم يُـعَقّــب: لأجانــب، فقــالمــدّة الحيــازة فيمــا بينــه وبيــنهم كاالمحُــوز عــنهم؛ لتكــون 
ارهِ، ر ، وهـذا الوجـه هـو الــمُتبادر، لاحتِمـال إقـابة القائمينقَر  نمِ عَقِبَ مُوَرثِّتَه  نّ عَقبٌ أمدَ الحيازة، لأ

  .مُوَرثِّهِِ  نمِ ثهَ لأنَّ كُلَّ عاقِلٍ لا يبُطِل إِر 
                                      

  ).10/92(المعيار، الونشريسي، : ؛ وانظر)490 ،485-484(ة البروق الونشريسي، عدّ : انظر)  1(  
  ).4/83(الفروق، القرافيّ، : انظر)  2(  
  ).1/100(تبصرة الحكّام، ابن فرحون، : انظر)  3(  
، روى عن يَ فأعف ،استعفى ، ثمّ "دانية"خلف بن سليمان بن فتحون الأوريوالي، كان قاضياً بشاطبة، ثم ولي قضاء : هو)  4(  

؛ �ريخ )284(بغية الملتمس، الضبي، : انظر. ه505وى عنه ابنه محمّد وزqد بن محمّد، توفيّ ر القاضي الباجي، وصحبه، و 
 ).11/58(، عواد ربشا :هبي، تحقيقالإسلام، الذّ 

  ).32(سورة يونس، من الآية )  5( 
  ).89-88: (تانسورة الشعراء، الآي)  6( 
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يره، وكُلّ مُقرّ فالقول قوله في تفس ،إقراراً مجُملاً  أقرَّ  كلّ مُقرّ : "تياالفُ  أصولفي  ابن حارثٍ قال      
  .)1("تَمِله إقراره؛ صُدِّق في ذلكادَّعى وَجهًا يحَ 

  كَر الـمُقِرُّ الإقرار أنإذا  :)3(-)4("-á-شرح رسالة عمر "في  )2(غربيّ ال قال الشّيخ     
  .)5(بِها يُشلوَجهِ كذا ممِّ  تُ ا أقرَر إنمّ : يمَيِنِه إذا قال عا يُصَدَّق مشَّهادة عليه، وإنمّ هُ الةً، لَزمَِتجمُل
  
  
  
  
  

                                      
   ).305(بن حارث الخشني، اأصول الفتيا، )  1( 
ذكره عبد الكريم الفكون في سياق ـ )ه9(من أهل القرن  ، أبو العباس،محمد بن محمد بن أبي القاسم الغربي الميلي القسنطيني: هو)  2( 

وضمنها جملة من الأحكام : ، قال-á–أحمد الغربي، وذكر أن من مؤلفاته شرحه على رسالة عمر بن الخطاب : رجمته لابنهت
حاشية على مقترح : ومن مؤلفاته" التي قل أن توجد في مثله وجملة من التاريخ ومسائل اعتقادية وصوفية وحكاqت مستطرفة

؛ مقال حول )41-40(منشور الهداية، الفكون، : انظر. وحاشية على الإرشاد للجويني ،)في الجدل والمناظرة(الطلاب 
  ).فما بعدها-121(، 2012، سبتمبر، 79: آفاق الثقافة والتراث، عدد: سهام دحماني، مجلة: المصنف، الباحثة

جعلها أهل المذهب عمدة في الباب ونص غير واحد على  -á– إلى أبي موسى الأشعريّ  -á–رسالةُ قضاءٍ، كتبها عمر )  3( 
 ).435-7/434(التّوضيح، خليل، . احفظه

، وأخرجها الدّارقطني في سننه، ]20537: [كتاب الشهادات، برقم ،)10/252(البيهقي في سننه، والأثر أخرجه        
ذلي يد الله بن أبي حميد عن أبي المليح اله، من طريق عب]4471: [، كتاب الأقضية والأحكام وغيرها، برقم)5/367-368(

  ". وعبد الله بن أبي حميد ضعيف:"بعد إيراده للرسالة) 4/82(قال الزيلعي في نصب الراية  .ومن طريق سعيد بن أبي بردة
، وهو )الافتتاح من الملك الوهاب في شرح رسالة سيد{ عمر بن الخطاب(: شرح الغربي على رسالة عمر وعنوانه الكامل)  4( 

  ).1/132(�ريخ الجزائر الثقافي، سعد الله، : انظر. 961ط رقم المكتبة الملكية �لر�مخطوط، 
ا أقررت ق عنده مع يمينه إذا قال إنمّ ا يصدّ للزمته الشّهادة به عليه، وإنمّ  ؛ولو أنكر الضعيف الجاهل الإقرار جملة: "قال ابن رشد)  5( 

؛ مواهب )9/299(المختصر الفقهي، ابن عرفة، : ، وانظر)10/58(حصيل، ابن رشد، البيان والتّ ". ا يشبهلوجه كذا ممّ 
  ).6/167(الجليل، الحطاّب، 
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راء حِجـابٍ سمَِعـا و  نمِ دَ له شاهِدان عِ قأُ  نمَ : مالكقال : الموازيةللشَّيخ عَنِ : قلُت: ابن عرفة     
علــى خِــلافِ  كــان  وإنزمــه إقــراره، ه، ولمَ يلَا يُشــبِه؛ حَلَــف عليــه كــذا ممِــّأقــرَرت لوَجــ: قــال نإرارَه، فــإقــ

  .)2(على ذلك ما يدلُّ  رةالتّبصِ وفي ، )1( ذلِك يلَزمه
 مٌ كــه حُ منــخَــذ يؤُ  ؛ أعـنيِ لمهتَجّ بــه في غــيرِ فـلا يحُــ ،نىً ان مَعــكُــلُّ كَــلامٍ سِـيق لبَيــ: "ابــنُ راشِــدٍ  قـال     

  .انتهى. )3(هحاشِيَتِ في زليّ البرُ ، ونَصَّ على ذلك "إليه قآخر لم يُس
بــــه الـــــمُجيب هــــو  السّــــلامُ علــــى رســــول الله، مــــا أجــــابالحمــــدُ e، والصّــــلاة و  :وتقيَّــــد بِعَقِبــــه     

ــق، وأَحــ )4(لــوْذَعِيٍّ  نمِــه عنــالله  ه المســألة النِّقــاب، فَـرَضِــيوجــ عــن كَشَــف  قــدالصَّــواب، و   )5(وَذِيٍّ محَُقِّ
غـيره قـال، ولا لِ ا تَــرَكَ لمجِِيـبٍ مَ ترَض، فَمـسـألة الحـقَّ الــمُفأدََّى في المالغـَرَض، و  فَرَ عـنمُدَقِّق، لقـد أسـ

وبمثــل جَوابِــه أقُــول، ومــا عنــه  ،زلِتــه، هــذامنوى في الفَتــ ىأعلــ، و )6(سَــع عارِضَــتَهال، فلِلّــه درهّ مــا أو مجــ
قــه وفّ - )7(يحــيى بــن ســليمان: أعلــم، والسّــلام علــيكم ورحمــة الله، كتبــه الفقيــه -تعــالى-أحــول، والله 

  .-الله
ظِ لَفــ ، ªَمَّلــتُ السُّــؤال مــعالحمــد e، والصّــلاة والسّــلام علــى رســول الله :بِعَقِبِــهِ  أيضًــاوتَـقَيَّــدَ      

 فيمـا تَعــِبَ  -اجـزاه الله خـيرً -هٍ، مـلٍ وجــكتـُه علـى أ، والمــصُحّح لـه، وتَـتـَبَّعــتُ ذلـك، فرأيعليـهواب الجـ

                                      
  ).9/299(المختصر الفقهي، ابن عرفة، : انظر)  1( 
  ).11/5467(التّبصرة، اللّخميّ، : انظر)  2( 
؛ )3/130(الفروق، القرافيّ،  ."سيق لمعنى لاَ يُسْتَدَلّ به في غيرهالكلام إذا  أنّ : القاعدة" :على هذه القاعدة القرافيّ بقوله نصّ )  3( 

الكلام إذا خرج : "بلفظ -تلميذ القرافيّ -ونقلها ابن عظوّم عن البقوري ؛ )179(والمقري في القواعد، ؛ )3/77(الذّخيرة، 
الأجوبة، أبو القاسم بن عظوّم، : انظر ."عرض عن ذلك الغيرم مُ المتكلّ  لأنّ  ؛به في غير ذلك المعنى فلا يحتجّ  ،لبيان معنى

)3/217.(  
 �ج العروس،: انظر. توقّد ذهنه: جل، وتلذعّ الرّ واب؛ فهو لوذعيّ يقال فلان برأيه وذكائه أسرع إلى الفهم والصّ ): لوذعي)  (4( 

 ).2/822( مجموعة من العلماء، ؛ المعجم الوسيط،)22/146( الزبيدي،
 ).9/401( الزبّيدي، �ج العروس،: انظر. يسوق الأمور أحسن مساق؛ لعلمه Uا: يّ يقال رجل أحوذ): أحوذيّ )  (5( 
 ).7/181(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. والرأي الجيّد ،ة الكلام وتنقيحهقوّ ): العارضة(  )6( 
 .من قسم التّحقيق) 122: (الصّفحة: يحيى بن سليمان الأوراسي، تقدّمت ترجمته)  7( 
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عبيـدُ الله : فيمـا أجـاب بـه، قالـه ،أ{ أقـُول بمـا قـال هـو بـهرمه، و له وكبفض مًابه، وزادَهُ مع السّائل عِل
  .)2(/- صلى االله عليه وسلم – سول اللهومُصلِي́ا على ر  -وفَّقهُ الله- )1(ائِرِيأحمد بنُ عليّ الجزَ سبحانهَُ، 

وس المعــارف، جلّــى فيهــا شمُــارفينَ سمَــاواتٍ تَـتَ ذي جَعَــلَ قلُــوب العــالحمــدُ e الــّ :اوتَقيَّــدَ بِعَقِبِهِمــ     
ى الله علـــى وُجـــوهِ عَـــرائِسِ المعـــاني واللَّطـــائِف، وصـــلَّ  عـــن، فكشَـــفَ لهـــم )3(لجَهَُـــم قبـــابَ المــــخَُدَّراتأَو و 

مــا كــبرَّ  -ى الله عليــه وعلــى آلــه وأصــحابهصــلَّ - ،عـارف لِّ ورائــِس كُــ ،دّيقصِــ محمّــد، إمــام كــلِّ  سـيِّد{
  .، وعَطَفَ عاطِفٌ قدامٌ مِ 

 ،ن تحقيـقٍ مِـ ،ةاويالرّ  ،الدّارية ،ةُ حل، العلاّمة، الرُّ مُ لَ الشّيخ، المفتي، العالم، العَ  ب بهفما أجا: وبعد     
مــا يزيــد عليــه يكــون حشــوًا ، ف، وايجــازٍ دٍّ وعَــ ،وتمــامٍ وبلاغــةٍ،  ،وإيجــازٍ، وفصــاحة ،تصــارٍ وتــدقيقٍ، واخ

مـا سَـطرّه في الجـواب، ويل، فقد حَصّل ما شرد، وقـرّب مـا بعـد، ف، وليس عليه في الحقيقة تعوتطويل
  .-وفقه الله-بركات بن أحمد البادسي: تَهاه، يوافِق عليه العبد الفقير إلى مولاهمنمِن أوَّله إلى 

بِهِ وسَلَّمَ تَسليمًا، تَصَـفَّحتُ صحالحمدُ e، وصلَّى الله على مَولا{ محُمَّد، و  :بِعَقِبِهِما أيضًاوتقَيَّدَ      
ــؤال في التَّنزيِــل، الحفّــاظُ الخطــأ  تُ مِــننــمِ فأ ،لاً أنََّـهُــم الثِقّــاتُ عَقــ تُ أيــوافَــقَ عليــه، فَر  نمــوجَوابــَهُ، و  ،السُّ

مٍ، أو مُ  ، مُتَــدَبِّريرغَــ ،افَقــتُ وسَــلَّمتُ ويــل، فَو أالإصــابةَ في التّ تُ فَـتَحَقَّقــ ،لاً نقَــ تـَفَكِّــرٍ، علــى مــا ولا مُــتـَفَهِّ
و�e راض، الأعــ ثباتــِه علــى التّوحِيــد مِــن دبعَــ مــراضِ، والقلــبَ الأ حَــوادِث الزَّمــان مِــن نمِــمَ ى الجِســاعــترَ 

  .-وفقه الله- )4(محمّد بن عبد الهادي: ةِ، كَتـَبَهُ الفقيرُ والنّهاية، وبيدِهِ صَلاح الغاي ،البداية
والسَّلام على  العُلماء وُرا²ًّ لرُِسُله، وهُداةً لسُبلُِهِ، والصّلاة ذي جَعَلالحمد e الّ  :وَبِعَقِبِ ذلك     

نـُوره،  نمِـتـَبَسُـوا ذين اقابه الـّحه، وعلـى آلـه وأصـنـِّبملـِه، و لـلأ{م، الــمُفيد للأحكـام؛ بقَو  ةً بعوث رَحمـ ـَالم
  .ورَفَـلُوا في حُلَلِه

                                      
  .على ترجمته لم أقف  )1( 
  ).127: (Áاية الصّفحة  )2( 
  ).4/231(لسان العرب، ابن منظور، . )خدّر(: أي المستورات؛ ينظر معاني ): المخَدَّرات( ) 3( 
  .)1/447(شجرة النّور، مخلوف، . ذكر صاحب شجرة النّور، أنه أخذ عن سعيد بن إبراهيم قدورة   )4( 
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ـــؤال، ومـــا سُـــطِّر عنـــهُ مِـــن فقـــد ªمَّلـــتُ : وبعـــد       �بــِـهِ ى في، وأتـــذي طـــال وطـــابالجـــواب، الــّـ السُّ
سُـوخِ ة علـى رُ بِئمنـقبول المقـرّر، والنُّكـتِ الحِسـان الـ ـَالنَّقل المــحَُرَّر، والتَّوجيـهِ المـ مِن�لعَجَبِ العُجاب، 

 طريـق الفُتيـا بصـير، حيـثُ ريـر، ومـاهِرٍ فيعـالمٍ نح مـن -فجـزاه الله خـيراً-أن، قدَمِ ا¯يـبِ في هـذا الشّـ
ل، وصَـحيح النّظـر المـــعَقول، حِ النُّقـو صَـري نمِـن مـا جَلَبـَه جمُلـة الفُصـولِ، في ضِـم عـن الجـوابَ اسـتوفى

فَـتـَعَـينَّ العَمـلُ بمـا  -،قِيقًـا إلى عِلمِـه وتحَقيقـهتَوفِيّقه، وتحَ  زادهُ اللهُ توفيّقًا إلى -،لقائلٍ ما يقول فلم يدعَ
ه منـ، والهـادِي واللهُ وَليُِّ التَّوفِيـق .افِعـةللباطلِ د ،ةتي هي دامِغةِ، والحُجَجِ الّ النُّصوصِ القاطِع أبداهُ مِن

محمّـد بـنُ علـيّ :  خَيرهُ، وعلى ذَلِكَ يوافِقُ الفقـيرُ إلى اللهإلى أقوَمِ طريقٍ، لا رَبَّ غيره، ولا مَأمُولَ إلاّ 
  .-لطَفَ اللهُ بهِ -

الأعلـى، ووافـقَ  دُ، الفقِيـهُ، العـالمِ، المــفُتي، فيبهِ السَّـيِّ  ابجالحمدُ e، ما أ :أيضًاويعَقُبُ ذلكَ      
واللهُ الــمُوَفِّقُ بفضـلِهِ، ويوُافـق علـى ذلـك كُلـِّه  .ان عَقِبه، كلُّ ذلـك صَـحيحٌ، لا مَزيـدَ عليـهليه المـوُافِقع

  .-وفقه الله-أحمد بنُ سَعيدٍ البكّوش: بِصِحَّته، عبيدُ الله تعالى
ــتقييــد للشّ ــ[      ــد الكــريم الفكّ ــ  يخ محم فــي ) صــاحب الكتــاب  جــد(ون د بــن عب

  ]ازلةة المذهب في النّه، وضمنه نقولا لأئمت بنازلة حلَّ
ــون، دفــينُ       ــد الفكُّ ــو عبــد الله، محمّ ــة قلعــة المــُويِلح، سُــؤالا في النّ  وكتــب الجــدُّ الصــالحُ، أب ازل

 مـنأقوالِ أهلِ المذهبِ قولاً، وروايةً، وهـل ذلـك النَّقـل المشُـار إليـه  مناâيب عنها، وجمعَ فيه 
  لة المذَكورة، أم لا؟از مَوضُوع الوِفاق للنّ 

ـــؤال      ، رهِِ يُصَـــدَّر كُـــلُّ خِطـــابٍ كتفتَح كـــلُّ كِتـــاب، وبــِـذِ ذي بحَمـــدِه يُســـالحمـــدُ e، الــّـ :ونـــصُّ السُّ
فيقــولُ : ل الخِطــاب، وبعــدةَ وفَصــالحكمــأوتيَِ  نمَــ والصّــلاة والسّــلام علــى ســيِّد{ ومــولا{ محُمّــد، خَــير

وفَّـقَـهُ - الفكّون )1(/عبد الكريم ابن يحيى، بن العبد الفقير إلى الله محمد -تعالى- العبدُ الفقير إلى الله
ـــاس، أحمـــد، ابـــن الفقيـــهِ أy عبـــدِ الله، محمّـــدالفقيـــهَ  أنّ : -الله تعـــالى ، قـــامَ علَـــيَّ في أراضـــي أبي العبّ
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مُـدّةَ حَياتـِه  المــتُصرِّف فيهـاالمـذكور، وكـان والـِدِي المـذكور هُـو  الكـريم عبـدوالـدِي  عـنمخُلّفـة  ،بيَِدِي
 مِنــهُ بعــد ةً، وابتــاعكا شِــر لــهُ معــهُ Uِــ نمَــاسَــمَ فيهــا وحــائزِاً لهــا، ومَنســوبة إليــه، وقريــثِ، �لحــَرث والتّح

دِي اتهِِ في ذلـك، وتُــوُفيَِّ والـِةَ حَيأحدٍ، مُدّ  نمِ ه يير نَكيرٍ عَلغَ  نمِ ةِ، مقاسمة ما خَلُصَ له مِنهُ �لقِسالم
ــ -رحمــة الله عليــه-  نمِــذِين أولادُه بعــدَهُ؛ كتَصَــرُّفِه، الــّ مــع الأراضــي المــذكورة، وتَصَــرَّف تَركَِتــُه مَتوقُسِّ
ـــه  أحمـــد بـــن محمّـــد: المـــذكور، وادّعـــى الآن الفقيـــه محمّـــدكاتبـــه : لـــتِهمجمُ  المـــذكور، القـــائم علـــى كاتبِ

، قـِبَلِهِم نمِـكاتبِه المذكور   لوالِدِ  أسلافِه، وأÁّا صارت عنةٌ رُوثهذه الأراضي المذكورة مَو المذكور، ¹نَّ 
سِــهِ، ا لنَفهُمــعن اسَــمتـِـه لأبيِــه، وأنَّ والــدِي قه وعلــى أُخر كــانَ وصِــي́ا عَلَيــتَجَّ ¹نَّ والــدَ كاتبِــه المــذكو واحــ

والغـَبنُ،  الغَلَطُ ا الـمُقاسمة وَقَعَ فيه أنّ ، و لا أÁّا مقاسمةُ بتٍّ  ؛)1(انتفاعاسمةُ مُقاسمَةَ مُقـ¹نَّ ال أيضًاوادَّعى 
دّعي القـــائم  ـُشـــراء المـــ: مٍ بخـــطِّ والــِـدِ كاتبِـــه المـــذكور، مُضَـــمَّنهاة رَســـضـــبيَّ مُقاسمة بمُِ ـتَجَّ علـــى بُطـــلان الـــواحـــ

ة حَظَّـــه؛ جميـــعَ الرَّبـــع علـــى الإشـــاعة، وضَـــمَّنَ Uـــا ¹نَّ الـــرِّ�ع �قيـــةٌ علـــى حالـــة ضِ الوَرَثـــبعَـــ مـــنالمـــذكور 
 ،جميع ذلك �قـرارٍ  عنالجواب  -المذكور- محمّد: كاتبه  نمِ  في ذلك، وطلبنُ كلّ ما ينُاالوراثة، وبُطلا

   :هُ الإعانة، وعليه التُّكلاننمِ ذلك، مُستعينًا عليه �لملِكِ الدqَّن، فَ  عنمجُيبًا  ولفأقَ، كارٍ نإأو 
ا ف بــه، لِمــكِيــلٍ واحِــدٍ؛ لا نُكلــّتِــه علــى وَ اجتِماعِــه مــع أخ قبــلا طلبــه الجــواب مِــنيّ علــى ذلــك أمّــ    

ة حَـقٌ وإذ كـان لجَماعـ: "بيـهِ الحكُّـامتنَكِتـابِ   نمِـل الوكَـالات في فَص )2(ابنُ المناصِف: قاله القاضي
رةٍ اصَــمُوه بجَِمــاعَتِهم في حَضــلُّهــم واحِــدًا علــى الخِصــام، وإمّــا خا وكّلــوا كواحِــدٌ قِبَــلَ رَجُــل واحِــدٍ، فإمّــ

  . )1("دَ آخراحِدًا بعاوَدُوه في الخِصام و عةٍ، ولا يَـتَ واحِد

                                      
  .من قسم التّحقيق) 240: (الصّفحة .تعريف قسمة مهاäة :انظر. و قسمة مهاäةأ ) 1( 
محمّد بن عيسى بن محمّد بن أصبغ، أبو عبد الله، عرف �بن المناصف، أخذ عن جماعة من أهل تونس؛ كأبي الحجاج : هو)  2( 

مسائل جمع فيه ما يحتاج إليه من  ؛الحكامتنبيه : جيبي، من تصانيفهالخزرجي قاضي تونس، وبتلمسان من أبي عبد الله التّ 
؛ )1/255(؛ شجرة النّور، مخلوف، )379(نيل الابتهاج، التنّبكتيّ، : انظر. ه621وفي سنة تالقضاء على وجه الاختصار، 

 ).4/389(تراجم المؤلفين التّونسيّين، محفوظ، 
؛ البيان والتّحصيل، ابن رشد، )92(كام، ابن أبي زمنين، منتخب الأح: ، وانظر أيضًا)أ/67: ل(تنبيه الحكام، ابن مناصف،   )1( 

)9/235.(  
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ـــل      ـــبرزُليِّ  الشّـــيخ: مثـــل ذلـــك ونَـقَ ابـــن  القاضـــي عـــنامِع فتاويـــه، جـــ ضِـــية مِـــناب الأقَفي كِتـــ ال
  .)1(رشد
والـِدِي  ةحِيـازَتيِ وحِيـاز  مع ؛ا �لجوَابلهَمُ أيضًاا معًا على وكِيل واحِدٍ، فلا نُكَلَّف تَمَعاج نإثمَُّ      

باِ¬مـا الوفـاة، ا، �لوجـه المـذكور أعـلاه، قبـل إثرين عامًـةٍ وعِشـزيـد علـى أربعـة تَ مُـدّ  ،للأراضي المـذكورة
مُــوَرثِِّهِم  عــنةِ ولا الوَرَثــ عَــن ـمُدَّعَى فيهــا، وأÁّــا لم تَـفُــتمُتـَوَفىّ للأراضــي الـــة الــومِلكيــّصــار الوراثــة، نحِ او 
تِ، وأÁّا �قية على حالة الوراثة بـَين الفَو وجوه  نمِ هٍ جولا بِو  ،بسولا بحُِ  ،ولا Uِبةٍ  ،لا بِصدقةٍ و  ،عٍ بيبِ 

اعِهِم ؛ كما ذكر، إلى حين إيقمُوَرثِِّهِم عنهد بذلك، ولا يَش منمِ هم بوجهٍ في علعن ة، ولم تَـفُتالورث
ة في الوفاة والاستحقاق على مـا نقلـه الشّـيخُ ط صِحّ ذلك كلّه شَر  نّ المذكور، لأ الشَّهادة على الوجه

تحقاقٍ ةَ وفــاةٍ، واســوثيقــ النِّهايــةفي كِتــابِ  )2(/يّ يطِــتِّ المَ ، ورسَــمَ ه علــى الـــمُدَوَّنةحِ شَــر في ابــنُ Âجــي 
  .مثل ما ذكَرته

أو  ،اعنّ  خَرجَ قدالحقّ حقّ غيرِ{، و : ا على الخِصام، ويقولانحتىّ نشرف مَعَهُم )3(ولئلاّ يخلّياني     
كمـا -ثُـبُوت مـا ذكـر �لشّـهادة  فلا بدّ مع .اكإذ ذكُرانهِ ذ ا ذكُر؛ يهٍ ممِّ جورثنا ذلك عنه، بِو  من عن
وأÁّمـا  ،هما لهإنكار تِ، أو ه، ووجه الفَو نهُما، أو ممَِّن ورثوا ذلك عمنيت فو ا لي �لتَّ رارهمِِ إق نمِ  -ذكُِر

  .ن ورثِوُا ذلك عنهنها بوجهٍ، ولا ممَِّ هما لشيءٍ مِ نمِ ت لا يعَلَمان في رِ�عِهِما فَو 
: همـا نصُّـ دابن رُشـالمذكور عن القاضي  هِ عِ جامِ ن مِ  ةفي كتاب الأقَضي زليّ لشَّيخ البرُ ا وقد نَـقَل     

 ،هاراً بيِـَدِ غَـيرِ مَـن ادَّعـى عَقـ أنّ  ؛لمـتتى به شُيُوخنا فيمـا عَ نا، وأفكرَ ا أدلعَمَل فيمى عَلَيه اذي مَضالّ "
ثـه رِّ وَ تَ مُ و الـِبُ مَـيء حتىَّ يثُبـِتَ الطّ ش عنأل لوبَ لا يُسمَطـال أنّ  ،هُ عنإليه عَمَّن وَرثِهَ  هُ صارأنّ زَعَم 

 لُوب حينئــذ عَــنوقَــفَ الـــمَط ،تَ ذلــكثبــاثَـتَــه لــه، فــإذا ه وَرِثَ ذلــك العقــار عنــه، وَوِر أنــّذي ادَّعــى الــّ
                                      

اجتمعوا، ولا تطلبوا : ه، فقال لهمفطلب حقّ  ،ين، فقام أحدهم على المدqنعن ورثة لهم دَ : ل ابن رشدوسئِ : "قال البرزليّ )   1( 
ا، أو يجتمعون على ججهم معً ون بحِ دلُ يُ ف ـَ ن اجتماعهم لخصامهم،المطلوب ما دعا إليه مِ  من حقِّ : ، فأجابا بعد واحدٍ واحدً 
  ).4/118(فتاوى البرزليّ، ...". عن جميعهم، إذ ليس لهم المداولة �لخصام وكيلٍ 

  ).129: (Áاية الصّفحة)   2( 
  ."يتركاني": كذا في الأصل، والمعنى  )3( 
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المـــالُ مـــاليِ، والملِـــكُ : ، وقـــالركـــأن فـــإنت إليـــه، ار صـــ أيـــن نمِـــالإقـــرار والإنكـــار خاصّـــة، ولم يُســـأل 
كِ ف الطاّلــبُ إثبــاتَ الملِــه، وكُلـِّـمنــه أكثــر ه بــذلك، ولم يلَزَمــمنــتُفِــيَ كا  ؛يــه �طــلكــي، ودعــواك فمِل
ــب؛  بــتَ أث فــإن، )1(]اثَـتَــه لــهموتــَه وَوِر [ه، وأثبــت عنــي زَعَــمَ أنَّــه وَرثِــَه ذالــّ ةِ صِــحّ  نمِــذلــك علــى مــا يجَِ

 ه صـارأنـّذلـك، فـإن ادَّعـى ب علـى نَ صـار إليـه؟ وكُلـِّف الجـواأيـ نمِـ :سُئل المطلوب حينَئـِذٍ  ،شُروطِه
بتـَـهُ، وإن أث نإباتـُـه تـَفَــت إليــه، ولا ينَفَعُــه إثللم يُ  ؛كلــذي ثبــت لــه المِ ث الطاّلــب الـّـ مــورّ غَــير نمِــإليــه 

هُ، وعَجَــزَ بَتــأث فــإنبــات ذلــك، كُلِّــف إث  ؛كُرهُذ هٍ يــَرُوثِ الطاّلــب بِوَجــقِبَــلِ مَــو  مــنإليــه  ادّعــى أنــّه صــار
قُضِـيَ عليـه للطاّلـب، هـذا  ؛بـاتِ ذلـِكإث عـنعَجَـزَ  نإاهُ، و في ذلـك؛ بَطـَلَ دعـو  فَعِ الــمَدالطاّلِبُ عنِ 

  .)2("فَظهُُ تِلاف في ذلك أح، ولا اخمالِكٍ  عنوروايَـتُهُ  ابن القاسممذهَب 
  :)3(اورشالمُ  عَنِ : الطُّرروفي : "ما نصُّه تَعلِيقَتِهِ على المدَُوّنةفي  يحيى الفكّونوقال      

عِ فوعليــه البيّنــة بــِـد؛ فــالقولُ قولــُـه، ر سِــنِينهـــا عَشــالقــائم، وقــد حاز  مِـــن )1(راءالحــائز الشّــى إذا ادَّعَــ 
 جِـــعُ �لـــثّمن إن سمَــّـى الحـــائز مـــا يشـــبِه، وإلاّ ه لم يــَـدفَع إليـــه شـــيئًا، وَيرَ أنــّـ لِـــف القـــائم فَـيَحالـــثَّمن، وإلاّ 

  ". فالقيمة

                                      
 :ل(الطر، ابن عات،  ."إثبات موته": وفي الطرّر ،)4/123(، صحيح من فتاوى البرزليّ ، والتّ "ثه، ووراثتهمورّ ": في الأصل)  1( 

  .)أ/267
  ).7/136(؛ ونقله ابن عظوّم في الأجوبة، )4/123(؛ فتاوى البرزليّ، )أ/267 :ل(بن عات، ، االطرّر: انظر)  2( 
ووافقه الحطاّب ". ارابن الفخّ  هو: والمشاور: "قال بعده ، ثمُّ "المشاور" لقبِ  له ذكرُ أوّ  جاء في "الطرّر"ا من نقل ابن غازي نص́ )  3( 

بكتاب " المشاور: "رن لقب، إلا أنهّ إذا قُ "كما قال ابن غازي هنا  ؛اروالمشاور هو ابن الفخّ : "؛ قائلافي مواهب الجليل
كما ". وقال المشاور في الاستغناء: " نصيص على ذلك بقولهللتّ  ؛القاضي خلف ابن مسلمة: فهالاستغناء؛ فإنهّ يقصد به مؤلّ 

  ).أ/149:ل(، )ب/226:ل: ( الطرّرفي
؛ لنقله من "خلف ابن مسلمة: "هو: وازلذي بين أيدينا من كتاب النّ الّ  المقصود �لمشاور في النصّ  أنّ : ا سبقل ممّ فيتحصّ        

؛ مواهب الجليل، الحطاّب )1/589(اء الغليل، ابن غازي، ف؛ ش)أ/230: ل(الطرّر، ابن عات، : انظر. الاستغناء
  ).267(؛ مباحث في المذهب المالكي �لمغرب، عمر الجيدي، )4/215(

وقد مضى عشرة  ،وأنكره ذلك ،ن القائمذي الأرض بيده ابتياعها مِ عى الّ فإن ادّ : ن الاستغناء، المشاورمِ : "ونصه في الطرّر)  1( 
ما  نن كاإمن ويرجع �لثّ  ،ا منهه لم يدفع إليه شيئً  فيحلف القائم أنّ من وإلاّ نة بدفع الثّ وعليه البيّ  ،فالقول قوله في الابتياع ،أعوام

  .)أ/230 :ل(الطرّر ابن عات، ". وإن لم يشبه لزمه القيمة ،ءيذي بيده الأرض يشبه ثمن ذلك الشّ عيه الّ يدّ 
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ـــعبيوفي       قـــولُ الحـــائزِ إذا كـــان الآخـــر مُنكِـــراً للبيـــع،  القـــولَ  أنّ : )2(بٍ ر ابـــنِ زَ  عـــن )1(نـــوازلِ الشَّ
  .)3(ن الثَّمنويحَلِف، ويبرأ م

عَلـُه ل فيه مـا يفَيفَعغَيرهَ يتَصَرَّف فيه، و  لهُ شيء، تَـرَك منفِي ،)4(المذكورة عليقةالتّ في  أيضًاونقل      
مالــِكٌ، وابــنُ : الطَّلَــب، قالــَه الطاّلــب مِــن يمنــعلــكَ، و قِطُ الما يُســذلــك ممِــّ فــإنّ  ،الطَّويــل رَ هالمالــكُ الــدَّ 

 كُوتهِ مانعًِـا لـه مِـنحُضُور الطاّلـب وسُـ عة ممُدّ ـكانَ طوُلُ ال  نإ، و بغالحكََم، وأَصوهبٍ، وابنُ عبد 
 أنّ ورِ�عٍ، بــــدليل  ،وأحكــــامٍ  ،دُيــــون وو²َئـــقَ  نمِــــ ؛ســــائرِِ المطالـــب )5( نـــوعٌ مِــــنلــــب ممافالطّ  ،الطَّلـــب

ولا  )1(]عليـه[لـوبِ، فإنَّـه لا حـقَّ لـه الـِبِ للمَطالطّ  مَنطوق بـه مِـنـيعُـدُّ كـالإقرار الـ السُّكوتَ في ذلك
  .)2(ة، ولا طلَبتباع

                                      
ف في نوازل ، ألّ لمدوّنةسمع قاسم السبتي في ا عبي المالقي، أبو المطرّف، العالم �لأحكام والنوازل،عبد الرّحمن بن قاسم الشّ : هو)  1( 

�ريخ قضاة الأندلس، النّبهاني، : انظر. ه499قل عنه في نوازله، توفيّ سنة الأحكام كتاً� مفيدًا جيدًا أكثر البرزليّ من النّ 
  .)1/181( شجرة النّور، مخلوف،؛ )237(؛ نيل الابتهاج، التنّبكتيّ، )107(

قاضي الجماعة Uا، أخذ عن قاسم بن أصبغ، ومحمّد بن دليم، وعنه أخذ جماعة : طبيرب القر أبو بكر محمّد بن يبقي بن زَ : هو)  2( 
ترتيب : انظر. هـ381كتاب الخصال في الفقه على مذهب مالك، توفيّ سنة : ابن الحذاء، وابن مغيث، من تصانيفه: منهم

  ).1/149(وف، ؛ شجرة النّور، مخل)2/230(؛ الدّيباج، ابن فرحون، )118، 7/114(المدارك، عياض، 
؛ فتاوى )201(م، 2008/ه1429-1لبنان، ط-ابن حزم، بيروت ريسوني، داقطب الرّ : نوازل ابن بشتغير، تحقيق: انظر)  3( 

-198(م،  2011-1طائف، القاهرة، طحميد لحمر، دار اللّ : ، جمع)نقلا عن أحكام الشعبي(القاضي ابن زرب القرطبي، 
199.(  

مان على إن طال الزّ : يون، فقالري في الدّ ه للمازَ  وأظنّ ورأيت جوا�ً : قال: "نسبه للمازريّ   جوابٍ أصلها عند البرزليّ، في)  4( 
لب؛ من ظلم ونحوه، وسكت عن وأحكام، وهو حاضر مع المطلوب، ولا عذر له يمنعه من الطّ  الب وبيده و²ئقالطّ 
  ).82-3/81(البرزليّ، فتاوى ...". ف فيهوقال مالك فيمن له شيء ترك غيره يتصرّ ...لبالطّ 

  ."في": عند البرزليّ )  5( 
  ).3/82(سقطت من الأصل، وهي مثبتة في فتاوى البرزليّ، )  1( 
  ).6/229(الحطاّب، مواهب الجليل، : وانظر). 3/82(فتاوى البرزليّ،  :انظر)  2( 
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أصـل مِلكِــهِ، أو لا  عـنتلُـِفَ، هــل يلَـزَمُ الحـائزَ أن يَكشِــف خا: المـذكورةالتّعليقــة في  أيضًـاوقـال      
صــارت إليّ ببَِيــعٍ، أو : زمِ ذلــك، وقــاللــو ألُــ ن؛ لأنّ وعَــدَم اللُّــزوم أحسَــ: ظــرزمــه ذلــك؟ قــال أهــل النَّ يلَ

  .)1(أدَّى إلى إبطالِ حَقِّه ؛باتهِإث عننحوه، وعَجَزَ 
ا بيَدِهِ مُه الكشف عَمّ زَ الحائزَ لا يلَ نّ ¹ ،يننِ مَ ابن أبي زَ  وَىفتَ المذكور حِهشَر في ابنُ Âجي وَنَـقَلَ      
  .)2("وبِهِ العمل: "ابن Âجي، قال ارهُ هإظوَجهٍ لا أرُيدُ ته بِ كمَل: ه؛ لأنهّ يَـقُولت لصار  نمِن أي
: ابـن القاسـم عـن )3(يحـيىسمـاعِ  نمِـ ،كتـاب الاسـتحقاق  نمِـ ،شِ في رَسـمِ الكَـب شـدابن رُ  وقـال     

تِلاف يخُتـَلَف فيه، وإنمّا يخَتَلِف الجواب في ذلـك بحَِسَـبِ اخـ هذا مماّ لا ينَبَغِي أن أقُولُ بهِ إنّ ذي والّ "
فيـه  )1(/إليـه؟ وتبَطـل دَعـوى المــدُّعي أيـن صـار ا في يـَدِهِ مِـنلحائزُ فيه عَمّ هٌ لا يُسألُ ا، فَـوَج)4(الوُجوه

ه، فَـيَجِـب لـه ه أعارهُ إqّ أنّ يدّعي عليه   أنبكُلِّ حالٍ، فلا يوُجِب يمَينًا على الحائزِ الـمُدَّعى عليه، إلاّ 
ذي ذا لم يثَبـُتِ الأصــلُ للمُــدَّعي، ولا أقــرّ لــَهُ بــه الحــائزُ الــّهُ؛ هــو إعليـه اليمــين علــى ذلــك، وهــذا الوَجــ

 أن قبـــلهُ مالــُـه ومِلكُـــه، أنــّـهِ، ا في يَدَيـــولـــو ادَّعـــى عليـــه فيمـــ رةَ الأعـــوام ونحوهـــا،حـــازهُ في وَجهِـــهِ العَشـــ
                                      

جل  على أنهّ إذا حاز الرّ فيه دليلاً  إنّ : ظرلنّ وقد قال بعض أهل ا: "هونصّ ). 11/185(لابن رشد،  أصله في البيان والتّحصيل)  1( 
صار إليّ Uبة، : لك؛ لأنهّ لو ألزم ذلك، وقالف عن أصل المِ ة المذكورة، أنهّ لا يلزمه أن يكشِ أو الأرض بحضرة القائم المدّ  ،الدّار

   ."هضعف عن إثبات ذلك، فقد أعان على إبطال حقِّ  أو صدقة، ثمّ 
: طالب، وقاليُ : وقال غيره ،طالب بهلا يُ : لكه، قال ابن أبي زمنينوهل يطالب الحائز ببيان وجه مِ : "حالتّوضي في قال خليل       

أو �قرار  ،نةعي ببيّ لكه، وإن ثبت الأصل للمدّ ولا يسأل الحائز عن أصل مِ  ،عي لم تسمع دعواهإن لم يثبت أصل الملك للمدّ 
 أن يكون الحائز معروفاً �لغصب والاستطالة لا يطالب إلاّ : ارلعطّ وابن ا ،ابسئل عن سبب ذلك، وقال ابن عتّ  ؛الحائز

   ."والقدرة على ذلك
  ).ب/61: ل(شرح التّهذيب للبراذعي، ابن {جي، )  2( 
 وكبيرها، سمع ،وفقيهها ،رئيس علماء الأندلس ،بتالثّ  ،ةالحجّ  ،الإِمام ، أبو محمد،يثي القرطبيبن كثير اللّ  يحيى بن يحيى: هو)  3( 

وابن  ،وابن القاسم ،واqت، وسمع ابن وهبوروايته أشهر الرّ  ،غير الاعتكاف ؛سمعها من مالك ثمّ  ،لاً من شبطونالموطأ أوّ 
بن  وبقيّ  ،وابن وضاح ،وابن مزين ،العتبي :ه به من لا يحصى كثرة منهموتفقّ ، وغيرهم ،يث بن سعدواللّ  ،و{فعاً القاري ،عيينة
؛ شجرة النور، مخلوف، )2/352(؛ الديباج، ابن فرحون، )3/379(ترتيب المدارك، عياض، : ظران. ه234 سنة توفيّ ، مخلد

)1/95.(  
  ."فيه": زqدة): 11/186(في البيان والتّحصيل، )  4( 
  ).130: (Áاية الصّفحة)  1( 
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 ا في يـَدِه، مِـنه عمّـالحائز فيـ ألهٌ يُسالحيازة عليه في وجهِهِ لوَجَبَت لَه عليَهِ اليمين، وَوَجتنَقَضِيَ مُدّة 
ل ة علـــى ذلــك، وهـــذا إذا ثَـبـَـتَ الأصـــيمَيِنـــه، ولا يُكَلَّــف البيِّنــ صــار إليـــه؟ ويُصــدَّق في ذلـــك مــع أيــن

 أنقبـل  هذي هـو في يَدَيـلُ للمُـدّعي، أو أقَــرَّ لـه بـه الـّالأصـ الحـائزِ، ولـو ثَـبـَت ي، أو أقَــرَّ لـه بـهللمُدَّعِ 
  .)1("أين صارَ إليه؟ ويُكلّفَ البيِّنةَ على ذلك أل مِنيُس أنجَب وَ لَ  ؛قَضِيَ مُدّة الحيازة عليهتنَ

 ابـنسمـاع  نمِـكتاب الرّطب �ليـابس، في كِتـاب الاسـتحقاق،   من ،م السَّلففي رس أيضًاوقال      
 ؛الملِـكعلـى  ، ولكِنَّـه يـدلُّ ك علـى المــحَوزِ عليـه إلى الحـائزِِ �تفِّـاقٍ قُـلُ الملِـمجرّد الحيـازة لا ينَ: "القاسم
  رفِة العِفاص والوكِاء، وما أشبه ذلك منَ الأشياء، فيكون القولُ Uا قولَ ، ومَعاء السُّتوركإرخ

ــه وســلم   –الحــائزِِ مــع يمَيِنـِـه؛ لقــول النَّــبيّ  ــنِينمــن حــازَ شــيئًا عَشــ«: اتســليمً  - صــلى االله علي ــو  ،رَ سِ هُ فَـ
واه، يوُجِبـُه لـه بـدَع الحكـم ؛ أي»هُـوَ لـَه« -سّـلامعليه ال-ل العِلم في قوله د أهعن؛ لأنّ المعنى )2(»لهُ 

هَـدمٍ ولا  امٍ، دُونو ؛ وهيَ عشرة أعـةُ عاملةً ا الحيِاز ةً تَكون فيههِه مُدّ ه في وَجالَ غير مفإذا حازَ الرَّجل 
ه د هــذا، وادَّعــاه مِلكًــا لنَفسِــعــكُرهُ مِــن الخــِلاف في ذلــك بذ يــان، علــى مــا نــَالهـَـدمِ والبنُ مــعيــانٍ، أو بنُ
  .يمَيِنِه لَهُ في ذلك معيكون القَولُ قَو  أن وَجَب ؛ةٍ ، أو هِبةٍ، أو صَدَقياعٍ ت�ب

                                      
  ).11/186(البيان والتّحصيل، ابن رشد، )  1( 
، �ب ما جاء في "رَ سِنِينَ فَـهُوَ لَهُ احتازَ شَيئًا عَش مَنِ ": سلم بلفظعن زيد بن أ ،)285( رواه أبو داود في كتابه المراسيل،)  2( 

   .ه1408-1بيروت، ط ،شعيب الأر{ؤوط، مؤسسة الرّسالة: تحقيق]. 394[: برقمالقضاء، 
كنز : انظر ].9088: [م، برق"من احتاز أرضاً عشر سنين فهي له": ، بلفظندي، عن زيد بن أسلم مرسلاً وأورده ابن الهِ        

الأردن، -ولية، عمانيبي، بيت الأفكار الدّ اسحاق الطّ : ين ابن الهندي، اعتنى بهال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدّ العمّ 
  ).1/451(م، 2005-2ط

حمن عن سعيد بن عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرّ  عن ابن وهبٍ ) 4/50(حنون في المدوّنة وقد أسنده سَ        
عديل في ة الجرح والتّ نقل ابن حجر كلام أئمّ  ،وفيه عبد الجبار بن عمر. صلى االله عليه وسلميرفعه إلى رسول الله  ،المسيب
  ).104- 6/103(¬ذيب التّهذيب، ابن حجر، : نظرا .تضعيفه

؛ ي أحدهما الآخر؛ فلا يقوّ دنيّ مَ  ينِْ لَ رسَ  ـُمن الم جهين، وكلٌّ ن الوَ رسل مِ إنهّ حديث ضعيف عندي؛ لأنهّ مُ : "قال الألبانيو        
مدار الإسناد إليهما على عبد الجبار بن عمر الأيلي؛ وهو ضعيف؛ كما  ، على أنّ اا واحدً لاحتمال أن يكون شيخهما �بعي́ 

وقال ". يف جداً ضع: "هليفه جداً، فقال محمّد بن يحيى الذّ جزم به الحافظ، تبعاً لجمع من الأئمة؛ بل إن بعضهم ضعّ 
  ).10/430(لسلة الضعيفة، الألباني، السّ : انظر". متروك: وقال الدّارقطني". ليس بثقة" :سائيالنّ 
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في )1(]و[ة، ة الحيِــاز ذي ورِث ذلــك عنــه في مُــدّ زلِــة الــّنكــانَ الحــائزُِ وار²ًِ، فقِيــل إنَّــه بمِ   نإتلُــِف واخ     
، بغ، وأصـ)2(مُطَرِّفلُ ذلك إلى مُوَرثِّهِ، وهو قَو  هِ ذي تَصَيرَّ بِ يَدَّعِيَ الوجهَ الّ  أنتَفِع Uا دُون ه لا ينَأنّ 

ريِ وَرثِتُ ذلك، ولا أد: يُسأل عن شيء؛ لأنهّ يقول أنس عليه تكون مدّة الحيازة أقصَر، ولي: وقيل
، بعـد هـذا عِيسـىسمـاع  نمِـ ،خَرَجَـت نإمِ في رَسـ نِ القاسِـمابـل صَيرَّ ذلك إليـه، وهـو ظـاهِر قـَو بما تَ 
شَـيء،  عـنأل يُسـ أنه يـدِي أبَينَ أنهّ ليس عَلعنه قولو  :اجِشُونابن المتاب، وقول الك )3(]هذا[من 
ــلم - النَّـــبيِّ  رُوث؛ لعُمُـــوم قـــولِ يَســـتَوِيَ فيهـــا الـــوارِث والــــمَو  أنمُدّة فينبغـــي ـا الـــوأمّـــ ــه وسـ  - صـــلى االله عليـ

ــيئًا عَشــحــ مــن«: اتســليمً  ــهُ ازَ شَ ــوَ لَ هُ ــنِين فَـ ة ة حِيــاز وارِث إلى مُــدّ الــ ةة حِيــاز ، وتضــاف مُــدّ )4(»ر سِ
كــذلك، فيكــون ذلــك حيــازةً   واٍم، ومُوَرثِّــُه حــازة أعــســحــازَ خمَ  قــدالــوارِثُ  يَكــون أنثــل مِ  ،رُوثالـــمَو 

  . )5(على الحاضِر
المـذكور، مـا  ابـنِ رُشـدٍ القاضـي  المـذكور، عَـن امِعِـهجفي كِتـاب البُـيـُوع مِـن  زُليُِّ الـبرُ  الشّيخُ ونَـقَل      

ع، بيويِتِ �لأهلِ الميرِاثِ �لتّف بينة تَكون الحياز  أنّ لا خِلاف : "لاستحقاقفي رسم ا شدرُ ابن نَصَّه 
ذي لا يَصِـحُّ للرَّجـل ءِ، الـّالـوَط ، ومـا أشـبهَ ذلـك؛ مِـن)1(ة، والتَّـدبيرقِ، والكِتابـوالهبِة، والصَّدقة، والعِت

  . )2("في الجمُلة عليهرٌ متـّفَقٌ وهو أم ،دّة ـُالم لم تَطُل نإمالهِ؛ و  منا خَلُص لهُ  فيمعَلَه إلاّ يفَ أن

                                      
؛ المختصر الفقهي، ابن عرفة، )11/146(سقطت من الأصل، وهي ²بتة من كلام ابن رشد في البيان والتّحصيل، )  1( 

)9/515.(  
ث، تفقّه بمالك، وابن الماجشون، بن سليمان بن يسار الهلال، أبو مصعب، فقيه، محدّ مطرّف بن عبد الله بن مطرّف : هو)  2( 

ترتيب : انظر. ه214ه وقيل 220ي، وغيرهما، توفيّ �لمدينة سنة ، وأبو زرعة الرازّ وابن كنانة، وغيرهم، وروى عنه البخاريّ 
    ).1/86(نّور، مخلوف، ، شجرة ال)2/340(، بن فرحون، يباج، الدّ )135، 3/133(المدارك، عياض، 

  ).11/146(سقطت من الأصل، وهي مثبتة في البيان والتحصيل، ابن رشد، )  3( 
  ).237: (الصّفحة. قريبا تقدم تخريجه  )4( 
  ).146-11/145(البيان والتّحصيل، ابن رشد، )  5( 
لفظ يفيد  دبير، أو أيّ �لتّ  فأنت حرٌّ  ، أو إذا متّ أنت مدبرّ، أو قد دبرّتك: هيد لعبدِ أن يقول السّ ": اصطلاحًا): دبيرالتّ )  (1( 

  ).41(معجم مصطلحات الفقه المالكي، معصر، : انظر. "ةه �لإطلاق؛ لا على وجه الوصيّ تقه بعد موتِ عِ 
  ).11/148(؛ وأصله عند ابن رشد في البيان والتّحصيل، )54- 3/53(فتاوى البرزليّ، )  2( 
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 ابـن القاسِـم تـَلَفَ قَولُ واخ: "هِم على بعَضبعَضِ  ؛ةِ ، في حِيازة الوَرَثصِرَتهِِ تبَفي حُون ابنُ فَر قال      
 إلاّ ةً إÁّـا لا تَكـون حيـاز : ر سِنِين حِيازةٌ، وقال مـرةًّ العَش إنّ : رةًّ ضِهم على بعضٍ، فقال مَ ة بعَفي حِياز 

ــه أز حِيــاز يطــُول الأمر؛ك أن ريِ كــا حــازَه �لكِــراء؛ كالرَّجــل ي، وَمــعِــين سَــنةبَ أر  نمِــيــَدَ ة الابــنِ علــى أبيِ
  .)1("انِبكالأَج  ة إخوَتهِ وعِلمِهِم، فهُم في ذلِكيقَبِضُهُ بحَِضر ذلك لنَِفسِه و 

ر شَـــيئًا عَشـــ حـــاز مـــن«: لِـــه حَـــديثنقَ دعنـــفي كتـــاب الشّـــهادات  )2(الـــبذِيب الطّ Ðـــقـــال في      
ة أÁّـا ببِـَيِّنـ أبي، ثمَُّ قـامَ ابـنُ عـمٍّ  عـنا تُهـداراً في يدِي، ورثِ أنّ أرأَيَت لو : القاسم نِ لابقِيل : )3( »سِنِين

  .)4(تي أخبرتكه الحيِازة الّ جو  منهذا : دارُ جَدِّه، وطلَب مُوَرَّثهَ؟ قال
ــراهِيم الأعــقــال       ــو إب ــهادات في كِتــ رَجأب ـــمُدَوَّنة علــى حِهشَــر  نمِــاب الشَّ : قولــهح في شَــر  )5(/ال

ضـى لهـم صِـنفٌ لا يقُ ؛ة والشُّـركاءالوَرَثـ أنّ : حدها؛ أثلاثة أقوالتِصار الخِلاف اخ": أبي عنتُها وَرثِ"
  .ةير الوَرَثةً، والقرابة غَ سين سَنةً، أو سِتِّين سَن بطول المدّة؛ خمَ إلاّ 

عِ الشَّـيء بيتـَوُوا كلُّهم في ارUَا، ويَسلهم بحَِوز عَشر سِنين وما ق قضىالي صِنفٌ؛ يُ لمـو هار واوالأص     
  .)6(وإن قرُب ه، أنّ ذلك حوزٌ وتدبيرِ  ،هوكتابتِ  ،هئِ ووط ،هوصدقتِ  ،وهِبتِه ،المـحُاز

  
  

                                      
  ).أ/214: ل(مختصر النّهاية والتّمام، ابن هارون، : ، وانظر أيضًا)2/105( تبصرة الحكّام، ابن فرحون،)  1( 
. هـ466ي، المتوفى سنة ، لأبي محمّد عبد الحق بن محمّد بن هارون الصقلّ "اغب على المدوّنةالب وفائدة الرّ ¬ذيب الطّ : "كتاب) 2( 

  ).5/94(حالة، ؛ معجم المؤلفين، ك)13/433(الحديث،  دار :ير، الذهبي، طالسّ : انظر
  ).237: (الصّفحة. قريبًا تقدم تخريجه)  3( 
  ).3/610(التّهذيب، البراذعي، انظر مسألة المدوّنة في )  4( 
  ).131: (Áاية الصّفحة)  5( 
  ).525/ 17(الجامع لمسائل المدوّنة، : أصله بلفظه عند ابن يونس في كتابه)  6( 

الورثة وغيرهم من  إنّ : حنونوقال سَ : "...ن ثلاثة أقوال؛ تتمتُها على ما ذكره ابن يونسمِ  لوقد اكتفى المفتي بنقل القول الأوّ       
الورثة : وقال أشهب.  بعد طول الحيازة بخلاف الأجانبلا يقضي لهم إلاّ  ،من فوق أو من أسفل ،والموالي ،والأصهار ،القرابة

  ).11/14(الذّخيرة، القرافيّ، : وانظر. ا قارUايقضي لهم بحيازة عشر سنين وم ،والأصهار والموالي كالأجانب
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 بــينةَ الحيــاز  قــولا الفي هَــذ لجعــ": "تــُكتي أخبرَ ة الــّه الحيِــاز وَجــ مــنهــذا : "قولــِه عِنــد )1(قــال ثمُّ      
  .)2("المدُوّنةير في غَ  هُ لَ  نـَبَيِّين سواء، بخلافِ ماقَرابة والأجال

حــوزَ  أنّ لكِتــابِ اهِر اظــ: "المــذكور شَــرحِهِ  نمِــمَحَلّ ـفي شَــرحِهِ لهــذا الــ ابــنُ Âجــي: وقـال الشّــيخُ      
  .)3("ه؛ وهو كذلكالوارِث كغَيرِ 

تهُ في الحياز : "قيلو         )4("رصَ ةِ أقَمُدَّ
في ابــنِ القاسِــم  عِنــد كفِــي الحــوزُ وحــدهُ دون الهــدمِ والبنــاءِ، وهــو كــذلكأنَّــه لا يَ  ،يضًــاأوظــاهِره      

  .)6(ه كافٍ أنّ ، والمشهورُ ةابنُ كِنانوبهِ قال  .)5( حسين ابن عاصِم، رواهُ كِتاب الجِدارِ 
لا يقَــدَحُ : لــِدِي، فــأقولُ او  بعــد وفــاة ةِ حِيــازتيمُكالمــةٌ لي في مُــدّ  هُمــامن ا وَقَـعَــتمــÁّ وإن ادَّعَيــا ¹     

 ه لمَ يـزَلأنـّالـب بت الطّ وإذا أث: "المهذّب الرّائق: في كِتابِهِ المازونيِ كما قالهُ الشَّيخُ   ؛ذلك في حِيازَتيِ 
 دعنا تَكُونُ في هذا إنمّ  ةُ مُخاصَمـ، والكسِ يمُ  ثمُّ ومانِ كفِي الييَ نَـفَعَه ذلك، ولا  ؛دّة ـُيخُاصِم في تلِك الم

  .)1("القاضِي
  . )2(ةالريِرِ المقَتحَ  فيانيِّ شالقَل له الشَّيخُ مِث ونَـقَل     

                                      
قال بعض : "لهفي أوّ وقال  ،صاحب كتاب ¬ذيب الطاّلب، ونقل ابن يونس كلامه بلفظه" عبد الحقّ الصّقلّي: "أي)  1( 

  .)17/520(الجامع لمسائل المدوّنة، ...". فقهائنا
بي محمّد عبد الحق لأ كت والفروق لمسائل المدوّنة والمختلطةالنّ : هكتاب  فيكما ،  "ةصقليّ : "ونقله ابن هارون عن بعض شيوخ بلده      

  ).2/158(م، 2009/هـ1430-1مياطي، دار ابن حزم بيروت، طأبو الفضل الدّ : بن هارون الصقلي، تحقيق
  .)17/520(الجامع لمسائل المدوّنة، : بلفظه عن ابن يونس في كتاب)  2( 
  ).2/405(تن الرّسالة، شرح ابن {جي على م: انظر)  3( 
  ).9/515(المختصر الفقهي، ابن عرفة، )  4( 
 .)11/152( ،ابن رشد: البيان والتّحصيل: انظر)  5( 
 ).417(ام، ابن سلمون، م للحكّ العقد المنظّ : انظر)  6( 
: ل(؛ الطرّر، ابن عات، )11/13(، القرافيّ الذّخيرة : وانظر). 221(أحمد العمري، : المهذّب الرائق، موسى المازوني، تحقيق)  1( 

 ).أ/230
أو مرتّين حتىّ يتكرّر  ،ولا ينفعه المنازعة مرةّ: قيل: "ونصّه). 277-7/276(انظر تحرير المقالة في شرح الرّسالة، القلشاني،   )2( 

  ...".لرّسالة خلافوظاهر ا ،لا تنفعه المنازعة إلاّ إذا كانت عند القاضي، نقله الجازولي الشّارح: منه ذلك، وكذلك قيل
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تُ علــى  وارِثٌ محَمُــول علــى عَدَمِــه؛ لأنيّ قُمــبيِ وأ{ فكَيــف مــول علــى العِلــمِ،هُــو محَ  منهــذا فــي     
وفاتـِه  رَّفتُ فِيهـا بعـدتَصَـة المــشُار إليهـا، ف ـَدّ سوبةً إليه، للمُ منلها، و  اا في أراضِي، وحائزً مُتصَرفًِّ  ،والِدِي

  .هورَِ¬ا لجه صَيرُ يرِ حُصول علمٍ ليِ بِو غَ  منكَتَصَرُّفِه،   ؛وَتيإخ مع
بـاسِ عليهمـا بـهِ {ظِـرُ الأحا ادَّعى فيم ؛فُسِهِماأن عنلاها طأب قدف ،الحيِازة لا عَنيِّ �بطأب وإن     

ت لهمُـا في ةِ بفتـوى أهـلِ الوقـعليهما �لحيِـاز ا جّ تَ ا لهَمُا، واحهِما، وتمَسََّكعِ تِ المال في رِ�بيوصاحِبُ 
ه ؛ قالـلاً ة أصـهُمـا بِطـول مُـدّ عنازُ تَ المـال لا يحُـبيسَ وَ بُ أنَّ الحُ  مٍ، معار رَسظها �همُ  افذلك، ولم يُكَلّ 

  .)2(، وغَيرهُ)1(زُليِّ البرُ  الشَّيخ
تمَسَُّـكي  نمِـ ؛بـُوتكعنى مِـن الهـعليهمـا أضـعف وأو تِجاجُهُما بذلك وتمسُّكُهُما في النَّظر، واح     

  .هار رَسمٍ لهمُاعَهُما �لحيازة المذكورة أحرَى، ولا نُكَلَّف مع ذَلك �ِِظمَعَهُما، فيكونُ تمَسَُّكي مَ 
ولا  ،ولا نَسَــبٌ  ، والــِدِي قَرابــةٌ بــيننـَهُمــا و بيةٌ، ولا نـَهُمــا قَرابــبينيِ و بيــس فَـلَــي ،وأمّــا دعواهمُــا القرابــة     

الجــَواهِر  سِ مِــنبُ في كتـابِ الحـُـ ابــنُ شــاسٍ نقَلــَهُ عنــه  - هَبُ أشـه الــمعــنى القَرابــة علـى مــا ق نّ لأرَحِـمٌ، 
  . )3("ذُو قرابةٍ  مٍ؛ فهُورَ ير محمٍ أو غَ رَ قِبَل الرِّجال والنِّساء؛ محَ  نمِ هُ منكلُّ ذي رَحِمٍ : "-الثَّمينة
ــيخُ )1(تَصَــرهِِ مخُ  نمِــسِ باب الحـُـ، في كِتــابــن عرفــة ه الشّــيخُ عنــل مِثــل ذلــك وَنقــ      في   زُليُِّ الــبرُ  ، والشَّ

  .)3(، وغيرهمُا)2(امِعِهج نمِ بسِ كتابِ الحُ 
تَـعْقُــب  ولم ،ةِ نِكاحِــهعِصــم عــن ا امــرأةً، وتُـوُفِيّـَـتدِهمعنــ نمِــ والـِـدِي تـَـزوَّج أنّ  ؛رالأمــ ىار صــوقَ      

بِــه المــذكور ةَ كاتِ ة، وتَـــزَوَّجَ والــِدنوثَلاثــِين سَــ ثٍ زيــدُ علــى ثــَلانــه بمِــدّة تَ بينـَهُمــا و بيع النَّســبُ معــه، وانقَطــ
                                      

البرزليّ، فتاوى : انظر. وإذا كان المحوز حبساً، فإنهّ لا تسقط الدّعوى ولو طال الزّمان ، ألاّ يكون المحوز وقفاً : يازةمن شروط الح)  1( 
)4/133.(  

، )257- 1/256(التليلي، : قنوازل ابن رشد، تحقي: انظر .قادمنة ضد الحيازة والتّ الأحباس محصّ  وأفتى ابن رشد في نوازله ¹نّ  ) 2( 
  ).8/575(؛ منح الجليل، عليش، )6/225(مواهب الجليل، الحطاّب، : وانظر

  ).243(؛ القوانين الفقهيّة، ابن جزي، )3/970(مينة، ابن شاس، عقد الجواهر الثّ )  3( 
  ).8/480(المختصر الفقهي، ابن عرفة، : انظر)  1( 
  .)5/340(فتاوى البرزليّ، : انظر)  2( 
  ).7/307(التّوضيح، خليل، : انظر)  3( 
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نِ ابــ وبــين -رحمــه الله-ين والـِـدِي هــا، وَوَقَعــت بــقبلاء أبيِهمــا دات أعــدائِها وأعــبنَــ نمِــ وهِــي ،هادبعَــ
هـــــا  ام في أمـــــرٍ �طـــــلٍ، لى الحكُّـــــومُقاشَـــــحةً، ورافَـعُـــــوهُ إ ،ةً احَنومُشـــــ ،ةً مخُاصَـــــم -امـــــهعنالوصِـــــيِّ -عَمِّ

ك حَ نفَسُهُ بترَ تَسم أنكِن ببِ البِنتِ المذكورة، بحَِيث لا يمُ ة، بِسالعامّ ة و الخاصّ  بطُلانهُ عِند فِيضٍ تَ مُس
  .عَته له في الباطِلا بعد مُرافمهحُقُوق نمِ ي شيءٍ لوالد

لفَكُّـون  ايىويحَـ، )2(نةشَرحِهِ علـى المــدَُوّ في رِبيِّ والمغَ، )1(المذكور حِهر شفي  يابنُ Âج نَصّ  قدو      
تـَبـَـرُ كالأجانـب، يعُ  فَـهُـم ،بيـنهم مُشـاحنةٌ  إن كانـتةَ أنَّ القرابـعلـى  ؛)3(وغـيرهمالمـذكورة،  تعليقَتِه في

  .ر سِنِينشفيهم العَ 
  .س كلُّ وارِث قريبٍ، ولا كلُّ قريبٍ وارثٍ ابة، وليهذا في القَر      

 نّ ار الحائزِ، فإر ا ِ�قظهرَت، وإمّ  نإالمعاوضة  ما عُلِمَ أصله؛ إمّا بظهور ةُ از إنَّ هذِه حِي: قيل نإو      
عِ يـدِه بمـاذا، قِبَلِهم، والحيازة إنماّ تنَفَع الحائزَِ إذا جُهِلَ أصل وَضـ نمِ لهُ  الأصل للمَحوز عَنهم، وصارَ 

  .ةياز فلا تنَفَع الحِ  ،ن فيهاوثَـبَتَ ذلك ببَِيِّنة لا مَطع ،هِ عِ يدعُلِم أصل وض ذاا إوأمّ 
ح أصــ ؛لُّ �لحيِــازةتخِــأنّ ظهُــور المعاوضــة لا : ابفــالجو       لَ وضــع اليــد، وكــذا الإقــرار، فــإنّ بــل تُـــرَجِّ

  .الأصل لهم
ـــرافيُِّ  قـــال      ـــرقِ  القَ ـــدِ المـــ، بـــين قاعِـــدينئتا والمـــينوالثَّلاثـــ )1(/ابـــعالرّ  في الفَ ح ـُتبرة المـــع ـُة الي  قـــولة لرَجِّ

ــ ــد أنّ علــم إ: "تــبرتي لا تعُصــاحِبِها، وقاعــدة اليــدِ الّ حــ إنمّــا اليَ ــم ةً إذتَكــون مُرَجِّ ا جُهــل أصــلُها، أو عُلِ
ــلُها بحِــقٍّ أصــ ــا بِغصــ، أمّ َّÁنمِــبٍ، أو عاريِــةٍ، أو غــيرِ ذلــك ا إذا شَــهِدَت بيِّنــة، أَو عَلِمنــا نحــن ذلــك أ 

حةً ألبتّ غَيرِ مِل نمِ ع اليدِ ة وضالطُّرق الـمُقتضي ا لا تَكونُ مُرَجِّ َّÁَ2(ةكٍ؛ فإ(.  

                                      
  ).2/405(؛ شرح ابن {جي على متن الرّسالة، )ب/84: ل(نة، ابن {جي، شرح ¬ذيب البراذعي للمدوّ : انظر)  1( 
  ).113-6/112(المعيار للونشريسي،  :فتوى المغربيّ في: انظر)  2( 
؛ تبصرة الحكّام، ابن فرحون )12/5525(التبّصرة، اللّخميّ،  ؛)17/520(الجامع لمسائل المدوّنة، ابن يونس، : انظر)  3( 

  ).2/427(؛ البهجة، التّسولي، )2/107
  ).132: (Áاية الصّفحة ) 1( 
  ).4/78(، الفروق للقرافيّ )  2( 
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ــنُ فرحــون  قــال      ــم أصــا عُ إذ: "تبَصِــرَتهِِ في اب ولــه كــون دُخُ ي أنمِثــل  ،لــكل دُخــول الحــائزِِ في المِ لِ
رٍ عُ بحِِيازَتــِه حــتىّ äَتيَِ ¹مــتَفِــولا ينَمــول علــى ذلــك، بِكــراءٍ، أو عاريــةٍ، أو غَصــبٍ، أو إعمــارٍ، فهــو محَ 

  . )1("أو نحو ذلك شِراءٍ، أو صَدقةٍ، نمِ  ؛محَُقَّقٍ 
ــهاداتِ  قــال      ــ نمِــفي كِتــابِ الشَّ Ðَ ّوى حَــوزُ عَشــرِ سِــنين يقَطــَع دعــ: ربيعــة قــال: "الــبِ ذيبِ الط

". ةَ علــــى غائــِــبٍ ، ونحـــوه، ولا حِيــــاز كن، أو أعــــارى، أو أســــر كــــإنمّـــا أ هأنــّــ ةيقُِــــيم بيَِّنــــ أن الحاضِـــر إلاّ 
  .)2(انتهى
  .هُماعنسِه لنَف قاسَم هوأنّ  ا،هُمعنوالِدِي كانَ وَصِي́ا  نّ وأمّا احتِجاجهما ¹ِ      
لم  -رحمــه الله-هُ نــّأم لا؟ لأ ،ر لــذلكباشِ  ـُفتُظهــر المعاوضــة، وينُظــر فيهــا؛ هــل كــان والــِدِي هــو المــ     

سِـــيدي : هُمـــا عمُّهُمـــا الفقيـــهعنكـــانَ شَـــريِكًا معـــهُ في الإيصـــاء   هُمـــا، بـــلعن �لإيصـــاءِ تَقِلاً يَكُـــن مُســـ
 ة،هُمـا لِوالـِدي ولسـائرِ الوَرَثـعن ذي قاسَمعِهِما، وهو الّ ظرََ في أمُُورهمِا ورِ�هُ النَّ ، وفَـوَّض والِدِي لمحمّد

 فـلا يَكُـون ذلـك ،الورثـة رِ ولسـائِ  ،للمقاسمـة عنهمـا لنفسـهِ  وعلى تقدير أن لو كان والدي هو المباشـر
  .)1(شهيرٍ فيه خلافٍ على  ؛هُ دَ الوَصِيُّ شَريكًا للأيتامِ وح  إذا كانة ومُبطِلاً لها، إلاّ مُقاسمَ ادِحًا للق

علــى أنّ : كِتــابِ النِّهايــة  فييطِــيّ تِّ المَ فــلا؛ لمــا نــَصَّ عليــه  ، مَعهــم شــريكٌ أجنــبيثُ كــا{أمّــا حَيــ     
أو رَشِــيد، أو يكــون لهــم  ،معَهُــم شــريكٌ أجنــبيّ  يكــون أنلــو شــريكًا للأيتــام، فــلا يخَ  كــان  نإالوَصِــيَّ 

في  مــنسِــه ولِ يقُاسِــم لنَِف أنأو رشــيدٌ؛ جــازَ للوَصِــيِّ  ،شــريكٌ أجنَــبيٌِّ كــان مَعَهُــم   فــإن )2(دَهُ شــريك وَحــ
  .انتهى. )3(وِلايتَِه

                                      
  ).2/109(تبصرة الحكّام، ابن فرحون، : انظر)  1( 
؛ والمازوني في المهذّب )9/9(نقله ابن أبي زيد في النّوادر والزqّدات، و ). 3/609(للبراذعي،  انظر مسألة المدوّنة في التّهذيب)  2( 

  ).219(العمري، : الرائق، تحقيق
  ).2/223(البهجة، التّسولي، : نظرا)  1( 
  .ولعلها سهو نسخي ".أو يكون لهم شريك وحده ،أو رشيد ،فإن كان معهم شريك أجنبيّ ": تكرّر قوله في الأصل)  2( 
مختصر النّهاية والتّمام، ابن هارون، ". الا يجوز ذلك، ويفسخ؛ وإن كان سدادً : وقال غيره: قال ابن أبي زمنين: "تيطيقال الم)   3( 

  ). 911-910(صحراوي، : تحقيق
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، )1(البيُــوع عٌ مِــنبيــالمقاسمــة  نّ فــلا يقبــل ذلــك؛ لأ ،انتفــاعقاسمة مقاسمــة  ـُالمــ نّ تِجــاج ¹وأمّــا الاح     
  .ع البَتِّ والخياربي في ينمُتبايِعَ ـتِلاف اللأÁّا تجَري على اخ ؛والقولُ فيها قولُ مُدَّعي البَتِّ 

لِّ قسـمٍ في يـدِ أر�بـه اءِ كُـمُدّة؛ مِثل بقَــطالت ال ذاإ: "المذكور جامِعِهِ  فيزُليِّ البرُ  قال الشّيخ وقد     
ا حِيــازة، ودعــوى Áّــلأ خِــلافٍ؛ بغَــيرِ  ،ادَّعــى قِســمة البَــتِّ مَــن  قــولُ  قولفــال ،ثــركر سِــنين، أو أالعَشــ

، و مة اتوافق قِس   .تِير هذا فيها أنهّ حُكِم فيها Uذا، أو اخوَقَـعَت، وعلى ظَنيِّ  قدلبَتِّ
ــركاء أملاكهــم، وبقَِيَــت زَمــاً{، : "قــالالطُّــرَرِ، تُــه في رأَيَ ثمُّ       ة م قِســميــَدّعي أحَــدُه ثمُّ إذا قَســم الشُّ
ضَهُ، فلا وادِّعائهم ما يوُجبُ نقَ مة،م؛ لاعترِافهم �لقِسإلى نقضِ القَس يِّنة، فلا سبيلتفِاقِ، ولا بالار 

  . )1("بيعٌ مِن البيُوع، والقولُ فيه قولُ مَن ادَّعى البَتّ  مالكٍ  ا عِندÁّ يُصَدَّقوا؛ لأ
ـــذٍ قِســـعـــة، لأÁّـــواقاليِـــين الأجَـــل تَع مـــنفـــلا بــُـدَّ  ،انتفـــاعا مُقاسمـــةُ ا Áّ¹ـــبَتـــأثَ وإن      مة ا تَكُـــونُ حينئِ

هـيَ اختِصـاصُ كُـلِّ شَـريكٍ : "هقولـبِ  ابنُ عرفةَ  ، وعَرَّفها الشّيخُ )2(لياءِ أو �لنُونة؛ �مُهاäَة، أو مُها/َ 
  .)3("فَعَتِهِ لا في غَلَّتِهِ منسِ يجَوز في نفَ ،دٍ مُتَّحِدٍ أو مُتـَعَدِّ  نمِ اً{ مُعَيـَّنًا شَريكِه فيه زَم عنتـَرَكٍ فيه بمشُ

                                      
على  تي تطرأكمها حكم البيع في جميع الأحكام الّ فلا اختلاف في أنّ حُ  ،اضي بغير تقويم ولا تعديلسمة على الترّ إذا كانت القِ )  1( 

 ، ونصّ )12/137(قاله ابن رشد في البيان والتّحصيل، . قة �لبيوعالبيوع؛ من الاستحقاق، والعيوب، وسائر الأحكام المتعلّ 
  ).7/464(المختصر الفقهي،  في على ذلك ابن عرفة

  :سمينأنّ قسمة المراضاة على قِ : وذكر صاحب معين الحكام       
  .وهذه الأظهر فيها أÁّا بيع من البيوع مراضاة بعد تعديل وتقويم؛ -       
  .أو مها/ة بغير تعديل ولا تقويم؛ وهذه بيع بلا خلاف ،ومراضاة  -       

: ح القاضي عياضا قسمة القرعة، فقد نقل ابن عرفة اختلاف قول مالك وأصحابه فيها؛ هل هي بيع، أو تمييز حق؟ ورجّ أمّ          
 ؛)12/137(البيان والتّحصيل، ابن رشد،  :، وانظر أيضا)2/598(كام، ابن عبد الرفيع، معين الح: انظر. أÁّا تمييز حقّ 

  ).7/444(؛ المختصر الفقهي، ابن عرفة، )3/1876(التنبيهات المستنبطة، القاضي عياض، 
  ).131- 9/130(مناهج التّحصيل، الرّجراجي،  :جراجي اختلاف مالك، وأصحابه فيها، انظر تفصيلاً ر الرّ وحرّ       

  ).5/36(فتاوى البرزليّ،   )1( 
  مها/ة �لنون؛ لأنّ كلَّ واحدٍ هنَّأ صاحبه ما أراد، ومُهاäة �لياء �ثنين تحتها؛: تقال: "نقل خليل في قسمة المها/ة)  2( 

  ).3/1877(اضي عياض، نبيهات، القتّ ، وأصله في ال)7/3(التّوضيح، خليل، : انظر. "هيَّأ للآخر ما طلب منه واحدٍ  لأنّ كلّ      
  ).376(شرح حدود ابن عرفة، الرصّاع، : انظر  )3( 
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عٍ أو بيـراك بِ  الأَشـبـينالأمـاكِن  مـا لم تَـفُـت ؛ابتـدئ �لقَسـمة؛ فسـدت، و مُعَيَّنة تَكُن الـمُدّ  لم وإن     
  .ةٍ مٍ، أو بنِاءٍ، أو مُقاسمَ ةٍ، أو هَدبسٍ، أو صَدَقةٍ، أو حُ هِب

كُورة، فعـاوَضَ بـهِ ذ ة الــمَ مُعاوَضـا �لـلـهُ مَعَهُمـ )1(/مـا خَـرجََ  -رحمـه الله-ي يدِ والِد نمِ  وقد فات     
 ثمُّ المـذكور،  حسن به سيدي اوَضا عة والِدِي لِممَ بمِلِكيّ عاوضة العِل ـُوضَمَّن شهِيدا الم حسن سيدي

ة، وضَــمَّن مُعاوضـالمــذكور بعــد ذلــك مــا خَلُــصَ لــهُ مِنــه �لــ حســنسِــيدي  تــاع والــِدِي المــذكور مِــناب
ه �لوَجـ ؛دِي لـهُ والـِ البائع المـذكور مِـن حسنة ذلك لسيدي كِيّ العِلمَ بخِلُُوصِ مِل أيضًاشَهيدا الابتياع 

همـا، وبعـد عن الوَصِـيِّ ذكـر، علـى عَـينِ  من ه معوُقوع ذلك مِن وتَصَرَّفَ والِدِي المذكور بعَد ذكور، ـَالم
شـيد، مُـدّ  دلال الشّــريك معـه بـه وعنهمـا بعَــقتِ ا، واسـهُمـعنالإيصـاءِ  عــنع يـَدِه هـو رَفـ ة تَزيـد علــى الترَّ
ـــا، وتَ اثـــ عشـــرة أعـــوام، وَوَقَـعَـــت  ا مُـــدّة تَقـــرُب مِـــنهِمـــعَينَي فت أ{ بعـــد والــِـدِي علـــىصـــرَّ نيَ عشَـــرَ عامً
ــ نمَـنِ ذحاسبة عنهمــا � ـُالمـ ن Uــا مــا اسـتقلاله �لنَّظــر لهمــا، وضـمّ  ا بعَــدهُمــعنة الوَصِـيِّ ب، ومُوافَقــيجَِ

 ،موالهــد ،ة مـا صــارَ لـهُ، وَوَقـَعَ القَلـعبعـضُ الورثـ أيضًــاخَلـُصَ لهمُـا �لمعاوضـة مــع �قـي الورثـة، وفَــوَّتَ 
  فيمـا خَلـُص لـهُ مِـنعلـه المـرءُ إلاّ ا لا يفَصَت له، وغير ذلـك ممِـّخَلُ  نمَ �ع في بعض رِ  والغرسُ  ،والبِناء

   .تِ يازة، وهذا كلُّه غايةٌ في الفَو مالهِ، على ما تَـقَدَّم مِن النَّقل في الحِ 
ة يـّبقَ مِـن -كمـا ذكُـر-ا نَيهِمـيعلـى عَ فَـوُقـوع الفَـوات  ،لأجَـلٍ مَعلـُوم انتفاعا قِسمةُ أثبتا Á¹ّ  وإن     
ولا لهَـُـم حَلُّهــا بمــا ذكُــر،  ا، ولــيس لهَمُــتِّ مة إلى البــَورِضــاءِ الورثــةِ �نــبرام القِســ مُــؤذِنٌ برضــائِهِما ؛ةالورثــ
كمـا مالـِهِ؛    فيما خَلُصَ له مِنا لا يَـفْعَلُه المرءُ إلاّ على عَينِ بعَضِهِم بعَضًا، ممِّ وُقوعِ ما ذكُِر مِنهُم  بعد
  .انتهى. ذكُر

  .المذهبِ عَدَمُ القيام به مة؛ فالمشهورُ مِنوالغَبن في القِس ،دَعوى الغَلَطوأمّا الاحتجاج بِ  

                                      
  ).133: (Áاية الصّفحة)  1( 
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هُ لا أنــّهنــا  مــنأقــامَ غــيرُ واحــدٍ : المــذكور حِهشَــر  نمِــفي كتــابِ الصَّــرفِ،  ابــنُ Âجــيقــال الشّــيخُ      
ذا بلغَ إ: يل، وعليه فقِ دادِيِّينللبَغل عليه، خلافاً عمو شهورُ المـوهو المالقَرَوِيِّينَ قِيامَ �لغَبن، وهو قولُ 

  . )1(عنِ المعتاد إذا خرج: إذا زاد عليه، وقيل: الثُّلث، وقيل
ا قالــه لاق، لـــمِنَقضِ القِســمة علــى الإطــفلــيس ذلــك مُوجِــب لــ ،ل الـــمَشهورنا علــى مُقابــيمَشَــ وإن     

ـــيخ  ـــرِيالشَّ ـــبُ الرُّجـــوع �لغـَــ: "وrَئقِِـــهِ  في )2(ابـــنُ القاسِـــم الجزَي البُيـــوع كـــادُ ذي لا ت اليَسِـــير الـّــبنلا يجَِ
  .ه في جَريِ العادةلِ ذي لا يُـتَغابَنُ بمِثِ الفاحِش الّ ا يجِبُ الرُّجوع �لغَبننمّ إ، و فَكُّ مِنه غالبًِاات تنَوالـمُقاسمَ 

فــلا قِيــام فيــه  ،لُّ إنســانٍ مِــنهُم حَظَّــهتـَغَلَّ كُــال الزّمــان واســطــ وهــذا إن قــامَ بحِِــد²ْن ذلــك، فــإن     
ــنبن�لغــَ اضــي دون تَقــويم ولا تَعــديل، ولا يَشــة ، والسَّ هَد في ذلــك كَثِــير، ولا قِيــام �لغــَبن في قِســمة الترَّ

  . انتهى. )1("فما زاد لث غَبنٌ ، والثُّ  أهل البَصر�لغَبن إلاّ 
       

  
  

                                      
وعليه  ،والمشهور أنهّ لا قيام له: "بن؛ قائلاً ر فيها الخلاف في الغَ لِهِ فتَوَى الغبريني عن ابنِ الحاج، حرّ ذكر ذلك في سياقِ نقَ)  1( 

هو ما زاد عليه، : ارقاله الأUري وأصحابه، وقال ابن القصّ  ،لثون إلى القيام به؛ وهو الثّ غداديّ وذهب الب ،العمل عند{ �فريقيا
  ).128-2/127(نوخي على متن الرّسالة، شرح ابن {جي التّ : انظر...". ما خرج عن المعتاد: وقيل

: من yيعَتَ فَـقُل" :صلى االله عليه وسلمسُولُ اللهِ ر  ذي كان يخدع في البيع، فَـقَالجل الّ وقال القاضي عياض في شرح حديث الرّ        
. هااعسلعة ابت كلّ   فيجعل له مع هذا خيار ثلاثة أqم فيما اشتراه، أو  - عليه السّلام-أنّ النبى أيضًا  يوقد رو ": "بةَ لاَ خِلا

 ؛اس ماضية وإن كثرتبنة بين النّ المغا جل وغيره، وأنّ معنى هذا الحديث، فبعضهم جعله خاصًا لهذا الرّ  فياس وقد اختلف النّ 
 ،ينون من المالكيّ لهذا الحديث إذا كثرت، وإليه ذهب البغداديّ  ؛للمغبون الخيار: حنيفة، وقيل بيافعى وأوهو قول مالك والشّ 

عياض بن ، مسلم بفوائد المعلمإِكمَال  المسمّىشَرح صحِيح مسلِم، : انظر". qً تعدِّ لث، وصار الحديث عامًا مُ دوها �لثّ وحدّ 
  ). 5/165(م، 1998/ه 1419-1اعِيل، دار الوفاء ، مصر، طإسم يحيى: موسى بن عياض، تحقيق

اشتهر �لجزيري، يعرف �لخضراوي، نزيل الجزيرة الخضراء، Uا . علي بن يحيى بن القاسم الصنهاجي الجزيري، أبو الحسن: هو)  2( 
المقصد المحمود في تلخيص العقود، توفيّ سنة : روط أسماهمفيد في الشّ روط، وولي قضاءها، له مختصر تفقّه، وتعلم علم الشّ 

    ).1/228(، شجرة النّور، مخلوف، )316(نيل الابتهاج، التّنبكتيّ، : انظر. ه585
  ).1/275(المقصد المحمود، الجزيري، )  1( 
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سائِل الـــم وهــذه مِــن: "المــذكور، مــا نصّــه ائــقالمهُــذَّب الرّ : بــهالمــذكورُ في كِتا المــازونيّ  الشّــيخُ  زاد     
هـا لِّ أو غـيرهَم علـى حَ  ،واتَّفـق الشُّـركاء؛ ورثـةً كـانوا ،، ولـو ظَهَـر الغـَبن)1(فاعرفِـه ،تي فيها الثُّلث كثيرٌ الّ 

  .)2("ميهعلَ ب لهَمُ في ذلك و مِهم بما يجِ عِل عدبينهم؛ جاز، لكن ب فيما
بُ لهم و د عِلعب ،الشُّركاءِ  ل اتفِّاقَ ف جَعتَ ترى كيأنفَ       ا في حِلِّ القِسـمة طً شَر  ؛معليهمِهم بما يجَِ
مُضِـــيِّ المــــدُّة المـــذكورة،  لِّهـــا بعـــدبحَِ  ، فَكيـــفن وُقُوعِهـــا، بِظهُـــور الغــَـبن الفـــاحش؛ الثُّلـــث فـــأكثربحِِـــد²ْ

  .يمٌ تانٌ عظحَّتِها ما عدا القائم، فهذا Uُ واتفِّاق الشُّركاء على صِ 
تَسَموا أرضًا، وعمَّر كلُّ وَرثةٍ اق عن براهيمإأبو دي وسُئل سي: "لابنُ سَه ،بَغأبو الأصقال القاضي      

 مة يـومَ وُقوعهــا، وشَــهِدَت لـه بَـيِّنــة، وقــدأحَـدُهم بِغَــبنٍ في القِســ قــام يــد، ثمُّ واحـدٍ نَصِــيبه عِشــرين سـنةً أو أز 
نى قِسـمة، ولا مَعـ تَقِرَّ لهـُمتَسـ هـذا؛ لم لـو مُكِّـن النـّاس مِـن: "بجـاو ف،  يَـفُـتأو لم ،ما أخَـذَهُ البـاقون فات

السّائل   مِنتَ، والـمُتَكَلِّف للجوابِ فيهِ أسوأ حالاً تي ذكََر ة الّ مُدّ ـبعد ال ففكي ،عامٍ  دهذا بعَ للسُّؤال عن
رين عِشـ دعـب يـفبعد عـامٍ، فكتَركِه القِيام  عنف القائم  بعد كشعنه، ولو حَسُن الجواب فيه؛ لم يَصِحَّ إلاّ 

  .ى بِعُذر معلوم؛ نظر لهأت فإنعامًا، 
 في الاسـتحقاق ، ولا قِيـام في المراضـاةِ بوجـهٍ إلاّ )1(/أو قُرعـة ،؛ مُراضـاةينهَ ولا تَعدُو القِسمة أحد وَج     
وهٍ لا يعَـرف مـا مَعتـ نمِـ لاّ مع مع هذا دَعـوى غَـبن إ بتقويمٍ وتعديلٍ، فكيف يُسوالقُرعة لا تكون إلاّ ، فقط

أراده �لتّعييـب، وشـهداؤه Uـذا أكـذبُ  نمَـ، أو كذّابٍ لا يبُالي بشَينْ نفَسه، مـع إدراكـه تعييبـه عليها ممِّ  لَهُ 
َ عُ  أن وأزورُ، إلاّ    .)2("-شاء الله نإ-رهَ فَـينُظر له ذيبُينِّ

                                      
  .)48(النظائر، أبو عمران الفاسي، : انظر)  1( 
  ).673(أحمد العمري، : ازوني، تحقيقالمهذّب الرائق، موسى الم)  2( 
  ).134: (Áاية الصّفحة)  1( 
  ).392(مراد، : ديوان الأحكام الكبرى، عيسى بن سهل، تحقيق)  2( 
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ه �قي على يع الرَّبع على الإشاعة، وأنّ ياع حَظِّ بعضِ الورثةِ في جمتِ ا مِن ابلاحتجاج بما ¹يدِيهِموأمّا ا     
فـلا يبُطـل ذلـك  ،يَضع شهادته به أن غيرِ  مِن ،ة ذلك بخَطِّ والِدِيضبيَّ الورِاثة، وبطُلان ما ينُافيه، ومُ  لةاح

  :مِن وُجوه ا بهوبطُلان احتجاجِهم ،بطُلانهما بيَِدي، وَيتَعينَّ 
ا فيمــا ادَّعــى بــه عنهُمــ بَ يـَـده، ولعلـّـه زَرَّ  نمِــبمــا خَــرجَ  فرَ كــان أعــ  -رحمــه الله  -والـِـدي  أنّ  :لالأوّ      
بـيس مِـن تحَ يانـه عِ دَّ احِب المواريـث، إذ يكـون شـعور عنـده بـذلك، أو فيمـا يَ ما به {ظِـر الأحبـاس وصـعليه

عِ، أو هِبـةٍ، يـببعـضِ المبيـعِ قبـل البيـع؛ بِ  نمِـبعض الرَّبع عَنهما بخَِطِّه، أو لئلاّ يكون البـائع لهَمـا فَــوَّت شـيئًا 
ضــة هادٍ مِنــهُ في المبيّ يعــمّ مــا كــان بِغَــيرِ إشــ ، فكيــفاقِضَ نفســهلعاقِــل ألاّ ينُــ فأقــلّ دَرَجــاتِ اأو صَــدقةٍ، وإلاّ 

ا كـان قبَلهـا ة لا تَـتَنـاولُ مـباراة العامّـ ـُالمـ أنّ : الطُّـرروقد نَـقَـل في ، ما كان بيَِدِه مُدّخراً للأصول ؛على نفَسه
 الطُّـرَرِ لابـن عـاتٍ  مِـن: فرع" :جامِعِهِ في البرُزليِّ  ، والشّيخُ تبَصِرتهِِ  في حُونابنُ فَر ونَـقَلَ  .)1(ذِكر حَقٍّ  من

 ه قليل ما يَضـرب علـى جميـعِ ذلـك، وإننّ لأ ،ذَتنَـفَ  ؛وشهادته فيها ،ة بخَِطِّ يَدهيقالوث كَتَب  وإن: ما نصّه
فُ لم  ؛لم تَكن فيها شَهادَته   .)2("نَهمابيرُ مَّ الأميتِ  لم ثمُّ  ؛ لأنهّ ربما كَتَبذتَـنـْ

سِه بوَضع خَطِّه �لشَّـهادة علـى ه وإهدارهَ لضَمَّن على نفَيَدما بِ  إبطال -رحمه الله  -ي والِد أراد ولو     
وقُـراّئهـا بعَضـهِم علـى بعَـضٍ، بعـد  يل بِعَدَمِ جواز شَهادة عُـدولهام فيها �لتَّسجسه، لأنَّ بَـلَدَ{ وَقَعَ الحُكنفَ

 رحمـه-ى في ذلـك ا رأَونَـفَـعَ بـه، لِمـ -رحمه الله- انعمر الوزّ دي يسِ  ،ة الأ{موحُجّ  ،ة شيخ الإسلاممَشور 
بعضِــهم  نمِــتِقــامِهم نانَهم، و بيــوتبَاغُضِــهِم فيمــا  ،لِ البلَــدِ؛ لظهُــور حَسَــدِهِمة لأهــمّــمِـن الـــمَصلَحة العا -الله

  .)1(فع للإبراءهادة والرّ �لشَّ  ،بعضًا
                                      

  ).3/474(انظر فتوى البرزليّ، )  1( 
شرح ابن {جي  ؛)4/82(؛ فتاوى البرزليّ، )1/447(تبصرة الحكّام، ابن فرحون، : ، وانظر)أ/244: ل(الطرّر، ابن عات، )  2( 

  ).ب/56: ل(على ¬ذيب المدوّنة، 
نقله ابن رشد من المبسوطة، من قول عبد الله بن وهب، ومثله عن سفيان  :"منع شهادة العلماء بعضهم على بعض"مسألة )  1( 

  ). 9/432( ابن رشد، البيان والتّحصيل، :انظر. الثوري، ومالك بن دينار
نقل العمل على قبول شهادة بعضهم على بعض،كغيرهم، ووجَّهَ كلامَ ابن وهب فيما لو ثبت  -رحمه الله-ولكن ابن عرفة       

وكذا قال شيخنا أبو القاسم الغبريني، بل أنكر : "قال البرزليّ ). 9/290(المختصر الفقهي، ابن عرفة، : انظر. حاسد بينهمالتّ 
  .)212-4/211(فتاوى البرزليّ، : ظران. شهادة بعضهم على بعض على من ردّ : هذه المقالة عليهم؛ أي
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نة الإشــهادَ علــى والــِدإن كانــ: وجــه الثــّانيال      غَــيرِ  نمِــتمُــا الشَّــهادة عَنــه ز ي، وجَوَّ ت الوثيقــة متضــمِّ
ادٌ علـى والـِدِي، ولا ه يَـتـَقَـدَّم لـهُ إشـلي ¹ِنـّه لم ا شـهِدَ ضـمَّنِها لهمُـذي شَـهِد بمُِ عِ خطِّ يـَدِهِ Uـا، فالـّوض

عَ مِنه قَطّ الم ل ع إلى أصـجِـفقد أبطلا ما ¹ِيديهِما، ونرَ  ،يدا بيَِ طلا مأب فإنةَ على مِثل ذلك، وافَقسمَِ
قَى ما بيَِدِي ²بتًِا بمِن عداهم، ادَِ¬م في الجَميع، ويبَوط شَه؛ لسُقُ ةمُقاسمَ ة، والـالتَّمَسُّك مَعَهُما �لحياز 

فيــه؛ لظهُـــور  دِيهِما عــين الجرُحــةذي ¹يـــتِيــاع الـّـمِ الابفشـــهادته في رســ ،دَّم لــه شــهادة ليتَـتـَقَــ لم مــنو 
 تُ أو بيَِدِ غَـيري، وقـد وَقَفـ ،يَديا بِ نافي شَهادته ممِّ ن له العِلم ببُِطلان ما يُ أي منة، فَ والحمَِيّ  ،التـَعَصُّب
الشّــهادة علــى أنّ شــهادةَ غــيرهم : ، مثــل ذلــك قــائلاً قاسِــم الفَكّــون: وى بخَــطِّ عَمّــي الفقيــهعلــى فتَــ

ة، عَصُّـــــب والحمَِيــّـــ الجرُحـــــة فـــــيهم؛ لظهُُـــــور التـَّ م عَـــــينُ فشـــــهاد¬! ن أيـــــن لهـــــم ذلـــــك؟�طلـــــة وزور، فمِـــــ
  .انتهى. )2(خمينوالتَّ )1(رِ زْ والحَ 

ــــهادات  زليّ الــــبرُ  وقــــد قــــال الشّــــيخ       دَّ بعــــضُ هور إذا رَ ش ـَالمــــ: المــــذكور جامِعــــه نمِــــفي كتــــاب الشَّ
  . )3(كُلُّها  ة بَطلََتمةِ للتُّهالشَّهاد
ياعِهِمـا بتِ حـينِ ا نمِـعَشَـرَ عامًـا  نيَ هِما مُدّةً تَزيدُ علـى اثـمَبِيعِ  همِا لجمُلةِ زِ عَدَمُ حَو  :الثالوجه الثّ      

 ةِ الورثـــة،لــــمُعَوَّضَ بـــه، وعَـــدَمُ مُوافَقـــزِ والــِـدِي اوبعـــدَه إلى الآن، وعَـــدَمُ حَـــو  في حيـــاة والــِـدِي ،لـــذلك
 ؛بعضِـهم بعَضًـا سُـكو¬م عَـنو  ،)1(/ة المـذكورةهِ الــمُعاوضة الــمُدّ وتَصرُّف جميعهم بعـد ذلـك علـى وجـ

  .مُبْطِلٌ للقِيام Uذا الرَّسم
  .)2(مُوعةفهِيَ غيرُ مَقبولةٍ ولا مَس ،عْوى تُكَذUِّا العادةكُلَّ دَ   أنّ : والقاعدة     

                                      
 ).4/185(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. التّقدير، والخرص): الحزر)  (1( 
لسان العرب، ابن : انظر. خمين؛ أي �لوهم والظنّ قال فيه �لحدس والتّ : هُ نيخم ءين الشّ القول �لحدس، وخمّ ): خمينالتّ )  (2( 

 ).13/142(منظور، 
  .من قسم التحقيق) 161: (الصفحة: انظر. وقد تقدم تخريج الضّابط ).4/222(، زليّ البر فتاوى   )3( 
  ).135: (الصّفحةÁاية )  1( 
؛ الجامع )2/1583(، الوهّابالمعونة، القاضي عبد : ، وانظر)2/604(شرح المنهج المنتخب، المنجور، : القاعدة انظر)  2( 

؛ المختصر الفقهي، ابن عرفة، )3/1084(لجواهر الثمينة، ابن شاس، ؛ عقد ا)17/515(، ابن يونس، المدوّنةلمسائل 
)9/519.(  
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  .)1(شدرُ  ابن رٍ محُتمل؛ قالهُ ، لا يبَطُلُ ¹مةوالحيِاز  ا ثَـبَت �لشَّهادةوم     
 ،كَر دعوىأن نمَ لأنّ  ؛تِياعِ م الابمُبطِل لما عارضاها بِهِ مِن رَس ؛الـمُقاسمةم فإنكارُهما لرَس أيضًاو      
ى شَهِد ببَِقاء الرَّبع عل نمَ ةَ ، ولأنّ شهاد)2(فَعُه ذلكلا ينَ ؛هاى �لمـخَُلّص مِنعليه بَـيِّنة أت ا قامَتفلمّ 

مـــــــة علـــــــى والنّ رَى {قِلـــــــة، خـــــــة، والأُ صْـــــــحَبفَهِـــــــي مُستَ  ،اثـــــــة شَـــــــهِدَت �لأصـــــــلة الورِ حالـــــــ اقلـــــــة مُقَدَّ
  .رىمهُ الأُخلَ تَع ا لمم لأÁّا عَلِمَت ؛)3(حبةالـمُستَص

ـــــا تُوجِـــــب رَفـــــعَ النِّـــــزاع بـــــينك، وإلـــــريِة لا تُوجِـــــب إثبـــــات المشـــــأنّ رُسُـــــوم الأ :ابـــــعالوجـــــه الرّ        نمَّ
ـــ تُ وَقَفـــ قـــد، و )4(ينايِعَ المــــتَُب رُســـوم  أنّ  ؛ةً هُ مُشـــافَهمنـــهـــا تُ وتَـلَقَّي -رحمـــه الله-ى بخَـــطِّ والــِـدِي و علـــى فتَ
عُ يــدِ ا تُوجــب رَفــعَ النِّــزاع مَــع وَضــع اليَــد، وحيــثُ انتفــى وَضــبــاتَ الـــمِلك، وإنمّــة لا تُوجِــب إثريِالأشــ

  .ضَى له Uافلا يقُ ،القائمِ Uا
ة، بـين الوَرَثـقاسمة  ـُة، بعد وُقـوع المـى الإشاعأنّ هذا البائِع لهمُا حَظَّه في الرَّبع عل :امسالوجه الخّ     

  .الِكِهعلى رِضا م ع فُضُوليّ مُتَوقّفٌ بيفَـهُو  ،يملكهشيئًا لا  �ع ،وخُروج كلِّ واحِدٍ منهُم بما هو بيَِدِه
 اه، ولـوه، ومِلـكُ غـيره علـى رِضـَ¬نِـِا مُر رهـونٌ علـى رِضـوَوُقـِف مَ " :تَصَرهمخُ  فيخليل  قال الشّـيخُ      

  .)1("ترَيش ـُعَلِم الم

                                      
  ).2/1234( التجكاني،: تحقيق بن رشد،امسائل )  1( 
  ...."نة �لقضاءثم لا تنقبل بيّ  ،نةفالبيّ  ،وإن أنكر مطلوب المعاملة": ، من قوله)220(مختصر خليل، : انظر)  2( 
هو قولها في الشهادات ": )9/482(في مختصره،  قال ابن عرفة ."ستصحبةعلى مُ  نقلٍ وبِ ": ه، من قول)227(مختصر خليل، )  3( 

  ).84(، الغرqني، للتّسولي تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتاب البهجة: وانظر القاعدة في ."من المدوّنة وغيرها
  ).349(، الغرqني، للتّسولي قه عند المالكيّة من خلال كتاب البهجة؛ تطبيقات قواعد الف)2/424(البهجة، التّسولي، : انظر  )4( 

ه انظر هذا فإنّ : "قال بعده ثمّ ... للإمام ابن رشد ظاهره إثبات الملك برسوم الأشريةجوا�ً ): 4/125(نقل البرزليّ في فتاويه       
وكان شيخنا الإمام يحكي عن شيخه ابن عبد  ،ثيقةد الو يوجب إثبات الملك برسوم الأشرية ولو لم يثبت صاحبها ملكا إلا مجرّ 

 ّÁةزاع بين المتخاصمين خاصّ ا توجب رفع النّ وإنمّ  ،ا لا توجب إثبات الملكالسّلام أ.. .".  
  ).144(مختصر خليل،   )1( 

البائع  م المشتري أنّ لو علِ جاز؛ و  ؛أجازه نإعلى إجازة المالك، ف البيع موقوفٌ  لك غيره بغير إذنه؛ فإنّ من �ع مِ : "قال الخرشي      
  ).5/18(شرح مختصر خليل، الخرشي، ". مع علمه ولو أمضاه المالك ه لا يصحّ ا لأشهب في أنّ ، خلافً ردّ  ؛هفضولي، وإن ردّ 
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ــن Âجــي  لشّــيخُ قــال ا       ــعُ الفُضُــوليِّ : المــذكورحه شَــر  فياب  سه لــينــّمًا ¹ ـِترَي عالــإذا كــان الـــمُش ؛بيَ
  .)1(الِكمـاه الضأم وإن ،مَشهورـلا يجَُوز للبائع على ال ؛للبائِع
هب بطُلان بيـعِ مـا ذ ـَ�ع ما فيه خُصومة، والمشهورُ مِن الم أنّ هذا البائع لهما: الوجه السّادس     

  ؟أم لا ،ريِ هل يَـتَسَلَّمهمشتري لا يَد ـُ؛ لأنّ الشَرحه الكبير في َ½رامقاله  ،)2(خُصومة فيهِ 
ضُــرِّ الصَّــبر، وإذا بَطــَل بعــضُ المبيــع  نمِــمــا يلحَقــه فَمَــتىَ يَـتَسَــلّمه؟ ولِ  ،يتَسَــلَّمه أنوعلــى تقــدير      

  .نتهىا. )3(بَطلَت كلّها بعضها الصَّفقة إذا بَطَل نّ لأه، لّ بَطَل كُ 
 ، المقاسمــةوالــِدِي لهمــا في نمِــمُضــمّنه الإهــدار والتَّســليم  إن كــانهــذا الرّســم  أنّ : الوجــه السّــابع     
  :ينجهَ و  منلُو ذلك فلا يخَ 
فالوجـه  ،وضاني أن يكون على وجه العـِتبرعّ لهما، والثّ هِ الذلك مِنهُ على وَج يكون أن :أحدها     
رُّ لـه في قـام الــمُقَ  نإ ،ه كالهبِـةمنـلهمـا يُـعَـدُّ  -رحمـه الله-والـدي  نمِـار أنّ هـذا التّسـليم والإهـد :الأوّل
  . )1(ذي هي بيدهفهي مِيراث عَن الـمُقِرِّ الّ  ،تهأو بعد مَو  ،رَضِهقام في مَ  نإة المقِرّ قُضِيَ له به، و صِحّ 

  
  
  
  

                                      
ح شر : انظر. ؛ هو قول أشهبالبائع فضوليّ  م المشتري ¹نّ لِ ن عَ إ القول بعدم إمضاء بيع الفضوليّ  م من كلام الخرشي أنّ تقدّ )  1( 

  ).5/18(مختصر خليل، الخرشي، 
شراء ما فيه خصومة ممنوع، ويؤخذ من  اعلم أنّ ": أم لا،  فأجاب ،سُئل الأجهوري عن شِراء ما فيه خصومة، هل هو صحيح)  2( 

، " أن يقرّ وغائب ولو قربت غيبته، وحاضر إلاّ  ،ين ميتومنع بيع دَ : "ن موضع، ومن ذلك قولهقول الشّيخ خليل في أكثر مِ 
، 144(؛ مختصر خليل، )ب/8: ل(ة في الفتاوى الأجهورية، هرات الورديّ الزّ : انظر...".  من غاصبه،ومغصوب إلاّ : "قولهو 

  ).5/17(شرح مختصر خليل، الخرشي، : وانظر). 149
خليل، التّوضيح، : وانظر). 3/553(ابط في المدوّنة، أصل هذا الضّ ": هافقة إذا بطل بعضها بطلت كلّ الصّ : "قوله)  3( 

  ).2/249(؛ البهجة، التّسولي، )5/224(
  ).2/394( ،التّسولي، البهجة :ظران)  1( 
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ا كـــان نمّـــإه رائِ عـــدان شِـــأقـــرّ بُ  ثمُّ م نفســـه، ترى داراً �ســـمـــن اشـــ: "ابـــن رشـــد القاضـــيولِة أســـوفي      
ويُـعَـدُّ عِ يـَدِه، حقَّ له مَعَهُ في ثمَنٍ ولا مَثمـونٍ؛ أنـّه لا يقُبـل قولـه مـع وضـفلان، ولا  عنبحَِسَب النِّيابة 

ح لهاهبة أسقط شَر  هُ منهذا الإقرار    .)1("طَ صِحَّتها؛ وهو الحوز المصحِّ
أو في مَرَضِـه فيمـا  إقرار الرَّجـلِ في صِـحَّتِه: "هنَصُّ  ما شَرحِهِ في وصاq  ابنُ رشدٍ  نقلَ الشّيخُ  قدو      

ـ)2(]ه لفلان وفلاننّ أ[نه فُ مِلكُهُ لهُ مِن شَيءٍ بِعَيرَ يعُ لُّ ؛ وارثٌ أو غـير وارثٍ؛ يجـريِ مجَـرى الهبِـة، ويحَِ
 از ذلـك، وإلاّ ته جـحَّ مقِرِّ وصِـ ـُفي حيـاة الـ )3(]بـه[مُقَرُّ له ـحاز ذلك ال نإمحلّها، ويحُكمُ له بحُكمها؛ 

  . انتهى. )5("اختلاف فيه )4(]لا[ا ز، وهذا ممّ لم يجَُ 
في ذلـك مـا يُشـترطُ في فيُشـترط  والـدي مخَـرج العـِوض ذلـك مِـن وهـو مـا إذا خَـرجَ: انيالوجه الثّ      

دٍ منهم مـا ، وحوزِ كُلِّ واحعَدَمِ الجهلِ �لثَّمن والمثمون، واتفِّاقِ الشُّركاء على حَلِّ القسمة البيع؛ مِن
معرفـة  -علـى مـا تَـقَـدَّم-معـرفِتَِهِم بمـا يجـبُ لهـُم في ذلـك وعلـيهم  ا خـرجَ عنـهُ، بعـدله عِوَضًا عمّ  صار

  .انتهى. اتفِّاقاً طلةِ، والعِلمِ، وإلا بَ الخبر، واليقينِ، والإحاط
ـ ا ¹نّ ما بيَدِ والـِدي مِـنوأمّا دعواهم      دعـوى  أولادِ أخيـه، فهِـيه وحَـظِّ الأراضـي خَـرجََ لـهُ في حَظِّ

 أخيـه حـتىّ  ن فيها، فليس والدي بِوَصِيٍّ على أولادعَ  ببِـَيِّنة لا مَطسمع منهما إلاّ فلا تُ  ،دليلٍ  غير نمِ 
ا مِنهُما ه، ويَـرُدّها عنهما، ولم يقَبلما {بَ أولاد أخيه مِن الغلّة لهرفان  يَصما، ولماذا كا{يفُاصِل عنه

  .انـَهُمبيا اهتَسَمواق  تُـوُفيَِّ والِدِيديهِما حتىّ ت أيا تحَ اه، ومَسَكأصلاً 

                                      
كنى،  في السّ متمادqً  ،وبمالها ،اشتراءه لذلك لزوجته اعترف ¹نّ  ثمّ  ،ة أعواممشتري ثلثي دار، وسكنها ستّ : نصّ عليه في مسألة)  1( 

  ).961-2/960(التجكاني، : رشد، تحقيق مسائل ابن: انظر. رثتهماوتنازع وَ  ،اتوفيّا معً  ثمّ 
  ).13/52(سقطت من الأصل، وهي في البيان والتّحصيل، ابن رشد، )  2( 
  .سقطت من الأصل)  3( 
  ).13/53(، المرجع نفسهسقطت من الأصل، وهي في )  4( 
  ).5/222(؛ مواهب الجليل، الحطاّب، )13/53(البيان والتّحصيل، ابن رشد، : انظر)  5( 
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المـذكور  )2(/)1(عـهجامِ  في الـبرزُليُِّ  س في رِ�عِهما، وقيامُهُما به؛ فقد نقل الشّيخبوأمّا دعوى الحُ      
ــــن رُشــــدٍ  عــــنِ القاضــــي ــــس مــــا نَ بفي الاســــتحقاق �لحــُــ اب ــــاتِ س إلاّ بلا يقُضــــى �لحــُــ: "هصُّ  بعــــد إثب

ة �لحيـازة لهـا علـى مـا ينَبغـي، يس، وتَعيـين الأمـلاكِ الــمُحْبَسبِس له يوم التَّحبـلك الـمُحومِ  ،التَّحبيس
القـائمِ وأبيـه  ن سُكوت ما ذكََرُوه مِ ن لهم حُجّة إلاّ كُ فإذا ثَـبَتَ هذا كُلّه، وأعذر للمَقُوم عليهم؛ فلم تَ 

  .بس حينئذ، والحكُم بهفيجب نفوذ الحُ  ،على نحو ما تقدّم
ـــة وا يرَجِـــعُ �لغَ ولا      ـــيوخ، تـــا اخبـــيس، علـــى مـــلورثـــة مـــع عَـــدَمِ عِلمِهـــم �لتَّحلكِـــراء علـــى الّ اره الشُّ

  .)3(الاختلاف فيه وتَـقَلَّدوه مِن
  . )4(ابنِ الحاجوَنَـقَلَ مِثل ذلك عنِ      
 جُـــوب،حيحَـــيىَ المَ  والشّـــيخ سِـــيدي -رحمـــه الله-بخـــطِّ يـــدِه  )5(شـــدّاليالمَ لـــه الشّـــيخ بمِثِ وأجـــاب     

  .ادمحُمّد الكَمّ  مثل ذلك للشَّيخ سيدي )1( الفُقهاء أنهّ وَقَفَ على جواب ممَِّن أثِق به مِن وتلقّيتُ 
  .فلا يقضى به ،ة الشُّهودير تَسميغَ  نمِ  وت مِلكيّة الـمُحبِس عند القاضيوأمّا مجَُرَّد ثبُ     
الحكُـم بمـا  ا مُنـِع القاضـي مِـنوإنمّـ: ")2(ة الفُـروقدّ بِعِ في كِتابه الـمُسمَّى  نشَريِسِيالو  قال الشّيخ     

 تي تظهـر لـه عنـد الشَّـهادةنـة الـّا ضَرورqّ، وجُوِّز لـه الحكُـم �لبَيِّ مً وعَلِمَ صِحَّته يقينًا وعِل ،عَهأو سمَِ  ،رَآه
أدَّى ذاك  لمِــه سُــوغِّ لــه الحكُــم بعِ تىمــ ةً، وإنمّــا تفُيــده الظــَنَّ؛ لأنّ القاضــيكانــت في البــاطِن فاسِــق  وإن

هِـر العَدالـة، وهُـو في البـاطِن فاسِـقٌ، فَـيُصـيب كون بعَض القُضـاة يظُي اس؛ إذ قدلاف أموال النّ إلى إت

                                      
  ).5/369(فتاوى البرزليّ، : انظر ) 1( 
  ).136: (Áاية الصّفحة)  2( 
  ).1/258(جكاني، التّ : فتاوى ابن رشد، تحقيق: انظر)  3( 
  ).5/418(فتاوى البرزليّ، : انظر)  4( 
  .من قسم التّحقيق) 93: (الصّفحة تقدّمت ترجمته)  5( 
  .رة في الأصلمكرّ ": على جواب: "قوله)  1( 
  . "ة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروقعدّ : "لكاملواسمه ا)  2( 
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ف Uــذا أمــوال لِــة مــا قــال الــدّاعي، فَـيتُصِــحّ  تُ عَلِمــ :، ويقــول القاضــيمُــدَّعيا يــَدَّعي علــى رَجُــلٍ مــالاً 
  .)1("مِهميحَكُمُوا بعِل أنلقُضاة ا عُ لحة؛ مَنمَصـالحِكمة وال مِن الخلَقِ، فكان

تضي ويتَضَمَّن أنَّ القاضي ى مِن التَّوجيه، يقَى هذا الفرق، وقياس ما مَضتضمُق: تنبيه: "ثمّ قال     
يَ البـَيّنة ويذكُرَها في حُكمِه؛ لأ أن إلاّ  ،"دي كذاعنثَـبَتَ ": لا يقُبل مِنه قوله  قـد يقـولُ  أيضًـاه نـّيُسَمِّ

ـــنَ علـــى البيّنـــة أ يثَبـــت، فـــإذا أحـــال عنـــدي مـــا لم ثبـــتَ  ـــمِ ـــاس، وقـــد ذكـــر  نمِ ـــنُ إتـــلاف أمـــوال النّ اب
  . )3("نههذا، ورأى أنّ ذلك لا يقُبل مِ  )2(القَصّار

ــرفاء )4(محُمّــد الشّــريفدي ت علــى فَـتــَوى للشّــيخ ســيد وَقَفــوقــ      وى ، وفتَــةطِينبقَسَــن )5(مِــزوار الشُّ
نـه بـل مِ ي لا يقُمثـل ذلـك؛ وأنّ القاضـابن عَظُّوم للشّـيخ  ىخر أ، و )6(ريبين الغسحبلَ ديللشّيخ سي

إليهـا القاضـي في  تي اسـتـَنَدهار البـَيِّنة الـّإظ نمِ ة الشُّهود، ولا بدُّ تَسمِي غَير نمِ يءٍ الإشهاد بثِبُوت ش
  .)1(انتهى.  بطَلوإلاّ  ،ذار فيهامكَّن الخَصم مِن الإعالإشهاد �لثُّبوت؛ ليت

  
  
  

                                      
    ).484(ة البروق، الونشريسي، عدّ : انظر. "حتىّ يسمّي البينّة": أي)  1( 
كتاب في : �بن القصّار، ولي قضاء بغداد، تفقّه �لأUري، من تصانيفه علي بن أحمد البغدادي، أبو الحسن، اشتهر: هو)  2( 

؛ شجرة )2/100(الدّيباج، ابن فرحون،  ؛)71-7/70(ترتيب المدارك، عياض، : انظر. ه398توفيّ سنة  ،مسائل الخلاف
  ). 1/138(النّور، مخلوف، 

    ).485(ة البروق، الونشريسي، عدّ  )  3( 
  .من قسم التّحقيق) 67: (الصّفحةUامش  والد المصنف لأمه، تقدّمت ترجمته الفكّون لشريف، جدّ محمّد بن قاسم ا)  4( 
  ).98( صفحةUامش التقدم شرح المصطلح  أي نقيب الأشراف،): رفاءمزوار الشّ )  (5( 
  .لم أقف على ترجمته)  6( 
  ).248-9/247(الأجوبة، أبو القاسم بن عظوّم،  :انظر)  1( 
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 )3(شـــدّاليالمَ  ؛ فقـــد قـــال الشّــيخ)2(بِشُـــروطها )1(هادة السَّــماعالتّحبـــيس بِشـــ بـــاتَ اد إثأر  نإوأمّــا      
على  )5(]وهي[، بهِ العِلم م وإن لم يَـقَعدُ شهادة السّماع في ذلك إذا قَ  )4(]تجوز[ :مِياللّخ  عَن{قِلاً 
  .انتهى )6(هيا لا يَدَ عليماليَد، واختلُف ف عليهينُزع Uا ما يبقى Uا ما في اليد، ولا : جُهة أو ثَلاث

الجـوابِ للخَصـم علـى النّازلـة،  تُدعِيتُه مِـنأقـوالِ العُلمـاء، عمّـا اسـ مـننـَنيِ مِـنَ النَّقـل كهذا مـا أم     
فيّقِيَ م، والله يقَول الحقَّ، وهُو يَهدي السَّبيل، وما تَو م عليكلِّ ذي عِل  فهمي السّقيم، وفوقتُه بِ كر دوأ
صُـــر أهلـــه، ويخمـــد ر الحـــقّ والصّـــواب وينَلـــت وإليـــه أنُيـــب، ومـــولا{ ســـبحانه يظُهِـــتوكّ  عليـــه �e، إلاّ 

  . يقِفُ عليه، والرّحمة والبركة نمَ الباطل ويذُلّ أهلّه، والسّلام على 
غَفَـرَ  - محمّد بن عبد الكريم الفكّـون :إلى الله يد الله، وأحوجهم إلى رحمة مولاه، الفقـيرُ بَ عُ  نمِ      

  .)1(/بمنِّه، وكَرَمه -، وسَترَ عُيوبهاللهُ ذُنوبه
  :وتَـقَيَّدَ بِعَقِبِه     

                                      
، وقال "ن غير معينّ مِ  اهد فيه �ستناد شهادته لسماعٍ لقب لما يصرح الشّ : ماعشهادة السّ ): "455(بن عرفه في حدوده، قال ا)  1( 

: على الاختلاف بين أهل العلم ،أن يشهد شاهدان، أو أربعة: ماعوتفسير شهادة السّ ): "270-1/269( ،امكّ الحفيد مفي 
ق به عليهم فلان، ا تصدّ أو هذا الملك ممّ  ،قة على بني فلان، أو محبسة، أو هذا الحائطهذه الدّار صد أÁّم لم يزالوا يسمعون أنّ 
 لا يدروا ولا يحفظوا من سمعوا فلاً{ مولى لفلان قد تواطأ ذلك عندهم، وكثر سماعهم له، وفشي حتىّ  أو لم يزالوا يسمعوا أنّ 

  ".ماعهذا معنى الشّهادة على السّ  اس من أهل العدل وغيرهم،ذلك منه من كثرة ما سمعوا به من النّ 
  ).1/274(مفيد الحكام، ابن هشام : هماع وما لا تقبل فيوانظر حكاية الخلاف فيما تقبل فيه الشّهادة على السّ        
، )فما بعدها 1/428(تبصرة الحكّام، ابن فرحون، : ماع، انظرها فيذكر بعض فقهاء المالكيّة سبعة شروط لقبول شهادة السّ )  2( 

  ).1/88( ،شرح ميارة: انظر. خميّ ثلاثة شروط مِن التبّصرة للّ : وزاد ميارة في شرحه
  .من قسم التّحقيق) 93: (الصّفحةUامش  تقدّمت ترجمته)  3( 
  ).11/5470(خمي، بصرة للّ سقطت من الأصل، وهي في التّ )  4( 
  ).11/5470(خمي، بصرة للّ سقطت من الأصل، وهي في التّ )  5( 
وإن لم يقع Uا العلم، وهي  ،سمعوا فيما قدم ؛�عماع في الرّ وتجوز شهادة السّ ): "11/5470(ونصّ قول اللّخميّ في تبصرته، )  6( 

  ".واختلف هل يؤخذ Uا ما ليس عليه يد ،ولا ينتزع Uا ما عليه يد ،يبقى Uا ما  في اليد: على ثلاثة أوجه
  ).137: (Áاية الصّفحة)  1( 
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زم شَـر الفُضلاء، التَّوق ،ادة الفُقهاءمال السّ ك  نمِ الحمد e، الغَرض        نمِـعًا، يع �لمعوَّل عليـه، الـلاَّ
لــى بطُــلان مــا وقــائمٌ ع ،محَلِّــهواقــعٌ في  ،حُجّــة المتنــازعين، وبيــان الحكُــم في ذلــك، وهــل النَّقــل صــحيحٌ 

  أم لا؟  ،مٍ لهمُان، وهل يُكَلَّف المدّعى عليه بعد هذا �ظهار رَسماأدليَا به الخَص
  .والسّلام عليكم ورحمة الله -ونوُراً، ورَضِي عنكم  ،زادكَم الله عِلمًا -     

  :-رحمه الله- )1(واتيلاّمة، الشّيخ التّ العالعالم  فأجاب     
نِ  تصَـــفَّحتُ النُّقـــول المـــذكورة عـــوالسّـــلام علـــى رســـول الله، أمّـــا بعـــد، فـــإنيِّ  الحمـــد e، والصّـــلاة     

جـــزى الله كاتبهـــا -لِها في محََلِّهـــا مِـــن أصـــ منقولـــةٌ  إليهـــا، فـــإذا هـــي صـــحيحةٌ  المنســـوبة هـــيَ  ،الأمَُّهـــاتِ 
نقـل  قـدل ا في ذلـك،ل هـذا الشّـيخ كافيـًحُكـم الإنسـان لنَِفسـه فيـه مـا فيـه؛ لكـان نقَـ أنّ ولـولا  -خيراً

فغايتـــه  ،ســـمق عليـــه، وأمّـــا مـــا ذكـــر مِـــن الرَّ لــّـه واضِـــح أوافـِـهـــا، ووجههـــا، وذلـــك كُ لِ ة لقائِ زُوّ الأقــوال مَعـــ
   . يقَفُ عليه نمَ عن المصباح، والسّلامُ على  نيَِ ق للصّواب، إذا طلع الصّباح اغتُ اليمين، والله الموفِّ 

  .-طف الله بهل- بيغرِ واتي المَ محمّد التّ : عبيد الله نمِ      
   : -رحمه الله- زكرª يحيى المحجوبو ، المـفُتي، أبالفقيه، العالمِ  )2(/وأجاب الشّيخ     
ر في محََلِّه، زهِِ، والنَّقل صحيحٌ، مُقَرَّ كلَّف الحائزُ إثبات استناد حَو ةُ عامِلةٌ، ولا يُ الحمد e، الحياز      

بطُـلان مـا  والنّقل المذهبيّ المشروح قائمٌِ على ،-أبقاه للمسلمينا، و جزى الله مُتـَتـَبِّعَها وجامِعَها خيرً -
صَـف، واتّـبـَعَ الحـقَّ ولم أن مـنضوع الخِلاف، وهـو الحـَقُّ لِ مَوضوع الوفِاق؛ لا مِن مَو  لىَ به القائم مِنأد

  .يَـتَعسَّف، ليس لأحدٍ بعد هذا مَقال، ولا لِمُتـَعَقِّب مجَال
  
  

                                      
والبيان، انتقل من قسنطينة  ،والمنطق ،واتي، أبو عبد الله، أصله من المغرب، له مشاركة في الأصولد بن مزqن التّ محمّ : هو)  1( 

نوسي وعقائد السّ  ،-وهو شرح لألفية ابن مالك-المرادي : قرأت عليه": الفكّونقال . ه1031لتونس، وتوفيّ Uا سنة 
وكتاب مسلم بن  ،فسير نحو العشرة أحزابذكرة للقرطبي، وحضرته للتّ ، والتّ وابن الحاجب بمطالعة التّوضيح عليه ،احهابشرّ 

  ).59(، الفكّونمنشور الهداية، : انظر "....واليفالحجاج بمطالعة الأبي، وغيرها من التّ 
 ).138: (Áاية الصّفحة)  2( 
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ــــ      ــــاب، والله يقــــولُ الحــــقّ، ويَهــــدي إلى  وأبطلــــتَ  ت الحــــقّ والصّــــواب،رْ أظهَ تعقّبــــات أهــــل الارتي
  .-وفَّقه الله-المحجوب  يحيى كاتبه  نمِ الصّواب، والسّلام، 

  :-رحمه الله- )1(يحيى بن سليمان: العالمُ، العلم، الشّيخُ  وأجاب     
ؤول، لٍ عنهُ مَسـكُلِّ فَص  عنوابِ نٍ عن الجَ النُّقول مقبولٌ، ومُغ e، ما ذكُِر في السُّؤال مِن الحمدُ      

 عنائل وما تَـعَسَّف، و صَف السّ أنطريق الحقِّ ضَلول، فلقد  عنهول، أو مُتـَعَنِّتٍ جَ  لا يحَيد عنه إلاّ ف
 مــنو [ ،مــين علــى الحــائزِهَ لإيجابــِه الياء الرّســمِ بمقتضــاه؛ لا وجــقــولا انحــرَف، وإل طريــقِ الحــقِّ مــا حــاد

  -قه اللهوفّ - يحيى بن سليمان: قال ذلك، وكتَبه .ذلك، والسَّلام يرنظفي ليه صَّ عكما نُ   ،)2(]اقتفاه
  :أحمد بن عليّ الجزائري: الفقيهُ، العالمُ  وأجاب     
      ،e ُــتَـتـَبَّعنــا الأنقــال في محَ الحمــد  زqدة ولا يرِ غــ نمِــ ،هــا كمــا هِــيجــد{ها صــحيحة، ونَـقَلَ ا، فو الهِّ

هـار المـدّعى عليـه لا يُكَلَّـف إظ أنّ  نمِـ ومـا ذكََـرَهُ عـن الأئمّـة -زاده فهمًـاجزاه الله خـيراً، و  -نقُصان،
ذي لا محَِيـدَ ولا يُسأل عن ذلك، ويكتفى مِنه بمـا ذكََـر؛ هُـو الحـقّ المعـوَّل عليـه، والصّـواب الـّ ،الرُّسوم

 - يّ الجزائـريأحمـد بـن علـ :-سـبحانه-بيـد الله عُ : أعلـم، وبـه التَّوفيّـق، قالـه -سبحانه-والله  .عنه
   -ه اللهقَ وفَّـ 
   -عنه رضي الله -أحمد بن سَعيد البكُّوش : ، العالمُ، المفُتيِ، الشّيخُ )1(/وأجاب الفقيهُ       

قــال نالأ ، وأصـاب فيمــا جَلَبـَهُ مِـن المــقَال، وأحسَــنَ في السُّـؤالأجــاد الكاتـِبُ في قـدالحمـد e، ل     
بِيل إلى مُعارَضــة خَصــمه فــلا مزيِــد عليــه، ولا ســ -سِــير الأمــلمــل وتيزيــّن عِلمَــهُ �لعو �رك الله فيــه، -

  .مِل الجميع على الصّواب بمِنَِّهيحَ  -تعالى -فيه، والله 
ه، يقـول الفقـير إلى ربـِّ ،حيحهم لما نقَله سائلهادات العلماء فَوقَه، وتَصوعلى ذلك، وموافقة السّ      

  .-قه اللهوفّ - وشأحمد بن سعيد البكّ يقَِف عليه،  نمَ  بِه، مُسَلِّمًا علىالمعترف بتقصيره وعَي

                                      
 .من قسم التّحقيق) 122: (الصّفحة: يحيى بن سليمان الأوراسي، تقدّمت ترجمته)  1( 

  .كذا في الأصل)  2( 
  ).138: (Áاية الصّفحة)  1( 
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ازلـة المـذكورة، إلى شـيخِ الإسـلام، وقـُدوةِ الأÂم، العـالم، سُـؤالا عـن النّ : الجدُّ المذكور وكتب     
  .-º-دي محمّد بن عبد الهادي حَضرة الجزائر المـحَْمِيّة، سيالعلاّمة، مُفتي 

  :ونصُّ السُّؤال     
ة، التـَثَـبُّـت وإمعـان النَّظـر في التّقييـد يمُنتـه، هـل هـو الجلـّ ،الفُقهـاء ،السّادة الحمد e، الغرض مِن     

  .حيح الفقهاء لهصت مع ؟أم لا ،مُ صنّازلة، قائمٌ على بطُلان ما أدلى به الخلموافقٌ ل ،صحيحٌ 
لأجـل  ؛أو تجَاهـلٌ  ،هُ جَهـلٌ منـ ذلـك؛ )1(ض الفقهـاءبعَـ نمِـض لـه فهـل المعـارِ  ،وإذا قلُتم بِصِحَّته     

 أنلى في حَـقِّ السّـائل الأَو  كـان: "رضَـتِه لـهعا قـال في بعـضِ مُ وتَعنيـت، حـتىّ  ،وحَسَـدٍ  ،غرَضٍ دُنْـيَوِيٍّ 
  ."ف ªليِفًاألَّ  يكون
ـــؤال، عنـــا قـــطّ ســـائلا سمــّـى نفَماسمِ : "وعـــارض التّقييـــد بقولـــه       مثـــل تلـــك  أو نَـقَـــلسَـــه عَقِـــب السُّ
  ."لالأقوا

 ة السّــائلين يُسَــمُّونولِت جــلَّ أســتَ كُتُــب الفتــوى، لوَجَــدطالعــ لــو:  لــهقــائلاً  ،فأجابــه السّــائلُ       
ـــؤال، وينَ ـــؤال،حُســـ نمِـــلـــون فيهـــا الأقـــوال، وذلـــك قُ أنفُسَـــهم عَقِـــب السُّ  :لاملقولـــه عليـــه السّـــ نِ السُّ

ح ائِلالـمس يَـتَذكََّر المسؤولُ  ، ولكي)1(السُّؤال نُ حُس العِلمِ  ونِصْفُ    .لِهاها، ولا يتَعَب في نقَفَـيُصَحِّ
أنّ ذلـك نفَـيٌ منـه  ؛بعقِّـولم تُ  ،عِنـدهم امـرأةً  ج مِـنوالـدي تـزوَّ  أنّ  ئلعي بقـول السّـاوتمسُّك المدَّ      

  .والده ه معلما وَلَدَت
  

                                      
الشيخ : ومضمو{ً  ،شكلاً  هذه الفتوى ن عارضممّ ، أو لكليهما، و ، أو مضمو{ً ا أن تكون شكلاً معارضة الفتوى وسؤالها؛ إمّ )  1( 

نه السّؤال وما تضمّ  ،هذا": وعلًق بذيله قائلاً  ،أثبت جواب هذه النًازلةحيث  -صاحب كتاب الأجوبة- ابن عظّوم القيرواني
نقل راجح عليه، أو مِن حيث ا من حيث معارض ها غير سالم من الخدش، إمّ أو جلّ  ،هاالاحتجاجات كلّ  ن النقول في ردّ مِ 

المستغنى و بمقصودها لدى القضاة، ويذهب الوقت في مستغنى عنه،  ا، فتخلّ  الفتوى ªليفً طبيق، ومتابعة ذلك تصيرّ والتّ  الفهم
  ).5/311(الأجوبة، أبو القاسم بن عظّوم، ". ائل في سؤاله يرفضه ما سلكه الأوائلارتكبه السّ عنه وإن 

حُسنُ «: قالا ؛وسليمان بن يسارمُنـَبِّه،  بنمن الأقوال المشهورة، ورواه ابن عبد البرّ عن وَهب وهو  ،لم أقف عليه مرفوعًا)  1( 
  ].542: [، برقم)1/381(امع بيان العلم وفضله، ابن عبد البرّ، ج: انظر. »فق نصف العيشوالرّ ، المسألة نصف العلم
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كلامـي يـدلّ علـى ¹نّ ذلك لا ينهض دلـيلاً  ائلفأجابه السّ        ي القرابـة فـالمقصـود منـه نَ  أنّ ؛ لأن ّ
ب؛ أي ولم تعقـ: وليقَ ، لتَكُون مُدّة الحيازة بينيِ وبينكم كالأجانب، ف ـَ)1(عنيّ لكم، كبراعة الاستهلال

عـن  قاعدةً  دٍ ابن راشِ طِلُ إرثه مِن مُوَرثِّهِ، وقد نقَل الحيِازة، لأنّ كُلّ عاقل لا يبُ لم يكن لها عَقِبٌ أمَد
  .)2(إليه م آخر لم يُسَقكه حُ منفلا يؤُخَذ  ،نىعيان مبلامٍ سِيق لكُلَّ ك  أنّ : يوخ المذهبشُ 

هًــا عــى وَجمــلا، فــالقولُ قولــه في تَفســيره، وكُــلُّ مَــن ادّ كــلُّ مُقِــرٍّ أقَـــرَّ إقــراراً مجُ : وقــال ابــن حــارثٍ      
  .)3(صُدِّق رارهتَمِلُه إقيحْ 

رين للحَـــقِّ ةٍ، {صِـــطــَـفِ إشـــار وأل ،، ¹وضـــحِ عبـــارةٍ كُـــلِّ فَصـــلٍ   عـــن وابسِـــيادَتكم الجـــ فـــالمراد مِـــن     
  .لِه، ورَضِي عنكم، والسّلام عليكم ورحمة اللهوأه

     º فأجاب:  

، محمّــد بــن عبــد الهــادي بــن علــي بــن غــانمعبيــد الله، : عليــه قُ يوافِــ ،الحمــد e، النّقــل المــذكور     
تلَمَّحـتُ،  ثمُّ ى مُطابَـقَتـه لِمُقتضـى الحـال، بًا، سِو السُّؤال، فما وَجَدتُ فيه عَي لتُ  ªَمَّ وذلك على أنيّ 

  مِـنتفصيلاً  ،السُّؤالقضاq لُولات البحثُ في مَد ،ومَقصدَك الأسنى ،صىبَكَ الأقمَطلو  أنّ فظَهَرَ لي 
ة إجمال، والبحث اليوم قد تعـذَّرت حَقِيقتـه، وفقُـدت شَـريطتُه، إذ حَقيقتـُه إثبـاتُ النِّسـبة الإيجابيـّ غير

Uـا ميـدان فكـره، وأنـتُم مـرامُكم  )2(/يـدخل ةا شَـرطِيَّته بعزلـ، وأمّـ)1(تِدلالئين �لاسـبـين شـي ةأو السّلبيّ 
ــبيل، ويحُصِــكم مِــن دليــلٌ  ــا؛ هــو  مغروي العليــل، فمــا ســألت إلاّ مَــواردِِه بمــا يــَ يهــدي إلى ســواءِ السَّ ترَفًِ

                                      
لام مناسباً هي كون ابتداء الكّ و م بمعنى ما يريد تكميله، غوية، ¹ن يبدأ المتكلّ نعة اللّ ضرب من ضروب الصّ ): براعة الاستهلال)  (1( 

ويطلق البعض  على المرتب عليه إجمالاً، ارة تدلّ روع في المسائل، بعبف في ابتداء ªليفه، قبل الشّ ¹ن يشير المصنّ ، للمقصود
ى براعة منه يسمّ  أخصّ  ومن الابتداء الحسن نوعٌ : يوطي؛ قالالسّ  رىعلى ما ي الأُولى أخصّ؛حسن الابتداء، لكن : عليها

؛ معترك الأقران )45( عريفات، الجرجاني،التّ : انظر. م فيهكلّ ل الكلام على ما يناسب الحال المتيشتمل أوّ  أنالاستهلال، وهو 
  ).1/57(م، 1988/ه1408 -1لبنان، ط -بيروت ،العلميّةيوطي، دار الكتب ين السّ في إعجاز القرآن، جلال الدّ 

  .من قسم التّحقيق) 225: (الصّفحةUامش  .م تخريج القاعدةتقدّ )  2( 
  ).305(بن حارث الخشني، ا أصول الفتيا،: انظر)  3( 
 ).42( عريفات، الجرجاني،التّ )  1( 
  ).139: (Áاية الصّفحة)  2( 
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لـَـبكم لِ مَطلعمــري إنّ الزَّمــان بمِثِــيم، و قفقــال إنيِّ سَــ ،رةً نَظـَـر نظــ ،مُقــيم، أو مُعترَفِـًـا علــى ســاحِل الــيَمّ 
رام،  ـَدِ تبَليـغ المـؤال منـذ أqم لقَصـلي السُّـ ، وقـد دفـعَ سـتقيممُ  إلى صـراطٍ  هـدي مَـن يشـاءُ والله يَ لعقـيم، 

يــالي ، تمَـُـرُّ اللّ رٍ جمُعــة إلى شَــه نمِــيــومٍ إلى يــومٍ، و  مِــن أُســوِّف الأمــرَ  ،وفســادِ الــدَّهر ،ونحَــن لنكــر الزَّمــان
شُ العقــول مُ ر  مــا يــَفيــهِ إلاّ  لــيس انٍ  في زَمــلمــا أ{ ؛)1(]نــوبذُ [عتبــين للنَّفــع مَوضــع لــدَيّ، ولا للمُ  لــيس

مان والحال، الموافقـة علـى لفـظِ ذلـك تضى الزّ عُقول إن أصاب، فاللاّئق على مُقلُب الوالألباب، ويَس
ــؤال إنشــاءاِ¬م،  نمِــوث معهــم فيمــا يقولــون حُــبقُلونــه إلى أمــانتَِهم، مَ إذ العُلمــاء مَوكُلــون فيمــا ينَ ،السُّ

ة عادلــــة؛ أعــــني وكانـــت صِــــحّتها ببِـَيِّنـــائلِكم الفاصــــلة، بة القضــــاq المـــذكورة في مَســــفـــإذا صَــــحَّت نِســـ
قــال، علــى التّمــام، فــذلك أمــر يــَدفَع ويرَفــع الخِصــام، هــذا وقــد إلى آخــر الم ...وكــان والــِدي: قــولكم

 أنة الأعنــاق، وقــد سِــر{ مِــنكُم دّ تــَهمَِمَهُــم ممُ  تدَ غَــمِــن الحـُـذّاق، و  حُــذّاق عُلَمــائِكم جمُلــةٌ  اجتهــد مِــن
ــــ ــــن، ولم)3(]{جرهــــا و{شــــئها[كــــب السّــــرج ر أ، و )2(وس yريهــــاآتي القَ   تنُكِــــر الأقــــلام مــــا تُـوّجِــــت مِ

 هُ نسـألُ   خِـلاف، واللهَ الله بعـثهم بِغـَيرِ  أنّ ت المحـابر لاف، وظنَّـسباً{ مِنهـا أÁّـا أ{مِـل الأسـأ{مِلكم، حُ 
 محمّـد وعلـى آلـه ، مـولا{ةِ المعبـودالجَمـال، وصَـفو  يُصَلِّي على قُطب الكَمال، ونخُبة الوُجودِ، وسِرِّ  أن

  .والسّلام -ا على سُنَّتِهخِيارِ أمَّتِه، وأماتنَ منجعلنا الله -ليمًا، وصحبه وسلّم تس

  

  

  

  

  

  

                                      
  ."ذنوبوا: "في الأصل)  1( 
 ).8/349(خزانة الأدب، البغدادي، : انظر. من أمثال العرب)  2( 
 .عناهمالم أهتد لمو  كذا في الأصل،)  3( 
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  ]موجبات فَسخِ البيعِمسألة في [     
، وتعقَّــب فتــواه )1(ارفــتي حاضــرة الجزائــر، الشّــيخ عَمّــعنــه العــالم، العلاّمــة، مُ  سُــؤالٌ أجــاب     

  .-رضي الله عنهما- )2(سُليمان بن يحَيى الأوراري: الإمام، العالم، الشّيخ
  :ونَصُّ السُّؤال     
 وأخ لــه بحــالِ  وَ هُــ ،ةٌ شَــركِ لــه رجــلاً  أنّ  :، وهــيجــوابكم في مســألةٍ  -رضــي الله عــنكم- دييســ     
هـذا  دِ يَ �ع بِ الرِّ  أنّ ، والحالة ريكالشَّ  دِّ ل جَ بَ ن قِ صارت �لميراث مِ  عٍ �، في رِ لٍ جُ مع رَ  جرهفي حِ  رٍ صغَ 
عـرف لهـا وصل، ولم يُ ــَـلعـدم الم ،اهـا نفعًـنمِ ن او ل الأخَـنَ ا فيها، ولم ي ـَفً تصرِّ ه عليها ومُ ا يدَ واضعً  ،ريكالشَّ 
م كلَّـتَ  نتفـاعا رأى الأخ الأكبر عـدم الافلمّ  ،)3(ارهداثِ  منعمورها ولا مَ  ،ن رديئهادها مِ يِّ ، ولا جَ قيمةً 
ــأخيــه، فــأتى  نصــيبنهــا و مِ  هِ راء نصــيبِ علــى شِــ ،عليهــا هُ يــدَ  عِ الواضِــ الشّــريكِ مــع  الواضــع يــده  ريكالشَّ

ـــ يـــده، وقيمـــة كـــلّ  بخـــطّ  بزمـــامٍ  )1(]ليهـــاع[ الأخ  نـــابَ  مَ ل قيمـــة ذلـــك، وعـــينَّ ه، وجمَــَـمكـــان عليـــه بخطِّ
ع لـه مـا ختـه، ودفـَلـه ولأُ  ،واحـدةً  صـفقةً  ؛القيمـة رِ قـدن ذلـك بَ ه مِـنـمِ القيمـة، وابتـاع  لـةِ ن جمُ مِ  برِ الأك

ــالــثّمنصــف ن نِ قــرب مِــيَ  ر ضُــلم يحَ  هُ أنــّعنــد البــائع، والحالــة  أختــهِ  لبعــلِ  مَ راهِــن دَ ه بــه مِــ، والبــاقي قاصَّ
ييــد تقَ  بَ ، إلاّ للبــائعِ  ف المبيــعَ ا، ولا وصَــهادة أحــدً  بينهمــا للشّــولا أدخــلاَ  ،هه ولا أختُــأختِــ عــلُ لــذلك بَ 
 لـدِ ن بَ ب عَـنهـا مـا هـو غائـِه لها دون البـائع؛ إذ مِ تِ فَ عرِ ته لها بمَِ يمَ وقِ  ،ة، كما ذكرخاصّ  هِ يدِ  طِّ المبتاع بخَ 

 ،صة لـهع الخالِ �ف الرِّ رِ عه لا يَ ه، وأنَّ أمرَ  النّاسِ  كلُّ   علمُ يَ  البائعَ   أنّ Uا، إلاّ  وَ نها ما هُ كنى البائع، ومِ سُ 
ا مّ  عَ فضلاً  ؛يرالغَ  دِ يَ و بِ ا هُ  عمّ فضلاً  ؛يهِ جلَ رِ  رِ صَ عليها؛ لقِ  فَ قَ ولا وَ  ،هالَ ع يده عليها، ولا وصَ الواضِ 

                                      
، كان خطيب الجامع واتييخ التّ عن الشّ  أيضًا، وأخذ الفكّونأحد تلامذة عبد الكريم : عمار بن داودأحمد بن سيدي : هو)  1(

  .)94(، أبو القاسم سعد الله، الفكّونشيخ الإسلام عبد الكريم : انظر. الأعظم بمدينة الجزائر
  الفتوى في الجزائر في القرن العاشر، أبو الربيع، الأوراري، نسبة إلى قبيلة أورار؛ بين جيجل وبجاية، تولىّ سليمان بن يحيى: هو)  2( 

ن ذهب إلى مجموعة من العلماء والمفتين ممّ  ذي ضمّ في الوفد الّ " نانمحدد السّ : "في كتابة الفكّون، ذكره عبد الكريم )ه10(
؛ شيخ )44(، الفكّونمنشور الهداية، : انظر. خانالدّ حكم حول " ينبن سعد الدّ  محمّد"اسطانبول القسطنطينية لمقابلة مفتي 

   ).111(، حياته وآ²ره، حسين بوخلوة، نالفكّو ؛ عبد الكريم )160(، سعد الله، الفكّونالإسلام 
  ).4/276(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. روس، والهلاكالقدم، والدّ : من دثر، ومن معانيها): داثرها)  (3( 
  ."نهاع"في الأصل، )  1( 
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قـــوا عليـــه، وافِ ولم يُ  هـــا أنكـــروا الابتيـــاععلِ بَ  المبتـــاع وأولادُ  تُ أخُـــ مـــتْ لِ ا عَ  ـّلمـــ ثمُّ كناه، سُـــ دِ هـــو خـــارج بلَـــ
  .ندهمله عِ  ةٍ لّ غَ بِ  البائعُ  )1(/همقِبَلَ البائع، فقاصَّ  الأخت علِ بَ لبوا ما لِ وطَ 

نكــار ا مـع إِ صوصًـأم لا؟ خُ  ،كـرالبـائع، والحالـة مــا ذُ  نَ هـذا البيــع مِـ حُّ صِـيَ  -حفظكـم الله-فهـل      
  .دون البعضِ  البعضِ  دِّ ى برَ ولا أرضَ  ،لةً  جمُ إلاّ  عتُ ما بِ : البائعُ  يقولُ  إذها، قضِ ونَ  لهُ  الأختِ 

غير الصَّـ يـهِ يب أخِ صِـث بعـد ذلـك نَ رِ ه وَ لأنـّ ؟فيمـا �ع فعةٌ ة البيع؛ فهل للبائع شُ حّ م بصِ لتُ قُ  نوإ     
 هنـّلأ، )2(هيكِ رِ قص شَـشِـ ثَ رِ ع فيمـا �ع إذا وَ ع البـائِ شـفَ يَ  قـد: بقولـه اقوّ المـَعليه  صَّ ، كما نَ هِ عِ بيعد بَ 
  .كتِ شاركَ بمُِ  فلا أرضَ  ،نكيع مِ �لبَ  يتُ ضِ رَ  نتُ وإن كُ  ،فعةَ الشُّ  ثتُ رِ  وَ إنيِّ  :شتريول للمُ قُ ي ـَ

   .)3("يراثب على المِ تَّ ترَ ل ت ـَسائِ مَ  ةِ تّ ه إحدى سِ وهذِ ": قال ثمُّ      
ــ ابــنُ  لَ قَــون ـَ       أخٌ  ، ولــهُ أبيــهِ  كــةَ رِ �ع تَ  نمَــ أنّ : )1(الطــّبَ  ابــنِ عــن  ،نــةِ وَّ دَ المُ  نِ عَــ هِ رحِ شَــ في ونالفكُّ
ــيبه هــو �صِــنَ  ت، وأخــذُ يِّ  ـَيــه المــأخِ  يبِ صِـفي نَ  البيــعِ  قــضُ نَ  لــهُ  أنّ ، غيرُ مــات الصّــ ثمُّ ، صـغيرٌ  ، إذا  فعةلشُّ

  .عليكم ورحمة الله السّلامالأجر، و  ولكمُ  ،ن ذلكأجيبو{ عَ  .فعةالشُّ ا فيه ممِّ  بيعُ كان الم
  :-رحمه الله-ار مّ فأجاب الشَّيخ ع     
  :جوهن وُ مِ  دٌ فالبيع فاسِ  ،ركِ ر كما ذُ ، إذا كان الأم-تعالى-e  ، الحمدُ لامالسَّ وعليكم      
  .بيعِ مَ ـر القدالجهل بَ : الهأوَّ      

  .أعلم -تعالى -والله  .فسخ البيعُ يُ ، ف ـَللبيعِ  ختِ الأُ  إنكارمع  .يدِّ عَ التـَّ : انيالثّ و     
  

                                      
  ).140: (الصّفحةÁاية )  1( 
". فعتهثمّ يشفع فيه، وَذَلِكَ إذَا وَرِثَ شِقص شريكه قبل سقوط شُ المرء قد يبيع شِقصه،  أنّ : "عند الموّاقنقله �لمعنى، ولفظه   )2( 

  ).7/369(اج والإكليل، المواق، التّ : انظر
  ).370-7/369(المرجع نفسه،  )  3( 
 ث، الفقيه، روى عن ابن أبيبن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن، القرطبي، يعرف �للجَّام، الحافظ، المحدّ  عليّ : هو  )1( 

هـ، 444، والاعتصام في الحديث، مات سنة صفرة، والقاضي يونس بن عبد الله، وغيرهما، ألّف شرحه المعروف على البخاريّ 
لة، ابن ؛ الصّ )1/356(، ابن فرحون، الدّيباج؛ )8/160(ترتيب المدارك، عياض، : انظر. ه، وقيل غير ذلك449أو سنة 

  ).1/171(، مخلوف، شجرة النّور؛ )168(بشكوال، 
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  :وأجاب الشَّيخُ سُليمان، المذكور     
   :جوهٍ ن وُ مِ  لٌ �طِ  ،الحمد e، قول ا¯يب أعلاه     
ــن المفهــوم مِــ ، لكــنَّ حٌ ، فواضِــظِّ الحــَ ؛ أيِّ قدارِ مِ ـالــ هــلَ جَ  هــلِ الجهــل، فــإن أراد �لجَ  :لهــاأوَّ        ؤالالسُّ

  .يساوِ كم تُ ها، وبِ يرِ وغَ  ،داءةِ ن الرَّ ا مِ ه Uِ م إحاطتِ دَ عَ 
 و غائـبٌ ، وهُ لإرثِ � هِ ليت إِ رَّ نجَ اا ن �ع أملاكً مَ ": )1(شدٍ رُ  ابنِ ن  عَ لاً {قِ  فرحون ابنُ  صَّ وقد نَ      

 ،عليهـا البيـع انعقـدو  ، �عهـاحـتىَّ  هـابلغَ ها ولا مَ رَ قـدرف ولا عَـ ،همـرُ لها منذ عُ دخُ ه لم يَ وعُلِمَ أنَّ  ،هاعن
 أهـــلِ  د، وكـــلُّ قـــا علـــى مـــا في العهـــا، وتشـــاهدغَ بلَ ها ومَ رَ قـــد رفَ ه عَـــأنــّـ قـــدُ العَ  نَ مِّ ، وضُـــمنالـــثَّ  وقـــبضَ 

يــام ه، وأراد القِ دعــولا بَ  بــل البيــعِ ولا حازهــا، قَ  ،هــاآولا ر  ،هــارفَ ولا عَ  لها،دخُ ه لم يــَأنــّعــرف ها يَ عِ وضِــمَ 
، ولا ذُ نفُـ، ويَ عليـه يـعُ وز البَ يـام لـه، ويجَـُلا قِ ؛ منالـثَّ  خسِ بَ ه �عها بـِالبيع، وذكر أنَّ  سخِ بفَ  بتاعِ مُ ـعلى ال

  .)1("هتِ عوَ دَ لِ  تُ فَ ت ـَليُ 
بقــى ذ، ويَ نفُــفــلا يَ  ،ضــاه، وحيــث ردَّ ف علــى رِ وقَّــتَ ي ـُ ،ضــوليّ فيــه فُ  يره، فهــوُ صــيب غَــا بيعــه نَ وأمّــ     

  .دهاضي أمَ نقَ  يَ حتىّ  فعةالشُّ ه في قِّ البائع على حَ 
 نمَـ«: السّـلامع؛ لقولـه عليـه يشفَ  أنه ثَ رِ وَ وَ  ،غيرمتى مات الصَّ  لوغه، وللبائعِ ه إلى بُ قُّ غير حَ والصَّ      
  . )2(»هِ تِ ورثَ فلِ  حقٍّ  نعَ مات 
  :حفةالتُّ قال في      

  )3(لابطَ ها لن يُ رثُ إِ ها و تُ ب ـَهِ    **** ولا   فعةٍ شُ  عُ بي حُّ صِ ولا يَ                  

  

                                      
عمر : اص في محاضرة الخواص، ابن فرحون، تحقيقة الغوّ درّ : انظر. لابن هشام" مفيد الحكام"شد عن نقله ابن فرحون لابن رُ   )1( 

  ).248-247(، )د ط(تونس، -والمكتبة العتيقة -القاهرة-الترّاثأبو الأجفان، وعثمان بطيخ، دار 
  ).1/254(التجكاني، : تحقيقبن رشد، امسائل   )1( 
الفرائض، �ب من ترك مالا فلورثته، : كتاب  ،"تَـرَكَ مَالاً فَـهُوَ لِوَرثَتَِهِ  منوَ ": ، بلفظ)3/1237(مسلم في صحيحه، أخرجه )  2( 

  ].1619: [برقم
   ).73(تحفة الحكام، ابن عاصم، )  3( 
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   :)لٌ فَص(: أبيهعلى المسألة نفسها، عند قول  )1(هابنُ  هشرحِ في  وقد نصَّ      
                rِا مَعَ قَسَمنيä2()ينتَ بيال( ...................  ****   ةٌ تُوجِبُ حَق(.  

ــقصومثــل ذلــك �ئــع : أقــول" :شــرحهاخــر قــال في آ       ث حــظَّ ، إذا ورِ الشّــفعةالواجــب فيــه  الشِّ
ـقصذ ، فيأخُـفعةالشُّـن مِـ وجـب لـهُ  قـدوروث، فيما كان  ـَالم فيعالشَّ لة زِ منل ه يتنزَّ ، فإنَّ الشّفيع ن مِـ الشِّ

  .فظهلَ ى بِ انتهَ  .)1("ذلك نمِ  لهُ  بَ جَ ا وَ منه بمِ  شتريهِ مُ  دِ يَ 
؛ )2(مانةالاسـتِ  هـةِ  علـى جِ نيِّ مِـ عَ قـَوَ  عَ بيـال نّ بن؛ لأالبيع لأجـل الغـَ خُ أ{ أفسَ : ولو قال هذا البائع     

–ر، والله ثَ كفـأ اثـًلثُ  ؛اشًـ فاحِ بننة، وكان الغَ السَّ  يِّ ضِ مُ  قبلأو  ،ذلك ²نِ دْ قام بحِ  نإ ؛لكان له ذلك
  . )3(أعلم -تعالى

  
  

                                      
  .من قسم التحقيق 139: حةتقدمت ترجمته الصف، بن عاصم، أبو يحيى، الغر{طيّ  محمّدبن  محمّدبن  محمّد: هو)  1( 
  : وتمام البَيتين  ) 2( 

  مالِ تُـؤَمْ في المالِ أو ما آلَ للِ   ****   rنيةٌ تُوجبُ حقًا مَعْ قَسَمْ                               
  هْ ـــــــــــتا مَقامَ ــــــقامانِ ــــــــــــــــــوامْرَأتَ   ****     أَقامَهْ  منلِ لِ شَهادَةُ العَد                              

    .)25( ابن عاصم، التحفة، :انظر        
شرح ميارة،  ؛)أ/34 :ل(بن عاصم الأندلسي، مخطوط،  محمّدشرح ابن الناظم لتحفة الحكام لابن عاصم الأندلسي، أبو يحيى )  1( 

  ).3/68(، الممهّدات المقدّماتوأصله عند ابن رشد في  .)2/53(
مقاييس . إليه، وسكن فلان؛ إذا اطمأنّ وسكون حركة، ومنه استنام لي  على جمود، أصل صحيح يدلّ : لغة): ستمانةالا(  )2( 

ف صرف قدر ثمنه لعُرفٍ عَلمهُ أحدهما، فيخرج بذلك بيع يتوقّ : "بيع الاستيمان: اصطلاحًاو ، )5/373(، ابن فارس، اللّغة
  ).283(، الرصّاعن عرفة، شرح حدود اب". المرابحة، والمزايدة، والمساومة

 ؛وهو أحسنها، وبيع مزايدة، وبيع مرابحة ؛بيع مساومة: رها فيِ العقد أربعةالبيوع �عتبار صو  نبيهات أنّ نقل ابن غازي عن التّ         
حيحة سخ الصّ ون قبل الألف والميم بعدها هكذا فيِ النالنّ : الاستنامة: فائدة: "ثم قال. وهو أضيقها، وبيع استرسال، واستنامة

. انتهى". استأنس إليه: واستنام الرجل: "وهو صحيح لفظاً ومعنىً، وقال فيِ مختصر العين ،نبيهات، وغيرهما، والتّ المقدّماتمن 
من �ب  كأنه الاستمانة �لميم قبل الألف والنون بعدها،: المقدّماتوهو راجع لمعنى الاسترسال، والاستئمان، ويقع فيِ بعض 

  ). 689-2/688(شرح مقفل خليل، ابن غازي، . "صريفمُ، وتصحيف �ªه صناعة التّ من، وهو وَهالأمانة والأ
  ).6/83(، )105، 5/57(المعيار، الونشريسي، : انظر)  3( 
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  ]بالقضاء بعد إنكار أصل المعاملةنة من أقام بي :مسألة[     
ــ       عــن -رحمــه الله-عبــد الله، محمّــد الفكّــون، دَفــينُ قلعــة المـُـويلَح  ووسُــئِلَ الجــدُّ الصّــالِح، أب
  .وابهن جوÁا مِ مضمُ  مُ فهَ يُ  ،مسألةٍ 
 ملـةً عامُ  رَ ن أنكَـفـيمَ  ،ين المشـهورِ عيـِف المـذهب في تَ لـَالحمـد e، اخت ـَ: -رحمـه الله- )1(/فأجاب     

  ؟�لقضاءِ  نةً يِّ فأقام هو بَ  ،نةقامت عليه بيِّ  ثمُّ ، ها حقٌّ بِ بَ سَ ه بِ تِ مَّ ب في ذِ تَّ ترَ 
القضـاء  مِ دَ ين، ولعَ دّ ال مِ دَ المستلزم لعَ  ،عاملةمُ ـه الكارِ نته �نَ بيِّ  بَ ه أكذَ ه؛ لأنَّ تُ ن ـَيِّ سمع بَ لا تُ  :فقيل     

  .سمعُ تُ  :، وقيلنةُ يِّ البَ به  شهدُ ذي تَ الّ 
تــه نَ يِّ ل بَ قبَــتُ  لا ثمُّ ، نــةُ البيِّ ف لــةَ المعامَ  طلــوبٌ مَ  أنكــرَ  وإن" :، فقــاليــلٌ لِ خَ شــى ل مَ الأوَّ  لِ و وعلــى القــ     
  .)1("ليّ عَ  لكَ  لا حقَّ  :لافبخِ  ،ضاءِ �لقَ 

ـــاجيوقـــال       ـــنِ  ي عـــنِ وِ رُ : الب ـــهُ ه في الأُ رُّ ضُـــلا يَ  الإنكـــارَ  أنّ : وغـــيره ،مالقاسِـــ اب إقامـــة  صـــول، ول
   .)2(نةيِّ الب ـَ

  .)3( سواء ؛غيرهِ و  صولِ في الأُ  الإنكارَ  أنّ  بةرطُ قُ  أهلِ  ومذهبُ      
  .)4(هرُّ ضُ يَ  هُ أنّ  ؛ارِ طّ العَ  ابنُ  وهو مذهبُ      
       .)5(هلٍ سَ  ابنُ قال ؛ ه بعد الإنكارتُ ن ـَيِّ سمع بَ ولا تُ      

  .ةالوديع تابِ في كِ  عنهُ  أبو إبراهيم الأعرج هُ لَ قَ ن ـَ؛ م العملفقولهُ      

                                      
  ).141: (الصّفحةÁاية )  1( 
  ).220(مختصر خليل،  ) 1( 
  ـ)5/236(ه، 1332 - 1ادة، مصر، طإ، سليمان بن خلف الباجي، مطبعة السعالمنتقى شرح الموطّ : انظر ) 2( 

قول ابن  صول، ولا تقبل في الحقوق، وهو تقبل منه في الأ: البينة تقبل منه بعد الإنكار، وقيل إنّ : قد قيل: "قال ابن رشد       
  ).177-14/176(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر". القاسم في المدنية كنانة، وابن

  . في آخره "يونوالدّ ": بلفظ ،)أ/266: ل(، ، ابن عاتالطرّر: انظر)  3( 
  ).أ/266: ل(المرجع نفسه، : انظر  )4( 
  ). 507(يحيى مراد، : أحكام ابن سهل، تحقيق: انظر)  5( 



 

                                                                                                                             

 

 262  

 قسم التحقيق                   

تـــه بعـــد نَ بيِّ  عُ ســـمَ فـــلا تُ  مّـــةق �لذّ علَّـــتَ فصـــيل بـــين مـــا ي ـَالتَّ  همبعضِـــ وطريقـــةُ : قلـــتُ  :الفكّـــونقـــال      
  .سمعنته تُ بيّ  ، فإنّ والقراضِ  كالوديعةِ  ة؛مّ �لذِّ  قُ لّ عَ ت ـَين ما لا ي ـَ، وبَ الإنكارِ 

عي دّ للمُـــ علمـــانِ مـــا لا يَ هُ مـــا أنَّـ ، وقولهَُ فصـــيلاً وتَ  لـــةً جمُ  عيدَّ مُ ـالـــعوى دَ همـــا لــِـإنكارَ  أنّ فبـــان Uـــذا      
ل بـــين فاصُـــقـــوع التَّ ن وُ ا عليـــه، مِـــظهرا Uِـــاســـتَ  الَّـــتيِ همـــا نتِ يِّ نهمـــا لب ـَمِ  )1(]تكـــذيبٌ [ا؛ نـــدهمُ لا عِ دخَ مَـــ
  .عيدَّ مُ ـال ثِ رِّ وَ ما ومُ هِ ثِ رِّ وَ مُ 

، مـاهِ تِ نَ في بيِّ  حُ قـدَ ولا يَ ا ذلك، همُ رّ ضُ فلا يَ  ؛ةند{ خاصّ لك عِ  قّ لا حَ : له هماا لو قالا في إنكارِ أمّ      
، وتفصـيلاً  لـةً سـهما في الإنكـار جمُ فُ أنا رّ هما غير ذلك، وقـد أضَـمُ لزَ كان لا يَ   إذ ؛خليلعليه  هَ بَّ كما ن ـَ

ــ  ينِ فان علــى عَــرِّ صَــتَ ومُ  ،زان حــائِ إ{ّ : مــاقولهِِ �ها بِ ا، وأكــذَ ران Uِــظهِ ل المســتَ فاصُــنــة التَّ يِّ طــلان بَ ا بُ دوأكَّ
، بسِ �لحـُ ائـة عـامٍ ن مِ ب مِـقـرُ مـا يَ  ،هابِ بَ سَـخل بِ هـو الـدّ ي عالمـدّ  ؛عائشـة ةث ورَ ين، وعلى عَ م وأبيهِ القائِ 

 عــن وجــهِ  ســألُ لا يُ  زُ الحــائِ يــازة؛ إذ الحِ  م إظهــار وجــهِ دَ همــا عَــقِّ ن حَ ، إذ كــان مِــدمِ نــاء والهـَـ�لبِ  )1(]و[
عـن  وعجـزَ  ،يـازةِ الحِ  ه إذا أظهـر وجـهَ نـّ، لأهُ هـارَ إظ لا أريدُ  ه بوجهٍ كتُ لَ مَ  ولَ قُ ه أن ي ـَقِّ حَ  من، و )2(يازةِ الحِ 

ـــى إلى بُ أدَّ  ؛ذلـــك إثبـــاتِ   لرســـمِ  نـــافٍ مُ  ،بسة المـــذكورة �لحــُـمـــا حـــائزان المـــدّ Áّ إمـــا قولهُُ ه، فَ طـــلان حقِّ
  .دليلاً  نهضُ لا يَ  به الحيازةا عواهمُ دَ  بس، لأنَّ الحُ  بوتِ ن ثُ مِ  دّ بُ  له، فلا بٌ كذِّ ومُ  ،لفاصُ التّ 

علــى  نــصَّ  ،مـانهِ يِ مــا مــع يمَِ قولهَُ  ســام كــان القـولُ ل والاقتِ فاصُـأو التّ  ،راءعيـا الحيــازة �لشّــو ادَّ ا لــأمّـ     
ــوازِ نــَ وفي ،ررالطُّــذلــك في  ــ ،بــةِ يــازة �لهِ عــوى الحِ بخــلاف دَ ، )3(يننِــمَ أبي زَ  وابــنِ  ،عبيل الشَّ  ،دقةِ والصَّ

  .)4(هن إثباتِ مِ  دَّ بُ  ولا ،عوى ذلكفي دَ  زُ ق الحائِ صدَّ ه لا يُ فإنَّ  ،بسوالحُ 

                                      
  ."تكذيبا: "في الأصل)  1( 
  .غير مثبتة في الأصل  )1( 
  ).523(، التّويجرينورة : أحكام ابن سهل، تحقيق: انظر  )2( 
  ).1/175(الغامدي، :  زمنين، تحقيقبيب الأحكام، ابن أمنتخ: انظر  )3( 
ف عى الهبة يكلّ ه حينئذ إذا ادّ راء؛ لأنّ ذي يفصل بين الهبة والشّ على القول الّ  ؛ا يحسن تكليفه �لبيانوإنمّ : "التّسوليقال   )4( 

  ).2/422(، التّسولي، البهجة: انظر تفصيلاً ". �ثبا¬ا
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ـــ      ـــ إنّ : ا قولهمـــاوأمّ في  رُ ادِ بس الصّـــهـــو الحــُـ ؛ة المـــذكورةدّ  ـُم المـــ القـــائِ ينعلـــى عَـــ بسِ يـــازة �لحــُـ{ �لحِ رادَ مُ
 ،عيدَّ للمُ  قَّ نهما؛ إذ لا حَ مِ  قبلُ ولا تُ  سمعُ لا تُ  ،مانهُ عوى مِ فتلك دَ  ؛عيدَّ  ـُث المرِّ وَ مُ  يرِ غَ  لِ بَ ن قِ الأملاك مِ 

ا لـه في إنكارهمِـ عـاهُ ودافَ  ،فيه كراهُ أنله، وهما  ثٍ رِّ وَ ن مُ  مِ عى إر²ً دّعي ادَّ مُ ـال لأنّ ؛ هثرَّ وَ  مُ يرل له في غَ خولا دَ 
 أنّ ة لهمــا جّــا لا حُ فــإذً ، ثــهورِّ ل مُ بـَـن قِ بس مِــكــون الحـُـ بِ إرثــه إلاّ  ولا يبطــلُ  ،بسِ ا �لحـُـنــدهمُ ه عِ طــلان حقِّــوبُ 
 يسَ حبِــالتّ  د تكــذيب دعواهمـا ذلــك أنّ نقض، ويؤكّـع تــُدّ  ـُالمــ ثِ رِّ وَ ير مُـل غَــبـَن قِ مِــ بــه يان الحيـازةَ دّعِ  ـُالمــ بسَ الحـُ
ثاهــا، لُ عواهمـا الحيـازة بـه ث ـُة دَ دّ مُـ عـنه ة عقـدِ دّ مُـ صُ نقُ تـَ ،عيدَّ لــمُ ث ارِّ وَ ير مُـغَـ نمِـ رَ دَ ه صَـأنـّو  ،ان بـهِ جّـالمحت

ــ فــإنّ  أيضًــاو  نــه فــلا يؤخــذ مِ  ،معــنىً  لبيــانِ  ســيقَ  كــلامٍ   كــلَّ   أنّ  :يوخ المــذهبتيِ ذكرهــا شُــة الــّرعيّ القاعــدة الشَّ
  .)1(ق إليهسَ كم آخر لم يُ حُ 

ــ      ــنُ  ها، فقــد قــال القاضــيفسِــا الكــلام علــى الحيــازة نَ وأمّ ــ اب ة عنــد يـّـزِ مَ  وجــبُ الَّــتيِ تُ  معــنى اليــدِ : هلٍ سَ
  .)1(هابِ لصاحِ  ذٍ ينئِ ة حِ يّ زِ مَ  فلا ،هف الوجرِ ا إذا عُ د، وأمّ لك اليَ ن أين صارت تِ علم مِ ع؛ إذا لم يُ نازُ التَّ 

ه أنـّ نـةً قـام آخـر بيِّ أَ  ثمُّ يـه، عِ يدَّ  )2(/ بـولاءلاً ث رجُـرِ وَ  مـنو ": لاءه في كتـاب الـوَ على ذلك بقولـِ لَّ دَ واستَ      
إذا تكافـــأت : مالــكفلَـِـمَ؟ وقـــد قــال : قيــل ،�، فالمــال بينهمـــاأَ ثلهــا، وتكافـَـالمـــيراث مِ  ضُ قــام قــابِ مــولاه، وأَ 

  . )3("هصلُ ف أَ رِ قد عُ  ، وهذا مالٌ المالِ  عرف أصلُ ا ذلك إذا لم يُ إنمّ : قال ،ذي هو في يديهفالمال للّ  ؛ننتاالبيّ 
 لم لأنيِّ  تُّ كَ ا سَــإنمّــ :تــه، وقــالجّ نقطــع فيهــا حُ تَ  ةً دّ لكــه مُــه مِ عنــ حيــزَ  مــن أنّ : )4(تعليقــة الغــرªنيّ  وفي     

  .{ن الحدود في الزِّ ن ذلك، وأقامه مِ ن مِ كَّ يمَُ ه ُ ي؛ أنّ و²ئقِ  ياعِ ضَ أجد بيِّنتي، أو لِ 
  .الحائز ن يمينِ مع ذلك مِ  بدّ  ولا: شدابن رُ قال      

                                      
  .قسم التّحقيقمن ) 225: (الصّفحةظر ان. م تخريج القاعدةتقدّ )  1( 
  ). 498( ،يحيى مراد: ؛ وتحقيق)1/605(التّويجري، نورة : أحكام ابن سهل، تحقيق: انظر  )1( 
  ).142: (الصّفحةÁاية   )2( 
  ).1/605(، التّويجري: أحكام ابن سهل، تحقيق: ، وانظر)2/634(، البراذعي، التّهذيب)  3( 
غبي، له الغرqني الطرابلسي، أخذ عن أصحاب ابن عرفة؛ منهم الزّ  الرّحمنأبو زيد عبد : ، لصاحبه"المدوّنةلى حاشية الغرqني ع"  )4( 

، مخلوف، شجرة النّور؛ )2/534(؛ طبقات الحضيكي، )255(، التنّبكتيّ نيل الابتهاج، : انظر. المدوّنةحاشية على 
الأردن، -الشريف، دار البيارق، عمان محمّدين ، {صر الدّ المالكيّة؛ الجواهر الإكليلية في أعيان علماء ليبيا من )1/376(

 ).120(م، 1999/ه1420-1ط
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أربعـة  ؛ريكالأجنـبي غـير الشَّـ ه في حـقِّ على انتقالـِ لُّ دُ ، أو تَ لكَ نقل المِ واشترطوا في كون الحيازة تَ      
 أنّ  شـدابن رُ وذكر  ،مِ القاسِ  ابنُ  بذهَ مَ  ا، وهووغيرهم ،والهدمِ  ،ف �لبناءِ رَّ تصَ أن يَ : أحدها :روطشُ 
 �لبيـعِ  فويـتَ والتَّ  ،تـقالعِ   أنَّ ، إلاّ )1(شـرة أعـواميـازة العَ ه لا يحتـاج إلى ذلـك في حِ لافه، وأنَّ شهور خِ مَ ـال

  . )2(رنكِ يُ  ولم عيدَّ مُ ـالم لِ ، إذا عَ ةِ دّ مُ ـول الإلى طُ  معهُ  تاجُ لا يحُ  والوطءِ 
يبتـــه؛  ت غَ دَ عُـــفلـــه القيــام إن ب ـَ ،ابـًـا مــع الحـــائز، فــإن كـــان غائِ رً حاضِـــ يعِ دَّ مُ ـالــ يكـــونَ  أن: rنيهــا     
ونحـوه، أو  جـزٍ ن عَ مِ  ؛دومه عن القُ ذرُ عُ  بتَ ونحوها، وثَ  ،مكأربعة أqّ  ؛قريبةً  م، وإن كانتبعة أqّ كالسَّ 

 ،هُ قُّــحَ  طُ قُ ســلا يَ : ابــن القاســمفقــال  ،هأشــكل أمــرُ  وإنة عليــه، جّــلــم بــذلك، فــلا حُ وكيــل وعَ عــن التَّ 
  . )3(يبٍ بِ لابن حَ ا لافً خِ 

ة أو بعضــها، ويشــترط دّ  ـُالمــ لــكَ في تِ  الحــائزَ  و{زعَ  مكلَّــا إذا تَ ا ممــّاحــترازً  ا،تً أن يكــون ســاكِ : rلثهــا     
ـــفي الحاضـــر أن يَ  ـــه بـــذلك يَ ضـــقُ  علـــمه لم يَ أنــّـعـــى  وادَّ ه، فلـــو كـــان وار²ً لكُـــذلـــك مِ  أنّ م علَ ـــه  ،ل  فيقال

  .)6(أو نحوها ،)5( هارةأو صَ  ،وفٍ خَ  نمِ  عي مانعٌ دَّ  يكون للمُ ألاّ  :رابعها .)4(وعةق اâمالوrئِ 

                                      
ة بينهم فيه، بعضهم على بعض فيما لا شرك ؛ينا حيازة الأجنبيّ وأمّ : ")11/152(التّحصيل، البيان و  في قال ابن رشد  )1( 

ا ، وفي كتاب الجدار لابن القاسم، أÁّ ولا بنيانٌ  لم يكن هدمٌ  نإم، و الحيازة تكون بينهم في العشرة الأعوا أنّ  فالمشهور في المذهب
  ...".  مع الهدم والبنيان، وهو قول ابن القاسم في رواية حسين بن عاصم عنهلا تكون حيازة إلاّ 

ا كان حاضرً   نإالعتق، فأو  ،دبيرفقة، أو التّ أو الصّ  ،ته �لهبةوأما إذا فوّ ): "149-11/148(في المرجع نفسه،  قال ابن رشد   )2( 
 بعد العام لم يقم إلاّ  نوإه، فقام حين علم، كان على حقّ  ،الم يكن حاضرً  نإ انقضى ا¯لس، لم يكن له شيء، و فسكت حتىّ 

  ". كان القول قول الحائز، وإن لم يكن له هو شيء  ؛ونحوه
له القيام وإن طال، ولا  احترازاً من الغائب، فإنّ " تٌ وَالمدّعي شَاهِدٌ سَاكِ : "وقوله).: "44-8/43(في توضيحه،  قال خليل)  3( 

أو  ،عن القدوم ونحوه وثبت عذره؛ من عجز ،ونحوها ،ا إن كانت قريبة؛ كأربعة أqمبعة الأqم، وأمّ إشكال في بعد الغَيبة؛ كالسّ 
لا يسقط : قال ابن القاسم: له على قولين؛ الأوّ ة عليه، وإن أشكل أمره، فظاهر المذهب أنّ وكيل، وعلم بذلك فلا حجّ التّ 

 عذره، وذكر ن لا يتبينّ قد يكون معذوراً ممّ :  له عجزه عن ذلك، فقالفإن لم يتبينّ : ه قد يضعف عن القدوم، فقيل لهلأنّ  ؛هحقّ 
  ".  أن يثبت عذرهه إذا كان على مسافة قريبة إلاّ ه يسقط حقّ ابن حبيب أنّ 

  ).8/44( المرجع نفسه، ،نقله خليل ) 4( 
  ."القرابة"): 8/44(لخليل،  التّوضيحفي    )5( 
  ).8/44(، المرجع نفسه: انظر)   6( 



 

                                                                                                                             

 

 265  

 قسم التحقيق                   

ــا لمــا في لافـًـخِ  ،لنقُــلم تَ  ؛فــإن كانــت الحيــازة ثمــان ســنين      ــن ـَ ،حةالواضِ الفكّــون في ه لـّـل ذلــك كُ قَ
  .تهعليقَ تَ 

مولــون علــى محَ  لمــهعلــيهم عِ  يَ عِــدُّ فيمــا ا النـّـاسَ  لأنّ ، لــمِ العِ  مِ دَ علــى عَــ حمــولٌ مَ فَ  ،ا الــوارثوأمّــ     
ـــــه تعـــــالى)1(م بـــــذلكهُـــــلمُ  يثبـــــت عِ حـــــتىّ  هـــــلِ الجَ   ضخ ضح ضج صم صخ صح ﴿ :؛ لقول

  .)2( ﴾طح ضم
ه لـــم ¹نَّـــه، والعِ لكُـــه مِ نــّـلـــم ¹؛ وهـــو العِ ينيئَ شَـــبِ  لـــمِ ن العِ ر مِـــعلـــى الحاضِـــ الحيـــازةِ  في شـــرطِ  بـــدّ  ولا     

ه أنـّ مـتُ لِ مـا عَ  قـد يقـولُ  ،فصـرّ م �لتَّ لـِه إذا عَ نـّالآخـر، لأهما دون دِ فيد العلم ¹حَـف فيه، ولا يُ رّ صَ تَ ي ـَ
ــُـقَ  قبـــلُ يُ لان، ف ـَفــُـ عنـــدَ  الوثيقـــةَ  دتُ وجَـــ :كمـــا يقـــول الرجـــل الآن لكـــي؛مِ  ـــه ويحَ ول  ينِ لـــم Uـــذَ ف، والعِ لِ

  .، انتهى)3(رةأبي جمَ  لابنِ  ،وعةالوrئق اâمُ قاله في  ،ينالوصفَ 
  
  
  

                                      
  ).2/404(، شرح ابن {جي على متن الرّسالة، "وبه القضاء عند{: "ثمّ قالعلى ذلك ابن {جي،  نصّ   ) 1( 

فيحمل على  ،ه بشراءٍ هل، وإن استحقّ حمل على الجفي ،ذلك بوراثة ه الفرق بين أن يستحقّ عن المتيطي حكايت البرزليّ ونقل        
  ).4/160(، البرزليّ فتاوى : انظر. العلم

في  مطرّفار في و²ئقه، وابن فتوح في الو²ئق ا¯موعة، وأبي ابن العطّ  وقد نصّ ): "9/214(في أجوبته،  عظّومقال ابن         
�لقاسمية، والقاضي ابن سهل، وابن فرحون في تبصرته، وابن  ىأحكامه، والمتيطي في Áايته، وابن القاسم الجزيري في كتابه المسمّ 

 يثبت القائم الوارث محمول على عدم العلم بملكه حتىّ  على أنّ  ؛بن الحاج في نوازله، وابن الخطيبم، واسلمون في العقد المنظّ 
بو القاسم العبدوسي، وشيخنا أبو وأفتى به الشّيخ ابن أبي زيد، وشيخنا أبو يوسف يعقوب الزغبي، وشيخنا أ...عليه العلم به

  ).2/158(نوازل العلمي، : وانظر ".-عنه البرزليّ بنقل تلميذه شيخنا -  البرزليّ، وشيخ شيوخنا الإمام ابن عرفةالقاسم 
  ).78(سورة النحل، من الآية )  2( 
لا بدّ هنا من العلم : "قال...": يراه ار عي حاضفإن كان المدّ : "التّهذيبونقل ابن فرحون تعليق أبي الحسن الصغير على قول )  3( 

: قد يقول ،صرفه إذا علم �لتّ رف فيه، ولا يفيد العلم ¹حدهما دون الآخر؛ لأنّ ه يتصّ كه، والعلم ¹نّ ه ملِ العلم ¹نّ : بشيئين، وهما
، ابن فرحون، الحكّام تبصرة". والعلم Uذين الوصفين قاله في الو²ئق ا¯موعة، وابن أبي جمراء.... لكيه مِ ما علمت أنّ 

  ). 2/246(؛ الفواكه الدواني، النفراوي، )6/223(، الحطاّبمواهب الجليل، : ، وانظر)2/101(
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  ]سد لإبطال حق في الشّفعةعقد صُلح في بيع فا: مسألة[      
  :نصّ السّؤال -رحمه الله-وسُئِل العالمُ، المفتي، أبو زكرªء يحيى المحجوب      
 :وهـي ،ن سـيادتكم الجـواب عـن مسـألةالغـرض مِـ -فع بكـموأدام النّ  ،رضي الله عنكم- ديسي     
ن مِـ ة Uـمهم الخاصّـهامِ سِ  طرَ باعوا شَ ف ،ينالأخوَ  ورثة أحدِ  بعضُ  دَ مَ عَ ، ف ـَينِ وَ عن أخَ   مورو²ً را�ً خَ  أنّ 
 دلٍ ر عَـبمحضَـ ينِ لـَجُ ن رَ راب المـذكور مِـن الخـَم مِـلهَـُ مـا رَ دِّ وقـُ ،مسـهُ للأَ  ينٍ ير تعيِ ن غَ مِ  ،كورالمذ  رابِ الخَ 
فا رَّ صَـ تَ ينبتاعَ مُ ـالـ نّ إ ثمُّ هد Uـا، شـأن ي يرِ ن غَـ، مِـدهِ يـَ طِّ بخـَ ضـةً يَّ ب ـَله بـذلك مُ  بَ تَ ، وكَ لدِ دول البَ ن عُ مِ 

 لٍ جُـن رَ راب المـذكور، و�عـاه مِـن الخـَمِـ مـا ابتاعـاهُ  يـعِ مـا في بَ بـدا لهَُ  ثمُّ ، ةً دّ ذكور مُـمَ ـال رابِ لة الخَ في جمُ 
 طرِ  لشَـــينعَ ة البـــائِ يــّـلكِ مِ  ملـــنا بـــه عِ ا، وضـــمَّ سمــًـذلك رَ بـــا بــِـتَ ، وكَ دِ لَـــدول الب ـَن عُـــ مِـــيندلَ ر عَـــحضَـــآخـــر بمَِ 

كمـا   ؛هامهمسِـ طرَ م لم يبيعوا عدا شَـوالحالة أÁَّ  ،كما ذكر؛  بعض الورثة نمِ  )1(/يعلبَ الخراب المذكور �ِ 
نهم ه لم يقـع مِـا فسـاد البيـع، وأنـّيً عِ دَّ مُـ ،بعـض الورثـة نالبـائعين مِـ اني أحـدُ قام على المبتاع الثّ  ثمُّ ذكر، 

فـا رَ واعت ـَ ،ينِ لـَين الأوَّ بـايعَ ضـة المـذكورة، وأتـى �لمتسـم في المبيَّ المرتَ   علـى الوجـهِ في الخراب المـذكور إلاّ  بيعٌ 
لــم لهمــا بعِ  دَ هِ ن شَــمَــ شــهادةِ  ســتندَ ضــة المــذكورة، ومُ المــذكور هــي المبيّ  رابِ مــا للخَــهِ ياعِ تِ اب دَ نَ ســت ـَمُ  نّ ¹
اني بـذلك المبتـاع الثـّ فَ رَ غـير، حسـبما اعتـَـ لا ؛ضة المذكورةن الخراب المذكور هي المبيّ طر مِ ة الشّ لكيّ مِ 

هـــم م Uـــا، فأجــابوا كلُّ هُــ الَّـــتيِ نــة يقهـــاء �لمدِ ادة الفُ ا ســـواء، واســتفتى في ذلـــك السّــص́ــمـــا نَ هِ افِ بمثــل اعترِ 
 نمِــالكاتــب؛ فــأحرى  نَ شــهاد مِــالبيــع �لإِ  بــوتِ قــدير ثُ ســهم، علــى تَ در الأقَــهــل بِ للجَ  ؛�بطــال البيــعِ 

ة يــّلكِ لـم مِ عِ م بِ د لهَـُهِ ن شَــهودهم؛ أعـني مَـم قـد أكـذبوا شُــÁّــمنـه، ولا اعــترافهم بمـا ذكـر، لأ إشـهادٍ  يرِ غَـ
ــلأÁّــ ،كمــا ذكــر؛  طرالبــائعين للشّــ كــون الخــراب   ،ينئعَ هام البــاسِــ طرَ ضة المــذكورة شَــبيَّ مُ ـن الــوا مِــم توهمَّ

مــا ؛ لِ البيــعِ  القاضــي �لمدينــة �بطــالِ  مَ كَــوحَ ، -رحمهــم الله-وا لــُفَ ولــيس كــذلك، وغَ  ،ه لهــملّــالمــذكور كُ 
بمــا  ذكورِ مَ ـالــ المبتــاعِ  دِ ن يــَالخــراب المــذكور مِــ مُ هــذا القــائِ  كــر، وافتــكَّ ن ذُ مَــ علــى جــوابِ  دَ نَ ذكــر، واســت ـَ

 لٍ جُــن رَ ور مِــكُ ذ مَ ـالــ رابِ ن الخــَهم مِــيبَ صِــوا نَ �عُــ ،اذين لم يبيعــوا شــيئً ن الــّمِــ ؛ثــةرَ عــض الوَ بَ  إنّ  ر، ثمُّ كِــذُ 

                                      
  ).143: (الصّفحةÁاية )  1( 
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 ن لهُ مَ ولِ  ،ماله لةِ جمُ  يعِ على بَ  هُ عَ مَ  وتواطأَ  ،انيهذا القائم على المبتاع الثّ  م، ثمَُّ هِ تِ آخر على أصل فريضَ 
لا عَــ، وجَ يــعِ بطــال البَ يــع مــا صــنع في إِ يــا جمَِ أخفَ  أنيمــه لــه، علــى وتتمِ  ،ذكور ـَراب المــلايــة في الخــَعليــه وِ 

ذلـك  كـلُّ  ل،الأوَّ  البيـعِ  فسـادِ  سـقاط دعـوةِ إا عن لحً المذكور صُ  المبتاعُ  ه فيهِ لَ وما بذَ  ،نياالثّ  هذا البيعَ 
ـــ� ذَ äخُــ أنوا يعُـــذين لم يبِ الــّـ رثــةِ الوَ  عـــضِ بَ  نمِـــبتاع الأخــير مُ ـالـــ نَ مِـــ شــيةً وخَ  ،نهمـــا مِ لاً يُّ تحَـَـ  نمِـــ فعةلشُّ
  .يهمادِ أي
ن همــــا مِــــلِ يُّ وتحََ  ،الفاســــدِ  يمهمــــا للبيــــعِ مِ تقصــــدهما في تَ قــــيض مَ نَ بِ  نبــــاعاقَ يُ  -حفظكــــم الله-فهــــل      

 ،لاً لمــــا ذكــــر فيــــه أوّ  ؛لالبيــــع الأوّ  ســــادِ فَ بِ  نــــةيِّ البَ قامــــت ن إما ، ســــيَّ بتاعِ مُ ـالــــ دِ ن يــَــمِــــ لشّــــفعةالأخــــذ �
ــبيع �مَ ـالـ يـعَ بتاع الآخـر جمَ مُ ـالــ دِ ن يـَوäخـذ هـذا المبتــاع الأخـير مِـ ،يـاهوأخفَ   ؛اعً ر الواجبـة لـه شَــ فعةلشُّ

ــأم لا يمَُ  ،ل الفاســدا للبيــع الأوَّ يمًــتمِ ا وتَ لحً ه صُــعلِــوجَ  ،ر بيعــه عنــهخُّ أَ لتــَ إن قامــت لــه ن ذلــك؛ و ن مِــكَّ
  .عليكم ورحمة الله السّلامرحمون، و ؤجرون وتُ تُ  ،كمبما ذكر؟ جوابُ  البيّنة
  :-رحمه الله-فأجاب      
لح فالصّــ ،اشــرعً  بطلانــهِ بِ  مُ كــوقــع الحُ ل، و البيــع الأوّ  ســادُ فَ  تَ بــَ، الحمــد e، إذا ث ـَالسّــلاموعلــيكم      

، )1(هماودِ قصُــمَ  قــيضِ نَ بــان بِ عاقَ يُ ف ـَ، واجــبٍ  طــال حــقٍّ إبِ  عــنلا بــه مــا تحــيَّ  حّ صِــولا يَ  ،دٌ فاسِــ دِ في الفاسِــ
ــلــه  مــنوäخــذ  قــوع أو وُ  ،جــائزٍ  وجــهٍ بِ  بيــعٍ   ببطلانــه، وإنشــاءِ الفاســد إلاّ  إذ لا يــتمّ  ؛هفعتِ شُــبِ  فعةالشُّ

  .-غفر الله له- المحجوب يحيىأعلم، كتبه  -تعالى -، والله )2(واتالفَ 
علـيكم  السّـلامأعلـم، و  -تعـالى-جيـب، والله ، بمثلـه أُ صـحيحٌ  ابُ الحمد e، الجـو  :وتقيّد بعقبه     

  .-ورحمة الله
                                      

: تطبيقات القاعدة على هذا الفرع في: انظر .وعلى هذا خرّجت هذه الفتوى .المعاملة بنقيض المقصود الفاسد: من الأصول)  1( 
- 315(مام مالك، الونشريسي، المسالك إلى قواعد الإ إيضاح؛ )2/485(نهج المنتخب إلى قواعد المذهب، المنجور، شرح الم
وشرح المنهج المنتخب للمنجور،  للونشريسي، تطبيقات القواعد الفقهية عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك؛ )316

  ).274(الغرqني، 
البيوع الفاسدة إذا وقعت ولم تفت �حداث عقد فيها، أو نماء، أو نقصان، أو  فق الفقهاء على أنّ اتّ : "قال ابن رشد الحفيد)  2( 

  ).3/208(هد، ابن رشد، بداية ا¯ت". البائع الثمّن، والمشتري المثمون ، أعني أن يردّ حكمها الردّ  أنّ حوالة سوق؛ 
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  ]بالشّفعة حقفيمن هو أَ :مسألة[     
  :-رحمه الله- أيضًاوسُئِل      
كــان - جــوابكم -ع المســلمين بطــول حيــاتكمفــع بكــم، ومتــّوأدام النّ  ،رضــي الله عــنكم- ديســي     

ــــ-تعــــالى-فــــو الله  إلى عَ وفيّ  تــُــرجــــلاً  أنّ : عــــن مســــألة، وهــــي -الله لكــــم ــــو{ً رك عليــــه دُ ، وتَ  ، لأ{سٍ ي
يون ن الـدُّ بمـا علـى الهالـك المـذكور مِـ مَ رابته التـزَ بعض قَ  إنّ  ثمُّ ، هِ يرِ وغَ  ،بعٍ ن رَ مِ  ؛فاتهلة مخلَّ ت جمُ قَ استغرَ 
 ِUـأ، علـى بـعٍ فـه مـن رَ في جميـع مـا خلّ  -الورثـة-موا لـه سـلّ  أنا، علـى لأر�Áّ ا، في ذلـك شـيئً م لا يرثـوا

فيمـا  فعةلشُّـ� الأخذَ  -شار إليها ـُالم- )1(/�ععض الرِّ في بَ  المذكورَ  شارك الهالكَ  نمَ  وأراد الآن بعضُ 
 نهم بخلاصِ ن استقبل مِ ، ومَ هِ تِ ثَ رَ لوَ  رثَ فلا إِ  ،كِ فات الهالِ لَّ ين جميع مخُ الدَّ  قَ غرَ استَ  حيثُ : قائلاً  ،كرذُ 

  .اا لها أجنبيً بتاعً صار مُ  �عِ الرِّ  وأخذِ  ،ينالدَّ 
لمـا ذكـر، والحالـة مـا ذكـر، أم  ؛فيمـا ذكـر فعةالشُّـ -المشـار إليـه-ريك للشَّـ -حفظكـم الله-فهل      
  لا؟ 
  .عليكم ورحمة الله السّلامجوابكم، ولكم الأجر الجزيل إن شاء الله، و      
   :-رحمه الله-فأجاب      
ن لاص مــا علــى الهالــك مِـــوض، وهــو خَــن عِــوقــع عَـــ ، الحمــد e، هــذا تســليمٌ السّــلاموعلــيكم      

البيـع،  درها؛ صـحّ م لـه قـَسلَ مُ ـمون والـم المسـلِ علـِ فـإن، تنـعُ ويمَ  رى البيـوع فيمـا يجـوزُ ي مجَـيون، فيجـرِ الدُّ 
�لقيمـة،  الشّفيع، فيشفع منالثَّ  جهالةُ  دخل البيعَ يَ رها؛ ف ـَقدعلموا  يَ لم، وإن فعةالشُّ  الشّفيع واستحقَّ 

ـــطات ســـقِ مُ  نمِـــ لـــثّمنلجهـــل �ا :وقيـــل -، والله )2(، واختـــار هـــذا القـــولالمـــازونيعليـــه  ، نـــصَّ فعةالشُّ
  .أعلم -تعالى

                                      
  ).144: (الصّفحةÁاية   )1( 
قلادة التسجيلات والعقود، وتصرف القاضي والشهود، موسى بن عيسى المغيلي المازوني، مخطوط نسخة زاوية علي بن : انظر  )2( 

  ). أ/98: ل(عمر طولقة، 
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  : وتقيّد بِعَقِبِهِ      
ــالحمــد e، الجــواب أعــلاه صــحيحٌ        مّ ضَــ -المشــار إليــه- ينَ دِ  ـَ المــتوفىَّ مُ ـريك الــعــني شَــفيع؛ أَ ، وللشَّ
نــده في ا عِ ما حيـث كانـت رهنـًيَّ يون لأر�بــه، سِـن الـدّ اسـتقبله عنـه مِـ ه فيمــاقيقُ ها شَـأخـذَ  الَّـتيِ ته حصّـ
 لـه علـى مـا صيرَّ  ـُدا المـعَـ من قَ ت في ذلك، ووافَ يرِّ ين المشار إليه، وصُ ن الدَّ ا التزم به عنه مِ مّ عَ  ،هِ حياتِ 

 يـــدِ  نمِـــ شار إليـــهمُ ـالهالـــك معـــه في العقـــار الـــ صـــيبَ نَ  الشّـــريكحقاق هـــذا ر في اســـتِ و أجـــدَ هُـــكــر، ف ـَذُ 
 السّـلامأعلـم، و  -تعـالى-، والله بـذلك، وبـه أجيـبُ  حٌ رِّ صَ مُ  الشّيخخ المشار إليه، وجواب الأ ؛مبتاعه
  .عليه يقفُ  منعلى 
  

ن جملـة م ـ ن تضـم   لرسـمٍ ) جـد المصـنف  (ون إبطـال الشـيخ محمـد الفكّ ـ   : مسألة[       
  ]الإبراءات

عبد الله، محُمّد بن عبد الكَريم الفَكُّون،  و، أبالحعنه الجدَُّ الصّ  وسُؤال، أجاب ة رسمٍ نُسخ     
   -رحمه الله-دَفين قلعة المويلح 

   :نصّ الرّسم      
     e أحمـدا تـوفي ولـده الفقيـه  ـّفـلان، لمـ الشّـيخفلان بن : المعظمّ الشّيخُ كان   أنبعد  ،بعد الحمد ،
فـلان  مظَّ عَ مُ ـالـ فيِّ وُ يون، وتُــن الـدُّ تـه مِـمَّ ذِ  بَ كِـضاء مـا رَ فات ولده المذكور، لقَ عظم مخلّ ت يده في مُ جالَ 

ي الأمر علـى ذلـك، الأكبر، وبقِ  محمّدم ولده الفقيه لتهِ جمُ  نمِ ذين الّ  ؛هتِ ه في ورثَ رثُ ر إِ صَ المذكور، وانحَ 
ت مـا جالـَ ،المـذكور محمّد: السّيّدم هِ مّ عَ  نمِ طالبين  - المذكورالمتوفىّ - أحمدقام الآن أولاد الفقيه  ثمُّ 

 ؛دٌ خالــِـو ،زيـــدٌ : م، وهـــمهِ شـــدِ رُ  بـــوتِ وثُ  ،هموغِ لــُـلب ـُ ؛مهِ دِ والــِـ فـــاتِ لَّ هم المـــذكور في مخَُ دِّ وجَـــ ،هدِ والــِـ يـــدُ 
ــالفــذّ  عبــد اللهو ،قيقان فيمــا بينهمــاالشّــ وك ترْ مَــ هــم علــى تقييــدِ عَ لِ طيُ  أنهــم المــذكور ن عمِّ ، وســألوا مِ

 بخـطِّ  المتروكِ  يدِ قيِ تَ م بِ ر لهُ لذلك، واستظهَ  هُ فأجابَ  حاسبة عليه،مُ ـيون، والرفه في الدُّ ة صَ وكيفيّ  ،والدهم
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 هُ عنــضــاها قَ  الَّــتيِ يون ، و�لــدُّ )1(ونعمُــأبي عبــد الله بــن نَ  :السّــيّد ،المفــتي ،العــالم ،الفقيــه ،الشّــيخ يــدِ 
 و�قيهـــا بغـــيرِ  ،عليـــه وبعضـــها �لإشـــهادِ  ،المـــذكور دِ يــَـ طِّ عضـــها بخِــَـيـــه المـــذكور، بَ أخِ  بعـــد وفـــاةِ  ،والـــده

 ،ينـــارآلاف دِ  لتــه أربعــةُ قييــد المــذكور، فكــان جمُ و �لتَّ يــه، فأحصــى جميــع مــا هُـــهــا لدَ قِ قُّ حَ تَ ؛ لِ إشــهادٍ 
 ،عــامن الطَّ قييــد مِــد �لتَّ يـّـقَ و مُ ا مــا هُــل، وأمّــن الإبـِـفي ذلــك ثمَــ داخــلٌ  ؛د{نــير ســعةُ ينــار وتِ ائــة دِ وثلاثمِ 
أسـقط مـن العـدد المـذكور  بوجـهٍ  فـلان المـذكور فيـه المعظـّم الشّـيخل يد فلم تجَُ  ،قرِ والبَ  ،يلِ والخَ  ،والغنمِ 

�عــترافهم  ،شــدهمرُ و  ،هملــوغبعــد بُ )1(/لاثــةالإخــوة الثّ   هبقــى بــدار الهالــك المــذكور، ومــا حــازو مــا هــو مُ 
يــة انِ وثمَ  ،ينــارائــة دِ مِ  رَ شَــعَ  أربعــةَ  :قييــد المــذكوردة �لتّ ن الأســباب المقيــّبقى مِــمُ ـوافقتهم علــى الــومُــ ،فيـه
ــ، وتجََ ينارالــدِّ صــف ا ونِ ينــارً ون دِ عُ سْــتِ و  ا ر دينــارً شَــبعة عَ وسَــ ،دينــارٍ  أربعــة آلافِ : تــةابِ يون الثّ ن الــدُّ ل مِــمَّ
لابـن و ،ادينـارً  ونَ عُـوأرب ـَ ينـارٍ ائـة دِ مِ : )2( قاوسـيالنّ  لابـن عبـد الوهـاب؛ وذلـك منهـا الـدّينارصـف ونِ 

ولعبـــد الله ا، ون دينـــارً سُـــينـــار وخمَ مائتـــا دِ  ينزِ رّ ات الـــكـــبرَ لِ ا، ووعشـــرون دينـــارً  اثنـــانِ  :يخليفـــة الـــذمّ 
 شـرونَ وعِ  عةٌ بْ وسَـ ينـارٍ ائـة دِ مِ أربعُ : ريزائـِيش الجَ وللحـاج قـرِ ، ينارِ الـدِّ صـف ير ونِ {نـِثلاثـة دَ  :ولانيالدّ 
ا، ينـارً دِ  ونسُـوخمَ  يـةٌ انِ ثمَ  :وللفُـفَ ولِ ا، ينـارً دِ  رَ شَـبعة عَ وسَـ مائتـا دينـارٍ : ولقارة المبـارك الوصـيّفا، ينـارً دِ 

: السّـيّدوم رحُ  ـَة المثرَ وَ ا، ولِ ينارً ون دِ سُ وخمَ  ينارٍ ائة دِ مِ  شرونَ أحد وعِ : اسبّ أبي العَ  يديسِ  يخالشَّ  ولأولادِ 
ــراهيم بــن رمضــانإ ــن عَ صِــتَ منللا، وســون دينــارً وخمَ  ينــارائة دِ مِ تّ سِــ :ب ــر ب ــمّ ينــار، ائــة دِ مِ : وليار الصَّ

ــوتجََ  ائة مِ سُــوخمَ  دينــارٍ  آلافِ  ســةُ خمَ : �ضــافة جميــع ذلــك ،لاأوَّ  رَ كِــمــا ذُ  مــع ،يون المــذكورةن الــدُّ ل مِــمَّ

                                      
 في حضانته، وتربىّ ) اني لصاحب المخطوطالثّ  الجدّ ( ونالفكّ بن نعمون، أبو عبد الله، وهو ابن أخت عبد الكريم  محمّد: هو)  1( 

  ).81-80(، الفكّونمنشور الهداية، : انظر. ن تولى الفتوىوجدُه الإمام الفقيه أبو البركات بن نعمون، كان ممّ 
  ).145: (الصّفحةÁاية   )1( 
ا بوفرة اشتهرت منذ قدمه. ومان، بناها الرّ )شرق الجزائر(ة حاليا إدارq لولاية �تن ة �بعةٌ ؛ مدينة جزائريّ نقاوسنسبة إلى مدينة   )2( 

ه، 1422-1، بيروت، طالعلميّةالبلدان، أحمد بن إسحاق اليعقوبي، دار الكتب : انظر. مياهها، وشساعة بساتينها
؛ وصف )2/711(، )د ط(م، 1992، ؛ المسالك والممالك، عبد الله البكري الأندلسي، دار الغرب الإسلاميّ )190(

  ).2/53(ان، إفريقيا، الوزّ 
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ــثــة رَ لوَ  )1(، شــطَّ ادينــارً  رَ شَــة عَ تّ ينــار وسِــدِ  {نــير، بعة دَ ينــار وسَــائــة دِ مِ  رَ شَــعَ  ااثنــ: فــلان معظَّ  ـُالمــ يخِ الشَّ
ع على رجِ تروك، ويَ مَ ـلوالده في ال ر لهم؛ بلائِ دس الصّ ذكور، و�لسُّ  ـَالم طِ ائِ هم المذكور �لشّ مُّ م عَ هُ طالب ـَفَ 
 ينـار وخمسـةٌ دِ  ثمانمئـةِ : بـوتير ثُ غَـ نمِـه امـا قضـ رُ قـدو  ،إثبـاتٍ  يرِ ن غَـمِ  ،يونالدُّ  أر�بِ  نمِ له  عَ فَ ن دَ مَ 
 أحــــدٌ : جميعــــه نمِــــل مّــــتجََ  ،المــــذكور اطِّ إذا أضــــيف ذلــــك إلى الشّــــ ،ينارالــــدِّ  صــــفَ ونِ  ادينــــارً  ســــعونَ وتِ 

سـقط يُ  أنهـم المـذكور وإخوتـه مِّ عَ  نمِـبـوا غِ رَ ، ف ـَالـدّينار صـفُ ونِ  ،اثنـانن ينـاراود ،ائة ديناروعشرون مِ 
ــث ـَ قــد إذ ؛يونالــدُّ  ع علــى أر�بِ رجِــالمــذكور، ولا يَ  اطّ العــدد الشّــ مــع  ،)1(م Uــاهُ بون ـَطــالِ Áم، ويُ يــوُ دُ  تَ بَ

  إلـــيهم، وأســـقطَ ا Uـــم، وإحســـا{ً فقًـــعليـــه رِ  قَ وافــَـ ثمُّ ن ذلـــك، لا مِـــأوَّ  عَ نَ هم، فـــامت ـَدِ يــَـ ة ذاتِ لــّـهم وقِ قــرِ فَ 
لاثـة الإخـوة الثَّ - ه ذلـكمنـحم، فقبلـوا لة الـرَّ يم، وصِـسِـجـاء ثوابـه الجَ الله العظـيم، ورَ  جهِ لوَ  ؛هم ذلكعن
لم  ا، بحيـثُ عام́ـ ،اطلقًـمُ  ،ا�م́ـ براءً ن الجانبين، إِ وا مِ ؤُ بارَ م تَ وأشهدوا أÁّ  ،كروه عليهوشَ  -شار إليهممُ ـال
لاعهـم ن الأسـباب، وذلـك بعـد اطِّ مِـ سـببٍ ولا بِ  ،جـوهن الوُ مِـ بوجـهٍ  م فيمـا ذكـرلَّ تكَ نهم مُـمِ  لٍّ لكُ  بقَ يَ 

 -المشــار إلــيهم- لاثــةالإخــوة الثَّ  اعــترافَ  هم عليــه، وسمــعَ وافقتِ ومُــ ،فتهم بــهعــرِ تروك، ومَ مَ ـيــع الــعلــى جمَ 
 ،منَ والغَــ ،عــامالطّ  وزِ ذكورة منــه، وبحَِــار المــن الــدّ ى مِــبقَ  ـُتهم علــى المــقَ واف ـَومُــ ،إليهــا المشــارِ  بحــوز الأســبابِ 

بعــده، وشــهد علــى  نمِــ ولورثتــهِ  ،هم المــذكوروالــدهم، والإبــراء لجــدّ  عــن كِ ترَ مُ ـو�قــي جميــع الــ ،قــروالبَ 
: ه بتـاريخلـِّوعـرفهم، وذلـك كُ  ،في الحالـة الجـائزة ،فسـهمأندوه بـه علـى أشـهَ  نمَ  ؛جميعهم بما فيه عنهم

  .قسنطينةدول بلد عُ  منين دلَ وعشرين وألف، بشهادة عَ  ثةٍ أواسط قعدة الحرام، عام ثلا
  :ونصّ السّؤال     
عمـــة عليـــك، تـــولاني الله بـــدوام النّ -ومـــلاذي  ،دوتيوقــُـ ،وعمـــادي ،ديســـيالحمـــد e، مـــا يقـــول      

  لا جزله، ا أمله، موصَ كره، مبلغً ا ذِ ه، ساميً رُ قدا ن أبقاه الله عاليً مَ  -فاع عنكالدّ  سنَ وحاطني حُ 
  

                                      
مقاييس . الجور والميل في الحكم: على الميل، والشط هو والآخر يدلّ  ،أحدهما البعد: اء أصلان صحيحانلطّ ين واالشّ ) شط)  (1( 

  ).166-3/165(، ابن فارس، اللّغة
  .أي غرماؤهم من ديون أخرى عليهم)  1( 
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 ،كوتـولاّ  ،وأبقاك ،كَ سَ رَ مه، وحَ سْ وقَ  ،هءلاآعليك  رَ ه، وظاف ـَعمَ الله عليك نِ  ه، وعمَّ بَ هَ ا له ما وَ محفوظً 
  .كريم  مٌ عِ منه ه، إنَّ حمتِ ته ورَ زَّ عَ صمته لا أخلاك، بِ ه وعِ يقِ وفِ تَ  نمِ ، و عاكَ ورَ 

لكـم مُّ ، الجـواب بعـد ªَ ك في اللهم ودِّ كـوحُ  ،هـدكقتضـيه كـريم عَ ، ومـا يَ عة فضلكَ سَ  نمِ المطلوب      
ــــه معانِ وَ ل بمــــا احتـَــــها، والتأمّــــأصــــلِ  نمِــــرتسمة أعــــلاه مُ ـســــخة الــــالنُّ   ،مــــالَ الحِ  يهــــا، والحالــــة أنَّ ت علي

ا يــ́ـلِ حُ  :هابَ ت ـَحال عليـــه،كَ مُ ـتروك الـــمَ ـيـــد الـــقيِ ، وفي تَ ولا بيـــانٍ  ير قيمـــةٍ ن غَـــسمهـــا شـــهيداه مِـــرَ  )1(وبعـــض
ر المفسَّـ دِ دَ العَـ لـة أصـلِ وهـي داخلـة في جمُ  ،يمـة بعـضٍ نا قِ مَّ ، وضَـرٍ قد يانِ ولا بَ  ،وزنٍ  يرِ غَ  نمِ ا وغً صُ ومَ 

، ن حـاكمٍ إذ يرِ غَـ نمِـن الأسباب، م مِ وِّ يمة ما ق ـُستندة عليه قِ  ـُالمشار إليه، الم )2(/قييدوكون التَّ  ،أعلاه
ة لّ خِ  ـُجــوه المــن الوُ مِــ ،عــنكما لا يخفــى رشــيدهم، إلى غــير ذلــك ممِــّبــوت تَ ، ولا ثُ يٍّ صِــه، ولا وَ تِــقَ واف ـَولا مُ 

 هـمقِّ ا في حَ بً سِـتَ قـام الآن محُ  أنوإبقـائهم علـى ذلـك، إلى  ،مهِ هِ فَ وجبة لفسادها، مع إثبات سَـ ـUُا، والم
  .ن اللهثوبة مِ  ـَالم أرادَ  من

ــ ،لناك عنــهأَ مــا سَــ يــعَ جمَ  -الله كَ زَّ أعَــ- لنــا ذلــك ينِّ بــَ        ن سِــعظــم الله أجــرك، ويحُ فنا عليــه، ويُ وكشِّ
 بـــه أهـــلُ  يحَ ســـترَِ ، ليَ بيـــانٍ  ¹تمَِّ  قِّ صـــر الحــَـذلـــك عليـــك، لنَ  فَّ وخَـــ اســـتطعتَ  وإنونـــك، علـــى طاعتـــه عَ 

  .السّلامو  ،ي عنكمضِ ورَ  ،، والله المستعانعليه لّ ضَ  منبه  ذَ نقِ ، وتُ قِّ الحَ 
  : -رحمه الله-فأجاب      
علـــى  وســلّم لّ صَــ هـــمّ ة إلا �e، اللّ قــوّ  لا ، ورحمــة الله، الحمـــد e، مــا شــاء الله،السّــلاموعلــيكم      

  .رسول الله محمّدسيِّد{ ومولا{ 
ه نَ مَّ ضَـعلـى مـا تَ  الو²ئـقِ  دارُ ا مَ إنمّ نها، مِ  بشيءٍ  برةَ فلا عِ  ،قود من الإخباراتما وقع في العُ  كلّ        

  .كاqت الواقعةلك الحِ بتِ  ن الإشهادِ مِ  هنا خالٍ  الرّسم، و )3(الإشهاد دُ قْ عَ 
  

                                      
  ."...بعض الحمال رسمها شهيداه والحالة أنّ ": اهة، ولعلّ كذا في الأصل، والجملة غير �مّ )  1( 
  ).146: (الصّفحةÁاية )  2( 
  .من قسم التّحقيق) 156: (الصفحة: انظر. تقدّم تخريج الضابط الفقهي  )3( 
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ـــبـــه حُ  ،حال عليـــه الإبـــراء ـُقييـــد المـــالتَّ  أنّ  لُ السّـــائِ  رَ كَـــذَ  قـــدو        إذا كـــان  ، وزنٍ  غـــيرِ  مـــنوغ صُـــيّ مَ لِ
 نّ لأ ؛فــلا يجــوز ،واحــدٍ  في عقــدٍ  يونُ والــدُّ  ،دِّ س مــيراث الجــَدُ في سُــ بينِ الجــانِ  نَ مِــ كــذلك، وكــان الإبــراءُ 

نظـر لا فـلا، ويُ  ومـا ،لـزم ؛بعـد يمـين القضـاء ،يونالدُّ  نمِ  تَ بَ فيما ث ـَ ع إلى الأصلِ رجَ ه، ويُ لُ دخُ هل يَ الجَ 
فهــــم �قــــون علــــى حالــــة  ،ولم يرشــــدوا ،ن حــــاكمٍ مِــــ ، أو تقــــديمٍ لايــــة �يصــــاءٍ تهم وِ مَ زِ لــَــ نإإلى الأولاد، 

 وكـــانوا بحـــالِ  لايـــة لأحـــدٍ مهم وِ لـــزَ لم تَ  وإن ،هم، ولا عـــبرة �عـــترافهم وإبـــرائهمشـــدرُ  هـــرَ وإن ظَ  ،جـــرِ الحَ 
ــ علــوم في أفعــالِ لاف مَ فــالخ ،إهمــالٍ  وبــه العمــل، وهــو المختــار  ابــن القاســمب هَ ذمــ، فَ لِ همَ مُ ـفيه الــالسَّ

 .)1(رجْـالحَ  لأجـلِ  هَ فَ السَّ  لا إنّ  ؛هِ فَ السَّ  ا كان لأجلِ إنمّ  رَ جْ الحَ  نّ ، لأه على الردِّ أفعالَ  أنّ  ؛قينعند المحقّ 
  .السّلامأعلم، و  -تعالى-والله 
  :وتقيّد بعقبه     
يمنتـه فحة في آخر الصّ  -حفظه الله تعالى- محمّد الفكّون ديسيمد e، ما أجاب به الأخ الح     

  : جوهن وُ مِ  ،نسخته يمنته المأخوذ ،ن بطلان هذا الإبراءمِ  ؛صحيح
  .كي قبلهلا ما حُ  ؛الإشهاد عقدِ  قين حالالمعتبر عند الموثّ  أنّ : لالأوّ      
 نمِـوغ صُـكـة فيهـا مَ نـة، والترَّ فحة يمُ في الصَّـ ،ولاد أخيـه، فيمـا ذكـروأ الإبراء وقع بين العمّ : انيالثّ      

  .ه، وفي ذلك جهالةوزنِ  رِ كذِ  يرِ غَ 

                                      
عليه على  جوركالمح  جْرِ على الرَّدِّ قبل الحوَتَصَرُّفهُُ : (محمول على الإجازة، قال خليل بعد شرح قول ابن الحاجب عند مالكو )  1( 

ه سأله عن سفيه عندهم يكسر وقد روى زqد القرطبي عن مالك أنّ " :قال ،...)رأَنَّ الرَّدَّ للِسَّفَهِ لا للحَج ىالأَصَحِّ بنِاءً عل
تمضي : سأله بعد زمان فقال تمضي أفعاله، ثمّ : ويشتري البازي والكلب �لضيعة الخطيرة، فقال ،ور على {صية فرسهقوارير البلّ 

 قين من أشياخه، وقالوا إنّ ه اختيار المحقّ ري أنّ ل لما قاله المازَ الأوّ  )ابن الحاجب( فأفعاله، ولو كان مثل سفيهكم، وصحّح المصنّ 
ا، ذي يوجب ردّ فه الّ  في السّ ثم ذكر بعد ذلك تفصيلاً ". فه يحتاج إلى اجتهاد وكشفثبوت السّ  ة في رد أفعاله؛ الحجر؛ لأنّ العلّ 

؛ )5/66(، الحطاّبمواهب الجليل، ؛ )291(القواعد، المقري،  :، وانظر)6/236(، خليل، التّوضيح: انظر. )هينظر في محال(
  ).  6/98(منح الجليل، عليش، 
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علـيهم،  يّ صِـا وَ إمّـ ؛لايـةم في وِ أÁّـ نمِـالإبـراء، لا يخلـو أمـرهم  الأولاد مِـن نر مِـدَ ما صَـ :الثالثّ      
  .مهِ افِ �عترِ  برةَ ، ولا عِ )1(مهُ شدُ رُ  رَ هَ ظَ  وإن ؛دِّ هم على الرَ علُ فِ م قاضي، فَ دَّ قَ أو مُ 
 ؛هقولى بِ رَ جَ  لُ مَ والعَ  ،ابن القاسم بُ هَ ذ، فمَ إهمالٍ  ، وكانوا بحالةِ لاية لأحدٍ كن عليهم وِ لم يَ  وإن     
  .)1(مأفعالهِ  ردُّ 
عــدم  نهــامِ ، في جوابــه يــةٌ وِ نطَ أخــرى هــي مُ  جــوهٌ وُ  -حفظــه الله- بــه ا¯يــبُ  حَ رَّ من مــا صَــوفي ضِــ     

، ذي أبـرأ فيـهدر الـّنهم القَ واحد مِ   كلّ نهم الإبراء، ولم يبينّ مِ  رذين صدَ ن الأولاد الّ واحد مِ   كلّ تعيين
ــمِّ عَ  مــنبين طــالِ  ،قولــه نمِــالمــأخوذة  )2(ةقاصّ مُ ـن الــن مِــنهــا مــا تتضــمّ ومِ   نمِــ ،ده فيــهت يــَهــم مــا جالَ
ــدَّ ن الــبلهم مِــقِــ طَّ ا شَــبمِــ وَ م هُــهُ ب ـَطــالَ  ،مهِ دِ والــِ )3(/وكترُ مَــ ك ، فكــان الــترَّ هِ لوالــدِ  بِ س الواجِــدُ ين، و�لسُّ
، ففـي ذلـك "اللهِ  جـهِ وَ لِ  م ذلـكَ هُ عـن أسـقطَ ": بعد ذلـك الشّاهدُ قال  ثمُّ  .يءٍ لة شَ قابَ  في مُ بينن الجانِ مِ 

  .لآخرها ناقضٌ مُ  الوثيقةِ  درُ وصَ ، دافعض والتَّ ناقُ التَّ  غايةُ 
  .)4(المدوّنة قاله في، هُ علُ ب فِ فيتعقّ  ،اي́ صِ ولو كان وَ  ،فلَّ خَ  ـُن الممِ  ما اشتراه العمّ  أيضًاو      

                                      
وإن علم رشده، هذا هو المشهور من  ؛ا المولى عليه، فأفعاله غير جائزةوأمّ ): "14/468(، التّحصيلقال ابن رشد في البيان و )  1( 

ل ذي äتي على رواية ابن وهب عن مالك، وعلى ما في أوّ وهو الّ  ،لم رشدهأفعاله جائزة إذا عُ  وقد روي عنه أنّ مذهب مالك، 
هادات في إجازة شهادته، مثل المشهور من قول ابن القاسم، فالمشهور عن مالك الاعتبار رسم من سماع أشهب من كتاب الشّ 

 ).291(القواعد، المقري، : وانظر ...".عتبار �لحال دون الولاية�لولاية دون الحال، والمشهور عن ابن القاسم الا
  ).172(مختصر خليل،  ؛)6/236(، خليل، التّوضيح: انظر. المشهور وهو خلافُ )  1( 

بعد  -ينأمير المؤمن-الحاكم المستنصر �e  رَ إلى أن أمَ  ،وأصحابه العمل كان بقول مالكٍ  أنّ  ؛ارونقل ابن عرفة عن ابن العطّ         
فيه في فسخ فعل السّ  ،وابن القاسم مطرّفاس على قول يحمل النّ  أنليم قاضي الجماعة بقرطبة بن السّ  محمّدن خلافته مِ  درٍ صَ 

 ).6/453( ابن عرفة، المختصر الفقهي،: انظر. لافتهقبل الولاية عليه، فمضت الفتيا بذلك في خِ 
أوَ  حسابهُم صاحبَه فيِ مننِ الآخر، وتقاصَّ القومُ إِذا قاصَّ كلُّ وَاحِد ينَه في مقابل دَ يجعل د: قاصَّ الدائنُ مَدينَه: )المقاصة)  (2( 

 هي إسقاط ما لكَ ": ، واصطلاحًا)3/1823(؛ معجم اللّغة العربية أحمد مختار، )7/76(لسان العرب، ابن منظور، . غيره
 ).3/227(، ردير للدّ الشرح الكبير". ين على غريمك في نظير ما له عليك بشروطهن دَ مِ 

  ).147: (الصّفحةÁاية   )3( 
: قال ،لا يجوز ذلك عند مالك: ا لنفسه من اليتامى أيجوز ذلك؟ قالأرأيت الوصيّ إذا ابتاع عبدً : قُـلْتُ : "المدوّنة منه ونصّ )  4( 

  ).336-4/335(، المدوّنة: انظر". اا شديدً نكر ذلك إنكارً وكان مالك يُ 
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 علــىشــرحه في  َ½ــرامفلليتــامى؛ ذكــره  لَ ضُــفــإن فَ  ،وقيعــاد ذلــك للسّــ :)1(ذوركتــاب النُّــوفي      
  .، فما �لك بغيرهالأبِ  مقامَ  القائمُ  الأبِ، لِ بَ قِ  من يّ صِ الوَ ، هذا فيما اشتراه ختصرالمُ 

ـــفـــالإب ،و�لجملـــة      �لـــك  المـــذكورة، فمـــا مـــن الوجـــوهِ  واحـــدٍ  �طلـــة بوجـــهٍ  ؛د نســـختها يمنـــةراء المقيّ
- بـن نعمـون ،أبـو عبـد الله: كتبـه الفقـير. السّـلامأعلـم، و  -تعالى-وبذلك أجيب، والله  .اهِ بجميعِ 

  .-ه اللهقَ فَّـ وَ 
ا، ا كثيرً تسليمً  وسلّم ،وصحبه آله، وعلى محمّدالحمد e، وصلى الله على سيِّد{  : وتقيّد بِعَقِبِه    

ح لـــه المصـــحّ  الشّـــيخواب لا صـــحيح، وكـــذلك جَـــا¯يـــب أوّ  ،مـــةالعلاّ  ،الشّـــيخ ،السّـــيّدمـــا أجـــاب بـــه 
فيـه   سـخة منـه، مـاالمـأخوذة هـذه النُّ  ،سـمللرّ  ةَ لبطِ  ـُالمـ وهَ جُـالوُ  -حفظهما الله تعـالى-نا يَّ ب ـَ قد، و صحيحٌ 

 ،هولـَقَ  حَ وأصـلَ  ،لـه اللهُ  غفـرَ  -)1(يسيدة بن yدِ أحمِ  ،الله بيدُ زيد على ذلك، وبه يقول عُ كفاية، ولا مَ 
  .-وكرمه ،هنِّ بمَِ  ،لهُ مَ وعَ 

وعلى آله وصحبه  ،محمّد{، ومولا{ على سيِّدِ  السّلامو  ،والصّلاةالحمد e،   :ماهِ بِ قِ عَ د بِ وتقيَّ      
ـــن اليره مِـــغَـــ هُ حَ حَّ ، وصَـــلاً جيب أوَّ مُ ـالـــ الشّـــيخ ، مـــا أجـــاب بـــهِ وســـلّم  نلمـــ حيحٌ ذلـــك صَـــ يوخ، كـــلُّ شُّ

ـــعَ ت ـَولم ي ـَ بـــع الحـــقَّ واتّ  ،فنصَـــأَ  وأفـــادوا، وعـــن  ،لقـــد أجـــادوا -وأكـــرم تكـــافيهم ،�رك الله فـــيهم- ،فسَّ
أعلــم،  -ســبحانه وتعــالى-صيب، والله مُ ـالــ هــو الحــقُّ  إذجيــب، وا، بمثــل ذلــك أُ مــا حــادُ  طريــق الحــقِّ 

   .ةحمة والبركوالرّ  ،يقف عليه نمَ على  السّلامو 

  .-قه اللهوفّ - )2(ارأحمد العطّ : من الفقير     
  

                                      
، أيضًاالوصاq منها : ، وفي كتاب)3559(، المدوّنةا وجدته في كتاب كراء الأرضين من ذور، وإنمّ في كتاب النّ لم أقف عليه )  1( 

)4/336 .(  
، مشارك في بعض العلوم، مولده ووفاته المالكيّةقاض من فقهاء  ،نطينيبن �ديس، القس -ويقال له كذلك حميدة - أحمد: هو)  1( 

؛ )210(، الفكّونمنشور الهداية، : انظر. قضاءها، له شرح على مختصر ابن هشام لكبير، ثمّ ولي إمامة جامعها ا. بقسنطينة
  ). 32(، سعد الله، الفكّون؛ شيخ الإسلام عبد الكريم )27(معجم أعلام الجزائر، نويهض، 

  ).91(، الفكّونة، منشور الهداي: انظر. ى للإفتاءن تصدّ ه ممّ أنّ  الفكّونذكر  ،العباّسأبو  أحمد العطار،: هو)  2( 
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  ]إقطاع الأمير حكم في نازلة تضمنت ذكر شروط الحيازة النافعة، ومسألةً[     
  .-رحمه الله-زكرª يحيى المحجوب  أبو وسُئل الفقيه، المفُتي،     
   :نَصُّ السُّؤال     
      ،e ـــ ،رضـــي الله عـــنكم- ديســـيالحمـــد كـــان الله -جـــوابكم -،يـــاتكمول حَ طــُـسلمين بِ  ـُع المـــومتّ
بع بيت الله الحرام سَـ حجَّ  ،لاحجع إلى الصَّ رَ  ،ن الأعرابمِ  لٍ رجُ  ؛همدِّ جَ  عن فةٍ لَّ مخُ  في أوطانٍ  -لكم
نـازع لهـم في ، ولا مُ فٍ لَ سَـ ا بعـدَ لفًـفون خَ تصـرّ م يَ المشـار إلـيهم، وهُـ لبـني العـمِّ  جـدٍّ  ات، وهو خامسُ مرّ 

علــــى  يّ لِــــالعَ  مــــرِ الأ لِ بَــــن قِ مِــــ ،صــــدقةٍ بِ  وا، واســــتظهر أيضًــــان الأعــــراب مِــــ مٍّ و عَــــنــُــن ب ـَذلــــك، فقــــام الآ
كمــا  علــى أســلافهم، الحفصــيِّ نعــام إ نمِــيهم أســلافهم، وأرادوا نــزع الأوطــان المشــار إليهــا، بمــا ¹يــدِ 

وهـو  ،لكهـا الأوَّ مالِ لنـا أسـلافنا و  فَ لَّـمـا خَ ون لِ فُ تصـرِّ زون مُ حـائِ  نحـنُ : ه الأوطـاندِ بيـَ نمَـفقال  ،ذكر
الأمـــير،  هـــا �قطـــاعِ { ملكَ دُّ جَـــ :قولـــونم تَ وأنـــتُ  ،راء�لشّـــ )1(]لاحالصّـــ[الخـــامس، كمـــا ذكـــر مـــن أهـــل 

  .لكضي المِ قتَ لا يَ  وإقطاع الأميرِ 
 ي¹يـدِ  أقوى مـا نّ الحائز لها، لأ ؛دهيَ هي بِ  نيب لمطِ هذه الأوطان تَ  -حفظكم الله تعالى-فهل      

 وهـل إقطـاعُ  .االحـائزين لهـ رائها لحـقِّ سـوم شِـجـود رُ ما مـع وُ يَّ سِـ -كـملمِ كما في كـريم عِ - ازةيالنّاس الح
   .)2(/لها؟ الأمير إعطاءٌ 

رسـم فالأوطـان،  هم لهـذهِ دِّ جَـ سـم شـراءِ رَ  -المشار إليهم -ينستحقّ  ـُالم دِ يَ يكون بِ  أنوعلى تقدير      
راء[   أم لا؟ ،-علمكمكما في كريم -حائز دِ يَ  منيخرج Uا  )3(]الشِّ

  .ورحمة الله ،عليكم السّلامرحمون، و تُ ؤجرون و جوابكم تُ      
  
  

                                      
  .ولعله ما أثبت .بياض في الأصل قدر كلمة)  1( 
  ). 148: (الصّفحةÁاية )  2( 
  .ولعله ما أثبت .بياض في الأصل قدره كلمة)  3( 
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  :-رحمه الله-فأجاب      
لاة ل الصّـــضـــ، عليـــه أف)1(ةبويــّـورحمـــة الله، الحمـــد e، قـــال إمـــام دار الهجـــرة النّ  ،السّـــلاموعلـــيكم      

  .)2(يازةالحِ  النّاسِ  دِ يَ قوى ما بِ أَ  :السّلامو 
 دّ عتـَـفــلا يُ  ،لــمِ والظُّ  �لعــداءِ  فُ عــرَ يُ  نممِـّـ فــإن كــان الحــائزُ  ،ليــهعَ  وزِ حُ مَ ـوالــ ،في الحــائز نظــرلكــن يُ      

  .)4(ليِّ زُ والبرُ ، )3(هلٍ ابن سَ  :على ذلك صَّ نَ  ؛لغوٌ  هُ ه، وحيازتُ بحيازتِ 
  .)5(ونيِ ازُ المعلى ذلك  صَّ نَ  ؛يازة عليهللمحوز، فلا حِ  هُ كَ نه؛ إذا كان لا يجهل تملُّ ا المحوز عَ وأمّ      
 تَ بـِث يُ حـتىّ  شـيءٍ  عـنل سـأَ لا يُ  والحـائزُ  ،فالحيـازة عاملـةٌ  ؛ا ذكـر{هممـّ عنهُ  والمحوزُ  م الحائزُ لِ فإذا سَ      
ـــبمـــا مَ  ببيِّنـــة ذلـــكَ  أثبـــتَ ، فـــإذا قيامـــهِ  إلى حـــينِ  هِ لكِـــمِ  عـــن رجـــهُ فيـــه، ولم يخُ  ومِ قُـــللمَ  هُ كَـــتملّ  القـــائمُ   كَ لَ

  .)6(وم فيهقُ ك للمَ ملّ ن التَّ مِ  ضى بما أثبتَ  قَ ا أثبته، وإلاّ كذ  جهِ بوَ : قال فإن ،حوزمَ ـال
  . )9(لا إقطاع تمليكٍ  ؛انتفاعالأمراء إقطاع  إقطاعُ و  ،الأعظمِ  الإمامِ  )8(]مِنَ ف[ )7(ا الإقطاعوأمّ      

                                      
  .-رحمه الله-أي الإمام مالك   )1( 
ا فيِ هَذ أقوى عند{ ليس أمرٌ : كمال قاَل: "، ما نصه)60(، ]214: [رقمفي كتاب القضاء في البيوع من موطأ ابن وهب، ب  )2( 

الموطأ كتاب القضاء في البيوع، عبد الله بن وهب بن مسلم ". اها بيَِدِ أَصحاUِ ثِ مُك من الحيازة ومِن من الدّور والأرضينممَِّا حِيزَ 
  ).9/68(النوازل الجديدة، الوزاّني، : المصري، المكتبة الشاملة، وانظر

  ).1/523(التّويجري، : أحكام ابن سهل، تحقيق)  3( 
يطول ذلك  عى شراءه، إلا أنّ الحائز إن كان دخوله بباطل؛ لم ينفعه طول الحيازة وإن ادّ  أنّ : "عن الو²ئق ا¯موعة التّسولينقل        

  ).2/417(، التّسولي، البهجة: انظر". عي شيئاً ولا يدّ  ونحوها، والقائم حاضر لا يغيرّ  ،نحو الخمسين سنة
  .قف عليهلم أ)  4( 
أحمد : الرائق، موسى المازوني، تحقيق المهذّب." لكهالمحوز مِ  إذا علم أنّ  ،وإنما تعمل الحيازة على الحائز بحضرته: "قال المازوني)  5( 

  ).223(العمري، 
  ).6/225(، الحطاّب؛ مواهب الجليل، )186و 11/145(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر)  6( 
لسان : انظر. طائفة من أرض الخراج، والإقطاع يكون تمليك وغير تمليك: مصدر أقطع، وأقطعة قطيعة، أي): الإقطاع)  (7( 

شرح حدود ". أرضٍ  من اتمليك الإمام جزءً " :اصطلاحًا، و )22/39(؛ �ج العروس، الزبيدي، )8/281(العرب، ابن منظور، 
  ).396-8/395(؛ المختصر الفقهي، ابن عرفة، )409(الرصّاع، ابن عرفة، 

  .السّياقفي الأصل بياض، وما أثبت يقتضيه )  8( 
  ).9/73(المعيار المعرب، الونشريسي، : انظر. بمثل هذا أجاب ابن عرفة، كما نقله عنه صاحب المعيار)  9( 
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ذي ، فالــّنتفــاعالا وجــبُ مليــك، ومنهــا مــا يُ التّ  بُ وجِــ؛ منهــا مــا يُ بــاراتٌ فلــه عِ  ى الإمــامُ فــإذا أعطــَ     
  ؛نتفــــاعذي يوجــــب الاأبيــــد، والــّــأو مــــا يقتضــــي التّ  ،)1(]بلفــــظ أعطيــــت[ مليــــك مــــا كــــانيقتضــــي التّ 

أعلــم،  -تعــالى-، والله مليــكَ ي التَّ ضِــقتَ ن عبــارا¬م، فهــذا لا يَ مــت، وغــير ذلــك مِــعَ أنأو  ،حترّ كسَــ
  .السّلامو 

  :وتقيّد بِعَقِبِه     
-والله  ،ة جوابــه أجيــبُ حّ وبصِــ ،ذي يجــبالــّ الحــقُّ  هــو ؛ا¯يــبُ  الشّــيخُ الحمــد e مــا أجــاب بــه      
  .حمة والبركةعليكم والرَّ  السّلامو  ،أعلم -تعالى

  
  ]حكم بيع ملك الغَير في :مسألة[      
   -رحمه الله-محمّد بن علي ركروك : وسُئِلَ الفقيه، العالم، الشّيخ     

  :نصّ السّؤال      
      ،e أنّ  :عــن مســألة، وهــي -كــان الله لنــا ولكــم-جــوابكم  -مرضــي الله عــنك- ســيديالحمــد 

ائـــة عـــام، تزيـــد علـــى مِ  ةً مـــدّ  ،حيحلـــك الصّـــهم �لمِ أســـلافِ  عـــن وروثـــةٍ مَ  ،فون في أرض لهـــمتصـــرّ ا يَ {سًـــأُ 
 ؛يسـيرة عـن أرضـهم نهم غفـارةäخـذون مِـون هـم بـه، وويحـدّ  ،Uـم يحـدّ  ،مهِ أرضِـ �زاءِ  نٌ وللأعراب وطَ 

وا إلى وطــنهم دُ مَــالأعــراب عَ  إنّ  ثمُّ  -ب بيــو¬موخــرّ  ،رهم اللهدمّــ-دة م الفاسِــ¬ِ وهــا علــى عــادارُ مَ عَ  أن
  موجبهم  كتبواأَ ففي البيع،  داخلةٌ  النّاسهؤلاء  أرضَ  نّ جل ¹عى ذلك الرّ فادَّ  ،رجل منو�عوه 

فقـط،  غفـارة لهم عليها إلاّ  الأرض ليس لهم، وليس أنّ  ،المسلمين ن عدولِ مِ  اعةً بذلك، وأشهدوا جمَ 
جــــل ذين دخــــل مـــنهم هــــذا الرّ ن الوجــــوه، وهــــم الـّــمِـــ بوجــــهٍ  لـــكٍ مِ  بهةُ ولا شُــــ ،لــــكٌ ولـــيس لهــــم فيهـــا مِ 

 وكذلك أسلافهم، مع أسـلافهم؛ أعـني أسـلافَ  ،ة حيا¬مدّ فون فيها مُ م يتصرَّ هُ �لابتياع، وأشهدوا أن ـّ
  .الأرض )1(يمالك مع أسلافِ  ،الأعراب

                                      
  .عليه ؤال ما يدلّ ورد في السّ  ولعله ما أثبت، إذ. بياض �لأصل)  1( 
  ."مالكين": في الأصل)  1( 
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ســـمع دعـــواه؟ أو لا تُ  ،ن الأعـــرابمِـــ بتاعِ  ـُجـــل المـــهـــذا الرّ عـــوى ســـمع دَ تُ  -حفظكـــم الله-فهـــل       
نهم علــى و مِـابتـاع هُــ نذيالـّ ؛الأعــرابِ  وافقـةِ ائــة عـام، ومُ زيــد علـى المِ هـا مـا يَ وزِ الأصـل لهــم، وحَ  لثبـوتِ 
  .منلثَّ كونه، فيرجع عليهم �لِ نهم ما لا يمَ ابتاع مِ  ؛نهم ذلكه هو مِ ة ابتياعِ حّ وعلى تقدير صِ ، ذلك
  .عليكم ورحمة الله السّلامجيبو{، ولكم الأجر، و أ     

  :-رحمه الله-فأجاب      
      ،e مَّ  السّــلامو  والصّــلاةالحمــدª ،ــلــت علــى مــولا{ رســول الله أعــلاه، فــإذا   )1(/رطَّ سَ مُ ـالــ ؤالالسُّ

فلــيس  ،ب لهــاالأعــرا كِ تملُّــ الأرض، وعــدمِ  لــك لــربِّ بــوت المِ ثُ  نمِــ ؛السّــائله رَ كَــكــان الأمــر علــى مــا ذَ 
لــك مِ هم لِ لكهــم، وعلــى تقــدير بــيعِ ا �عــوا مِ م إنمّــلأÁّــ ؛في الأرض المــذكورة ب حــقٌّ رَ ن العَــي مِــشــترَ للمُ 

  .)2(على رضى المالكِ  موقوفٌ  فضوليِّ  بيعُ  فَ ، وإلاّ المبيعِ  صبَ البائع غَ  دَ قصَ  نإ فاسدٌ  فهو بيعٌ  ،الغير
  -وفقه الله- محمّد بن علي ركروكلفقير إلى الله؛ ، وكتبه االتّوفيقوالله سبحانه أعلم، وبه      

  
  ]أفعال المكرهفي : مسألة[     
ضـموÁا فهـم مَ عـن مسـألة يُ  ،أبـو زكـرªء يحـيى المحجـوب: وسُئل الفقيه، العالم، المفـتي، الشّـيخ     
  :-رحمه الله-فأجاب ، جوابه من

، نٍ بيع علـى البـائع بـلا ثمَـ ـَالمـ دَّ رَ  ؛�لإكـراه م المبتـاعُ لـِعليه، وعَ  هَ رِ كفيما أُ  هُ المكرَ  عالحمد e، إذا �     
  .)5(-)4(يوريّ السُّ يخ ا للشَّ خلافً  ،)3(هذا هو المشهور

                                      
  ).149: (الصّفحة Áاية)  1( 
  ).9/35(، )5/124(الذخيرة، القرافي، : انظر)  2( 
  ).4/441(؛ منح الجليل، عليش، )4/248(، الحطاّبمواهب الجليل، : انظر)  3( 
  ). 4/249(، الحطاّب؛ مواهب الجليل، )9/559(؛ المعيار الونشريسي، )3/49(، البرزليّ فتاوى : انظر ) 4( 
اني، وأبي عمران الفاسي، ¹بي بكر القيرو  تفقّه ،عبد الوارث القيرواني، أبو القاسم، اشتهر �لسُّيُوريعبد الخالق بن : هو)  5( 

المدارك، : انظر. ه460سنة  توفيّ ، المدوّنة، وعبد الحق الصقلي، وغيرهما، له تعليق على نكت من اللّخميّ عليه  تفقّهو  ،وغيرهما
ين، التّونسيّ ؛ تراجم المؤلفين )1/172(، مخلوف، شجرة النّور، )2/22(، ابن فرحون، الدّيباج؛ )66-8/65(عياض، 
  ).3/116(محفوظ، 
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ـ قـولب بقسـنطينةكـم الحُ  ووقعَ       العمـل  ل وقـعَ ، و�لأوّ حِ صالِ مَ ـن الـلمراعـا¬م مـا راعـوه مِـ ؛يوريّ السُّ
  .اقديمً  ةÉفريقيّ 

 ذلـك ضُ نهَ فلا يـَ ،ضىوالرِّ  ،وعِ والطَّ  ،وازِ الجَ  الةِ وهو بحِ  ،على البائع دَ شهِ : عد البيا قول شاهِ وأمّ      
 نّ ه عليـه، لأرِ كـلـة مـا أُ جمُ  نمِـفهـو  ؛رهك ـُاف المشـهد المـ�عـترِ  إن كـانه نـّراه، لأكن الإ البائع مِ  هُ تَ ما أثب ـَ
   .)1(بهَ ذَّ ائق المُ الرّ في  ونيِ زُ الماعلى ذلك  صَّ ا، نَ عليه هٌ رَ كم ؛الإكراهِ  ه حالةَ ه وأفعالَ أقوالَ 

ا تيـا منـّت الفُ رَ جَـ: يـهحاوِ في  ليِّ زُ الـبرُ  يخالشَّـ هُ عنـه لـَقَ ، ون ـَ)2(لقـينالتَّ  رحِ شَـفي  يّ رِ المازَ قال  أيضًاو      
 ةحّ ا في صِـوعًـطَ  ،ب إليـه فيـهسِـبمـا نُ  ،د علـى فـلانشـهِ : قينثِّ وَ  ـُالمـ قـولداد بِ الاعتـِ كِ ترَ نا، بِ أشياخِ  منو 
، ولا جـائز الأمـرِ  )5(]ه¹نـّ[وصـف ن يُ مَـلِ  ،ايدً رشِـذلك لا يكـون تَ  أنّ  )4(]و[ ،أمرهِ  وازِ وجَ  ،)3(]هقلِ عَ [

هادة دوا الشَّـقصِـهود لم يَ راه؛ لكون الشُّ كالإ  وتِ بُ مع ث ـُ ،ضاوالرِّ  ،وعصف �لطَّ لمن وُ  ؛هٍ رَ كيكون غير مُ 
شـهدوا ويَ  ،وهمُـعلَ ف بـذلك ويَ صِـتَّ ي ـَ نمَـا و برِ تـَ يخَ دوا حـتىّ شـهَ يَ  أنلهـم  دوا ذلـك لم يحـلّ صَـبذلك، ولو قَ 

  .)6(لمهمن عِ به مِ 
 حكايـة بعـضِ  أنّ  :تهخلاصَـ ، في ذلـكا وتفصيلاً كلامً   ،الوسطفي  )7(ييدِ للبوسعِ  وكنت رأيتُ      

إلى  رُ قِـــفتَ ها يَ وبعضُـــ ،دٌ شـــاهِ ه مُ نــّـ؛ لأالشّـــاهدن مِـــ قصـــودٌ مَ  ،دشهَ  ـUُـــا المـــ فُ وصَـــيُ  الَّـــتيِ لـــك الألفـــاظ تِ 
  .بارِ الاختِ 

                                      
  . ..."المهذّب الرائق": العنوان فيه تصحيف، وصوابه)  1( 
  .)3/2/188(لقين، المازري، شرح التّ )  2( 
  .ثنيةبصيغة التّ  البرزليّ لقين وفتاوى ، وهي في المطبوع من شرح التّ السّياقغير مثبتة في الأصل؛ يقتضيها )  3( 
  .)4/544(، البرزليّ ، وفتاوى )3/2/188( لقينسقطت من الأصل، وهي ²بتة في المطبوع من شرح التّ  ) 4( 
  .المرجعين السابقين نفس ذي أثبت من، والّ "به": في المخطوط)  5( 
  ).4/544(في جامعه،  البرزليّ )  6( 
ه كان من أعلام العلماء الفضلاء، وله اختصار شهرته تقتضي أنّ  نّ ¹: ، ذكر مخلوفالبوسعيدي البجائي، أبو عبد الله :هو)  7( 

  ).1/353(، مخلوف، شجرة النّور :انظر. هـ826سنة انتهى من ªليفه ؛ البرزليّ على فتاوى 
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قولـه  نـة الإكـراه، لأنَّ عـارض بيّ لا يُ  ،"هكـرَ طائع غـير مُ " :عليه دَ شهَ مُ ـال أنّ  دِ الشّاهِ و�لجملة قول      
، )1(دلالالاســتِ  طُ ســقُ ومــع الاحتمــال يَ ، ةِ يّ حكِ  ـَلفيقــات المــن التَّ مِــ هُ أنــّ لُ ويحتمِــ ،شــهاده بــذلكإِ  تمــلُ يحَ 

  .السّلامأعلم، و  -تعالى-والله 
  :بِعَقِبِهوتقيّد      

 وهـو قـول شـهيديّ  ،يرهـاراه علـى غَ كـنـة الإ يِّ عمـال بَ إِ  نمِـ جيبُ مُ ـالـ الشّـيخالحمد e، ما أجـاب      
رحمــه - لــكٍ ام ، وهــذا قــولُ لــزمكره لا تَ مُ ـالــأفعــال  إذ، حــقٌّ  ؛علــى البــائع في الحالــة الجــائزة دَ هِ شَــ :البيـع
ه ، كمـا نبَّـالـثّمنفي  عِ جـوع لـه علـى البـائِ فلا رُ  ،د الابتياعمَّ عَ وت ـَ ،راهِ ك�لإِ  مَ لِ وإذا كان المبتاع عَ  )2(-الله

 ،ره، وهـو جـائزٌ ك ـُالم بجواز بيعِ  يوريّ السُّ يخ ل المشهور للشّ قابِ مُ  أنّ  نمِ  ا¯يبُ  هُ ، وما ذكرَ عليه ا¯يبُ 
  .حقٌّ  ؛وقع بقوله بقسنطينةالحكم  ، وأنّ )3( مأجور بتاع منهمُ ـال أنّ و 

 السّـلامأعلـم، و  -تعـالى-الجـواز، والله  )4(/ومقابلـه ،هكرَ ــُـنـة الميِّ ب ـَ جـوازِ  مُ دَ ور عَـهفالمشـ :و�لجملة     
   .حمة والبركةوالرّ  ،عليه فُ قِ يَ  نمَ على 

  
  
  
  
  
  
  

                                      
  ).2/100(، القرافيّ الفروق، : انظر)  1( 
  ).4/248(، الحطاّبمواهب الجليل، : انظر)  2( 
فيما  يوريفي آخر عمره، مال فيها إلى مذهب السّ  قد نقل فيه فتوى للإمام ابن عرفة، و )6/100(عيار، الونشريسي، الم: انظر ) 3( 

  .صوص الأعرابيفدي من أيدي اللّ 
  ).150: (الصّفحةÁاية )  4( 
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  ]من شروط الحيازة النافعة: مسألة[     
  .-رحمه الله- )1(انيِ جقلدي بلقاسم الوسُئِل الإمام، العلامة، سي     
  :ونصّ السّؤال     
في  م �لجــوابِ نعِ يــُ أن ،ةمّــوعلــم الأئِ  ،ةخــر الأمّــســيِّد{ ومــولا{ الإمــام، فَ  نمِــالحمــد e، المــأمول      

ية نهـا إلى سـاقِ ليـا مِ هي العُ نتَ هما فوق الأخرى، وتَ ادحإ ؛قتانتلاصِ قعتان مُ رُ   لهُ رجلاً  أنّ  :، وهيمسألةٍ 
ــ عليـه نِ ثنيِ ولم يسـتَ  ،جــلٍ رَ  نمِـنهمـا ليــا مِ ه �ع العُ إنَّـ ثمُّ ما، هُ رب ـُنهـا شِـمِ  ن مِــ هُ رَّ رب المـذكور وممَـَصـف الشِّ
ن ذلــك مَّ ضَــنهــا، حســبما تَ ة مِ هــة الغربيـّـن الجِ ط مِــسَــقعــة المبيعــة المــذكورة، وذلــك أربعــة أشــبار �لوَ الرُّ 

  .اريخ المذكور فيهخ �لتّ د أعلاه، المؤرّ رسم الابتياع المقيّ نسخة 
قعة على الاستثناء المذكور، وكانت الرُّ  هُ من وطةً حَ  ،هت يدِ ا تحَ ظيرً ذكور نَ الم سمالرَّ ن مِ  أخذ البائعُ      

قعـة المبيعـة الرُّ  رسُ ل غَـمُـقي، وكَ فتقر إلى السَّ فيها ما يَ  ها، ولم يبقَ تُ راسَ ت غِ رَ ث ـَالمبيعة الباقية بيد البائع دَ 
ـ بَ لـَرة المـذكورة، وطَ اثِ قعة الدّ الرُّ  رسَ المذكور، وأراد غَ  عِ البائِ  بيدِ  الَّتيِ المذكورة   ،ستثنى المـذكور ـُرب المـالشِّ

المـذكور علـى  الرّسـمنـذ �ريـخ ف مُ صـرُّ ا �لتَّ تج́ـولد المبتاع المـذكور، محُ  هُ عَ ن ـَمَ قعة المذكورة، فَ ن الرُّ ه مِ رّ وممََ 
 رُّ ضُــا يَ ه ممِــّتــإجرائهــا في جنَّ  نّ ة، و¹طــعٌ للحجّــة قَ دّ  ـُلــك المــل تِ طــاوُ تَ  أنّ الحفيــد المــذكور، و  فِ لَ سَــ ينِ عَــ
ٍ عَ الماء غير مُ  رَّ ممََ  نّ ، و¹ِ رسهِ غَ بِ   فأجابه القائم الحفيد المذكور تقدح، هالةٌ ة، وذلك جَ هة الغربيّ ن الجِ مِ  ينَّ
�لاســتثناء  كَ فِ لَ سَــ ن اعــترافِ بمــا تحــت أيــديهم مِــ قــةً ثِ  ؛هلفِ ن سَــم مِــتقــدّ  نمَــ كوتُ ا كــان سُــه إنمّــنـّـ¹

  .قير إلى السَّ فتقِ ية لم يكن Uا حينئذ ما يَ قعة الباقالمذكور، ولكون الرّ 
ــرســم الابتيــاع المــذكور و  -رحمكــم الله-لوا فتــأمّ        نمِــ فصــلٍ  لِّ كُــ  عــنوابكم جَــ كــريمِ وا بِ ، ومنُّــؤالالسُّ

  أم لا؟ ،ة القائملحجّ  قاطعٌ  -والحالة ما ذكر-صرف ، هل التَّ هِ ولِ صُ فُ 
     أم لا؟  ،خول عليهثناه الدُّ ستَ مُ  نمِ القائم  عُ نَ يمَ  ،مالهكَ لِ  ؛وم عليهقُ  ـَالم رسِ غَ بِ  وهل الإضرارُ      

                                      
 .لم أقف على ترجمته ) 1( 
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ا أم لا؟ وعلـــى كوÁِـــ ،لـــه ة جهـــلٌ يّـــربِ هـــة الغَ في الجِ  رِ مَّ مَ ـالـــ كـــانِ ين مَ عيِـــتَ  مِ دَ عَـــ نمِـــ هُ رَ كَـــوهـــل مـــا ذَ      
  ؟ما ذكرت وحالة المبيعِ  ،كم في البيعهالة؛ ما الحُ جَ 

ين زِ ن الفــــائِ م مِـــكُـــقيم، وجعلَ مُ ـعـــيم الـــم الله �لنَّ كُ عَ تـَّ مَـــ- هلــِّــجـــوه ذلـــك كُ وُ  عـــنوا �لكشـــف مُـــعِ أن     
  .السّلامو  -نونزَ م يحَ ولا هُ  ،عليهم وفٌ ذين لا خَ الّ  ،الآمنين
  :-º -فأجاب      
لـى أصـلها، ع لَ هِـكيهـا إذا جُ مالِ  الأمـلاك عـن أيـدِ  طـعِ عتبرة في قَ  ـُيـازة المـالحِ  ا تكـونُ الحمد e، إنمّ      
 أو اســتثناءٍ  ،وشـراءٍ  أو بيـعٍ  ،أو كـراءٍ  ،ن عاريـةٍ ا إذا علـم أصــلها؛ مِـ، وأمّـ)1(مالقاسِـ ابـنِ  مـذهبِ  أصـلِ 

ابــن علــى ذلــك  ، وقــد نــصَّ )2(كضــور المالــِصــرف مــع حُ والتَّ  يــازةِ الحِ  مثــل هــذا، فــلا يقــدح فيهــا طــولِ 
ل سـائِ مَ  نمِـذلـك  وغـيرِ  ،)5(ارÁـلأاو  دادوالسَّـ ،)4(حقاقالاسـتِ  كتـابِ ن  واqت مِـووقـع في الـرّ  ،)3(شدرُ 
  .ذوروالنُّ  ،الأيمان تابِ كِ  منقوم نحوه ذهب، ويَ مَ ـال

ذلـك،  نمِـنـع لا يمُ  ؛ما استثناه وأخذَ  ،هُ حقَّ  طلبُ ه يَ تِ ورثَ  من أو أحدٌ  نيِ،ثتَ سْ مُ ـ قام التىَ مَ  بُ جِ فيَ      
 ،هـةلـك الجِ تِ  نمِـإليها الماء  لُ صِ تَ  الَّتيِ ضع الموا أقربِ  نمِ ها تِ هَ ها وجِ رِ قدستثناة بمُ ـاقية الويجرى في السّ 

 هالـةَ ستثنى، لا جَ  ـُا �ع لـه مـا لـيس �لمـه إنمّـزوالـه، لأنـّ بُ جِ ها فيَ تَ ري ـَجَ  نعُ ا يمَ يديها ممّ  بينَ ما جاء  وكلّ 
َ لأنَّــ ؛في هــذا علــيكم ورحمــة  السّــلام، و التّوفيــق )6(/-تعــالى-صرف، و�e مَ ـوالــ ،رقــدوال ،هــةالجِ  ه عــينَّ

  .الله
  

                                      
  ).10/34(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر)  1( 
 ).6/230(، الحطاّبليل، مواهب الج: انظر)  2( 
، التّحصيلالبيان و ".  إذا جهل أصل مدخله فيها، وهذا أصل في الحكم �لحيازةالحائز لا ينتفع بحيازته، إلاّ  لأنّ : "قال ابن رشد)  3( 

  ).10/58(، وانظر المعيار، الونشريسي، )11/189(ابن رشد، 
 ).11/189(ن رشد، ، ابالتّحصيلللبيان و ) من كتاب الاستحقاق: (انظر)  4( 
 ).10/289 (للمرجع نفسه، ) داد والأÁارمن كتاب السّ : (انظر)  5( 
  ).151: (الصّفحةÁاية )  6( 
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  ]دعوى فسخ بيع؛ للجهالة في المبيعنازلة تضمنت [     
  -رحمه الله-الغمري   دي عبد اÒّ سي ،وسُئِلَ الفقيه، العلامة     
  :ونصُّ السُّؤال      
فـلان وفلانـة،  ؛لـديهاوَ ة لها، هـي وَ نّ ا في جَ ثً لُ �عت ث ـُ أةٌ امرَ  :الحمد e، جوابكم في مسألة، وهي     

 أنّ رض غــملـة، والالجُ  علـومِ مَ  منٍ ثَ بـِ ،ملـةً مجُ   جملـةً بيعـه إلاّ ر مَ قـد واحـدٍ   لكـلِّ عـينَّ ا، ولم يُ موعًـمجَ  ،اشـاعً مُ 
 ثمُّ لـمٌ Uـا، وعِ  �لفـرائضِ  برةٌ ن لـه خِـدقيق ممَِّـوالتَّـ  بعد الحسابِ علم إلاّ بحيث لا تُ  ،ناسخةفي فريضتهم مُ 

فصـيل، كمـا في كـريم التّ  هـولُ مجَ  ،رِ قـدال علـومُ ه مَ ع، وأنـّعيين الجهالـة في المبيـدَّ قام البـائعون مُـ ،ةدّ بعد مُ 
  .ن الخلافسألة مِ مَ لـلمكم ما في اعِ 
  .ها لناقلِ ، عزوً والمعمول به ،ن المذهب في ذلك لنا ما المشهور مِ بينّ      

ـــلـــتُ وإذا قُ       ـــ، وتمََ وغـــرسٍ  ،ع في هـــذا المبيـــع بعـــض بنـــاءٍ م �لفســـاد؛ وقـــد وقَ  هك المشـــتري بـــه، وأنـّــسَّ
  . لسليم فساد البيع الأوّ على تقدير تَ  ؛فيتمُ 

 ،فــــاوتول �لتّ بــــومق ،أو هــــو محــــدودٌ  ؟مفيــــتٌ  ؛والغــــرسِ  ،طلــــق البنــــاءِ مُ  -حفظكــــم الله-فهــــل       
  .السّلامو  لوجه الله، ؛هلَّ بين ذلك كُ  ؟شكيكوالتّ 

  :ينصلَ ن فَ مَّ ضَ تَ ، فإذا هو ي ـَلتهمَّ وªََ ، د أعلاهيِّ على ما قُ  قفتُ الحمد e، وَ  :-º-فأجاب      
ب وجِــهــل تُ  ،لــة�عوهــا جمُ  بــين أ{سٍ  ســلعةٍ  عِ جمَــ بِ بَ سَــبِ  ؛يعبِ مَ ـن الــهالــة الواقعــة في ثمَـَـالجَ  :لالأوّ      

  ؟فيتاتمُ ـال نَ ما يفيته مِ  ،والمبيع عقار ؛عِ بيال سادِ فَ م بِ لتُ إذا قُ  :انيالثّ  ؟ أم لا ،البيع سخَ فَ 
 ،فاســـد ه بيـــعٌ أنــّـ الفتـــوى في المـــذهب المـــالكيّ  ذي بـــهِ فمشـــهور المـــذهب الــّـ: لالفصـــل الأوَّ ا أمّـــ     

 ، وذكــرَ )1("هــارةٌ عليــه طَ  ودِ للمعقُــ طَ رِ وشُــ": رِ صَــالمختَ  صــاحبقــول  :ليل عليــهالفســخ، والــدّ  واجــبُ 

                                      
   ).143( ،مختصر خليل)  1( 
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) 1(:]فصــــيلاً ولــــو تَ [ أو ثمــــنٍ  ،بمثمــــونٍ  هــــلٍ ، وجَ هِ عضِــــبَ ولــــو لِ  ؛رمــــةٍ حُ  مُ وعــــدَ ": معطوفــــات إلى أن قــــال

  .)2("ين بكذالَ ي رجُ بدَ كع
ا علــــــى تمالهلم يعـــــرف مــــــا �ع؛ لاشـــــ واحـــــدٍ  لَّ كُــــــ  أنّ ، وهـــــي النّازلــــــةهالـــــة أخـــــرى في وزادت جَ      

بــان وجِ ون، وهمــا مُ والمثمُــ منلــثَّ � جهــلٌ  ازلــةالنّ في  ، فقــد حصــلَ فصــيلٍ وتَ  ربٍ إلى ضَــ رُ فتقِــتَ  ناســخاتٍ مُ 
  .معاا، فكيف إذا اجتَ للفساد أفرادً 

 بحوالـةِ  ه لا يفوتُ فاعلم أنّ  ؟-ؤالالسُّ كما في -إذ هو عقارٌ  ؛وتوهو بما يفُ  :انيصل الثّ الفوأمّا      
ا ه إنمّــأنــّ مشــهور المــذهبلكــن لــيس علــى إطلاقــه، بــل  ،والهــدمِ  ،والبنــاءِ  ،�لغــرسِ  ا يفــوتُ ســوق، وإنمّــ

ــ)3(يفــوت �لغــرس العظــيم الكثــير في الأرض الــبراح كــان في   نفــإن جميــع الجهــات، ، إذا أحــدق Uــا مِ
ة ائع؛ فـات ذلـك الجـزء خاصّـنصـيب المشـترى الشّـ نمِـبـع فـأكثر ، وكان المغروس قدر الرُّ واحدةٍ  هةٍ جِ 

، )4(رهتصَـمخُ  في خليلٌ على ذلـك  ت شيء، نصَّ فُ ا دون ما ذكر؛ لم ي ـَكان المغروس يسيرً   وإنبقيمته، 
  .هذيبالتّ ن دة مِ الفاسِ يوع ، في شرحه لكتاب البُ هذيبالتَّ قييده على في تَ  )5(يُّ رصرِ والصّ 
 ،اراحًــبَ  يبــنيَ  أن: ذكر{هــا في الغــرس، لكــن زاد بعضــهم في البنــاء الَّــتيِ وأمّـا البنــاء فهــو علــى هــذه      
  .)6(فيتٍ مُ  فغيرُ  ؛قوط، أو بناء ما اÁدمناء لخوف السُّ ا البِ وأمّ : قال ،اصحيحً  مَ ويهدِ 
  .بذلك شهدُ ت، والعيان وتٌ فليس فيها فَ  ؛عتبرناء مُ ولا بِ  ،فليس فيها غرس النّازلةوأما      
  .السّلامق، و ه، والله الموفّ حالِّ مَ ا لِ و́ عزُ مَ  ،المذهبِ  قفنا عليه لأهلِ هذا ما وَ      

                                      
  ).143(مختصر خليل،  .والمثبت من قول خليل ،ساقطة من الأصل)  1( 
  ).144(المرجع نفسه، )  2( 
  ).6/307(�ج العروس، الزبيدي، . نبات فيها ولا عمران لا ،ظاهرة ،واسعة): أرض براح)  (3( 
  ).150(مختصر خليل، )  4( 
المشهور  ؛فريابن إبراهيم النّ  محمّدابعة، ومن شيوخ الفقيه الحافظ، من علماء المئة السّ  ،رصري، أبو الحسن، الفقيهالصّ : هو)  5( 

و ...ببلده عن أبيه" ابن عباد"وأخذ : "راج عن فهرسة السّ وقال نقلاً في ترجمة الفقيه ابن عباد،  التنّبكتيّ �بن عباد، ذكر ذلك 
 . )474(التنّبكتيّ، نيل الابتهاج، : انظر...". اتفقّه التّهذيبرصري بعض عن الفقيه الحافظ أبي الحسن الصّ 

هو ما كان  ؛ذي ينفع في الحيازةالهدم والبناء الّ  في �ب الحيازة؛ من أنّ  ،)2/107(ابن فرحون في تبصرته نظير ذلك ما ذكره   )6( 
  . فلا تنفع معه الحيازة ،ا ما كان بناء ترميم وإصلاح، أو هدم ما يخشى سقوطهوسع، وإزالة ما لا يخشى سقوطه؛ وأمّ للبناء والتّ 
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  ]دة بأجلنيا المقيع بالثّالتطو: مسائل في[      
   -رحمه الله-أبو زكرª يحيى المحجوب، : وسُئِلَ الإمام، العالم، المفتي     
       :صُّ السُّؤالون     
      e ــا ابتــاع أرضًــ كم في رجــلٍ مــا قــولُ  -رضــي الله عــنكم- يديسِــالحمــد  �ئعهــا، وبعــد التــزامِ  نمِ

ض إليـه في وَّ ل وكـيلا، وفَــوكَّـوَ  ،، فسـافر المبتـاعينَّ عَـمُ  )2(/إلى أجـلٍ  )1(نيـابتاع للبـائع �لثُّ مُ ـال عالبيع تطوَّ 
ه لـه، فمنعَـكِّ وَ أرض مُ  ، فـأراد الوكيـل حـرثَ ضحراثـة الأر  نُ �ّ إ ا، وحـلَّ نيـالثُّ  قضى أجـلُ وان ،ورهمُ جميع أُ 
 منالـثَّ  أمـري إلى قاضـي البلـد، ووضـعتُ  فعـتُ نيـا، رَ أجـل الثّ  ا حـلّ ـمّــأ{ لَ :  لهقائلاً  ،له عالمتطوَّ البائع 

 :ه الوكيـــللــك، فأجابــكِّ وَ ع لي مُ كــم مــا تطــوَّ لكـــي بحُ رعي، وأرضــي علــى مِ ن الشَّــذ�لإ أمــينٍ  دِ تحــت يـَـ
إذ  ؛المـــالَ  إليََّ  ودفعـــتَ  ،علمتـــنيتكـــون أَ  أنه، وهـــل عليـــك لِـــبَ قِ  نمِـــوكـــالتي علـــى الغائـــب  مُ ك تعلَـــ¹نــّـ

كــالتي،  مــع وَ لاّ ف محَــصــادِ  يُ لمن الغائــب، فــالإذن وكيــل مِــمــع وجــود التّ  ،منــه الإذن القاضــي لا يصــحّ 
 لم يكــن لــذلك حقيقــة، لأنّ  ،وخديعــةٌ  ،سٌ نيــا تــدليالثُّ  بعــد انقضــاء أمــدِ  ،بــه يــتَ ذي أدلَ هــذا الــّ أيضًــاو 

ــوف �لتَ عــرُ ا هــو مَ أهــل الأمانــة، وإنمّــ نمِــلم يكــن  ،عنــدهُ  عيــت الوضــعَ ذي ادَّ ين الــّمِــالأَ  ي والخيانــة، رِ جَّ
ـــرِّ نـــه تجََـــهـــرت مِ ا، والقاضـــي الآذن ظَ عنـــده شـــيئً  تضـــعَ  أندون  نـــدهُ عِ  �لوضـــعِ  فـــأقرّ   ،ريعةqت في الشَّ

حكوم مَ ـنــده الــر عِ ضُــي Uــا عنــده، وأحكــام لم يحَ ؤدِّ لم يــُ نمَــ شــهادةِ  ن إثبــاتِ مِــ؛ قبيحــةٌ  ةٌ ئــردي فعــالٌ أو 
ور في الأحكـام، ها، والجـَسـتحقِّ مُ  عـن، وتضييع الحقوق الا يلزمه شيئً  منوإلزام ينه، أى عَ ولا رَ  ،عليه

  .هُ كلامُ ه ولا  قبل إذنُ ه، ولا يُ أحكامُ  ، وارتكاب الآ²م، فلا تصحُّ والجوارحِ  قادِ سق الاعتِ وفِ 
ذلـــك  وإخفـــاءِ  ،يــلضـــور الوكِ مـــع حُ  ،إذنــه صـــحَّ  نإ ؛القاضـــي إذنُ  يصــحُّ  -حفظكـــم الله-فهــل      
  عليه؟

                                      
شرح : انظر. بيع عائد لهمن إلى أجل كذا فالمه إن جاءه �لثّ ع المشتري للبائع بعد عقد البيع أنّ أن يتطوّ  :وهي ):نياع �لثّ التطوّ )  (1( 

  ).5/86(مختصر خليل، الخرشي، 
   ).152: (الصّفحةÁاية )  2( 
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نيـا، مـع الثُّ  لـول أجـلِ الواضـع وضـع عنـده دون معاينـة للوضـع عنـد حُ  أنّ  يعقبل قول المدّ وهل يُ      
  المقصودين لذلك؟  ندهم الأمانة،عِ  وضعُ ذين تُ الّ  مناءِ ن الأُ كونه ليس هو مِ ب امها¬ّ 

 لقيامـه بطلاً يكون ذلـك مُـ ،هلَّ لا كُ  ؛ بعض الماللم يضع عندي إلاّ : وهل إذا قال الموضوع عنده     
  ؟الثّمن لّ ه لم äت بكُ لأنّ  ؛نيا�لثّ 

  .وبركاته -تعالى-ورحمة الله  ،عليكم لامالسَّ ظهر لكم، و ، وما يَ فصلٍ  لِّ كُ   عن أجيبوني     
  :-º-فأجاب      
ني قَـفَّـ وَ -م، فـاعلم ألتُ رتم، ومـا عنـه سَـطَّ مـا سَـ لـتُ والبركـة، الحمـد ª ،eمَّ  حمـةوالرّ  السّـلاموعلـيكم      

 ّqا  عتطوَّ مُ ـاللو فلا يخَ  ،¹جلٍ  دةً قيَّ نيا إذا كانت مُ الثُّ  أنّ  -كمالله وإU ا في خلال يكون قِ  أنلهU يامه
وب عنـه في  نـُف وكـيلا ي ـَلَّ ا خَ ا، أو غائبً رً يكون حاضِ  أنا إمّ  ؛Uا عتطوِّ مُ ـالرامه، و صِ ناالأجل، أو حين 

  .لم يخلِّف وكيلاً  أو ،ضيؤونه، يقضي عنه ويقتَ ة شُ ه، وعامّ أمورِ  ةِ كافّ 
، ويعُلـم مـا يكــون ب إليــهتـصـول الكَ وتيسـير وُ  ،يمكـن الإعــذار ؛أو قريبـة ،هـل هـي بعيــدة غَيبـةوال     

  .ن الأخباره مِ لقائِ تِ  من
 عتطوَّ مُ ـالـوقـام  ،-كمـا أشـرتم-وخلـّف وكـيلا  ،ابـًفـلا إشـكال، وإن كـان غائِ  ،اكان حاضـرً   فإن      

إذ لـيس  ؛وع علـى الوكيـل المـذكوريامـه �لطَّـقِ فَ  رام الأجـل المـذكورانصِـ أو في يومِ  ،لال الأجلله في خِ 
وم ي يقُ القاضِ  لأنّ ا؛ غ شرعً و سُ ا لا يَ في ذلك ممّ  دول عن الوكيلِ مع وجود الوكيل، والعُ  ؛ي نظرٌ للقاضِ 

القاضـي لم  ه، فـإذنُ لـِبَ قِ  مـنكيـل ه؛ وهـو الوَ مقامَـ قـومُ يَ  مـن فَ ، وهـذا الغائـب خلَّـقـام لـهلا مَ  مـنقـام مَ 
 عالمتطــوِّ كــان   وإن، فــلا يــتمّ  ،هِ فسِــنَ لِ  هِ فسِــنَ  نمِــ لَ عَــف ـَ مــن لِ عْــفِ  نمِــ ؛لــه المتطــوعّ عــلُ ، وفِ لا́ ف محَــصــادِ يُ 

نيا في خلال له �لثُّ  )1(/المتطوعّالإعذار إليه، وقام  رُ عسُ يَ  ؛، وكانت غيبته بعيدةلاً كيف وَ لِّ غاب ولم يخُ 
 أنUـا، فعلـى القاضـي  عالمتطـوِّ  غَيبـةو  ،نيـاوع �لثُّ الأجل، وفي حين انصرامه، وأثبت عند القاضي الطَّ 

 نمِــأي وي الــرّ ذَ  نمِــم قدَّ  ـُالمــيكــون  أن ولىَ بــت لديــه، والأَ ر فيمــا ثَ نظــُيَ  ،الغائــب ا في حــقِّ مً م مقــدَّ قــدِّ يُ 

                                      
  ).153: (الصّفحةÁاية )  1(
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القاضــي  )1(]أمكــن[ ابــتِ في الثّ  عــنِ م علــى الطّ دَّ قَ مُ ـعجــز الــ فــإن فغــيره، وإلاّ  ،جــدوُ  نإقرابــة الغائــب 
د هِ شَـ نمَـفي الحكـم  يمِّ سَـب، ويُ يه، مـع الإعـذار للغائـِلدَ  تَ بَ ما ث ـَ بِ وجَ على مُ  بِ القضاء على الغائِ 

 للغائـبِ  عهُ ضَ فيَ  ،منالثَّ  المذكور �حضارِ  القاضي القائمَ  ، وäمرُ )2(دودةر ة مَ فالقضيّ  لم يسمِّ  وإنعليه، 
 ؛تحـت يـد المـذكور سمعـةٌ  الوضـعَ  سـق الجـوارح، لأنّ وفِ  ،ف �لخيانةرِ عُ  نمَ ، لا تحت قةٍ ثِ  أمينٍ  يدِ  تحتَ 

 لبــــــان ؛المــــــالِ  إحضــــــارَ  ئل الموضــــــوع تحــــــت يــــــدهِ وسُــــــ ،طــــــاءلا حقيقــــــة لــــــذلك، إذ لــــــو انكشــــــف الغِ 
  .فلا ينتفع بقيامه ؛الثّمنمن  اء، وإن كان الموضوع أقلَّ ن الخطّ مِ  )3(]بُ صيالم[

ه مِـدَ عَ  نمِـويلـزم ر، ثِّ ؤ ف عليه ªثـير المـذي يتوقَّ ، وهو الّ )4(منالثَّ  �حضارِ  نيا مشروطٌ وع �لثُّ فالطّ      
  .)6(رطِ تمام الشَّ  بِ إلاّ  شروطُ  ـَالم مُّ تِ ، ولا يَ )5(مٌ دَ ولا عَ  جودٌ ه وُ جودِ ن وُ مِ  مُ لزَ ولا يَ  ،مدَ العَ 

 نيـا كأجـلِ الأجـل في الثُّ " :ليِّ زُ الـبرُ الشّـيخ لـول الأجـل؛ قـال له Uا بعـد حُ  عتطوَّ مُ ـالوإن كان قيام      
  .نيات الثُّ طلَ ت، فإذا زاد على ذلك بَ قَّ ؤَ إذا لم ي ـُ الخيارِ 
  .في ذلك رواية اللّخميّ  رَ وذكَ      

  

                                      
  ما أثبتوتقديرها . كلمة غير مفهومة في الأصل)  1( 
ابن عات،  ،الطرّر؛ )ب/209 :ل( ابن هارون، ،النّهاية والتّمام؛ مختصر )138، 1/98(تبصرة الحكّام، ابن فرحون، : نظرا ) 2( 

  ).ب/234: ل(
ن الخصم  نة؛ ليتمكّ يلزم فيه تسمية البيّ  ،ما يبقى فيه إعذار كلّ   ج على أصل؛ وهو أنّ م التنبيه على أن هذا الحكم يتخرّ تقدّ        

  .)10/154(، عظوّمالأجوبة، ابن : فنظر بتصرّ ا. عن في الشّهودوالطّ  ،ن القيام �لإعذار فيهاحين زوال مانعه مِ 
  .السّياقبياض في الأصل، وما أثبت يقتضيه )  3( 
فالمبيع  ،من إلى أجل كذاإن جاء �لثّ  :هع للبائع بعد العقد ¹نّ ويجوز للمشتري أن يتطوّ : "عن معين الحكام قوله الحطاّبنقل )  4( 

تحرير الكلام في مسائل ". نهمن في خلال الأجل، أو عند انقضاءه، أو بعده على القرب مله، ويلزم المشتري متى جاءه �لثّ 
م، 1984/ه1404-1لبنان، ط-الشريف، دار الغرب الإسلامي، بيروت محمّد السّلامعبد : الرعيني، تحقيق الحطاّبالالتزام، 

)239.(  
 ).261(المستصفى، الغزالي، : انظر. رط عند الأصوليينهذا تعريف الشّ )  5( 
مدي، للآ في أصول الأحكامالإحكام و ؛ )3/378(، له الذّخيرةو ؛ )3/86(لقرافي، ل الفروق: في انظر هذه القاعدة )6( 

)1/156.( 
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لم يلـــزم المبتـــاع ؛ الأجـــل لَّ  حَـــحـــتىّ  لـــثّمنالبـــائع � لم äتِ  نإ :عـــن بعـــض أصـــحابنا :ررالطُّـــوفي      
اليـــوم  ؛ناأصـــحابِ  بعـــضِ  عـــنقصـــاÁا، و ة ونُ م في الأهلّـــالأqّ  زqدةِ  رِ قـــدن الأجـــل بلـــه مِـــ: ه، وقيـــلولــَـبُ ق ـَ

     . )1("ونحوه
 لــه Uــا إلاّ  عتطوَّ مُ ـالــا طلبهــلا يَ  دة ¹جــلٍ نيــا المقيــّالثُّ  أنّ  ،النــّاسن مِــ نــا تعلــم مــا يجهلــه كثــيرٌ هُ  مــنو      

 هـى انقطـاعِ تَ منفي خـلال الأجـل، والأجـل  منالـثَّ  رَ ضَـحَ أ نإبها طلُ يَ  أنبل له  ؛)2(إنصرام الأجل عدبَ 
  .فاعرفوها ،حسنةٌ  كتةٌ ه Uا، وهذه نُ قيامِ 

، وهــو ضــاعتيِ زج بِ ومُــ ،يســير، مــع عجــزيب التَّ بحسَــ ،النّازلــةن الجــواب علــى نــني مِــهــذا مــا أمكَ      
ني فوة بـَ، صَـالخـاتمِ  ،حعلـى الفـاتِ  ،، وهو أعلم، وصـلوات الله وسـلامه، فاقبل ولا تستقلّ المقلّ  سبُ حَ 

  .ا كثيرايمً سلِ تَ  ملَّ وسَ آدم، 
  

  ]نازلة تضمنت إبطال دعوى فساد قسمة في رباع[     
   :هنصُّ  -الله رحمه- )3(اودعَمّار بن د: العالم، العلامة، السّيّد وسُئِلَ مُفتي حضرة الجزائر،     

      ،e قاسمـةٌ م مُ هُ ت بيـن ـَعَـق ـَوَ  ورثـةً  أنّ ، وهـي مسألةٍ  عنجوابكم  -رضي الله عنكم- ديسيالحمد 
عليـه  هُ يـدَ  ا هـو واضـعٌ ممّ  ،زيَّ م Uا ما تمََ نهُ مِ  واحدٍ  لِّ لكُ  زَ ، تمي ـّقسنطينة م ببلدِ هِ ثِ رِّ وَ فة عن مُ لَّ في ر�ع مخُ 

 دةٌ قاسمة فاسِــمُ ـلــك الــتِ  عــى بعضــهم ¹نَّ قاسمة، إدّ مُ ـن الــا مِــوعشــرين عامًــ ةتّ ن سِــة مِــدّ بعــد مُــ ثمَُّ  ،Uــا
وإن  "ها، تِ حَّ صَـ بِ يرَّ صَ ها ما تَ نمِ  له يرَّ صَ تَ  نمَ لة ، فنازعه جمُ بتٍّ  سمةُ لا قِ  ؛انتفاع سمةُ ا قِ ، أو أÁّ لوجوهٍ 

 ،ياعــاتِ نهــا �لبِ مِ   لــه شــيءتصــيرَّ  نمَــ ن كــلِّ وات مِــفيهــا الفَــ عَ فقــد وقَــ ،علــى زعمــك كانــت فاســدةً 
ن مِــ القـائمِ  وابتيـاعِ  ،اث مـنهم مـع بعضــهم بعضًـورِ  نمَـ ومقاسمــةِ  ،عـنهم والوراثـةِ  ،والغراسـاتِ  ،والهبـاتِ 
ــ، فلمّــ"ة المقاسمــةحّ صــار لــه علــى صِــ نمَــ بعــضِ   نمِــ ةً دّ مُــ تَ كَ سَــ ،عــواهوبطلــت دَ  ،س مــن ذلــكا أيِ

                                      
  ).24- 3/23(، البرزليّ فتاوى  ) 1( 
  ."دَ إنصرام الأجل بعَالثُّنيا المقيّدة ¹جل لا يَطلبها الـمُتطوَّع له Uا إلاّ  ون بسبب جهلهم أنّ فيظنّ ": تقدير الكلام ) 2( 
  .قسم التّحقيقمن ) 257: (صّفحةUامش الترجمته  تقدّمت)  3( 
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 ســـادَ فَ  ؛دعــواه الأولى يعيــدَّ  ا، فتـــارةً يـًـ²نِ م قــا الآن  إلىلاً يامـــه أوَّ قِ  قــتِ وَ  نمِــ ،أخـــرى )1(/ســنةً  ثلاثــينَ 
ث رِّ وَ للمُـ بـعٍ رَ  نمِـمل على ما كان شتَ لك المقاسمة تَ تِ  أنّ عى الآن عي غير ذلك، وادَّ يدَّ  المقاسمة، و�رةً 

مت شـهادته دَّ ه تقـ، وأنـّلاً المقاسمـة أوّ  هودِ شُـ أحـدِ  طِّ بخـَ ،هِ ا بيـدِ ا رسمـًيً عِ دَّ مُـ ،)2(يلـةومِ  ،ينةطِ نقسبمدينة 
ا ا عمّـوضًـعِ  ينةقسـنطِ نهم بمدينـة مِـ لٌّ أخـذ كُـ ن¹ِ  ،همثِ رِّ وَ �ع الموروثـة عـن مُـين في الـرِّ لا على المتقـاسمِ أوّ 
عنــــه بمدينــــة  فٌ لــّــمــــا هــــو مخُ  لَّ كُــــ  ث يشــــملُ مورّ  ـُ�ع الموروثــــة عــــن الــــالــــرِّ  :الشّــــاهدقــــول : يــــده، فقــــالبِ 

أهــل العلــم،  نمِــ دالشّـاهِ : علــيهم عيمدَّ  ـُالــ، فقــال لـبٌ ين طَ م في المــدينتَ ولم يبـق لكُــ ،يلــةومِ  ،قســنطينة
ه بعضِـ نمِـبـع ن الرَّ وتبـايُ  ،ما بينهما دِ أخرى؛ لتباعُ  مدينة مع مدينةٍ  بعِ سم الجمع في رَ في القَ  حّ صِ ولا يَ 
 ل مـع الخصـم فييء المقسـوم، هـذا علـى طريـق التنـزّ المدينـة المـأخوذ Uـا الشّـ دالشّـاهِ ا علـى ا، وإنمّـبعضً 

ــــالعُ  مــــع ردِّ فســــير، وعــــدم التَّ  ،الإجمــــال مت تقــــدَّ " :الشّــــاهد، كيــــف وقــــول )3(لةجمَ  ـُالمــــ هادةَ لمــــاء الشَّ
ه تَ جمـل هنـا، وأحـال شـهادَ ر فيـه مـا أَ سَّـفَ  ،هادةم لـه فيـه الشّـووثيقـة مـا تقـدَّ  ،"شهادته علـى المتقـاسمين

ا مــل علــى مــا أشــار إليــه ممــّنــا يحُ ه هُ هادت، ومــا أجمــل في شَــقســنطينة�ع المقاسمــة في رِ  نــا عنهــا، وأنَّ هُ 
  .ك البيانيلاف ذلك فعلعيت خِ ادَّ  وإنqدة، ولا على الزِّ  ،هادةقص في الشَّ لا على النّ  ،مدَّ تقَ 

ا ومنـك نـّمِ  واحـدٍ  كـلُّ   معنـا، أخـذَ  يلـةمِ �ع في رِ  ،ةلّ سـتقِ مُ  قاسمـة ²نيـةٌ مُ  كَ منـت عَـق ـَفقـد وَ  أيضًاو      
وهـذه  ،اكعوة إذ ذكانـت لـك هـذه الـدّ   لاّ هادة العادلـة، وهـ�لشَّـ ،حبه Uـاا أخـذ صـاا عمّـوضً عِ  يلةبمِِ 

  .هاعنابقة المقاسمة الأخيرة تنقض لك جميع دعاويك السّ 

                                      
  ).154: (الصّفحةÁاية )  1( 
، كانت في القديم تعرف )كلم  50تقريبا ( ميلا 32، تبعد عن قسنطينة حوالي في الشّمال الشّرقيتقع  مدينة جزائرية): ميلة( ) 2( 

تها للخلافة العثمانية أصبحت ميلة �بعة إلى يّ ، وبعد إعلان الجزائر تبعومانا مدينة عتيقة بناها الرّ أÁّ �سم ميلو، ذكر الوزاّن 
ق المدني، توفيّ؛ كتاب الجزائر، أحمد )2/60(وصف إفريقيا، الوزاّن، : انظر. رق، تخضع لسلطة داي قسنطينة�يليك الشّ 

)243.(  
  ).2/675(شرح المنهج المنتخب، المنجور، : انظر  )3( 

 من لة في ترشيد، أو تسفيه، أو ملك، أو غبن، أو تجريح، أو تعديل، أو توليج، إلاّ هادة مجملا تقبل الشّ : "ونقل عن الغر{طي      
المرجع ". تي يكفر Uااس في الألفاظ الّ رة، وكذلك في الكفر لاختلاف النّ  مفسّ هادة منه إلاّ ا غيرهم فلا تقبل الشّ أهل العلم، وأمّ 

  ).2/674(نفسه، 
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  .عليكم ورحمة الله السّلامون، و رحمُ ون وتُ رُ ؤجَ تُ  ،اجوابكم شافيً      
  :-º-فأجاب      
      e ــكــر في ا ذُ ، إذا كــان الأمــر كمــ-تعــالى -الحمــد ســمة ، والقِ فــلا كــلام للخصــم بحــالٍ  ،ؤالالسُّ

 ،وبياعـاتٍ  ،بـاتٍ وهِ  ،ةبوراثـ وتُ الفَـ عَ قـَوَ  إنفكيـف  ،فهـو لـه ؛ن الورثـةمِـ ، ومـا امتـاز بـه كـلٌّ صحيحةٌ 
  .أعلم -تعالى-والله  .والحال ما ذكر ،الأمد مع طولِ 

  
ــؤال المــذكور أيضًــا وأجــاب      -سُــليمان بــن يحــيى الأورارِي : يّدالفقيــه، العــالم، السّــ: عــن السُّ

   :-رحمه الله
      ،e بعده ن لا نبيَّ الخاتم؛ مَ  ،على الفاتح السّلامو  والصّلاةالحمد.  
  : )1(أقسامٍ  سمة على ثلاثةِ القِ  إعلم أنّ      
 ،حـقٍّ  زُ ييهل هي تمَ  ؛هيرعديل، والخلاف فيها شَ قويم والتَّ بعد التَّ  ،رعةالقسم �لقُ : لالقسم الأوَّ      

 مــنعليهــا  برُ ويجُــ .نهــاشهور مِ مَ ـا في تمييــز الــ كثــيرً را�ً المــذهب فيهــا اضــطِ  بَ رَ ن البيــوع، واضــطَ مِــ أو بيــعٌ 
تكـون  أنداءة، و ودة والـرَّ جَ ـفـاق في الـن الاتِّ في ذلك مِ  بدَّ  ، ولادِ الواحِ  نسِ  في الجِ أ�ها، ولا تكون إلاّ 

وت بــه البيــع فُــبمــا ي ـَ فــوتُ ين، وتَ ظَّــمــع فيهــا بــين حَ ة، ولا يجُ لاثــوالثَّ  ،يــلكالمِ   ؛بعــضٍ  نمِــقريبــة بعضــها 
  .)1(الفاسد

                                      
لاثي لها؛ بجعل قسيم الثّ اضي، وذهب غيره إلى التّ لا ²لث لهما؛ القرعة والترّ  ،ى ضربينإلى أنّ القسمة عل عبد البرّ ذهب ابن )  1( 

لاثي أظهر، تقسيم الثّ الّ  ولعلّ  -وبدوÁا ،عديلقويم والتّ مراضاة بعد التّ : اضي على ضربين، وقسمة الترّ ا مستقلاّ سمً قسمة القرعة قِ 
لا في الجواب عن كما سيأتي مفصّ -ة فوارق بينهما ثمّ  إلا أنّ  ،لة من الأحكامفقا في جمالث وإن اتّ اني والثّ القسمين الثّ  وذلك أنّ 

؛ المقصد المحمود، ابن )3/92(، ابن رشد، الممهّدات المقدّمات؛ )2/867(الكافي في فقه أهل المدينة، : انظر:  -النّازلة
  ).270-1/269(القاسم الجزيري، 

- 3/92(، ابن رشد، الممهّدات المقدّمات ؛)50-6/49(نتقى، الباجي، الم؛ )311، 266-4/265(، المدوّنة: انظر)  1( 
  ).1/269(؛ المقصد المحمود، ابن القاسم الجزيري، )130- 9/129(، الرجراجي، التّحصيلمناهج  ؛)93
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فيهـــا بـــين  عُ مَـــ، ويجُ ا بيـــعٌ عـــديل، ومشـــهور المـــذهب أÁّـــقـــويم والتَّ بعـــد التّ  ،ســـمة المراضـــاةقِ  :انيالثــّـ     
أو  ،)1(/يره د{نـــيزيـــد أحـــدهما لصـــاحبِ  ننة والبعيـــدة، ولا ¹س ¹تبايِ مُ ـالـــ وز في الأشـــياءِ ين، وتجَـــالحظــّـ

  . )2(ولىلاف الأُ بخِ  ؛راهمدَ 
بن، فـلا  في القيام �لغـَإلاّ  ،قبلها الَّتيِ وهي ك ؛عديلٍ ولا تَ  قويمٍ تَ  غيرِ  نمِ  ،راضاةمُ ـسمة القِ  :الثةالثّ      

  .فاق�لاتِّ  ، وهي بيعٌ )3(مةساوَ مُ ـال عِ بيا كَ Áّ لأ ؛بن فيهاغَ 
أن لا يفعلـوا  بمـن سـلفَ  جميـلٌ  ، إذ الظـنّ صـحُّ ن الفسـاد لا يَ مِ  دّعي ـُالمعاه فما ادَّ  ، هذاوإذا تبينَّ      

 ؛الثةالثّ  أو ،انيةسمة على الثّ ل القِ حمَ تُ ام، ف ـَللحكّ  سُ مارِ  ـُالم ،�لأحكامِ  ما العالمُِ يَّ سِ  ،ازً  ما كان جائِ إلاّ 
  .)4(تي يجوز فيها الجمع بين الأماكن البعيدة والأشياء المختلفةالّ 
ة، إذ المعتــبر مــا رّ ضِــشــهادته غــير مُ  فــإنّ  ؛"تقاسمين ـُهادته علــى المـمت شَــدَّ قَــت ـَ نمَــ" :الشّــاهدوقـول      

  .أحال عليه
ما ـلـِـ والإفاتــة، وهــذا بيــانٌ  ،ة المســطورةدّ  ـُالمــ بعــد ،المــذكورة النّازلــةم في فــلا كــلام للقــائِ  ،ملــةو�لجُ      

   .أعلم -تعالى-أجاب به أعلاه، والله 
  .يليمان الأورارِ سُ : ة الباريحمرَ وكتب الفقير لِ      

  
  
  
  
  

                                      
  ).155: (الصّفحةÁاية   )1( 
  ).270-1/269(؛ المقصد المحمود، ابن القاسم الجزيري، )6/50(المنتقى، الباجي، : انظر)  2( 
فقان على ثمن؛ فلا قيام للمبتاع في وأما بيع المساومة وهو أن يترواض المتبايعان ويتّ ): "ب/157: ل(، النّهاية والتّمامفي مختصر )  3( 

 ".هذا بغبن ولاغلط على المشهور
  ).270-1/269(؛ المقصد المحمود، ابن القاسم الجزيري، )6/50(المنتقى، الباجي، : انظر)  4( 
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  ]نازلة تضمنت مسائل في الشّهادة[    
دي محُمّـد فقيـه المـُدَرّس، المؤلـِّف، سـيالشّـيخ ال: نسخة تقييد رسـم، وسـؤال، أجـاب عنهمـا     

  . -رحمه الله-التَّواتي 
  :ونصّ الرّسم     
     e ن ائع مِــبــع علــى الشّــالرَّ  حمــونبي بــن رَ عبــد النَّــاجر بنــت التّــ حفصــةت كَــلَ مَ  أنبعــد  ،الحمــد

 الـــثّمنو  ،حيحراء الصّـــ، �لشّـــينةقســـنطِ ن بلـــد كـــذا مِـــ  )1(غـــةئِ البـــاب، الكائنـــة برا ةِ رقيّ ار الشّـــجميـــع الـــدّ 
أعـني  ؛كمـا ذلـك  ؛الـثّمنن ثمُـُ سِ دُ سُـ سـة أسـداسِ ياع فيهـا، وخمَ علـى الشّـ منالـثَّ ن ثمُـُ يّ ثـَلُ المقبوض، وث ـُ

ذكـر،  مـن ورثةِ  نمِ  ،منالثَّ ن ثمُ  سِ سدُ  وخمسة أسداسِ  ،الثّمنن ي ثمُ لثَ وثُ  ،بعرَّ المذكورة لل حفصةشراء 
علــى  منالــثَّ ثلاثــة أر�ع  :ن والــدها المــذكور�لإرث مِــ أيضًــاهــا لكِ علــى مِ  يه، واســتقرَّ دَ شــاهِ  هادةِ بشَــ
 :خليفـةخيها ك أَ لثل ذلك، وعلى مِ مِ  يمةطِ فَ  قيقتهاشَ  ختهالك أُ ار المذكورة، وعلى مِ ياع في الدّ الشّ 

 ار، واسـتقرّ  عـن ثلاثـة أثمـان الـدّ تـوفيِّ  -المـذكور- بيعبـد النـّياع فيها، لكون على الشّ  ةوخروب ،الثّمن
، الـثّمنلث ثمن وبة شائعة، وثُ رُّ خَ  أحمد بن حمود بن جوالاجر نتي التّ بِ  ؛هاني أمو فتوحةلك على مِ 

ن وولــدها مِــ ريففاطمــة بنــت ســعيد الشّــلــك مِ  ار المــذكورة، وعلــىفي الــدّ  منالــثَّ ن دس ثمُــي سُــوثلثــَ
 اجرُ ، وتوافـق الآن التـّمنالـثَّ  نِ س ثمُـُدُ لـث سُـوثُ  ،الـثّمندس ثمـن وسُـ الـثّمنبع رُ  يحميده العلمِ الفارس 

أم و فتوحــةمــع  -المــذكور- حميــدةالفــارس  لِ بَــن قِ مِــ الوكيــلُ  محمّــد العلمــي ،أحمــد بــن أبي عبــد الله
محمّــد بــن أحمــد بــن ن ة Uــم �لإرث مِــالخاصّــ ؛منالــثَّ  نِ ، وثلثــي ثمُـُـلــثّمناعلــى بيــع ثلاثــة أر�ع  هــانئ

  .حمود بن جوال
لـث علـى المـذكورة الثّ  حفصـةن مِـ عبـد اللهاجر بن التّ ا قاسم الأمينى اشترَ  ،كان ذلك  أنوبعد      
ا كمـــ-والـــدها  نمِـــUـــا �لإرث  الخـــاصّ  الـــثّمنياع، وثلـــث الخروبـــة، وخمســـة أســـداس ســـدس ثمـــن الشّــ

                                      
طريق يعدل ويميل : فعدلت إلى رائغة من روائغ المدينة أي: الميل في جانب، ومنه حديث الأحنف: أصل معنى الروغ): رائغة)  (1( 

، 22/489(؛ �ج العروس، الزبيدي، )2/278(النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، : انظر. عن الطريق الأعظم
491.(  
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ــ -ذكــر  ،قع والمرافِــقــوق والمنــافِ ن الحُ بمــا لــذلك مِــ ،كمــا ذكــر  ؛كــييمّــد الترّ محُ الفقيــه  ةرثــن وَ راء مِــو�لشِّ
ـــتَّلا اءً اشـــتر  صـــيب لتـــه للنّ جمُ  يـــار، بـــثمنٍ ولا خِ  ،نيـــاولا ثُ  ،فيـــه لا شـــرطَ  ،ا{جـــزً  ،اجـــائزً  ،احيحً صَـــ ،مُبـَ

 ةٌ تّ وسِـ ،ثلاثمئـة دينـار نواصـر :وقـدره مـا ذكـر )1(/ار المـذكورة،المـذكورة، في الـدّ  بحفصـةالمذكور الخـاص 
هــا وتحــت جرِ ذي في حِ الــّ ؛المــذكور خليفــةنــاب أخيهــا ، وابتــاع منهــا مَ ينارالــدِّ بــع ورُ  ،اوخمســون دينــارً 

ــ يهــاأبيــه بــه إل �يصــاءِ  ؛ظرهــانَ  لايــةِ وِ   ،الــثّمنل شــهيديه، وقــدره ، كمــا ذلــك بشــهادة أوّ امّ الإيصــاء التّ
ه ن أختـِ، وابتـاع مِـالـدّينارِ  صفَ ونِ  ،ادينارً  وثمانينَ  وسبعةٍ  ،واحدةٍ  ائة دينارٍ يها بمِ ياع فوخروبة على الشِّ 

غـير  ا،وتسـعين دينـارً  ار المـذكورة ¹ربعـةٍ في الـدّ  هـالكِ ذي علـى مِ الـّ ؛منالـثُّ المذكورة ثلاثـة أر�ع  فطيمة
المــذكور  بــن إبـراهيم أحمــدم ن المكـرَّ ، ومِـالبـن جــوّ ا نــتيَ بِ  هـانئ مِّ وأُ  فتوحــة نمِـ ابتــاع ، ثمُ ينارالـدِّ  بـعِ رُ 

واحــدة  ،ائــة دينــاربمِ  جــوال بــن أحمــد بــن محمّــدن فين عَــخلَّ مُ ـالــ الــثّمنلثــي ثمــن وثُ  الــثّمنثلاثــة أر�ع 
 هانئ مِّ وأُ  فتوحةن مِ  ؛واحدة كلِّ خاص بِ  الثّمن، ثلث الدّيناروثلث  اً،نواصر، وخمسة وثلاثين دينار 

َ عَــمــا ت ـَ فتوحــةت ضَــبَ وولــدها المــذكورين، ق ـَ بفاطمــة لــثوالثُّ  ،المــذكورتين مــا  هــانئ ت أمُّ ضَــبَ لهــا، وق ـَ ينَّ
حميدة  يقَدُمَ الفـارس يل المذكور، حتىّ كِ الو  وولدها �ذنِ  فاطمة نابَ مَ  فتوحة، وزادت أيضًا{Uا هي 

 رحمـون بنـت بـن حفصـةت ضَـبَ ، وق ـَ)2(أورار ببلـديـنهم ذي بَ حاسب معها على العقار الّ تَ وي ـَ العلمي
ة المبتـاع مّـذلـك ذِ كـم ئـت بحُ  لهـا، وبرِ ينَّ عَـها ما ت ـَختُ أخيها؛ محجورها المذكور، وقبضت أُ  مناUا ومنابَ 

ـــالمـــذكور  ــَـ نمِ ـــثَّ وا وتقابضُـــ ،ه، تبـــايعوالِّـــالمـــذكور كُ  المبيـــعِ  نِ ثمَ ـــرّ  ،ونثمُ مَ ـوالـــ منال  ،قليـــبوالتَّ  ،أيبعـــد ال
شــهد علــيهم بــذلك في  .رك حيــث يجــبرجــع �لــدَّ والم ،ة في ذلــكنّ م علــى السُــلــم، وهُــحاطــة والعِ والإِ 

 حفصــة ه �بتيــاعِ تُ هادَ ت شَــمَ دَّ قَــت ـَ نمَــ ،اا كافيــًتعريفًــ ،ف بمــن عــداهف المبتــاع، وعــرّ وعــرّ  ،الحالــة الجــائزة
ــكــييمحمّــد الترّ الكاتــب  عنــد ورثــةِ  نمِــمــا ذكــر  ،المــذكورة  خليفــةعلــى أخيهــا  حفصــةم إيصــاء ، وعلِ

فقتـه عليـه في أنبمـا  ،ة المـذكورةالوصـيّ ه تـِمَّ ذِ  صـيب المـذكور، وعمـارةِ بيـع النَّ المذكور، واحتياج الولـد إلى 

                                      
  ).156: (الصّفحةÁاية )  1( 
: الصّفحةUامش : انظر. بن سليمان الأوراري ترجمة يحيى الإشارة إلى ذلك في تموقد تقدّ . قبيلة بين جيجل وبجاية: )أورار()  2( 

 .قسم التّحقيقمن ) 257(
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قــوف عليــه المــذكور، �لوُ  محمّــد بــن لأحمــد حميــدة العلمــيالفــارس  لِ بَــقِ  نمِــيــل كو المســتقبل، وعلــم التَّ 
جــرة ه بتــاريخ أواســط جمــادى الأولى، عــام أربعــة عشــر وألــف للهِ وذلــك كلـّـ .المحجــوب الشّــيخ بخــطِّ 

ـــعُـــ ة، بشـــهادة ثـــلاثِ بويــّـالنَّ  الـــث شـــهدوا بمـــا انطـــوى عليـــه والثّ  ،ل مـــنهمالأوّ  ،دول البلـــدةن عُـــدول مِ
  . لم يشهد به ؛اني استثنى في شهادته الإيصاء، والثّ الرّسم
 ســـمالرَّ ســخة لكــم نُ بعــد ªمّ  ،جــوابكم -رضــي الله عــنكم- ديســيالحمــد e،  :ونــص السّــؤال     

طـلان عيا بُ م مـدّ دِ أعـلاه، قـَ الرّسـمختـه في ذي �عـت عنـه أُ الـّ ،)1( ]عليـه[ر المحجـو  خليفة أعلاه، ¹نّ 
 ،أعـلاه الرّسـمل مّـªََ  نمَـUـا، و  ةٌ لـّا مخُِ ا أÁّـن الوثيقة، زاعمً مِ  مأخوذةٍ  ا ¹لفاظٍ رً ستظهِ ، مُ وجوهٍ  نمِ البيع 
  .جهتَّ ير مُ غَ  ، ويراهُ )ä/)2بى ذلك ؛ع دعوى المنازع فيهوتتبَّ  ،ظر فيهالنَّ  قَ وحقّ 
م ، ولم يتقدّ "ركِ ذُ  من ثةِ رَ وَ  نمِ ": الهِ وَّ في قول كاتب الوثيقة في أَ  ،يقةخليط في الوثِ دعواه التَّ  :نهامِ      
، وقــد استفســر كاتــب يكــيالترّ  ورثــةُ  منهم Áّ¹ــوبيَّــ ،كاتــب الوثيقــة أعــاده في آخرهــا  ر، مــع أنّ كــلــه ذِ 

ــ أÁّــفأجــاب بــذلك، فتبــينّ  ،الوثيقــة ــم أÁّــلِّ ، ولــئن سُــب إبطــالاً وجِــة لا تُ ا مناقشــة لفظيّ  ،فــظ�للّ  لُّ ا تخُِ
 فـاق المتنـازعين أنّ لاتِّ  ؛زاعنـ في محـلّ  أيضًـالـيس  ،بن جوالانزاع، وكذلك ابتياع ورثة  فليست في محلّ 

، لا مخالفة بينهمـا في البن جوّ ان ورثة اشترى مِ  قاسمٌ ، ويكيالترّ ورثة  نمِ اشترت  ،المذكورة حفصة
  .ظرالنَّ  لِّ عن محَ  االكلام فيه خارجً  ذلك، فيكون

 ،هُ منــيــع، فكيــف يقبــل عــدم الحضــور للبَ  عــواهُ عليــه، ودَ  فــاقِ نوالا ،رجْــالقــائم للحَ  إنكــارُ  :نهــاومِ      
في  حُ قـــدَ م، وكيـــف يَ علـــيهو  مفيمـــا لهَـُــ النــّـاسبـــين  للإشـــهادِ  بانِ صِـــتَ من نِ لادد عليـــه بـــذلك عـــهِ وقـــد شَـــ

 رَ بُــكـر، وككمـا ذُ   ؛دالـة�لعَ  ه مشـتهرٌ أنـّ، مـع "قود للتوثـّغير مقصُ ": قولهب ،بعادِ هما �لاستِ شهادة أحدِ 
ــ مٌ دَ ، ولــه قـِـنةً مــانين سَــالثَّ  هنُّ وقــد جــاوز سِــ ،هُ نُّ سِــ ه رُ قــدْ  مَ ظـُـعَ ، وَ نةً ين سَــتِّ في العدالــة مــا يزيــد علــى السِّ
 ،غلـقٌ مُ  دول ببلـد{ �بٌ العُـعـن في الطّ  د القول، مع أنّ ، فكيف يطعن فيه بمجرّ بويّ النَّ  يِّ لِ سب العَ �لنّ 
  .هتُ هادَ شَ  حُّ صِ تَ  نمَ نا نِ مَ يوجد في زَ  ق، ولا يكادُ رْ الخَ  عَ سَ تح هذا الباب لاتَّ ت، ولو فُ دَّ سُ  يعةٌ رِ وذَ 

                                      
  "فيه: "في الأصل)  1( 
  ).157: (Áاية الصّفحة)  2( 
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علـــى أخيهـــا  حفصـــة إيصــاءُ  مَ لــِـوعُ ": أعــلاه الرّســـمق في آخـــر وثِّ مُ ـالــ ن قـــولِ ه مِـــذَ مـــا أخَــ :نهــاومِ      
تــه قَ فَ أنبمــا  ،ة المــذكورةتــه للوصــيّ مَّ صــيب المــذكور، وعمــارة ذِ لــد إلى بيــع النَّ الو  المــذكور، واحتيــاجُ  خليفــة

فقتــه أنومــا ": قالموثــِّ إلى قــولِ  فــذهب الخصــمُ  ،"تقبلسْ  ـُه عليــه في المــقُــنفِ ومــا تُ  ،عليــه في العــام الماضــي
 هِ تـِوعلـم عمـارة ذمَّ  :قتضـيفظ ياللَّ  نه أنّ ا مِ زعمً  ،"تيمَّ وعمارة ذِ ": إلى قولهِ  عٌ راجِ  ؛"ستقبل ـُعليه في الم

 رٌ وُّ سَـة في المسـتقبل تَ مّـبعمـارة الذِ  الشّـاهد لـمُ عِ :  قالحتىّ  ،في المستقبل هِ تِ مَّ في الماضي، وعلم عمارة ذِ 
     .حال في ذلك ـُ، وألزمه المز للوجودِ لم يبرُ  على شيءٍ  على الغيب، وشهادةٌ 

: إلى قولـه راجـعٌ " ستقبل ـُقـه عليـه في المـنفِ مـا تُ : "هقولـَ نّ ¹: الوثيقـة، فأجـاب كاتـبَ   رَ فسِ وقد استُ      
عليـــه في الماضـــي،  تـــهُ ا أنفقَ ـمـــلِ  ؛صـــيبالنَّ  وعلـــم احتياجـــه إلى بيـــعِ ": ه يقـــول، فكأنــّـ"احتياجـــه مَ وعلِـــ"

  .اإذً  فلا إشكال هنا ،"ستقبل ـُه عليه في المنفقُ ياجه لما تُ واحت
  .رض ما ذكرغأعلاه، وال الرّسمطلان عى بُ ن ادَّ عوى مَ دَ  لا تصحّ  -حفظكم الله-فهل      
ذلـك  فيِ بين في نَ نتصِ مُ ـنة غير العدول اله بيِّ تعارضِ  ،ثبتٍ دول المنتصبين في أمر مُ وهل شهادة العُ      

  أو لا؟ ،عمل بقوله في ذلكويُ  ،الشّاهد ستفسرُ وهل يُ  ؟¬اثبت، وهل تقوى قوّ مُ ـال
  .)1(/عليكم ورحمة الله وبركاته السّلام، و رحمون، ورضي الله عنكمؤجرون وتُ جوابكم، تُ      
علـى رسـول الله وآلـه وصـحبه،  السّـلامو  والصّـلاةالحمـد e،  :-رحمـه الله، وغفـر لـه-فأجاب      

لــك فلــيس في تِ  ســمالرَّ طــلان ا بُ ، أمّــم أســنى طريــقٍ كُــنــا وبِ بِ  لكَ حقيــق، وسَــعــالم التَّ م مَ أ�ن الله لنــا ولكُــ
في  هِ ســـيانِ مـــل علـــى نِ يحُ  قـــده رِ كـــذِ  مَ دَ عَـــ لأنّ  ؛طلانـــهعترض مـــا يقتضـــي بُ  ـُلمـــتي اعـــترض Uـــا االألفـــاظ الــّـ

  .بعد ذلك أيضًا هُ رَ ، وقد ذكَ الخطِّ 
مـا هـو لِ  هِ Uـا لـه، فعـزم علـى كتبـِ رٌ حضَـتَ سْ أشار به إلى ما هـو مُ  "ركِ ن ذُ ورثة مَ " :الرّسموقوله في      

َ بـَـت ـَ، ف ـَهِ تبـِكَ ا بِ م́ـمهتَ  ا كانَ  ـّه كتبه لمأنّ  ى اعتقادِ عل "ن ذكرمَ " :فجاء قوله ،هُ يَ نسِ فَ  ،Uا له حاضرٌ   نمِـ ينَّ
  .هادُّ كن رَ لا يمُ  ،ر فصحيحةجْ ا شهادة العدول �لحَ وأمّ . هذا الاعتراض واهٍ  هذا أنّ 
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َ بَــ نإ فمـاضٍ  ؛وراتهرُ عليـه وفي ضَـ نفـاقِ لإفـإن كـان ذلـك في ا ،هضـرتِ حَ  ا البيع بغـيرِ وأمّ       بب السّـ ينَّ
ــ ــلم ي ـُفــإن جلــه �ع، ذي لأالّ ــ، ففــي المســألة اضــطراب كثــير ،ينِّ بَ ــن القاســم المُ ذي قــال والّ ــوَ اب : )1(قثّ
كـان لـه سـواه،   إنولى مـا بيـع عليـه ه أَ في البيع، وأنّ  دادَ السَّ  هودِ الشّ  فةَ نَ معرِ يُضَمِّ  أنالعقد  امِ تمَ  نمِ و "

ـــمحَ  صـــيِّ الوَ  فعـــلُ كـــان   ،العقـــد نســـقط هـــذا مِـــ وإن لافـــه، هـــذا هـــو  يثبـــت خِ حـــتىّ  ادِ دمـــولاً علـــى السَّ
  .)3("انتهى .)2( ذي �ع لأجله الوجه الّ  يبينّ لا يجوز حتىّ : المشهور، وقيل

ينِّ بَ ا اختلف إذا لم ي ـُة البيع، وإنمّ حّ فق على صِ اتُّ  ؛ الوجهفحاصله إذا بينّ      
ـ)4(  ؛حة، فالمشـهور الصِّ

  .يخالشَّ هذا  قلِ على نَ 
ولم  ،ذلــهبكــان علـى مــا   فـإننفــاق عليــه، ا الإوأمّـ، )5(علومــةقــار اليتـيم مَ هــا عَ في يبـاعُ  الَّــتيِ والأمـور      
، بخـلاف )1(دوّنـةالمُ عليـه في  صَّ ه أمـين، نـَنـّ، لأالوصـيّ فالقول قول  ،نفاقفي الإ رفٍ بسَ  الوصيّ  äتِ 

                                      
 .قسم التّحقيقمن ) 242( :الصّفحةUامش انظر  .ترجمته تقدّمت. هاجي الجزيرينعلي بن يحيى بن القاسم الصّ : هو)  1( 
  ).1/167(، "ذي أوجبهالوجه الّ ": كذا في الأصل، وفي المقصد المحمود)  2( 
  ).6/244(ونقله خليل في توضيحه، ). 1/167(المقصد المحمود في تلخيص العقود، الجزيري، )  3( 
 ؛ويكون معروفاً  ، لوجه نظربيع الوصيّ على يتيمه لا يجوز إلاّ  أنّ : "وفيها ،فتوى العبدوسي :)9/430(، نقل في المعيار)  4( 

هود �لوجوه الموجبة لبيع الأوصياء على معرفة الشّ  أنّ : "ونقل قبلها عن المتيطي. "لتساهل الأوصياء في البيع لأموال الأيتام
ه �ع لأجله ذي ذكره الوصيّ في داخل العقد أنّ بب الّ وطه؛ إذا كان السّ فإن سقط ذلك منها لم يوهنها سق ،الأيتام تحصين لها

  ).9/429(المرجع نفسه، ". ولم يتبين خلافه ،معروفاً 
الحاجة والفاقة، أو : على من ولي نظره مبيحات البيع للوصيّ  نمِ و : "بيع اليتيم فقال الأوجه المبيحة للوصيّ  "المازوني"ذكر )  5( 

 قى عليه الخراب، ولم يفضل بيده بعد الموت ما يصلح به أن يكون ضعيف المرد، أو مثقلاً لثّمن، أو يتّ الغبطة، أو أضعاف ا
البيع معه صفقة  فيرجو أن يبتاع له بثمنه ما هو كثير فائدة، أو ملكا حراًّ، أو مشتركاً فيدعو الشّريك للبيع فيرى أنّ  ،�لمغرم

ر فيه بكثرة الإنزال، أو كان بين ريك للبيع، أو تضرّ  قسمة ضرر وفساد، ودعا الشَّ واحدة أغزر في الثمّن، أو كان لا ينقسم إلاّ 
فإن عرف سبب البيع ضمّنه الشهود في عقد . فهذه الوجوه تبيح بيع الأصول ،كمجتمع اليهود، وشراّب الخمر  ؛جيران سوء

  ).301(العمري، : الرائق، المازوني، تحقيق المهذّب". البيع
، القرافيّ ، الذّخيرة؛ )295-11/294( ابن أبي زيد، ،النّوادر والزqّدات؛ )335، 4/279(، المدوّنة: تزادةوانظر اس       

  ). 6/460(؛ المختصر الفقهي، ابن عرفة، )أ/103: ل( ابن هارون، ،النّهاية والتّمام؛ مختصر )7/171-170(
، البراذعي، التّهذيب". هم إن كانوا في حجره إن لم äت بسرفق في الإنفاق عليويصدّ : - رحمه الله-قال مالك : "نصه فيها)  1( 

)4/245-246.(  
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 ؛رطينلشّــل قولــه �بــِه، وإذا قُ قبــل قولــُه لا يُ فإنــّ ،ن ذلــكرف مِــجــره، أو أتــى �لسّــمــا إذا لم يكــن في حِ 
  .)1(وغيرهما ،وابن القاسم ،مالكعليه  نصَّ  ،ن اليمينمِ  بدّ  فلا

  .)2(فيِ النّ  هادةِ شَ  نمِ  أرجحُ  الإثباتِ  هادةَ شَ  أنّ  :{علماؤُ  فنصَّ  ،افيوالنّ  تِ ثبِ مُ ـا شهادة الوأمّ      
 ، إلاّ )3(هفســيرِ لــى تَ عمــل عالمعــنى، ويُ  ظــاهرِ  غــيرَ  فــظُ إذا كــان اللّ  ،فجــائزٌ  ؛الشّــاهدِ ا استفســار وأمّــ     
بولهــا في قَ  ففــي المــذهب اضــطرابٌ ، أو بعــد الأداء ،الأداء قبــلزال عنــه  ثمّ  ،كٌّ د شَــاهِ للشّــ رضَ إذا عَــ

  .)1(كِّ الشَّ  بعد زوالِ 
ذي يقصـده ه الـّ؛ لأنـّنٌ كِـممُْ  السّـائلة في المسـتقبل، فتأويلـه بمـا ذكـر مّـمـارة الذِ ن عِ ا ما ذكره مِ وأمّ      

  .أعلم، والله النّاس
  
  

                                      
ه إن قال قد إنّ : أيضًاوقال مالك . أو دفعه إليه ،فَقَ مال اليتيم عليهأن قده عي أنّ جل يدّ فيِ الرّ  قال ابن القاسم": جاء في المدوّنة)  1( 

كان   نإفقة، و ن النّ أو بسرف مِ  ،هُ ما لم äت ¹مر يستنكرقول لقولا كان ؛أنفقت عليهم وهم صغار، فإن كانوا في حجره يليهم
فأنكروا؛ لم يقبل  ،أو أنفقت عليهم ،فقة إلى من يليهمتُ النّ قد دَفَع: ثمّ قال ،أو غيرِ هؤلاء ،أو أخيهم ،همأمّ  مثل ؛يليهم غيره

  ).4/339(، المدوّنة".  غُرّمِوإلاّ  ،قوله إلاَّ ببينة äتي Uا
؛ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكيّة من خلال كتاب البهجة، الغرqني، )2/509(المنهج المنتخب، المنجور، : ر القاعدة فيانظ)  2( 

)84.(  
ن دون مَ ا لمً ن أثبت عِ أن تؤخذ شهادة مَ  ؛الةوتكافؤوا فيِ العد ،والواجب إذا اختلف أهل مجلسٍ في شهادة": عبد البرّ قال ابن        

عبد الكبير  محمّدمصطفى العلوي، : تحقيق يوسف بن عبد البرّ، أ من المعاني والأسانيد،مهيد لما في الموطّ التّ  :انظر". نفاه
  ).1/342(هـ، 1387المغرب،  –البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية

  ."والأخبار عند أهل العلم ن الناّفي في وجه الشّهاداتوالمثبت أولى مِ ): 2/75( المرجع نفسه، ،أيضًاوقال        
المرجع نفسه،  ".لأنّ النّافي ليس بشاهد، هذا إذا استوq في العدالة والإتقان": آخر مبينا وجه ذلك وقال في موضع       
)15/317(.  
  ."موعلِ  ن نفى وجهل كمن أثبتَ وليس مَ "): 2/154(وقال في موضع آخر،        

 ؛ فأوجب تفسيرها ¹نْ في مسألة شهادة مجملةٍ  لابن رشدٍ  كما في جوابٍ   ،اوقد يكون واجبً  أصل الاستفسار جائز، أنّ : قصده)  3( 
  ).660-1/659(التجكاني، : مسائل ابن رشد، تحقيق: انظر. ستفسر عنهاسأل الشّاهدان عن وجه شهاد¬ما، ويُ يُ 

  ).423-9/422(المختصر الفقهي، ابن عرفة، :   انظر تفصيلاً )  1( 
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كمــا  ر؛هَــعلــى مــا ظَ  فيعمــلُ  ،دلِ  حــال العَــ إذا تغــيرَّ ، إلاّ دول صــحيحٌ مــا ذكــره في العُــ أنّ واعلــم      
ره القاضــي عــزَّ  ،لَ عْــعلــى ذلــك الجُ  وäخــذُ  ،ور�لــزُّ  ه يشــهدُ أنــّ دٍ وإذا ظهــر علــى أحَــ ،)1({قــال علمــاؤُ 

؛ العدالـــــة ظـــــاهرِ  كـــــان غـــــيرَ   وإن ،)2(العدالـــــة ظـــــاهرَ  إن كـــــانا هادته أبـــــدً علـــــى المـــــلأ، ولا تجـــــوز شَـــــ
  .السّلامو ، )3(]فقولان[

  
  ]فيع والمبتاع في الثّمناختلاف الشّ: مسألة[     
 -رحمــه الله-وسُــئِلَ الجــَدُّ، العبــد الفقــير إلى الله، محُمّــد بــن عبــد الكــريم، دفــين قلعــة المــويلح      

  .جوابه منفهم مضموÁا عن مسألة يُ 
  :)1(/-غفر لهرحمه الله، و -فأجاب      
 كـان المبيـعُ   فـإننظـر؛ ، فيُ والمبتـاعُ  فيعُ الشَّ  الثّمنب في كر، وتكاذَ الحمد e، إذا كان الأمر كما ذُ      
لا يبــالي بمــا زاد علــى القيمــة، أو كانــت  ؛اكًــلِ مَ  ، أو كــان المبتــاعُ منالــثَّ فيــه ذلــك  بــذلَ يُ  أن نُ كِــممــّا يمُ 

                                      
وإذا ظهر . قطواوسَ  ،هدوا فيهم بما شَ كُ كم، لم يحَ أو فسقوا قبل الحُ  ،واوإن ارتدّ ): "427-4/426(، التّهذيباذعي في قال البر )  1( 

ذلك   أن ذلك لم يقم بعد، فإنّ حكم الإمام �قامة الحدود أو القصاص إلاّ  أننهم فسق، أو أخذوا يشربون خمراً، وذلك بعد مِ 
  ".ه حكم نفذ �لأمر بههذا في الحقوق، لأنّ  والقصاص، وكذلك ويقام الحدّ  ،ينفذ

  ).464(، ابن الحاجب، الأمّهاتجامع : انظر". هُ توبتَ رفلا تعُ لأنهّ: "لاقال ابن الحاجب معلّ )  2( 
 تعرف توبة ا، وإذا كان ظاهر العدالة، إذ لاولا يقبل شهادته أبدً : "ابن عبد الحكم، قوله محمّدمن رواية  النّوادر والزqّداتوفي         

". يد في الخيروالتزّ  ،لاحه لمالك، وتعرف توبته �لصّ ه تقبل شهادته، وأظنّ وفي كتاب ابن المواز عن القاسم ¹نّ ...مثل هذا أبدا
  ).8/390(، ابن أبي زيد، النّوادر والزqّدات: انظر

  ).7/419(، خليل، التّوضيحمن  كمالفي الأصل بياض قدر كلمة، والإ )  3( 
فَـقَال ابن عبد  ،ظاهر العدالة كان نإفَ ": قالحيث  ):420-7/419(، التّوضيحتفصيل القولين على ما حقّق خليل في و        

ه تقبل شهادته، وفي لم يكن ظاهر العدالة حين شهد �لزور أنّ  نإ: ه لا تعرف توبته، مفهومهلأنّ  ؛اشهادته أبدً  لا تقبلُ : الحكم
لابن القاسم، قال في : و²نيهما .وادر عن ابن القاسمونقله في النّ  ،المدوّنةهو ظاهر إطلاق و  ،عدم القبول: أحدهما ؛ذلك قولان

فاقاً، وإن كان غير ظاهر العدالة فقولان، وعكس إن كان ظاهر العدالة لم تقبل اتّ : القبول، فقيل على هذا: ه لمالكوادر، وأظنّ النّ 
مينة، ابن عقد الجواهر الثّ : وانظر ."فاقاً  يكن ظاهر العدالة لم تقبل اتّ إن كان ظاهر العدالة فقولان، وإن لم: ابن رشد فقال

  ).3/1014(شاس، 
  ).159: (الصّفحةÁاية  ) 1( 
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ــقص والحاجــة إلى ،وارن أجــل الجــqِدة مِــالــزِّ  ــأو  الشِّ  ؛الــثّمن هــؤلاء ربمــا �لغــوا في إعطــاءِ  نّ ؛ لأريكالشَّ
ـــلقُـــ ؛ه علـــيهمؤنتِـــة مُ فّـــلحـــاجتهم إلى ذلـــك، وخِ  أن عليـــه، وللجـــار في ذلـــك، ة الشّـــفّـــوخِ  ،لطاندرة السُّ

إن شــاء  ؛يرَّ مخُــ الشّــفيعُ فــلا يمــين علــى المبتــاع في ذلــك، و  ،هر او أو يجُــ ،فيــه يشــاركه أحــدٌ  أنة والكراهيّــ
  .)1(في المذهب أو ترك، هذا هو الأشهرُ  ،منِ الثَّ بجميع  أخذَ 
  .هينِ عَ  عنفيها  ه سكتَ ، لأنّ )2(المدوّنة وهو دليلُ      
  .)3(قدَّ صَ ويُ  ،شبهلف المبتاع فيما يُ يحَ : غُ أصبَ وقال      
  .فلا يحلف ،نةبيّ  لثّمنتقوم له � أن إلاّ  :مثله، وزاد بن دينارعيسى وقال      
 ،)4(شـبهينـه فيمـا لا يُ ق مع يمَ دَّ صَ المبتاع يُ  أنّ : مالك عن بُ أشهَ فروى  qدة وجهٌ يكن للزّ  لم وإن     

  .فطرّ مُ وقاله 
  .  )2(المدوّنة؛ وهو مذهب )1(فلَ حَ  وإنق صدَّ ه لا يُ أنّ  ؛عنه ابن القاسموروى      

  
  
   

                                      
  ).63- 12/62(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر)  1( 
ا لا يتغابن الناّس  أن äتي بما لا يشبه ممّ إلاّ عىّ عليه، ه مدّ ق المبتاع، لأنّ وإذا اختلف الشّفيع والمبتاع في الثّمن، صدّ " :ه فيهاونصّ )  2( 

". صقة بداره فيثمنه، فالقول قوله إذا أتى بما يشبه ار اللاّ  أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدّ ق إلاّ بمثله، فلا يصدّ 
  ).131-4/130(، البراذعي، التّهذيب

قص: ن أصبغقال ابن حبيب ع: "هما نصّ  النّوادر والزqّداتفي )  3(  عى المبتاع ما فإن ادّ  ،إذا اختلف الشّفيع والمبتاع في ثمن الشِّ
قص، فإن شاء أخذ الشّفيع بذلك ؛فٍ وإن جاء بسرَ  ،قوصُدّ  ،حلف ؛يشبه : مطرّفوقال . وإن شاء تركَ  ،ردٌ إلى قيمة الشِّ

  ).11/196(، ابن أبي زيد، النّوادر والزqّدات". رفسَ وإن جاء بِ  ؛يُصدق المبتاع مع يمينه
، ابن فرحون، تبصرة الحكّام؛ )4/47(؛ بداية ا¯تهد، ابن رشد الحفيد، )11/196(، ابن أبي زيد، النّوادر والزqّدات: انظر)  4( 

)2/63.(  
  .، والجزء والصّفحةنفس المراجع: انظر)  1( 
  )131-4/130(، البراذعي، التّهذيب: انظر)  2( 
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 فيعالشَّـه إذا لم يكـن هـذا كلُّـو  :، قـاليـببِ وابن حَ  ،ونحنُ سَ إلى القيمة، وقاله  ردُّ ويُ  :أصبغقال      
      .)1( فعتهشُ  واستحقّ  الشّفيعحلف  ،لَ كَ حلف المبتاع، فإن نَ  ،عاه، فإن ادَّ الثّمن مَ لِ عَ 
ه لم ذلـك؛ لأنـّ نمِـ فيعالشَّـعند  لمَ ولا عِ  ،هشبِ تى المشتري بما لم يُ إذا أَ ": ازيةالموّ  فيأشهب وقال      
  .)2("شتري مع يمينهالم قولُ  القولَ  أنّ  ،البيع رِ ضُ يحَْ 

  شـبه، وإلاّ ، فـإن رجـع إلى مـا يُ منالـثَّ  بَ غيَّـ نمَـ، وأراه بمنزلـة نٍ سَـولـيس ذلـك بحَِ ": اللّخمـيّ قـال      
قصäخذ  أنبين  �لخيار الشّفيعكان  يلزمـه بيـان  )4( ]و[ )3(الـثّمن أن يثبـت لىا إولا يدفع ثمنً  ،الشِّ

  .)6("جنسُ  )5(ثبتهلم يُ  فإن ،منالثَّ 
ه نــُـقــال فيمــا ثمََ  نْ إا يبــاع بــه في الغالــب، وإنمّــ أنْ  "شــبهإن أتــى بمــا لا يُ ": مــل قولــهومحَ ": )7(قــال     
  .)8("منالثَّ ب يَّ غَ  نمَ نزلة لم يقبل قوله بحال، وهو في معنى المستحيل؛ بمَِ  ،اشتريته بمائتين :سونخمَ 

ـقم في ثمـن هـر للحـاكِ إذا ظَ : اâموعـة فيحنون سَـوقال       جـاوز فيـه، شـبه التَّ بمـا لا يُ  تجـاوزٌ  صالشِّ
 نِ ثمَـَ مـنه إلى شـبه ذلـك وأقربـه ، فـيردّ فعةالشُّـطـع قَ لِ  )1(]يلـةحِ [ه أنـّثلـه، وكـان الأغلـب qدة في مِ أو الزِّ 

قص  شبه على حالإذا كان لا يُ  ؛وهذا أحسن :تمه، قالكَ فَ  ثمنٍ اشترى بِ  نمَ ما على هُ لَ ، وحمََ )2(الشِّ

)3(.  

                                      
  ).11/196(، ابن أبي زيد، النّوادر والزqّدات: انظر)  1( 
  ).7/3336(، اللّخميّ ، التّبصرة: انظر)  2( 
  ." يثبت المشتري ما اشترى بهحتىّ ") 7/3336(لخمي، لّ  التبّصرةفي )  3( 
  ).7/3336( ،التّبصرةن وما أثبت مِ ، "أو": في الأصل)  4( 
  ."يُـبـَينِّ ": )7/3336(للّخمي،  التبّصرةكذا في الأصل، وفي )  5( 
  ).7/3336(، المرجع نفسه)  6( 
  .اللّخميّ : أي)  7( 
  ).7/3336(نقله بتصرّف من التبّصرة، المرجع نفسه، )  8( 
  ).7/3336(للخمي،  التبّصرة، و )11/166( لابن أبي زيد، النّوادر والزqّداتصويب من ، والتّ "حمله": في الأصل)  1( 
  ).11/166(، ابن أبي زيد، النّوادر والزqّداتأصله في : عإلى هذا الموض" سحنون في ا¯موعة: "من قوله ) 2( 
  ).7/3336(، اللّخميّ ، التّبصرة: انظر)  3( 
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فقال  ،في العدالة افَأَ�تَكو  ،ة دعواهحّ نة على صِ ببيّ  ،والمبتاع الشّفيعن مِ  واحدٍ  لُّ كُ   )1(]قامَ [ فإن     
  .)2(هدِ يَ ار بِ الدّ  لأنّ  ؛ق المبتاعدّ صَ ويُ  ،نة لهيِّ لا بَ  منا كَ همُ : المدوّنةن مِ  فعةالشُّ في كتاب 

ـــ نـــةُ بيِّ  البيّنـــةُ  :اâموعـــة فيحنون سَـــ وقـــال      َّÁمنالـــثَّ كـــاختلاف المتبـــايعين في   ؛تا زادالمبتـــاع، لأ ،
ــــةَ  أنَّ  نــــةَ يِّ البَ  يمــــانِ قِ ويُ  ــــائع نــــةُ بيّ  البيّن ــــ ،ا زادتÁّــــلأ ؛الب ــــبتاع و مُ ـفكــــذلك ال ــــنُ ، حكــــاه عنــــه فيعالشَّ  اب
  .)3(سيونُ 

  .)4("منالثَّ ن شبه مِ المشتري بما لا يُ  نةُ بيّ  شهدَ تَ  أن إلاّ ": ةتِّيطِيّ المَ عنه في  وزادَ      
ـــ      ـــين أرادا قطـــع المبتـــاعَ  أنّ بـــذلك علم يُ فَـ لا  ؛همـــةالتُّ  ت لأجـــلِ دَ هِ لتفـــت إلى مـــا شَـــفـــلا يُ  ،فعةالشُّ

  .نكُ أو لم تَ  ،نةفيع بيّ كانت للشَّ   ،ت بهدَ تكذيبها فيما شهِ 
ــوقـد وَ       مــا في لِ  ه لـيس بخــلافٍ أنــّو  ،اعــهسمَ  نمِـســألة ل مَ في أوَّ  بأشــهَ  كــلامَ   شــدٍ رُ  ابــنُ  يخالشَّـه جَّ

، الثّمنعى معرفة ولا ادَّ  ،عوى على المشتريق الدَّ قّ لم يحُ  فيعالشَّ  أنّ  أشهبمعنى رواية  نّ لأ" ؛دوّنةالمُ 
بمـا  تيَ وهـو أن äَ  ،همةظهر فيه التُّ ذي تَ الّ   في الموضعِ بها عليه إلاّ وجِ همة، فلم يُ ه �لتُّ فَ لِّ ا أراد أن يحَُ وإنمّ 
 واحـدٍ  كـلُّ   قَ وحقَّـ ،منالـثَّ مـا اختلفـا في أÁّ  وّنـةدَ المُ ياقه، ومعـنى مـا في ن سِـمِـ وذلك بـينٌّ  شبه،يُ  )1(/لا
لم  فــإن شــبه،قــول المشــتري إذا أتــى بمــا يُ  يكــون القــولُ  أنبه، فوجــب عوى فيــه علــى صــاحِ نهمــا الــدَّ مِ 
 َä ِلف الآخر؛ كان ل أحدهما وحَ كَ نَ  وإن�لقيمة،  فعةالشُّ فا على دعواهما، وكانت له لَ حَ  شبهبما يُ  ت

  .عواهدَ  نمِ وله كُ نُ صاحبه قد أمكنه بِ  )2(]فإنّ [ ،شبهأتى بما لا يُ  نإو  ،فالِ الح قولَ  القولُ 

                                      
  ."يقام": في الأصل)  1( 
نتان في العدالة؛ فالقول قول المشتري في الثّمن، وهما بمنزلة إذا تكافأت البيّ : )ابن القاسم( قاَل): "4/218(، المدوّنة ونصه في)  2( 

  ."ار في يده، وهذا رأييالدّ  بينة لهما؛ لأنّ ن لا مَ 
  ).20/68(، ابن يونس، المدوّنةالجامع لمسائل : انظر)  3( 
  ).أ/164 :ل(، ابن هارون، النّهاية والتّماممختصر : انظر)  4( 
  ).160: (الصّفحةÁاية )  1( 
  ."لأنّ ": ، لابن رشدالتّحصيلفي البيان و )  2( 
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عوى علـى منهمـا الـدَّ  واحـدٍ  كـلُّ   قَ وحقَّـ ،منثَّ لندي في هذه المسألة إذا اختلفا في الاف عِ ولا خِ      
ــق قِّــا إذا لم يحَُ صــاحبه، وأمّــ فقيــل لا يمــين  ،هشــبتــى المشــتري بمــا يُ وأَ  ،شتريمُ ـعوى علــى الــالــدَّ  فيعالشَّ

 رِ يكون على ذلك فيه بتقارُ  أن إلاّ  ،ه مع يمينهقولُ  قيل القولُ واية، و في هذه الرِّ  مالكٍ  وهو قولُ  ،عليه
  .عاهشتري على ما ادَّ  ـُع مع المالبائِ 
 وإن ،ذلك أخذَ إن شاء  ،يار�لخِ  فيعُ الشَّ ه، و قوله مع يمينِ  القولُ  :شبه، فقيلأتى بما لا يُ  نإا وأمّ      

ــ، وقيــل حةالواضِــفي  فرِّ طــَمُ  وايــة، وقــولُ في هــذه الرّ  مالــكٍ وهــو قــول  ؛ركشــاء تــَ إن  ،يــار�لخِ  فيعالشَّ
تكـون لـه  أن إلاّ  ،فعةالشُّـطـع قَ لِ  منالـثَّ ب يـهم علـى تغيِ تَّ شتري يــُ ـُالمـ لأنَّ  ؛ذ �لقيمـة أخـذَ äخُ  أنشاء 

ــقــد، فيكــون والنَّ  فقةِ شــاهدة الصَّــعلــى مُ  نــةٌ بيّ   وهــو قــولُ  ،أو يــترك ،بــذلك ذَ خُــäَ  أنبــين  رٌ يـَّــمخَُ  فيعُ الشَّ
ابــن قالــه  ؛عــاهُ ذي ادَّ الــّ الــثّمنالبــائع مــع المشــتري علــى  رِ نــة في هــذا علــى تقــارُ ، ولا ªثــير للبيِّ حنونسَــ

  .انتهى. )1("حةالواضِ في  حبيبٍ 
  

  ]قيام الحاكم في حق الغائب والصّغير: مسألة[      
  :  ما نصّه -رحمه الله-ارِي ور سُلَيمان بن يحَيى الأ: زائر، السّيّدوسُئِلَ مُفتي حضرة الج     
كــان   نممِـّ بعـض الورثــةِ  لــه، فـإنّ حوَّ بمُِ  نـةً د يمُ يــِّلكـم مـا قُ مُّ بعــد ªََ  ،نكم الجـوابالحمـد e، الغـرض مِــ     
ه لـدى وعجـزُ  ،هفقـرُ  تَ بـَن ث ـَمـغـيره، فَ  حـقِّ و ه م المـذكور في حقِّـقديم المقدَّ تَ  نَ مَ زَ  ،كمالحُ  لِّ ا عن محََ بً غائِ 
  .يمةِ ن القِ كر مِ ه؛ لما ذُ نابِ في مَ  )1(صييرالتَّ  عى فسادَ ادَّ  ؛يجب من

ـــقـــديم في حَ وه التَّ جُـــأو لا؟ لوُ  ،ركِـــقضـــى لـــه بمـــا ذُ ويُ  ،هقالـُــمَ  حُّ صِـــفهـــل يَ        بـــوتِ راعـــاة ثُ مـــع مُ  ،هِ قِّ
  .ل في ذلكمَ كالأ حمل على الوجهِ يُ ف ـَ ،يمقدِ التَّ  غاتِ سوِّ مُ 

                                      
  ).64- 12/63( ابن رشد، ،البيان والتّحصيل: نمنقول بلفظه مِ  ،إلى هذا الموضع..." رواية أشهب معنى لأنّ : "من قوله)  1( 
صار يصير صيرا  :ن ذلكمِ . اء أصل صحيح، وهو المآل والمرجعاد والياء والرّ الصّ ) صير: (قال ابن فارس: لغة): صييرالتّ )  (1( 

، البهجة. "دفع شيء معينّ ولو عقارا في دَين سابق": صييرالتّ : ااصطلاحً ، و )3/325(س، ر ، ابن فااللّغةمقاييس . وصيرورة
  ).249(التّسولي، 



 

                                                                                                                             

 

 304  

 قسم التحقيق                   

يجـب،  نممِـّ �ذنٍ  ،هِ يبتـِلغَ  هُ بيـعَ عَنـهُ مالـُ نمَـ :لماءم ما ذكره العُ كُ لمِ ي عِ ففِ  ،سليمالتَّ  يرِ وعلى تقدِ      
أو  ،ا كــانبعًــبيع؛ رَ  ـَالمــ لــه في غــيرِ  ه، ولا رجــوعَ أخــذَ  نممِــّ منَ الــثَّ  نافيــه؛ لــيس لــه إلاّ مــا يُ  تَ ثبَــأَ وَ  مَ قــدِ  ثمُّ 

  .غيره
منــه ذلــك  دُّ عَــوي ـُ ،لــدعواه لٌ طِــبمُ  ؛في ذلــك ن غــير قيــامٍ ه �لواقــع مِــلمُــوعِ  ،هِ يبتــِه بعــد غَ دومُــوهــل قُ      
  أم لا؟ ،للفعل إجازةٌ 
ةُ المبيــع، وكونـــه أولى، يّ وأَسَــدِّ  ،هقــرُ ، وثبـــت فَ الرّســمكمــا ذكــر في   ،هرِ غَ لصِـــ ؛متــه ولايــةزِ وكــذا مــن لَ      
 مـن دٍ حَ ، ولا لأَِ دَ شَ رَ وَ  ،غَ لَ إن ب ـَ ؛مقال لهيجب، ولا  نممِ  نِ ذته القيمة، هل يمضي ذلك عنه �لإلَ وأعدَ 

  .عليكم ورحمة الله السّلامعنكم، و  يَ أجيبو{ عن ذلك، ورضِ   ؟هِ بِ سبَ 
  :-رحمه الله-فأجاب      
ــــلــــت ، الحمــــد ª ،eمَّ السّــــلاموعلــــيكم        أنّ : الله )1(/إليــــه، وجوابــــه بحــــولِ  ئومِ  ـُالمــــ ســــمَ الرَّ و  ؤالالسُّ

ــغات سوِّ  ـُوالمــ جِ جَــيــع الحُ إذا اســتوفى جمَ  -ه اللهأعــزّ -الحــاكم  ــ في حــقِّ  رعيةالشَّ يعــه فبَ  ؛غيرالغائــب والصَّ
وص صُــــونُ  .روالأصــــاغِ  ،بيَّــــظــــر في مــــال الغُ وص �لنَّ خصُ مَ ـ؛ إذ هــــو الــــ)2(حيحٌ ه صَــــيرُ يِ صْــــوتَ  ،لــــذلك

الغائـب  مَ دِ قَ  ثمُّ ، فقةٍ ونَ  ينٍ في دَ  ا على غائبٍ إذا �ع شيئً  -ه اللهأعزَّ -الحاكم  أنّ على  ةٌ المذهب أكثريّ 
  .)1(فقط منالثَّ ا له البيع، وإنمّ  فلا سبيل له إلى فسخِ  ،فقةالنَّ  قوطَ أو سُ  ،ينالدَّ  وأثبت قضاءَ 

 في حــقِّ  يــبرم البيــعم لا إذ الحــاكِ  ،تَ كَ أو سَــ ،قــام �لفــورِ  ؛صــييراد التَّ ســلفَ  دّعي ـُالمــلهــذا  يــامَ ولا قِ      
  .جِ جَ الحُ  في ذلك، واستيفاءِ  الواجبِ  عمالِ  بعد إغير إلاّ أو الصّ  ،الغائب

  
  
  

                                      
  ).161: (الصّفحةÁاية )  1( 
  ).2/155(، التّسولي، ؛ البهجة)2/29(شرح ميارة، : انظر)  2( 
  .)5/25(لحطاّب، الجليل، ا ؛ مواهب)4/277(؛ المختصر الفقهي، ابن عرفة، )6/2735(، اللّخميّ ، التّبصرة: انظر)  1( 
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ـــه علـــى الله، ويحُ فحســـابُ  ؛شـــيئا قِّ ن الحــَـمِـــ ضَ أغمَـــ وإنْ        ه علـــى العلـــيمِ ســـابُ داد، وحِ مـــل علـــى السَّ
  .)2("رائر السَّ تولىَّ والله يَ  ،راهِ yلظّ  مَ أحكُ  أن رتُ مِ وأُ "، )1(َّين يم يز﴿ :، القائلالخبيرِ 
، سـبلاً ، محُ لاً دِ ـممحُـ بَ تـَوكَ  .أعلـم -تعـالى-، والله م لقائمٍ كلَّ تَ ، ولا مُ ل عليهمَ يحُ  رُ اهِ فالظّ  ؛و�لجملة    

  .لامالسَّ عليه، و  يقفُ  نمَ ا على مً لِّ سَ ا على أشرف خلقه، مُ يً لِّ صَ ، مُ ، محوقلاً لاً ، مهلِّ سبحلاً مُ 
  
  ]هاب تطوع الم ماتحكم الثّنيا؛ إذا : مسألة[      

 نمِـاشـترى  رجـلٍ  عـن -رحمـه الله-ير إلى الله، العمُّ، قاسم بن يحيى الفَكُّـون وسُئِلَ العبد الفق     
شتري مُ ـف الـصـرّ ، وتَ نيـا إلى غـير أجـلٍ ه �لثُّ امِـبرِ وان البيـعِ  قـادِ عِ ناشتري للبائع بعـد  ـُطاع الم ثمُّ  ،ماءً  لٍ جُ رَ 

 ةً دّ مُـ ،بعـده نمِـه ورثتـُ فَ رَّ ذكور، فتصَـمـات المشـتري المـ ثمُّ ، دَ يـَزْ أو أَ  سـنةٍ  ةَ شـر عَ  انيثمَ  من ةً دّ في الماء مُ 
  . نيا المذكورةشتري في الثُّ مُ ـال ه على ورثةِ رثتُ فقام وَ  ،البائع ماتَ  ثمُّ ، اعامً  عشرَ  ااثن نمِ 

 ؛أم تصــحُّ  ،هياتــِوحَ  عتطوِّ مُ ـالــة حّ قــبض في صِــلم تُ  بــةٌ ا هِ Áّــنيــا؛ لأل الثُّ بطـُـتَ  -حفظكــم الله-فهــل      
    .)3(فا فيهااختلَ  )2(وأy إبراهيم ،)1(دضل راشِ أy الفَ  أنّ لمكم وفي كريم عِ  ؟البيعِ اء رّ جَ  نمِ ا Áّ لأ

  .وابوالثَّ  ،ذلك، ولكم الأجر نمِ جوابكم �لمختار  ؛يادتكمسِ  نمِ فالغرض      
                                      

  .)14(: سورة الفجر، الآية)  1( 
أمر  وأنّ  ،أحكام الدنيا على الظاهر أجمعوا أنّ ": مهيد في التّ  عبد البرّ ثين، قال ابن هذه العبارة جرت في كلام الفقهاء والمحدّ )  2( 

  ).10/157(، عبد البرّ مهيد، ابن التّ : انظر. "-عزّ وجلّ -رائر إلى الله السّ 
قال ابن   ،وليس بصواب ،االله عليه وسلمصلى  بيرفعه إلى النّ ي) 10/196(، الذّخيرةفي  القرافيّ ك-رحمهم الله- الفقهاء  ضبع       

وسألت عنه  ،ولم أقف له على سند ،هذا الحديث كثيراً ما يلهج به أهل الأصول: نحن نحكم �لظاهر أيضًاو  :قوله: "كثير
". ا أسمعي بنحو ممِّ ا أقضِ إنمّ " :وسلم صلى االله عليهوهو قوله  ،حيحلكن له معنى في الصّ  ،فلم يعرفه ،يالحافظ أ� الحجاج المزّ 

  ).145(م، 1996/ه1416 -2الب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، ابن كثير، دار ابن حزم، طتحفة الطّ : انظر
غير، والجزولي، وأبو الحسن بن عنه أبو الحسن الصّ الصالح، و  محمّدراشد بن أبي راشد الوليدي، أبو الفضل، أخذ عن أبي : هو ) 1( 

، التنّبكتيّ نيل الابتهاج، : نظرا. ه675سنة  توفيّ ، المدوّنةف كتاب الحلال والحرام، وحاشية على سليمان، وغيرهم، ألّ 
  ).1/288(، مخلوف، شجرة النّور؛ )179(

 .قسم التّحقيقمن ) 113: (الصّفحة Uامش .ترجمته قدّمتتمطر الأعرج الورqغلي،  نأبو إبراهيم إسحاق بن يحيى ب: هو)  2( 
  ).244(، الحطاّب؛ تحرير الكلام في مسائل الالتزام، )5/429(، خليل، التّوضيح: انظر)  3( 



 

                                                                                                                             

 

 306  

 قسم التحقيق                   

إذا كـان الأمـر  ، لام ورحمـة الله وبركاتـه، الحمـد eالسَّـوعليكم  :-رحمه الله، وغفر له-فأجاب      
  .)2(تهثَ رَ لزم ذلك وَ  ،نيا�لثُّ  المتطوعّإذا مات : )1(يدٍ لِ ابن تَ عن  ررَ الطُّ كر، ففي ذُ كما 
لا وعلــــى كِــــ، دةٌ  فهــــي عِــــقــــبض، وإلاّ بــــة لم تُ فهــــي هِ  ،بــــةكالهِ  دَّ عُــــ نإUــــا  طــــوعّالتَّ  نّ ¹ ضَ واعــــترُِ      
  .قديرين فلا يلزم الورثةالتَّ 

  .فعةالشُّ ، وكذلك هُ لَ عَ جَ  نمَ  يار لورثةِ ا بلزوم الخِ ج́ تَ محُ  ،هيمأبو إبراقال  ؛يدٍ لِ ابن تَ  ثل قولِ وبمِ      
 مَ ه إذا مـات لـزِ أنـّ ،"حـرٌّ  فأنـتَ  يتـني ¹لـفٍ تَ أَ  نإ" :بـدهعَ فـيمن قـال لِ  ،)3(دمَّـمحُ تـاب في كِ  وبما وقعَ      
  .)1(مَ ما التزَ  هُ تَ ورث ـَ

 ،)2(طاعـةا قُ Áّ ¹ محمّدفي كتاب  ا وقعلزم ذلك الورثة، وأجاب عمّ لا يَ : أبو الفضل راشدوقال      
ـ ،نيـا�لثُّ  عوُّ طـَالتَ ولا كـذلك  ،ت الورثـةمَـفلذلك لزِ  ،تابةعاوضة كالكِ فهي مُ  َّÁـا عَ برّ تـَ بـةٌ ا هِ فإU/3(،  فـلا

   .)5(]لزومها عليهم[ )4(نسَ أبو الحَ  الشّيخواختار ، م الورثةَ لزَ تَ 

                                      
ة روى عن العتبي، وابن مطروح، وابن مزين، ولي قضاء سرقسط أبو عبد الله، بن تليد المعافري، محمّدبن سليمان بن  محمّد :هو  )1( 

؛ )224-2/223(، ابن فرحون، الدّيباج: انظر. ه340ه، ولي ابنه أحمد قضاء بلده بعد 296سنة  توفيّ وقضاء وشقة، 
  ).57(؛ جذوة المقتبس، الحميدي، )77(، بغية الملتمس، الضبيّ 

متى جئتني  :بيعهوقد قال بعد وجوب  ،ن ماتمَ : ابن عات عن ابن تليد: "ه، ونصّ )5/315(نقله ابن عرفة في مختصره، )  2( 
  ".منفهو مردود عليك؛ لزم ذلك ورثته؛ إذا أعطوا الثّ  ،�لثمن

بن إبراهيم بن زqد الإسكندراني، أبو عبد الله، واشتهر �بن  محمّد: هوإذا أطلق محمد في كتب المالكيّة، فهو محمد بن الموّاز؛ و )  3( 
الموّازية، وكتاب : روى عنه ابنه بكر، وابن ميسر، وغيرهما، من تصانيفه ن الماجشون، وأصبغ بن الفرج، وغيرهما،ب� تفقّهالموّاز، 

- 2/166(، ابن فرحون، الدّيباج؛ )4/167(ترتيب المدارك، عياض، : انظر. ه281ه، وقيل سنة 269سنة  توفيّ الوقوف، 
  ).1/102(، مخلوف، شجرة النّور؛ )167

  ).5/429(، خليل، التّوضيح؛ )708-7/707(، ابن يونس، المدوّنةالجامع لمسائل : انظر  )1( 
؛ )2/461(المدوّنة، : انظر. ل من العبدالعتق على معجّ  :أو هي وهي الكتابة الحالة، ،من مقاطعة الرجل مُكاتَـبَهُ ): القطاعة)  (2( 

 ).3/1221(، الفواكه الدّواني، النّفراوي، )2/1205(عقد الجواهر، ابن شاس، 
  ).162: (الصّفحةÁاية   )3( 
 ).172(كشف النقاب الحاجب، ابن فرحون، : انظر. ار البغداديأبو الحسن بن القصّ  :هو)  4( 
 ،ن {حية الكتابةوهي مِ  ،هذه قطاعة ة فيه، لأنّ ولا حجّ : أبو الحسن : "وتمامه من التّوضيح حيث قال خليلفي الأصل بياض   )5( 

  ).5/429(، خليل، التّوضيح: انظر". وهي لازمة
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ه أنـّ ،يترَِ شْـللمُ  البـائعُ  مَ زَ إلى أجـل، والتـَـ لعةً سِـ لٍ جُـ�ع لرَ  منفـي ،يّ نـدِ الهِ  ابنِ  قِ rئِ وِ في  عَ قَ كما وَ      
 طَ شــرَ  مــع ورثتــه علــى مــا البــائعُ  وبقــيَ  ،شتريمُ ـالــ ه إلى الأجــل، فمــاتَ ورثتَــ رُ خِّ ؤَ شتري يُـــمُ ـالــ مــاتَ  نإ
  .قبل الأجل مات البائعُ  رثهم، ثمَُّ وَ  ـُلم

هم، وكـذلك ثُ رِّ وَ مُـ هُ مَـزَ هم مـا كـان الت ـَمُ لـزَ شتري، ولا يَ  ـُالمـ ورثـةِ  نمِـتعجيـل ذلـك  عِ البـائِ  فلورثـةِ : قال     
  .)1(ثهمرِّ وَ مُ  مَ الورثة ما التزَ  مُ لزَ لا يَ  ؛نياالثُّ 

 ،بةِ كالهِ   دَّ عُ  نإنيا �لثُّ  عَ وُّ طَ التَ  نّ كر، ولألما ذُ  ؛أبي الفضل راشدواب قول ، والصّ ظاهرٌ  وهو دليلٌ      
 مَ زِ لـَ ؛اا بتـ́عقـدً  دَّ تهما؛ وهو الحوز، وإن عُ حَّ صِ  رطِ قدان شَ فُ لِ  ؛ثةورَ زم اللَ اهر، فلا ي ـَوهو الظّ  ؛دةأو العِ 

يـار في الخِ  لِ أجَـ نمِـمة، وإلى أزيـد بهَ  ـُفي المـ يار إلى غير أجـلٍ فساده؛ إذ هو على خيار البائع، فهو خِ 
  . لفاسداخة تتميم رّ ؤَ ها للمُ زومِ لُ لِ  المـؤُرَّخة؛

 ،كر، وألزم غلبة فسادهمالما ذُ  ؛Uا طوعَّ التَ شيوخ المذهب  إجازةَ  عرفة ابنُ  الشّيخُ وقد استشكل      
  .التّوفيقوالله أعلم، وبه  ،)2(رهتصَ مخُ ر في ظَ نفليُ 
  

  ]بنالقيام بالغَ الخلاف في مسألة: مسألة[     
صـاري، ندي محمّـد الخزَْرجَِـي الأسـي: الشّـيخ، الإمـام، المفُـتي اب، وسؤالٍ، أجـومنسخة رس      

  -رحمه الله-اد، الكَمّ  شُهِرَ 
  :لونصُّ الرّسم الأوّ     
، قســـنطينةات وادي جنـّــ نمِـــ ،ارالـــدّ  دِّ فة بحَِـــعرّ  ـُة المـــنـّــالجَ  أنّ : بعـــد يشـــهدُ  نمَـــ الحمـــد e، يقـــولُ     

ــد عــزوز بــن : مالكاتــب المكــرَّ  ؛هــامالكِ  عــنيعــت ا بِ مّــكانــت لَ  ا،نهــمِ  )1(صــوىدوة القُ و�لعُــ أبي محمّ

                                      
  ).245(، الحطاّبتحرير الكلام في مسائل الالتزام، ؛ )5/429(التّوضيح، خليل،  :انظر ) 1( 
  ).316-5/315(المختصر الفقهي، ابن عرفة، : انظر ) 2( 
: ا على ما هو منه، والعدوة القصوىدوة المكان المرتفع شيئً العُ : جانب الوادي، وقيل: والكسر مّ العدوة �لظّ ): صوىالعدوة القُ () 1( 

  ).39/11(بيدي، ؛ �ج العروس، الزّ )15/41(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. ب المتجاوز للقربالجان
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ودي عليها إذ ، فنُ ةالله زبوب د عبدُ مَّ و محَُ أبُ : لّ جَ م الأَ ، ابتاعها منه الفقيه المكرّ رعيّ �لإذن الشَّ  ،ارعمّ 
      .زايدةا بينهم مُ مفي تعَ ، ووقاسالنّ ن لة مِ جمُ  قت Uا أغراضُ ذاك، وتعلَّ 

 المشـارُ  اسُ النـّ يشَـنفسـه، خَ  نمِـهـا ياعَ المـذكور عليهـا يـده، وأراد ابتِ  الله عبـد: الفقيـه عَ ا وضَ فلمّ      
qدة فيهـا معـه، نهم علـى الـزِّ مِـ ر أحـدٌ قـدِ وها لـه، ولم يَ مُ لَّ سَـة المذكورة، فَ نّ وا في الجَ يزيدُ  أنن مِ  هُ نمِ إليهم 

، دينار مائةبعُ ها في ذلك الوقت سَ يمتَ قِ  نّ إائة دينار، و ، وذلك أربعمِ منالثَّ  نَ مِ  بَّ حَ بما أَ  نهُ وابتاعها مِ 
ا لـو المـذكور، كمـا ذكـروا أÁّـ عبـد هللابتيـاع  ؛منالـثَّ  ثِ لـُث ـُ مـن المذكور أزيـدَ  على البائع بنٌ فيها غَ  نّ إو 
  .في الغالب منالثَّ ن كر مِ ت ما ذُ لغَ بَ لَ  ؛qدة فيهاكت للزِّ رِ تُ 

ة أواخـر حجّـ: بتـاريخ ،شـهادته هنـا لطالبهـا منـه د بـهِ ه، قيَّـصِّـقـه حسـب نَ وتحقّ  ،ذلـك مَ لـِن عَ مَـفَ      
�لقلـم  ،اواحـد منهـ ، وتحـت اسـم كـلّ قسـنطينةائة، بشـهادة عـدول ين وتسـعمِ وسـتّ عـام ثمانيـة  ،الحرام

   .شهد به: والمداد الأخضر ،الحكميّ 
  :ونصّ الإعلام     

 ،الفقيه الشّيخرسم ثبوت أشهد  :هِ بِ قِ عَ وبِ  ،فلان ،عبيد الله: أعلاه الرّسمالحمد e، أعلم بثبوت      
خ بعــام اثنــين مــؤرّ  ،هــالِ وعمَ  الجزائــربمدينــة  ،اريخ، حــين التــّةالشّــرعيّ كــام ائــب في الأح، النّ مُ لــَالعَ  ،العــالم
  .ائةبعين وتسعمِ وسَ 

  :انيالرّسم الثّ  ونصُّ      
ـــ      ـــ أنّ  :ن يشـــهد بعـــديقـــول مَ ـــ ،ارالـــدّ  المعروفـــة بحـــدِّ  ةَ الجنّ ـــ نمِ ـــ ،قســـنطينة يات وادجنّ دوة و�لعُ
 ،عـزوز بـن عمـار ،أبي محمّـد: مب المكـرّ الكاتـِ ؛كهاالِ م عنيعت بِ  امّ كانت لَ ا  مّ نها، لَ مِ  )1(/صوىالقُ 

 ،ودي عليها إذ ذاك، فنُ زبوبة أبو محمّد عبد الله: م الأجلّ كرَّ مُ ـال رعي، إبتاعها منه الفقيهُ �لإذن الشَّ 
المــذكور  عبــد الله ا وضــع الفقيــهُ ، فلمّــت فيهــا بيــنهم مزايــدةٌ عَــ، ووق ـَالنّــاسأغــراض جملــة مــن  تقــوتعلَّ 

المـذكورة،  ةِ نـّوا في الجَ يـدُ زِ يَ  أن نمِـ هُ منـالمشار إلـيهم  النّاسُ  ، خافَ هِ نفسِ  نمِ ها ياعَ ابتِ  ، وأرادَ هُ دَ عليها يَ 

                                      
  ).163: (Áاية الصّفحة)  1( 
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وذلـــك  ،منالـــثَّ ن مِـــ بَّ ا أحَـــqدة فيهـــا معـــه، وابتاعهـــا بمِـــنهم علـــى الـــزِّ مِـــ ر أحـــدٌ وها لـــه، ولم يقـــدِ مُ لَّ سَـــفَ 
 ،بن علــى البــائع المــذكورفيهــا غَــ ائة دينــارا، وإنّ مِ ســبع :هــا في ذلــك الوقــتتَ يمَ قِ  وإنّ  ،ائــة دينــاراأربعمِ 
كـر ت مـا ذُ غـَلَ لب ـَ ؛qدة فيهـاركـت للـزِّ ا لـو تُ Áّ أو  -كما ذكر-المذكور  عبد الله ابتياعِ  نِ ث ثمََ لُ ث ـُ نمِ  أزيدَ 

  .في الغالب منالثَّ  نَ مِ 
ة اريخ أواخــر حجّــبتــ ،نــهد بــه شــهادته هنــا لطالبهــا مِ يَّــق ـَ ،هصّــقــه حســب نَ وتحقّ  ،م ذلــكعلِــ مــنفَ      

�لقلـــم  ،مـــنهم واحـــدٍ  ، وتحـــت كـــلِّ قســـنطينةائة، بشـــهادة عـــدول ين وتســـعمِ عـــام ثمانيـــة وســـتّ  ،الحـــرام
  .شهد به: والمداد الأخضر ،الحكميّ 

  :ونصّ السُّؤال     
      ،e منكُ المطلـوب مِـ -رضـي الله عـنكم- سيديالحمد،  ََªالبـائع  دة أعـلاه، فـإنّ سـوم المقيـّل الرّ مُّـ

بتنفيـــذ البيـــع  )1(]...[ منـــه، والخـــوفِ  ،وكة المشـــتريشَـــ ببِ بسَـــ ؛ في مبيعـــهبنعـــى الغَـــة أعـــلاه ادَّ نّـــجَ لل
  أم لا؟  ،بذلك فهل له قيامٌ ، د أعلاهن القيمة، وأثبت دعواه كما قيّ كثر مِ و¹ِ  ،يمة�لقِ  ،لغيره
   .ةاصّ بن خر الغَ قدذ خُ أو äَ  ،فسخ البيعفهل يُ  ،يامله القِ  وإذا قلتم ¹نّ      
  .عليكم ورحمة الله السّلامجوابكم، و      
  :-رحمه الله، وغفر له-فأجاب      

رة أعـلاه، سوم المذكورة، المسطّ لت الرّ ، ªمّ -تعالى-ورحمة الله وبركاته، الحمد e  السّلاموعليكم      
مـا يزيـد  ،ةا علـى �ئـع الجنـّنـًبنت غَ مَّ ضـسـوم تالرُّ  أمـل أنّ قيـاس التّ  هُ بـَجَ تَ ناذي ظر فيهـا، والـّنت النّ وأمعَ 

إلى آخــره،  منالــثَّ بــذلك  تيعَــ بِ حــتىّ  ،يزيــدوا فيهــا أن نمِــ النــّاسقــاه راء اتَّ ريــد الشّــمُ  لــث، وأنّ علــى الثُّ 
 )1(]...[ اصـــمتخُ  أن نمِـــ -المـــذكور أعـــلاه- عبـــد هللامـــرأة الفقيـــه  ؛عائشـــةنـــاع ن بعضـــها امتِ مّ ضَـــوتَ 

  .)2(]...[ وجبات القائمينفيما يقوله في مُ  ،ت الأجلن بعضها دخول وكيلها تحيخاصم، ويتضمّ 

                                      
  .بياض قدر ثلاث كلمات ) 1( 
  .بياض قدره كلمة)  1( 
  .كلمتين بياض قدر ) 2( 
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  :ثلاث رقِ على طُ  ،بنين في القيام �لغَ يِّ كِ المالِ  ر بينَ الخلاف تقرَّ  تعلم أنّ  أن: والجواب عن ذلك     
  :ينولعلى قَ  المذهبَ  ، تحكي أنَّ ابعبد الوهّ  القاضيوهي طريقة  :الأولى     
  .عارفٍ  أو غيرَ  ،يمة المبيعا بقِ سواء كان عارفً  ،اطلقً بن مُ القيام �لغَ للمغبون  أنّ : لالقول الأوّ      
  .)1(فله القيامُ  ؛له، وإن كان غير عارفٍ  يامَ فلا قِ  ؛ا بقيمة المبيعغبون عارفً  ـَالم إن كان :انيالقول الثّ      
ـــــن رُ  القاضـــــيطريقـــــة  :انيـــــةريقـــــة الثّ الطّ       ـــــوَ  نإه ؛ وهـــــو أنــّـــشـــــداب الأمانـــــة  هِ البيـــــع علـــــى وجـــــ عَ قَ

   .)4(فلا قيام له ،)3(كايسةِ  ـُالم كان على وجهِ   وإن، جماع�لإ غبون القيامُ فللمَ  ،)2(والاسترسال
 �لقيمة، فله مقالٌ  عارفٍ  ه غيرُ بتاع؛ أي أخبره أنّ للمُ  )1(/سلمالبائع استَ  إن كان :الثةالطريقة الثّ      

رق وقــد أشــار إلى هــذه الطُّــ .)2(يّ رِ المــازَ لإمــام اوهــذه طريقــة  ،فقــولان ؛إن كــان غــير عــارفٍ ا، و فاقــًاتّ 
  .)3(املهفي شَ  َ½راملاث الثّ 

 ىٰ رٰ﴿: فقولــــــه تعــــــالى ؛ا الآيــــــةأمّــــــ، والحــــــديث ،الالتفــــــات إلى الآيــــــة ؛ومنشــــــأ الخــــــلاف    

غبــــــون للمَ  ن أثبــــــتَ مَـــــفَ ، )4( ﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

                                      
  ).1049(، الوهّابالمعونة، القاضي عبد : انظر  )1( 
اشترني سلعتي هذه  : جلجل للرّ يقول الرّ  أنفهو  ؛ا بيع الاسترسالوأمّ ): "ب/157 :ل(، ةفي مختصر المتيطيّ ابن هارون قال   )2( 

 ،راءا يكون في الشّ ه إنمّ م قول ابن حبيب أنّ  لا أعلم فيها قيمة، فيشتري منه بما يعطينه، وقد تقدّ فإنيّ  ؛النّاس نَ كما تشتري مِ 
بن في هذا راء، ويقام �لغَ ولا فرق في ذلك بين البيع والشّ : يوخفي البيع فلا، قال بعض الشّ  اعني كما تبيع من النّاس، وأمّ فيقول ب

  ...". البيع بلا خلاف
بن ولا غلط على ولا قيام للمبتاع في هذا بغَ . فقان على ثمنويتّ  ،يتراوض المتبايعان أنوهو : وأما بيع المساومة: "قال كذلك  )3( 

  ).ب/157 :ل(المرجع نفسه، ". لثبن إذا كان أكثر من الثّ ه يجب الرد �لغَ ين أنّ ديّ وحكى بعض البغدا...المشهور
  ).11/12(، ابن رشد التّحصيل؛ البيان و )2/139(، ابن رشد، الممهّدات المقدّمات: انظر)  4( 
  ).164: (Áاية الصّفحة)  1( 
ممنوع، وإذا وقع فله القيام  ؛وهو المستسلم لبيعه ؛بن المسترسلغَ : قال الإمام: "نقل القاضي عياض طريقة الإمام المازري، قائلا)  2( 

بن ه يكون حينئذ كالواهب لما غُ فلا قيام له؛ لأنّ  ،، وكان بصيراً �لقيمة عارفاً Uابن، وإن لم يستسلم لبيعه وماكَسهُ ولا يلزمه الغَ 
  ).5/164(لم، عياض، إكمال المع". ةوإن كان غير بصير �لقيمة فهذا موضع اختلاف الأئمّ . فيه

  ).1/394(، نوازل العلمي، )6/58(؛ المعيار، الونشريسي، )5/491(التّوضيح، خليل، : وانظر). 582(امل، Uَرام، الشّ )  3( 
  . )29(: سورة النساء من الآية)  4( 



 

                                                                                                                             

 

 311  

 قسم التحقيق                   

هـت عليـه هـذه بّ ن ن�لباطـل، ومَـ النـّاسمـوال أ �ب أكـلِ  نمِـغبون  ـَبن على المـالغَ  إمضاءُ : يام؛ قالالقِ 
ـــيـــام تمََ ثبـــت لـــه القِ لم يُ  مـــنو ، الآيـــة  قـــدو  )1( ﴾ئىئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ﴿: بقولـــه كَ سَّ

  .)2(يامفلا يكون له القِ  ،qدةالزِّ  بدفعِ  القيمة، أو المبتاعُ  بعضِ  قصِ نَ ي البائع بِ ضِ رَ 
ـــفقولـــه عليـــه  ؛ا الحـــديثوأمّـــ      ـــف ـَ عـــتَ إذا yيَ «: لامالسَّ ـــةلاَ ل لا خِ قُ ـــ مـــنف، )3(»ب للمغبـــون  تَ أثبَ

 نمَـ، و )4(لاrً ثَ  الخيارَ  لهُ  تَ أثبَ  -السّـلامعليه -ه أنّ  نمِ  ،هذا الحديث قِ رُ ك بما وقع في طُ القيام؛ تمسّ 
ــ رَ قَــبن لمـا افت ـَد الغــَجــرَّ الخيــار بمُ  لــهُ  لــو كـانَ : قــال يــامت لــه القِ ثبـِلم يُ  يــار فيمــا الخَ  بَ جَــ، ولوَ )1(رطإلى الشَّ

  .)2(أو ابتاعه قبل ذلك ،�عه
 ،رينتأخِّ  ـُن المـقين مِـثِّ وُ ـحه بعـض المـحَّ ذي صَـوالـّ، ملـةالجُ  حيـثُ  نمِـبن في الغـَ يل القيـامُ فهذا تحصِ      
  .)3(عارفـتُالم عنِ  ، أو خرجَ لثِ على الثُّ  بن إذا زادَ ون القيام �لغَ بُ غْ للمَ  أنّ 

                                      
  .)29(: سورة النساء من الآية)  1( 
  ).5/164(إكمال المعلم، عياض، )  2( 
في  ، وأخرجه مسلم]2117[ :، كتاب البيوع، �ب ما يكره من الخداع في البيع، برقم)3/65( في صحيحه، أخرجه البخاري ) 3( 

  ]. 1533[ :، كتاب البيوع، �ب من يخدع في البيع، برقم)3/1165( صحيحه،
�ب الحجر على ، من طريق محمّد ابن إسحاق، أبواب الأحكام، )442-3/441(ابن ماجه في سننه، : ممن أخرجه �لزqدة  )4( 

، كتاب البيوع، �ب الدليل على أن لا يجوز )5/449(، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ]2355[: من يفسد ماله، برقم
  .]10459: [شَرْطُ الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أqم، برقم

وإعلال .  من هذه الرواqت الثابتة عنهو�لجملة، فالحديث حسن؛ لتصريح ابن إسحاق �لتحديث في كثير: "قال الألباني      
Áه بعنعنة ابن إسحاق، إنما كان منه وقوفا عند رواية ابن ماجه، مع كوqدة"ا مرسلة، وقد أورده السيوطي في البوصيري إqالز "

... والله أعلم. وقد انجبر الإرسال بمجيئه موصولا من طريق {فع عن ابن عمر كما تقدم. من رواية ابن ماجه والبيهقي مرسلا
فالعمدة فيه على مرسل ابن حبان، ومسند ابن عمر، فهو Uما صحيح، ولعل هذا هو ملحظ الحافظ في سكوته عليه، بل 

فتح : ، وانظر)6/884(السلسلة الصحيحة، الألباني، ". ومن ضعفه، أو أعََلَّه، فلم يتتبع طرقه وألفاظه ،واحتجاجه به في الفتح
  ).4/337(ني، الباري، ابن حجر العسقلا

  ).5/164(إكمال المعلم، القاضي عياض، : انظر. لابةوهو قوله لا خِ )  1( 
  ).5/164(المرجع نفسه، : انظر  )2( 
  ).2/175(، التّسولي، البهجة ؛)ب/157 :ل(، النّهاية والتّماممختصر ): دون ذكر قيد العرف(انظر )  3( 
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ى عطـَ، فيُ دةُ الفاسِـ ياعـاتُ البِ  هبـ ت بمـا تفـوتُ فُـمـا لم ي ـَ فسـخُ يُ  البيعَ  نّ ¹ يقةِ ن الوثِ بنى على ذلك مِ ويُ      
ا لاف؛ بمـا قارÁَـالخـِ ة عـنِ يـّرِ كـون عَ تَ  أني نبغـِيَ  ،ول عنهـاسؤُ  ـَالمسـألة المـ ة، لكـنَّ بن خاصّـالغـَ رَ قـد غبونُ  ـَالم

ــ ريــدِ مُ  وكةِ قــاء شَــراه، واتِّ كــالإ  وعِ نــَ مــن ــ منِ  طابــت لــه �لــثَّ راء، حــتىّ الشِّ  بِ البــائع بســبَ  بنَِ راد، وغُــذي أَ الّ
  .عنه العاقلة يعَ ش ما ولم يلتفت إلى ،بتاع معذورٌ مُ ـ، والعذورٌ مَ  فالبائعُ  ،ذلك
  : )1(اعركما قال الشّ        

  رُ دَ ـــــــــالقَ  هِ ــــ بِ تيِ ا pَ بمِ  تَ ـــــمْ لِ وما عَ    ***   سنتْ ك yلأªم إذا حَ نت ظنّ حسَّ            
  رُ دَ الكَ  ثُ دُ يالي يحَْ اللَّ  وِ فْ صَ  ندَ وعِ    ***  ها ـــــت بِ رْ رَ ت ـَيالي فاغْ اللَّ  كَ تْ دَ وساعَ            

 فــإنت المبيــع، فُــلم ي ـَ نإســخ البيــع ذلــك، وفُ  مــنبن بمــا أثبتــه م القيــام �لغَــللقــائِ  )1(اللَّتيَّــا والَّــتيفبعــد      
، قيمٍ ستَ مُ  راطٍ ي من يشاء إلى صِ هدِ ليم، والله يَ ر السّ ظَ �لنَّ  ي في النّازلةِ دِ عنهذا ما . بنفات فله قدر الغَ 

  .أعلم -تعالى-والله 
ه آلـمّـد و ولا{ محُ لام علـى مَـلاة والسَّـ، والصَّـ-تعـالى-e  الحمـدُ  :ة الجـواب المـذكور أعـلاهوتقيّد بطـُرّ      
الواقــع  مـنى، فــالبيعُ ¬ــا اليُ رَّ الَّــتيِ هـذا �خــر طُ  ؛ســومالمشـتري في الرّ  رُ ذعُــ ثبــتَ  حيـثُ ، والىتَــا ت ـَدائمًــ ،هحبِ وصَـ

من، الـثَّ  بقيمـةِ  البـائعَ  بَ ه غصَـنـّيمـة المبيـع، لأقِ  نمِ  يَ قِ د ورثة المشتري ما بَ رِ إذا لم يُ  عليه لا عملَ  فيها �طلٌ 
            .-الله به آمين لطفَ - )2(يادِ أحمد العبّ  ،الله دُ بيعُ  بَ تَ وكَ  .بن، والله أعلمالغَ  عِ بي نمِ لة أوليست المس

                                      
ما يتين كأÁّ وجدت لبعض العرب بَ ": قوله نقل الأصفهاني عن الأصمعيلشافعي، و البيتان ينسبان لسعيد بن وهب، والإمام ا  )1( 

محاضرات الأد�ء ومحاورات : انظر". ، وهما قول سعيد بن وهب"{هُمْ بَـغْتَةً ذ إِذا فَرحُِوا بمِا أوُتُوا أَخَ حَتىّ : "ذا من قوله تعالىأخُ 
المستطرف في كل فن ؛ )2/399(هـ، 1420-1رقم، بيروت، ط، دار الأمحمّدالشعراء والبلغاء، أبو القاسم الحسين بن 

  ).311(ه، 1419-1الأبشيهي، عالم الكتب، بيروت، ط محمّدمستطرف، شهاب الدين 
ثال، أبو الأم: انظر. بعد الخصام، والجدل: أي بعد الشدة العظيمة، والصغيرة، وقيل: من الأمثال، والمعنى): بَـعْدَ اللَّتيَّا والَّتي)  (1( 

  .)256(م، 1980/هـ1400-1عبد ا¯يد قطامش، دار المأمون للتراث، ط:تحقيق بيد القاسم بن سلامّ،عُ 
، ه968، وقدم على فاس سنة محمّدأحمد بن  العباّسأبي : ، أخذ عن والدهالعبّاسلمساني، أبو أحمد بن أحمد العبادي التّ : هو)  2( 

دوحة الناشر لمحاسن من كان : انظر. ه في الحاجبين؛ الأصلي والفرعي، وذكر أنه أجاز )الذي ترجم له(أخذ عنه الشفشاوي 
- 2حجي، مطبوعات دار المغرب، الر�ط، ط محمّد: بن عسكر الشفشاوي، تحقيق محمّد�لمغرب من مشايخ القرن العاشر، 

 ).119-118(، م1977/ه1397
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  ]نازلة تضمنت مسائل في الحيازة[      
رحمـه -، )2(عا دي محُمّـد الرَصّـمُفـتي الحضـرة التُّونسـية؛ سـي: مـةالعالم، العلاّ  )1(/وسُئِلَ الإمام     

  :ما نصّه -الله

جــد وُ وَ  ،فيَِّ وُ تُـــ جــلٌ رَ  :فيــه �لمعــنى قــلُ والنّ  ،للجــوابِ  ن الفقهــاءِ ، يحتــاج مِــالحمــد e، صــورة كتــابٍ      
ذي وزنــه  الــّ ؛مالهــا نمِــ لابنتــه فلانــة، ومــالٌ  لــكٌ كــذا مِ   أنّ ه، ذكــر فيــه بخطــّ ورٌ مســطُ  الأكــبرِ  تركــة ولــدهِ بِ 

ــ بنحــوِ  هِ  بعــد �ريخِــوفيِّ ه تـُـإنـّـ ثمُّ ، وأســبابٍ  لــيّ حُ  لــةَ جمُ  عليــهِ  كــذا، وعطــفَ  في  كــرٌ ين، والبنــت بِ نتَ السَّ
 بخـطّ  دَ جِـوُ  ،اجهـازً  لها أخوها الأصغرُ  ه، وأبرزَ وفاتِ ها بعد علِ بَ  ت لبيتِ فّ ه، فزُ رِ ظَ لاية نَ وِ  وتحتَ  ،جرهحِ 

ت دَ جَــوَ ف ـَ ،نيننحــو الأربــع سِــ ةَ دّ ت مُــلمــا ذكــر، ومكثــَ ،ه لهــاتــِنــه لهــا، وحيازَ دقة مِ والــدها لشــوارها �لصَّــ
؛ هِ تـِركَ تَ  نمِـذلـك  كر، فـأرادت أخـذَ ف لها بما ذُ رَ ها اعت ـَوالدِ  أنّ  نمِ به  يةً عِ دَّ ل، فقامت مُ سطور الأوَّ  ـَالم

  .لها لكٌ ه مِ لإشهاده أنّ 
 نمِـ لهـا، ومـالٌ  لـكٌ مِ  ذلـكَ  وار؛ لـذكره أنّ الشّـ سـطورِ بمَِ  مـا ا علىنه شاطّ مِ  نُ كَّ وتمَُ  ؟فهل لها ذلك     
ــمالهِــ َّÁــا الــزّ هِ جــرِ ا في حِ ا، والحالــة أU وارن الشّــمِــ تــهُ مــا أبرزَ باشر لِ  ـُبعــد وفاتــه، وأخوهــا هــو المــ وجُ ، وبــنى 
 عيـــارِ للمِ ا ي́ـــكِ محَ  ،لمـــاءالعُ  لأجوبـــةِ  ورٌ ســـطُ ها،كما هـــو مَ والـــدِ  ركـــةِ تَ  نمِـــدها، فتأخـــذه والـــ ذي بخـــطِّ الــّـ
  أو لا؟ ،)1(يريسِ شَ نالو ل

ل بـَقْ هل ي ـُ ،هِ دِ جها عن يَ رِ ها، ولم يخُ الأسباب لم تظهر في تركة والدِ  نّ ¹ لو أدلى ورثة الأخِ  وكيفَ      
أحــرى  هِ،تِــمَّ ه أدخلهــا في ذِ أنــّمــل علــى ، ويحُ لهــنَّ  ناتــه، والــوليُّ بَ  الحــائز لأبكــارِ  وَ هُــ هُ نــّأو لا؟ لأ ،منهُ مِــ

  .وعة والطَّ حّ الصِّ  قرار في حالةِ والإ

                                      
  ). 165: (الصّفحةÁاية   )1( 
و يحيى،كان وزيراً للأمير حميدة الحفصي، وأعطاه بنتيه، تولى الخطابة والإمامة بجامع الزيتونة سنة أب ،صّاعالرّ بن قاسم  محمّد: هو)  2( 

مسامرات : انظر. ه1033 توفيّ ، وأخذ عنه أبو الفضل المسراتي، التّونسيّ الأندلسي، والعيسي  محمّده، أخذ عن 1017
ين، محفوظ، التّونسيّ ؛ تراجم المؤلفين )628، 424، 1/407(شجرة النّور، مخلوف، ؛ )1/218(الظريف، السنوسي، 

)4/324.( 
  ).454، 9/174(المعيار، الونشريسي،   )1( 
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 مـا برسـمِ  لأنّ  ،وارلمـا أبرزتـه في الشّـ لِ ماثِ  ـُالمـ لـيّ ي الحُ أخيها في �قـِ القيام على ورثةِ  وهل للأختِ      
 نمِـ لهـا، ومـالٌ  لـكٌ ه مِ أنـّ: الآخر ذكـر فيـه الرّسما، و لها، وحازه له منهُ  ا صدقةٌ أÁّ  هاوار؛ ذكر والدُ الشّ 

 ويقبل قول الورثة ؟أو لا ،هذه الأسباب هي الأخرى نه أنّ مِ  نة وإشهادٍ  ببيّ ران، إلاّ ما متغايِ هُ مالها، ف ـَ
 ّÁ؟ عوىث في الدّ رِّ وَ  ـُلنا بقيام الورثة مقام الملو قُ  أن ،ا هيَ أ  

 في �ريـخٍ  أمانةً  ها عند فلانٍ ا له، ووضعَ أÁّ ذكر فيها  ،أسبا�ً  غرِ الأص الأخِ  بخطِّ  جدَ لو وُ  وكيفَ      
علــى  يــدلُّ  دليــلٍ  مــن بــدّ  ولا ،أم لا ،قبــل منــه اســتبداده Uــا عــن الورثــةهــل يُ  ،هِ وت والــدِ مَــ نمِــ يقــربُ 
 مـنلـه  مُ علـَولا يُ  ،هِ فِـنَ كَ   عـنل صَـفَ ناولا  ،ايتـًأ بَ وَّ بـَـت ـَ، لم ي ـَهِ تـِه في كفالة أبيه ومؤنَ أحرى مع أنّ  ؟تبدادِ الاسْ 

  ،أم لا ،مـت للوالـدلِ ، عُ )1(الورثـة سـوةَ ، فيكـون أُ الوالـدِ  ركـةِ تَ  نمِـى ماله وَ له سِ  بَ هَ أو وَ  ،ق عليهدَّ صَ تَ 
  .وغيره ،)2(ارعيالمِ  بُ صاحِ  عليهِ  صّ كما نَ 
  .السّلامو  ،وابولكم الأجر والثّ  ،صولالفُ  الجواب عن كلّ      
  :-رحمه الله-فأجاب      
وغ صُ مَ ـوالـ الأسـبابِ  نَ كذا مِـ  أنّ  هِ تِ حَّ في صِ  الأبِ  ورحمة الله، الحمد e، اعترافُ  لامالسَّ وعليكم      

ــ )3(/عــرف يُ لم ، ولــوصــحيحٌ  ؛لانــةفُ  لابنتــهِ  ي علــى ب لهــا ذلــك، هــذا هــو الجــارِ جَــوَ  هُ منــذي الــّ بُ بَ السَّ
ذلــك لا  أنّ  ؛غصــبَ ف وأَ رّ طــَلمُ ا لافــًخِ  ،، وبــه العمــلبابــةلُ  ابــنُ واختــاره  -رحمــه الله- مالقاسِــ ابــنِ  قــولِ 

   .)4(بُ بَ عرف السَّ يُ  أن إلاّ  حُّ صِ يَ 

                                      
، المهذّبالنظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ . يَـقْتَدِى Uم، فيكون مثلهم: دوة، أَيالقُ : بكسر همزة وضمها): الأسوة( ) 1( 

  ).1/268(، م1988 مة،ة المكرّ المكتبة التجارية، مكّ  صطفى سَالمِ،م: بن أحمد بن بطال، أبو عبد الله، تحقيق محمّد
ة، لا ينفرد ويّ أسوة الغرماء؛ يعني أÁم في المال �لسّ : به من الورثة، وهذا كقول الفقهاء بمعنى لا يكون أحقّ ): أسوة الورثة: (وقوله      

  ).3/68(جراجي، ، الرّ التّحصيلمناهج : انظر. به أحدهم دون الآخر
  ).10/446(المعيار، الونشريسي، : انظر  )2( 
  ).166: (الصّفحةÁاية )  3( 
؛ مواهب الجليل، )10/368(؛ المعيار الونشريسي، )14/188(، )286-13/285(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر)  4( 

  ).  6/428(؛ منح الجليل، عليش، )5/222(، الحطاّب
      ).فما بعدها 2/62(زل العلمي، وانظر المسألة بتفصيل في نوا      
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م بـه، ولم هُ دَ ولا أشـهَ  ،ياتـهفي حِ  البيّنـة نـهُ عايِ دقة لهـا، ولم يُ وار صَ ن الشَّ مِ  الأبِ  بخطِّ  دَ جِ ا ما وُ وأمّ      
 غــيرُ  فهــو صــدقةٌ  ،اســهابهــا ولِ ليِّ حُ  نمِــ عــرفَ  يُ حــتىّ  ؛هــا بــهلاّ ن حَ كُــ مــات، ولم يَ حــتىّ  هِ يــدِ  ل تحــتَ زَ يَـــ

ــهــا للبنــتِ نمِ شــيء  لا ،ةٍ �مّــ ــَ مِ القاسِــ لابــنِ  دوّنة ـُالمــ كــان فيِ   وإنحيح، ، هــذا هــو الصَّ علــى  لُّ دُ مــا ي
  .هاتِ حَّ صِ 

عــاه في ، فمــا ادَّ نفســهِ  ا أمــرَ كًــمالِ  ،اا لــه، وكــان �لغـًـن الأســباب أÁّــمِــ الأصــغرُ  عــى الأخُ ومــا ادَّ      
لكـه ب مِ بَ علـم سَـه لم يُ أنـّه مع أبيـه، و ه كونُ رُّ ضُ وه على ذلك، ولا يَ فُ لَّ حَ  شاء الورثةُ  نإ، و له وَ فهُ  ،هِ حوزِ 

ركــة تَ  نمِــفهــو  ،عادلــةٌ  نــةٌ وقامــت علــى ذلــك بيّ  ،لــلأب هِ ينـِـعَ عــرف بِ عــاه يُ مــا ادَّ  أنَّ  ثبــتَ  نإعــم لــه، نَ 
  .شرعيّ  بن بوجهٍ ير للاصِ يَ  أن الأب، إلاّ 

في  مـذكورٌ  لافٌ ذلك خِـ نمِ  صلٍ فَ  لِّ كان في كُ   وإنل عليه، حيح المعوَّ صَّ هو ال ؛ذي ذكرتههذا الّ     
ــ نّ الفتــوى، لأ ريقــةِ طَ  نمِــه لــيس نــّلأ ؛كرهذِ ب بــِســهِ ه، فــلا نُ لِّــمحََ   أن حيح إلاّ المعتــبر إعطــاء الحكــم الصَّ
  .وفيقلتَّ اأعلم، وبه  -تعالى-والله  ،ةلظِّنّ رفع به األيف، ويُ التّ  ريقِ طَ  نمِ ذلك، فيكون  طلبَ يُ 

  :وتَـقَيَّد بِعَقِبِه     
ن الأســباب ر مِــكِــا ذُ بمِــ ن اعـتراف الأبِ عــلاه؛ مِــوأَ  ،نــاهفتي يمُ  ـُالمــ الشّـيخُ e، مــا أجــاب بــه  الحمـدُ      
: الكـافي في )1(]عمـر وبـأ[ هُ ما قالَ  ليل على ذلك، والدّ صحيحٌ  ؛هوعِ ته وطَ حَّ في صِ  ،صوغ لابنتهمَ ـوال
أثمــان  أو قــبضِ  ،ين والمــيراثالمــال والــدَّ  نَ مِــ ته بشــيءٍ حَّ في صِــ ،وارثٍ  أو لغــيرِ  ،لــوارثٍ  ن أقــرّ مَــ وكــلُّ "

ــ نُّ ظَــمــة، ولا يُ قــه فيــه ¬ُ لحَ عليــه، لا تَ  ه جــائزٌ فــإقرارُ  ؛المبيعــات في ذلــك  والــوارثُ  ، والأجنــبيُّ وليجٌ بــه تَ
  .انتهى .)2("ةحّ في الإقرار في الصِّ  ،ديقُ والصَّ  والعدوُّ  ،والبعيدُ  والقريبُ  ،سواءٌ 

                                      
 .والمثبت هو الصواب. "ابن عمر": في الأصل)  1( 
  ). 2/886(، عبد البرّ الكافي في فقه أهل المدينة، ابن )  2( 
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 مالـكٍ ه عـن وروايتـِ ،القاسـمِ  ابـنِ ول ن قـَمعلوم مِــهذا هو ال": ، وقاليانِ البَ  في رشدٍ  لابنِ ه ونحوُ      
  . )1("ذهب ـَشهورة في الم ـَالم

، ولم نــةُ يِّ البَ  تــهُ د لهــا بــذلك، ولا عاينَ شــهِ قة لهــا، ولم يُ دَ وار صَــشّــن المِــ ،الأب د بخــطِّ جِــا مــا وُ وأمّــ     
ابـن [ أحكـامِ مـا في  :ليل علـى ذلـك، والـدَّ أيضًـا حُّ صِـكـة، فـلا يَ ولا في الترَّ  ،هـامِّ البنت ولا أُ  دِ يَ د بِ وجَ يُ 

ها أبيهـا بصـنعة يـديْ  ورة في بيـتِ ذ الشّـخِ تَّ ئل عن الجارية البكر، ت ـَسُ [ )3(-)2(]ينمزِ  ابنِ  أنّ  :يننِ مَ أبي زَ 
ا أمّـ: خول مـع الإبنـة فيهـا، فقـاليريد ورثته الـدُّ يموت الأب، ف ثمّ  )1(]شتري لها أبوهاها، أو يَ مِّ أُ  دِ أو يَ 

ذلـك  ون أنَّ رُّ قِـيُ  الورثـةَ  أنّ  إلاّ  ،شـهده شـورة لابنتـه، أو لم يُ أنـّ رَّ وأقَــ ،اه لهـاسمَـّ قدذلك  نمِ  )2(/ما كان
 دِ يَــيكــون بِ  أنثــل هــذا مِ  وزُ ول للورثــة فيــه، وحَــخُــفــلا دُ  ،ه شــورة لهــاأنــّ ،إليهــا �ً منســو  ى،ســم́ مُ  ،هِ تــِلابنَ 
  .)3(انتهى ". Uذاوزه إلاّ حَ  طاعُ ستَ لا يُ  ،أو الأمّ  ،بنةالا
بــل  ؛إليهــا و�ً ى لهــا، ولا منســســم́ ذلــك مُ  أنّ  الورثــةُ  د الأب بــذلك، ولا أقــرّ شــهِ ، لم يُ النّازلــةوفي      
  .ةتب خاصّ الكَ  دِ رّ جَ  بمُِ ة إلاّ كظهر في الترّ الأسباب المذكورة، ولم تَ  ودِ جُ نكرون لوُ م مُ هُ وَ 

                                      
 جل بعد سنين، فيطلبيموت الرّ  ،حةين في الصّ دَ أو لبعض من يرثه بِ  ،أو لامرأته ،لولده جل يقرّ وسألته عن الرّ : "ونص قوله)  1( 

 محمّدقال . حة فذلك لهله في الصّ  ا، فما أقرّ أو ولدً  ،امرأة كانت -حةله في الصّ  ذلك له إذا أقرّ : له به؛ قال ذي أقرّ الوارث الّ 
  ).14/188(، التّحصيلالبيان و : انظر". المشهور في المذهب ،ن قول ابن القاسم عن مالكهذا هو المعلوم مِ : بن رشد

  .قل عن ابن مزينالكتاب لابن أبي زمنين، والنّ  ؛ وهو قلب للأسماء، لأنّ "نّ ابن أبي زمنينبن مزين أا": في الأصل)  2( 
 تفقّه، و وأصحاب أصحابه مشهور، سمع جماعة من أصحاب مالك فقيه ،أندلسي أبو زكرq، اهيم بن مزين،ر يحيى بن إب: هو)  3( 

  :، من تصانيفه، وغيرهميناربن د محمّدبن خمير، وأ�ن بن  وأصبغ بن الفرج، روى عنه سعيد ،القعنبيو ، مطرّف: عليهم، ومنهم
جذوة المقتبس، : انظر. ه260ه وقيل 259: توفيّ . كتاب فضائل العلم، وكتاب فضائل القرآن، و أكتابه في شرح الموطّ 

 ، مخلوف،شجرة النّور؛ )2/361(، ابن فرحون، الدّيباج؛ )4/238(؛ ترتيب المدارك، عياض، )1/373(الحميدي، 
)1/112.(  

وسقط،  ،والجملة فيها تحريف "ا لها أبوهاأو يشتري دارً  ،أو أمها ،خذ في بيت أبيهاسئل عن الجارية البكر تتّ ": في الأصل)  1( 
  . ، وقد أثبته في الأصل)1/494( حماد، محمّد: تحقيق المطبوع،" نتخب الأحكاممُ : "نصويب مِ والتّ 

  ).167: (الصّفحةÁاية   )2( 
الإبراز  يدها حوزٌ له لا تُكلّف غيره مِننا وجه كون وجوده بمبيّ -وزاد بعدها ). 1/494(، خب الأحكام، ابن أبي زمنينمنت)  3( 

ف أبوها أن أو كسبه لها أبوها؛ كلّ  ،هاأو عملته لها أمّ  ،ذتهأو اتخّ  ،اا لو ذهبت كلّما عملت لنفسها شيئً لأÁّ : "قائلا -والإشهاد
  ".يء على أنواع شتىّ يء بعد الشّ ه مما يستفاد الشّ به؛ لم يستطع على ذلك؛ لأنّ  يبرز لها ذلك، ويشهد لها
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ف في رَّ تصَ  نمَ  أنّ  :الأصل نّ لأفهو له؛  ،اا له، وكان رشيدً أÁّ ن الأسباب عاه الأخ مِ ا ما ادَّ وأمّ      
  .)1(شدٍ ابن رُ  صُّ وهو نَ  ،لافهعلى خِ  ليلٌ دَ  لَّ دُ  يَ حتىّ  ،ه لهأنّ  ،أو اشتراه ،شيءٍ 
ف لنفســها، رَّ صَــتَ ا ت ـَأÁّــعلــى  مولــةٌ محَ  أيضًــايرهــا، وهــي غَ ها ولِ فسِـف لنِ رَّ صَــتَ ت ـَ دَ اليــَ أنّ : بيِّ غــرِ المَ وفي      
  .انتهى .لاف ذلكعلى خِ  دليلٌ  لَّ دُ  يَ حتىّ 
م، وعلَّـ ،ملِ عَ  نمَ  على أفضلِ  السّلامو  والصّلاةأعلم،  -تعالى- ، واللهُ ازلةالنّ فهذا ما ظهر لي في      

  .سليماً وسلّم تَ حبه وعلى آله وصَ 
ــ علــى مــا أفــتى بــهِ  أيضًــاا قًــوافِ مُ  ،، الفقــير إليــه-تعــالى-الله  دُ بيــعُ  وكتــبَ       فتي أعــلاه، في مُ ـالــ يخالشَّ

عفـا الله تعـالى  -)1(مّـد المسـراتيِ محُ  :علـم، وكتبـهأَ  -تعـالى-ه، والله امَ دة أعلاه وأمَ الأخرى المقيَّ  ازلةالنّ 
  .-عنه

     
  ]؟بالمَـنقود، أو بالمَـعقود فيع أن يشفعللشّهل : مسألة[     
 -تغمّـده الله برحمتـه-الح، سِـيدي ابـراهيم، بـن الشَّـيخ يوُسُـف الغمـري الصّـ، وسُئل الشَّيخ     

 وأرادَ  ،ريكالشَّ عليه  ا، فشفعَ روضً عُ  هب، فدفعَ �لذَّ  نانٍ  اشترى بعض جِ رجلاً  أنَّ  :وهي ،عن مسألة
هــل ، عقــد Uــاه وقــع النــّلأ ؛راهم الآن الــدّ شتري إلاّ  ـُره، فــأبى المــخِّ ؤَ يُـــ أنو  ،عَ فَــكمــا دَ  عطيــه عمــلاً يُ  أن

  عقود؟  ـَأو �لم ،نقود ـَ�لم عَ شفَ فيع أن يَ للشّ 
  . محمّدعلى سيِّد{  والصّلاةالحمد e،  :-رحمه الله-فأجاب      

                                      
  ).8/60(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و )  1( 

؛ تطبيقات القواعد الفقهيّة عند المالكيّة من خلال كتاب البهجة، الغرqني، )2/169(البهجة، التّسولي، : وانظر القاعدة في       
)240.(  

بن عمر المسراتي،كان إماماً  محمّده الشيخ وجدّ  ،وازلمفتيها، وعالمها، العارف �لأحكام والنّ  ،التّونسيّ بو الفضل المسراتي أ: هو)  1( 
سنة  توفيّ فتاتة، وعبد العزيز الفراتي،  محمّدالشيخ : ، وغيره، وأخذ عنه أعلام منهمالرصّاعبجامع الزيتونة، أخذ عن أبي يحيي 

فين ؛ تراجم المؤلّ )1/443(، مخلوف، شجرة النّور؛ )158-2/157(ت الظريف، السنوسي، مسامرا: انظر. ه1085
  ).4/324(محفوظ،  محمّدين، التّونسيّ 
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يشــفع  ،مٌ وَّ قَــمُ  ضٌ ه هنــا عــرْ أنــّ ، إلاّ )2(عفــَبمــا دَ  شــفعُ ه يَ أنــّإلى  )1(الملــك عبــدُ ذهــب  ،لافٌ فيــه خِــ     
 دَ قَـشـفع بمـا عَ يَ  هُ أنـّ: رَ  آخَـقـولاً  ازوّ المـَ ابـنُ  لَ قَـن ـَوَ ، هتـِيمَ قِ م بِ وَّ قَـض مُ رْ يـع بعَـفيمـا ب فعةالشُّ  نّ ه؛ لأتِ يمَ قِ بِ 

 ابـنُ  قالهُ  ،فيه بما دفع، بخلاف غيره ، فيشفعُ هِ سِ كوعَ  ،قِ رِ هب عن الوَ الذَّ  فعِ بين دَ  رقِ �لفَ  :به، وقيل
  .)3(كمالحَ  عبدِ 

ابق، ولا لاف السّـه الخـِلـُدخُ ه لا يَ أنّ ه، و بلَ ذي قَ للّ  فٌ الِ مخُ  رعَ هذا الف أنّ  يّ يطِ تِّ المَ  كلامِ   نمِ ر ظهَ ويَ      
 مَ وَّ قَــي ـُ أنقــارب، فبعـد تَ روض ت ـَيمــة العُـراهم وقِ الـدَّ  ســألتنا يقـرب؛ لأنّ ه في مَ أنـّ العمــل، إلاّ  هِ أدري مـا بـِ

أخير ا التـّوأمّـ صلح بيـنهم،ظر كيف يُ نيُ  ؛يرٍ سِ يَ فلا نزاع، وإن خالف بِ  ؛من للثَّ ساوqً جاء مُ  نإ ،العمل
  .راء، والله أعلم، والقيمة يوم الشّ يسيرٍ   إلى زمنٍ فع، فلا يمكن منه إلاّ في الرّ 
بعيـوب،  دَّ المبيـع، أو رُ  قَّ حِ فاسـتُ  ،اضًـعرْ  )1(/عَ فـَودَ  ،ينٍ عَـإذا اشترى بِ : مرابط يديسِ  بخطِّ  ورأيتُ      

، بعــينٍ  المبتــاعُ  دَ قَــا لــو عَ ، وأمّــينُ بــه؛ وهــو العَــ قــودِ �لمع علــى البــائعِ  المبتــاعُ  عُ رجِــا، يَ مًــقائِ  ضُ رْ وذلــك العَــ
ا ، فإنمّــبعيــبٍ  ، أو ردّ ىالمشــتر  ة؛ أحــدهما عــن الآخــر، فاســتحقّ ضّــهب والفِ كالــذَّ   ؛ا أخــرىعينـًـ عَ فـَـودَ 

 ،ن هـذا في عيوUـا، وأشار إلى شيء مِـ)2(هاحقاقِ ، وبيان هذا في استِ قدَ لا بما عَ  ؛فعيرجع المبتاع بما دَ 
  .)3(واحلا أظهر الرَّ هيتِ وأكرِ 
، فقـــام راهـــمَ ا دَ هـــعن ودفـــعَ  ،ى بـــد{نيررَ خـــر؛ كمـــا لـــو اشـــت ـَا أُ عينًـــ عَ فــَـدَ  ثمُّ  ينٍ عَـــى بِ ا إذا اشـــترَ وأمّـــ      

  .قبَ ي على ما سَ تجرِ  المسألةَ  أنّ عندي  ، فالأظهرفعةلشُّ � شتري وأخذَ  ـُالم

                                      
  ).15: (الصّفحة. ترجمته تقدّمت. "عبد الملك بن الماجشون": يقصد)  1( 
  ).7/369(، القرافيّ ، الذّخيرة: انظر)  2( 
  ).5/316(، الحطاّب؛ مواهب الجليل، )7/398(؛ المختصر الفقهي، ابن عرفة، )7/370(، القرافيّ ، الذّخيرة: انظر)  3( 
  ).168: (الصّفحةÁاية   )1( 
  ).4/111(، البراذعي، التّهذيب: ، انظرالمدوّنةفي كتاب الاستحقاق من : أي)  2( 
  ).457-3/456(المرجع نفسه، كتاب كراء الرواحل والدواب، : انظر)  3( 
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ــزَ ن ـَ قــدو       ــام ، فقــدراهــمَ  ودفــعَ  اشــترى بــد{نيرَ  لٍ جُــت في رَ لَ المشــتري  فعته، فرجــعَ بشُــ وأخــذَ  فيعالشَّ
 ،تياهعلى فُ  هُ عَ و�ب ـَ )1(اس أحمد الأوراسيأبو العبّ نا شيخُ  ،ينةقسنطِ بِ فتي  ـُالم على البائع، فأفتى حينئذٍ 

 ونــصُّ ، بنن الغــَعَــ عَ فـَدَ  الَّــتيِ راهم شتري �لــدَّ  ـُجــوع المـرُ بِ  ،ييوِ لــدِ الزّ  الفقيــهُ  الشّـيخُ القاضــي Uــا  وأمضـاهُ 
أو مـا  ،؛ مـا دفـع�لأقـلِّ  عُ رجِـه يَ أنـّ: )1(نحنو سَـ عن، )2(وسٍ بدُ لابن عَ  وقعَ : المذكور يالأوراسِ توى ف
  .دَ قَ عَ 

 ،يّ يطِ تِّ المَ كـ قين؛حقّ  ـُن المـمِـ واحـدٍ  ى غـيرُ شَـ، وعليـه مَ )2(عفـَبمـا دَ  عُ رجِـيَ : مكَـالحَ  عبدِ  لابنِ  عَ قَ وَ وَ       
  .، انتهى)3(وغيره

                                                 
  ]به أمد الشفعة يفيما ينقض: مسألة[     

ـــئِلَ       ـــاوسُ نـــان، في جِ  ســـة أســـداسٍ ى خمَ  اشـــترَ لاً جُـــرَ  أنّ  :، وهـــيةمســـأل عـــن -رحمـــه الله- أيضً
ــوصــاحِ  ــقِ ، فــإذا لَ ينِ عــامَ  نمِــ ةً دّ عليــه مُــ رٌ دِ نحَــمُ  ،، وهــو ظــاهرٌ لِّ دس البــاقي في التَــب السُّ  بُ ه صــاحِ يَ

                                      
سنة  م بتونس، وحجّ ، من أهل أوراس، تعلّ المالكيّةأصولي، منطقي، بياني، من فقهاء ، العبّاسيسى الأوراسي، أبو أحمد بن ع)  1( 

مع، وء اللاّ الضّ : انظر. على بعض الكتب، ونقل له الونشريسي في المعيار" حواش"خاوي، له هـ، ودخل القاهرة ولقي السّ 849
  ).1/198(؛ المعيار، الونشريسي، )24(هض، ؛ معجم أعلام الجزائر، نوي)2/68(السخاوي، 

كتاب : بن إبراهيم بن عبدوس، أبو عبد الله، اشتهر �بن عبدوس، صحب سحنون بن سعيد، من تصانيفه محمّد: هو)  2( 
ترتيب المدارك، عياض، : انظر. ه261ه، وقيل 260سنة  توفيّ ، وكتاب مجالس مالك، المدوّنةا¯موعة، وشرح مسائل 

  ).175-2/174(، ابن فرحون، الدّيباج؛ )4/222(
، ولعله أصوب، "عن غير سحنون": ه نقله عن مواهب الجليل، لكن في المختصر الفقهي لابن عرفة قالكذا في الأصل، ولعلّ )  1( 

، القرافيّ ، ةالذّخير : انظر!!. ، فليتنبهالذّخيرةفي  القرافيّ عليه، ونقل مثل ذلك  وسياق كلام ابن عرفة في المختصر الفقهي يدلّ 
  ).5/316(، الحطاّب؛ مواهب الجليل، )7/398(؛ المختصر الفقهي، ابن عرفة، )7/370(

؛  )6/312(؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل، )50-2/49(؛ شرح ميارة، )5/316(، الحطاّبمواهب الجليل، : انظر)  2( 
  ).2/195(، التّسولي ،البهجة

  ).أ/112 :ل( هارون،ابن  ،النّهاية والتّماممختصر )  3( 
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ـ : ا، فيقــول لـه المشــتري المــذكورا فارغًــســان كلامًـ�للِّ  )1(هُ سُـوِ ، ويدا"ع عليــكنشــفَ " :يقــول لـه ،سدُ السُّ
  .كترُ ولم يَ  ،عليه، فلم äخذ )2(نُ عوَ لَ ت ـَ، فيبقى ي ـَ"طهاراهمي، أو أسقِ ني دَ ، وأعطِ كَ تَ فعَ شُ  ذخُ "

عليـه،  نحـدرٌ مُ  ،وهـو ظـاهرٌ  ،جـاز هاوقتَ  له؟ لأنّ  أو لا شفعةَ  ،كح �لترّ  يصرّ فعة حتىّ ه شُ فهل لّ      
  .هُ ا وحدَ بل ولا أخذ Uِ  ،هودشُ  )3(امدّ Uا قُ  ، بل ولا أخذَ مٍ ه إلى حاكِ عَ ف ـَولا رَ 
  .-م اللهكُ حمَِ رَ -جوابكم      
  : -رحمه الله-فأجاب      

    لم  نإ :أعــــلاه، والجــــواب دَ يــِّــعلــــى مــــا قُ  تُ فــــقَ علــــى رســــول الله، وَ  السّــــلامو  والصّــــلاةe،  الحمــــدُ      
 َä ُعـات ابـنُ بـل ذكـر ؛ )4(ور المـذهبِ شـهُ علـى مَ  ،لـه فعةَ فلا شُ  ،ةت هذه المدّ ضَ  مَ حتىَّ  فعةِ لشُّ � ذخ 

   مِ كـ؛ لم يكـن لـه ذلـك إلا بحُِ )1(فقيـو ير تَ غَـ مـن ،"فعةلشُّـ� أخذتُ " :ه إذا قالأنّ : قينثّ وَ  ـُالم بعضِ  عن
   .)2(مابن القاسِ كى ذلك، وكذلك حَ شتري ذلك، فله  ـُم إليه المسلِ  أن يُ القاضي، إلاّ 

ـــمِ       ـــ ،فعـــل اليـــومه مـــا يُ ثلُ ـــ� تُ ذأخَـــ :فيقـــول ،هُ قصَـــ�ع شِ  هُ شـــريكَ  عَ إذا سمَِ ي علـــى ضِـــ، ويمَ فعةلشُّ
ت كَ سَـ وإن، مِ ره للحـاكِ ظهِـويُ  ،)3(]هر شـهيُ [ نفعـه ذلـك حـتىّ ، فـلا يَ شـترٍَ ف مُ قيو تَ  يرِ غَ  من ،كوتالسُّ 
           .)4(هُ فعتُ طلت شُ بَ  ؛فعةالشُّ  دُ ى أمَ  انقضَ حتىّ 

                                      
  .)4/444(تكملة المعاجم العربية، رينهارت، : انظر. أي يشاجره ويخاصمه): يداوسه()   1( 
 .)9/251(المرجع نفسه، : انظر .يخادع: أي): يتلعون()  2( 
  ).8/178(المرجع نفسه، : انظر. قبالة، أمام): قدّام()   3( 
  ).6/578(، خليل، التّوضيح ؛)130-4/129(، البراذعي، التّهذيب: انظر)  4( 
؛ نوازل العلمي، )60، 5/57(فتاوي البرزلي، : ، وانظر)أ/140: ل(والتّصحيح من الطرر لابن عات،  ."فتوقّ " :الأصل في)  1( 

)2/76.(  
خلف : فهلّ أ ،؛ وهو كتاب الاستغناء في أدب القضاة والأحكام"من الاستغناء: "وزاد فيها). أ/140: ل(لابن عات،  الطرّر)  2( 

  . )8/49(ترتيب المدارك، عياض، : انظر. ه440 توفيّ نحو ،بن مسلمة بن عبد الغفور
  ).5/57(ونصّ ابن عات منقول في فتاوى البرزلي،       

  .)5/60(والتصويب من فتاوى البرزلي، " يشهده: "في الأصل)  3( 
  .)5/60(من فتاوى البرزلي،  إلى Áاية جوابه منقول..."ابن عات: "من قول المفتي: انظر)  4( 
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  ]شفعة الغائب: مسألة[     
-يلح محُمّــد بــن عبــد الكــريم الفكّــون، دفــين قلعــة المــو : وسُــئِلَ الجــدُّ، العبــدُ الفقــيرُ إلى الله     

  .مضموÁا من جوابه )1(/فهممسألة يُ  عن -برحمته تغمّده الله
  :-رحمه الله، وغفر له-فأجاب      

     e لــه،  شــفعَ يَ  أنلــو كــان لــه  إذ ،شــفع لــهيَ  نمَــقــيم لــه شــفع لــه، ولا يُ لجواب أن لا يَ فــا ،الحمــد
 إنه و تِ فعَ علــى شُــ بَ الغائــِ أنّ  نمِــ: لمــاءعليــه العُ  صَّ ت فائــدة مــا نــَبَــهَ طها عنــه، وذَ ســقِ يُ  أنلكــان لــه 
  .)2(حرىم فذلك أَ علَ لم يَ  نإراء، و �لشِّ  ه، وهو عالمٌِ تُ ب ـَي ـْطالت غَ 

ــا وأمّــ      ولا  ،وجب ـُه �لمــ�عُــعليــه رِ  بــاعُ تُ  الغائــبَ  نّ لأ ؛Uــا ى عليــهِ قضَــيُ ف ـَ ،الغائــب يــدِ  نمِــ فعةالشُّ
ــبتــاع لــه، و يُ  ــ هــدةُ ذهب، ولــذلك كانــت عُ مَ ـن الــمِــ البيــع علــى المشــهورِ  ن �بِ مِــ فعةالشُّ علــى  فيعِ الشَّ

  . )1(بتاعكمُ   فيعلشَّ او  ،نهمِ  شترٍ نه كمُ ل المشفوع مِ زَّ ن ـَت ـَ، ي ـَعِ لا على البائِ  ؛هُ من المشفوعِ 
الغائـب،  فيـه عـنِ  )2(رَ وِّ سُـتُ  ن المسـلمين، في شـيءٍ ب مِـسِـتَ محُ  بِ لغائـِا وإذا قام عـن: ةيطيّ تِّ المَ  وفي     

فــلا  ،هن عقـارِ مِــ أو في شـيءٍ  ،ه، أو في أرضــهث عليـه في دارِ حـدِ أُ  القـائم، أو في عيــبٍ  خـذ لـه بــزعمِ وأُ 
ه، أو عقـارِ  عـن الغائـبِ  رر عـنِ الضَّـ القـائم، ولا دفـعَ  حقِّ  لا طلبَ لطان القيام في ذلك، و له السُّ  بيحُ يُ 
، أو ما جانس ين له على أحدٍ ة، أو مملوك، أو دَ رق له بزعم القائم، أو دابّ سُ  متاعٍ  ه، ولا إثباتَ تاعِ مَ 

قــوم أو ذا قرابــة قريبــة منــه، فيبــيح لــه القاضــي الم ،أو ابنــهُ  ،يكــون القــائم عــن الغائــب أ�هُ  أن هــذا، إلاّ 
 ،ده القاضـين ذلـك، قيـّا، وينظـر في ذلـك بمـا أثبـت عنـده مِـفيه حق́  بائغّ لل عنده إثبات ما يزعم أنَّ 

عــى ذلــك لنفســه، ولا ذي هــو بيــده إن ادّ وأشــهد عليــه، وعلــى مبلــغ نظــره فيــه، ولا يخرجــه عــن يــد الــّ
 نّ لأ ؛ةن ذلـك خاصّـمِـ ندهعِ  تَ بَ ا يشهد على ما ث ـَنمّ إلاع، و أو اطِّ  ،يبٍ عَ  نمِ يقطع ما أحدث عليه 

                                      
  ).169: (الصّفحةÁاية  ) 1( 
  ).20/63(، المدوّنةالجامع لمسائل : انظر. المدوّنة، ونقله ابن يونس عن مالك من )4/130(، البراذعي، التّهذيب: انظر)  2( 
؛ )20/101(، ابن يونس، المدوّنةائل ؛ الجامع لمس)11/182(، ابن أبي زيد، النّوادر والزqّدات؛ )4/242(، المدوّنة: انظر)  1( 

  .)6/179(شرح مختصر خليل، الخرشي، 
  ).6/182(تكملة المعاجم العربية، رينهارت، . يء فجأةاستولى على الشّ ): تسوَّر)  (2( 
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ن عليـــه مِـــ ثَ حـــدَ رضـــى بمــا أَ لـــه دعــواه فيـــه، أو يَ  مُ لِّ سَـــعليـــه بــه، ويُ  للمقـــومِ  رُّ قِــيُ  مَ دِ ه إذا قــَـلعلَّـــ الغائــبَ 
ذلك،  نمِ  م القاضي عليه بشيءٍ كُ ن أحدثه، فلذلك لا يحَ مَ لِ  يب، ويجيزُ أو العَ  ،ررأو الضَّ  ،لاعالاطِّ 
ـــشـــهد بمـــا ث ـَيَ  أنا عليـــه وإنمّـــ ـــيَ  أن نمِـــا ؛ خوفًـــبِ للغائــِـ هُ نـــدَ عِ  تَ بَ ـــ كَ هلَ ـــذين يعرفـــون حَ الــّـ هودُ الشُّ ، هُ قَّ
 ،م ذلـكلَّ سَـ نإلـه القاضـي، و  دَ ه، قـام بمـا قيَّـحقَّـ م الغائـب وأرادَ دِ ومه، فإذا قـَدُ بل قُ قَ  شهدون له بهِ ويَ 
  .)1(�لحزمِ  لهُ  أخذَ  قدكان القاضي   ؛لبَ الطَّ  كَ رَ وت ـَ

 وكالــةٍ  بغــيرِ  الغائــبِ  في حــقِّ  مِ القــائِ  ينِ تمكِــ والعمــل علــى عــدمِ ": )2(هِ شــرحِ  في ليُِّ زُ الــبرُ  الشّــيخقــال      
  .اطلقً مُ 

 المصـالحةَ  الغائـبِ  لوكيـلِ  وزُ ه لا يجَـنـ¹ّ ،ابـن رشـد القاضـي كـلامَ   لَ قَـا ن ـََّـ لمـ ،يهتاوِ فَ  عِ جامِ وقال في      
ه لا وهو ظاهر المـذهب في أنَّـ ،زها هناا المصالحة على الغائب فلم يجُِ وأمّ  ،)1(لم يعمل له ذلك نإ عنهُ 

  .)2(كم عليهقوقه، بخلاف الحُ قام للغائب في حُ يُ 
 كالـةٍ  بوَ إلاّ  عـن الغائـبِ  صـامِ ن الخِ مِـ ن القاضـي القريـبَ كِّـه لا يمَُ أنَّـ : للقاضـي المـذكورجوا�ً  ونقلَ      
  .)4(/)3(نةيِّ البَ  ذهابِ  هادة؛ مخافةَ �لشَّ  ينهِ وتحصِ  ،وزِ الحَ  ، وإثباتِ البيّنةإقامة  نمِ ه نُ كِّ ، ولكن يمَُ منهُ 
  .)5("تهجّ  يقوم بحُِ يلاً وكِ  ،أو الطفل ،قيم القاضي للغائبولا يُ ": نةوَّ دَ المُ قال في      

  

                                      
  ).ب/213: ل(، النّهاية والتّمامابن هارون في مختصر : فنقله بتصرّ )  1( 
فهرس المخطوطات : انظر). البر{مج لاستخراج مسائل الشَّامل(بر{مج الشَّارد : سوم بلعله شرحه لكتاب الشامل لبهرام المو ) 2( 

 ).11/90(م، 2011/ه1432-1، طالعلميّةفا عايش، سقيفة الصّ  محمّد: العربية في جامعة برنستون، تعريب
  ).3/487(فتاوى البرزليّ،  :انظر) 1( 
  ).3/488(، المرجع نفسه :انظر) 2( 
  ).2/1136(التجكاني، : ائل ابن رشد، تحقيقمس: انظر)  3( 
  ).170: (الصّفحةÁاية   )4( 
 :ل( بن هارون، ،النّهاية والتّمام؛ مختصر )20/261(، ابن يونس، المدوّنة؛ الجامع لمسائل )4/181(، البراذعي، التّهذيب)  5( 

  ).ب/213
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قـام خليفـة ه لا يُ أنَّـ :دوّنـةالمُ  فيم القاسِـ ابـنِ  في ذلك لمـذهبِ  )2(]ةوالحجّ [" :)1(أبو عمرانقال      
  .منه جدانتهى ما وُ . )3("اصميخُ 
    

  ]نازلة تضمنت مسائل في الشفعة[     
  : هما نصّ  -تغمّده الله برحمته-وسُئِل الإمام، العالم، المفتي، سيدي سعيد قدوره      
-هــى، جــوابكم والنُّ  ،لــموالحِ  ،لــموالعِ  ،ولي الفضــلِ قهــاء، وموالينــا أُ عشــر ســاداتنا الفُ الحمــد e، مَ      

 رجـلاً  أنَّ  :في مسـألة وهـي -اسـتطيرً ه مُ رُّ كـان شَـ  ول يـومٍ كـم هَـوكفـا{ وإqّ  ،اونصيرً  ،اي́ لِ م وَ كُ كان الله لَ 
نصـيبٌ [ن لـه مَـ ؛ركاءالشُّ  أحدُ  قامَ  ،أعوام سةِ بعد خمَ  ثمُّ ، ا في حائطٍ قصً ركاء شِ الشُّ  بعضِ  نمِ اشترى 

في  ه حاضرٌ والحالة أنَّ  ،ملالعِ  مَ دَ عيا عَ دَّ ن المشتري، مُ مِ  فعةالشُّ لب وطَ  ،الثّمن )2(]...[فريضة  )1(]في
  .العقدِ  بلدِ 

  أم لا؟  ،ذلك لهُ  -حفظكم الله تعالى-فهل      
قصفعة جميع له ذلك، هل له شُ  أنَّ  قديرِ وعلى تَ         ؟فريضته رِ قدبِ  فعةالشُّ باع، أم له مُ ـال الشِّ
بيل، قصـــد السّـــ بيل، وعلـــى اللهح السّـــوضّـــويُ  ،ليـــلشـــفي الغَ بمـــا يَ  -رحمـــونؤجرون وتُ تــُـ-جـــوابكم      

  . وبركاته -تعالى-عليكم ورحمة الله  السّلامو 
  

                                      
¹بي الحسن القابسي،  تفقّهو استوطن القيروان، ، الفاسيأبو عمران : موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي، وشهرته: هو)  1( 

، )لم يكمله( المدوّنةالتعليق على : من تصانيفه على القاضي الباقلاني، �لعراق الأصوللأصيلي، ودرس � تفقّهورحل قرطبة، و 
، ابن فرحون، اجالدّيب؛ )7/243(، ترتيب المدارك، عياض، )338(جذوة المقتبس، الحميدي، : انظر. ه430 سنة توفيّ 

  ).1/158(، مخلوف، شجرة النّور؛ )2/337-338(
فتاوى أبي عمران الفاسي،  - وازل على المذهب المالكيفقه النّ  :انظر. والمثبت من فتاوى أبي عمران الفاسيبياض،  الأصلفي )  2( 

  ). 160(م، 2010يقيا الشرق، المغرب، ر البركة، إف محمّد: جمع
  ).160(، المرجع نفسه: انظر ) 3( 
  .بياض في الأصل، ولعله ما أثبت ) 1( 
  .بياض في الأصل)  2( 
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  :-له ررحمه الله، وغف-فأجاب      
مـع  ق في عدم العلمدَّ صَ ، ويُ فعةلشُّ كر، فللقائم المذكور الأخذ �الحمد e، إذا كان الأمر كما ذُ      

  .هينِ يمَِ 
  .)1("مَهُ عِلإن أنكر وَصُدِّقَ ": خليلقال      
 ابنِ عن  -رحمه الله- نِ سَ أبو الحَ ، فنقل ، وهو حاضرٌ العلمَ  الشّفيعلو أنكر ": التّوضيح في قال     

 ، وقالــه غــيرُ ، وهــو ظــاهر المــذهبِ العلــمِ  عــدمُ  الأصــلَ  لأنَّ  ؛طــال وإنق دَّ صَــيُ  هُ أنَّــ: وأشــهب مِ القاسِــ
 أربعـةِ  عـدَ ق ولـو بَ دَّ صَـيُ  :ازوّ المـَ وابـنُ  ،مِ كَـعبـد الحَ  ابنُ ف على ذلك، وقـال قين، ويحلِ ثِّ وَ  ـُالم نَ مِ  واحدٍ 
  .انتهى منه .)2("نهاق في أكثر مِ صدَّ وأرى الأربعة كثيرة، ولا يُ : ازابن الموّ ، أعوامٍ 
يـــده علـــى  نمِـــ والمـــأخوذُ  قـــا؛ أي الآخـــذُ فِ تَّ ي ـَ أن ، إلاّ هِ لِّـــالمبيـــع كُ  فلـــه شـــفعةُ  الشّـــفعةُ وإذا قلنـــا لـــه      

  .، وغيره)1(هِ مختصرِ في  خليلٌ  كرهُ ، كما ذ دون البعضِ  الأخذ في البعضِ 
ــَــفــــإذ" :بابــــن الحاجِــــ قــــال       ذُ أَخــــ فلــــيس لــــه إلاّ  ،غــــاب أَو بعضــــهم،قَطَ أَســــو  صّــــفقةال دتا اتحَّ
  .)2("مِيعِ الجَ 

أو  دارٍ  نمِـ ،واحـدةً  صـفقةً  البيـعُ  انعقديعني إذا ": بِ الحاجِ  ابنِ  ا لكلامِ شارحً  هِ توضيحِ  قال في     
ـــم حَ دهُ أحَـــ طَ عاء، وأســـقَ فة شُـــصّـــ، وللحِ ورٍ دُ  ـــ نَ ه مِـــقَّ äخـــذ  أن فلـــيس للبـــاقي إلاّ  ،أو غـــاب ،فعةالشُّ

شتري أو  ـُن المـمِ  ؛يصشقِ التَّ  مِ دَ إلى عَ  يَ عِ دُ  نمَ  قولُ  القولَ  أنَّ  وحاصلهُ : قال أنع، إلى دَ أو يَ  ،الجميع
  .والله العالم .انتهى منه )3("فيجوز ،حا على أمرٍ صطلِ يَ  أن إلاّ  فيعالشَّ 
  

                                      
  ).194(مختصر خليل، )  1( 
  ).6/580(، خليل، التّوضيح ) 2( 
مختصر خليل، ". د المشتري على الأصحّ كتعدّ : ضلم تبعّ  ،دت الحصص والبائعفقة، وتعدّ دت الصّ وإن اتحّ : "قال خليل  )1( 

  ).6/175(؛ شرح مختصر خليل للخرشي، )7/394(كليل، المواق، اج والإ التّ : وانظر). 194(
  ).417(، ابن الحاجب، الأمّهاتجامع )  2( 
  ).6/590(، خليل، التّوضيح)  3( 
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  ]عبارة ابن الحاجبجواب عن إشكال في ال: مسألة[     
مــا  -برحمتــه اÒّ تغمّــده -ان ســيدي عُمَــر الــوزّ  ف Òyّ وسُــئِلَ الشّــيخ، العــالم، العلاّمــة، العــارِ      

  :هصُّ نَ 
 )1(/وحــــادث بيــــع": الحاجــــبِ  ابــــنُ  قــــولُ : -و�رك لنــــا في عمــــركم ،رضــــي الله عــــنكم- ســــيدي     

  .)2("عتادٍ مُ  فٍ رُّ صَ تَ أو بِ " :هِ قول، إلى "دليسِ التَّ 

 هُ عَــطَ راويلات، ولــو قَ أو سَــ ،امصًــعــه قُ طَ قَ ف ـَ ،اى مقطعًــرَ كمــا لــو اشــت ـَ" :يحالتّوضِــ صــاحبُ قــال       
ا لــو بــه، وأمّــ نتفــعَ لا يَ  ند ¹وهــو مقيَّــ ،ف المعتــادِ رُّ صَــفي التَّ  ، وأطلــقَ عتــادٍ ا غــير مُ فً رُّ صَــتَ  لكــانَ  سَ لانــِقَ 

بــه  ه صــونٌ لأنــّ ؛بسيمــة اللُّــقِ  وبِ مــع الثــّ دُّ رُ ه يَـــفإنــّ ،هصُــنقِ ا يُ بسًــلبســه لُ يَ ف ـَ ،ي ثــو�ً يشــتر  أنمثــل  ؛انتفــعَ 
  .)1("ماله

، فيعـني بـه كمـا لـو اشـترى "معتـاد فٍ أو بتصـرُّ ": ا قولـهوأمّـ: ه قـال، فإنّ ابن عبد السّلاموكذلك      
لكــان  سَ ا، ولــو قطعــه قلانـِـمعتــادً  افً ف فيــه تصــرّ لات، فهــذا قــد تصــرَّ يراو أو سَــ ،اه قميصًــعَــ فقطَ و�ً ثــَ
  .غير معتاد افً صرُّ تَ 

يكـون  اني، فحينئـذٍ ن الثـّلا مِـ ؛أنـواع العيـوب نمِـالـث وع الثّ النَّـ نَ يكـون مِـ ند ذلك المعتاد ¹وقيَّ      
كــون   صــاحب التّوضــيح ؛ أي لا شــيء فيــه، ولم يبــينِّ رٌ دَ ه هَــ¹نــّ الجميــعِ   لمــا قبلــه، وأخــبر عــنِ qً ســاوِ مُ 

ــن عبــد السّــلامأو غــيره، وكــذلك  ،اسًــلِّ دَ مُ  البــائع ــن عبــد السّــلامفي ســبكه، لكــن  اب : قــال بعــد اب
لا يجوز للمبتاع  :ازابن الموّ قال  ،اسً لِّ دَ البائع مُ  ا، لكونِ شيئً  وبِ الثَّ  قطعِ  بِ بَ سَ وحيث لم يجعل عليه بِ 

، هُ صَــقَ مــا ن ـَلِ  ؛بــلا غــرم دَّ رُ يَـــ أنإذ صــار للمشــتري  ؛القــديم ن البــائع قيمــة العيــبِ ســه، وäخــذ مِــبِ يحَ  أن
البـائع  هـذا علـى أنّ  ولا شيء لـه، فـدلّ  ،ويحبس ،دَّ رُ ي ـَ أن، فله ث عنده به عيبٌ دُ فصار كما لو لم يحَ 

  .سلِّ دَ مُ 

                                      
  ).171: (الصّفحةÁاية   )1( 
  ).360-359(، ابن الحاجب، الأمّهاتجامع )  2( 
  ).5/469(، خليل، التّوضيح)  1( 
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ماوي إلى السَّـ عائـدٌ : )2("فيهمـا"ث، وإلى الحـادِ  عائـدٌ  :)1("وهو" :قوله :وضيحالتَّ  بُ صاحِ قال      
بيـع [ وحـادث": هِ قولـِ عـن ة خـبرٌ يّ رطِ ملـة الشَّـرط، والجُ جـواب للشَّـ ":درٌ هَ ف ـَ" :ف المعتاد، وقولهصرّ والتَ 
  .ذي لاشيء فيهالّ  :رُ دَ والهَ  ،)3( "]دليسالتَّ 

 عتادٍ مُ  فٍ رُّ صَ تَ أو بِ  ،يٍّ سماوِ بِ  ثَ دَ وما حَ  ،فيه لُ فصَ لا يُ  دليسِ التَّ  ببِ سَ بِ  دثَ ما حَ  أنَّ : لهوحاصِ      
  .مدَّ قَ عمل فيه على ما ت ـَويُ  ،دليسالتَّ  نَ الحادث مِ  يرِ غَ  فكَ ، وإلاّ رٌ دَ فهو هَ  ،الثالثّ  نَ فإن كان مِ 

 ماويّ السّـ لـيس بظـاهر، لأنّ  ، وهـو قيـدٌ )1(ابن شـاس" الثن الثّ وهو مِ " :ف في قولهالمصنِّ  عَ بِ وتَ      
ا م، وأمّـــــــعلـــــــى المشـــــــهور كمـــــــا تقـــــــدّ  الـــــــثّمنبجميـــــــع  )2(]فيـــــــه[ يرجـــــــع ،أو لا ،ايتـًــــــفِ ســـــــواء كـــــــان مُ 

  .يت فليس بمعتادٍ فِ  ـُن المبل مِ  ؛الثالثّ  نَ فإذا لم يكن مِ  :)3(]المعتاد[فصرّ التَّ 
  .الثالثّ  نَ قييد بكونه مِ غني عن التّ يُ  قييد �لمعتادِ فالتّ      
زمـان  ثَ دَ ماوي حَـذلـك السَّـ علـى أنّ " q́ اوِ أو كـان سمَـ: "لنا قولها äتي إذا حمَ هذا إنمّ : لتَ قُ  فإن     

 حُّ صِـلا يَ : فـالجواب ،مـان الإ�قن في زَ كُـذلـك علـى مـا إذا لم يَ  لتَ ولم لا حمََ ، كرتكما ذ   ؛)4(الإ�ق
 ،دليسالتـّ عيـبِ  غير سببِ  نمِ وما حدث ": المدوّنةفي  ، لأنّ للمنقولِ  فٌ الِ مخُ  هُ حمله على ذلك، لأنَّ 

  .انتهى .)5("قصَ  مع ما نَ ه إلاّ فلا يردّ 

                                      
  ".وهو: "أي قول ابن الحاجب)  1( 
  ".فيهما: "أي قول ابن الحاجب)  2( 
  ).5/469(، التّوضيحخليل في  عندوهو  غير مثبت في الأصل،)  3( 
  ).713-2/712(مينة، ابن شاس، عقد الجواهر الثّ : انظر)  1( 
  ).5/469( خليل، ،التّوضيحقط من الأصل، والمثبت من س)  2( 
  ).5/469(، المرجع نفسهقط من الأصل، والمثبت من س)  3( 
 ).10/3(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. هرب العبيد وذهاUم من غير خوف وكدّ عمل): الإ�ق)  (4( 
  ).470- 5/469(، خليل، التّوضيح ؛)3/282(البراذعي، ، التّهذيب: انظر  )5( 
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ــا �لنِّ ، وأمّــحشــوٌ  ،"عتــادمُ ": مــع قولــه ،"الــثن الثّ وهــو مِــ": فقولــه ،فعلــى هــذا      ماوي ســبة إلى السَّ
اني علــى المشــهور، ن الثــّ، ولــو كــان مِــرٌ الــث، وهــو هــدَ ن الثّ إذا كــان مِــ )1(/يعيــده، فــلا يكــون هــذا إلاّ 

  .الإ�ق بِ سبَ ك بِ لَ ة، بخلاف ما لو هَ الإ�ق خاصّ  شِ رْ ¹َِ  يرجع ينارابن دِ وقال 
      q له، أو للمشهور شهدُ يَ  وّنةالمدما في  سيّديفهل.  
 وإلاّ ": ، وحمـل قولـه"الـثن الثّ وهـو مِـ": في قولـه الحاجـب ابنَ فلم يعترض  ابن عبد السّلاما وأمّ     

ـــكُـــلم يَ  وإن: ؛ أي"هِ يرِ غَـــكَ فَ  ـــنّ  وتُ ـمَ ن ال ـــ يـــبِ عَ  ســـببِ بِ  قصُ أو ال ـــدليسِ التّ وغـــيره،  ،دليس، فيســـري التّ
 إلاّ  ،ه ظـاهرفيـه بشـيء، وهـذا كلُّـ س البـائعُ لِّ دَ ع المعيـب إذا لم يـُم في المبيـقـدَّ ويعمل في ذلك على ما تَ 

ــ القطــع المعتــاد، فــإنّ   صــاحبُ ، وكــذلك عبــد السّــلام ابــنُ ه لّموسَــالــث، ن الثّ مِــ لَــهعَ جَ  بابــن الحاجِ
 ، فـــإنَّ "معتـــاد: "همـــع قولــِـ" الـــثن الثّ وهـــو مِـــ: "هلم يـــرتض قولــَـ وضـــيحالتَّ  بَ صـــاحِ   أنَّ ، إلاّ التّوضـــيح

ا، سًـلِّ دَ ا إذا كـان البـائع مُ درً الث، وجعله هَ م كونه من الثّ الث، فقد سلّ ن الثّ على كونه مِ  يدلّ  "ادعتمُ "
إذا لم  :، فمفهومـهسٌ لِّ دَ البـائع مُـ كلامـه علـى أنَّ   لَ حمَـْ لّ دُ مـا يـَ ابـن عبـد السّـلامكـلام   مـنم وقد تقـدّ 

ن عتاد مِــمُ ـالــ ه جعــل القطــعَ فإنَّــ ،ختصــرالمُ ، وهــذا يشــكل بــه مــا في رٍ دَ ا فلــيس Uِــَسًــلِّ دَ يكــن البــائع مُ 
  ؛فالعــدم ،لّ قِــيَ  أن إلاّ : فقــال ،س وغــيرهلِّ دَ  ـُكــم المــذي يســتوي فيــه حُ ، الــّهِ مِــدَ جــوده كعَ ذي وُ القليــل الــّ

بــل  ،"أو قطــع معتــاد": لقُــلم ي ـَ بالحاجِــ ابــنُ كــان   وإن، )1("أو قطــع معتــاد": قــال ثمُّ وكــذا،  ،ككــذا
  .)2("عتادف مُ رُّ صَ أو تَ ": قال

  .معليه كما تقدَّ  هُ لَ حمََ  التّوضيحو ،ابن عبد السّلاملكن      
  هيحِ وضِــتَ في  ملَّ وسَـســير، اليَ  نَ مِـ هُ لــَعَ جَ  أن هرِ صَـتَ مخُ في  الشّــيخمـا حمـل  :ســيّدينـك q نطلـب مِ فَ      

  .مالسّلاو  ،ا، ولك الأجرسً لِّ دَ البائع مُ   إذا كانَ إلاّ  ،ادرً الث، فلا يكون هَ الثّ  نَ كونه مِ 

                                      
  ).172: (الصّفحةÁاية  ) 1( 
ى، حمُ́  فر، وخفيفِ ظُ  ، وذهابِ داعٍ ، وصُ دٍ ، ورمَ عكٍ عدم ؛كوَ ؛ فالكأو يقلّ " :هونصّ ). 156-155(مختصر خليل، : انظر  )1( 

  ".معتاد ووطء ثيب، وقطعٍ 
  ).5/468(، خليل، التّوضيح)  2( 
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  :-رحمه الله-فأجاب      
     e ثمُّ ، )1(قبيـةأو أَ  ،أو سـراويلات ،امصً ياب قُ فإن قطع الثّ ": قال فيها م،السّلاوعليكم  ،الحمد 

ــ يَ لم يــبٍ علــى عَ  رَ هَــظَ  ــ، فالمبتــاع مخُ م بــه البــائعُ علَ هــا ومــا أو ردِّ  ،جــوع بقيمــة العيــببســها، والرّ في حَ  رٌ يـّ
  .انتهى .)2("هُ دَّ رَ  نإالقطع  صَ قَ لما ن ـَ ؛بتاع ـُشيء على الم فلا ،له به البائع سَ لَّ دَ  فإنها القطع، صَ قَ ن ـَ

ــ)3(يــاب تقطــعبخــلاف الثّ ": أيضًــاوقــال قبــل ذلــك       س  دلِّ  ـُالمــ ن غــيره، ويصــيرُ عــدليس ، فيفــترق التّ
ــــردّ فــــكــــالآذن في ذلــــك،  يــــاب مــــا لا يفعــــل في  أن يفعــــل في الثّ فيمــــا نقصــــها، إلاّ  لا شــــيء لــــه في ال

  .)1("ها بما نقصَ إلاّ  ، فلا يردّ )4(ثلهام
 مـــومَ عُ  مُ وهِ ه يــُـ، وإن كـــان كلامُـــالمعتـــادِ  في القطـــعِ  مـــلٌ علـــى هـــذا محُ  رصَـــختَ المُ  بِ صـــاحِ فكـــلام       

  .س وغيره، والله أعلملِّ دَ مُ ـكمه في الحُ 
  
  ]حكم اشتراط البائع نقد الثمن إلى أجل كذا وإلا فالبيع مفسوخ: مسألة[     
  .جوابه منا فهم مضموÁُ يُ  سألةٍ عن مَ  أيضًالَ وسُئِ      
  :-رحمه الله-فأجاب      

ع وضِـفي مَ  المدوّنـةوقـال في  -م هـا إلى ثلاثـة أqّ نَ ثمََ  قدنلم يَ  نإعلى  ،لعةً ن اشترى سِ مَ " :ومسألة     
ه زاده نـّوكأ ،عجبـني عقـد البيـع علـى هـذالا يُ : فـلا بيـع بينهمـا، فقـال فيهـا ،-إلى عشرة أqم: )2(آخر

                                      
لسان العرب، . ذي يلبس مشتق من ذلك؛ لاجتماع أطرافه، والجمع أقبيةياب الّ قباءٌ، والقباء ممدود من الثّ : مفردها): أقبية)  (1( 

  ).15/168(ابن منظور، 
  ).3/301(، البراذعي، التّهذيب: انظر)  2( 
  ".وتصبغ وتقصر، إذ لهذا تُشترى): "3/301( ،زاد في المرجع نفسه  )3( 
  ".أو يحدث فيها عيب مفسد من غير التقطيع): "3/301( ،زاد في المرجع نفسه)  4( 
  ).301-3/300(المرجع نفسه، )  1( 
  ).3/205(، المدوّنة: انظر  )2( 
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خاطرة، مُ ـوالـ رِ رَ الغـَن شيء له، فهذا مِ   فلانقده إلى ذلك الأجل فهي له، وإلاّ  نإه على أنّ  منالثَّ في 
  .)1("ذي اشترى بهالّ  الثّمن مَ رِ وغَ  ،رطوبطل الشَّ  ،جاز البيع ؛نزل ذلك فإن
لــه  ،فــلا بيــع ، أجــل كــذاإلى منلــثَّ لم äت � نإ)2(/طشترَِ  ـُورأى في المــ": واحــلتــاب الرَّ وقــال في كِ      

  .انتهى .)3("منالثَّ يل عجِ تَ قضى عليه بِ ره، ويُ قد أو أخَّ ل النَّ عجَّ  ،رطقوط الشَّ وسُ  ،إنفاذ البيع
، أو لَ ذي أجّـالأجـل الـّ إذا حـلَّ : فهـل معنـاه ،"منالـثَّ يل عجِ تَ ى عليه بِ قضَ ويُ ": ف في قولهلِ فاختُ      
 القصـــد تعجيـــلُ  علـــى أنَّ  دليـــلٍ  نمِـــإذا عـــرى الأمـــر  ،الأجـــللـــول  عنـــد حُ إلاّ  منلـــثَّ قضـــى عليـــه �لا يُ 

  .)4(همقهائِ فُ  نمِ  واحدٍ  ن غيرِ عَ  ، وحكاهُ سابن يونُ  لُ ، وهو حمَ الثّمن
عنــد الأجــل، لا  منالــثَّ تــابين علــى نقــد لــوا مــا في الكِ م حمََ وأÁّــ"، )1(همرِ أكثــَ نعَــ يــاضٌ عِ  وحكــاهُ      

  .)2("هعجيلِ على تَ 
 ؛دَ قَـن ـَ فـإن ،يوقـف المشـتري": جـل، قـال هـذا الحاصـلالأَ  لـولِ قضى عليه الآن قبل حُ يُ : أو معناه       

  .)3("السلعة  ردّ بىَ أَ  نإو  ى،ضمَ 
ب لـَأوطَ  ،لع عليـه قبـل الأجـلِ البيع إذا اطَّ  أنَّ  ،رطة البيع وإبطال الشَّ حّ أويل على صِ فحاصل التّ      
 ،المبيع وإن أبى فسـخ نَ ثمََ  فعَ دَ  فإن ،انيأويل الثّ هو التّ و  ؟فعوقف المشتري على الدَّ فع، هل يُ الدَّ  البائعُ 

   . ذي عليه الأكثرل الّ أويل الأوّ وهو التّ  ، عند الأجلفع إلاّ ولا يلزم الدّ  ؟وقفأو لا يُ 
  
   

                                      
  ).170-3/169(، البراذعي، يبالتّهذ)  1( 
  .)173: (الصّفحةÁاية   )2( 
  ).3/439(، التهذيب، البراذعي) 3( 
  ).8/344(، ابن يونس، المدوّنةالجامع لمسائل : انظر ) 4( 
   ).5/288(منح الجليل، عليش، : انظر)  1( 
  ).3/1169(التنبيهات المستنبطة، عياض،   )2( 
   ).3/1169( المرجع نفسه،  )3( 
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ــ ، مضــى، فــالبيع مــاضٍ كت حــتىّ وقــع السّــ نإ :اأويلين معًــوعلــى التّــ       لُّ نحَــ، ولا يَ )1(لغــوٌ  رطُ والشَّ
  .رطوم الشَّ زُ ولُ  ،البيع ةِ حّ بصِ  الأجل، بخلاف القولِ  يِّ ضِ فع بعد مُ دَّ البيع بعدم ال

ــزُ ولــُ ،ة البيــعِ حّ صِــبِ  ؛²لــثٌ  قــولٌ  )2(ةمياطيــّالدِّ وفي       ئتــني جِ  نإ: قــال نإأويلين، وهــو للتــّ ؛رطوم الشَّ
 ه بتـأخيرِ سـخَ ريـد فَ ا يُ وإنمّـا، ا �م́ـه رآه بيعً كأنّ   ،حالٌّ  الثّمنف  فلا بيع بيني وبينكوإلاّ  ،إلى كذا منلثَّ �
ه لم إلى أجل كذا فـلا بيـع، فكأنـّ لثّمنتني �لم ªَ  نإ :قد، وإذا قالل النّ ويتعجّ  ،رطقد، فيفسخ الشَّ النَّ 
  . )3( إلى الأجلقد إلاّ  على النّ برَ ، فلم يجُ منلثَّ äتيه � أن إلاّ  بينهما بيعٌ  قدنعيَ 

وبطـلان  ،ة البيـعل بعـد صـحّ رط، فيتحصَّـقوط الشّ لبيع وسُ ة احّ ع على صِ مفرّ  ةمياطيّ الدّ فما في      
  .مياطيةالدّ ما في  :قبل الأجل، ²لثهما الثّمنرط في تعجيل الشَّ 
  :أربعة أقوالالمسألة أصل ل في ويتحصّ      
ه أنَّـ: يرشِـابـن بَ  ، وهـو معـنى قـولُ المدوّنةكما أشار إليه في   ،ررا للغَ ن أصله؛ نظرً طلان العقد مِ بُ      

  .يفسخ بعد اختيارهما
  .مقتضى العقد نمِ ه رط كأنَّ الشّ  ا إلى أنَّ رط؛ نظرً ولزوم الشَّ  ،ةحّ الصِ : انيالثّ      
 رطُ الشَّ  فيبطلُ  ،حجيره شرط فيه ما يشبه التَّ ا إلى أنَّ رط؛ نظرً وبطلان الشّ  ،ة العقدصحّ : الثالثّ      

  .على العقد ه ذاتٌ فقط، لأنّ 

                                      
من إن لم äت �لثّ ": نها مسألةرط، ومِ وبطلان الشّ  ،ة البيعقال مالك فيها بصحّ  ؛مسائل ستّ  :وغيره ،نقل خليل عن المتيطي ) 1( 

، التّوضيح: انظر ...."ثلاثة أقوال" من إلى أجل كذالم äت �لثّ  نإ: "وذكر ابن لبابة عن مالك في": قال ثمّ . "إلى أجل كذا
  ).558- 5/557(خليل، 

وابن  ،، جمع فيها سماعاته عن مالك وكبار أصحابه؛ كابن وهب)ه 226ت (بن أبي جعفر الدمياطي  الرّحمنكُتُب عبد )  2( 
ترتيب المدارك،  :مياطيوانظر في ترجمة الدّ ). 110(إبراهيم،  محمّداصطلاح المذهب، : انظر. وله عنهم سماع ،القاسم، وأشهب

  ).472 -1/471(ن، ، ابن فرحو الدّيباج؛ )3/375(عياض، 
  ).5/558(، خليل، التّوضيح؛ )1170( ،نبيهات المستنبطة، عياضالتّ : انظر ) 3( 
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رى مجَـ ه أجـراهُ ، كأنَّـسرع إليه فيجوزُ وبين ما لا يُ  ،غيير فيمنعسرع إليه التَّ  ما يُ فريق بينالتّ : ابعالرّ      
  .السّلامو  ،والله أعلم .)1(بيع الخيار

  
  ]شتري والشّفيع في الثّمنتنازع الم: مسألة[      

-لمـويلح محمّد بن عبد الكريم الفكّون، دفين قلعـة ا )2(]الله[وسُئِل الجدّ، العبد الفقير إلى      
ا في معً [واختلفا  ،، له شفيعن دارٍ ا مِ قصً  ابتاع شِ رجلاً  أنّ  :عن مسألة، وهي  -رحمه الله، وغفر له

، البيّنــةبمعاينــة  الــثّمنالمبتــاع دفــع  الآخــر، والحالــة أنّ  بَ ذِ عي كَــمنهمــا يــدّ  لٌّ المبيــع، وكُــ ثمــنِ  )3(]قــدر
ا لا ه ممِـّـنــّأا للمبيـع، و ثمنــً )4(/يكــون أنْ شـبه بتــاع لا يُ مــا دفعـه الم وأنَّ  ،وليج في ذلــكالتـّ فيعالشَّــعـى وادَّ 
  .ثلهفي مِ  نُ غابَ تَ ي ـُ

، أو قـول الـثّمندفـع  البيّنـةلمعاينة  ؛المبتاع دون يمينٍ  قولُ  يكون القولُ  -)1(]الله[ حفظكم-فهل      
  . الوسطا إلىا معً ا بما يشبه؛ يرادّ أتى بما يشبه، وإن لم äتيا معً  نإ ،يمينه )2(]مع[ البائع

   :-رحمه الله، وغفر له-فأجاب      

 ىعً ه مـدَّ ق المبتـاع، لأنَّـدِّ ، صُـمنالـثَّ والمبتاع في  فيعالشَّ  فَ وإذا اختلَ ": المدوّنة الحمد e، قال في     
ــ النّــاسا لا يتغــابن ممِــّ ،شــبهلا يُ  äتي ¹مــرٍ  أن عليــه، إلاّ  هــؤلاء  يكــون مثــلُ  أن إلاّ  ،قدّ صَــه، فــلا يُ بمثلِ

  .)3("هقولُ  نه، فالقولُ فيثمّ  هِ صقة بدارِ ار اللاّ أحدهم في الدّ  يرغبُ  ،لوكالم

                                      
، المقريقواعد الفقه،  ؛)558-5/557(، خليل، التّوضيح؛ )6/347(جراجي، ، الرّ مناهج التّحصيل :انظر هذه الأقوال)  1( 

  .]957[:قاعدة ،)447(
  .صلح المعنىلزم إثبا¬ا لي ،ساقطة من الأصل  )2( 
  .رة في الأصلمكرّ  ) 3( 
  ).174: (الصّفحةÁاية )  4( 
 .سقطت من الأصل)  1( 
  .ها ما أثبتفي الأصل بياض قدره كلمة، ولعلّ )  2( 
  ). 131-4/130(، البراذعي، التّهذيب: انظر  )3( 



 

                                                                                                                             

 

 332  

 قسم التحقيق                   

هـو المشـهور،  ،فيعالشَّـ قولُ  القولَ  فإنَّ  ،هشبِ إذا أتى المشتري بما لا يُ ما وما ذكر في": ابن Âجي     
 :، وقيـل)1(فٌ رِّ طـَمُ و  ،مالـكٌ قالـه  ،هكِـبذلك أو تر  في الأخذِ  الشّفيع يرَّ المشتري، ويخَُ  قولُ  القولُ  :وقيل

 الشّــفيع ، فيخــيرَّ )2(]قــدفقة والنَّ ســوى هــذه الصَّــ[نــة يِّ شــتري ب ـَللمُ  كــونَ تَ  أن �لقيمــة، إلاّ   �لأخــذِ يرَّ يخُــ
  .)3("كأو الترَّ  ،�لأخذ بذلك

 فـالقولُ  ،منالـثَّ فـا في لَ وإن اخت ـَ": فقـال ،هرِ صَـتَ مخُ  في ليـلٌ خَ اقتضى  ،المشهور لِ الأوَّ  وعلى القولِ      
ــشــبه، وإلاّ فيمــا يُ  شــتري بيمــينٍ للمُ  مشــتر  لَ كَــط، وإن نَ سَــإلى الوَ  ادّ ورُ  ،فــالَ ها حَ شــبِ لم يُ  نإفيع، و  فللشَّ

  .)5(")4(قولان ؛ىرَ عى أو اشت ـَففي الأخذ بما ادَّ 
 ؛شــبهلم يُ  وإن فِ قــول الحــالِ  كــان القــولُ   ،قــطأحــدهما فَ  فَ وحلَــ ،شــبهيــا بمــا لا يُ أتَ  نإ :ابــن رشــد     
  .)1(هِ لِ شامِ  في َ½رام ، وبمثله اقتضى)6(هِ ولِ كُ دعواه بنُ  نمِ به أمكنه صاح لأنَّ 

ائـة المِ  عَ فـَ، ودَ ائـة مثقـال مـثلاً بمِ  ،فعةا فيه الشُّـقصً ن اشترى شِ عمَّ  )2(وقٍ رزُ مَ  ابنُ  ل الإمامئِ وقد سُ      
وا وأقـرُّ  ،مدوهُ ا أشـهَ ه، وإنمّـقـدَ فقة البيـع وعَ ضـروا صَـهود لم يحَ الشُّـ  أنّ راء، إلاّ هود الشِّ عاينة شُ المذكورة بمُِ 

  فيع أراد الشَّ  إنّ  ثمُّ ، لها البائعِ  بضَ هود قَ الشُّ  وعاينَ  ،ائة، وأحضراهاراء كان بمِ الشِّ  عندهم ¹نّ 

                                      
  ).64- 12/63(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر)  1( 
   ."قدفقة والنّ على مشاهدة الصّ "): ب/270 :ل(لابن {جي، وط شرح التّهذيب  الأصل، وفي مخطكذا في)  2( 
  ).ب/270 :ل(المرجع نفسه، : انظر)  3( 
  .)2/893(شفاء الغليل، ابن غازي، : انظر  )4( 
  ).195(مختصر خليل، : انظر  )5( 
  .)2/534(التّحصيل، ابن رشد، البيان و : انظر)  6( 
  ).2/754(، Uَرامالشامل، : انظر  )1( 
أخذ عن جده ، التلمساني ،العجيسي ،الحفيد ،محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد ابن أبي بكر بن مرزوق: هو)  2( 

وعنه جماعة ، وابن عرفة ،وسعيد العقباني ،وأخوه أبو يحيى ،ريف التلمسانيوأبو محمَّد الشّ  ،والده :منهم جلّة�لإجازة، وأخذ عن 
وشرح  خليل، تصرمخوشرح ، وغيرهم كثير، مِن ëليفه شروحه الثّلاث على البردة، والثعالبي ،نه المعروف �لكفيفاب :منهم

نيل الابتهاج، التنبكتي،  ؛)فما بعدها 201(البستان، ابن مريم،  :انظر. ه842سنة ، توفي ابن الحاجب هذيب وفرعيّ لتّ ا
  .)365-1/364(شجرة النّور، مخلوف،  ؛)فما بعدها 499(
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ــ الأخــذَ   لاً تحـــيُّ  ؛لاعَــلا مــا ف ـَعَــا ف ـَين، وإنمّــمسِــا كــان بخِ البيــع إنمّــ أنّ وادَّعــى  ،منالــثَّ  رَ ث ـَكواســت، فعة�لشُّ
  .ينمسِ ائد على الخَ الزّ  لمشتريأي البائع ل ؛ذلك دول، وقد ردّ العُ  نَ بما عايَ  عةفالشُّ  لقطعِ 
 ،همِ تَّ  ـُالمـ ق في ذلـك بـينَ فـرَّ أم لا؟ أم يُ  ،اليمـينُ  وهـل تجـبُ ؟ أو المشـتري ،فيعالشَّ  قولُ  فهل القولُ      

ـقصشـتري مُ  ا مسألةُ أمّ " :بقوله -رحمه الله-فأجاب  وغيره؟  )1(]فيعالشَّـو [شتري  ـُتنـازع المـ نمِـ ؛الشِّ
 ؛المشـتري ين، فـالقول فيهـا قـولُ واوِ ن الـدَّ وغيرهـا مِـ ،ةيـّتبِ والعُ  ،نـةوَّ دَ المُ وصة في المنصُ  ،منالثَّ  قدارِ في مِ 

ـــعى عليـــه، علـــى مـــا أُ دَّ  ـُه المـــنـّــلأ شـــبه، فـــإلى آخـــر مـــا ذكـــر بمـــا لا يُ  تيَِ äَ  أن ، إلاّ )2(بينتـــاالكِ ل في صِّ
همـة عليهـا، ومـع التُّ  قٌ فَـتـَّ ى مُ عوَ الـدَّ  قِ قُّـ، واليمـين فيهمـا مـع تحََ )4(اوفي غيرهمِـ ،مار فيهِ فلتنظُ  ،)3(فيهما

  .)5("اطلقً اليمين مُ  ي في هذا الوقتِ ندِ اجح عِ فيها، والرّ  فٌ لَ ت ـَمخُ 
ل صَـوجـوب اليمـين ولـو حَ  :تيـات به الفُ رَ ذي جَ الّ ": هصُّ ثل المسألة بما نَ في مِ  )1(وريوأجاب القَ      
ل لكثـــرة تحيُّـــ ؛اليمـــينُ  لـــكَ ب تِ لِـــنقَ من، ولا تَ في الـــثَّ  )2(/يزيـــدا أنمـــا ا¬ُِّ  نإين، هـــذا دلَ عَـــ عاينـــةِ فع بمالـــدَّ 
 ،)3(هتِ رَ بصِـتَ  نمِـ واضـعَ في مَ  خمـيّ اللَّ  ح بذلك الشّيخهم، صرَّ هم التُّ واستحقاقِ  ،النّاس ولفسادِ  ،اسالنّ 

                                      
 ).8/88(سقطت من الأصل، وهي ²بتة في المعيار، الونشريسي، )  1( 
  .والعتبية المدوّنة: أي)  2( 
  ).131-4/130(، البراذعي، التّهذيب: انظر)  3( 
، ميّ اللّخ، التبّصرة؛ )20/72(، ابن يونس، المدوّنة؛ الجامع لمسائل )3/1831(التنبيهات المستنبطة، القاضي عياض، : انظر)  4( 

)7/3335.(  
  ).88-8/87(بلفظها في المعيار للونشريسي، " ابن مرزوق"انظر فتوى )  5( 
وابن جابر ، لبلدة قريبة من اشبيلية، أخذ عن أبي موسى عمران ينسب أبو عبد الله، ،يّ رِ وْ محمّد القَ بن قاسم بن  محمّد :هو  )1( 

- 202(، القرافيّ ، بدر الدين الدّيباجتوشيح : انظر. ه872سنة  توفيّ وغيرهم،  ،قاق، وابن غازيالغساني، وعنه أبو الحسن الزّ 
  ).1/376(، مخلوف، شجرة النّور؛ )548(التّنبكتيّ، ؛ نيل الابتهاج، )204

  ).175: (الصّفحةÁاية   )2( 
يحلف �e لقد أخرج : يه، وقيللا يمين عل: مه أن يكون الثمّن دون ذلك، فقيلوا¬ّ  ،ع المعرفةواختلف إذا لم يدّ : "اللّخميّ قال )  3( 

أو اترك، والأخذ �ليمين  ،خذ: فيعرض ولا بدَين، ثم قيل للشّ غيره، وما ابتاع بعَ  ا وأسرَّ فيه من الثّمن ما سمَّى، وما أعلن شيئً 
وهو في  ،ك صدقةذل ه يدفع الشّفيع عن الأخذ، وربما أظهروا أنّ ل فيما يرون أنّ حيُ نهم التّ النّاس قد كثر مِ  اليوم أحسن؛ لأنّ 

  ).7/3335(، اللّخميّ ، التبّصرة". فلا يحلف ،ينقة والدِّ ن أهل الثّ ن كان مِ  مَ الباطن بيع إلاّ 
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في  عُ طِــقَ نفي العدالـة، الم رّزُ ب ـَ ـُالمــذلـك  نمِـ تثنىَ ســماننــا، نعـم يُ زَ  كَ ائـة الخامســة، فكيـف لـو أدرَ في المِ  وهـو
بـــــين  )2(مِ الأعصَـــــ رابِ قتنـــــا كـــــالغُ ا هـــــو في وَ إنمّـــــ !!هـــــو اليـــــوم ، وأيـــــنَ )1(لـــــففـــــلا يحَ  ،لاح والخـــــيرِ الصّـــــ

  .والسّلام .)3("ر�نالغِ 
  

  ...]ى عليهمصغار مولّ موبعضه ،ثهمروم عنفة ا مخلّورثة اقتسموا رباع: مسألة[     
  :)4(لةٍ، ونصّهز سُؤالا في Â -برحمته تَـغَمَّدَه اÒّ -وكتَبَ الجدُّ المذكور       

      ،e وا اقتسمُ  ورثةً  أنّ  :، وهيجوابكم عن مسألةٍ  -مكُ بِ  رضي الله عنكم، ونفعَ  - ديسيالحمد
لهــم مــع الأجانــب،  ريكٌ علــيهم شَــ يُّ الوصِــ علــيهم، و لىّ وَ غار مُــهم، وبعضــهم صِــثِ رِّ وَ عــن مُــ فــةً لَّ ا مخُ �عًــرِ 

، وتعــديلٍ  قــويمٍ بعــد تَ  راضــاةٍ مُ  ســمةَ قِ  ،كــم الإيصــاءِ الورثــة بحُ  ســائرِ  نمِــعــنهم لنفســه والأجانــب  فقاسَــم
 نّ ¹ ،اريخفيمــا بعــد التــّ ،هيــدِ  طِّ بخـَ تبــهُ مــا كَ  صُّ ه Uــا، ونــَطَّـخَ  عَ ســمة القاضــي، ووضَــر معهــم للقِ وحضَـ
ــ رِ رَ لضَــ قليــلٌ ضــة تَ المعاوَ  وإرادة  لا علــى معــنى البيــعِ  ،صــيبالنَّ  تــوفيرِ وَ  ،ظِّ ع الحــَعــنى جمَــوعلــى مَ  ،ركةالشَّ

 شــرينَ علــى عِ  تزيــدُ  ةً وا فيــه، مــدّ ضُــضــون فيمــا تعاوَ ف المتعاوِ رَّ صَــض، وتَ عــاوِ لم يُ  الورثــةِ  ، وبعــضُ منِ الــثَّ 
م لم أÁّــث حيــ نمِــفيهــا الجهالــة؛  ا وقــعَ ســمة، وأÁّــالقِ  ســادَ عــوا فَ ى علــيهم، وادّ وصَ  ـُا، وقــام الآن المــعامًــ

 خـرجَ : قـولهم نمِ  ؛الورثة مجهولٌ  ما صار لبعضِ  ن الورثة �لفريضة، وأنّ مِ  واحدٍ  وا Uا ما {ب كلَّ نُ يِّ عَ ي ـُ
بكـذا، ولم  المعـروفِ  ن الـوطنِ مِـ دَ ضـامِ فـلان ¹ربعـة مَ  جَ رَ معـه فيـه فـلان، وخَـ جَ رَ فلان بموضـع كـذا، وخَـ

ــزادهــا القاضــي بخَ  الَّــتيِ qدة لــك الــزِّ تِ  أنّ  واعَــ، وادَّ ســميةِ �لتَّ  دَ وا المضــامِ نُــيِّ عَ ي ـُ ع الإشــهاد عليهــا، ه، ووقَــطِّ

                                      
  ."فلا يحلف ،ينقة والدِّ ن كان من أهل الثّ  مَ إلاّ : "اللّخميّ قول  ،)7/3335( التبّصرة،م في الإحالة من تقدّ )  1( 
هاية في غريب النّ : انظر. جلين، وهو وصف في الغر�ن عزيز قليلوقيل الأبيض الرّ  هو الأبيض الجناحين،): الغراب الأعصم)  (2( 

 ).3/249(الحديث والأثر، ابن الأثير، 
  ).111-8/110(في المعيار للونشريسي، : وري بلفظهاانظر فتوى القَ )  3( 
اهر أن والظّ . يخ يحيى المحجوبوأجاب عنه الشّ م إثباته في المخطوط مع اختلاف في كثير من ألفاظه، ازلة تقدّ سؤال هذه النّ )  4( 

ة ن النقول المذهبيّ نه جملة مِ ؤال بطريقته؛ حيث ضمّ قد أعاد صياغة السّ ) جد المصنف( الفكّونبن عبد الكريم  محمّدالشيخ 
  .ليعرضه على المفتين لإبداء الرأي والإثراء
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شـريك لهـم،  هُ نّ لأ ؛�طلةٌ  يِّ صِ الوَ  قاسمةَ مُ  أنّ ، و بتٍّ  عاوضةُ لا مُ  ؛انتفاع عاوضةُ المعاوضة مُ  نّ ن ¹مَّ ضَ تَ ت ـَ
  .طلانعلى المقاسمة �لبُ  ، ولا يعودُ دليلاً  ه لا ينهضُ لَّ ذلك كُ  نّ ¹ :فأجاUم الورثة

وا ضُـمـا تعاوَ  رَ قـدم عـارفون Áّ ¹ق �لوثيقة على المتعاوضين، وثِّ  ـُضمين الممع تَ  ،ا دعواكم الجهلَ أمّ      
   .اكذ إذ هلَ ا خرج عنه، فلا جَ ا عمّ وضً نهم ما صار له عِ مِ  واحدٍ  لّ كُ   ومعرفةُ  ،هُ غَ بلَ فيه، ومَ 

عـى ادَّ  ثمُّ أو غـيره،  ،ى أصـلاً أو اشـترَ  ،ه �ع، أنـّافٍ ترِ أو اعـ نـةٍ يِّ بَ عليه بِ  تَ بَ ث ـَ منو " :ونيِ زُ الماقال      
نـة، دت عليـه بيِّ هِ شَـ فإنة قوله، حّ صِ  مُ علَ ه لا يَ أنّ اليمين  هِ بِ لتفت إليه، وعلى صاحِ  يُ قداره، لمَ الجهل بمِ 

  .)1("ف لهلم يحل ؛ومنتهاهُ  ،رهقد فَ رَ ه �ع ما عَ أنّ نه، مِ  ءهراشِ  سمِ رَ ى عليه بِ عَ دَّ  ـُأو استظهر عليه الم
    ، )2(يقةثِ ياه في الوَ مِّ سَ لم يُ  وإنْ  هُ غَ ا مبلَ فا معً رَ إذا عَ  جازَ  ،ن رجلفيمن �ع مُوَرَّثهَُ مِ : وفي المدوّنة     

  .)3(ابن رشد للقاضيثله ، ومِ هتِ نَ وَّ دَ مُ  فيق الأزرَ  لابنِ ثله ومِ      
 بَ تَــ، فكَ لٍ زِ منــا في ظــ́، أو حَ لاً نــزِ مَ  ابتــاعَ  لٍ في رجُــ: مالــكٍ عــن  ªدٍ زِ  ابــنروى ": رِ رَ الطُّــ فيثلــه ومِ      

  .)2("هذا البيع ضُ نقَ لا يُ : ، قال)1(]علمأو لا يَ  ،علميَ [ ، أو كتبهولاً مجَ و  ،اعلومً شتري مَ  ـُالم
، كمـالٍ   )3(/رطُ صـيب في المبيـع شَـالنَّ  تعيـينَ  أنّ  ورفُـالغَ  عبـدِ  ابـنِ عـن  نهـاآخر مِ  عٍ وضِ ل في مَ قَ ون ـَ     
  .جاز واحدٍ  ما لكلِّ  مِّ سَ لم يُ  وإناه هو الأحسن، سمَّ  نإ :بقوله

  
  
  
  

                                      
  ).248(عايضي، : الرائق، موسى المازوني، تحقيق المهذّب  )1( 
  ).4/175(، البراذعي، التّهذيب: انظر)  2( 
   ).15/371(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و  :انظر) 3( 
  ).ب/109: ل(لابن عات،  الطرّرصويب من ، والتّ "ما لم يعلم، أو ما لا يعلم": في الأصل) 1( 
  ).ب/109: ل(المرجع نفسه،  )2( 
  ).176: (الصّفحةÁاية )  3( 
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 ، والقـولُ ورةً رُ ه ضَـريكِ ونصـيب شَـ ،صـيبهنَ  مُ نهم يعلـَمِ  واحدٍ  علومون، وكلّ هم مَ هنا كلَّ  الورثةَ  ولأنَّ      
ـــ عٍ دَّ ســـاد، والآخـــر مُـــعي للفَ دَّ عي الجهـــل مُـــدَّ قدار، ومُـــمِ ـلـــم �لـــي العِ عِ دَّ قـــول مُـــ  حة، وهـــي غالـــبللصِّ

  .)1(وغيره ،اليشدّ لماعليه  على ما نصَّ  ،النّاسياعات بَ 
  .وا فيهعاوضُ ما تَ  رَ قدم عارفون هُ أن ـّيقة، و ثِ م �لوَ هِ فما فائدة اعترافِ  ،حال لِّ وعلى كُ      

ـــ      ن ســـبة الأربعـــة مِـــا، ونِ ســـون زوجًـــوعـــدده خمَ  ،عـــنهم فـــالوطن معلـــومٌ  ، المضـــامدا عـــدم تعـــينّ وأمّ
، فـلا جهـلَ  ،ضـرورةً  ا، فهـو معلـومٌ خمسـين سـهمً  من مٍ له أربعة أسهُ  صارَ : قثِّ وَ  ـُالم قولِ  الخمسين بمثابةِ 

  .احية معلومةٌ النّ  نّ ولأ
ه تِــفَ عرِ ومَ  ،قثِّ وَ  ـُالمــ قــهِ فِ  نمِــ، فــذلك "معــه فيــه فــلان وخــرجَ  ،كــذا  ج فــلان بموضــعِ رَ خَــ" :ا قــولهموأمّــ     
  .)2( لماءعليه العُ  صَّ كما نَ ،  لوم�لعُ 
       .)1(رعةِ في القُ  ابن القاسمذلك  عَ نَ اضي، ومَ سم �لترّ صيبان في القَ مع نَ يجُ  أن يجوزُ : خميّ اللّ "     

ــ      لــيس  ، علــى حــدةتيِ صَّــوا حِ مُ اقسِــ :يقــول أحــدهم ،لــثرثــون الثُّ يَ  الإخــوة لــلأمّ  :القرينــانِ ع وسمَِ
  .)3(شاء نإ هم بعدُ قاسمِ يُ  ثمُّ ، )2(وتهِله ولإخ قسمُ ذلك له، ويُ 

   .)4("ونحوهم ،وجاتِ والزَّ  ،ناتِ كالبَ  ؛الواحدِ  همِ السَّ  في أهلِ  ،لاف في ذلكلا خِ : رشدٍ  ابنُ      
                                      

 .)5/595(التّوضيح، خليل، ؛ )11/243(، ابن يونس، المدوّنةائل الجامع لمس: انظر)  1( 
وجات كالزّ   هم الواحد يجمع نصيبهم في سهم واحدٍ أهل السّ  وا على أنّ لأنّ العلماء نصّ : "في كتاب الأجوبة، زqدة نصُّها ) 2( 

يجمع لهم سهامهم  أنم الاقتسام قبل وليس له. هم الواحد الاقتسام بعد ذلك اقتسمواأهل السّ  أحبَّ  نإوالبنات والأخوات، و 
، خليل، التّوضيح؛ )12/112(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : وانظر). 5/95(، عظّومالأجوبة، ابن ". في سهم واحد

  ).7/426(؛ المختصر الفقهي، ابن عرفة، )7/7(
  ).12/5928(، اللّخميّ ، التّبصرة ) 1( 
  ".لثجميعا الثّ " :دةزq ):12/114(، التّحصيلوفي البيان و )  2( 
  ).12/114(المرجع نفسه، : انظر  )3( 
 ،اتوالجدّ  ،والأخوات ،والبنات ،وجاتوهم الزّ  ؛هم الواحدا أهل السّ أمّ : ")12/114(في البيان والتّحصيل، ، ابن رشدقال   )4( 

م بمنزلة أو أبوا؛ لأÁّ  ،شاؤوا ؛همةهم في القسمة �لسّ ه يجمع حظّ فلا اختلاف أحفظه أنّ  ،لثوالموصى لهم �لثّ  ،والإِخوة للأم
  ".الواحد

  ). 7/422(اج والإكليل، المواق، التّ : نقله بلفظه من ،..."اللّخميّ : "ومن قوله     
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 تـبَ فـلا عَ  ،ت المراضـاةعَـق ـَوَ أهـلُ سـهمٍ واحـدٍ، وَ  ه مـع الآخـرحظـّ هُ لَ  عَ جمُِ  من كلّ   ؛وهذه المقاسمة     
  .حينئذٍ 
 نّ ، لأولــه أحــدٌ قُ ، فهــذا لا ي ـَنتفــاعن الاا تتضــمَّ Áّــأالقاضــي، و  بخــطِّ  الَّــتيِ qدة ن الــزِّ ا مــا ذكــر مِــوأمّــ     
 ،تهــاهــا إلى خاتمَِ تِ ن فاتحِ مِــ نته المعاوضــةُ ومــا تضــمّ  ا لأجــل،محــدودً يكــون  أن بــدَّ  في المقاسمــة لا نتفــاعالا
 فعةل Uـا شُـبطِـها القاضي لكي يُ ا زادَ qدة إنمّ كبراعة الاستهلال، وتلك الزِّ   ؛بتٍّ  سمةُ ا قِ أÁّ على  لُّ دُ تَ 
إذا كانـت علـى معـنى البيـع،  )1(في المناقلـة فعةالشُّـى رَ لمـاء يَــبعـض العُ  نّ لأ ،ن الورثـةعـاوض مِـلم يُ  نمَ 

 نإا لليمين عـن المتعاوضـين ، ورفعً )2(فعةفلا شُ  ،بصيوفير النَّ تَ وَ   جمع الحظِّ عنىَ ا إذا كانت على مَ وأمّ 
ــناقـِـلم يُ  نمَــعــى عــنهم ادَّ  َّÁوابــن  ،يّ يطِــتِّ المَ علــى ذلــك  صّ نـَـ ،بيــع لكــي يشــفعناقلة المُ ـم أرادوا �لــل أ
  .)3(وغيرهما ،شدٍ رُ 

ا لهـــم ه لم يكـــن شـــريكً لأنــّـ ؛يّ يطِـــتِّ المَ عليـــه  مـــا نـــصَّ فـــلا تعـــود �لـــبطلان؛ لِ  ،الوصـــيّ ا مقاسمـــة وأمّـــ     
  .كةرْ ير فيه شِ ه فيما للمحاجِ ظّ ه، وقد جمع حَ وحدَ 
ه علـى إذنـِ يـدلُّ  ،وشـهادته بعـد ذلـك ،qدةك الـزِّ لمقاسمـة في تلـ� هووضـع خطَّـ ،وحضور القاضي     

  .مهِ ظِّ ه مع حَ لم يجمع حظّ  ولو، بَ تَ فلا عَ  ،له في المقاسمة عنهم
ت أَنيِّ حَكَمــ هدكمأُشــ" :الحــاكمِ  قــولفيِ  القــولُ علــى الحكُــم ه كمــا يــَدلُّ أنــّ اعلَــم": رافيُِّ القَــ قــال     

علــيّ هَدُوا اشــ" :لقــاو  ه،بيــدِ  كــمَ الحُ  كــذلك إذا كتــبَ كومــة، و علــى الحُ  لُّ دُ يــَ عــلُ ، فكــذلك الفِ "بكــذا
لا  ؛نفســانيّ رٌ اكِمِ أمَــمَ الحــكــحُ  أنّ ، وَسَــبَبُ ذَلــِكَ صُــدور الحكــمى ، فَجَمِيــعُ ذَلــِكَ يــَدُلُّ علــ"مُونهِبمَضــ

  .)1("�لإشارةةً ر و� ول،يخُبر عنه �لقَ ةً ر هُ �نّ ؛ لأِ لسانيّ 

                                      
ركاء من شركائه حظه من هذا الموضع هي أن يعطي بعض الشّ أو  .وهي المبادلة؛ مثل أن يبادله شقصًا بشقص آخر: )المناقلة(  )1( 

؛ )9/67(مناهج التحصيل، الرجراجي، : انظر. ه في الموضعين في موضع واحدفيصير حظّ  ،لموضع الآخربحظ صاحبه من ا
  ).6/164(شرح مختصر خليل للخرشي، 

  ). 69إلى  9/67(مناهج التّحصيل، الرجراجي، : الشّفعة في المناقلة بتفصيل في: انظر مسألة  )2( 
  ).115: ل(، ابن هارون، النّهاية والتّمام؛ مختصر )3/66(، ابن رشد، الممهّدات المقدّمات: انظر  )3( 
  ). 58(، القرافيّ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام،  :انظر  )1( 
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ه بعـد ذلـك، هادتِ qدة، وشَـه بتلـك الـزِّ طِّـخَ  قاسمة، ووضعَ اضي للمُ هذا الق ورَ ضُ حُ  أنّ  :Uذا فبانَ      
 لـو يكـن ذلــك دالا́  إذ ،ه بـهكمِــه لـذلك وحُ ، وإمضـائِ في المقاسمــة عـن الأيتـامِ  يِّ للوصِـ هِ نـِإذعلـى  دليـلٌ 

  .هوشهادتِ  ،كره Uا، بما ذُ طِّ خَ  قاسمة، ووضعِ ه معهم للمُ فما فائدة حضورِ  ،كر منهعلى ما ذُ 
    ؟ركِ ا ذُ عاوضة الورثة له بمِ كر، أم مُ ذُ  اه ممِّ جاجِ م �حتِ ائِ قال ولُ قبل قَ يُ  -حفظكم الله- )1(/لفه     

يعود  ،سيحبحين التّ  هُ سَ بَ ما حَ لِ  سِ حبِ  ـُة الميّ لكِ هود به على مِ ن الشُّ مِّ ضَ بس إذا لم يُ وهل رسم الحُ      
في الاســتحقاق  ،شــدٍ رُ  بــنِ او  ،يرÂطِــالغَ  مِ كــلا  نمِــ مُ فهَــة علــى مــا يُ حّ رط صِــه شَــنــّلأ ؛طلانعليــه �لــبُ 

  .)2(أم لا؟ ،بس�لحُ 
   أم لا؟ ،حائزٍ  يدِ  منبه  قُّ حَ ستَ يُ  ،تهحَّ صِ لتم بِ وهل إذا قُ      
 ،لمهــموعِ  ،هِ إخوتــِ ينِ علــى عَــ لنفســهِ  جيبــةالوَ  قــبضُ ويَ  ،هِ فسِــنَ  كــري �ســمِ إذا كــان يَ  وهــل الــوارثُ      
  ؟)1(اوغيرهمُ  ،ونيِ زُ والما ،ونٍ رحُ فَ  ابنُ عليه  صَّ على ما نَ  ،يازةة الحِ دّ لة الأجانب في مُ نزِ ل مَ يتنزَّ 
 صَّ كمــا نــَ  ،يــازةِ ة الحِ دّ في مُــ أيضًــايكونــوا كالأجانــب  ،قاشــحةٌ ومُ  ،داوةٌ وهــل إذا كانــت بينهمــا عَــ     

  أم لا؟، )5( موغيرهُ  ،)4(بيِّ غرِ ، والمَ )3(يÂجِ  بنُ ا، و )2(أيضًاوني زُ الماعليه 
ــوهــل        ،يجــب نمَــ نِ ذ� ،إذا دخــل القيمــة للمفاصــلة بــين الورثــة فيــه ،بسِ ى فيــه �لحـُـعَ يء المــدَّ الشَّ

  أم لا؟ ا،ه موجودً كان أصلُ   وإنطلان بس �لبُ يعود على الحُ 

                                      
  ).177: (Áاية الصّفحة)  1( 
 عن ابن رشد، ، فتاوى البرزليّ، نقلاً )223(؛ و²ئق الغر{طي، )1/258(التجكاني، : ابن رشد، تحقيق مسائل: انظر)  2( 

  ).وما بعدها 5/369(
 :المهذّب الرائق، موسى المازوني، تحقيق: ونقله المازوني والفاسي عن المنتقى، انظر ؛)2/101( تبصرة الحكّام، ابن فرحون،)  1( 

  )8/581(؛ منح الجليل، عليش، )2/170(؛ شرح ميارة، )228(أحمد العمري، 
  ).229(العمري، : ئق، تحقيقالرا المهذّب، اللّخميّ المازوني نقلا عن : انظر)  2( 
  ).2/405(، الرّسالة، شرح ابن {جي على متن )ب/84: ل(، ابن {جي، المدوّنةشرح ¬ذيب البرادعي على : انظر)  3( 
  ).113-6/112(الونشريسي في معياره، : المغربيّ نقل فتوى )  4( 
رح الكبير للدردير مع ؛ الشّ )2/107(، ابن فرحون، كّامتبصرة الح؛ )17/520(، ابن يونس، المدوّنةالجامع لمسائل : انظر)  5( 

  ). 2/427(، التّسولي، ؛ البهجة)4/235(سوقي، حاشية الدّ 
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  .لامالسَّ و  ،ورين، مأجُ إشارةٍ  ، وألطفِ عبارةٍ  ¹وضحِ  ،صلٍ فَ  كلِّ   عنجوابكم      
  :-رحمه الله- )1(دي يحيى بن سُلَيمانسيالشّيخ،  العامل، فأجاب العالم،     
ه، لــِّـفي محََ  واب في المســـألة، ووقــعَ الصَّــ ، صـــادفَ ملــيحٌ  قــلٌ ، ونَ صـــحيحٌ  قــهٌ ه فِ الحمــد e، هــذا كلُّـــ     

 قـال، ولم يبـقَ عـد ذلـك ولا مَ بَ  ة للخصـمِ جّ الجواب، فلا حُ  عن واب، وبما أغنى المسؤولَ وأتى فيه �لصَّ 
  .عليكم ورحمة الله السّلام، و قُ وافَ عليه يُ ، و في المسألة مجالٌ  لهُ 
  -رحمه الله-دي أحمد بن منصور البَكُّوش سي: سوأجاب الفقيه، العالم، العلامة، المدرّ      

     e ن الأنقـال، مِـ هُ بـَلَ فيمـا جَ  ، وأصـابَ ؤالالسُّـفي المقـال، وأحسـن في  الكاتبُ  لقد أجادَ  ،الحمد
 هِ صـمِ عارضـة خَ إلى مُ  فـلا مزيـد عليـه، ولا سـبيلَ  -ير الأمليسِ مل، وتَ ه �لعَ لمَ ن عِ يَّ �رك الله فيه، وزَ  -

علــيكم  السّــلامول، و قُــوبــه ي ـَ ،واب، وعلــى ذلــك يوافــقالجميــع علــى الصّــ مــلُ يحَ  -تعــالى-والله  ،فيــه
  .ورحمة الله

  :-رحمه الله-السّيّد أبو عبد الله بن نعَمُون المفتي، وأجاب الفقيه،     
     e ه، ولا مزيد عليه، إذ الِّ إذ هو كذلك في محَ  ،لماء حقٌّ وص العُ صُ نُ  نمِ  السّائل هُ قلَ ، ما نَ الحمد
 -تعــالى-، والله وأقــولُ  ها أجيــبُ تِ حَّ صِــ�لمنقــول، وبِ  صــحيحةٌ  بــاع، وهــذه المعاوضــةُ ي الاتّ ثلِــمِ  ســبُ حَ 

  .أعلم
ن يــوم ة مــالغلّــيطالبــه بصــاحبه قــام الآن  ثــم؛ لــك الغيــرمفــيمن اشــترى : مســألة[     

  ]     ؟اشتراه
   : هما نصّ  -رحمه الله- )1(السّيّد، محمّد الخيتمي س،وسُئِلَ الفقيه، العالم، المدُرِّ      
      ،e رجـلٍ  ةِ جـوابكم في مسـأل -حيـاتكم ع المسلمين بطـولُ ومتّ  ،رضي الله عنكم- سيديالحمد 

المــذكور الإنكــار  لــك الجــدِّ عليــه مِ  ائم، فــأنكر المقــومُ القــ عــمِّ  نمِــاشــتراه  رجــلٍ  بيــدِ  ،هلجــدِّ  لــكٍ قــام في مِ 

                                      
  . قسم التّحقيقمن ) 122: (الصّفحة: ترجمته تقدّمتيحيى بن سليمان الأوراسي، )  1( 
 .لم أقف على ترجمته) 1( 
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ــ  هُ ثــَرِ وَ ، وَ وفيِّ ه إلى أن تــُلكِــمِ  عــنج ه لم يخــرُ ه، فأثبتــه، وأنــّلــك جــدّ ف عليــه القاضــي إثبــات مِ لَّــكَ ، فَ امّ التّ
  .يوم اشتراه نمِ ة لّ فطالبه القائم �لغَ  ،زاعفيه النِّ  طَ لك المذكور، وأسقَ  ـِعليه على الم ، ووافق المقومُ هُ تُ ث ـَرَ وَ 

  .عليكم ورحمة الله السّلامأم لا؟ جوابكم، و  ،ةلّ تلزمه الغَ  -حفظكم الله-فهل       
  :-رحمه الله-فأجاب      

      ،e إِ  )1(/، أو كفالتـهلـه علـى الورثـةِ  �يصـاءٍ  إن كـانلمـا �عـه  العـمِّ  عُ بيـالحمد ّqة لهـم لـّفـلا غَ  ،هـم
  .بتاع المذكورمُ ـعلى ال

  .وعدمها ،روطه الشُّ تِ قَ واف ـَمُ  نمِ  ،والكافل ،يّ صِ الوَ  ة البيع في بيعِ ظر صحّ نويُ     
 نـها �عـه مِ ـه لمـتـَيـَّ لكِ مِ  وهو يعتقدُ  داه،عِ بِ بتاع منه  ـُلم يعلم الم فإن ء،ادعَ  دَ لما ذكر مجرّ  هُ كان بيعُ   وإن    

  .والله أعلم .)2(هُ لَ ب ـَة قِ لّ م الغَ هُ لَ ف ـَ ؛داهعِ بِ  لمٌ ل له عِ صَ حَ  وإن، أيضًاة لّ فلا غَ 
الـدخول فــي   بقيـةُ الورثــة وضـعا؛ فطالــب  مـدين صَــير لـبعضِ ورثــة دائنِـه م   : مسـألة [     

  ]يِيرالتَّص
ه تـِثَ رَ ين، وقـام بعـض وَ الـدَّ   ربُّ فيِّ علـى آخـر، فتـوُ  يـنٌ لـه دَ  ،لٍ رجُـ عـن :-رحمـه الله- أيضًاوسُئِلَ      

ة يـّقِ بَ  بَ لـَطَ ه، فَ فسِـنَ لـه لِ  رُ المصيـَّ  هُ وحازَ  ،وزqدة ،ينا في جميع الدَّ عً وضِ ن مَ دي ـَ له المين، فصيرّ ب الدَّ طلُ يَ 
  .ه إلى الآنز ير، ولم يحَُ صيِ ر التَّ ضُ م لم يحَْ هُ نمِ ا أحدً  أنّ ه، والحالة يرَّ خول معه فيما صَ الورثة الدُّ 

 كـافٍ   حـازَ  نمَـوز ويكـون حَـ ير،صـيِ في التّ  دخـلٌ  ة الورثـةِ يّ قِ يكون لبَ  -حفظكم الله تعالى-فهل       
  ؟ا لهم المالوإنمّ  ،أو ليس لهم ذلك؟ ولا ولايةٍ  وكالةٍ  الجميع بغيرِ  في حقِّ 
   :-هِ تِ حمَ رَ ه الله بِ دَ مَّ غَ ت ـَ-فأجاب      

                                      
 ).178: (الصّفحةÁاية )  1( 
سألة ما نقله العلمي في نوازله عن البرزلي من فتوى السيوري، فيمن سكن أرضًا لا يعرف مالكها، ثمّ من نظائر هذه الم)  2( 

لأنه دخل هنا على أنهّ عالم أÁا لغيره، بخلاف مسألة : "قال البرزلي. ¹نّ له كراؤها: استحقّها رجل، هل له الكراء، فأجاب
 ).2/182(نوازل العلمي، : انظر". الشفعة في أرض يظنها له



 

                                                                                                                             

 

 341  

 قسم التحقيق                   

 رِ قـدلـه الموضـع المـذكور، بِ  صيرَِّ  ـُخول مـع المـالـدُّ  ة الورثـةِ الحمد e، إذا كان الأمر كما ذكر، فلبقيّ      
ولم  ،ر إلـيهمأعذَ  وإن ،إجابته نمِ فامتنعوا  ،خوص معه إليهلم يعذر إليهم في الشُّ  نإ همينِ دَ  نمِ  مناUِ مَ 

ـــفلهـــم طَ  ،يصـــحبوه ـــم نـــاUِ ب مَ لَ ـــكَ  صـــييرخول في التّ يـــنهم، وحيـــث يكـــون لهـــم الـــدّ دَ  نمِ م الحيـــازة هُ تفَ
  .وفيقالتَّ بحانه أعلم، وبه والله سُ  .هالأولى؛ لأÁم أشراكُ 

  
رجل مـن العمـال قتلـه الأميـر وأخـذ مالـه وفسـخ أحباسـه، وقـام الآن ورثتـه            :مسألة[     

  ]يطالبون بحقهم
 -ي ورِ نهُ الشّـيخ سـالم السّـ: ةªر المصـريّ  الـدِّ فـتيِ ف، مُ ؤلـِّالمُ  ،فنِّ صَـمة، المُ العلاّ  ،ئل العالموسُ      
  :هما نصُّ  - هتِ رحمَ بِ  الله هُ دَ تغمَّ 
 نمِــال، و ن العمّــ مِــجــلاً رَ  أنّ  :مســألة وهــي عــنالجــواب  ،قهــاءة الفُ ادالسّــ نمِــ الحمــد e، الغــرضُ      

م، وجعـــل هِ بِ قِـــه وعَ س بعضـــها علـــى أولادِ وحـــبَ  ،اها، وابتـــاع أملاكًـــأهـــل الأمـــوال قبـــل العمالـــة وبعـــدَ 
ـــ مِ رَ هـــا للحَـــعَ رجِ مَ   د أولاديــَــبـــع بِ ، وبقـــي الرَّ هه، وأخـــذ جميــــع أموالـِــلـَــت ـَه أخــــذه الأمـــير وق ـَإنـّــ ثمُّ ريف، الشَّ
�ع المـال، واقتسـموا الـرِّ  م جانب بيتِ هُ ب ـَوعصَّ  ،م ورثةهُ ث ـَوورِ ، همض كلُّ والمملوك، إلى أن انقرَ  سِ بِ ـحُْ الم

 ،مــــراءسة، وأدلى بــــه لـــبعض الأُ حبَ  ـُ�ع المـــبعـــض فقهــــاء البلـــدة الــــرّ  دَ مَــــعَ  ثمُّ المملوكـــة علــــى الفـــرائض، 
سـه علـى مـا كـان عليـه وحبَ  ،المـال بيـتِ  نمِ  ابتاعه الأميرَ  أنّ  سخه، وجعلَ فَ بِ  واجبَ مَ  وأثبتَ  وفسخه

كـان   سَ بِ حْ  ـُالمالـك المـ لأنّ  ؛لا نصـيب لورثتـه فيـه أن الفقهاء نَ له مِ  هُ خَ سَ فَ  نمَ نفسه، وجعل  لِ بَ ن قِ مِ 
بــل قَ  أمــوالٌ  كــان لــهُ -حفظكــم الله  -ه أنـّـفــلا يــورث عنــه ذلــك، مــع  ،ة لهــم، ومســتغرق الذمّــعــاملاً 

بـع ن الرَّ ال، وقد أخذ جميع أمواله، ومـا بقـي مِـشاطرة العمّ فالأمير له مُ  ،هامِ دَ العمالة، وعلى تقدير عَ 
   .)1(/أمواله نمِ شر ما أخذه الأمير عُ  غُ لُ لا يب وغيرهِ  سِ بَ حْ  ـُالم

                                      
 ).179: (الصّفحةÁاية )  1( 
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 بـع المـذكور، ولا يمـنعهم مـا اسـتدلَّ ن الرَّ قوقهم فيما فسخ مِـللورثة طلب حُ  -حفظكم الله-فهل      
  ؟الإرثِ  مِ دَ عَ  منقهاء الفُ  به بعضُ 

   ؟جو�ً ، أو وُ واستحبا�ً  اهً لا يورث عنه تنزُّ  ؛ةمّ ستغرق الذِّ مال مُ  -حفظكم الله-وهل      
  .عليكم ورحمة الله السّلامو  -ورضي الله عنكم-جوابكم،      
  : -رحمه الله-فأجاب      
فيمـا  شـاطره الأمـير ؛بطهضَ  عنل فَ مالة، وغَ العَ  قبل الحمد، إذا كان له مالٌ  قِّ حِ ستَ الحمد e؛ مُ      

، والله )2(عنــه ثُ ة يــورَ مّــق الذِ غرِ ســتَ مُ  ، ومــالُ )1(هُ يعَــ، ولا يستأصــل جمَ أو عنــد المــوتِ  ،بيــده عنــد العــزلِ 
   .أعلم
  ]حكم ما حبسه العامل قبل المشاطرة :مسألة[   
 ده اللهتغمَّـ-سـي بركـات بـن أحمـد البادِ   ديسـي ،العلامـة ،وأجاب على النّازلة المذكورة العالم   

  :-برحمته

     e قبـــل مــا بيــدهِ  رُ قــدصــى ه يحُ فإنـّـ ،ل إذا وليَِ العامِــ أنّ  ؛حبيــبٍ  لابــنرأيــت ": الــبرزلي ،الحمــد 
 مرعُ عل كما فَ   ،ذي ¹يديهمأشكل الأمر شاطرهم المال الّ  وإنمنه،  زعَِ لايته انتُ لاية، فما زاده في وِ الوِ 
-á-")1(  .  

                                      
 ).187-5/186(، البرزليّ فتاوى )  1( 
والقول : "ة، قالماله من الحرام أو مستغرق الذمّ  الاختلاف في معاملة من كلّ  ):564، 1/561(في مسائله،  ذكر ابن رشد)  2( 

فهو حلال للبائع  ،لعةأو اشترى منه سِ  ،وهبه لرجل نإفهو على غاصبه حرام،  ،االمال الخبيث الحرام إذا كان عينً  أنّ : ابعالرّ 
، والحسن والموهوب، حكي هذا القول عن ابن مزين، وغيره؛ وعلى هذا يرث ذلك المال عنه ورثته، وهو قول ابن شهابٍ 

أكثر  والخمس، وفيمن كانت ،والغلول ،شوةفكان äخذ منه الرّ  ،فيمن كان على عمل: ه قالأنّ  ، روي عن ابن شهابٍ البصريّ 
ها إنما وهذه الاختلافات كلّ : "باثم قال معقّ ". ذي فرضه الله لهملورثتهما بميراثهم الّ  من الميراث سائغٌ  ما تركَ  أنّ  ؛�تجارته الرّ 

أي عدم ". (ل القول الأوّ من ذلك إلاّ  فلا يصحّ  ،نوالموا وتعيّ ا إذا عُ ن معرفتهم، وأمّ باعات، وأيس مِ إذا جهل أهل التّ  يصحّ 
 ).فما بعدها 2/130(؛ نوازل العلمي، )10/419(المعيار للونشريسي، : المسألة في: وانظر). الجواز

  .بتصرف يسير). 5/187(، البرزليّ نقله من فتاوى  ) 1( 
  ).6/299(؛ الإصابة، ابن حجر، )4/336(أسد الغابة، ابن الأثير، : لولاته -á-وانظر خبر مشاطرة عمر       
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ه، ومـا ترثـه ورثتـُ ؛سـهه، ومـا لم يحبِ سَـفيمـا حبَ  مـاضٍ  لـهُ  هُ بسُـله قبل الولايـة فحَ  هذا ما ثبتَ فعلى      
قبـل  هُ سَـبَ ذي ¹يـديهم، ومـا حَ الّ  شاطرهم المالَ  ،ه منه، وإن أشكل الأمرسَ ما حبَ  دَّ ورُ ، منه عَ زِ انتُ  ؛زاد
  .طر فيما أشكلالشَّ  نَ ثر مِ نه أكمِ  ذَ äخُ  أنر فيه، وليس للأمير شاطَ  يُ حتىّ  دُّ رَ سمة ي ـُالقِ 

ـــ أنّ  :والحاصـــل       حـــتىّ  مـــردودٌ  هُ سُـــبْ فحَ  ،أو أمـــيرٍ  ،ن عامـــلٍ مِـــ ؛س قبـــل المشـــاطرةحـــبَ و  ،ىن تعـــدَّ مَ
  .التّوفيقوالله أعلم، وبه  .منهما ماضٍ  هُ سَ بَّ حَ  من سُ بْ حَ ت المشاطرة فَ وقعَ  فإنر، شاطَ يُ 

  
  ]وحكم شفعة الحبسلشَّريك، بدون رضا ا مسألة في تحبيس الشِّقص المشترك[     
مـا  -رحمـه الله-ار بـن داود مّـالشّـيخ عَ  ،رة الجزائرضفتي حمُ  ،مةالعلاّ  ،العالم ،ئل الإماموسُ      
  :هنصّ 

 مـنبينـه وبـين  ركةً ا شِ أملاكً  سَ بَ  حَ لاً رجُ  أنّ  :وهي ،مسألةٍ  عن م الجوابَ نكُ الحمد e، الغرض مِ      
ه في استشـفاع قِّ ه قائم على حَ بس، وأنّ بشركة الحُ  راضٍ  ه غيرُ أنّ  فأشهدَ  ،هِ يكِ رِ بشَ  صل الخبرُ شاركه، فاتَّ 

ن س، لمــا هـو عليــه مِــبِ حْ مُ ـمــن الـ هِ قِّــحَ  إنقـاذِ  مــننـه كُّ لعــدم تمََ  ؛طـال أو قصــر ،مـن الأمــاكن سَ بِ مـا حُــ
هاد �لاســترعاء بعــد تجديــد الإشــ ، المســترعيفيّ وُ تُـــ ا، ثمّ شــرعً  هُ منــن كُّ مَ المباينــة للــتَ  ،الأحــوال الموصــوفة
  .لموته ؛سِ بِ حْ  ـُأولاد الم ن يدِ ه في الأخذ مِ ه القيام بحقّ ثُ المذكور، فأراد وارِ 

  أم لا؟  ،بسِ �لحُ  ريكالشَّ ر رُّ ضَ في الأماكن؛ لتَ  فعةلشُّ قضى لهم �فهل يُ      
لو لم  أنعيه دَّ ق مكوت، ويصدَّ مقام القهر في قيام العذر به عن السّ  قائمٌ  ،والحياءُ  ،وهل القرابةُ      

  أم لا؟ ،ةٍ بعد مرّ  ةً لب فيه مرّ ل الطّ بما تخلّ  ما، فكيفَ  انه قيام يومً يحصل مِ 
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 تِ وِّ ه مــا لم يفَــكوتُ ه سُــرُّ ضُــولا يَ  ،بلطان الغاصِــذهــب سُــ وإن  مــا أحــبَّ وهــل للقــائم القيــام مــتىَ      
 لِّ كُــ  عــنجــوابكم  ؟أم لا ،)2(وغــيره ،يّ يطِــتِّ المَ عليــه  )1(/كمــا نــصّ   ،نــهبمــرأى مِ  بــةٍ أو هِ  ببيــعٍ  الأمــلاك

  .السّلام، و فصلٍ 
   :-رحمه الله-فأجاب      
ـــقصتحبـــيس  حُّ صِـــكـــر، فـــلا يَ ، إذا كـــان الأمـــر كمـــا ذُ -تعـــالى-، الحمـــد e السّـــلاموعلـــيكم        الشِّ

  .)3(بس لمالكهالحُ   فيردّ ، وإلاّ ريكالشَّ  برضى المشترك إلاّ 
ــــكــــم �ولا يحُ       ــــ ةِ قيقــــحَ  قِ دْ صِــــ مِ لعــــدَ  فعةلشُّ ــــ حقيقــــةَ  نّ س، لأبُ فعة علــــى الحــُــالشُّ  أخــــذُ " :فعةالشُّ
  .)4("راءً شِ  ،ابرً جَ  تهصّ حِ  ريكِ الشَّ 
  .أعلم -تعالى-والله  ،ن الحقيقةبس، ولا يؤخذ مِ ولا معنى لاستشفاع الحُ     
  

   :-رحمه الله-سليمان بن يحيى الأوراري، : وأجاب عن النّازلة، العالم، المفتي، السّيّد     
 ،فوا فيه على وجههصرّ ، وتَ س عليهم حازوا الحبسَ هل المحبَ  ؛في سؤاله السّائلُ  الحمد e، لم يبينِّ      

ريك الشَّ فكلام وارث  هِ جهِ كان ¹يديهم على وَ   ، وحيثُ هِ وهو �ق ¹يديهم إلى الآن على وجهِ 

                                      
 ).180: (الصّفحة Áاية)  1( 
وغفل  ،فلم يقم ،الب القيام عليهة بطول الاعتمار، وإن أمكن الطّ ولا تقوم للغاصب حجّ : "هجاء في مختصر المتيطية ما نصّ )  2( 

فعلم  ،فيقسمه ورثته ،أو يموت ،أو غير ذلك ،أو هبة ،ت الغاصب العقار ببيع أن يفوّ إلاّ  فله القيام متى أحبّ  ،عن ذلك
  ).أ/240: ل(، ابن هارون، النّهاية والتّماممختصر ". ولا يعترضهم في ذلك المغصوب منه

المرجع  ...."عن ذلك فله القيام متى أحبّ  لَ فَ غَ القائم القيام بعد ذهاب سلطان الغاصب ف ـَ وإن أمكنَ : وقال في موضع آخر      
   ).ب/235(نفسه، 

، الحطاّب؛ مواهب الجليل، )8/434(المختصر الفقهي، ابن عرفة، ؛ )598(يحيى مراد، : أحكام ابن سهل، تحقيق: انظر)  3( 
)6/19.( 

ه رسم للأخذ Uا لا لماهيتها، وهي غير واعترضه ابن عرفة ¹نّ ). 416(، الأمّهاتابن الحاجب، جامع : عريفعلى هذا التّ  نصّ )  4( 
 ّÁشرح : انظر". ستحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنها: فعةالشّ : "فها بقولهوعرّ . ا معروضة له ولنقيضه؛ وهو تركهاأخذها؛ لأ

 ).7/187(؛ منح الجليل، عليش، )356(، الرصّاعحدود ابن عرفة، 
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كما أشار إليه ا¯يب أعلاه،  ،وجب لها؛ إذ لا مُ فعةالشُّ لا في  ؛ا هو في إبطالهنمّ إ يسترعمُ ـال
 فهبةٌ  كانوا أجانبَ   وإن، )2(فعة في الميراث، فلا شُ وا ورثةً إن كان ؛س عليهمحبَ مُ ـأمر ال )1(]قصارىو [
  .أعلم - تعالى -والله  ،، والجواب أعلاه صحيح)4(أيضًافعة ، ولا شُ )3(ير ثوابٍ لغَ 

  ]   فعوجب فيه الد ذيتَعذُّر شراء المسلَم فيه في البلد الّ: مسألة[     
تغمّـــده الله -شـــدالي دي، محمّـــد بـــن بلقاســـم المَ ســـي وسُـــئِلَ الشّـــيخ، العـــالم، العلـــم، المفـــتي،     

  :ما نصّه -برحمته
      ،e ا علـى مً لَ سَـ ذَ أخَـ ،لاً جُـرَ  أنّ  :وابكم عـن مسـألة، وهـيجَـ -رضـي الله عـنكم- سيديالحمد

ــ نَ قنــاطر مِــ ــمِــ بُ قــرُ ى مــا يَ الأجــل أعطــَ ا حــلَّ ا، فلمّــيحً حِ ا صَــمً لَ سَــ ،مع المصــوغِ الشَّ  يَ قِــوبَ  ،طرن الشَّ
ــقِ بَ بِ  هُ بَــلَ بتاع طَ  ـُالمــ إنّ  ثمُّ عليــه البــاقي إلى العــام المســتقبل،  ــيّ  مــن نــه، فمنــع البــائعَ وذلــك في إ�َّ ، معة الشَّ

  .في البلاد ، كما هو معلومٌ لطانيّ السّ  وهو الأمرُ  ،ه مانعٌ رائِ شِ 
مـا بينهمــا، أو  دَ عُـولــو ب ـَ ،ير تلـك البلـدةغَـ نمِــ ،هؤ راالمـذكور شِـ البــائعَ  يلـزمُ  -حفظكـم الله-فهـل      

ه بيــع مــا ركائِ أو بعــض شُــ ،ركاء المبتــاع المــذكور، وهــل يجــوز للمبتــاع المــذكورن بعــض شُــه مِــراؤُ ه شِــمُــلزَ يَ 
ن القيمــة، ¹غلــى مِــولــو  ،جــلن هــذا الرّ راءه مِــالبــائع المــذكور شِــ مُ لــزَ آخــر، ويَ  لٍ رجُــ نمِــأيــديهم  تحــتَ 

 ،ر ارتفـاع المـانع المـذكورذُّ عَـه لت ـَ، وذلـك كلـِّالنّاسكما هو بين   هُ تُ يمَ قِ  هُ لزمُ دفعه للمبتاع المذكور، أو يَ ويَ 
أو الإبقــاء إلى  ،ا بــين الفســخرً أو يكــون المبتــاع مخيـَّــ ؟رأس مــال مــا بقــي عليــه ه ذلــك، ويــردّ أو لا يلزمــ

ــأو لا يكــون مخَُ  ،زوال المــانع المــذكور  -الله حفظكــم- نــوا لنــا ذلــكبيِّ ؟ ا لــه الفســخ أو الإبقــاءوإنمّــ ؛ارً يـَّ
  . عليكم ورحمة الله السّلامرحمون، و وتُ  ،ؤجرونا، تُ يً  شافِ يا{ً ، بَ صلاً  فَ صلاً فَ 

                                      
 ."وجمادى: "في الأصل)  1( 
 ؛)20/187(، ابن يونس، المدوّنة؛ الجامع لمسائل )2/1271(، الوهّابالمعونة، القاضي عبد : انظر)  2( 
  ).5/11(شرح مختصر خليل للخرشي، : انظر. ة لوجه اللهأي الهب): الهبة لغير ثواب)  (3( 
اهر من قول مالك دقة، والظّ واب فهي كالصّ ا الهبة لغير الثّ فأمّ  ،وابوللثّ  ،وابلغير الثّ  :الهبة تكون على ضربين: "قال الباجي)  4( 

 ).2/1271(، الوهّابالمعونة، القاضي عبد : ، وانظر)6/206(المنتقى، الباجي، ". ه لا شفعة فيهاأنّ 
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المســـلَم فيـــه في  راءُ ر شِــذَّ عَـــالله وبركاتــه، إذا ت ـَ ورحمـــةُ  )1(/السّــلاموعلـــيكم  :-رحمـــه الله-فأجــاب      
ــرائِ شِــ فَ لُّــكَ سلَم إليــه تَ مُ ـفــلا يلــزم الــ ،سلِممُ ـفع إلى الــي وجــب فيــه الــدَّ ذالبلــد الــّ خوص إلى بلــد ه �لشُّ

 علـى الوجـهِ  ،ركاءن الشُّـيه مِـشـترَِ ذي يَ جـل الـّن الرَّ ، ولا مِـبتاعِ  ـُالمـ ركاءِ شُـ نمِـرائه بر على شِ ، ولا يجُ بعيدٍ 
ن فيما إذا فـات إ�ّ  ،لاف المعلومي فيها الخِ جرِ يَ صال، ف ـَفِ نورة الاظر في صُ  النَّ إلاّ  بقَ شار إليه، فلم يَ  ـُالم
 ؛ورةثـل هـذه الصُّـنهـا في مِ نـد{ مِ عِ  ، والمختارُ )2(كثيرة  ، وفي المسألة أقوالٌ المبتاعِ  م فيه قبل قبضِ لَ سْ مُ ـال
 لُ قابـِنـه مـا يُ ي مِ البـاقي، ويمضِـ نـابَ مـن رأس المـال مَ  ويـردّ  ،تقـع المحاسـبة ،قبض فيهـا الأكثـرذي لم يُ الّ 

  .السّلام، و معِ ن الشَّ مِ  المقبوضَ 
  ]الاستحقاق في الصّرف: مسألة[     

  :-رحمه الله-دي عمر الوزاّن سي ،العارف y« ،مةالعلاّ  ،قال العالم :مسألة     

ــوارِ عَــ مــن      الاســتحقاق، ولــه  ؛أو شــرطهِ  ،إلى ركنــهِ  المنــاجزةِ  صــولِ عــرض بعــد حُ تَ  الَّــتيِ رف ض الصَّ
أو  ،هــاينِ عَ راهم بِ رف علــى هــذه الــدَّ ؛ كوقــوع الصّــعــينّ ســكوك مُ ا مَ ه إمّــفإنــّ ،قِّ المســتحَ  حيــثُ  نمِــ ورٌ صُــ

هــذه  نمِــراهم، أو عشــرة د{نــير هــذه الــدَّ  نمِــ رهــمٍ ائــة دِ ين؛ كوقوعــه علــى مِ عّــ{نير، أو غــير مُ هــذه الــدّ 
ٌ وهو مُ  ؛وغصُ ا مَ {نير، وإمّ الدّ    .بدّ  ولا عينَّ

ا بعــــد ه، وإمّــــورِ وفــَــ ،رفالصَّــــ ضــــرةِ بحِ  طــــرأَ يَ  أنا ه إمّــــفإنــّــ: الاســــتحقاق وءر طــُــ حيــــثُ  نمِــــ رٌ وَ وصُــــ     
  .فينرِ المصطَ  ا بعد افتراقِ اخي، وإمّ الترَّ 

 رفِ ور� الصَّـــربت صُـــورتين، فـــإذا ضُـــرف إلى صُـــفيرجـــع الصَّـــ ،اخـــي واحـــدٌ والترَّ  كـــم الافـــتراقوحُ      
 تُّ سِـ جَ رَ ، خَـوغ المعـينَّ صُ  ـَنـه، والمـعيَّ  المسكوك، وغير مُ عينّ مُ : وهي ،لاثالثَّ  قّ المستحَ  رِ وَ في صُ  ،نتينالثّ 
  .وغصُ لمــَور�ن في ا، وصُ سكوكِ مَ ـفي ال أربعٌ : رٍ وَ صُ 

                                      
  ).181: (الصّفحةÁاية   )1( 
؛ شرح مختصر )164(مختصر خليل،  ...."وإن انقطع ما له إّ�نٌ : "انظر المسألة في مختصر خليل، وشروحه؛ من قول خليل)  2( 

 ).5/381(؛ منح الجليل، عليش، )5/221(خليل للخرشي، 
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مــن  لا يصــحُّ  ؛فارقــةأو الم ،ولرف، واســتحقاقه بعــد الطُّــالصّــ ورِ فَــاســتحقاقه بِ : وغصُ  ـَور� المــفصُــ     
تقض عقـــــد نـــــا قَّ حِ لعينـــــه، فـــــإذا اســـــتُ  يـــــرادُ  ضٌ وغ عـــــرْ المصُـــــ نّ قض؛ لأن الـــــنّ مِـــــ بـــــدّ  ذلـــــك شـــــيء، ولا

  .)2("اطلقً وغ مُ ومصُ ": في قوله ،ق�لإطلا خليل، وهو مراد )1(رفالصَّ 
روء الاســــتحقاق عليــــه طــُــ حيــــثُ  نمِــــ ور�نِ نــــه لــــه صُــــمِ  فــــالمعينُّ  ،ر المســــكوك الأربــــعوَ ا صُــــوأمّــــ      

رف، بـــل قـــض الصَّـــ نَ لم يتعـــينّ  ،ضـــرةلحَ حقاقه �اســـتِ  وقـــعَ  فـــإنول، أو الطُّـــ، أو بعـــد المفارقـــةِ  ،�لحضـــرة
 وهــو قــولُ  ؛هدِ يــَ نمِـ قّ حَ ستَ  ـُوالمــ ،قِّ حَ ستَ  ـُالمــ عُ وUــا دافـِ ،رفينصطَ  ـُي المــتراضِــ رطِ شَـيمــه، وهــل بِ تمِ تَ  حُّ صِـيَ 

، حمنالـرَّ  عبـدِ  ر بـنِ كـأبي بَ : وهـو قـول ؛أ�هُ  نمَـ علـى الإتمـام برَ أو يجُـ ،يّ لِّ قِ الصِـ ، واختيـارُ ازالمـوّ ابن 
  .)4(رفُ الصَّ  ضَ قِ نُ  ،اخيأو الترَّ  فارقةِ  ـُالم بعدَ  عَ وقَ  وإن، )3(ةجّ ما حُ نهُ مِ  لٍّ ولك
 ،روءه �لحضرة، وطروءه بعد المفارقةطُ : ور�نِ صُ  حقاقِ روء الاستِ طُ  حيثُ  نمِ  أيضًاله  )5(]ينَّ عَ  ـُوغير الم[    

  .)6(حمنوابن عبد الرّ  ،ازن الموّ ابäتي قول  رف، ثمُّ ة الصّ صحّ  ؛ااخي، وحكمه في صورتيه معً أو الترّ 

ٌ عَــمُ  قَّ ن اســتحِ إو " :، وســبكهالمختصــر )1(/مهــذا تقريــر كــلا        أو  ،ينِ بعــد مفارقــة المصــطرفَ  كَّ سُــ ينَّ
 ضَ قِـــــنُ  ؛ولأو الطُّـــــ ،أو بعـــــد المفارقـــــة ،ا، أي ســـــواء طـــــرأ �لحضـــــرةمطلقًـــــ وغٌ صُـــــأو مَ  ،طـــــول ا¯لـــــس

  .)2("رفُ الصّ 

                                      
  ).3/60(اوي، الك، الصّ ؛ بلغة السّ )5/47(شرح خليل للخرشي، : انظر  )1( 
  ).146(مختصر خليل،  ) 2( 
، خليل، التّوضيح؛ )2/640(مينة، ابن شاس، ؛ عقد الجواهر الثّ )12/450(، ابن يونس، المدوّنةالجامع لمسائل : انظر)  3( 

 ).328-4/327(، الحطاّبمواهب الجليل، ؛ )5/47( ،؛ شرح مختصر خليل للخرشي)5/276(
فانتقاض صرفه هو  ؛بعد مفارقة أو طول  المستحقّ وأما المسكوك المعينّ : "ه، ونصّ )4/515( منح الجليل، عليش،: انظر)  4( 

ف وظاهر كلام المصنّ  ،ه لا خلاف فيهجراجي وابن الكاتب أنّ وظاهر كلام الرّ  ،وغيرهما ،وابن الحاجب ،المشهور عند ابن شاش
 .)5/275(خليل،  التّوضيح: وانظر استزادة". ولو رضيا به ،ه لا يجوز إبدالهوأنّ  ،فسخه ؛معنى انتقاضه أنّ 

  .ما بين معقوفتين مكرر في الأصل)  5( 
  ).5/47(شرح مختصر خليل، الخرشي، )  6( 
 ).182: (الصّفحةÁاية ) 1( 
 .في آخره "رفالصّ ": بدون كلمة). 146(مختصر خليل، ) 2( 
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ا نًــيـَّ عَ مُ  ول، أو كــانَ فارقة أو الطُّــ ـُ�لحضــرة أو بعــد المــ قَّ حِ ســواء اســتُ  ؛انًــيـَّ عَ مُ لم يكــن المســكوك  وإن     
تمـــام إِ  طلـــبَ  مـــنقـــول  أو القـــولُ  ،اعًـــبتراضـــيهما مَ  شـــروطةٌ ة مَ حّ وهـــل الصِـــ، حَّ صَـــ ؛�لحضـــرة قَّ حِ واســـتُ 
  ؟رفالصَّ 
المسكوك،  كمِ لاف حُ ، واختِ رفِ صَّ ال قضِ وغ في نَ صُ  ـَالم حقاقِ تِ وء اسْ رُ  طُ استواء حالتيَ  :هُ لُ وحاصِ      
ضـــرة الاســتحقاق بحَ  ءوعـــدم طــرو  ،ينــهعيِ تَ  ؛يــدانِ وهـــي مــا اجتمــع فيـــه قَ  ،في صــورةٍ  رفُ الصَّــ ضُ قَ نــت ـَيُ ف ـَ

  .رفِ الصَّ 
ٍ عَـمُ  يرُ وهـو غَـ ؛اعًـمَ  يـدانِ فيـه القَ  ىفـتَ نامـا  :ثلاثٍ  )1(]صُوَرٍ [في  حُّ صِ ويَ       �لحضـرة، ومـا  قَّ حِ اسـتُ  ينَّ

ـــت ـَنا اني الثـّــ ى فيـــهِ فَـــت ـَناومـــا [، ولِ أو الطُّـــ فارقةِ  ـُالمـــ بعـــدَ  قَّ حِ  اســـتُ ينَّ عَـــمُ  يرُ ط؛ وهـــو غَـــقَـــل ف ـَه الأوَّ فيـــى فَ
  .رةض�لح قَّ حِ تُ  اسْ وهو معينَّ  ؛)2(]فقط
  ؛هُ جهُـوَ هـو كـذلك، وَ  ،وغِ صُ  ـَالمـ صـرفِ  قـضِ نَ  إطـلاقِ  نمِ فما ذكره  ،ا تطبيقه على المنصوصِ وأمّ      

  .العقدِ  سخِ لفَ  بٌ وجِ مُ  هُ قاقُ حْ ، فاستِ )3(ضٌ رْ ه عَ نّ لأ ؛لعينها رادً كون المصوغ مُ 
لنـا رف، سـواء قُ يـنقض الصّـ ؛ول بعـد المفارقـة أو الطُّـعينَّ مُ ـحقاق الـفاسـتِ  :ور المسكوك الأربعا صُ أمّ و  
 ،ســـــمالقا ابـــــنن مِـــــ فـــــاقٍ �تِّ  ،أو المفارقـــــة ،ولوالطُّـــــ ،�لقـــــبضِ  ه يتعـــــينُّ أم لا؛ لأنــّـــ ،عيـــــين �لتّ ينَّ عَـــــت ـَت ـَ

  .)4(بوأشهَ 
 شــاس ابــن رف، فالمشــهور عنــدة الصّــقض، وصــحّ وجــوب الــنّ : ضــرة فيــه قــولانواســتحقاقه �لحَ      
  .)1(عيين �لتّ ا تتعينّ Áّ أبناء على  ،النقض ؛والمازريّ  خميّ للّ ا �بعً 
  .)2(ينَّ عَ  ـُل في المدَ ن جواز البَ مِ  ؛ابن القاسما على أصل اعتمادً  ،تهحَّ صِ  خليلر وشهّ      

                                      
 .ها ما أثبتفي الأصل بياض، ولعلّ )  1( 
 .في الأصل مكرر)  2( 
 ).5/277(، خليل، التّوضيح: انظر)  3( 
  ).5/276(، خليل، التّوضيح؛ )25-3/24(، المدوّنة: انظر)  4( 
  ).277-5/276(، خليل، التّوضيح؛ )638-2/637(، ابن شاس، ؛ الجواهر)6/2830(التّبصرة، اللّخميّ، : انظر)  1( 
 ).5/277(، خليل، التّوضيح: انظر)  2( 
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، فـاقالاتِّ  ى بعضـهم فيـهِ كَـ، حَ رفُ الصَّـ هُ معَـ حُّ صِ يَ  ؛ في الحضرةعينّ  ـُالم يرِ غَ  سكوكِ مَ ـال قاقُ حْ واستِ      
علـى  بنـاءً  ،لأشـهبه لـُومقابِ  ،تـابِ ر للكِ واهِ الجـَفي  هُ بَ سَـنَ  ،قضالـنَّ  ،قـولان ؛ولالطُّ  أو ،فارقة ـُالم وبعدَ 

، )1(ذرٌ هـي عُـ وأ ،المفارقـة غلبـة غـير عـذر أنّ علـى  اءً وبنـ ،أو مقـارن لـه ،ما بعد العقـد غـير مقـارن لـه
  .)2(تابِ الكِ  هبَ ذلا مَ  ؛أشهب قول صادفَ  يلٍ لِ خَ ير شهِ تَ ف ـَ

 ،الكتـــابِ  ســـألةِ مَ  هـــمِ هم في فَ اخـــتلافُ  ؛رابِ ب الاضـــطِ فيهـــا، وســـبَ  بٌ رَ ضـــطَ فالمســـألة مُ  :و�لجملـــة     
 البيــعُ  ضَ قِ راهم، انــتُ أو الــدَّ  ،{نيرت الــدَّ قَّ حِ تُ سْــراهــم، فاأو دَ  ،د{نيرَ بــِ ،ةضّــفِ  بريــقَ مــن اشــترى إِ " :وهــي
لا : أشــهبرف، وقــال الصَّــ ضَ قِ انــتُ  ؛راهمالــدَّ  قَّتْ حِ تُ فاسْــ ،دراهمَ {نــير بِــف دَ رَ صَــ مــن، و ه صــرفٌ لأنــّ

 هنــدِ عِ  نمِــم راهِــدَ  نمِــا �عــه وإنمّــ ،نــةيَّ عَ لم تكــن مُ  فــإنهــا، ريــه إqّ نــة يُ يَّ عَ مُ  مَ يكــون دراهِــ أن إلاّ  ،ينــتقض
  .زلم يجَُ  )4(]افترقَا فإن[، )3("قافترَِ ثلها ما لم يَ مِ  عطيهِ يُ  ،هِ وتِ ه أو �بُ يسِ كَ   نمِ  عليهِ ف

  : )ª)5ويلات ةوفيها ثلاث     
 لابــنه، وهــو مِــدَ لافهمــا مــع عَ ا اختِ عيــين، وإنمّــفي التّ  ابــن القاســم وأشــهبلا خــلاف بــين  -1111     

   .)1(سونُ يُ  وابنِ  ،شدرُ 
  

                                      
بعد العقد، وكان �لحضرة؛ لم ينتقض  ا المسكوك فإن استحقّ فأمّ : "، قال)2/640(ر، ابن شاس، ه في عقد الجواهونصّ )  1( 

فسخ، قاله  ؛رف على غير معينّ اخي؛ فإن كان الصّ  أن يعينّ، فيجري على ما تقدّم، وإن كان بعد المفارقة، أو الترّ رف، إلاّ الصّ 
على إلحاق  رف؛ وهو بناءً äتي �لمثل ويصحّ الصّ : وقال أشهب... ما بعد العقود ملحق Uا، على أنّ  في الكتاب؛ وهو بناءً 

 ّÁما كالمغلوبين على الترّاخي، وقد تقدّم الخلاف في انتهاض الغلبة عذراذلك �لمقارن، أو على أ." 
  .رففي نقض الصّ ه لا يخالف ا إذا افترقا فإنّ على صحّة الصّرف في الحضرة، أمّ  يدلّ " قامكانه ما لم يتفرّ : "قول أشهب)  2( 
  ).111-3/110(، البراذعي، التّهذيب) 3( 
 .السّياقالأصل؛ يقتضيها  في غير مثبتة)  4( 
ل كلام أويلات هو محصّ ، وما سيأتي ذكره من هذه التّ المدوّنةيوخ في فهم كلام أي اختلاف الشّ : "ªويلات ةفيها ثلاث": قوله)  5( 

؛ منح )3/39(ردير، رح الكبير للدّ ؛ الشّ )5/92(رقاني على مختصر خليل، الزّ  :انظر. أبي الحسن ونقله عنه فقهاء المذهب
  .)4/517(يش، الجليل، علّ 

 ).450-12/449(، ابن يونس، المدوّنةالجامع لمسائل : انظر)  1( 
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   .)2(بالكاتِ  لابنِ ، وهو هِ مِ دَ ند عَ قان عِ فِ عيين، ويتَّ في التّ  )1(/اختلافهماا إنمّ  -2222     
مـع عـدم  ،نهمـامِ  فاقٍ �تِّ  ،أو بعد المفارقة ،�لحضرة عيين، سواء طرأَ مع التَّ  رفِ انتقاض الصَّ  -3333     

  .قوفّ  ـُوالله الم، )3(ح عهُ بِ وتَ  خميللَّ فصيل، وهي والتَّ  ،عيينالتَّ 
  

  ]تَصرف الحائز على عينِ المدعي بالبناء والهدم والسكنىفي : مسألة[     
  :ما نصّه -رحمه الله-يحيى المحجوب  ، الشيخوسُئِلَ الفقيه، العالم، المفتي     
      ،e جــوابكم عــن مســألة،  -حيــاتكم سلمين بطــولِ مُ ـع الــومتــّ ،رضــي الله عــنكم- ســيديالحمــد
 ،فة عنـهمخلَّ  في دارٍ  هُ تُ ث ـَرَ ف وَ رَّ صَ ، وتَ وغيرهِ  بعٍ رَ  نمِ فاته مت مخلّ سِّ ورثة، وقُ  ه، وورثَ فيِّ وُ رجلا ت ـُ أنّ  :وهي

للآخــر فيهــا،  ورثــةِ ال كــان، و�ع أحــدُ   نمَــ كــائن  علــى عــينِ  ،وغــير ذلــك ،بنــاءٍ  نمِــفات؛ صــرُّ التَّ  ¹نــواعِ 
 نمِــصــيبهم ، فبــاعوا نَ وزوجــةً  اأولادً  فَ لَّــوخَ  المبتــاعُ   الــوارثُ فيِّ وَ تُـــ ثمُّ مــان، ن الزَّ ة مِــدّ قــوا علــى ذلــك مُــوبَ 

 هم؛ جــدِّ ث جمــيعِ لمــورِّ  كانــت زوجــةً   ،لــهُ  خــتٍ أُ  ببِ سَــبِ  ،يراثلــه فيهــا مِــ أنّ عــى وادَّ  لٌ جُــرَ  ، وقــامَ بيٍِّ أجنَــ
  .المذكورين الأولادِ 

ة دّ وعِـ ،الوفـاةَ  ثبتَ لو أَ  أن ؛عواه المذكورةفي دَ  ،م المذكورعوى القائِ قبل دَ تُ  -حفظكم الله-فهل      
ســمع فــات، ولم تُ لَّ ت مخُ مَ سِــياعــات، وقُ ت بِ عَـين فيهــا ووالــدهم، ووق ـَزِ لكــون الأولاد حــائِ  ؟أم لا ،الورثـة

  .عيها في ذلكدَّ يَ  ىعو نه دَ مِ 
ون علـى ولـُمُ م محَ Áّ لأ- ؟ون بذلكطالبأم لا يُ  ،لهم ما صارَ  بشأنِ  ونالأولاد المذكور  طالبُ وهل يُ      

 ؟أم لا ،إثبــات مــا يوصــله  بعــدَ إلاّ  -يــازةي النــّاس الحِ يــدِ ى مــا ¹َِ وأقــوَ لهــم، م العلــم، والحيــازة كافيــة دَ عَــ
  ؟أم لا ،سمعنه ويُ قبل مِ يُ  ،وإذا ثبت ذلك

                                      
  ).183: (الصّفحةÁاية   )1( 
أخذ عن ابن  ،اقهم، وحذّ من فقهاء القيروان ،الكاتب المعروف �بن بن الكناني محمّدبن علي بن  الرّحمنأبو القاسم عبد : هو)  2( 

، مخلوف، شجرة النّور؛ )2/33(ترتيب المدارك، عياض، . هـ408سنة  توفيّ . له ªليف كبير في الفقه ،شبلون والقابسي
)1/157.( 

  ).4/328(؛ مواهب الجليل، الحطاّب، )277-5/276(التّوضيح، خليل، )  3( 
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أحــرى  ؛ه في الأقــاربلحقّــ لٌ بطِــوالبيــع، مُ  ،ف �لبنــاءصــرُّ ويــل، والتَّ مــان الطَّ كوته الزَّ سُــ دُّ عَــوهــل ي ـُ     
  ؟فاحشة ـُشأÁم الم نمِ  ينذالأصهار الّ 

  ؟لمهعدم عِ ب لا تقبل دعواهو  ،ضوره البلدلحُ  ؛لمِ مل على العِ يحُ أ ؛�لبيع مَ كر العلِ أنلو  وكيفَ      
  .الله عليكم ورحمةُ  لامالسَّ ، و -ورضي عنكم-رحمون، ؤجرون وتُ ، تُ صلٍ فَ  كلِّ   عنجوابكم      

  :-رحمه الله-فأجاب      

بلهم قـَ نمِ هم ثُ ومورِّ  ،عى عليهدَّ  ـُف المكر، فتصرُّ ذُ  e، إذا كان الأمر كما ، الحمدُ السّلاموعليكم      
ــ ،والهــدم ،نــاءعيــه �لبِ دَّ حضــر مُ بمَِ  ،ى فيــهعَ دَّ مُ ـفي الــ ن بعــض الورثــة، والابتيــاع مِــ ،والإســكان، كنىوالسُّ

 الحاضـرُ و لكلامـه،  طٌ سـقِ ه، مُ لنزاعِـ ه، قـاطعٌ لقيامِـ لٌ بطِ مُ  ؛أشرتم إليها الَّتيِ ة المدّ  ،شاهدتهومُ  هِ ينِ على عَ 
الحـــائز  دَّ جَ واســـتَ  ،هـــاكلُّ   ارُ ت الـــدّ مَ دَّ هَـــما وقـــد ت ـَيَّ سِـــ، )1(رشـــدٍ  ابـــنُ ، وهـــي طريقـــة لـــمِ علـــى العِ  محمـــولٌ 

  .هتِ شاهدَ ومُ  ،القائم ينِ ذلك على عَ  ها، كلُّ نائِ بِ بِ 
ه فإنّ  ؛ث القائمورِّ مُ  من ضٍ وَ عِ بِ  ،ثهمالمحوز صار إلى مورّ  عى أنّ إذا ادَّ  الحائزَ  أنّ : يّ يطِ تِّ المَ وقد ذكر     

  . السّلامأعلم، و  -تعالى-ف إثباته مع الحيازة، والله كلَّ ولا يُ  ،قدَّ صَ يُ 
  ]حيحةشروط الحيازة الصّ: مسألة[     
ضــموÁا مَ  مُ فهَــيُ  ،عــن مســألة -)1(/رحمــه اÒّ -ادي بــّدي أحمــد العَ المفــتي؛ ســي ،الشّــيخ لَ ئِ وسُــ     

  .جوابه من
  :-رحمه الله-فأجاب      
علــى  لُّ د الحــوز لا يــدُ مجــرّ ا، تســليمً  وســلّملــه، آو  محمّــدعلــى مــولا{  السّــلامو  والصّــلاةلحمــد e، ا    
ـــلـــك اتَّ المِ  ن الحيـــازة مِـــ تطـــولَ  أن ، إلاّ ما وهـــم قرابـــة علـــى مـــا زعمـــتَ ، ســـيَّ )3(ابـــن رشـــد؛ قالـــه )2(افاقً

                                      
  ).6/223(، الحطاّب؛ مواهب الجليل، )11/180(، ابن رشد، يلالتّحصالبيان و  :انظر) 1( 
  ).184: (الصّفحةÁاية   )1( 
 .قسم التّحقيقمن ) 182: (الصّفحة، انظر المالكيّةاتفاق : يقصد)  2( 
  ).11/145(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر  )3( 
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وجـود  مِ فلا، ودعوى القـائِ  ؛اده مجرّ ة، وإلاّ يّ لكِ وز المِ عون مع الحَ ، ويدَّ )1(والبناء ،�لهدم ،الأربعون سنةً 
ه، والله ولا رسمُ  ،ه الحوزُ ضرّ ولا يَ  ،به ما له فيه جوده، ويستحقّ  بعد وُ ه لم يعلم به إلاّ أنّ فيحلف  سمالرَّ 

  .أعلم
  

  ]تفصيل حكم بيع الحبس: مسألة[      
  :ما نصُّه -رحمه الله- )2(محمّد  المسراتي: وسُئِلَ العالم، العلاّمة، السّيّد     
      ،e رجــلاً  أنَّ  :جــوابكم عــن مســألة، وهــي -وأجــزل ثــوابكم ،رضــي الله عــنكم- ســيديالحمــد 

، لكهـا، فتراخـى عليـه البـائعُ مِ  أصلِ  ن البائع عقدَ مِ  لب المبتاعُ ب عقدها، وطَ تَ ا، وكَ آخر دارً  نمِ ابتاع 
فوجـد  ،على ذلـك المبتاعُ  ، فبحثَ نيّ لاالفُ  على المسجدِ  بسٌ ار حُ الدّ  لكِ مِ  أصلُ  :قيل للمبتاع أنإلى 

اطمـئن �e، أصـل : ، قـال لـه البـائعبسَ لي الحـُ عـتَ بِ  ،ق هللاتَّـ: للبائع الأمر كما قيل له، فقال المبتاعُ 
 بسِ  لا أرضـــى �لحــُـنيّ إفقـــة القائـــل لـــك، فقـــال لـــه المبتـــاع واومُ  ،نـــدي المعاوضـــة، لكـــن عِ سٌ بْ ار حُـــالـــدّ 

البـائع  راهم، والحالـة أنّ ض فيهـا �لـدّ عـوَّ  البـائعَ  راهم، لأنّ ض فيه �لدّ وِّ عُ  ا ماصوصً فيه، خُ  ضِ عاوَ مُ ـال
إعطــاء  ، فأقالــه علــى شــرطِ ن البــائع الإقالــةَ مِــ تيــا، فطلــب المبتــاعُ ، ينتهــي إليــه الأمــر في الفُ جاهــةٍ وَ  ذو

، قُ رزَ ا أُ حي́ــ إن كنــت :لإقالــة في عقــد اه، قــائلاً عَــب ـُعطــي رُ يُ  ســنةٍ  نين، كــلّ ا علــى أربــع سِــمًــجَّ نَ مُ  الــثّمن
عجيـل، التَّ  طلـب المبتـاعُ ولا يَ ، عطـيعلـى نحـو مـا نُ  تيِ ثـَرَ يعطي وَ  ،تُّ ها، وإن مِ صّ ما يخ سنةٍ  ي كلَّ عطِ أُ 

عجـزه لِ  ؛المبتـاع بـذلك يَ علـى ذلـك، ورضِـ تانعقـدالإقالـة  نّ ه، لأونـُيُ ت دُ لَّ حَ  ماتَ  نمَ  نّ ¹ ولا يحتجَّ 
  .عهم مِ لُّ كَ والتَ  ،البائع  مةاو عن مق

  
  

                                      
  ).2/232(، التّسوليالبهجة، : انظر)  1( 
 .قسم التّحقيقمن ) 317: (ترجمته تقدّمت. المسراتي دمحمّ أبو الفضل )  2( 
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عف لضُ  أو فاسدٌ  ،ضى بما فيه المعاوضةالرِّ  المبتاعُ  مُ لزَ ويَ  ،لا صحيحٌ البيع أوّ  -حفظكم الله-فهل      
  ؟لاّ ف محََ صادِ ر{، وتكون الإقالة لم تُ راهم،كما فسّ ا �لدّ خصوصً  ،المعاوضة

 ،حيحةراهم، فهل الإقالة صَ كما ذكر �لدَّ   ؛عاوضةة البيع، وإلزام المبتاع بما فيه مُ حّ صِ م بِ لتُ وإذا قُ      
 حـلَّ  مـوتٌ  وقـعَ  وإن، هشرطُ  لَّ مبتاع ما حَ  ـُل وäخذ العجّ ويُ  ،ةٌ أو فاسد إن مات، البائعِ  عطى ورثةُ ويُ 

   ؟الجميع
  :نممَِّ  البائعَ  لأنَّ 

   .)1(..........................      ***      قوهادِّ صَ ذام فَ ــت حَ ـــــإذا قال            
  . عليكم ورحمة الله السّلامرحمون، و ؤجرون وتُ زيل الإشكال، تُ بما يُ ، اابكم، شافيً جو      
  :-رحمه الله-فأجاب      

ــكــر، وث ـَورحمــة الله وبركاتــه، الحمــد e، إذا كــان الأمــر كمــا ذُ  السّــلاموعلــيكم        ،ارالــدّ  سُ بْ حَــ تَ بَ
  بسالحُ  أنّ  -)2(/ك على طاعتهأعانني وإqّ و  ،ك لمرضاتهوإqّ  ،ني اللهقَ وفَّـ -بوت، فاعلم بواجب الثُّ 

�ع، و  ،ه، وإذا خــالفَ فِــواقِ  ة علــى شــرطِ ا لــه المنفعــس عليــه، وإنمّــحبَ  ـُكــه المــلا يجــوز بيعــه، إذ لا يملِ  
  .)1(ن حيث الجملةمِ  اهذا خلافً  ، ولا أعرف في-تعالى-الله  ولحقِّ لما ذكر{،  ؛وجب نقض البيع

 أنلا يخلـــو  بُ رِ الخــَـ ا، ثمّ أو قائمًـــ ،�ً رِ خَـــ بسُ يكـــون الحـُــ أنفـــلا يخلـــو  فصـــيل؛حيـــث التَّ  مـــنا وإنمّـــ     
   ؟أو لا ،ارً يكون بقاؤه كذلك ضرَ  أنو ولا يخل ؟أو لا ،رجى عمارتهتُ 

  
                                      

  :شطر من بيت وتمامه)  1( 
  امِ ذَ حَ  تْ ما قالَ  القولَ  فإنَّ    ***    قوهادِّ صَ ذام فَ ــت حَ ـــــإذا قال                            

لسان العرب، : انظر. ، وحذام اسم امرأة الشاعرةاللّغابن صعب، وهو من أمثال العرب المشهورة وشواهد  مٍ يْ جَ لُ لِ  البيت ينسب       
، العلميّةفؤاد علي منصور، دار الكتب : يوطي، تحقيقين السّ وأنواعها، جلال الدِّ  اللّغةالمزهر في علوم  ؛)2/99(ابن منظور، 

  ).2/403(م، 1998/ه1418-1بيروت، ط
  ).185: (الصّفحةÁاية )  2( 
 و 89-7/88(؛ المعيار، الونشريسي، )12/304(، ابن رشد، التّحصيل؛ البيان و )4/322(البراذعي، ، التّهذيب: انظر)  1( 

 ).2/334(؛ نوازل العلمي، )228
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لف ين ببقـــاء أحبـــاس السّـــلِّ ، مســـتدِ هِ تِ ومعاوضَـــ بيعـــهِ  منـــعُ  ؛)1(والجمهـــور -á- مالـــك ومـــذهب    
قائم، وهـذا  بعٍ رَ بس بِ لحاجة الحُ  ،ذي لا منفعة فيهالّ  ؛برِ هم إلى معاوضة الخَ ، وذهب غير )3(-) 2(ةثر دا

  . لوَّ صارف الأَ في مَ  فُ رَ صْ ا عنه، ويُ ضً وَ يكون عِ  ،اا قائمً بعً ويشترى بثمنه رَ  ،بسUذا، أو يباع الحُ 
 روطٍ شُـــا به، وهـــذدِ صــعلـــى قَ  لِ مَـــس، ونظـــر الآخــرون إلى العَ حبِ  ـُالمـــ بـــاع لفــظِ لـــون إلى اتّ الأوَّ  رَ ظـَـنَ      

ؤال السُّـ مِ لعـدَ  ؛هـاكرِ لا حاجـة Uـا إلى ذِ  ،)1(هوغـيرِ  ،)4(شـدٍ بن رُ  أبي الوليدِ  القاضيل وازِ نَ مذكورة في 
  .عنها
 ،بــع آخــرفي رَ  الــثّمن رفِ ، ولا بصَــأو قائمــةً  ،را�ً ار المبيعــة خَــح بكــون الــدّ صــرِّ لم يُ  ائلالسّــ إنَّ  ثمُّ      
ـــذِّ  أنّ ه البـــائع، غـــير قَ نفَ تَ واسْـــ ار الـــدّ  أنّ  ،ائلالسّـــ في كـــلام ينمـــالَ وهـــو أظهـــر الاحتِ  ؛هنالمتبـــادر إلى ال

، سخِ ؛ أي واجب الفَ مفسوخٌ  ،فالبيع �طلٌ  ها، وإذا كان الأمر كذلكنِ مَ ثَ استمتع بِ  البائعَ  أنّ ، و قائمةٌ 
إذا قالـت  ن، وممِـالنّازلـةد ه رئـيس المفتـين ببلـونـُفكَ  ، وحينئذٍ بسِ ا �لحُ  ـًإذا كان عالم حٌ مجرّ  ،لومٌ والبائع مَ 

 فضـلاً  ؛لبـة علم الطّ حتىّ  ؛ةيّ لِّ �لكُ  هُ من هذا البلد، وانقراض العلمِ  على خرابِ  ، دليلٌ قوهادِّ صِ ذام فَ حَ 

                                      
ه ن الأصحاب، ويستلزم ذلك أنّ لتَِعيِين ما عليه الأكثر مِ  ؛تي تعنى �لخلاف المذهبيّ ذكر في الكتب الّ تُ ): الجمهور: (قوله)  1( 

كشف النقاب الحاجب، ابن : انظر. قاله ابن فرحون. لهيكون هو قول الجمهور، فتأمّ  أنلزم ، والمشهور لا يستأيضًاالمشهور 
 ).492(المامي،  محمّد؛ المذهب المالكي، )120(فرحون، 

 ).7/315(، خليل، التّوضيح. مهدومة :أي) داثرة)  (2( 
 ).452(، ابن الحاجب، الأمّهات؛ جامع )12/7(د، ، ابن أبي زيالنّوادر والزqّدات؛ )4/321(، البراذعي، التّهذيب: انظر)  3( 
ا وصفت، فلم يقدر من أجل وإن كانت هذه القطعة المحبسة قد انقطعت المنفعة منها جملة، بما غلب عليها ممّ " :ونص جوابه)  4( 

ها، فلا ¹س �لمعاوضة رر عنلة لا فائدة فيها، لعدم القدرة على رفع هذا الضّ ذلك على اعتمارها، ولا على كرائها، وبقيت معطّ 
بع المحبس إذا قرب، ويكون ذلك بحكم من بسا مكاÁا، على ما قاله جماعة من العلماء، في الرّ فيها بمكان غيرها، يكون حُ 

ل بذلك، ويشهد بب المبيح للمعاوضة فيها، والغبطة للحبس فيما وقعت به المعاوضة، ويسجّ القاضي، بعد أن يثبت عنده السّ 
 ).2/949(التجكاني، : مسائل ابن رشد، تحقيق: انظر". عليه

 ).8/154(؛ منح الجليل، عليش، )498- 8/497؛ المختصر الفقهي، ابن عرفة، )7/314(، خليل، التّوضيح: انظر)  1( 
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ـــلا يَ  اللهَ  إنّ «: خة، وحـــديثلـــم المشـــيَ عـــن عِ  ـــمَ العِ  عُ زِ نتَ ـــ مـــنا زاعًـــتِ نا ل  :إلى قولـــه »جـــالِ الرِّ  ورِ دُ صُ
  .)1(وغيره ،خاريأبي عبد الله البُ  الإمامد نسمُ في  »والُّ ضَ وا وأَ لُّ ضَ فَ «

لا  إذا، ثمنـًــ ؛نـــه هـــذاشـــتري طلـــب مـــا أخـــذه مِ لمُ ، فلِ هِ فســـخِ  جـــوبُ وُ البيـــع، وَ  طـــلانُ بُ  رَ وإذا تقـــرَّ      
 لـو حـتىّ  ؛ن الإقالـة علـى الوجـه المـذكوره معـه هـذا المفـتي مِـدَ ، ومـا عقَـه حـالاّ فلا ثمن، وäخذُ  ؛نمَّ ثَ مُ 

  .                  عمل عليهلتفت إليه، ولا يُ ، فلا يُ ريعةفي الشَّ  مٌ عليه؛ تحكُّ ما  لم يحلّ  ؛مات
  .أعلم -سبحانه وتعالى-، وهو والعملِ  قنا في القولِ فِّ وَ لل، ومُ ن الزَّ نا مِ مُ عصِ يَ  -تعالى-والله     
  
     ]ل لإبطال الشّفعةتوجبالتحي ه اليمين على من اتُّهِم[  
  :ما نصّه -رحمه الله-فقهاءِ تُونُس وسُئِلَ بعضُ      
      ،e س ا لأُ دارً  أنّ  :مســألة، وهــي عــنجــوابكم  -رضــي الله عــنكم، ونفــع بكــم- ديســيالحمــد}

صـف صـاحب النِّ  إنّ  ثمُّ هـا، وابنتِ  بع الباقي بـين امـرأةٍ بع، والرُّ صف، ولغيره الرُّ هم النِّ دِ شركاء فيها، لأحَ 
يكـون اشـترى  أنر كَـأنبـع البـائع للرُّ  إنّ  ثمُّ ع لـه، بـِيَ  مـن يـدِ  نمِـ فعةَ الشُّـ لـهُ  أنّ و  بـع،الرُّ  عِ بيـالخـبر بِ  هُ غَ لَ ب ـَ

  .االهِ بمِ  ار المذكورةفي الدّ  منالثَّ كة ه اشتراه لزوجه؛ مالِ عى أنّ نفسه، وادَّ بع لِ الرُّ 
ــــعــــى النِّ مــــن ادَّ  مُ لـــزَ يَ  -حفظكــــم الله تعــــالى-فهـــل       ر ع المــــذكو بــْــ الرُّ بمالهـــا في هِ راء لزوجِــــيابـــة في الشِّ

ذي العقــد الــّ م إخفــاءَ Uــَه أَ شــهد بــذلك، ولكونــِتَ  يل، والعــادةُ مَ ـالــ )1(/يــل إليهــا غايــةَ اليمــين، لكونــه يمَ 
 هِ وجِــه لزَ ئِ ار شِــ بــوتِ وثُ  ،عوة عنــهالــدَّ  لنفــيِ  ؛نــهمِ  اليمــينِ  وعِ قـُـقــدير وُ بــع المــذكور، وعلــى تَ اشــترى بــه الرُّ 

  .ادةً ه لها عيلِ مَ  بوتِ ا، مع ثُ الهِ بمِ 
الله العظـيم  لوجـهِ  ؛ا وهبتـه لـهوإنمّـ ،لأخيهـا ا، وكوÁا مـا �عتـهُ الهِ بع بمِ راء الرُّ في شِ  ها يمينٌ مُ لزَ فهل يَ      
  .ةخاصّ 

                                      
: كتاب ،)4/2058( ، وأخرجه مسلم،]100[: رقمبكيف يقبض العلم، �ب  كتاب العلم،   ،)1/31( أخرجه البخاري،)  1( 

  ].2673: [رقمبرفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان،  العلم، �ب
 ).186: (الصّفحةÁاية   )1( 
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ا، ضً وَ ولا عِ  ،ارهمًَ ولا دِ  ،اينارً ع فيها دِ فَ ار المذكورة، ولا دَ بع في الدّ الموهوب له الرُّ  وهل اليمين يلزمُ      
  ؟ةالعظيم خاصّ  اللهِ  جهِ له لوَ  تهُ بَ هَ ا وَ فيه، وإنمّ  ها بشيءٍ ضَ ولا عاوَ 

ــأَ توهــل يَ       فيمــا  -كمــا في كــريم علمكــم- ،)3(والهيئــة ،)2(والمكــان ،)1(مــان�لزَّ  ،علــيهم اليمــينُ  دُ كَّ
ــعــو¬ِ بــوت دَ وثُ  ،الشّــفعةريــد مُ  ىعــو دَ  نمِــ هُ فيَــون نَ ريــدُ يُ  وإخفــاء المبيــع بــه  ،لنكــر البيــع الأوّ ام مُ م، وا¬ِّ

، لِ الميْـ راء بمال زوجته، يميل إليها غايةَ عي الشِّ دَّ وج مُ فع لصاحبه، فالزّ النّ  رُّ نهم يجَُ  مِ كلا́   نّ ل مرة، لأأوّ 
 مــنهــا، ونفـي مِّ أُ  خـاطرِ  لأجــلِ  ؛لأخيهـا الهبــةِ  ثبـوتَ  الميـل، وتريــدُ  هـا غايــةَ لأختِ  يــلُ وجـة المـذكورة تمَ والزَّ 

 نمِـ فعةالشُّـريـد مُ  فـيِ ريبهم، ونَ قَـبـة لِ دعواهم الهِ بـِ هُ رَ رَ ريدون ضَ م يُ ا عنهم، وهُ لكونه أجنبي́  ؛فعةالشُّ أراد 
 ،بِ ذِ ا، ولــــو �لكَــــهم بعضًــــبعضُــــ عُ نفَــــ، ويَ هم إلى بعــــضٍ بعضُــــ يــــلُ يمَ  الأقــــاربَ  أنّ ريبهم، والحالــــة قــَــ يــــدِ 

  .ت العادة بذلكرَ ل، كما جَ والباطِ 
ـــصـــول هـــذا فُ  مـــن صـــلٍ فَ  جـــوابكم عـــن كـــلِّ        السّـــلامرحمـــون، و وتُ  ،ؤجرونا، تــُـكافيً ،ا، شـــافيً ؤالالسُّ

  .حمة والبركةوالرّ  ،عليكم
  :-رحمه الله-فأجاب      

ا كًـيكـون مالِ  أنالبائع  رَ كَ أنكر، فإذا ورحمة الله، الحمد e، إذا كان الأمر كما ذُ  السّلاموعليكم     
ـــه كـــان اشـــتراه لزَ أنــّـعـــى بـــع المبيـــع، وادَّ للرُّ   ر هـــوكَـــأنبـــوت ذلـــك، و  يظهـــر ثُ لهـــا، ولم لـــكٌ ه مِ ه، وأنــّـوجتِ

  .)1(النّازلةير في نظِ  ،سهلٍ  ابنُ  له، وهذا قولُ  لكٌ ولا هو مِ  ،ع، فيحلف البائع ما �عبايُ والمشتري التّ 
  
  

                                      
  ).96(شرح ميارة، : انظر). على تفصيل في المرأة(ليلاً، أو Áاراً : المراد �لزمان)  1( 
  ).240(انظر، البهجة، التسولي، . الجامع المسجد: المراد �لمكان)  2( 
  ).1/101(شرح ميارة، : انظر. أن يكون واقفًا مستقبلاً القبلة: د �لهيئةالمرا  )3( 
  ).649-1/648( التويجري،: تحقيق الإعلام بنوازل الأحكام، ابن سهل،)  1( 
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ــتَ كمــا ت ـَ      ــلــت لإســقاط ا مــا تحيَّ أÁّــ؛ بــةعلــى الواهِ  أيضًــاه اليمــين وجَّ  بــنعــن ا الــبرزليقالــه  ؛فعةالشُّ
ـــ ـــعـــوى تســـقط دَ فَ  ، وحينئـــذٍ )2(غـــيره كِ ولم يحَـــ ،)1(عÂفِ فتكـــون في  ؛هـــت اليمـــينتوجَّ  ، وحيـــثُ فعةالشُّ

  .التّوفيقوبه  ،أعلم -تعالى-والله  .)3(على المشهور من المذهبِ  ،المسجدِ 
  

  "]يقولَ أبي سعيد البراذعتعقبه الحسن الصُغَير  يعلى أب الوزّان"رد : مسألة[     
  : -رحمه الله-ان الوَزّ  دي عُمَرy«، سي مام، العارفقال الشّيخ، الإ: مسألة     

 ابتــاعَ  مــنو ": فقة، في اســتحقاق بعــض الصَّــ)1(أبي ســعيد البراذعــي )Ð)4ــذيبالحمــد e، مــن      
أو بعـد،  ،هاقبضِـ ا قبـلَ بـه عيبـً بعضـها، أو وجـدَ  قَّ حِ فاسـتُ  عـواه،دَ  )2(]نعـ[Uـا  ، أو صـالحَ  كثـيرةً ثيا�ً 

 وردَّ [ه ذلـك كلُّـ ضَ قِ انـتُ  ؛فقةكـان وجـه الصَّـ  وإنفقـط،  منالـثَّ  نَ ه مِـتِ صَّـبحِِ  عَ رجَـ ؛هافإن كان ذلك أقلّ 
                                      

به، وروى عنه سحنون  تفقّهو  ،روى عن مالك بن أنس. ، المعروف �لصائغمحمّدعبد الله بن {فع القرشي المخزومي، أبو : هو)  1( 
ف مالك بن أنس �لمدينة لَ ه ابن حبيب وابن حارث فيمن خَ وعدّ : "قال القاضي عياض ،بن سعيد، وابن عبد الحكم، وغيرهما

، )410-1/409(، ابن فرحون، الدّيباج، )130-3/128(ترتيب المدارك، عياض، : انظر. ه186سنة  توفيّ ، "في الفقه
  ).1/84(، مخلوف، شجرة النّور

  ).5/69(، البرزليّ فتاوى : انظر)  2( 
، خليل، التّوضيح؛ )8/157(، ابن أبي زيد، النّوادر والزqّدات؛ )17/534(، ابن يونس، المدوّنةالجامع لمسائل : انظر)  3( 

  ).240(، التّسولي؛ البهجة، )8/27(
ه  أنّ إلاّ  محمّدفيه طريقة اختصار أبي  بع، لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم، المعروف �لبراذعي، اتّ )المدوّنةفي اختصار  التّهذيب()  4( 

قال . ل �لمغرب والاندلسوعليه كان المعوّ  ،، وقد ظهرت بركة هذا الكتابمحمّدوحذف ما زاده أبو  ،المدوّنة ساقه على نسقِ 
، ابن فرحون، اجالدّيب؛ )258، 7/256(ترتيب المدارك، : انظر ".ا وغر�ً  عليه شرقً ل إلاّ وأما في زماننا فما المعوّ : "ابن {جي

ماضور،  محمّد: نوخي، تحقيقالد�غ، وابن {جي التّ  الرّحمن؛ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، أبو زيد عبد )1/349(
وما  1/650(؛ العمر، حسن حسني، )1/157(، مخلوف، شجرة النّور؛ )150- 146(، )د ط(المكتبة العتيقة بتونس، 

 ).بعدا
بن أبي زيد، وأبي الحسن اقاسم أبو القاسم الأزدي، أبو سعيد، المعروف �لبراذعي، من كبار أصحاب خلف بن أبي ال: هو) 1( 

ترتيب المدارك، عياض، : انظر. 386مات بعد سنة  في اختصار المدوّنة، التّهذيب: من ëليفه، تفقّهالقابسي وUما 
 .)1/157(ف، ، مخلو شجرة النّور ؛)1/349(، ابن فرحون، الدّيباج؛ )7/256-258(

مواهب الجليل، الحطاب، : انظر. ، وهو كذلك في المطبوع من التّهذيب، وفي غيره من المصادر ما أثبت"من: "في الأصل) 2( 
 ).2/179(؛ شرح ميارة، )5/304(
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 فُ عـرَ لا يُ  إذ ؛البـائع ضـيَ رَ  وإن )2(/منالـثَّ ن مِ  تهِ صَّ بحِ  بما بقيَ  كَ تماسَ يَ  أنلا يجوز له  ، ثمَُّ )1(]ما بقي
  .)3("ولٍ هُ مجَ  نٍ مَ ثَ ا بِ فً ن ـَا مؤت ـَبيعً  ، فصارَ دُّ الرَّ  بَ جَ وَ  قدو  ،مَ قوَّ  يُ حتىّ 
 ابتـــاعَ  مــنو " :ائعوالجــزء الشّــ ،عــض المثلـــيِّ ســتحقاق بَ قــال في آخــر البــاب بعــد كلامـــه علــى ا ثمُّ      

 فلـــه ردُّ  ،فقة، فــإن كــان وجــه الصَّــقبــله أو قبضَــ أنة بعــد أحــدهما بحريـّـ قَّ حِ ، فاســتُ فقةٍ عبــدين في صَــ
لــو كــان  أنقيمتــه  قُّ حَ ا يقــوّم المســتَ إنمّــته مــن الــثّمن، و لزمــه البــاقي بحصَّــ ،ههــاجْ البــاقي، وإن لم يكــن وَ 

 . انتهى )5("ولدٍ  أو أمّ  ،ارً أو مدب ـّ ،امكاتبً  قُّ ، وكذلك لو كان المستحَ )4(]اعبدً [
ـــ      وهـــذه  ،"البـــاقي ردّ " :ا فيهـــاهـــات، وإنمّـــلـــيس في الأمَّ  )6("البـــاقي فلـــه ردُّ " :يرغَ أبـــو الحســـن الصُّ

  .)7(حبيبٍ  ب وابنِ أشهَ  ك، فيكون كقولِ ماسُ وله التَّ  ،الردّ  ظاهره له نّ ، لأأبي سعيدٍ بة على تعقَّ مُ 
لا دخُ مــا لم يــÁَّ لأ ؛ا وحرامًــلالاً ت حَــعَــجمََ  فقةً ، ولم يجعــل ذلــك صَــ"ةبحريــّ قَّ حِ فاســتُ ": ر قولــهوانظــُ     

ـــقِ  نمِـــعلـــى ذلـــك، وجعـــل ذلـــك  ير ها غَـــاحـــدإا يـــفألفَ  ينِ تَ بوحَ ذمَـــ ينِ ى شـــاتَ رَ كمـــن اشـــت ـَ  ؛يـــوبالعُ  لِ بَ
  .)2(كمقبرة ونحو ذلك، انتهى ا؛ا فيها حبسً يا فألفا، أو دارً حداهما خمرً فألفيا إِ  خَلٍّ  ، أَو قُـلَّتيَ )1(ةذكيّ 
  
  
  

                                      
  .سقطت من الأصل)  1( 
  ).187: (الصّفحةÁاية )  2( 
  ).4/114(، البراذعي، التّهذيب ) 3( 
  .سقطت من الأصل)  4( 
  ). 4/115(المرجع نفسه، )  5( 
 ".فله ردّ الباقي: "أي قول البراذعي)  6( 
  ).7/177(؛ منح الجليل، عليش، )5/22(شرح مختصر خليل للخرشي، ؛ )5/305(، الحطاّبمواهب الجليل، : انظر)  7( 
  .أي غير مذكّاة)  1( 
، والخرشي في شرح مختصر )5/305( مواهب الجليل، في الحطاّب، و )2/872(ابن غازي في شرح مقفل خليل، : نقله عنه  )2( 

  ).7/177(، وعليش في منح الجليل، )5/22(خليل، 
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مـــه ا علـــى مـــا قدّ اهر، اعتمـــادً ، ولم يلتفـــت إلى إيهـــام الظــّـهـــذيبالتَّ  علـــى لفـــظِ  )1(خليـــلٌ فجـــرى      
، كمــا اعتمــد )2(]"فكالعيــب[ها بعضَــ تحقّ ن اســإو : "ا في قولــهقريبًــ ، هنــاإجمــالاً  ثمُّ  ،ه في محلِّــتفصــيلاً 
  .إلى آخره "اعً لَ ومن ابتاع سِ ": ل الباب في قولهمه أوّ على ما قدّ  يّ البراذع

ا منـه،  عنـد عـدم تقـدير مـا يناقضـه قريبـًاهر إلاّ ولا علـى الظـّ )3(]هـم[ل على المووَّ عَ و�لجملة لا ي ـُ     
والله  .ققَّ حَ  ـُالمـ صِّ وهم إلى الـنَّ  ـُاهر المـرف عـن الظـّصَّـال بُ فيجِـنـاقض نفسـه، مراتب العاقـل لا يُ  أقلُّ  إذ

  .السّلامو  ،أعلم
  
  ]إدعاء فساد المقاسمة بعد وضع اليد على العقار مدة طويلة: مسألة[     

  -رحمه الله-ار بن داود ، العلامة، المفتي؛ السّيّد، عمّ وسُئِلَ العالم     
  :ونصّ السّؤال      
 ،كر ما ذكـرن ذُ �ع ممَِّ  نابن زªّ  ه، فإنّ لِ لكم ما بمحوَّ رض منكم الجواب، بعد ªمُّ الحمد e، الغ     

آخـذة  ،ه المـذكورة بعـد البيـعتُ ريكَ ة، وقامـت شَـيـّة بقِ نّ في الجَ  يت لهُ قِ ، وبَ سم البيعِ خ به رَ اريخ المؤرَّ في التّ 

                                      
  ).192(مختصر خليل، )  1( 
  ). 192(مختصر خليل، : كذا في الأصل، وانظر ) 2( 
: هَذَا تصحيف وإنمّا هو لاَ شَكَّ أَنَّ : "قال المواق  ."فالكعيب"بدلا من " فكالمبيع:" قوله: في بعض نسخ مختصر خليل       

  )7/356(اق، اج والإكليل، الموّ التّ ". فَكَالْمَبِيعِ 
هَ مسألة الاستحقاق سخ فَكَالمبيع، شَبَّ كذا في بعض النّ : )وإن استحق بعض فكالمبيع(: "في شرح قول خليل الحطاّبقال        

فرض المسألة استحقاق بعض المبيع؛ ففيه تشبيهُ  ؛ لأنّ يهولا معنى لهذا التشبض بمسألة استحقاق بعض المبيع في البيع، للِبَع
عيب  ظهرمَا إذَا  حكمفحكمه  ،واستحقّ بعضه ،خص شيئاإذَا اشترى الشّ  أنهّ ، يعني"فَكَالْعَيْبِ ": يء بنفسه، وفي بعضهاالشّ 

نبّه  وإنمّا ،في فصل الخياراستحقاق البعض  كمفقد قدّم المؤلّف حُ  ،ولكن على كلّ حال أنسب،ببعض المبيع؛ فهذه النّسخة 
  ).5/304(، الحطاّبمواهب الجليل، ". عليه هنا؛ لأنه �به، والله أعلم

ا ؛ فإÁّ "عِ بيفَكَالْ "بخِلاف نسخة ) هُ وهذه النّسخة أنسب؛ لأÁا نص في المقصودقول: (فقال" فالكمبيع" ح الخرشي لفظةورجّ        
  ).6/158(شرح مختصر خليل، الخرشي، . فَكَالْمَبِيعِ المعيب: ل؛ فيقولتحتاج لتأوي لأÁّا؛ في المقصودليست نصّا 

  .السّياقعليه آخر  كما يدلّ . "الموهم": هابياض قدر حرفين؛ ولعلّ )  3( 
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ــ� ــ ،فعةلشُّ ــالمقيّ ــالمــذكو  خلــف الله، فــامتنع فحة يمنــةً د نســختها �لصَّ بعــل   ¹نّ عــتلا́ ن تســليمها، مُ ر مِ
  .ة المذكورةمعه في الجنّ  رَ ذَ ه بَ فإنّ  أيضًامار، و ة الثِّ لّ غَ  هُ المرأة المذكورة قاسمَ 

  أم لا؟ ،لا له ؛لزوجه الحقَّ  أنّ  نمِ  ؛كروالحالة ما ذُ  في ذلك، له مقالٌ  -حفظكم الله-فهل      
لا  ةقاسمــة الفــلامُ  ضــاة أنَّ القُ  وبــه جــرى عمــلُ  ،اســمابــن الق ذهبَ مَــ نّ لأِ ، فــلاأوّ ا أمّــ: فقــال لــه     

ــ ايكــون مســقطً  ــ الشّــيخكمــا أفــتى بــه  فعة،للشُّ ــو الحســن الصُّ  لــهُ قَ ، ون ـَبوســيالدَّ ، وحكــاه عــن غيرأب
  .)1(وغيره ،عيارالمِ  صاحبُ 

ـــا وأمّـــ      ـــكٍ مشـــهور مـــذهب  نّ فـــلأ: اrنيً ـــ ؛ر العـــالمِ للحاضِـــ )2(/حديـــدالتَّ  مال دة ، مـــع زq)3(نة�لسَّ
ا غارً فعاء صِــلــة الشُّــفي جمُ  أنّ ، مــع أشــهرٍ  مانيــةَ الثّ  ، فكيــف بمــا لا يــتمّ )1(هرين ونحوهمــا في إســقاطهاالشَّــ
  .والآخذ لهم أولى وأحقّ  ،ا وذوي آ�ءٍ أيتامً 
ــطات ســقِ عــن مُ  ه خــارجٌ نــّلأ ؟أم لا ،يقبــل منــه ؛ �لحراثــةلــو أدلىَ  -حفظكــم الله-وهــل         ؛فعةالشُّ

  .ملمككما هو في عِ 

                                      
  ).96-8/95(المعيار،  نقل فتواه الونشريسي في)  1( 
 ).188: (الصّفحةÁاية )  2( 
يمنعه من  لمذي الّ  لبيعالم �الع البلد،اضِر فيِ ولي السَفِيه أوَ الصَغِير، الحو شِيد، أوَ الرَّ  ع البالغ العاقلأن الشّفي: المدوّنةمذهب )  3( 

 رأيتَ أ: قلُت" ،والحاضر ،شفعة الغائب أجلِ فيِ : فلا شفعة له، قال ابن القاسم ؛نةالقيام مانع عن طلب الشّفعة، إذا جاوز السّ 
 ولم ير السّنةثيرا، كيره  على السَّنَةِ فلم  وقفت مالكا: فعته؟ قالسَنَةً، أيَكون على شُ  راء فلَم يطلب شفعتها علم �لشّ شفيعً لو أنّ 

  ).4/217(، المدوّنة: انظر. "للشّفعة ولا أرى فيها قطعاة قَريِبٌ، السّنو  الأشهرسعة التّ : وقال. فعةالشّ  بهممَِّا تُـقْطَعُ 
لم يقم  أن :مالك عننة بشهر، وروى أشهب وابن وهب إذا جاوز السّ : "ئقهار في و²ام عن ابن العطّ ونقل صاحب معين الحكّ       

  ).2/574(معين الحكام، ابن عبد الرفيع، : انظر". فعة لهفي العام فلا شُ 
فلا ذي مات وليه واليتيمة البك، فيه الّ والسّ  ،له ذي لا وليّ غير الّ ا الغائب والصّ وأمّ : "ه، ما نصّ )2/577(وقال في موضع آخر،       

تنقطع شفعة هؤلاء إلا بعد عام من قدوم الغائب وبلوغ اليتيم وترشيد السفيه ونكاح البكر ورشدها، مع علمهم، هذا هو 
  ).أ/111 :ل( ابن هارون، ،النّهاية والتّماممختصر : ؛ وانظر"المشهور في ذلك

 المدوّنةوالحاصل أن : سوقي في حاشيته، قالى الدّ ، لم أقف على من ذكره سو "مع زqدة الشهرين ونحوهما في إسقاطها": قوله ) 1( 
الٍ؛ فقيل شهر، وَقِيل شهران، وَقيِل فاختلف فيما قارUا على أقَو  ،وما قارUا نةحت ¹ن الشفعة إنما تسقط بمضيّ السّ صرّ 

  ).3/485(رح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي، الشّ  ."ثلاثة
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 ؛الله ب علــى تغيــير أحكــامِ عصّــوالتَّ  ،ه الإذايــةأبــُبعــض مــن دَ  )1(هُ دَ ضَــلــو عَ  -حفظكــم الله-وهــل      
بتاع ظ للمُ فَّ يتل أن أغراه على ، حتىّ النّاسراض غفلة غأ نمِ  )2(]شيءٍ [لا إلى صِّ توَ ة، مُ نفسانيّ  لحظوظٍ 
  .هُ كَ ر تَ  عُ ر ن له ما أوجب الشَّ وزيّ  ،كان لأجل الاستشفاع من يده المذكور،

وبـين استشـفاع  البيـع وقـع بينـهُ  فـإنّ  ،الواقـع لـه ، مـع تكـذيبِ على ذلـك شـرعيٌّ  هل يلزمه أدبٌ       
ـ ، وبتقـديرِ فيعالشَّـهر، والبـائع غـير علـى الشَّـ تزيـدُ  ةً مـدّ  ،المرأةِ  ن جـير علـى مَـرع تحَ اده فلـيس في الشَّـاتحِّ

وشــهد علــى المبتــاع مثــل  ،أو إســقاطه ،فاعه بعــد استشــإلاّ  ؛ لبيــع بعــض مالــهإلاّ  ،فعةوجبــت لــه شُــ
  .ذلك
المبتـــاع فيمـــا  رّ لم يضُـــ ،المرهـــون لم يقـــع فيـــه بيـــع الحـــظَّ  نّ ¹ نزªّ  ابـــنإقـــرار  -حفظكـــم الله-وهــل      
ــب ـَجَ  نمَــ - بــه دَ صَــقَ  ،علــى الغــير ه إقــرارٌ لأنــّ ؟أو لا ،الحــوز هن �مَّ لــو كــان الــرَّ  أن ؛ابتاعــه الله علــى  هُ لَ

بمــا  ،ل لــه في ذلــكحيُّــأراد التّ  وجــهٍ  ¹يّ  ،مــا بيــده وإخــراجَ ، المبتــاع إنكــاءَ  -والعــامّ  صِّ �لخــا الإضــرار
  .أمكنه
  ؟عتماد البائع فيه إلى وقوع البيعمع ا ،د القول فقطهن بمجرَّ والرّ      
في  ،عنــد الله دٌ يـَ يكــون لكـم بـهِ  أن، وعسـى ولا ملـلٍ  ،مةٍ آير سـغَـ مــن ،الوجـوه لِّ جـوابكم عـن كُـ     

  .عليكم ورحمة الله السّلام، و وإظهار الحقِّ  ،قماع الباطلِ إ
ـــه، ومـــا حوَّ ســـوم بمُ لـــت الرُّ ، ªمّ -تعـــالى-، الحمـــد e السّـــلاموعلـــيكم : -رحمـــه الله-فأجـــاب       ل
؛ الشّـفيعسقط ذلك شفعة ة لا يُ قسم الغلّ شتري بِ مُ ـاحتجاج ال أنّ  :، فجوابه بحول اللهؤالالسُّ نه تضمَّ 
  .ةبريّ ة جَ ة اضطراريّ غلّ قاسمة الإذ مُ 
ــ أنَّ  الإمــام ور مــذهبِ فمشــهُ  ،ة المــذكورةا احتجاجــه �لمــدّ وأمّــ      ه إلى فعتِ علــى شُــ رَ الحاضِــ ريكالشَّ

  .)1(لمه �لبيعمع عِ  ،نةرور السَّ مُ 

                                      
 ).3/293(لسان العرب، ابن منظور،  .أعَانه: داً وعاضَدَهيَـعْضُدُه عَضْ  ):عَضَدَه()  1( 
 .ولعلها ما أثبت. لغير واضحة في الأص)  2( 
  .قسم التّحقيقمن ) 360: (الصّفحةانظر . م تخريج المسألة قريباتقدّ )  1( 
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ــوجبان لإســقاط  ـُالمــ والبنــاءِ  ،رع، فلــيس ذلــك كالغراســةِ الــزَّ  ه ببــذرِ ا احتجاجُــوأمّــ       بــات؛ للثَّ فعةالشُّ
، فعةا للشُّـطً سـقِ أو سـبعة، فـلا يكـون مُ  ،ة أشـهرٍ تّ ه سِـثمرتِ  وانتهاءُ  ،هرع، فغايتُ الزَّ  ذرِ وام، بخلاف بَ والدَّ 

  .هفعتِ على شُ  فيعالشَّ ف
ـــــــــ      أو الأوصـــــــــياء  ،ح الآ�ءُ صـــــــــرِّ يُ  أن لـــــــــوغهم، إلاّ هم بعـــــــــد بُ فعتِ وذو الآ�ء علـــــــــى شُـــــــــ ،غاروالصِّ

  .)2(امٍ ي لذلك خمسة أعو ضِ ، وتمَ )1(ها�سقاطِ 
نعـوذ �e - عـنن اللَّ مِـ مَ لِ إن سَـ ؛ة، فهو مأثومٌ لاته الباطليّ واشتغاله بتقوّ  ،هئ¹شلا تنِ مثير الفِ  أمّاو      

  .ميمعله الذّ زجر على فِ ويُ  ،بؤدَّ ويُ  -ا ابتلاه بهممَِّ 
 أو حكمٌ  ،شيءٌ  ليهعج نتُ يَ  ليس هذا إقرارٌ  ،لم يقع فيه بيعٌ  المرهونَ  )3(/الحظّ  أنّ  نابن زªّ وإقرار      
  .ه لم يفعل ذلكأنّ   برِ ا ذلك على وجه الخَ ، وإنمّ لازمٌ 
  .ولا احتجاج به ،، ولا معنى لهفعةالشُّ ن وهِ لا يُ  تَ بَ ث ـَ وإنهن والرَّ      
لبــت ، وقــد غَ ســتقلْ ، فاقبــل ولا تَ لّ قِ مُ ـه، وهــذا بحســب الــأنفُــ مورغِــ ،ليــد المتحيِّــ )4(]بــَتْ رِ تَ [فقــد      

  .وفيقالتَّ  غل البال، والله وليُّ ساعد الحال، مع شُ يُ  الأهوال، ولم
  
  
  
  
  
  

                                      
  ).4/129(، البراذعي، التّهذيب: انظر)  1( 
  ).7/271(، القرافيّ ، الذّخيرة: انظر. مدة سنة غير بعد بلوغه رشدهللصّ  ه يحسبُ ويرى أشهب أنّ  ) 2( 
  .)189: (الصّفحةÁاية )  3( 
  . السّياق، وما أثبت يقتضيه "ترتبّت": في الأصل)  4( 
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  ]رفون على التّتائي في إحدى مسائل الصّتعقُّب عبد الكريم الفكّ: مسألة[     
  .جوابه منيفهم مضموÁا  لةٍ أعن مس :-وغفر له ،رحمه الله-وسُئِل الوالد      
، وعلــى آلــه محمّــدى الله علــى ســيِّد{ ، وصــلّ حيمحمن الــرّ بســم الله الــرّ   :-رحمــه الله-فأجــاب      

قـــوى، كـــم للتَّ قنـــا الله وإqَّ وفَّ -م، فـــاعلم ألتُ رتم، ومـــا عنـــه سَـــطّ لـــت مـــا سَـــا، ªمّ تســـليمً  وســـلّموصـــحبه 
  :-ىبلوَ  طارق لَّ المصطفى كُ  محمّدسيِّد{  ا بجاهِ ف عنَّ وصرَ 
ن مِـ أنّ  إسـقاطه، إلاّ  واسـتقرَّ  ،اها نص́ـاحِ رَّ هات وشُ ذي هو في الأمَّ رف، فالّ مسألة دينار الصَّ  أمّا     
ــــلمــــاء العُ  ــــ الى ه{نير في عــــدّ يبلــــغ الــــدَّ  نمَ ــــة، و تّ سِّ ــــم هُ نمِ  ،يرٍ بشِــــ كــــابنِ رها علــــى الخمــــس؛ يقصُــــ نمَ

 ، حـتىَّ هـو لـه في غـير مـا ªليـفٍ  تـائيالتَّ عـن  قلتمـوهُ ، ومـا نَ )2(التّوضيح م صاحبُ عهُ بِ وتَ  ،)1(رافيِِّ والقَ 
  .وهو غير صحيحٍ  ،ابن رشد ظمِ لنَ ه في شرحِ 

 ؛ذلـك ، ولـو صـحّ ةرعيّ الشَّ {نير لة الدّ جمُ  نمِ ل فيه، إذ جعله دفع ما يتأوّ ه تَ بارتَ عِ  فلأنّ  :لاً أوّ ا أمّ      
 �بِ  نمِـرف والصَّـ رع، وكيـفرات للشَّـقدَّ  ـُكمـا في المـ  ،أو أسـفل ،فيه إلى أعلى رَ قدلك الذ ىما تعدَّ 

  .عتبر ـُرطه المشَ بِ  حَّ صَ  اإذ ؛ولا عدٌّ  راعى فيه حدٌّ لا يُ  سة،على المكايَ  البيع المبنيِّ 
، الـدّينارطلـق عليـه ا ذكـروه �عتبـار مـا يُ إنمّـ ،رفالصَّـ ينـارَ مـن العلمـاء دِ  عـدَّ  مـن نّ فـلأ :اrنيً ا وأمّ     
 ،لـه ه لا حـدَّ أنـّ: ابـن عمـرح ر، بـل صـرّ خَـ{نير الأُ ه مختلـف الحـال، لـيس كالـدّ أنـّوا علـى صُّـ فقد نَ وإلاّ 

  .يرخص ويغلى
لـــه ، وªوّ تـــائيالتّ كمـــا زعـــم   ؛رشَـــعَ  الا إثنـــ ،)1(ارهمــًـشـــرون دِ ه عِ أنــّـ نـــة لمالـــكٍ وَّ دَ المُ في  وقـــعَ  ،نعـــم     

ـ)2(ه بتغيرُّ تغيرَّ �لعرف يَ  نوطٌ ما هو مَ نسبة  حُّ صِ رفه عندهم، فكيف تَ ه كان صَ شارحوها على أنّ  ا ، وربمَّ

                                      
عشرة : نِّكَاحِ وَاثْـنَانِ اثنا عشر درهما؛ وهي د{نير الدّماء في الديةّ، وَالسرقَِةِ، وَال: الد{نير عند{ خمَْسَةٌ؛ ثَلاَثةٌَ : تَـنْبِيهٌ : "القرافيّ قال )  1( 

  ).3/453(، القرافيّ ، الذّخيرة". دراهم؛ الزكاةِ والجزِيةِ 
ية، كاح، والدّ اي، ودينار النّ كاة، كل منهما عشرة ويعبر عنهما بديناري الزّ دينار الجزية، ودينار الزّ : {نير خمسةالدّ : "هونصّ  ) 2( 

  ).2/177(، خليل، التّوضيح". موالسرقة، كل منهم اثني عشر ويعبر عنهم بدينار الدّ 
   ).3/10(، المدوّنة  )1( 
  .قسم التّحقيقمن ) 22: (Uامش الصفحةانظر  تقدم تخريج القاعدة  )2( 
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قـد  -رحمـه الله- تائيالتَّ  أنّ  ه، إلاّ ى حدّ الفته، ولا يتعدّ مخُ  حُّ صِ  تَ وعنه أخرى إلى ما لا فيه �رةً  بَ غِ رُ 
لــع علــى  واطَّ  ،مارســه مــنعتمــد، يعلــم ذلــك هــدي ولا يُ ف، فهــو يَ رِ احثــه مــا عُــبأنقالــه ومَ  نمِــرف عُــ

  .كلامه
الأصـل  نّ لأ ؛qليـدخل فيـه الـرّ لا ، و رعيّ لا الشَّـ ؛، فالمراد به العرفيّ )1(رهمفي الدّ  دِّ ا مسألة الرّ وأمّ      

اق في ا¬م، ولـذا منعـه الحـذّ مهمّـالنـّاس إلى ذلـك في ؛ لاضـطرار رهم حـاجيّ ، واعتباره في الدِّ عدم الردِّ 
 النّــاسqل أصــغرها لــيس اضــطرار ة المبيحــة، وأجــزاء الــرّ لّــكــم العِ بلــد يكــون الفلــوس فيهــا؛ لارتفــاع حُ 

 ،المعـنى، نعـم حَ ضَـ، واتَّ الفـارقُ  لاحَ فـَ )2(/،هـمٌ ر هـو في العـرف عنـدهم دِ  كاضطرارهم إلى أجزاء ما  ؛إليه
، فيـه الـردُّ  حَّ م، صَـهِ م، وبـه قضـاء حـوائجِ لهَُ نـاوَ تَ مُ  وَ ، وهُـإلا هُـو ة عنـدهمكّ لا سِـ qل في بلـدٍ لو كان الـرِّ 

  .¬مآرUم، ودفع ضرورqَّ الحاجة إليه في قضاء مَ  أصغر أجزائه إذ ذاك تشتدُّ  لأنّ 
وهـي  ،)1(اذرالنَّـ هُ غـُبلُ نـذر مـا لا يَ  ، فهـي مسـألةُ ابـن غـازينقلها  الَّتيِ  )3(فتوحالابن مسألة  أمّاو      
  .زوموالحكم فيها عدم اللُّ  ،)2(وغيرها ،المدوّنةرة في مسطّ 

                                      
و�لبعض  ،أو غير ذلك ،اأو طعامً  ،اوصور¬ا أن يعطى الإنسان درهما وäخذ بنصفه فلوسً : "الحطاّبقال ): في الدرهم الردّ (  )1( 

  .قسم التّحقيقمن  )149(: الصّفحةانظر شرح المسألة Uامش  ."لأصل فيها المنعوا ،ةالباقي فضّ 
 ).190: (الصّفحةÁاية )  2( 
ل من أشاع مختصر أوّ وهو ، ه805بن عمر بن الفتوح، أبو عبد الله، من أهل تلمسان، وانتقل إلى مدينة فاس سنة  محمّد :هو)  3( 

ة درّ : انظر. ه818بمكناسة سنة  توفيّ وغيره، وعنه أهل فاس، وانتفعوا به،  ،يخليل �لمغرب، أخذ عن أبي إسحاق المصمود
؛ معجم أعلام )1/361(، مخلوف، شجرة النّور؛ )498-497(، التنّبكتيّ ؛ نيل الابتهاج، )2/284(الحجال، ابن القاضي، 

 ).80(الجزائر، نويهض، 
قال : وري يقولوسمعت شيخنا الفقيه الحافظ أ� عبد الله القَ : "يهها فونصّ ). 664-2/663(، ، ابن غازيشفاء الغليل: انظر)  1( 

: انيةوالثّ ...عجز فقهاء تلمسان عن مسألتين  ؛سبب انتقالي من تلمسان إلى فاس": بن عمر بن الفتوح محمّدأبو عبد الله 
  ".فيمن التزم من النذور ما لا يبلغه عمره المدوّنةذور من مسألة كتاب الأيمان والنّ 

  ).4/83(، القرافيّ ، الذّخيرة؛ )6/271(، ابن يونس، المدوّنة؛ الجامع لمسائل )2/80(البراذعي، ، التّهذيب: انظر  )2( 
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ــفَ والتـَّ  ،ظــرن النَّ المـانع مِــ ،ر المــرض القــائمذمـع عُــ ،وهـذا مــا أمكــن      -، وقتــه عــن مـا ســبق ر، إلاّ كُّ
ــل الله لنــا منــه �لعجَّــ فس الــنَّ  وكفــا{ شــرَّ  ،فاءوأهــل الصَّــ ،وآلــه وأصــحابه ،المصــطفى محمّــد فاء بجــاهِ شِّ

   .اتسليمً  -صلى االله عليه وسلم–لاة على رسول كلامي �لصّ   ختمُ وأَ  ،-وطارق الأسواء
  ]لِوقضاء دينه قبل وضع الحم ،تالمي تركةم قس: مسألة[     

فهـم مضـموÁا يُ  عن مسـألة ،يحيى بن محمّد بن محجوبة: لسّيّدوسُئِلَ العالم، العلاّمة، المفتي، ا     
   .جوابه من

  :-رحمه الله-فأجاب      
لا  ؛نــهه والإqس مِ وّ شُــأو فُ  مــلِ وضــع الحَ  قبــلَ  ،هأو بعضَــ ،مهِ ثِ رِّ وَ تروك مُــمَــ ســم الورثــةِ الحمــد e، قَ      
     .)1(اسلفً  و�رةً  ،ابيعً  �رةً و ثمون،  ـَهالة المجَ  نمِ ا؛ لما في ذلك شرعً  يجوزُ 
  .ذي به العمل كذلك، والّ عروفٌ ذلك مَ  نمِ المشهور  ،)2(فيه خلافٌ  ؛ين قبل وضعهالدَّ  وقضاءُ      
 ىضـقْ ك مـا ي ـُترُ لم يـَ إن ينن الـدَّ مِـت فيمـا عليـه ِ يِّ  ـَالمـ دارُ  تبـاعُ : وّنةدَ المُ ي فِ بقضائه، فَ  وعلى القولِ      

  .)1(هينُ منه دَ 
مــل، ومــا الحَ  كــرِ ن الوفــاة والوراثــة وذِ  مِــلاً نه أوَّ مَّ ضَــلصق Uــذا، ومــا تَ  ـُالمــ البيــعِ  ســمَ رَ  طالعــتُ  أنا  ـّولمــ    

عليـه  صَّ  علـى مـا نـَ مـنيِّ كـالاً إتّ  ؛ل فيـهأمَّ ستوف قراءته والتَّ الإشهاد على المتبايعين، ولم نَ  نه عقدُ ضمَّ تَ 

                                      
التوجيه عند المالكية كالجمع، فيمتنع في العقود ما كان �رة بيعا و�رة سلفًا، كما يمتنع ): 428(قال المقري في القواعد،   )1( 

  .ااجتماعهما إجماعً 
منه  ىولا يؤدّ  ،ه لا يقسم ميراثهأنّ : ت مات وترك امرأته حاملاً شهدت ابن أيمن يحكي في ميّ : "قوله قل ابن رشد عن الباجين)  2( 

  ).12/117(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر...". فأنكرت ذلك ،حتى يوضع الحمل ،دينه
: انظر.  يوضع الحملفاق حتىّ كة لا يقتسمها الورثة �تّ مل، والترّ ولا ينتظر به وضع الح ،ىين يؤدَّ وذكر الاتفاق على أن الدّ        

  ).12/118(المرجع نفسه، 
 ما ذكر فيه لبعض ا، إلاّ ر لوضع الحمل، لا أعرف فيه خلافً ى من تركته ولا يؤخّ ين فيؤدّ وأما الدَّ : "ونقل ابن عرفة عن العتبية      

 ).538-10/537(لمختصر الفقهي، ابن عرفة، ا". في الخلاف ذي لا يعدّ ن الغلط الّ يوخ مِ الشّ 
  ).2/52(، البراذعي، التّهذيب: انظر  )1( 
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ـ)1(الإشـهاد لِّ ر إلى محَـَنظـُا يَ هـا، وإنمّـقراءة الوثيقـة بكلّ  الشّاهدعلى  ه لا يجبُ أنّ  :العلماء  ت أنَّ ، فتوهمَّ
مـا لِ  ؛طـلان البيـعا يوجـب بُ ين، وذلـك ممَِّـضـاء الـدَّ م الفاضل منه على قَ سِ بين الورثة، أو قُ  مَ سِ قُ  منالثَّ 
غرب ذلـك كمـا اسـتَ  دور ذلـك منـه،وصُـ تـهفوَ هَ  نمِـ، فيـه الشّـاهدق البيـع وثـِّمُ  نمِـ مناه، واستغربتُ قدَّ 
علــى  نــتُ  كُ ونه، حـتىَّ ضــمُ والبحـث في مَ  ظــرالنَّ  أعـدتُ  ثمُّ شــت المقالـة في ذلــك، تَّ بلـي، وف ـَطالعــه قَ  مـنْ 

ريقـة الطَّ  تهُ ضَـمـا اقتَ  بِ سَـعلـى حَ  ،تقانـهإو  ة البيـعحّ ذلـك صِـ نمِـلي  ، فـانبهرَ صولهِ وفُ  صولهِ أُ  نمِ  يقينٍ 
ــــالتَّ   بــــوتِ ، بعــــد ثُ علــــى المتــــوفىَّ  يــــنٍ في دَ  ،حــــاكمٍ  وقــــع �ذنِ  ابيعًــــ هِ ة، لكونـِـــيّ ذهبِ  ـَالمــــ ة، والأصــــولُ وثيقيّ

ين بعــد قضــاء مــا قابــل ن الــدَّ ملــة البــاقي مِــا، فجُ بــة شــرعً لح عــن يمــين القضــاء المترتِّ والصُّــ ،)2(/ينالــدَّ 
بعـد  منالـثَّ ن مِـ يَ قِـ، وثمـن المبيـع ثمانمئـة دينـار، بَ اون دينـارً سـعُ وتِ  ،ائة دينارٍ مِ بعُ سَ : ن المتروكجبور مِ مَ ـال

لـة نبا نمِـ، لكـن افاسـدً  د{نـير علـى الورثـة لكـان البيـعُ  العشـرةُ ت مَ سِ رة د{نير، فلو قُ شَ عَ  ينالدَّ  قضاءِ 
ضــوا في قابَ وتَ  ،عوابــايَ تَ ": قــال م علــى البيــع، حيــثُ البــائع المقــدَّ  درجهــا في قــبضِ وأَ  ،مهاقسِــق لم يَ الموثـّـ
ـــن يخَُ والخطـــأ ممــّـ ،هِ تــِـفَ ومعرِ  ،ورشـــاقته ،هِ طنتِـــ، فهـــذا مـــن فِ "والمثمـــون ،منالـــثَّ  ر في تـــدبَّ يَ  أن قبـــل هُ غـــيرَ  ئُ طِّ

 ،لـتوكّ تعليه  ، �eوفيقي إلاّ بيل، وما تَ هدي السّ ، وهو يَ يقول الحقّ  لي، واللهُ  هذا ما ظهرَ  .الأشياء
  . السّلامنيب، وهو أعلم، و وإليه أُ 

  ]بن في البيعشروط القيام بالغَ: مسألة[     
   :السّؤال نصُّ  -رحمه الله- أيضًا لَ ئِ وسُ      
      ،e جلــين رَ  أنّ : ، وهـيجـوابكم في مســألةٍ  -فـع بكــمرضـي الله عــنكم، وأدام النّ - ديســيالحمـد

، )1(ةيعـرِّ رديئهـا، وبمـا ترفـع مـن الزَّ  نمِـبهـا بطيِّ   أمورها، وعـارفٌ ، وأحدهما هو المتوليِّ ريكين في أرضٍ شَ 
شمة، ولم يضرب علـى حِ  هنن تناله مِ ممَِّ و  ،هما قرابةن كونه بينله في جميع ما يقول؛ مِ  قٌ صدِّ والآخر مُ 

                                      
شرح مختصر خليل للخرشي، : وانظر ،)2/661(؛ شرح المنهجب المنتخب، المنجور، )259(مختصر خليل، : انظر) 1( 

  ).9/575(؛ منح الجليل، عليش، )8/190(
  .)191: (الصّفحةÁاية )  2( 
 ."ذورالب": أي)  1( 
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ه ه، وأراد بيـع حظـّنِّ رابـة، ولكـبر سِـن القَ لمـا بينهمـا مِـ ؛لـه في جميـع مـا يقولـه قٌ يده بشـيء، وهـو مصـدٌّ 
بعد ذلك  ثمُّ ، منٍ ثَ نه بِ ير، فباعها مِ ن الغَ Uا مِ  أ{ أحقُّ  :وقال له ، المذكورمنها، فأتى إليه قريبه المتوليّ 

عف مــا ثمنهــا ضِــ يدت لبلــغَ شِــه لــو أُ ، وأنــّبخــسٌ  ثمــنٌ  نهــاا ثمَ أنمّــدة، و يّــجَ  الأرض المبيعــةَ  علــم البــائع أنّ أُ 
  .بنالمبيع، وأراد القيام �لغَ  مِ يَ ه جاهل بقِ يعت به، والحالة أنّ بِ 

ـــلـــه لـــذلك؛ لتـــوفّ  -حفظكـــم الله-فهـــل        هلاً وهـــو كونـــه جـــا ،بنلاثـــة المعتـــبرة في الغَـــروط الثَّ ر الشُّ
  أم لا؟  ،)1(لث، والمبيع لم يكمل العامالثُّ  نَ qدة أكثر مِ �لقيمة، والزّ 

  . عليكم ورحمة الله  السّلامرحمون، و وتُ  ،ؤجرونجوابكم، تُ      
  :-رحمه الله-فأجاب      
ــوعلــيكم        بنِ �لغَــ يــامِ ن الأقــوال في القِ مِــ تــوىذي بــه العمــل، ووقعــت بــه الفَ الــّ ،، الحمــد eلامالسَّ

  :روطر ثلاثة شُ فُّ وَ  بعد ت ـَإلاّ  بنٍ غَ بِ  قامُ ه لا يُ أنّ  :ينيدَ شِ بين الرَّ 
  .ف قيمة ما �ععرِ ه لا يَ يع؛ أعني أنّ  بما بِ لاً جاهِ  البائعُ  يكونَ  أن: لالأوّ      

  .ث فأكثرلُ الثُّـ  ؛بنالغَ  :انيالثّ      
بـل  ؛طلانٍ بُ لـه بـِ مُ كِـيامـه، وحُ قِ  صـحَّ  ؛روطت هذه الشُّـرَ وفَّـ تَ  فإنه عام، على بيعِ   يمرّ ألاّ  :الثالثّ      

  .)2(أعلم -تعالى - بن، واللهُ �لغَ  )1(/طلان القيامة البيع، وبُ حّ صِ بِ كم حُ  ؛رلم تتوفّ  وإن ،فسخ البيعيُ 
  
  

                                      
 :، بقوله)72(: صفحة، نظمهوهذا ما عبر عنه ابن عاصم في )  1( 

  اـــــلاَ يجَوزَ العَامَ  أنفَشَرْطهُُ    ***   ا ـــــــــبغَِبنٍْ في مبيعٍ قام منو                 
  زادَ وَقَعْ والغَبنُْ �لثُّـلْثِ فَمَا ***     يَكونَ جَاهِلاً بمِاَ صَنَعْ  أنوَ                       
  امِ ــــــــقِي منوَليَْسَ للِْعارِفِ    ***    دَ ذَا يُـفْسَخُ �لأَحْكامِ عنو                       

 ).192: (الصّفحةÁاية )  1( 
رقاني على مختصر شرح الزّ ؛ )39-2/38(؛ شرح ميارة، )2/175(، التّسوليالبهجة،  :شروط القيام �لغبن: مسألةانظر في  ) 2( 

  ).3/140(ردير، رح الكبير للدّ ، الشّ )6/399(اج والإكليل، المواق، ، التّ )5/274(يل، خل
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  ]د الحيازةدعوى الملك بمجر: لةمس[     
  -رحمه الله-دي عمر الوزاّن العارف y«، سي وسُئِلَ الشّيخ، الإمام،     
  :نصّ السّؤال     

     e بـع ، والرُّ رجـلٍ  مـن ن دارٍ ا مِـعًـباشـترى رُ  رجـلٍ  عنجوابكم  -رضي الله عنكم- ديسي ،الحمد
ار، الــدَّ  عــنِ  خــارجٌ  ،رابٌ ار خَــهــم، و�زاء الــدّ مِّ أُ  نمِــه �لإرث جــل البــائع؛ صــار لأولادِ المبيــع لأولاد الرَّ 

بـع ه كمـا اشـترى الرُّ أنّ  عمَ وزَ  ،بع المذكورشتري للرُّ  ـُالم قامَ  ،طويلة ةٍ دّ مُ  فبعدَ  ،ارت الدّ ورqَّ رُ ضَ  نمِ وليس 
ث دِ لم يحُـ ،على مـا كـان عليـه الخراب �قٍ  والحالة أنّ  ،ى البيعسمّ في مُ  لٌ داخِ  بع الخرابِ فرُ  ،ارن الدَّ مِ 

هـل  ؛راءرسـم الشّـبِ  تِ إيـ :فقيـل لـه، ن الخـراب المـذكورمِـ بـعيكـون لـه الرُّ  أنوأراد  ،ولا غيره ،فيه بنيا{ً 
في ربـع  فٌ متصـرّ   حـائزٌ لأنيِّ  ؛الرّسـم ني إحضـارُ لـزمُ ترى، فقـال لا يَ شْ  ـُار المـبـع الخـراب مـع ربـع الـدّ فيه رُ 
   .ارالدَّ 

منــه  ار، وينجـرّ ع الـدَّ بـْه حـائز لرُ أنـّ، ويكفـي دعـواه الرّسـم ه إحضـارُ لا يلزمُـ -حفظكـم الله-فهـل      
   ؟الرّسم بعد إحضار سمع له دعوى إلاّ و لا تُ أ -على زعمه-ع الخراب بْ إلى رُ 
 لأنّ  ؟أو لـيس لـه عليـه ،في المبيع ه داخلٌ بع الخراب، وأنّ ه لم يبع له رُ أنّ  ؛على البائع وهل له يمينٌ      
ة طويلـة في غايـة دّ الخراب مُـ ودعواه لربعِ  ،ارن الدَّ بع المذكور مِ رائه للرُّ بين شِ  نّ لأولاد البائع، ولأ الحقَّ 

  . عليكم ورحمة الله السّلامجوابكم، و  ،عدالب
  :- برحمتهتغمّده اÒّ -فأجاب     
ابتاعهــا يتنــاول الخــراب  الَّــتيِ ار اســم الــدَّ  أنّ عــواه إلى ت دَ دَ نَ إذا اســت ـَ ،الحمــد e ،السّــلاموعلــيكم      

 وإن ،هقولــُ فــالقولُ  ،ارحقــوق الــدَّ  نمِــو قــالوا هُــ فــإنالمعرفــة ذلــك،  ر أهــلُ ظــَع؛ نَ نــازُ ذي وقــع فيــه التَّ الــّ
 كها إلاّ لاّ مُ  يأيدِ  عنفالأملاك لا تخرج  ؛س الأمربَ الت ـَ وإنسقطت دعواه،  ؛قوقهاحُ  منليس  :قالوا

 إحضـار رسـمٍ  مـن دّ بـُ ا فـلاص́ـعليـه نَ  العقـدِ  قـوعِ إلى وُ  دَ نَ اسـت ـَ نإو عوى، د الـدَّ رَّ جَـ، لا بمُِ )1(عتبرمُ  دليلٍ بِ 

                                      
 .من قسم التحقيق) 42: (انظر الصفحة: تقدّم تخريج الضابط)  1( 
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، هِ ورثتِــ نمِــبــه العلــم  نُّ ظــَأو مــن يُ  ،اإن كــان موجــودً  الــك الأصــليّ ف لــه الملَــ حَ شــهد لــه بــذلك، وإلاّ يَ 
فـلا  ،علـى مـا كـان عليـه �قٍ  الخـرابَ  أنّ  السّـائلُ  فقـد ذكـرَ  ،ؤالالسُّـف كمـا في صـرّ إلى التَّ  دَ نَ وإن است ـَ

فيد اليد، ولا تُ  د وضعرّ هي مجُ  الَّتيِ يازة عوى الحِ  دَ إلاّ  به الأملاك، فلم يبقَ  ازُ ذي تحُ ف الّ صرّ جود للتَّ وُ 
  .)2(/عليكم ورحمة الله السّلامو  ،والله أعلم .)1(هيرِ غَ لك لِ المِ  أصلَ  نّ مع الاعتراف ¹

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

                                      
لأصل،  لمدعيها وجهل الأن الحوز لا ينفع إلاّ : "شرطَ ادعاء الحائز الملكية، قال: زاد ميارة على الناظم في شروط صحة الحوز)  1( 

  )2/165(شرح ميارة، : انظر". فلا تنفع فيه الحيازة ،ا ما علم أصلهأمّ 
عليه أنه  ولم يظهر الورثة ما يدلّ  ،)الجد(ه من أملاك الأب ا أنّ إذا كان ما في اليد معروفً : "وفيه ، لابن البراءجوا�ً  البرزليّ ونقل        

، ونقله العلمي في نوازله، )4/325(البرزليّ، فتاوى : انظر". ا لهلكً ه مِ د وضع اليد يصيرّ لم يكن مجرّ  ؛)أبوهم(به الولد  اختصّ 
)2/171.(  

  ).193: (الصّفحةÁاية )  2( 
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   ،)4(والقراض ،)3(ةـوالعاري ،)2(ةـوالوديع، )1(ةـركل الشَّـن مسائـوم    
  .)1(بـوالغص ،)5(حـلوالصُّ                             
  

  ]ن الزرع مدعيا أنه لهاستبداد أحد الشّريكين بشيئ ممسألة  [     
ــدُ سُــ      نــد أحــدهما عِ  نمِــريعــة الزَّ  ،لــين اشــتركا في الحــرثجُ رَ  عــن -رحمــه الله، وغفــر لــه-ئِلَ الوالِ

 عَ رَ عير؛ زَ ي الشَّـواء بينهمـا، وبقِـوا القمـح علـى السَّـرعُـا لـه، وزَ لكًـوالأرض مِ  ،ريعـة�لإفراد، والآخر �لزّ 
ــ واحــدٌ  ــلَّــعير كُ الشَّ ــمِــ علــيَّ  عــتَ رَ مــا زَ  ذخــ :ه، فقــال لــه شــريكُ هِ ن عنــدِ ه مِ أ{ : وقــال ،عير، فــأبىن الشَّ

الأرض  زرع، مـع أنَّ مـا يـُ ة في كـلِّ ويّ ركاء �لسَّـشُ  نُ نحَ : قائلا ؛هريكُ ن ذلك شَ فسي، فامتنع مِ عت لنَ رَ زَ 
  . كتَ يعَ عندي مقابل زرِّ 

                                      
ركةُ سواء): الشَّركِة)  (1(  ن المتشاركين واحد مِ  إذن كلّ : "اصطلاحًاو ). 10/448(لسان العرب، ابن منظور، . تعني المخالطة: والشِّ

؛ )5/117(، الحطاّبمواهب الجليل، ". أيضًاأو ببدنه، له ولصاحبه، مع تصرّفهما أنفسهما  ،مالهف في لصاحبه في أن يتصرّ 
 ).6/38(شرح مختصر خليل للخرشي 

هي : "قال ابن عرفة اصطلاحًاو ). 6/96(، ابن فارس، اللّغةمقاييس . خليةك، والتّ الترّ  مأخوذة من الودع، وهو): الوديعة)  (2( 
 ).336(، الرصّاعشرح حدود ابن عرفة، ". قَلُ مجَُرَّدِ حِفظِ مِلكٍ ينُنقلُ : عنى الإيداعبم

همنأعَارَه الشيءَ وأعَارهَ  قدمَا تداولوه بينهم؛ وَ : والعارةُ ): العاريِةّ)  (3(  َّq4/618(لسان العرب، ابن منظور، : انظر .هُ وعاوَرهَ إ(.  
 ).345(، الرصّاعود ابن عرفة، شرح حد. "ليك منفعةٍ مؤقتّةٍ لاَ بعوضٍ تم:" اصطلاحًاو 

تمكين مالٍ : "اصطلاحًاو ). 7/217(لسان العرب، : انظر. ير فيهاأصلها من القرض في الأرض؛ وهو قطعها �لسّ ): القراض)  (4( 
المدينة هو  القراض عند أهل: "عبد البرّ وقال ابن ). 379(شرح حدود ابن عرفة ". لا بلفظِ الإجارةِ  ،لمن يتَّجِرُ به بجزءٍ من ربحهِ 
 ).2/771(، عبد البرّ الكافي، ابن ". المضاربة عند أهل العراق

لمتصالح القوم بينهم، والصّ : لغة): لحالصّ )  (5(  انتقالٌ عن : "اصطلاحًاو ). 2/517( ابن منظور، لسان العرب،: انظر. لح السِّ
 ).314(، الرصّاعفة، شرح حدود ابن عر ". أو خوفِ وقوعهِ  ،أو دَعوى بعوَضٍ لرفعِ  نزاعٍ  ،حقٍّ 

أخذ مالٍ غيرِ ": اصطلاحًاو ). 1/648(لسان العرب، : انظر. أخذ الشيء ظلما، وغصبه على الشيء قهره: لغة): الغصب)  (1( 
ة، وإن أطلقوا عليه أخرج به غير المال في أخذ امرأة حرّ " مال: "قوله: " الرصّاعقال ابن . "منفعةٍ ظلما قهرا لا لخوفِ قتالٍ 

أخرج به " قهراً : "وقوله.. يأخرج التعدّ " غير منفعة:"ا ذلك لغة، قولهوإنمّ  ،اصطلاحًافليس مقصوداً عند الفقهاء  ،غصباً 
 ).350(، الرصّاعشرح حدود ابن عرفة، ". أخرج الحرابة" لا لخوف قتال: "ن الخيانة، وقولههبة، وما شابه ذلك مِ رقة، والنّ السّ 
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ـــ يكـــون -حفظكـــم الله-فهـــل       ـــ قبـــل قـــولُ عير بينهمـــا، ولا يُ الشَّ ـــه دَّ مُ  أنعي الاســـتبداد بـــه؟ أو ل
  كما زعم؟،  بهِ  دَّ بِ تَ يسْ 

  :-رحمه الله-فأجاب      

 -كــركمـا ذُ - ا في العمـل فيهـاعَ رَ المعروفـة، وشَـ الأرضِ  لـةِ ركة في جمُ ان علـى الشَّـريكالشَّـ إذا توافـقَ      
ــتــه مِــلكيَّ مِ  قــدار مِ شــيء إلاّ  عــى الاســتبدادَ فلـيس لمــن ادَّ   هُ تــُا زرعْ إنمّــ :ة لــه في دعــواهجّــعير، ولا حُ ن الشَّ

  .)1(نفسيلِ 

كمـا - )2(هغـيرُ  ، والمشـهورُ حنونسَـوهو مذهب  ،لطةالخُ اشترط  منب هَ ذله ذلك على مَ  ،نعم     
  .التّوفيقأعلم، وبه  -تعالى-والله  -ذكر{ه قبل

  
  ]الحقالقيام بقادم في سقوط أثر التّ: مسألة[      

، هُ تــُث ـَرَ وَ  هُ ثـَرِ وَ ، وَ طوةٍ اء؛ وهــو ذو سَـكر مــات أحـد الشّـ ،ركة قديمـةٍ في شَـ -رحمــه الله- أيضًـائل وسُـ      
ل مـع ه تفاصَـأنـّم هِ ثِ ورِّ عى شـريك مُـسـنة، فـادَّ  ثلاثـين نمِـ ةٍ دّ بعـد مُـ، مهِ ثِ رِّ وَ الشّـريك في شـركة مُـوطلبوا 
  .هِ في حياتِ  شريكهِ 
  :-رحمه اÒّ -فأجاب      

ـــ الشّــريكوارث       هـــي ثلاثـــون  الَّــتيِ ة؛ دّ  ـُبعـــد هــذه المـــ ،أبيــه قـــام علــى شـــريكِ  ،طوة والجــاهذي السَّ
 ؛الــب والمطلــوبالطّ  مراعــاة حــالِ  إذ، ةٍ ســموعا، فــدعواه غــير مَ عــددً  وأقــلُّ  ،ارً {صِــ ا، وهــو أضــعفُ عامًـ

  .)1(-رحمه الله- مالكٌ ، وقاله الأحوال بتغليبِ  مرعُ ، وقد قضى ارعً به شَ  مأمورٌ 
  

                                      
  .)243-2/242(؛ نوازل العلمي، )3/420(انظر فتاوى البرزلي، )  1( 
كان   وهو خلط البذر إنْ العلامة خليل شرطا آخر، وذكر : "قال: ، ما نصّه)2/128(ذكر النفراوي في كتاب الفواكه الدواني،   )2( 

لخلط خليل من اشتراط ا ذي مشى عليهوالّ  ه،ما نبته حبّ  ولكلّ  ،فلا تصحّ  ،في {حية ز ¹ن بذر كلّ ، فإن تميّ ...من عندهما 
   ).5/178(؛ مواهب الجليل، الحطاب، )180(مختصر خليل، : وانظر...". حنونأحد قولي سَ 

 ).6/229(، الحطاّبمواهب الجليل، : انظر)  1( 
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  .البالطّ  لبِ طَ لِ  قاطعةٌ  دلالةٌ  ،لاثين سنةضي الثّ مُ  على أنّ  )1(فق القولانة اتَّ وفي هذه المدّ      
 بوجــودِ  لٌ لَّــمعَ  )2("مدُ قَــ وإن ســلمٍ ئ مُ امــرِ  قُّ حَــ لُ بطــُلا يَ " :اتســليمً  - صــلى االله عليــه وســلم – وقولــه     

ـــالبعيـــدة،  غَيبـــةلـــب؛ �لالطَّ  نَ المانعـــة مِـــ الأســـبابِ   إذا ضـــور، حـــتىّ لـــب مـــع الحُ درة علـــى الطَّ وعـــدم القُ
ــدّ  ـُول المــ،كــان طــُ)1(لــبالطّ و  ،المانعــةُ  الأســبابُ  تِ عَــارتفَ   ،دلالــة قاطعــة ؛)2(]والحضــور[ كوتة مــع السُّ

  .)3(المطلوب بُ بَ ى Uا سَ قوَ يَ 
  .انتهى .والحالة ما ذكر؛ عوى هذا القائمسمع دَ لا تُ  :حاصله     

  
د إلــزام شــريكه إعــادة بنــاء دار بينهمــا؛ مــدعيا أنّهــا انهــدمت      رجــل أرا: مســألة [    

  ]بسببه
ــو زكــرªء يحــيى المحجــوب       ــهُ، العــالم، المفــتي، أب ت عَــوق ـَ ،جماعــةٍ  عــن -رحمــه الله-وسُــئِل الفقي

 ورُ مت دُ دِ وهُـ ،مهُ عضَـب بَ لـَالمخـزن، فطَ  بِ شـاهم إلى جانـِوَ ، ف ـَ)5(كالمـةمُ  )4(مهِ تِ مَ وْ حَـ يخِ بينهم وبين شَ 
                                      

هِ و²ئق الب وَبيَِدِ مان على الطّ إذا طال الزّ : يون، فَقال وأظنّه للمازريّ في الدّ رأيت جوا�ً : "في أثناء مسائل البيوع البرزليّ قاَلَ )  1( 
وسكت عن الطلّب، فاختلف المذهب في  ،لب؛ مِن ظلم ونحوهوهو حاضر مع المطلوب، ولا عذر له يمنعه من الطّ  ،وأحكام
، أو ثلاثون مطرّفوهو قول  ؛ذلك عشرُونَ سَنة ابتة في الو²ئق والأحكام؛ هل حدّ يون الثّ كوت القاطع لطلب الدّ حدّ السّ 

مواهب ؛ وانظر )82-3/81(، البرزليّ فتاوى ". البذلك دلالة قاطعة لطلب الطّ  ا على أنّ يعً فقا جموهو قول مالك، واتّ  ؛سنةً 
  ).6/229(، الحطاّبالجليل، 

، وذكر محمّدأخبرني عثمان بن الحكم عن زهير بن : قال". لا يَـبْطُلُ حقّ امرئ وإن قدم: "ئه بلفظأخرجه ابن وهب في موطّ  ) 2(
  ).77(، تحقيق ميكلوش موراني، ]328[برقم  ،)املةنسخة للمكتبة الشّ ( الحديث، كتاب القضاء في البيوع،

ليس �لمتقن، وقال  :وعثمان بن الحكم الجذامي، قال أبو حاتم. صلى االله عليه وسلمبي والنّ  محمّدوالحديث منقطع، بين زهير ابن       
معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار  محمّدعلي : قيقهبي، تحين الذّ ميزان الاعتدال، شمس الدّ : انظر. ليس �لقويّ  :البخاري
  ). 5/43(ه، 1416-1، بيروت لبنان، طالعلميّةالكتب 

 )3/81(، "لبمن الطّ ": البرزليّ في فتاوى )  1( 
 )3/81( ،البرزليّ غير مثبتة في الأصل، وهي عند )  2( 
  ).6/229(، الحطاّبمواهب الجليل، : ، وانظر)82-3/81(، البرزليّ فتاوى : الإجابة عن هذه الناّزلة أصله من نصّ )  3( 
 ).3/384(تكملة المعاجم العربية، رينهارت، : حي من أحياء المدينة، انظر): حومة)  (4( 
 ).9/135(تكملة المعاجم العربية، رينهارت، : انظر. نزاع، جدال، مشاجرة، وفيه كلام منازع فيه: من الكلام): مكالمة)  (5( 
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ــقُّ حِ ســتَ يفعلــوا مــا يَ  أنغــير  نمِــ ،يعهمجمَــ ــوا بــه ذلــك؛ لا �لشَّ  نمِــ، و لطانيّ رع العزيــز، ولا �لقــانون السُّ
على  جِ �لفرَ  نّ مَ  -تعالى-الله  إنّ  ثمُّ آخر،  ورجلٍ  ،من المذكورين جلٍ مشتركة بين رَ  دارٌ : مدِ لة ما هُ جمُ 

  بنـاءُ نيِ مُ لـزَ لا يَ :  لـهقـائلاً  ،يكهر شَـ هُ عَـن ـَجـل المـذكور، مَ  الرَّ إلاّ  ،هِ نـاء دارِ في بِ  واحدٍ  لُّ كُ   عَ رَ المذكورين، وشَ 
  .كما كانت  اجميعه بناءُ  ، ويلزمكَ سببهِ بِ  تْ مَ دِ ار المذكورة؛ لكوÁا هُ ن الدَّ مِ  ءشي

ــمــا ذكــره  -تعــالى- )1(حفظكــم الله-فهــل         والحالــة مــا  ؛بــه صــحيح جَّ واحــتَ  ،المــذكور ريكالشَّ
 المشـارُ  جـلُ بـني الرَّ في البنـاء، أو يَ  يكهِ رِ شَـ علـى موافقـةِ  رعيُّ الحاكم الشَّـ هُ برُِ يجُ وَ  ،حيحٍ أو ليس بص ،ذكر
  .بنى بثمنهويُ  ،اراحً ا بَ ها؛ لكوÁِ تِ ه في قاعَ حظِّ  منعنه  باعُ شريكه، أو يُ  عجزَ  نإ يصبرُ ه، وَ مالِ  نمِ إليه 
 السّـــلامكم علـــى الله، و في المســـألة، وأجـــرُ  -تعـــالى-كـــم الله حُ  )1(/نـــوا لنـــاأجيبـــو{ عـــن ذلـــك، وبيِّ      

  .عليكم ورحمة الله
  : -º-فأجاب      
 ،اقـرً عـى فَ ناء، فـإن ادَّ قاوي شريكه في البِ يُ  أن الشّريك ورحمة الله، الحمد e، يلزمُ  السّلاموعليكم     

ي لــه فيــؤدِّ  ،ريكه يفــتح الله علــى شَــحــتىّ  ، الخــارجيرِّ صَــويُ  ،هِ عنــدِ  نمِــ يبــنيَِ  أن ؛ريكهع عليــه شَــولم يتــبرَّ 
لم  فــإنعليــه،  جــبَ بــذلك مــا وَ  صُ يقاصِــ دٍ ار لأمَــالــدَّ  نَ ه مِــظــّ عليــه في البنــاء، أو يكــري لــه حَ المتعــينّ 

 )2(ةِ يـر رِ جَ  بِ بَ سَـ نمِـ ها إلاّ دمُ ار هَـالـدّ  عـاه أنّ كـم، ومـا ادّ ار �لحُ ن الـدَّ ه مِـظُّـحَ  يهِ لَ عَ  يكن ذلك؛ فيباعُ 
ــلــى م لا عَ جوع علــى الهــادِ ؛ فــالرُّ الشّــريك  )3(َّضحضخ ضج صم صخ صح﴿: ، قــال الله تعــالىريكالشَّ

  .-قه اللهوفّ - المحجوب يحيى :كتبه  .أعلم -تعالى-والله 
 

 

                                      
  ."الله": تكرر لفظ الجلالة في الأصل)  1( 
 ).194: (الصّفحةÁاية )   1( 
 ).4/129(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. الجناية، والذّنب): الجريرة)  (2( 
 .)7(: ، الزمر)18(: ، فاطر)15(: ، الإسراء)164(: الأنعام: في كتاب الله، انظر تر جزء من آية تكرّ )  3( 
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  ]ررريك على البيع للضّفي جبر الشّ: مسألة[     
 ثمُّ وبنتــان،  ،ولــدٌ  :ثــه أولاده؛ وهــمرِ وَ وَ  ،تــوفيِّ  رجــلاً  أنّ  :عــن مســألة، وهــي -º- أيضًــاوسُــئِلَ     
ه هامِ سِـ بيـعَ  ،يننتـَالبِ  ىحـدإ )1(]فـأراد ورثـة[ها، ها ورثتُ ثَ رِ وَ ين المذكورتين، وَ نتَ ن البَ مِ  واحدةٍ  يت كلُّ توفِّ 

فلم  ،المذكور ابتياع ذلك ن الولدِ ، فسألوا مِ )2(شقيصعلى التَّ  ها، فلم يدخل أحدٌ دِ والِ  سكنى في دار
ه علمِــــراد ابتيــــاع ذلــــك؛ لِ أ نمَــــض عــــارِ علــــيهم، ويُ  ددّ يتلــــ ، وصــــارا�فهًــــ ا أمــــرً هامهم إلاّ هــــم في سِــــعطِ يُ 

  .هم�ضطرارِ 
ــــعــــوى كــــم دَ ن الأمــــلاك بحُِ لهــــم بيــــع جميــــع مــــا بيــــنهم مِــــ -حفظكــــم الله-فهــــل        للبيــــع؛  ريكالشَّ
 )1(عليكم ورحمـة الله السّلامرحمون، و وتُ  ،رونؤجَ جوابكم، تُ  أو ليس لهم ذلك؟  ،ادهم في المدخللاتحِّ 
  .وبركاته -تعالى-

ـدَ  ، الحمـدُ السّلاموعليكم  :-رحمه الله-فأجاب        أو �بتيـاع  ،كاء �رثٍ رَ دخل الشُّـمَـ e، إذا اتحَّ
 نمَـركاء؛ بكونـه لم يجـد ر أحـد الشُّـضـرَّ ، وتَ همٍ سَـ لِ على أقَّـ قبل الفسخَ ، وكان المبيع لا يَ واحدةٍ  فقةٍ صَ 

  .)2(على البيعِ  هِ ريك جبر شريكِ ، فللشَّ سٍ بخَ  منٍ ثَ  بِ على الانفراد إلاّ  يشتر
  .)4(-)3(ا ذلك فيما كان للإسكان؛ لا فيما كان للاغتلالأنمّ  رشدٍ  ابنُ  القاضيب هَ ذَ      

                                      
 ."تهوأرادوا ورث" :في الأصل)  1( 
قص؛ وهو القطعة، والجزء، ومنه التّشقيص): التّشقيص)  (2(  ؛ المغرب )7/48(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. التجزئة: من الشِّ

 ).255(، )د ط(في ترتيب المعرب، أبو الفتح {صر المطرّزي الحنفي، دار الكتاب العربي، 
  .ر لفظ الجلالةفي المخطوط تكرّ )  1( 
  ).3/476(سوقي، ردير مع حاشية الدّ رح الكبير للدّ الشّ  ؛)6/165(مختصر خليل، الخرشي،  شرح: انظر)  2( 
 ).7/419( رينهارت، تكملة المعاجم العربية،: انظر. تسبواكأي حصل على غلّة، : اغتلَّ : من الفعل): الاغتلال)  (3( 
جل الوافر الحال في المال، فدعا هذا الرّ  ةه حال وسع لرجلاً جاء في ضمن جواب لابن رشد عن جماعة أكثرهم أيتام، شركوا )  4( 

يتام وسعة حاله، ويريد اخراج الأ ،تهام المذكور أو المقاومة، لينفرد �لحمام من أجل جدّ شركاءه إلى بيع حظوظهم في الحمّ 
 فيما كان في لاّ إشراك م، إذا دعا إلى ذلك أحد الألا ينقس ولا يحكم ببيع ما: "فكان من جوابه أن قال. صاغر وغيرهم منهالأ
مسائل أبي الوليد بن : انظر". ة فلاا هو للغلّ وشبه ذلك ممّ  ،حىوالرّ  ،اما مثل الحمّ وأمّ  ،لو أو الحائطشارك فيه ضرر، كالدّ التّ 

  ،)3/1949(نبيهات المستنبطة، القاضي عياض، التّ : ؛ وانظر)1/251(رشد، 
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  .أعلم -تعالى-والله  )1(برِ الجَ  ومِ إلى عمُ  هُ غيرُ  وذهبَ      
  :وتقيَّد بِعَقِبِهِ      
قـه وفَّ  -ريفعبـد الله محمّـد الشّـ: كاتبـه  بـه يقـولُ  ،لاهأعـ ا¯يـبُ  الشّيخُ الحمد e، ما أجاب به      
  .لامالسَّ أعلم، و  -تعالى-والله  ،-الله

  :بِعَقِبِهِ  أيضًاوتقيّد      
ـحه ، وصـحّ المحجـوب الشّـيخُ الحمد e، ما أجـاب بـه       كـم بيـع مـا ذكـر بحُِ  نمِـ ريف؛السّـيّد الشَّ

ــعــوى دَ  ــأراد البيــع مِــ نحــق لمــاللاّ  ررا للضَّــرفعًــ ؛هــو الحــقّ  ؛للبيــع ريكالشَّ ، ركاء، وبــذلك أجيــبُ ن الشُّ
  .عليه يقفُ  نمَ على  السّلامأعلم، و  -تعالى -والله 

    
  ]نازلة تضمنت مسائل في الوديعة[     
   :ونصّ السّؤال -º- أيضًاوسُئِلَ      

     ،e نَّ ¹ِ  لا ذكرَ رجُ  أنَّ  :جوابكم عن مسألة؛ وهي -ونفع بكم ،رضي الله عنكم- ديسيالحمد 
ه، عنــده إلى وفاتـِـ ا �قيــةٌ أÁّــ، و ةِ والأمانــ فــظِ الحِ  علــى وجــهِ  ،آخــر بضــاعةً  رجــلٍ  عنــد والــدِ  ه أودعَ والــدَ 

: اكراكر المــذكور، فقــال الــذّ هــا إلى الــذّ جَ ، فأخرَ فوجــد بضــاعةً  ،ندوق والــدهفي صُــ الرجــلِ  ولــدُ  فبحــثَ 
 هِ دِ يـَ )1(/، وأبقاهـا تحـتعَ نَ والإبـراء منهـا، فـامت ـَ ، برفعهـافىَّ المتـوَ  ف عليـه ولـدُ لَّـها، فكَ ينِ عَ هذه بضاعتنا بِ 

 مـان، ثمَُّ ن الزَّ ة مِـدّ يا على ذلـك مُـقِ والده، وبَ  دِ يَ  ا كانت تحتَ أÁّ ر ، كما ذكَ والأمانةِ  الحفظِ  على وجهِ 
ســم، منهمــا �لقَ  واحــدٍ  كــلَّ   نــوا مــا {بَ ¬ا، وعيَّ وا عــدَّ م، فأحصَــلــه وغــيرهِ  إخــوةٍ  مــع بعــضِ  عُ ودِ  ـُى المــأتــَ

علـى الوجـه  ،كـرذُ  مـن يـدِ  تحـتَ  ،هُ إخوتـَ ، وأبقى الباقي مع ما {بَ ءٍ شي بعض هُ ا {بَ بعضهم ممّ  ورفعَ 
 ه وقـع �لبلـدِ إنـّ ثمُّ ، الأمانـةِ  ا علـى وجـهِ ÁّـU ¹ا هِ رِ كالأمين، مع ذ  سمة بخطِّ مضمون القِ  المذكور، ورفعَ 

ل هَـ، وذَ هِ دارِ  آتِ بَّـأهـا في بعـض مخَ بّ هـا، فخَ إتلافَ  هِ دِ تحـت يـَ الموضـوعةُ  يَ شِـخَ ، فَ Uـا الأمانـة خـوفٌ  الَّتيِ 
                                      

  ). 7/299(يش، نح الجليل، علّ ؛ م)2/903(شفاء الغليل، ابن غازي، : انظر)   1( 
  ).195: (الصّفحةÁاية )  1( 
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 )1(]نييســـتد[نـــده؛ لم يكـــن عِ  ومـــا، ن عنـــدهِ مِـــ ؛ أعطــاهُ ا بشـــيءٍ أر�Uُـــ هُ مـــا طلبــَـلَّ كُ   هـــا، وصـــارَ محلِّ  عــن
مــا كــان  لاصِ خَــ لأجــلِ ا فيــه، و أÁّــ نَّ ذي ظـَـالـّـ في المحــلِّ  ا �قيــةٌ أÁّــ نــهُ مِ  )2(]انـ́ـظَ [ذلــك  ص، كــلُّ لِّــويخَُ 

 ه، ومــام بحالــِمهُ ، فــأعلَ هِ لــة مالــِجمُ  لاصِ ا لحَّ في خَــبعــض أر�Uِــ إنّ  ثمُّ  ،إلى أن ينفــد نهــامِ نهم فه مِــلَّ سَــتَ 
رض العـِ ترةُ سُـفَ  ،برتملم يكـن وصَـ وإنرجـوا الله في الاهتـداء، ره الله، ونَ قـدَّ  هـذا أمـرٌ  إنّ : صار لـه، وقـال

 صُ لـِّيخَُ  ذَ آتـه، وأخَـمخبَّ  محـلِّ  نمِـ هُ دَ وجِـ نُ الأمانـة حـتىّ  جـودِ ه علـى وُ أنّ و  ،همالِ  ةم بقيّ هِ ولى، وكتب لبعضِ أَ 
 كَ إخوتــُ رَ ب ـَكمــا صَــ  صــبرَِ تَ  أن مّــاإ: تحــت يــدهِ  لــب، فقــال المودوعــةُ هم في الطَّ بعضُــ لحَّ  ثمُّ ا، ا فشــيئً شــيئً 
 ا؛ إذ مـا فعلـتُ شرعً  ما لا يلزمُ  ن التزامِ مِ ه نّ ، لأمنيِّ  جميع ما أخذتَ  عليَّ  دُّ رُ ، وت ـَني شيءٌ مُ لزَ  فلا يَ وإلاّ 
 ؛علـى حالـهِ  ، ويبقـى الأمـرُ  شـيءٌ نيِ مُ لـزَ ص فـلا يَ بَّ رَ تـَـلم ت ـَ رض، وحيـثُ العـِ تلويـثِ   مخافـةَ ك ذلـك إلاّ معَ 
  .يرٍ يخلف الله عنك بخِ فَ  ،الله عليك، أو يضيع رَ ب ـُ يجَ تىّ حَ 

  أم لا؟ ، كروالحالة ما ذُ  ،ركذُ  منعند  طلبٌ  ةِ الأمان لأر�بِ  -حفظكم الله-فهل      
أو لا  ،آتـهمخبّ  لِّ محَـَ نمِـده وجِـ نُ الأمانـة حـتىّ  ه على وجهِ أنّ  هطِّ بخَِ  هُ بَ بجميع ما كت ـَ وهل لهم احتجاجٌ     
ا كـان بعـد ذلـك؛ وإنمّ  ،الوضع حينَ  ق �لإشهادِ ثُّ وَ هة الت ـَعلى جِ  نهُ م لم äخذوا ذلك مِ Áّ لأ ؟ة لهمجّ حُ 

  ؟وهثُ وِّ لَ ي ـُ أنه قبل رضِ ى عِ الأمين عل شاهُ لما خَ 
  ا؟ همً يكون متَّ  أن إلاّ  ،هأم لا يتوجَّ  ،عليه ه لهم يمينٌ جَّ وَ ت ـَي ـَ هلو      

  كم؟ أو يوم الحُ  ،ياعالضَّ  ها يومَ يمتَ عطي قِ زوم؛ فهل يُ اللُّ  رضِ وعلى تقدير فَ      
في  ملهـ جـل ذلـك، وطلبـهلأ ومـا اسـتدانَ  ،هِ دِ عنـ نمِـعلـى الأمـين بمـا دفـع لهـم  وهل لهم احتجـاجٌ      
  ما أخذوه منه؟  هم ردّ مُ لزَ م، ويَ لزَ ن التزام ما لا يَ ه؟ أو مِ على عرضِ  بر مخافةً الصَّ 

  .عليكم ورحمة الله السّلامرحمون، و ؤجرون وتُ ، تُ بهِ  بما يليقُ  فصلٍ  كلِّ   عنجوابكم      
  
   

                                      
  ."يستدان: "الأصلفي )  1( 
  .حيح ما أثبت، والصّ "نطقا": رسمها الأصلفي )  2( 
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   :-رحمه الله-فأجاب      

كمـا   ،q{تالـدِّ  ا مـن أركـانِ كنـًرُ  رضِ يانة العـِذي جعل صِـe الّ ورحمة الله، الحمد  السّلاموعليكم      
ــــ صــــانَ  قــــدف هُ رضَــــعِ  صــــانَ  مــــن أنّ :" رِ شَــــد البَ ســــيِّ  عــــن برَِ في الخــَــ دَ ورَ  فكــــان ذلــــك مــــن  ،)1("هُ دينَ

  .لاتوَّ مَ تَ  ـُالله، أو إضاعة الم وقِ قُ حُ  نمِ  حقٍّ  فريطِ إلى تَ  كَ لِ ذَ  دِّ ؤَ ، ما لم ي ـُباتِ الواجِ 
ق ثـّوَ بـه التـَّ  مقصـودٌ  لم يكن إشهادٌ  نإ ،ن الأما{ت في الردِّ وا عليه مِ نُ مِ على ما ائتُ  الأمناءُ  قَ دِّ وصُ      

 نّ إفـــ ،ولم يقصــد �شــهادهم ،افاقيــ́ـهود اتِّ ضــور الشُّــلم يكــن حُ  نإعات، وذلـــك ستودَ مُ ـالــ حــين وضــعِ 
  .اتقثُّ وَ ن التـَّ ذلك ليس مِ 

زين رّ بشــهادة المبـَــ قِ وثُّــعلــى التَّ  ، ولــو كــان الإشــهادُ حــالٍ  كــلِّ   ق علــىدَّ صَــلــف يُ ياع والتَّ وفي الضَّــ     
  .الأما{ت هُ ندَ عِ  )1(عضِ وُ  نمَ  جهةِ  نمِ  إلاّ  عرفُ ذلك لا يُ  نّ ادات، لأوالسّ 
  .لاتف �لزَّ عرَ لم يُ  نمَ قوطها على الأفاضل؛ سُ  ؛أشهرها ،لافة دعواه خِ حّ وفي يمينه على صِ      
ف عـرَّ  أنبعـد  ،لـه الَّـتيِ ضـاعتْ  يعـةَ الودِ  مَ رِ إذا غَـ ،هه وأمانتُ واشتهرت فضيلتُ  ه،ت عدالتُ فَ رِ ن عُ ومَ      

، وفي ذلك إضـاعة اذلك إلزام ما لا يلزم شرعً  لأنّ له،  مَ رِ عليه بما غَ  عَ رجِ يَ  أن ؛هابضياعِ  )2(/هابَ صاحِ 
ـــ المنهـــيِّ  المـــالِ  ين ون المعـــروفِ جُ  ـُالمـــ هـــلِ عنـــد أ هِ عرضِـــ تلويـــثِ  شـــيةَ خَ  ؛رمـــهُ غُ  ات، أوجـــبَ رعيّ عنـــه في الشَّ

أهـل  )3(ةِ قْـلَ قْ ن لَ ولا عليـه مِـ ،رعبـه الشَّـعلى المرء الوقوف على مـا يوجِ  ، بل الواجبُ لاتِ والزَّ  حِ �لقوادِ 
 رائرِ على السَّ  لعِ طَّ  ـُن الم مِ إذ الخوف لا يكون إلاّ  ؛هاتكِّ والمتفَ  كهين في الأعراضِ فَّ ن المت ـَ، مِ الأراجيفِ 

  .اتيّ فِ الخَ 

                                      
 وسلم صلى االله عليهج في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، وفيه قوله مخرّ  لم أقف عليه Uذا اللفظ، وقريب منه حديث)  1( 

، كتاب الإيمان، �ب فضل من استبرأ )1/20(، في صحيحه أخرجه البخاري. "بهات استبرأ لدينه وعرضهى الشّ قفمن اتّ "
  ]. 1599: [، كتاب المساقاة، �ب أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم)3/1219(، وأخرجه مسلم، ]52:[لدينه، برقم

  "وضع": في الأصل سقطت الواو من كلمة)  1( 
 ).196: (الصّفحةÁاية )  2( 
  ).10/331(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. وت في حركة واضطرابة الصّ شدّ ): قلقةاللّ )  (3( 
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ذي ا عبـده ورسـوله؛ الـّمحمّـدً سيِّد{، ومـولا{  أنّ ه لا شريك له، و وحدَ  ، اللهلا إله إلاّ  أنشهد نَ و      
ــــ ــــريعة جــــاء �لشَّ ــــالقــــادِ  لــــدِ ، وجَ ةمحالسَّ وعلــــى آلــــه  ،ى الله عليــــه، صــــلّ ئاتِ يِّ حين علــــى ارتكــــاUم السَّ

  .صحبه، ما أعظم شأن �هر المعجزاتو 
 المسـؤولِ  النّازلـةنهـا الجـواب علـى مِ  فُ طـَقتَ ، ويُ لِ لاهالاسـتِ  عـة براعـةَ الهذه الطّ  متُ دَّ وبعد، فقد قَ      

ا لمـــا äتي ، تمهيــدً ؤالالسُّــل وِ صُــفُ  جميــعِ  عــن نهــا الحكــمُ مِ  ذُ ، فيؤخَــ إشــارةٍ وأدنىَ  ،عبــارةٍ  فِ عنهــا، ¹لطـَـ
ـــــواqت والـــــرِّ  ،ةيــّـــبِ هَ ذوالأقـــــوال الم ،قليـــــةالنَّ  صـــــوصِ علـــــى ذلـــــك �لنُّ  ن الاســـــتدلالِ بعـــــدها مِـــــ  ،ةيّ معِ السَّ

  .ةيّ العملِ  شهيراتِ والتَّ  ،ةيّ رضِ  ـَالم والإخباراتِ 
لـوى، وأعطــا{ في والبَ  نَ محَـا الِ عنـّ فَ رَ وصَـ ،وابِ قـوى، وأرشـد{ للصَّـقنـا الله وإqكـم للتَّ وفَّ -اعلـم      

، قٌ دَّ مصَـ وَ هُـف ـَ ،يعـةَ دِ الوَ  دتُ ردَ : قـال نإ عَ دِ و مُ ـالـ أنّ  :يعةدِ صل في الوَ الأَ  أنّ  - وÁوىنىَّ مَ تَ ما ن ـَ الآخرةِ 
  .)1(سالةالرِّ في  ؛ قالهُ حالٍ  على كلِّ  قٌ دّ صَ مُ  وَ فهُ  ،تبَ هَ ذَ : قال وإن، ها �شهادٍ ضَ بَ ون ق ـَكُ يَ  أن إلاّ 

ت ذلــك دْ دَ رَ : ، فقــال لــهلرجــلٍ  راضٌ ن بيــده وديعــة أو قـِـومَــ": قــال فيهــا ،دوّنــةالمُ  بُ هَ ذوهــو مــ     
ضاع : فقال ،نةٍ يِّ ب ـَضه بِ بَ ، ولو ق ـَنةٍ يِّ ب ـَبِ  ، فلا يبرأ إلانةٍ يِّ ب ـَذلك بِ   أن يكون قبضَ ، إلاّ قٌ فهو مصدَّ  ،إليك
  .)2("قدِّ صُ  ؛قرِ أو سُ  ،منيِّ 
 إلى دفــعِ  قصــدَ يَ  أن :ق، ومعنــاهثــُالتوَّ  مقصــودةَ  نــةيِّ البَ كــون تَ  أن ؛عــوى الــردِّ �لإشــهاد في دَ  والمــرادُ      

 غـيرِ  نمِـ عِ ودَ للمُـ الوديعةَ  عَ فَ دَ لَ  ؛؛ بحيث لو لم يحضرواافاقي́  أن يكون حضورهم اتِّ الوديعة بحضر¬م، إلاّ 
  . )3(نةٍ يِّ ب ـَ

                                      
  ).120(، ابن أبي زيد، الرّسالة: انظر)  1( 
  ).4/295(، البراذعي، التّهذيب)  2( 
ا إن كان حضورهم الوديعة بحضر¬م، وأمّ  يقصد دفع: أي) صُودَةُ التـَّوَثُّقِ مَق: (وقوله" ):6/479(، التّوضيحونص خليل، في )  3( 

  ."فهو بمنزلة عدم البينّة ،اتفاقيَّاً ولو لم يكونوا لدفع الوديعة إليه
ق يصدّ  أنولم äمر �لإشهاد، فوجب  ،الأما{ت الله أمر بردّ  أنّ  ؛ليل على أÁا أمانةوالدّ : ونقال المالكيّ ": قال ابن رشد الحفيد      

ا إذا لأÁّ : ه لا يكون القول قوله، قالوانة، فإنّ  أن يدفعها إليه ببيّ إلاّ : به المودع، قالواالوديعة مع يمينه إن كذّ  المستودع في دعواه ردّ 
ها، هذا هو المشهور عن ق على ردّ ق في تلفها ولا يصدّ ها، فيصدّ ه ائتمنه على حفظها ولم äتمنه على ردّ نة فكأنّ دفعها إليه ببيّ 

  ).4/94( ابن رشد، بداية ا¯تهد،: انظ". نةإن القول قوله وإن دفعها إليه ببيّ : عن ابن القاسموقد قيل . مالك وأصحابه
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ــن الحاجــب      فيلزمــه،  ،قوثـّـللتّ  مقصــودةٍ  نــةٍ مــا لم تكــن ببيِّ : ا، وقيــلمطلقًــ لَ بـِـقُ  ،دّ الــرَّ  عَ وإذا ادَّ " :اب
  .)1("دِّ في الرّ  فُ لِ المشهور يحَ : ²لثها ؛لف، وفي يمينهبخلاف التَّ 

يقــول هــي  أن أخــافُ : عُ ودِ مُ ـالــ ه، أو يقــولُ تِــكَ رِ ن تَ ها مِــذَ أخُــليَ  المــوتِ  الإشــهاد خــوفَ كــان   وإن     
ن ق مِـــالتوثُّـــ ه لم يقصـــد بـــهِ أنــّـ مُ علَـــيُ  )2(]اممــّـ[، ت ذلـــكَ هَ أو مـــا أشـــب ـَ ،ا وديعـــةٌ أÁّـــ، فاشـــهدوا لي فٌ ســـلَ 

  .)1(نةٍ بغير بيِّ  ؛هاقوله في ردِّ  القابض، فيكون القولُ 
قبضـها  سـواءٌ  ؛محـال، كمـا تقـدَّ  بكـلِّ  قٌ دَّ صَ فهو مُ  ،ياععوى الضَّ في دَ  أمّا، و دِّ لرّ هذا في دعوى ا     

  .اي́ فاقِ اتِّ  أو ،قوثُّ هادة للتّ للشّ  ا، كان حضورً إشهادٍ  أو بغيرِ  �شهادٍ 
  .)3("ياعالضّ  )2( ]أو[لف العلم �لتّ  أو عدمُ  ،لفدعوى التَّ بِ  لا" :خليل     
   .)4(حالٍ  على كلِّ  ه مأمونٌ نّ لأ ؛نةٍ يِّ ب ـَذلك بِ  ظاهره ولو قبض: َ½رام     
  .)5("ذي ائتمنه عليهياع الّ والضَّ  ،لففي التَّ  قُ دَّ فيصَ ": شدابن رُ      
ه قولـُ لَ بـِلـف قُ عـى التَّ ، وإذا ادَّ نـةٍ يِّ ب ـَ بِ إلاّ  نـةٍ يِّ ب ـَإذا قبضـها بِ  الوديعةَ  ردَّ  هُ أنّ  عِ ودَ مُ ـا لا يقبل قول الوإنمّ      
ه لـو  نـّلف، لأعلى التَّ  البيّنةع إقامة لزم المودَ ؛ فلا يَ يبتهِ على غَ  هُ نَ مِ لف قد أَ التَّ  )6(]في[ نّ لأ ؛حالٍ  بكلِّ 

ه لم äمنـه نّ ، ولأالبيّنةلا ضرورة عليه في إقامة  ى إلى الحرج عليه، وفي الردِّ لأدَّ  ؛عليه البيّنة إقامةَ  فَ لِّ كُ 
  .)7(فع عليهحين أشهد عليه عند الدَّ 

                                      
  ).405(، ابن الحاجب، الأمّهاتجامع  ) 1( 
  .، ومن نقل عنهاللّخميّ ، وما أثبت من نص "لما": في الأصل)  2( 
في مواهب الجليل،  الحطاّب، و )6/479(، وضيحالتّ خليل في : ونقله). 12/6003(، التبّصرة، اللّخميّ أصله عند  ) 1( 

)5/264  .(  
  ).188(مختصر خليل، صويب من ، والتّ "و": في الأصل)   2( 
  .المرجع نفسه)  3( 
  ).6/117(شرح مختصر خليل للخرشي، : انظر)  4( 
  ).309 ،15/289(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و ؛ )2/459(، ابن رشد، الممهّدات المقدّمات: انظر )  5( 
 ).664(والمثبت من عدة البروق، الونشريسي، الأصل،  سقطت من)  6( 
  ).664(، ة البروقفي عدّ  نقله الونشريسي عن ابن بشير)  7( 



 

                                                                                                                             

 

 380  

 قسم التحقيق                   

  .أو لا ،اهمً تَّ الوديعة؛ كان مُ  في دعوى ردِّ  لزم اليمينُ ا يَ وإنمّ      
الوديعـة بـدعواه  قد قابلـه ربُّ  عي الردَّ ذي يدّ الّ  نّ ولا يمين، لأ ؛قصدَّ ه يُ أنّ ف ،ياععى الضَّ وإذا ادّ       

ع، ن جهـة المـودَ ا يعلـم مِـ، وإنمّـ)1(]هبحقِّـ[ياع، فإنـه لا علـم لـه ، ولا كذلك الضَّـدَّ رُ ه كاذب لم ي ـَأنّ اليقين 
   .)2(الفروق :انظر .هماتَّ يكون مُ  أن فلا يمين عليه فيه، إلاّ 

 حيـث �لجـواب عنـه، إلاّ  طيـلُ لأر�ب الوديعـة، فـلا نُ  يـدهِ  )1(/بخـطِّ  عُ ا كتبة المودَ عمّ  ؤالالسُّ  أمّاو      
، ولـو كانـت وثيقـة الإشـهادِ  ةَ لـزِ منل الأمـين يتنـزُّ  خـطُّ : قبـانيّ العُ فقـال الوديعـة،  ردَّ  عُ عى المـودَ يكون ادَّ 

  .هادةن الشَّ ه أقوى مِ طُّ خَ  �شهاد، فَ إلاّ  ه في الردِّ لم يقبل قولُ  ؛إشهاد على الأمين
 أن بشـرط ها لـه إلاّ عْ دف ـَصـاحبها لم يـَ أنّ وافـق علـى  نإ ،ه �لوديعةكاتب خطِّ : رزوقابن مَ قال      

ـــ بـــل  ،لا بشـــرطٍ  ؛ه كتـــب ذلـــكأنــّـعـــى ق، وإن ادَّ وثُّـــلتّ مقصـــودة ل نـــةٍ يِّ ب ـَع بِ فهـــو كـــالمودِ  ،هيكتبهــا لـــه بخطِّ
ــ أنوالأحــوط  ق، والأحســنصــدَّ فهــو مُ  ،أو غــيره ،وخــوف المــوتِ  ،ا لهــاتحصــينً  هــا ه ردَّ ف علــى أنَّــيحلِ

  .هِ لصاحبها نفسِ 
 ا أراد الاحتيــاط لصــاحبها،ه إنمّــنــّ، لأرمٌ ا أشــهد بــه علــى نفســه غُــه ممِــّمُــلا يلزَ : ")2(يتــونيّ الزَّ  وقــال     

  .)3("فهالَّ فتكَ  نةً بيِّ ف لم يكلّ  نإا يجب أن يزيد في أمانته، وكان هذا ممّ 
يكــون  أن علــى المشــهور في ذلــك، إلاّ  ياع، ولا يلــزم يمــينٌ ة لــدعوى الضَّــوفي هــذه المســألة أحرويــّ     

  .)4(اهم́ متَّ 
  

                                      
  ."على الحقيقة": كذا في الأصل، وفي المطبوع من كتاب الفروق)  1( 
  ).667(نشريسي، عدة البروق، الو )  2( 
  ).197: (الصّفحةÁاية )  1( 
لحمر محقق : وقد ذكر الدكتور. ولم أقف له على ترجمة. ابن الزيتوني فقيه فاس: ورد في إحدي فتاوى ابن زرب من المعيار بلفظ  )2( 

وظاهر أنه غير : قلت. ه691تقي الدين أبو القاسم بن أبي بكر المعروف �بن زيتون، توفي سنة : ¹نه هو" فتاوى ابن زرب"
  .لتأخره عنه بحوالي ثلاثة قرون) ه381ت(بن زرب ابن الزيتوني الذي ينقل عنه ا

  ).9/95(المعيار، : نقله الونشريسي من فتوى لابن زرب، انظر)   3( 
  ).9/93(المعيار، الونشريسي، : ، وانظر)7/290(، ، المواقاج والإكليلالتّ )  4( 
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ن الأمنـاء ه مِ على يديه مالَ  جلذي يجعل الرَّ ع الّ ستودَ  ـُالم تياول الفُ صُ أُ في  )1(ابن حارثٍ  عدّ  قدو      
م بــلا قــولهُ  مان، فــالقولُ وجــب علــيهم الضَّــيُ  وجــهٍ  نمِــ ؛عــي علــيهما ادُّ قولــون ممِــّقون فيمــا يَ دَّ صَــذين يُ الــّ

  .)2(اليمين ، فيجبُ هُ ثلُ مِ  مُ هَ تـَّ ن ي ـُعى عليه ممَِّ دَّ  ـُيكون الم أن ، إلاّ يمينٍ 
غـــير  نمِـــلقـــد ضــاعت  :الحالصّـــ يحلــفُ ": )1(راابـــن الفخّـــفقـــال  ،اليمـــينِ  بوجــوبِ  وعلــى القـــولِ      

  .)2("اعً وضِ لها مَ  فُ عرِ ولا يَ ، ولا اختاÁا، س فيهادلَّ  ولا :في يمينه الفاسقُ  ويزيدُ  ،فريطٍ تَ 
 فُ ويحلـِ ،وضعمَ ـولا الـ ،هيبـِلها فيه جَ مِ ذي عَ الّ  سيانه الوقتَ ه نِ رُّ ولا يضُ : )4(العربي )3( ]أبي[ابن      
   .)5(مَ إن ا¬ُِّ 

      .قوله لَ بِ قُ  ؛وهلكت ،هاردَّ  ثمُّ  ،أو بعضها ،فهاسلّ ولو تَ      
 ثمُّ  ،فاسـتهلك بعضـها ،أو يـوزن ،كـالا يُ أو ممِـّ ،نطةً أو حِ  ،دراهم هتَ عأودَ  منو : "المدوّنةقال في      
عـــد شـــيئا ب منلم يضـــ ؛ا اســـتهلكممــّـ ردّ  قـــدلا، ولـــو كـــان أوَّ  كَ هلَ  مـــا اســـتَ إلاّ  منضـــلم يَ  ؛هـــاتُ بقيـَّ  هلـــكَ 

 نإ )6(]وكــذلك[هــا، لفِ وفي تَ  ،هــا إليــكق في ردِّ دَّ صَــفيهــا مــا أخــذ، كمــا يُ  ه ردَّ أنــّق دَّ صَــذلــك، وهــو مُ 

                                      
  .قسم التّحقيقمن ) 157( :الصّفحةUامش ترجمته، انظر  تقدّمت)  1( 
  ).393، 391(، بن حارث الخشني، اأصول الفتيا: رانظ)  2( 

ق المودع مع يمينه، وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون إذا قال المودع رددت الوديعة وأنكر ذلك صاحبها، صدّ : قال الفاسي       
  ).1/141(، ارةميّ شرح وابن حبيب، انظر  طرّفا لموابن عبد الحكم خلافً 

الأصيلي، وأبي عمر ابن المكوي،  محمّد¹بي  تفقّهيوسف القرطبي، أبو عبد الله، واشتهر �بن الفخّار،  بن عمر بن محمّد: هو)  1( 
ترتيب المدارك، : ظران .ه419توفيّ سنة ، وله اختصار لكتاب النوادر لابن أبي زيد، التبّصرةكتاب : وغيرهما، من ëليفه

 ).  167-1/166(، مخلوف، شجرة النّور ؛)236-2/235(، ابن فرحون، الدّيباج، )7/286(عياض، 
  ).9/99(المعيار، : انظر. نقله الونشريسي من فتوى لابن الفخار)  2( 
  ).9/83(، والتصحيح من المعيار للونشريسي، "ابن العربي": في الأصل)  3( 
كان (البرجيني  السّلامعبد  محمّدلأبي  يوسف بن أبي العربي، نقل له الونشريسي فتوى في المعيار، والظاهر أنه كان معاصرا: هو)  4( 

  ترجمته، ولم أقف على )ه606حيا سنة 
  .عن نفس الفتوى" البرجيني"، بعد نقله لإجابة )9/84(المعيار،  نقل جوابه الونشريسي في)  5( 
  ).4/295( للبراذعي، التّهذيب: ، والمثبت من"ذلك: "في الأصل)  6( 
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 بعـد[ت كَـهلَ  نإلف أو غـيره، هـا علـى السَّـه إqّ ؛ كـان أخـذُ ئَ ثلها مكانـه لـبرَِ مِ  ردَّ  ثمُّ  ،يعهاف جمَ تسلَّ 
  .)1(]هاردَّ  أن
   .)2(فهو يمين ،هقولُ  القولُ : ير يمين، وإذا قالغَ بِ : ق؛ معناهدِّ صُ : ما قال فيه كلُّ  تابِ الكِ  رفُ وعُ      

  .)2(سلف الجميع عى عليه تحقيقَ ه إن ادَّ ينِ مِ يَ بِ  مقبولٌ  ؛ف جميعهاوقوله لم يتسلَّ : )1(الغبرينيّ      
 ،وكنت أرجوهـا، ولم يكـن يـذكر هـذا ، منذ سنينضاعت منيِّ : فقال ،ولو طلبها: بابن الحاجِ      

  .)3(، فلا ضمان عليهها حاضرٌ بُ وصاحِ 
فـلا  ،مزو ، وعلـى فـرض اللُّـ)4(عمـر إلا بيقـينة، فلا تٌ الأصل براءة الذمّ  أنّ ؛ ابن القاسموهو قول      

  .يوم الحكم )5(]إلاّ [يعطي قيمتها 
ا، ولا نهـها شيء مِ تِ كَ رِ ها بضائع لأولادها، ولم يوجد في تَ ت، وبيدِ كَ ن هلَ عمَّ ، يُّ رِ المازَ  لَ ئِ وقد سُ      
 مــل علــىالمــوت، أو يحُ  و يــومَ أ ،القــبض ولا أثماÁــا، فهــل تلــزم تركتهــا قيمــة البضــائع يــومَ  ،هــاعِ بيم بِ لِــعُ 

  ؟هالِّ أكَ 

                                      
  .)4/295(، للبراذعي التّهذيب: بت من، والمث"فقد ردها": في الأصل)  1( 
هُ فهو مع يمَينِه ومن قيل مُصَدَّقٌ فبغير يمين، هذا هو الغالِبُ، وَقد قولقِيلَ القولُ  منأن كل : ةَ الأكثريةوالقَاعِد: "قال ميارة)  2( 

  ).2/66(شرح ميارة، ". يخَْتَلِفُ ذلِك
  ).2/437(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، : انظر. -رحمه الله-وعلى هذه القاعدة مشى خليل       
راية، أخذ عنه وعن ابن عبد أحمد بن أحمد بن أحمد الغبريني، أبو القاسم، قاضي الجماعة ووالده صاحب عنوان الدّ  :هو)  1( 

؛ )104(، نبكتيّ التّ نيل الابتهاج، . ه772سنة  توفيّ وأبو مهدي عيسى الغبريني وغيرهما،  البرزليّ وغيره، وعنه أخذ  السّلام
  .)1/323(، مخلوف، شجرة النّور

  ).9/92(المعيار، : انظر. نقله الونشريسي في المعيار من فتوى أبي القاسم الغبريني)  2( 
  ).405(، ابن الحاجب، الأمّهاتجامع )  3( 
  ).6/478(، خليل، التّوضيح؛ )15/289(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر ) 4( 

؛ تطبيقات )165(، "الأصل بقاء ما كان على ما كان: "إيضاح المسالك للونشريسي بلفظ: انظر القاعدة في: القاعدةوانظر        
  ).65(القواعد الفقهية عند المالكية من خلال كتاب البهجة للتسولي، الغرqني، 

 ."إلى": في الأصل)  5( 
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 الأســـعار علـــى ظـــاهرِ   أقـــلّ فـــلا يلـــزم إلاّ  ،ل علـــى البيـــعإذا حمُـــ: �ختصـــارٍ  ،هلُ فأجـــاب بمـــا حاصِـــ     
  .)1(كِّ ة �لشَّ مّ الذِّ  رُ مَ عْ ولا ت ـُك فيه، شكو سعار مَ الأ ائد على أقلِّ ة، إذ الزّ مّ مذاهب الأئِ 

 منه نّ لأنه، ا؛ يرجع ذلك به، وäخذ ذلك مِ رعً ب عليه شَ ا لم يجِ ممِّ  هُ مَ رِ جوع بما غَ إن أراد الرُّ  أمّاو      
  .)1(، ولها نظائر)3(اشرعً  )2(/ما لا يلزمُ  التزامِ 
د، وجَـلم تُ  نإ هِ ن عنـدِ عطيهـا مِـه يُ أنـّها، و ضـياعِ  نمِـلهـم  هكر مع ما ذَ  ،نهممِ  برَ الصَّ  هُ بُ ه طلَ ولا يضرُّ      

  .مانِ الزَّ  أهلِ  ا مع فسادِ صوصً عمه، خُ ا زَ ممِّ  رار وخوفٍ اضطِ  ضُ إذ هو محَ 
ــــ يــــتُ أملَ       ــــ اطق �لحــــقّ هــــذا الجــــواب، النّ ــــةِ علــــى  ،وابِ والصَّ هــــذا  درِ عنهــــا في صَــــ المســــؤولِ  النّازل

 لِ ، وغرائــب المســائِ وعاتِ ن المســمُ نفيســة مِــ واهرَ ، وجَــقــولاتِ نن الممِــ بــابِ اللُّ  بــابَ لُ  صــتُ ، اقتنَ الكتــابِ 
ريــق المســتقيم، والمــنهج الله علــى الطَّ  بحمــدِ  ، فجــاءَ ضــاةِ ام والقُ الحكّــ أعــدلِ  نمِــكــم Uــا رى الحُ جَــ الَّــتيِ 

يـاب، ولا فيه ارت {بَ  منالعظيم، فلم نترك لِ  ولُ والمنزُ  ،والإجماعُ  ،ةنّ السُّ  تهُ مَ أحكَ  )2(]ما[القويم، على 
عف ؛ ضُـ)3(بقلمـي هِ تبـِكَ   نمِـ المـانعِ  قيـامُ  ؛بب في الإمـلاءاعتقـاب، والسَّـ إطفاء نور الحقِّ  يريدُ  لكاذبٍ 

                                      
  .من قسم التّحقيق) 382(الصفحة، . فلا تعمر إلا بيقين براءة الذمّةالأصل : تقدّم تخريج القاعدة قريبا بلفظ)  1( 

  ). 254(، ؛ فتاوى المازري)78-9/77(عيار، الونشريسي في الم :وانظر      
 ).198: (الصّفحةÁاية )  2( 
 ).5/295(انظر فتاوى البرزلي، )  3( 
ديعة في سفر ركبه، فتسلّف منها قبل أن يثور عليهم بعد نقله فتوى الغبريني فيمن أودع و ) 5/295(قال البرزليّ في فتاويه، )  1( 

لصوص وäخذوا بقيتها، فقام بضماÁا؛ لفتوى أفتي Uا قبل يخبر ¹نهّ ليس عليه إلاّ ما تسلّف فقط؛ فأراد الرّجوع بما لم يتسلّف، 
من عوض من : لها نظائر من مسألةو : قلت: "فأجاب الغبريني ¹نّ الّذي عليه العلماء أن لا يضمن إلاّ ما تسلّف، قال البرزليّ 

صدقته ظن́ا أن ذلك يلزمه، ومسألة السلم إذا صالح من الدّم من جميع الدّية واعتقد أنّ ذلك يلزمه، أو دفع الكفّارة لغنيّ أو  
 ...".كافر أو عبد، وظنّ أنّ ذلك جائز، وإذا أنفق الوصيّ الترّكة على الأيتام ثمّ ظهر دَين

  .وإثبا¬ا أولى سقطت من الأصل،)  2( 
ن مقاصدهم في ذلك  عند العذر، ومِ رص المفتين على كتابة فتاويهم ¹يديهم، ولا يلجأون للإملاء إلاّ ن كلامه مدى حِ فهم مِ يُ )  3( 

  .توثيق صدور ذلك منهم



 

                                                                                                                             

 

 384  

 قسم التحقيق                   

، وإمـلاؤه عـنيِّ  ،دور ذلك مـنيِّ صُ  علمَ هاية؛ ليُ بقلمي البداية والنِّ  ، وكتبتُ الأعضاءِ  )1(جواختلا ،نِ دَ البَ 
  .السّلامواب، و وهو أعلم الصّ 

  :رّة الجوابوتقيّد بِطُ      
ع ا¯ـال، ، ووسَّـالأنقـالِ  في جلـبِ  ول قـد أطنـبَ ، فـإذا المسـؤُ والجـوابَ  ؤالالسُّـلـت الحمد ª ،eمَّ      

، والله اا ومنثـورً نظومًـمَ  ،أقـولُ  ح لباUـا واختيارهـا، فبنقولـه المنقـولِ ها، ونقَّـأسـتارَ  ف عن المسـألةِ قد كشَ 
 -قــه اللهوفَّ  -ريفمحمّــد الشّــ: هالله ســبحانَ  يــق، وكتبــه عبيــدُ ر ، وهــو الهــادي إلى ســواء الطّ التّوفيــق وليّ 

  .عليه ن يقفُ على مَ  السّلامالله، و  يا على رسولِ صلِّ مُ 
  :الجواب لِ وّ حَ وتقيّد بمُ      
  :أقسامٍ  بعةِ إلى سَ  مان تنقسمُ الحمد e، موجبات الضَّ      

أو  )2(عليـه غابُ ا يُ سواء كان ممِّ  ،ن عليهِ فلا ضما ،الوديعةِ  جهِ ا على وَ شيئً  بضَ قَ  من :)1(اأحده     
مــا ه فييمــا يقولــُفِ  دون يمــينٍ  قٌ دَّ صَــفهــو مُ  ،علــى شــيءٍ  أمــينٍ  لّ كُــ: ذلــكَ  طُ عليــه، وضــابِ  غــابُ لا يُ  ممــّا
 مــن ، وكــلُّ عليــه اليمــينُ  بُ فتجِــ ،امًــهَ تـَّ مُ  يكــونَ  أن مان، إلاّ الضَّــ بــهِ  عليــهِ  يجــبُ  وجــهٍ  مــن ،ليــهي عَ عِـادُّ 

  .)3(منضلم يَ  ؛فٌ لَ ت ـَ د منهُ عله، فتولَّ له فِ  ما يجوزُ  فعلَ 
ن مِ  وارثٍ  لِّ ه؛ تعيين ما لكُ طِّ بخَ  الأمينِ  تبِ كَ   نمِ  ،كريهني وفِ إليه ذِ  ظري، و�درَ نَ  نتجهُ اذي والّ      

ض، قـــبِ م لم يَ هُ ، وبعضُــهِ نابـِـمَ  هم بعـــضَ قعـــت، وقــبض بعضُــوَ  الَّــتيِ ســمة القِ  ق، بـــدليلِ ثُّــوَ الوديعــة؛ لا التـَّ 
 بهِ  ،تبِ من الكَ  جزءٌ  مانةِ والأَ  فظِ الحِ  رُ كفذِ  ،هوَ  ، وحيث كان المقصودُ رورةً عيين ضَ والتَّ  الكتبُ  بَ فوج

                                      
، الأزدي، اللّغةجمهرة : ظران. الأعضاء اختلاجِ  من يضطرب،أَي  :يخَْتَلِجُ  ويروىالمخالجة والمنازعة بمعنى واحد، ): اختلاج)  (1( 

  ).150(مُطرَّزِىِّ، ـ؛ المغرب في ترتيب المعرب، ال)1/444(
  ).221-220(ة، ابن جزي، القوانين الفقهيّ : نظر تفصيلهااامس سبعة أقسام؛ ذكرها ابن جزي، وهو خ)  1( 
ياب، ومثال ما لا يغاب والثّ  الحليّ : غاب عليهالمقصود Uذا المصطلح ما يمكن إخفاؤه وتغييبه، ومثال ما ي): ا يغاب عليهممّ )  (2( 

  ).48(الك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك، شلبي، دليل السّ : انظر. العقار والحيوان: عليه
  ).221(القوانين الفقهية، ابن جزي، : نظرا)  3( 
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، عرفـةٌ لـه مَ  نمَـا لا يخفى على ممّ  لةٍ مِ تحَ  لَّ كُ   واحتملَ  ،الوديعةِ  أمرُ  سَ بَ الفائدة، إذ لو لم يذكر؛ لالت ـَ مُّ تِ تَ 
  .كانت قوالبَ   وإن في الألفاظِ  شةَ فلا مناقَ  ،والمعانيِ  المقاصدُ  تِ مَ Uِ وإذا أُ 
 وتوســعةٌ  ،قــرضٍ  فُ ه؛ هــو ســلَ بــِ نَ دايَ ه ومــا تــَحلِّــ نمِــيعــة دِ الوَ  أر�بِ  رِ سَــلأُ  دفوعٍ مَــ مــنومــا كــان      

رضـــه، عِ  ، وصـــيانةُ رجائـــه في الوديعـــةِ  ةُ قـــوّ  -والله أعلـــم-علـــى ذلـــك  الأمـــينَ  ا، حمـــلَ Uِـــ�ر لأَ  وªنـــيسٌ 
 ا بما أرادَ م أر�Uَ علِ يُ  أن عليهف ،هاضياعُ  هُ عندَ  قَ وتحقَّ  ،هانمِ ول، فإذا آيس هُ لهم الذُّ  ا بعد ذكرهِ صوصً خُ 
، فـاe )1(ن مصـيبة؛ الآيـةمـا أصـاب مِـ أنّ موا لِ يعة، فإن احتسبوا أجرهم على الله، وعَ دِ الوَ  ن أمرِ مِ  اللهُ 
وا بمـــا نـــزل Uـــم، لم يرضَـــ وإن، )1(والهدايـــةِ  ،حمـــةِ والرَّ  ،لاةِ �لصّـــ عنـــد الارتجـــاعِ  ثيـــب المصـــابَ يُ  -تعـــالى-

ــلجــَإن شــاء ظــرين، فهــو بخــير النَّ  ،)2(/؛هِ رضِــعِ  ن تلويــثِ مِــ ؛الأمــينُ  هُ وا إلى مــا خافــَوجنحُــ ريعة أ إلى الشَّ
  .)3(رعُ الشَّ  نهُ سَّ ما حَ  سنُ والحُ ، ةمحالسَّ 
شــاء  وإن ،وافــقُ أُ وعليــه  ،بــذلك أقــولُ  -حفظهمــا الله-اني، الثــّ هُ حَ حَّ وصَــ ،لاأوَّ  ا¯يــبُ  ومــا نقلــهُ      
طاعة، والاسـتِ  الإمكـانِ  بِ ذلـك بحسَـ ى، فيـؤدّ )4(دقةفهـو صَـ ،هنفسِـ عن ي به المؤمنُ دارِ وما يُ  ،ىدارَ 

ــهــدِ وهــو يَ  ،الحــقَّ  ، والله يقــولُ ن الأحــوالِ مِــ حــالٍ  علــى كــلِّ  حاصــلٌ  وابُ والثَّــ والأجــرُ  بيل، وهــو ي السَّ

                                      
 ٍََّّّ ٌّ  ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح هييج هى هم هج  ني نى نم �ُّ��:يشير إلى قوله تعالى)  1( 

  .]11 :ة التغابنسور [
 بىبي بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ �ُّ� :يشير إلى قوله تعالى  )1( 

  ].157 :سورة البقرة[ َّتم تز  تر
 ).199: (الصّفحةÁاية )  2( 
  :الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم على ضربين: قينقال بعض المحقّ : "ل Uا لقاعدة الاستحسانهذه العبارة يعلّ )  3( 

رع، نه الشّ الحسن ما حسّ  لحسنه، فهذا يجب العمل به؛ لأنّ  ؛رعي أو العقليّ الشّ  ليلم الدّ واجب �لإجماع، وهو أن يقدّ : اأحدهم     
 :، تحقيقالشوكاني محمّدبن علي بن  محمّد، من علم الأصول تحقيق الحقّ  إرشاد الفحول إلى: انظر". رعحه الشّ ما قبّ والقبيح 

  .)2/183( ،م1999/هـ1419-1، طدار الكتاب العربي، ناكفر بط  -أحمد عزو عناية، دمشق
: قاَلَ  -á-، ولفظه عن جابر ]1819: [، برقم)3/382(حديث رواه أبوداود الطيالسي في مسنده، : أصل هذه العبارة)  4( 

: ، برقم)2/57(، وأخرجه الحاكم في مستدركه، »قَةٌ ضَهُ فَـهُوَ لَهُ صَدَ قَى بِهِ المؤُمِنُ عِر مَا وَ « :وسلم صلى االله عليها.َِّ  رسولقاَلَ 
سلسلة الأحاديث  في أيضًافه الألباني وضعّ ضعفوه، ) ندأحد رجال السّ (عبد الحميد : هبيحه، وقال الذّ ، وصحّ ]2311[

  ).2/301(الضعيفة، 
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ـــمحُ  :ايً لِّ صَـــا ومُ حامـــدً  هُ كتبَـــ،  حمـــة والبركـــةُ والرَّ  ،قـــف عليـــهيَ  نمَـــعلـــى  السّـــلام، و بحانه أعلـــمُ سُـــ د نـــور مَّ
  .الله قهُ وفَّ  -)1(ينالدِّ 

  :-رحمه الله-بركات بنُ أحمد البادسي: وأجاب الفقيهُ، المفُتي، الشّيخُ      
ا Áّــلأ -والله أعلـم- عِ ودَ للمُـ هنـا غــير لازمـةٍ  حمـة والبركــة، الحمـد e، الوديعـةُ والرَّ  ،السّـلاموعلـيكم      

  .عودَ  ـُالم في جانبِ  نا ضعيفٌ هُ  ضُ ، والعارِ )2(" لعارضٍ لهما إلاّ  غير لازمةٍ  أمانةٌ "
 ،وتِ  ـَالمـ وفِ لـى خَـو عَ ا هُـ، وإنمّـقِ ثُّـوَ علـى وجـه التـَّ  هُ منـا ه لها إشـهادً ؛ فليس كتبُ هِ هة كتبِ جِ  نمِ  أمّا     
ذكـر بعـض  - المـودعَ هِ بـِ ذي ينفـردُ الـّ ادَ الإشه ، فإنّ ؤالِ السُّ ما في  ظاهرُ  سيان، على ما يقتضيهِ أو النِّ 
  .)1(الوديعة ذي يقصده ربُّ الّ  ليس كالإشهادِ  - قينالموثِّ  شيوخِ 
مان؛ عنـه الضَّـ طُ ا يسـقِ نظرً  ، وكان ذلكَ هِ لِ زِ منورة عَ عنها لِ  هِ ، وذهولِ هِ دارِ  ةِ آبّ مخُ  ها في بعضِ وإخباؤُ      

  .هعنذلك  إن ثبتَ 
؛ هــل لافٌ يــه خِــفِ فَ  ،كــم �لحُ ا، فــإن كــان جــاهلاً ر�Uِــلأَ  هُ عَــف ـَودَ  ،عليــهِ  دانَ تَ واســ ،فهلَّ سَــمــا تَ  أمّــاو      

ه أنـّ فُ لـِحْ يَ ف ـَ ،يـام، وإذا قلنا �لقِ يامُ القِ  فُ ، فيضعُ لافٍ على خِ  ركُِّب فهو خلافٌ  ؟أم لا ،يعذر بجهله
 مــن: نهــامِ  ،والمســألة لهــا نظــائر ،)2(بــه عُ رجِــيَ وَ  ،أعطــاهُ  مــنذلــك لِ  هُ مُــلزَ يَ  هُ منــا ن́ــ ظَ إلاّ  كَ لــِى ذَ عطــَمــا أَ 

ــ ، ومســألةُ هُ مُــلزَ يَ  هُ منــا ن́ــدقة ظَ الصَّــ ض عــنِ وَّ عَــ هــا عَ ف ـَإذا دَ  ،زمــة للعاقلــة �عترافــهيــة اللاّ الدِّ  لح عــنِ الصُّ
ذلك ه، ولـــمُـــلزَ ا منـــه ذلـــك يَ نــ́ـظَ  ،أو عبـــدٍ  ،أو كـــافرٍ  ،نيٍِّ غَـــلِ  ارةَ فّـــالكَ  عَ فــَـا دَ ه، وإذَ مُـــلزَ يَ  كَ لــِـذَ  أنّ ا دً قِـــعتَ مُ 

   .)3(نظائر كثيرة
                                      

  .لم أقف على ترجمته)  1( 
  ).2/726(، Uَرامالشامل، )  2( 
  ).5/264(، الحطاّب؛ مواهب الجليل، )12/5991(، يّ اللّخم، التّبصرة: انظر)  1( 
ف من الوديعة من أودع وديعة في سفر ركبه، فتسلّ  : عن جواب للغبريني في مسألة، نقلاً )295-5/294(فتاوى البرزليّ، : انظر)  2( 

  .فجوع بما لم يتسلّ ف منها؛ فأراد الرّ سلّ  ما ته لا يلزمه إلاّ خبر ¹نّ ا رجع إلى بلده أُ ه يضمن جميعها، فلمّ ¹نّ  فتيَ فسرقت، وأُ  ،بعضها
  ).5/295(، البرزليّ فتاوى : انظر. ف يسيربتصرّ  البرزليّ نقله من )  3( 

أ²ب  منيرجع الإنسان في ماله حالة قيامه دون ثوابه إِذَا غَلط فيِ أربع مسائل؛ : "قال عن العبدري الذّخيرةفي  القرافيّ ونقل        
  ).290-6/289(القرافيّ، ، الذّخيرة...". يلزمه ا منه أنه من صدقة ظنّ 
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ــ هــةِ إلــيهم علــى جِ  هُ عَــف ـَفــإن كــان مــا دَ  ،زومم اللُّــدَ عَــا �لحكــم بِ  ـًوإن كــان عالمــ      ،  يجــدَ حــتىّ  لفِ السَّ
ــ ،عــى ذلــكادَّ  وإنبمــا أعطــى،  عُ يرجِــفَ  ؛لهــم بــذلك حَ رَّ وصَــ  صــدِ  لقَ مــا أعطــى إلاّ  ؛ه عليــه اليمــينفتتوجَّ
فمـا  ،الهبـة علـى جهـةِ  ه يكـونُ جـوع، فإنـّالرُّ  صـدِ قَ لا بِ  هِ بِ  عَ رَّ ب ـَكان ما ت ـَ  إنو ، هُ فَ سلَ بما أَ  عُ رجِ ، ويَ وعِ جُ الرُّ 

ــ رُ ظــاهِ  ضــيهِ قتَ ، وهــذا مــا يَ طَ قَ سَــ ؛هُ عنــ زْ يحَـُـ ى، ومــا لمْ ضَــمَ  ؛هُ عنــ يــزَ هــا وحِ من قــبضَ   مِ عــدَ  نمِــ ؤالِ السُّ
  .أولى رضِ العِ  ترةُ سُ ، فَ تمُ رْ ت ـَسَ لم يكن وَ  فإن: هِ قوله، لِ وعِ جُ رُ 

ـــصُـــم يحْ فلـَــ ،بٍ بَ رجـــت علـــى سَـــخَ  دةً عِـــ ونَ كُـــتَ  أن لُ مَـــوتحُ       م لـَــهـــا، ف ـَمنشـــيء  ، وضـــيعَ بُ بَ ل السَّ
  .البالِ  راغِ فَ  مِ دَ لعَ  ؛رني الجواب في هذا الوقتِ ضُ يحَ 

  .لامالسَّ في الحال والمآل، و  ،هسارع بنا إلى مرضاتِ ات الأحوال، ويُ يرُّ الجميع تغَ  عنِ  صرفُ والله يَ      
  .-قه اللهوفَّ - سيبركات بن أحمد البادِ  :إلى الله الفقيرِ  نَ مِ      
  -رحمه الله-وأجاب العالمُ، العلاّمة، مفتي الدªِّر المصرية، أبو النَّجاة، سالم السَّنهوريّ     

     e ياعها، وقـالكـر لهـم ضَـذَ  ؛نـه أمـانتهمحـين طلبـوا مِ  الأمـينُ  إن كـان، الحمـدِ  قِّ مستحِ  ؛الحمد: 
 لف، فـالقولُ السَّـ علـى وجـهِ  ،نهـا مـا أعطيـتكماسـتوفي مِ  ،مكُ أمـانتَ  دَ أجِ  أن إلى ماليِ  نمِ م كُ ا أعطيتُ إنمّ 
 ؛دِّ بخلاف دعوى الرَ ، فُ أم لا، ويحلِ  ،قثُّ وَ للت ـَ )1(/ة مقصودةنوسواء كانت بيِّ  ،لفوالتَّ  ياعِ ه في الضَّ قولُ 
  .)2(يهل فِ صّ فَ ي ـُف ـَ

ــ إن كــان أمّــاو       ــفــلا يُ  ؛هِ رضِــ عِ ترْ د سِــصَــ، وقَ ضــياعٍ  رِ كــذِ  غــيرِ  نمِــم لهـُـ عَ دفَ ه بعــد ذلــك في قولــ لُ قبَ
 هِ بِ ذِ كَ   ورِ هُ لظُ  ؛هابضِ قَ  ومَ ها يَ تُ يمَ قِ  هُ مُ لزَ ويَ  ،يفسِ على نَ  ترَ السِّ  دتُ صَ ا قَ إنمّ : في قوله هُ لَ  رَ ذ، ولا عُ لفِ التَّ 

  .ها، والله أعلمياعِ ى ضَ عوَ في دَ 
  .امً لِّ سَ مُ  ،ايً مصلَّ  ،احامدً  ،نهوري المالكيسالم بن محمّد السّ  :وكتبه     

  
  

                                      
 ).200: (الصّفحةÁاية )  1( 
 .قسم التّحقيقمن ) 379-378( :انظر صفحة .م تخريج المسألة قريباتقدّ )  2( 
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  : -رحمه الله-وأجاب الفقيه العالم، مفتي حضرة الجزائر، الشّيخ عمّار      
وعلــى  ،محمّـدى الله علـى ســيِّد{، ومـولا{ ، وصـلَّ -تعـالى-ورحمـة الله، الحمــد e  لامالسَّـوعلـيكم      

 :كـالُ عليـه الاتِّ  نمَـون عَ بِ  قال، فجوابهُ  ـَن الممِ  هُ نَ مَّ وما تضَ  ،ؤالالسُّ  تُ لمّ ا، ªََ سليمً تَ  وسلّمآله وصحبه 
سـبما حَ  ،مان عليهفلا ضَ  ،دِّ الرّ  عجزِ  ، عندَ هِ رِ فَ أو سَ  ،لهِ نزِ مَ  ورةِ ؛ كعَ رٍ ذها لعُ عَ وأودَ  وديعةً  يدهِ ن بِ مَ  أنّ 
  .هِ قالتِ في مَ  صديقهِ وتَ  ،لأمانته ؛)2(وغيره ،)1(بِ الحاجِ  ابنُ ح به رَّ صَ 

ا، رعً شَـ هُ مُـلزَ مـا لا يَ  نفسـهِ لِ  أو إلـزامٌ  ،عٌ تـبرَّ  هُ نـمِ فهـو  ،الوديعـة ه لأر�بِ ع عنـدَ عطيه المودَ يُ  وما كانَ      
 بــينَ  قُ وقيــل يفــرَّ  ،)3(علــى المشــهور هُ مُــلزَ فــلا يَ  ،هزامِــع عــن التِ رجِــولم يَ  ،همُــلزَ مــا لا يَ  مَ زَ كــم فــيمن التـَــوالحُ 

  .)5(ررَ لدُّ ا بُ صاحِ ح بذلك رَّ حسبما صَ  ،)4(والعالمِ  الجاهلِ 
ــ أنّ  عُ المــودَ  بــهِ  بَ ومــا كتَــ      لهــم بــذلك، نعــم لــو كــان  لا احتجــاجَ  ؛الأمانــةِ  علــى وجــهِ  هِ بيــدِ  ءيالشَّ

  .يكون لهم بذلك الاحتجاج ؛ا لهارً كِ من
   .)6(ن المذهبعلى المشهور مِ  عليهه جَّ و تَ فلا ت ـَ ،امً هَ تـَّ ن مُ لم يكُ  نإ اليمينُ  أمّاو      

ـــ      ـــو�قِ  �e، ة إلاّ ، ولا حـــول ولا قـــوّ أعلـــم، وبـــه أســـتعينُ  -تعـــالى-واب، والله الجــَـ عـــنِ  مغـــنٍ  ؤالي السُّ
  . لاموالسَّ 

                                      
  ).404(، ابن الحاجب، الأمّهاتجامع : انظر)  1( 
  ).7/19(عليش، ؛ منح الجليل، )4/424(سوقي على الشرح الكبير، حاشية الدّ : انظر)  2( 
؛ المعيار، الونشريسي، )2/118(واني، النفراوي، ؛ الفواكه الدّ )415-1/414(شرح المنهج المنتخب، المنجور، : انظر)  3( 

  ).43(؛ تطبيقات القواعد الفقهية عند المالكية من خلال كتاب البهجة للتسولي، الغرqني، )1/180(
جوع؛ فالتزمت عدم الرّ  ،تهاجوع في وصيّ لها الرّ  فيهة أنّ إذا علمت السّ : "ما نصّه بي الفرجيخ أونقل الونشريسي من سؤالات الشّ        

  ).1/181(المعيار، الونشريسي، : انظر". ذين حكاهمافلا رجوع لها، وهو جارٍ على أحد قولي الطابشي اللّ 
وجهله عذر : "قال ، ثمّ "لا يلزمه ؛زومهل بعدم اللّ من التزم ما لا يلزمه على وجه الج: "في أحد أجوبته قاعدة عظوّمنقل ابن )  4( 

  ).7/199(، عظّومالأجوبة، ابن : انظر". وابن {جي ،البرزليّ يخان كما صرح به الشّ   ،يرفع عنه المؤاخذة بذلك الالتزام
ق الحفيد، وقاسم العقباني وابن مرزو  ابنالمازوني، أخذ عن  يحيى أبو زكرqء :المكنونة في نوازل مازونة لصاحبهرر كتاب الدّ لعلّه  )  5( 

  ).2/612(؛ طبقات الحضيكي، )637(، التنّبكتيّ نيل الابتهاج، : انظر. ه بتلمسان883سنة  توفيّ زاغو، 
  ).6/117(؛ شرح مختصر خليل للخرشي، )5/272(، الحطاّبمواهب الجليل، : انظر)  6( 
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  : وتقيّد بعقبه     
 ،هِ بِ صــحلــه وَ آالكـريم، وعلــى  بيِّ النَّــ محمّــد ى الله علــى ســيِّد{ ومـولا{حيم، صـلَّ حمن الــرّ بسـم الله الــرّ      
، بــل وابٌ صَــ ؛زوماللُّـ مِ وعــدَ  ،مانِ الضَّـ مِ عــدَ  مـن بــهِ  جيـبَ ليم، مــا أُ سـى التَّ وأزكَــ ،لاةل الصَّـ¹فضَــ ملَّ وسَـ
ــ إن كــان علــى جهــةِ  ،مإلــيهِ  هُ عَــم بمــا دف ـَعلــيهع يرجِــ ــالسَّ في  السّــائللام عليــه كَــ ذي يــدلُّ لف، وهــو الّ
  .آتهمخبّ   أجدَ حتىّ : قوله
ه أنـّ بـل هـي تحـت يـده، إلاّ  ؛ن إيـداع الوديعـة لعـورة المنـزل، ولا مِـءالالتزام في شـي نوليس هو مِ      
 ء؛ه شـيمُـلزَ السّـائل لا يَ التـزام مـا لا يلـزم، بـل  )1(]في مسـألة[ ه الاخـتلافها، ولا يدخلُ لِّ محَ  عن ضلّ 

 هُ  يجـد الأمانـة، ولا يلزمُـحـتىّ  ،ةً خاصّـ عِ رُّ بـَـالتـَّ  علـى وجـهِ  هُ عَـا دف ـَنمّـ¹ ؛ح في كلامـهبلا خلاف، وقد صرَّ 
  .، والله أعلميمينٌ 
  .أبويه مَ ورحِ  ،به ولطفَ  ،�ب الله عليه ،محمّد بن أبي القاسم بن إسماعيلب كتو     
  
  ]ضمان العارية بالتّفريط: مسألة[     
  -رحمه الله-وسُئِلَ الجدّ الصّالح، أبو محمّد عبد الكريم ابن يحيى الفكّون،      
  :ونَصُّ السُّؤال     
      ،e ن افر عليهـا مِـا ليسُـسًـرَ اسـتعار ف ـَ لٍ رجُـ في مسألةِ جوابكم  -رضي الله عنكم- ديسيالحمد

ــب ـَ ــالعَ  دِ لَ ر أجِ ليســتَ  قســنطينة أهــل بلــدِ  مــن ، وعنــد بلوغــه أعطاهــا لرجــلٍ قســنطينةإلى مدينــة  )2(ابِ نّ
، كورِ ذ المـ دِ لالبَ  لِ  بداخِ معينَّ  رجلٍ  ها بدارِ ويبيتُ  ،المذكورِ  Uا إلى البلدِ  ا، ويروحُ  يرعاها Áارً لاً عليها رجُ 

 يبةٍ رِ ها بزَ تُ يِّ ب ـَوي ـُ ، يرعاهالاً جُ ر عليها رَ واستأجَ  ،كرمعه على ما ذُ  قَ وافَ تَ  أن بعدَ  ؛سرَ منه الفَ  حازَ  نأ ثمُّ 
  .كورذ الم )3(]البلد[ بخارجِ 

                                      
 .السّياقغير مثبتة في الأصل، يقتضيها )  1( 
  .قسم التّحقيقمن ) 174( :الصّفحةUامش انظر . عريف Uام التّ تقدّ ، من أسماء مدينة عنابة: اببلد العنّ )  2( 
 .سقطت من الأصل)  3( 
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ريبــة خــارج البلــد هــا �لزَّ يتِ بِ علــى مَ  يــه �لاســتئمانِ لتعدِّ  ؛رسِ الفَــ يمــةُ قِ  هُ مُــلزَ يَ  -حفظكــم الله-فهــل      
  .ياعها بذلك للضَّ يضِ عرِ تَ المذكور، ولِ 

  .عليكم ورحمة الله لامالسَّ و  ،جوابكم     
  :-رحمه الله- فأجاب     

ت عليـه عَـق ـَى لـه الفـرس مـا وَ عطَ  ـُفخـالف المـ ،روافقـا علـى مـا ذكِـالحمد e، إذا تَ  ،السّلاموعليكم     
 السّـلامو  )2(/والله أعلـم، .)1(لـفِ هـا للتَّ إqّ  هِ عريضِـوتَ  ،هـافي إهلاكِ  هِ بِ لتسـبُّ  ،الفـرس ه قيمةُ مُ لزَ فيَ  ،الموافقة

  .عليكم ورحمة الله
  :وتقيّد بعقبه     

       ،e فمــا أجــاب بــه فَ صِــإن كــان الأمــر علــى مــا وُ  ،علــى رســول الله السّــلامو  والصّــلاةالحمــد ،
  .)3(مانه الضَّ مَ فاق لزِ ر ما وقع عليه الاتَّ أجِ ف المستَ ، وإذا خالَ بمثله أجيبُ  ؛ا¯يب أعلاه

   .التّوفيقوالله أعلم وبه      
                                                   

  ]ضمان المقارِض بالتّعدي: مسألة[      
  :-رحمه الله-قال الشّيخ المحجوب : مسألة     
، هِ نِ نَ وسُـ راضِ القِـ علـى وجـهِ  دراهـمَ  رجـالٍ  لاثـةِ ى لثَ  أعطَ لاً رجُ  أنَّ  :وهي ،سألةٍ عن مَ  ني سائلٌ سألَ      

 ؛ين مــالضِ قارِ  ـُة المــمّــذِ بِ  لــهُ  ،ابصّــن الغُ مِــ م رجــلٌ هُ ي ـَقِــلَ م، ف ـَهُ عَ لَ و�عــوا سِــ ،وعملــوا فيــه ،وا �لمــالرُ ف ـَســافَ 
 صــبٍ جــل دون غَ للرَّ  وهُ وأعطــَ ،راضِ القِــ علــى مــالِ  )4(واؤ مــالم، فتَ علــيهِ  م فيمــا لــهُ هُ سَــبَ حَ ، فَ أســبابٍ  ثمــنَ 

                                      
النّوادر والزqّدات، ابن أبي زيد،  ؛)4/308(، البراذعي، التّهذيب: فريطي والتّ ضمان العارية �لتعدّ : انظر مسألة)  1( 

 ).8/262(، القرافيّ ، الذّخيرة؛ )8/421(رشد،  ، ابنالتّحصيلالبيان و  ؛)10/459(
 ).201: (الصّفحةÁاية )  2( 
 .تخريج مسألة ضمان العارية �لتعدّي والتّفريط -قريباً - تقدّم )  3( 
: انظر. عتهساعدته عليه وشاي: ملأه على الأمر يملؤه، وقد مالأته على الأمر ممالأة: ، يقالاجتمعوا عليه: تمالؤوا عليه): تمالؤوا)  (4( 

  ).1/159(لسان العرب، ابن منظور، 



 

                                                                                                                             

 

 391  

 قسم التحقيق                   

لـه  مـنوسـأل  ،بعضـهم مـات ؛لاثالـثَّ  جـالُ ه، والرِّ مالـِ يعِ مال تضـيِ ـالـ بِّ وا بـرَ دُ صَـقَ م أÁّ  ، إلاّ راهٍ كولا إِ 
   ؟يهلبما عَ  هُ عُ بِ أو يتَّ ، ليهِ ا عَ ت بمَ الميِّ  عُ بِ ولا يتَّ  ،بمالهِ  دَ جَ وَ  نمَ  مطالبةٌ 
  :فالجواب     
 ؛غــــــيرهم ضــــــياع أمــــــوالِ   علــــــىئينوالمتمــــــال ،والمحــــــاربينَ  ،صــــــوصَ واللُّ  ،بينَ لاّ والسّــــــ ،ابصّــــــالغُ  أنّ       
  .منهم �لجماعةِ  دُ الواحِ  سُ بَ ، يحُْ ونَ نُ ضامِ 

 م بمثابــةِ هُــف ـَ ،وا المــال مــن غاصــبٍ نــُوا ومكَّ ؤ تمــال حيــثُ  ،راضِ في القِــ لينَ لاث العــامِ فــر الــثّ النّ  وهــؤلاءِ      
ــــصّــــالغُ   هبِ ذمَ ـالــــ دُ قواعِــــ تهُ ه، هــــذا علــــى مــــا اقتضَــــم يختــــارُ هُ مــــنشــــاء  مــــنْ  هِ الــِــبمِ  بَ يطالــِــ أن هُ اب، فلَ
  .السّلامو  ،أعلم -تعالى-والله  .)1(هوصُ صُ ونُ 
  
  ]بض عليه المالعى عليه في الوجه الذي قُدمـي والعاختلاف المد: مسألة[       

مةنسخة رسمٍ، وسؤالٍ، أجاب عنهما فريدُ دهره، ووحيدُ عصره؛ العالم      دي عمَر سي:  العلاَّ
   -رحمه الله-الوزاّن 
  :لرّسمنصُّ ا     

، وعمــر بــن بكــر، زيــد بــن خالــد :ديهنــد شــاهِ عِ  رَ ضَــ، بعــد الحمــد e، حةٌ الحمــد e هــذه نســخ     
ا أÁّـو  )3([...] اعشـر دينـارً ) 2(]وخمسـةر [وسـوا ءاعلـى حنـّ لُ مِ شـتَ تَ  ،أسـبا�ً  مـرعُ لِ ه �ع أنـّ زيـدٌ وذكر 
ا علـى شـر دينـارً سـة عَ عـدا خمَ  هُ لـَب ـَر، ولـيس لـه قِ كِ ا ذُ ا ممّ ه لم يبتع منه شيئً أنّ  رُ عمَ ته، وذكر مَّ في ذِ  �قيةٌ 

                                      
 نهم ضامن لجميع ما أخذوه، كأنّ مِ  واحدٍ  أو الحرابة، فكلّ  ،رقةأو السّ  ،القوم إذا اجتمعوا في الغصب لأنّ : "قال ابن رشد)  1( 

وقد قال عمر بن  .ولي القتل أحدهم نإقتل جميعهم به، و جل، فيُ ؛ فهم كالقوم يجتمعون على قتل الرّ ببعضٍ  يَ وِ بعضهم قَ 
، ابن أبي الرّسالة: ، وانظر)11/240(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و ". لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا: الخطاب

  ).6/316(، الحطاّب؛ مواهب الجليل، )128(زيد، 
لقين، شرح التّ : انظر. بما أخذه صاحبه إنسان منهم صوص الغُصّاب، إذا تشاركوا، فلا يطلب كلّ اللّ  ابن عبد الحكم أنّ ويرى       

  ).71ص-3/2(المازري، 
  .، ولعلها ما أثبتبياض قدر كلمة)  2( 
  .بياض قدر كلمة)  3( 
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ــأنــّ دَ راض، وأشــهَ القِــ وجــهِ  ــل �لحُ ه ªجَّ    ينقضــي �نقضــاءِ لاً أجَــ ،القــراض المــذكور لإثبــاتِ  رعيّ كــم الشَّ
  .كذا  بتاريخِ  ،ما بذلكعليه دَ شهِ  ، فلانٌ كورِ ذ الم الأجلِ  عند انقضاءِ  هُ ارُ ضم إحبر وان ،كذا

   :ونصُّ السّؤال     
      ،e ــــدِّ كــــم في الــــدُّ بِ  ســــلمين، ونفــــعَ وأبقــــاكم للمُ  ،رضــــي الله عــــنكم- ديســــيالحمــــد  -يننيا وال

 مِ كـس للحُ لـَجَ  سٍ لـِمجَ  لِ عنـد أوَّ  ،المـذكور مـرَ عُ  فـإنّ  ،أعـلاهُ  دِ يَ قَّ  ـُالمـ الرّسمل تكم ªمُّ سيادَ  نمِ المطلوب 
ر، كِـمـا ذُ  على نحـوِ  ،وأشهد عليه بذلك ،زيددا عَ  ؛هُ عن ما أجاب بهِ  ي لإثباتِ ه القاضِ لَ أجَّ  ،زيدٍ مع 

 ه أخــذ الأســبابَ ¹نــّ فَ اعــترَ  ،المــذكور عمــر أنّ  نُ مَّ ضَــيتَ  ،واحــدٍ  دلٍ عَــ دِ شــاهِ بِ  ،ســمٍ برَ  زيــدٌ ر اســتظهَ  ثمُّ 
 رمَـعُ ر كَـأنو  ،Uـذا الاعـتراف المـذكورِ  عليـه العـدلُ  دهِ وشَـ ،راضِ القِـ جـهِ لكـن علـى وَ  ،زيدٍ  منالمذكورة 

أو  ،لـة بمـا ذكـرالمـذكور عامِ  فهل شهادة العدلِ  ،عليه بهِ  دَ هِ بما شَ  فَ رَ أو اعت ـَ ،لعدلليكون وقف  أن
  ؟غير عاملة

  .عليكم ورحمة الله السّلامجوابكم، و      
  :-رحمه الله-وجواب الشّيخ      

ة مّـفي ذِ  لـه أنّ  دّعي ـُالمـعـوى دَ  :د أعـلاهُ يَّ قَ  ـُهـذا المـ لُ حاصِـ ،ورحمة الله، الحمـد e السّلاموعليكم      
 كـارِ ن� يـهِ ى علعَ دَّ مُ ـالـ وابُ وجَـ ،هُ منـهـا ابتاعَ  عٍ لَ سِـ نِ ثمَـَ نمِـلـه  بَ تَّـترَ  ،الموصوف دَ دَ عى عليه العَ ادَّ  من
، عشـر علـى وجـه القـراضِ  ا أخـذ خمسـةَ ه إنمّـ¹نـّ هُ واعترافـُ )1(/دّعي، ـُالمـم عَ ي زَ الذِ  على الوجهِ  ،عاملة ـُالم

 هُ منــض ه قــبَ ليــه ¹نــّى عَ عَ دَّ مُ ـالــ اعــترفَ  ،واحــدٍ  دلٍ عَــا بِ مشــهودً  ،اه ²نيًــبــ يعر المــدَّ ظهَ مــا اســتَ  لُ وحاصِــ
 عـنل قِـيـه لم ينتَ لَ عى عَ دَّ  ـُوالمـ ،دعـواه عـنلم ينتقـل  المـدّعيف ،راضالقِـ ولكن على وجـهِ  ،ع المذكورةلَ السِّ 

ا يـًعـى ²نِ عشـر، وادَّ  الخمسـةَ  ادعَـ هُ لـَب ـَه لـيس لـه قِ  أنـّلاً عى أوَّ ، فـادَّ هُ وابُ ب جَ رَ ا اضطَ وإنمّ  ،عوى الأمانةدَ 
ة، مّـرة في الذِّ رِّ قَـت ـَا مُ عي أÁّـيـدّ  المـدّعي حالٍ  ، فعلى كلِّ راضِ القِ  ه على وجهِ وأخذَ  ،سبابالأَ  ضَ بَ ه ق ـَأنّ 

القـراض  في كتـابِ  مالقاسِـ ابنِ  الجاري على قـولِ  نّ ¹ ق الجوابُ سبَ  قدو ، ي الأمانةعِ دَّ عى عليه يَ دَّ  ـُوالم

                                      
 ).202: (الصّفحةÁاية )  1( 
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عي الأمانــة والله القــول قــول مــدَّ  ؛ه في غيرهــاقولــوعلــى ، )1(ةمّــعي كوÁــا في الذِ مــدَّ  ولُ قــ القــولُ  :منهــا
  .عليكم ورحمة الله السّلامأعلم، و 

  
  ]مسألة في الاستحقاق[     

  .ا من جوابهوÁضمُ مَ  مُ فهَ يُ  عن مسألةٍ  -º-، أيضًاوسُئِل      
  : -رحمه الله-فأجاب      
      ،e ه في ذلـك مـا حـازَ  أمّـا، و بـهِ  مطالبـة تركتـهِ  فلـهُ  أخيـه �شـهادٍ  له تحت يدِ  رَّ ا ما استقَ أمّ  الحمد

 لـه تحـت يـدِ  رَّ قَ فيما اسـت ـَ ،ها له ذلكيمِ سلِ وتَ  ،وجة على ذلكقة الزَّ وافَ مُ  ثبتَ  فإن ،راهمبع والدَّ الرَّ  نَ مِ 
 مِ كــعلــى حُ  عُ بفــالرَّ  ت ذلــكثبــُلم يَ  وإن، قٌ لَّــعَ ت ـَلـك مُ يهــا في ذَ خِ لأَ  ذلــك، ولم يبــقَ  تمَّ  ؛م عليــهدَّ قَ  ـُالمــ أخيـهِ 

ن مِــ ضــاهُ ن ذلــك مــا اقتَ مِــ يــه، ويحســبُ أخِ  يــدِ  تَ تحَــ لــهُ  رَّ قَ مــا اســت ـَ جمــوعِ ة بمَِ كــطالــب الترّ المــيراث، ويُ 
  .كورةذ م المراهِ الدَّ 

ـفـ ،أخيهِ  نابِ ومَ  هِ نابِ مَ  نمِ ا أÁّ لها عجّ مُ  ؛مائةتِّ في السِّ  السّائله كرَ وما ذَ        ا؛ينـًمائة عَ تُّ إذا كانـت السِّ
 يكــون بتقـدير ألاّ  ؛ا¹عياÁِـ مُ راهِ والــدَّ  {نيرُ الـدَّ  فُ عـرَ تُ  هــلو  ؟يـهخِ أَ  نـابِ مَ  نمِــها عضَـبَ  عي أنّ كيـف يـدَّ 

قـال فـلا يُ  ،أو غـيره ،اهرً ائة مَ مِ ودفع ستّ  ه،محجور  ؛موضوعة لأخيه مائة دينارٍ تُّ  سِ م إلاّ دَّ عند الأخ المق
 ّÁبُ ه ما يقـرُ منابُ  أجاز ذلك، وإذا كان المحجورُ  نمَ ا عليها عند  مطبوعً ها إلاّ هنُ رَ  عَ نِ ا مُ ا لأخيه، ولذإ 
  .رورة كذلك�لضَّ  هُ رُ حاجِ  فأخوهُ  ،ن الألفمِ 

بمـا  كـةَ الترَّ  بَ طالَ  ؛تثبُ لم يَ  وإنكلام،  فلا ،هوزُ وجة على ما ذكر حَ وافقة الزَّ مُ  تبتَ ثَ  نإو�لجملة      
  .ينٍّ ب ـَ  بوجهٍ ذلك إلاّ  نمِ  ركتهُ أ تَ برَ ، ولا تَ �شهادٍ  ،له أخوه هُ بضَ قَ 

                                      
 ربّ  قولُ  المال بل أبضعتكه لتعمل به، فالقولُ  ا، وقال ربّ وإن قال العامل قراضً ): "3/541( للبراذعي، التّهذيبونصه في )  1( 

  ...".المال مع يمينه
 ن القولَ إ :افع بل أبضعته معك لتعمل لي به، فقال في الكتابا وقال الدّ ا إن قال المدفوع إليه أخذته قراضً وأمّ ": قال ابن رشد      

  ).3/29(، ابن رشد، الممهّدات المقدّمات: انظر ."المال بعد أن يحلف ربّ  قولُ 
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ة غلـّ نمِـها ؛ شـطرُ هِ تـَمِّ في ذِ  ائـة دينـارٍ وجـة بثلاثمِ وج للزَّ الـزَّ  اعـترافِ  مـنر بـه أخوهـا ظهَ ما اسـتَ  أمّاو      
 ا لــهُ ضًــعارِ وج مُ الــزَّ  هِ ، ومــا اســتظهر بــِكــة أخيــهِ رِ تَ  نمِــهــا برائــه إqّ إِ  نمِــو  ،أخيــه كــةِ رِ ن تَ ها مِــطرُ وشَــ ،هــابعِ رَ 
ه وإبرائهـا إqّ  ،لهـا الأوَّ زوجِ  ن ربـعِ هـا مِـة حظِّ ن غلـّها مِـبوصولها إلى حقّ  ان اعترافهمَّ ذي تضَ الّ  لرّسم�
راهم الـدَّ  أنّ ا عيً دَّ وج، مُـالـزَّ  اعـترافُ  لم يقـع علـى مـا وقـع بـهِ  ن الإبـراءِ مِـ ن ذلك، وما أجاب بـه الأخُ مِ 

نــه ومــا أبرأتـه مِ  ،ة ربــع أبيهـاهــي غلـّ "ربعهـا غلـةِ  نمِــا شـطرهُ " :قــال الَّـتيِ هــي وج؛ و Uــا الـزَّ  اعـترفَ  الَّـتيِ 
  .آخر بعٍ ة رَ هي غلّ 

ذلـك  أنّ في  صٌّ فهـو نـَ ،ههـا إqّ وإبرائِ  ،هـان لاعترافِ مّ تضَ مُ ـالـ الرّسـمن وج مِـالـزَّ  بـهِ  مـا اسـتظهرَ  أمّاف     
عــاه ا ادَّ ممــّ لا يتنــاول غــيرهُ  ،ينَّ عَــمُ  ءٍ شــي نمِــ خــاصٌّ  ل، فهــذا إبــراءٌ هــا الأوَّ زوجِ  عِ بــْهــا في رَ حظِّ  ةِ غلــّ نمِــ

 وجُ الـــزَّ  بـــهِ  فَ رَ أو اعتـَــ ،نـــةيِّ ب ـَ بــذلكَ  ت لـــهُ وقامَــ ،يهـــابــع أبِ ن رَ ى مِـــخــرَ أُ  ةً ه غلــّـتـِـمَّ لهـــا في ذِ  أنّ  نمِــ الأخُ 
لا  ،وجُ Uـا الـزَّ  رَ ظهَ اسـتَ  الَّـتيِ ورة علـى الصُّـ وجَ هـا الـزَّ ائَ وإبرَ  ،وجـةِ الزَّ  افَ اعترِ  أنّ  كَّ ا، فلا شَ ا خاص́ افً اعترِ 
ن وى ما استظهر به مِ ك سِ سَّ مَ متَ  ن له في ذلكَ كُ لم يَ  وإن )1([...] آخرَ  ءٍ يشَ  نمِ  ه إبراءٌ نّ لأ ؛هُ يفيدُ 

الإضــافة  ، لأنّ احتمــالٌ  ، فهــذا فيــهِ "أخيــهِ  تركــةِ  نمِــها طرُ وشَــ ،هــاربعِ  ةِ ن غلّــشــطرها مِــ" :القائــل الرّســم
كلاهمــا   ؛هــازوجِ  جهــةِ  مــن صــلت بــهِ اتَّ  ومــا ،أبيهــا جهــةِ  مــن صــلت بــهِ مــا اتَّ  ، فــإنّ في الــوجهينِ  قةٌ صــادِ 

 ¹مـر إلاّ  رُ عمَـمم لا تُ لكـن الـذِّ أبيهـا،  بـعُ وهـو رَ  ،المعـروف Uـا )2(/بعنهما الرَّ اجح مِ وإن كان الرّ  ،هابعُ رَ 
  .)3(قطعيّ  نصٍّ 
ــفَ  قــده نــّلأ ،هِ  معــنى لاستفســارِ فــلا ،وجـةِ الزَّ  اعــترافَ  دَ ؛ فــإن كــان شــاهَ الشّــاهد استفســارُ  أمّـاو        رَ سَّ

ــلي ـُ وجِ اف الــزَّ كــان شــاهد اعــترِ   وإن ،هــاوجِ زَ  عِ بْــهــا في رَ ظِّ حَ  ةِ غلّــ نمِــذلــك  نّ ¹ َ بـَ َ ويُ  ،المــرادَ  ينِّ  أحــدَ  عــينِّ
َ  نإه ولكنَّـ ،نٌ سَـفحَ  ،الاحتمالينِ   نمِـد ه لم يشـهَ نـّلأ ؛هادتهُ ل شَـبطـُفـلا تَ  ،ينِّ عَـلم ي ـُ وإن، فواضـحٌ  ،عـينَّ

علـى  دَ هِ ا شَـنمّـإته، و هادَ ا لشَـنـًه موهِ ه أو شـكُّ سـيانُ  يكـون نِ حـتىّ  ؛وجالـزَّ  ةِ في ذمّـ شـيءٍ  رِ رُّ قَـعلـى ت ـَ مٍ عل

                                      
  .بياض قدر كلمة)  1( 
  .)203: (الصّفحة Áاية)  2( 
  .من قسم التحقيق) 382(تقدم تخريج القاعدة ¹لفاظ متعددة، انظر Uامش الصفحة )  3( 
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د عليــه، ففــي وج، ولم يــزِ الــزَّ  ذلــك لفــظُ  أنّ وج، و الــزَّ  اعــترافِ  قــل صــيغةَ نَ  هُ أنــّ اهرُ وج، والظــّالــزَّ  افِ اعــترِ 
 )1(رَ ي ـْضَـ، ولا فسـيرُ بـه التَّ  حُّ بمـا يصِـ رَ سَّـإذا فَ  رِّ المقِـ تفسـيرُ فيـه  بـَلُ جمل يق ـُوالاعتراف المـ، إجمالٌ  إعترافهِ 
  .هادتهفي شَ  لَ لَ في ذلك، ولا خَ  الشّاهدِ على 
أراد  فـإناف والإبـراء، الاعـترِ  جـورالمحْ  إليـه بوصـفِ  وأسـندَ  ،المحجـور رَ كـذِ  السّـائل رَ وقد كرَّ  ،هذا      
ــ أنِ شَــ مــن، ولــيس يــانِ البَ  لِّ  محَــفي أوهــمَ  قــدف ؛تســميته بمــا كــان عليــهِ بِ  ا¯ــازَ  ، وإن أراد الإيهــامُ  ؤالالسُّ

 رِ سـتظهِ ، ولا يكـون للمُ قريـبٍ  نمِ  لةُ سأَ  ـَصت الملَّ تخَ  قدف ،والإبراءِ  حين الاعترافِ  ه محجورٌ أنّ و  ،الحقيقة
  .صيبٌ نَ  هُ بُ لّ طَ بذلك فيما يتَ 

  .)1(البيّنة عليهِ  راءَ عى الشِّ ادَّ  من، و ةَ هنيّ عى الرَّ ادَّ  من قولُ  قولفال ؛الخلخال أمّاو      
 ر¬نـــهِ مُ  دِ ه بيـَـبقــاؤُ  إذة؛ يـّـهنِ ن الرَّ مِـــ تــهُ ا فكَّ أÁّــ ينفـــي دعــوى الأخِ  ؛هِ وزِ وفي حَــ وجِ الــزَّ  بيــدِ  هُ ودُ جُــووُ      

  .عليكم ورحمة الله وبركاته لامالسَّ والله أعلم، و  .هِ سِ ككعَ   ؛ينالدَّ  ببقاءِ  شاهدٌ 
  

  ]الصُّلح والاستحقاق نازلة تضمنت مسائل في[     
  .جوابه منفهم مضموÁا عن مسألة يُ   -رحمه الله، وغفر له-وسُئِلَ الوالد      

  :-رحمه الله-فأجاب       
 نمِـسـت ا بعـد، فلَ ة إلا �e، أمّـوّ لا ق ـُ ،الله، ما شاء الله رسولِ  ى الله على سيِّد{الحمد e، صلَّ      

 والاشـتغالُ  ،فسـي الإقبـال علـى نَ ا شـأنيِ قاب، وإنمّ النِّ  ومةِ صُ ا الخُ يّ محَُ  عن عُ يرفَ  نالجواب، ولا ممِّ  رسانِ فُ 
 هـــيَ  ؛أوزارٍ  نمِــ صَ لُّ خَ الإقبــال، والـــتَّ  ولاي حســنَ ن مَـــا مِــ، طالبـًـ)3(يسِـــمْ رَ  )2(]لعميــا[ -قــتإن وفّ  -

  .قالٌ ثِ  أحمالٌ 
                                      

 ).4/495(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. لا ضَرَّ : معناه)  1( 
  ).10/236(النوادر والزqدات، ابن أبي زيد، : انظر)  1( 
 .كذا في الأصل)  2( 
 :انظر. القبر نفسه: مسالرّ : وفي المحكم .ابالترّ : مسفالرّ . على تغطية وستر يدلّ  ،أصل واحد :ينوالسّ  الراء والميم) رمس)  (3( 

 ).16/133(؛ �ج العروس، الزبّيدي، )2/439(اللّغة،  مقاييس
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  :)1(قاليُ كما   وهذا زمانٌ      
  هفُ رَ ه شَ طُّ ريف يحُ وغدا الشَّ    ****   بهِ  ضيعِ وَ ال رُ قدلا عَ  )1( نٌ مَ زَ               

  هُ فُ ـــــــــيَ جِ  هُ وقَ ــــو فَ  ويعلُ لاً فَ سَ    ****    هُ ؤُ لُ ؤْ ه لُ ـــــفي بُ ــــرسُ يَ  حرِ كالبَ               
 ،مـا هـيَ  ، ومـا أدراكةٍ يـداهِ  وأيُّ  ؛ةٍ لداهيـ هُ تسـوقُ  ،ةٍ واهيـ طـامٍ علـى حُ  بٍّ كَـمنين ما بـَ ،هُ ى أهلَ ترَ ف ـَ     
 تر بي بى بن بم بز بر ﴿، ةشـيطانيّ  ة، ودواعٍ فسانيّ نَ  ظو ظعلى حُ  بٌّ كَ نمُ ه، حاميَ  {رٌ 

م علـى أÁّـ النـّاسَ شـعروا أنيا، و  ـُالمـ لـوغَ بُ  نيا، وراموا بـهِ الدُّ  إلى أغراضِ  ل الفريقانِ توصَّ  ،)2(َّ�تم تز
 ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ� صـوىالقُ  �لمكانـةِ  ربِ القُـ م عـنِ أÁّ وا رَ قوى، وما دَ ى وتَ هدً 
 .)3( َّنم نز نر مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثي

، م فيـهفيمـا هُـ معهـم وضِ الخَ  ه، وتركُ تِ يَ ناصِ فيه بِ  يقادُ  يومٍ  نمِ  والخوفُ  ،هِ تِ بخاصَّ  القيامُ  فعلى المرءِ      
  :)4(قال نمَ  ، وe درّ يهِ عاوِ بدَ  يسَ لِ إب عنت لَ {ضَ  مةٍ رذِ شِ  نمِ جأ إلى الله واللَّ 

  ودِ سعُ مَ  ابنِ  وفي قولِ  كعبٍ   قولفي     ****     هُ رُ ذَ ـــــنحَْ  اـــنّ مان الذي كُ الزَّ  هذا          
  ولودِ ــَـــــح بمِ فرَ ولم يُ  تٌ ـــــــــــــيمَ  بكَ يُ  لمْ     **** )5(غِيرَ هذا ولم يحدث له  دامَ  نإ         

                                      
دار المناهل، بيروت، عالبي، أبو منصور الثّ  محمّدرائف، عبد الملك بن طائف والظّ اللّ  :انظر. وميتنسب هذه الأبيات لابن الرّ )  1( 

، م1981/ه1401-2عبد الفتاح الحلو، الدار العربية للكتاب، ط :، تحقيقالمؤلف نفسهمثيل والمحاضرة، ؛ التّ )24(
 ).5/68(ه، 1417-1بن الحسن Uاء الدين البغدادي، دار صادر، بيروت، ط محمّدذكرة الحمدونية، ؛ التّ )259(

 .نفس الجزء والصّفحة .ابقةالمراجع السّ : انظر. "رده": كذا في الأصل، وفي المصادر)  1( 
 .)39( :ور، من الآيةسورة النّ )  2( 
 .)143-142(: تانالآي: ساءسورة النّ )  3( 
عزاه  "الخاصّ "كلي، وفي كتابه إلى أبي سهل سعيد بن عبد الله الثّ  "رائفطائف والظّ اللّ "عالبي في كتابه نسبه أبو منصور الثّ )  4( 

ة، القاهرة، العزلة، أبو سليمان الخطابي، المطبعة السلفيّ : انظر. من ذكر البيتين ذكر الإسم، وعلى هذا مشى كلّ  لبعضهم دون
: أبو منصور الثعالبي، تحقيق محمّدعبد الملك بن  رائف واليواقيت في بعض المواقيت،طائف والظّ ؛ اللّ )71(ه، 1399-2ط

: ، المؤلف نفسه، تحقيقالخاصّ  ؛ خاصّ )255(، )د ط(م، 2009القاهرة، ة، ي، دار الكتب والو²ئق القوميّ محمّد{صر 
 ). 71(، )د ط(حسن الأمين، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، 

 ). 71(، وخاص الخاص لأبي منصور الثعالبي، )255(اللّطائف والظرّائف، : ، وما أثبت من"كدَر: "في الأصل)  5( 
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 فخفح فج غم غج ﴿تـان، هْ ة الب ـُليـبحِ  يلـِّحَ ه متَ وفُ شـرُ ، ومَ دوانِ لـم والعُـذي الظُّ  مُ ه خادِ شريفُ      
 نح نج مم)1(/مخمح مج له لملخ  لح لج كم كل كخ كجكح قم  قح فم

   .)1( َّنه نم نخ

إخــوان  نان في ذمّ د السّـمحــدّ " :نـاªليفِ  نمِـ بُ لَّــطَ تَ ي ـُ ؛يـهِ م علَ هُـ مـا العنـان، وبمـا في بعــضِ  ولنكـفَّ        
أنه، والمقصـود علـى شَـ قبـلٌ ن هو مُ ممَِّ  طالبهُ  ح في المقال، وإنّ أفصَ  ؤالالسُّ ل حامِ  أنّ  ، إلاّ )2("خانالدُّ 

 ،لـبعلـى الطَّ  ا للإقـدامِ إمّـ ،هه بميزانـِفسَـنَ  نَ  يـزِ حـتىّ  يٍّ رعِ شَـ مٍ كـحُ  نمِـة ظام على ما في القضيّ عنده النِّ 
 ،بِ رَ القُـ أفضـلِ  مـن واللهِ  ،صـفته هذهِ  ني لمدِ عنما  إبداءَ  ا أنّ إذً  فرأيتُ  ،)3(برْ الإأو للإحجام على 

  .بين العبادِ  الإفتاءِ  �بِ  منلا  ؛دالإرشاِ  من �بِ  وَ ة، فهُ يّ وِ الطَّ  وصفاءِ  ،ةِ يّ النِّ  وصِ لُ ، وخُ بِ تَ الرُّ  ىوأعل
 ؛اشـرعً  برٍَ شروح غـير معتـَـ ـَحـو المـعلـى النَّ  الواقـعُ  لحُ الصُّ  :ولِ قُ  ـَفي الم التّوفيق ن الله أسألُ ومِ  ،فأقولُ      

ــ نّ  فــلأ، وإلاّ دلِ العَــ فــيِ اشــتراط نَ وتوهينــه مــن  ،ط فيــهشترَ  ـُالمــ ن الجهــلِ لمــا فيــه مِــ  ؛غــير {هــضٍ  لحَ الصُّ
أو  وضانِ العِ  تِ فُ ما لم ي ـَ خُ فسَ يُ  هِ اخي، وبفسادِ الترَّ  عبير ¹داةِ حسبما هو ظاهر التَّ  ،لوقوعه بعد انبرامه

  .يّ لِ المثْ  ومثلِ  مِ وَّ قَ مُ ـال ، ويرجع لقيمةِ )4(البيع به فاسدُ  ا بما يفوتُ همُ أحدُ 
ضــى يمــا اقتَ لا فِ  ؛فيمــا صــحَّ  ا هــوَ إنمّــ ؛علــوم ¯هــولٍ مَ  مــن ودٍ ن عَــه لمــا فيــه مِــلمــاء نقضَــالع نــعُ ومَ      

  .هُ الحكم إهدارَ 

                                      
 ). 208: (Áاية الصفحة)  1( 
  .)19: (، والآية)18( :سورة ا¯ادلة، من الآية  )1( 
ة مشتمل على أجوبة عدّ  ،ة كراريسخان، وهو عدّ تناول الدّ لرعي بيان الحكم الشّ في هو : عنوانه موضوع هذا الكتاب كما يدلّ )  2( 

؛ شيخ )2/521(ة، اشيّ حلة العيّ الرّ : انظر. ه1025، فهو يعود إلى سنة الفكّونأئمة، وهذا الكتاب من أوائل ما ألف 
 ).160إلى 152(، سعد الله، الفكّونالإسلام 

 ).1/208(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. وإرْبةٌَ وأرََبٌ ومَأْربُةٌ إِرْبٌ : وفيه لغات. الحاجةُ : الإِرْبةَُ والإِرْبُ ): الإرب)  (3( 
 .قسم التّحقيق، من )385: (انظر مفيتات البيع الفاسد، صفحة)  4( 
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ا علــى كــان فاسـدً   وإن، هِ نــه بقبضِـلضـمانه مِ  ؛عســمَ لا تُ  لحالصُّـبعــد  الهالـكِ  فَ لَّــمخَُ  فَ لـَودعـواه ت ـَ     
كـون المصـيبة فيـه مـن �ئعـه،   نمِ  لمذهبفي ا  على شذوذٍ إلاّ  ،البيع الفاسد بقبضه المذهب في ضمانِ 

  .)1(أبو الوليد بن رشد القاضي الأجوبةفي  هُ لَ نقَ 
 �بِ  مـــنلا  ؛مِ سْـــالقَ  �بِ  نمِـــع مســـامحة، والمســـألة المـــذكورة لح علـــى الواقِـــالصُّـــ في إطـــلاقِ  أمّـــاو      
بـلا  فهـي بيـعٌ  ،قـويمِ والتَّ  عديلِ التَّ  دت عنِ رَّ تجَ  نإ ،نعم ،ماهِ بي� بحقيقةِ  درايةٌ  لهُ  نمَ هذا  مُ ويعلَ  ،لحالصُّ 

انيـة والثّ  ،مـةٌ لازِ  ولى إجـارةٌ الأُ  :بقولـه بِ ابـن الحاجِـ، وإليهمـا أشـار  فعلـى الأظهـر إجـارةٌ وإلاّ  ،خلافٍ 
  .همم السَّ بخلاف قسْ  ؛اد الجنسشترط فيهما إتحِّ ، ولا يُ )1(ماإلى آخر كلامه فيهِ  ،بيعٌ 

لــم كمــا ذكــر، وهــو العِ  ؛نهــاة ركُ حّ صِــ شــرطِ  فقــدِ بِ  ؛اطلاÁِــبُ  وجــبُ يبــدو مُ  ،البيــع فيهــا يضــاحو�     
  .ملِ وعُ  دهِ على ما عُ  افيتً رع مُ ت بما جعله الشَّ فُ ما لم ي ـَ ،فيفسخ
فيهــــا اضــــطراب بــــين  عــــوى الاســـتبدادِ ه بقبضــــه، ودَ لضــــمانِ  ؛العقــــدة لغـــوٌ  ياع بعــــدَ ودعـــوى الضَّــــ     

 أمــلاكٌ  بيــدهِ  جــلٍ في رَ  ،وحــائز فتواهــا ،قرطبــةفقيــه  )2(ؤيّ ؤلــُأبــو بكــر اللُّ ذي أجــاب بــه العلمــاء، والــّ
منه  ليس لأبيهِ  هِ دِ ما بيَ  أنّ  ؛قائلاً  ،عواهاا لأبيها، فأنكر دَ أÁّ  يةً عِ دَّ مُ  ،فيها تهُ ه مقاسمَ أختُ  ، طلبتهُ بقريةٍ 
  .�لقرية لكٌ ما مِ لأبيهِ  أنّ ان رّ قِ ا مُ ، وهمّ تاعهُ بْ به ومُ سَ تَ كومُ  مالهُ  ا هوَ وإنمّ  ،شيءٌ 

أو  ،خـتُ الأُ  تِ فَـ حلَ ه، وإلاّ رَ كَـما ذَ  إثباتَ  الأخُ  فَ لَّ كَ يُ  أنتوى الفَ  لُّ جُ  ذي عليهِ الّ  نّ إ :فأجاب     
  .)3(مينت اليَ ردَّ 
  

                                      
  .)1/648(التجكاني، : بن رشد، تحقيقامسائل : انظر ) 1( 
: فاَلأُولىَ . قِسمَةُ مُهاäَةَ، وَقِسْمَةُ بيَع، وَقِسْمَةُ قِيمَة -الْقِسْمَةُ ثَلاثةٌَ : "من قوله). 420(، ابن الحاجب، الأمّهاتجامع : انظر)  1( 

       ...."عٌ بيوَالثَّانيَِةُ  ...إِجَارَةٌ لازمَِةٌ 
ع من أبي ما في الشورى، وأفقه أهل عصره، وأبصرهم �لفتيا، سمِ ؤلؤي، القرطبي، كان مقدّ أبو بكر بن أحمد بن عبد الله اللّ : هو)  2( 

، ابن الدّيباج؛ )117، 6/110(ترتيب المدارك، عياض، : انظر. بن زرب القاضي محمّد تفقّهصالح، وابن لبابة، وعليه 
  ).6/117(، مخلوف، شجرة النّور؛ )2/201(فرحون، 

، ونقلها كذلك العلمي في نوازله عن )302- 10/301(، ، والونشريسي في المعيار)4/347(نقلها البرزلي في جامع فتاويه،  ) 3( 
  ).2/155(نوازل ابن هلال، 
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َ وُ ت ـُ لٍ جُ في رَ  ما تقولُ : أيضًا لهُ  كتبَ   وكذلكَ         .)1(إلخ...كَ رَ وت ـَ ،فيِّ
في  معتـــبرٌ  ،في نصـــيبه يصـــحُّ  ،اعـــه شـــرعً يمنَ  عَ انِ ولا مـــ ،ة المـــذكورةدّ  ـُالمـــ هِ علـــى عينِـــ يـــزَ وإقـــراره لمـــن حِ      
  .هظِّ ح

أحــرى مــع  ؛)2(الهمــا شــرعً  ودةِ حدُ مَ ـالــ الحيــازةِ  مــرِ ا في أَ القريــب بعيــدً  )1(]اندّ رُ يَـــ[، والهــدمُ  والبنــاءُ      
ســــبما أجــــاب بــــه حَ  ،واهسِــــ نوعليــــه كــــراء الأرض لمــــ ،المــــزارع لــــه هِ واســــتغلالِ ، ة المــــذكورةل المــــدّ تطــــاوُ 
  .)4(عيارالمِ  بُ صاحِ  هُ لَ قَ فيما ن ـَ )3(راالحفّ 

 ،اركة صـحيحً وبثبو¬ما يجري على أحكـام الشّـ ،هادِ رّ بمجَ  سمعُ لا تُ  ؛لط المالبخ البودعوى الطّ      
  .اأو فاسدً 

واب، ق للصّــطــاب، والله الموفِّــلانــدراجها تحــت الخِ  ؛إلى جــواب تــاجُ لا تحَ  و�قــي مســائل الكتــابِ      
  .نهُ د مِ جِ انتهى ما وُ 

  
  ]صبلم، والغَجل المعروف بالظّحيازة الر: مسألة[     

  -رحمه الله-ة، الشّيخ سالم السَّنهوري تي الدªِّر المصريِّ وسُئِلَ العالم، العلاّمة، مُف     
  :ونصّ السّؤال      
 ،صـبِ الغَ  أهـلِ  نمِـ جلاً رَ  أنَّ  :وهي ،قهاء، الجواب عن مسألةٍ ن ساداتنا الفُ مِ  الحمد e، الغرضُ      
 ،شـــتىّ  علـــى أمــلاكٍ  هُ يــدَ  ، وضـــعَ هِ قِــلخالِ  )5(/راقبتـــهِ مُ  وعــدمِ  ،اهـــهِ ه لجِ قـــى شــوكتُ تَّ ن ت ـُممَِّــ ،لــم والقهـــروالظُّ 

                                      
  ).10/302(، المعيار، الونشريسي: انظر)  1( 
  ".يردّ : "في الأصل)  1( 
 ).8/45(، خليل، التّوضيح؛ )11/148(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر)  2( 
ة  عنه جلّ لازمه وانتفع به، وأخذ و  ،ن ابن لبّ أخذ ع شهّر �لحفار، الغر{طي، ،أبو عبد الله، الأنصاري ،بن علي محمّد: هو)  3( 

؛ )477(، التنّبكتيّ نيل الابتهاج، : انظر. ه811سنة  توفيّ كابن سراج وأبي بكر بن عاصم، له فتاوى نقل بعضها في المعيار، 
 ).1/355(، مخلوف، شجرة النّور

  ).247-5/246(المعيار للونشريسي، : انظر فتواه في)  4( 
  ).205: (الصّفحةÁاية )  5( 
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 نمِـــ ؛)1(غاتٍ وِّ ســـالمـــال، ويجعـــل علـــى جميـــع ذلـــك مُ  لبيـــتِ  وأمـــلاكٍ  ،مســـاجدٍ  وأوقـــافِ  ،شـــتىَّ  {سٍ لأُ 
 ،بلـدهِ  ن شـهودِ مِـ ه لا يقف على أحدٍ نّ مر، لألا حقيقة لها في نفس الأ ياعاتٍ وبِ  ،ووصاq ،دقاتٍ صَ 

ـــ ،وغـــيرهم  ،ا علـــى أنفســـهموفــًـخَ  ؛ ويشـــهد لـــه Uـــاغات إلاّ وِّ سَـــن المفيمـــا يجعلـــه مِـــ هادةيطلـــبهم في الشَّ
غيـير �لإفـتراء والبهتـان، وتَ  يطنة في الإسـلام�لشَّـ ،عنـد الأمـراء هِ كلمتـِ  بـولِ ه، ولقَ قونَ لما يتَّ  ؛وأموالهم منه
تــاوى شــا علــى الفَ رِّ ذ الوäخُــ ،نســب إلى الفقــهه يُ نــّلأ - صــلى االله عليــه وســلم  – عــد{نٍ  ولــدِ  دِ شــريعة ســيِّ 

، قـــاطعهم علـــى الإفتـــاء �لأمـــوال العظيمـــةِ ، ويُ "لـــث في أمـــوال الخلـــقللفقهـــاء الثُّ  نّ إ" :ا، ويقـــولهـــارً ج
ما علـــى هُ طُ لِّ سَـــويُ  ،رِ مـــا كتبـــه للآخَـــ مـــا نقـــيضَ منهُ  واحـــدٍ  ا، ويكتـــب لكـــلِّ ين معًـــن الخصـــمَ مِـــ ذُ وäخُـــ
 نمَــ ســنِّ  رِ غَ صِــلِ  ؛محــلا́  لم يجــد للإشــهادِ  وإنباشــرة، ا ومُ بً بـُّ تسَــ المســلمينَ  ل رقــابَ ا، ويقتــُما بعضًــهِ بعضِــ

  .غات المذكورةوِّ سمين �لمدَ الأق وطِ طُ فيضرب على خُ  ،له يشهدُ 
تلـك بِ  ،لـك الأمـلاكُ لـه تِ  طيـبُ تَ  ،اا وحـديثً Uـا قـديمً  عـرفُ يُ  ه؛حال هِ هذِ  نمَ  -حفظكم الله-فهل      

ــالمتــأخِّ  وقهــرِ  ،ينمِ طــوط الأقــدَ علــى خُ  ربِ ن الضَّــ؛ مِــالفاســدةِ  غاتِ وِّ سَ  ـُالمــ أو لا  ،هادة Uــارين علــى الشَّ
،  لبيـت المـالِ  المـالِ  وما لبيتِ  ،دللمساجِ  ما للمساجدِ  ؟جميعها لأر�Uا وتردّ  ،تطيب له تلك الأملاك

هـا، أر�Uـا في جميعِ  لَ قو  القولُ  Uا، ويكونُ  هُ أو غرسَ  ما بناهُ  نها، وقلعِ مِ ة لّ ما له غَ  ةِ لّ غَ  كذلك مع ردِّ 
  .ركِ ما ذُ لِ  ؛غاتوّ سمُ ـال نَ ده مِ ، وبما تحت يَ طالتِ  وإنفيها  �لحيازةِ  ولا ينتفعُ 

  .لام عليكم ورحمة هللالسَّ و  ن،وريمأجُ  فصلٍ  لِّ جوابكم عن كُ      
أو يكفـــيهم  ،لـــب ذلـــكإن طُ  ؛هلأوصـــافِ  �ثبـــاتٍ  الأمـــلاكِ  بُ ف أر�لَّـــكَ يُ  -حفظكـــم الله-وهـــل      

 ، ويكــون القــولُ نــاتٍ بيِّ  أو جلــبِ  ،اهرة لا تحتــاج إلى إثبــاتٍ والأمــور الظــّ؛ والعــامِّ  هرته عنــد الخــاصِّ شُــ
  ؟لكههره على مِ لك في قَ المِ  ربِّ  قولَ 
 -ورضـــي الله عـــنكم-ين مســـألة لــِّـمخُ  يرَ غَـــ ،فصـــل ،فصـــلٍ  عـــن كـــلِّ  -رضـــي الله عـــنكم-جـــوابكم      

  .عليكم ورحمة الله السّلامو 

                                      
  .وصواUا ما أثبت. Uذا اللّفظرت في الفتوى ، وتكرّ "مصوغات": في الأصل  )1( 
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  :-º –فأجاب      
صــب، في كتــاب الغَ   نمِــ ،يحــيى سمــاعِ  نمِــ ،شــدلابــن رُ ذي رأينــاه الــّ، الحمــد ســتحقِّ الحمــد e مُ      

علـى  البيّنـةعليـه  عىدَّ مُ ـالـ لَ ئِ وإذا سُـ، بحيازتـه عُ لا ينتفِـ ؛مهِـلمِ وظُ  النـّاسِ  وقهـرِ  داءِ جل المعروف �لعَ الرَّ 
عي، دّ هـذا المـال للمُـ أنّ  تعـرفُ  والجـيرانُ  النّاسُ و  ،هُ منه اشتراه الم أنّ عى الظّ وادّ  ،فعجز ،معاينة الغصب
  .المدّعي بذلكأخذه  ؛المللظّ  وصلَ  وجهٍ  ولا يعرفون ¹يِّ 

، قَ دِّ صُـ ؛دفع لـه ثمنـهلم يـَالم الظـّ أنّ  المدّعيعى إليه، وإن ادّ  دّ ورُ  ،البيعُ  خَ سِ فُ  ؛بعته له :قال وإن      
 ،ار́ سِ  هُ ذه لم äخأنّ الم الظّ  فَ لَ ق، وحَ دَّ صَ لم يُ  ؛ار́ سِ  نهُ ن أخذه مِ مَ  ودسَّ  ،اإليه جهرً  هُ ه دفعَ أنّ عى ادَّ  نإو 

  .عليه نَ ولا ثمَ  ،المدّعيق دَّ صَ يُ  :يحيىوقال  ،منلثَّ وقضى له �
ه أنــّ فَ رِ إذا عُــ ،قدِّ صُــ ؛ه اشــتراهُ أنــّ هِ لــه علــى نفسِــ هدَ ا أشــوإنمّــ ،افــع إليــه شــيئً ه مــا دَ عــى أنــّادَّ  وإن     

  . )1(صار�ختِ  ،انتهى .هفعل ذلك مع غيرِ 
  .-الله قهُ وفّ - المالكيّ  سالم بن محمّد السنهوريّ والله سبحانه أعلم، قاله      

  
  ]دعوى القضاء بعد الإنكار: مسألة[     
الح، أبو محمّد، عبد الكريم بن يحيى الفكّـون لصّ الجدُّ ا: وسؤالٍ، أجاب عنهمانسخة رسمٍ،       
  . -رحمه الله-

  :)2(/نصُّ الرّسم     
ــ بعــد الحمــد e، اعــترفَ       أبي ن الفقيــه مِــ ه قــبضَ أنــّ، لجــةثبــن ا :فَ رِ ، عُــمّــد بــن زروقمحُ  رُ اجِ التّ

ن أنواع Uا فيما شاء مَ  ملَ ، ليعهِ تِ نَّ وسُ  القراضِ  جهِ على وَ  )3(ةيّ يمانِ لَ ا سُ خمسون دينارً  الحسن الحمداني
                                      

  ).266-11/265(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر)  1( 
 ).206: (الصّفحةة Áاي)  2( 
ت في قود التي سكّ ا من النّ ، ويعتقد أÁّ )ه10( نوع من العملة كانت رائجة خلال القرن العاشر للهجرة): الدّينار السليماني() 3( 

ة ن الفضّ مِ  ينار، ومنها ما سكّ لطاني أو الدّ هب السّ الذّ : ونههب ويسمّ ن الذّ مِ  لطان سليمان القانوني، منها ما سكّ زمن السّ 
  ).511(، )د ط(راسات، ة للدّ سة العربيّ ل في �ريخ القدس، عارف عارف، المؤسّ المفصّ : انظر. ةليمانيّ ة السّ الفضّ : ويسمونه
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رأس المـــال، وعلـــى  )1(وضِ ضُـــبعـــد نُ  ينِ صـــفَ فهـــو بينهمـــا نِ  ،بحِ ن الـــرِّ مِـــ -تعـــالى-جـــر، ومـــا أفـــاء الله التَّ 
ـــ -تعـــالى-العامـــل بتقـــوى الله  ـــاعترافً ـــبلَ ومَ  ،هُ رَ قـــدرف ا، عَـــا �م́ كمـــه، شـــهد علـــى ه، وألـــزم نفســـه حُ غُ

ه ة، وذلـك كلـّوالمعرفـة بـه �مّـ ،ضـاا، بـل والرِّ شرعً  والجوازِ  ،عو والطَّ  ،ةحّ إشهاده بذلك، وهو بحالة الصِّ 
ومحمّــد بــن  ،حســن بــن أبي الفضــل الغــربي: ائةين وتســعمِ عــام اثنــين وســتِّ  ،شــعبانبتــاريخ أواســط 

شــهد علــى  :علامــة الأداء، مثالــه :مــداد الأكحــلوالِ  ،�لقلــم الحكمــيّ  ،، وتحــت شــهاد¬مااســيالعبّ 
  .-رحمهما الله-يهما خطَّ 
  :ونصُّ السّؤال     
      ،e ــ ،جــوابكم -مكُــفــع بِ وأدام النَّ  ،رضــي الله عــنكم- ديســيالحمــد ســخة أعــلاه، ل النُّ بعــد ªمُّ

العامــل أخــذ هــذا المــال علــى  نّ إفــ ؟ويعمــل بــه ،ر، وهــل الاعــتراف صــحيحٌ كِــذُ  نمَــ نة اعــترافَ المتضــمِّ 
ة المـذكورة المـدّ  ،بـح ذلـكرِ  نمِـنوبـه مـا يَ  سـنةٍ  لَّ كُـالمـال   عطـي لـربِّ ر، ويُ كِـ، كما ذُ هِ راض وسبيلِ القِ  وجهِ 

ــ المــالِ  م ربُّ زَ عَــ أنأعــلاه، إلى   -اا وتعظيمًــزادهــا الله تعــالى تشــريفً  - فةالــبلاد المشــرَّ فر إلى علــى السَّ
ا، قً رِّ شَـوأقامـه مقامـه، وذهـب مُ  ،فر عـن ذلـكالسَّـ حـين أرادَ  ، وأوصى أخـاهُ بقصد قضاء فريضة الحجِّ 

 ،ل العامِــر، وتــوفيِّ عـة أشــهُ الأربَ  وين، ورجـع إلى أهلــه بعــد قضــاء الفريضـة، ومكــث نحــعــامَ  ةدّ فغـاب مُــ
 أنجـل إذا أراد الرَّ  أنّ ن العـادة مِـ نّ عليـه ¹ نجّـو محت ،مهِ ثِ رِّ دفـع مـا علـى مـوَ  نمِ فامتنعوا  ،هُ تَ ث ـَرَ فطلب وَ 

 ولم يطلــب المــال ســافر إلى الحــجِّ  ربَّ  ا، وأنّ شــيئً  ف علــى أحــدٍ ه، ولم يخلِّــب حقَّــيطلــُ إلى الحــجِّ  رَ يســافِ 
  .هقِّ لحَ  العامل في شيء، وذلك إبطالٌ 

  أم لا؟ ،الورثةِ  لتفت إلى احتجاجِ ولا يُ  ،الاعتراف صحيح -حفظكم الله-فهل      
  .الله عليكم ورحمةُ  السّلامو  )1(]لكم[كان الله  جوابكم،     

                                      
  ).10/238( رينهارت، تكملة المعاجم العربية،: انظر. اقتطاع: )نضوض()  1( 
  .المعنى ليتمّ ن النّاسخ، ولزم إثبا¬ا ا مِ ا سقطت سهوً اهر أÁّ الظّ )  1( 
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      q د المقيَّـ سـملرَّ اسـتظهر � المـالِ  ربَّ  إنّ  ثمُّ ا، يـ́لِّ ا كُ كـارً إن المعاملـةَ  الوارث أنكـرَ  أنّ  ،ديسيوالحالة
بعـــد  فهـــل يكـــون لـــه مـــدفعٌ  ،ســـمالرَّ ة حّ تم بصِـــلـــوإذا ق أعـــلاه، علـــى الهالـــك المـــذكورِ  ،نســـخته أعـــلاه

  إنكاره؟
  .السّلامرحمون، و وتُ  ،ؤجرونتُ  ،جوابكم     

   :-رحمه الله، وغفر له-فأجاب      
لا  ،ق �لإشـهاد عليـهثُّـوَ التـَّ  على وجهِ  ؛يده المال تحتَ  راض بما لربِّ القِ  عاملِ  فُ الحمد e، اعترا     

، هِ فسِـبـه علـى نَ   علـى مـا أشـهدَ دلـيلاً  نهضُ ذلك لا يـَ نّ لأ ؛ن هذه العادةوا به مِ جُّ ورثته ما احتَ  ئُ يُبرِ 
عمــارة  رِ بعــد تقــرُّ  الأصــلَ  نّ لأ، )2( �لإشــهادالمــال �لإشــهاد لا يــبرأ منــه إلاّ  قــبضَ  )1(]أنّ [ حيــثُ  نمِــ

  .)3(على ذلك لُّ دُ يَ  البراءة بدليلٍ  قَ قّ حَ تَ  ت ـَحتىّ  ؛ا¬ِ مارَ بقاء عِ  ؛ةمّ الذِ 
ولـو  ؛)4(/القضـاء دعـواهُ  نـهُ سـمع مِ ؛ لم يُ نـةالبيِّ قامـت عليـه  ثمُّ المـذكورة،  المعاملةَ  وإذا أنكر الوارثُ      

 ؛إنكــاره نّ ة قبــول ذلــك، لأحّ صِــ علــى فــرضِ  ؛ةالعــاد نبــه مِــ نــة، أو مــا احــتجَّ دت لــه بــذلك بيِّ هِ شَــ
  .السّلامأعلم، و  -تعالى-والله  .)5(ضاءعوى القَ د به على لما يحتجُّ  كذيبٌ تَ 

                                      
  .سقطت من الأصل)  1( 
��َّيم يخ يح يجهٰ هم هج نه نم نخ �ُّ� :قال القرطبي في سياق تفسيره لقوله تعالى)  2(    فإنّ " :قال ).6(:النساءسورة �

 من دَفَع إلِيهلِ  دَفَع افإذ) هِدُوافأََش: (قولهِ تعالى �لإشهاد على دفعه؛ لِ لا يبرأ منه إلاّ  ؛مال قبض على وجه الأمانة �شهاد كلّ 
الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، : انظر" والله أعلم. ا لإشهاد إن كان قبضها بغير إشهادفلا يحتاج فيِ دَفعِه ،هادبغير إش

)5/45.( 
، تطبيقات قواعد الفقه )1/427(؛ شرح المنهج المنتخب، المنجور، )80(إيضاح المسالك، الونشريسي، : انظر القاعدة في)  3( 

 ).65(البهجة للتسولي، الغرqني، عند المالكيّة من خلال كتاب 
 .)207(: الصّفحةÁاية )  4( 
فع بعد التناقض مانع من سماع الدّ  فإنّ  ...."وإن أنكر مطلوبٌ المعاملةَ فالبينّة، ثم لا تقبل بينته �لقضاء: "قد تقدم قول خليل)  5( 

  .ناقض �لفعلق، وإزالة التّ توفيّال  أن يتمّ قيام البينّة إلاّ 
عى ما يسقط وادّ  أو قامت عليه البينّة ،إذا أنكر أصل المعاملة، ثم أقر: ")209-5/208(، مواهب الجليل، الحطاّبال ق       

سلف، ولا وديعة، أو لا قراض، أو  ما لك عليّ  :نة عادلة، بخلاف ما إذا قالذلك؛ فلا تسمع دعواه، ولا بينته؛ ولو كانت بيّ 
  ...."نتهه تسمع دعواه، أو بيّ عى ما يسقط ذلك، فإنّ أو قامت عليه البينّة، فادّ  ،لكبعد ذ أقرّ  ، ثمّ ما لك عندي حقّ  :قال
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  :بِعَقِبِه دوتَـقَيّ      
     e وفيـقالتَّ وبـه  ،والله أعلـمُ  ،، ومثلـه أجيـبُ صـحيحٌ  ؛أعـلاه ا¯يبُ  الشّيخُ ما أجاب به  ،الحمد ،

  .لامالسَّ و 
  ]هادةنازلة تضمنت مسائل في الغصب، والشّ[       

 الشّــيخُ  ،سُ المــدرِّ  ،مــةالعلاّ  ،أجــاب عنهمــا العــالمُ  ،ؤالوسُــ ،نــا نســخة تقييــد مقــالٍ هُ  أثبــتَ       
  -رحمه الله- )1(ونقرُ محمّد شَ 

برســــم أخــــذ  :لاأوَّ  ؛علــــى دعــــواه في الأرض قاســــمالحمــــد e، بعــــد أن اســــتظهر  :نــــصُّ المقــــال     
منه،  ةٍ لتقيّ  ؛هِ حقوقِ  نمِ  يءٍ شَ  ا يوجب فوتَ ما يشهد به ممِّ  وفي كلِّ  ،هاواسترعاءه في إسقاطِ  ،فعةالشُّ 
ن مِـ ،بحكـم الحضـانة هِ إخوتـِ ه وحقِّ د بعد ذلك �لإسقاط في حقِّ هما شهِ ، وأحدُ الرّسمدا ها شاهِ نَ مَّ ضَ 

ــقِ ، والتَّ ببٍ ولا سَــ غــير احتيــاجٍ  ــيّ ــ طِّ بخَــ -حفظــه الله-نــد القاضــي ت عِ ة ثبتَ  مــنَ و ولغيرهمــا،  ،ينهيدَ الشَّ
لا  الَّــتيِ في المســائل  خليــله علــى مــا بــه الفتــوى والعمــل، كمــا عــدَّ  ؛ر لــهعــذَ فــلا يُ  ى منــهقــتَّ ه ي ـُأنــّ تَ بَــث ـَ
  .)2(عذار فيهاإ

، )3(حسـن yشـاا في دولـة وصًـصُ ، خُ تٌ وUـْ ،ها عنـادٌ ، وجحـدُ يّ ورِ رُ ن الخصـم ضَـة مِـيّ قِ �لتَّ  لمُ والعِ      
 قســنطينةأهـل  نّ هادة ¹ى الشَّـوقـد أدَّ  ،-نصـره الله- الباشـاة واستفاضـتها قيـّ�شـتهار التَّ  ويشـهد لي

ن ا اشــتهر بــه مِــلمــ ة إلاّ وجــب للكراهيــّواتر، ولا مُ التَّــ هون لــه، وعــددهم بقيــدِ ا كــارِ ا وخاص́ــعام́ــ ؛هــمكلَّ 
 الباشـافـإن كـان  ة،نيِـّالمخزَ عـرب  أولادِ  نمِـولا  ،ادوّ ن القُـمِـ هُ وا غـيرَ هُـكرَ لم، ولذلك لم يَ �لظُّ  طالةِ الاستِ 

                                      
 ؛يخ أبي عثمان المنوئيه، أخذ عن الشّ 967شيخ الفتيا، قدم على فاس سنة  ،قرون بن هبة الله، أبو عبد اللهبن ش محمّد: هو)  1( 

دوحة : انظر. بفاس ه983سنة  توفيّ فشاوي، بن عسكر الشّ  محمّدنوسي، وأخذ عنه يخ أبي عبد الله السّ ذي أخذ عن الشّ الّ 
 ).118إلى 116(الناشر، الشفشاوي، 

  ).7/450(، خليل، التّوضيح: انظر)  2( 
لطان سليمان ه، عزله السّ 951سنة  توفيّ ذي الّ  ؛ا لحسن آغا حاكمًا على الجزائر خلفً ين ببروس، عينّ حسن بن خير الدّ : هو)  3( 

ولة الدّ : انظر. م1552يناير /هـ960الجزائر الى صالح رايس في صفر  �يلربيكة �سناد ولة العثمانيّ الدّ  القانوني، حيث قامت
 ).229(، بيمحمّد الصَّلاّ لي عوامل النهُوض وأسباب السُّقوط، ع-العُثمانية 
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د فقـد شـهِ  ادً كـان شـاهِ   وإنه، لمِـه بظُ يرِ غـَلِ  لـم مـا حصـلَ ن العِ فقـد حصـل لـه مِـ ،امً حاكِ  -نصره الله-
ه في دولـة فسِـنَ بذلك، وقد كان احتاج إليه بِ  ينيُِّ اليقِ  لمُ العِ  هُ عندَ  أيضًاعند القاضي بما علم، والقاضي 

حســن بفعلــه كمــا عرفــوا  -نصــره الله- الباشــا، وتعريــف هِ تِــيَّ قِ ت ســمُ رَ  أيضًــا هُ نــدَ عِ  ، وثبــتَ yشــا حســن
 ،رفاءغـير الشّـ، )1(ثمانيـة وعشـرين :هـمكلٍّ   ول البلـدِ بعـدُ  شهودٌ ا، وهو مَ سمعا فيه كلامً فلم يَ  ،قبله yشا

ـــ ،بهمنصـــبهم ورواتــِـم علـــى مَ هُـــخـــاف معَ  نمَـــو  ـــ صـــمُ ذ الخَ واتخَّ ه ظلمِـــبِ  ؛عريـــفلـــذلك التَّ  أعـــداءً  هودَ الشُّ
ــلم يرجِــ نمَــما يَّ سِــ ،هِ تِ طوَ وسَــ ن وممَّــ ،نــه مِ هــلاً جَ  ،ورِ والجــَ لــمِ عريــف المــذكور �لظُّ هادة عــن التَّ ع لــه في الشَّ
ــبطِ مُ ـروط العــداوة الــنــه بشُــلقَّ  ــ تعريــفَ  ، وإنّ هادةِ لة للشَّ علــى  لــيس بواجــبٍ  هِ صــحِ ونُ  هِ لطان ¹حوالــِالسُّ

غـير  نمِـ ،)2(ثمانيـة عشـر :بشـهادةِ  رطبـةقُ بِ  ،نـديقالزِّ  ،رِّ أبـو الشَـ )1(تـله، وقد قُ قِّ بل جرى في حَ  ،أحدٍ 
ــقطــع الإفي  :لمــذهبعلــى قاعــدة ا ،كــم بــذلك عليــهوالحُ  ،لــه، واعتمــد في الفتــوى إعــذارٍ  ن عــذار عمَّ

ــ هِ هبـِـذوعلــى مَ  ،لــمهادة في الظُّ عليــه الشّــ )3(]استفاضــت[  دَ هِ إذا شــ ،مهِ ين وأشــباهِ يرِ غِ  ـُلابة والمــفي السَّ
بولهـــا وفي قَ ، )4(/بـــولالقَ  أهـــلِ  نمِـــإذا كـــانوا  ،م علـــيهمشـــهاد¬ لَ قبَـــون ¹ن تُ بــُـهَ ت ـَنون والموبُ سلُ  ـَم المـــعلـــيهِ 

  .)5(مهِ مائِ دِ  فكِ عليهم بسَ 
ل لاسِــ�لسَّ  خــذ الأمــوال بعــد العــذابِ م ¹ِ ا علــيهِ طً ومتســلِّ  ،داوّ ا علــى القُــرً كونــه {ظِــ  ؛هِ تـِـيَّ قِ تَ  نمِــو      

  .بينذَّ عَ  ـُد الماوّ ة القُ يّ عِ رَ  نمِ الأحكام  هُ الُ نَ ت ـَ وغيرها، فكيف
ابـن ك لـَت ـَلـولا أ{ لقَ : وغـيره )6(صـةفْ ق ـَقاضـي  بعضها بمحضـرِ  ،دةدِّ عَ ت ـَمُ  ارارً مِ ه لي قولُ  ؛تهتقيَّ  منو      

ـــدِّ  ـــترُّ ن مِـــ أحـــدٌ  ، ولا ينفعـــكَ ينخـــير ال  هـــمم كلَّ هُ رَ ديـــت أكـــابِ أو  ،والإهانـــة  قهـــر¬م �لأخـــذلأنيِّ  ؛كال
                                      

 .)28: (في الأصل)  1( 
 ."وقد قتل: "تكرّر في الأصل)  1( 
 ).18: (في الأصل)  2( 
 ).2/334(ن المعيار للونشريسي، والإكمال مِ . "ضت": الأصل بياض قدره نصف كلمة، وآخرهافي )  3( 
 ).208: (الصّفحةÁاية )  4( 
 .)4/462(، البراذعي، التّهذيب: ، وانظر)2/334(المعيار، الونشريسي، )  5( 
، 2/143(اني، ؛ وصف إفريقيا، الوزّ )3/1113(لاع، البغدادي، مراصد الاطّ : انظر). تونس(مدينة صغيرة في طرف إفريقية ) 6( 

145.(  
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ين ئتـَـلي مِ  بعــثَ  يَ حــتىّ  رقِ أو الشَّــ ربِ في الغَــ انهم وضــيفً مِــ أحــدٌ  قــاUم، ولا äخــذُ علــى رِ  )1(طماثةالشّــ
  .عليه رقدِ لم نَ  )2(]صفا[د ئ القالاث، إلاّ والثَّ 

  .Uا -عليه السّلام- محمّدة وفعله العظيم في أمّ  ،يلةمِ ولايته على  ؛هتِ يَّ قِ دليل تَ  نمِ و      
والأزواج  ،واتــــبعمــــل الرَّ يو  ،لعــــزِ  ويَ ليِّ ه يــــوَ ا ¹نــّــرً خِــــفتَ دة مُ دِّ عَــــت ـَا مُ رارً إقــــراره مِــــ ؛هتِــــيَّ قِ تَ  دليــــلِ  مــــنو      
  .اولا خبرً  ةرهه جرّ كن يَ مَ لِ  ينََّ لِّ لا يخَُ  -عثرها الله تعالى-به  يرُ سِ تَ  هُ سُ رَ طالما ف ـَ: ويقول ،راحاتوالسّ 
ولم  ،ف فيهــاتصرِّ  ـُو المــوهُــ ،اراء الأرض شــيئً كِــ  نمِــ يــني قــطّ ه لم يعطنـّـاعترافــه ¹ ؛هتـِـيَّ قِ تَ  دليــلِ  نمِــو      

  .نة ممَِّ يّ قِ ، فلتنظر التَّ عليَّ  ى أحدٌ دَّ عَ ت ـَولا ي ـَ ،ولا غيرهم ،كالترُّ ن يمنعني أحد غيره مِ 
 رِ فَ ند سَ  عِ لاً ه أوَّ بتُ لَ طَ  قدو  ،رعيّ الشَّ  كمِ ا للحُ صوصً خُ  ،له معيه وتنزُّ يادِ عدم انقِ  ؛هتِ يَّ قِ تَ  دليلِ  نمِ و      
ولا إلى القاضـي، ولـو  ،لطانولا إلى كلام السُّـ ،فلم يلتفت إليَّ  ،رعودفعنا للشّ  -نصره الله-لطان السُّ 

نـه ع مِ لطان يتوقـّففـي بلـد السّـ )1([...] كم علـى أهـون مـاقعت المسارعة �لحُ وَ لَ  ،فعلت أ{ ذلك معه
  .ذلك
ـــيَّ قِ تَ  دليـــلِ  نمِـــو       ـــأنفَ  ؛هتِ ـــلـــوس مالجُ  ه عـــنِ تُ  ،علـــى ذلـــك هُ فُـــلِ وحَ  ،ي في الجـــامعالقاضِـــ ي بمجلـــسِ عِ

ه رُ أمْـ فكيـفَ  ،ولـةلطنة في هـذه الدَّ السَّـ في بلـدون إليـه دُ دَّ ترَ يَــ والفقهاءُ  ،طيبِ الخَ  وحده ببيتِ  هُ وجلوسُ 
  .هادِ لَ في غير ب ـَ هاقبل

ــيَّ قِ تَ  دليــلِ  نمِــو       ــوَ  عنــد ســفرِ  -نصــره الله- للباشــاعيه بي سَــ ؛هتِ دومي د قـُـعنــو  -الله حفظــه- هِ دِ لَ
  .لاً أوَّ  للجزائر

 ،ظلمــهعريـف بِ التَّ  رسـمِ  نمِـ هُ إqّ  وتمكينـهُ  ،تهوخاصّـ ،عليــه -نصـره الله- الباشـاإقبـال  ؛هتـِيَّ قِ تَ  نمِـو      
ــ لم يرجــع لــه عــنِ  نمَــل زَ بــه، وعَــ النّــاسط علــى  تســلَّ حــتىّ   كــان لــه ذلــك في زمــن وهــلاّ  ،هادة فيــهالشَّ

  .حسنالخليفة 

                                      
  .كذا في الأصل، ولم أقف على معناها   )1( 
  .كذا في الأصل   )2( 
 .بياض قدره كلمة)  1( 
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  .وزاد عليها ،هاجمعَ  نفكيف بمِ  ،قى منهتَّ كيف لا ي ـُ  ؛ن هذه الأوصافا مِ صفً وَ  لَ صَّ حَ  منف    
 ،بـتٍ أو ثَ  ،المـومن عبـد ييدِ سِـوبكتـاب  ،يخالشَّ  تابِ بكِ  هُ منة يّ قِ التَّ  فيِ على نَ  الله عبدُ  رَ ظهَ واستَ     
 مَ حـــين قـــدِ  ،yلجزائـــروهـــو  ؛ليـــه إنيِّ مِـــ وبكتـــابٍ  ،)1(لتَِـــهإqِ أو تحـــتَ  ،هُ منـــقـــى يتَّ  نمَـــ رسمين بشـــهادةِ وبــِـ

ك فيه بقـولي لـه في يمـين ، وتمسَّ نابي ذلك الوقت وأ{ غائبٌ في جَ  نهُ درت مِ صَ  ن إذايةٍ مِ  قاءً اتِّ  ؛الباشا
e�" :أهــل  لمــه أنّ وعِ  -نصــره الله- الباشــاشــهادة ب واحــتجّ  "بــقأوعبــد  ،ولا طمــع ،لا خــوف منــك

  ،، لاشــتهاره بــذلكيَّ لــَلا عَ  ؛فهــي لي -نصــره الله- لباشــااا شــهادة هــم كـارهون لــه، فأمّــكلَّ  قســنطينة
هادة، بـل مـة علـى الشَّـدِّ تقَ وليسـت مُ  ة،ينيـّدفهـي  ،وشـهد فيـه ،هلمِـظُ وتصديق لمن عرفه بِ  ،مكما تقدَّ 

ـــ أولاد شـــوكة  نّ لأ ؛مشـــتكي Uِـــيَ  حســـنللخليفـــة  ه لم يكتـــب أحـــدٌ أنــّـليل علـــى هادة ســـببها، والـــدَّ الشَّ
ســن بحُِ  عريــفة التّ الخاصّــ )2(/النّــاسن ون مِــبــُوا يطلُ ، بــل كــانُ هُ عــدَ لغــت بَ مــا بَ  هِ تِــولَ غ في دَ لــُب ـْلم ت ـَ )1([...]

 ،)3(ةالعـداوة سـابقة دنيويـّ ، وعلـى تقـدير كـونِ أهـلٌ  وا ما هـم لـهُ علُ فَ نوا ف ـَ تمكّ ير¬م، حتىّ وسِ  ،عاشر¬ممُ 
وا ذُ خَــم أَ Áّــ¹ ؛م¬ِ هادَ وا في شَــنُــعَ طَ فَ  ،بٍ غصــقهــاء الموضــع بِ علــيهم فُ  دهِ ا شَــقومًــ أنّ  :ليِّ زُ الــبرُ  لقَــفقــد ن ـَ

قبـل فهل يُ ، لِ شهدوا علينا �لباطِ  أنى ذلك إلى فأدَّ  ،وإقامة الحدود عليهم ،زمة لهمغارم اللاّ  ـَم المهُ من
ولا  ،ليس بشـيء ؛كرال بما ذُ عذار العمّ إِ  نّ ¹: أصبغ بن سعيد فأجاب ؟أو لا ،ذلك الإعذار منهم

لرهــب [عمــالتهم، وأعــوذ �e  ن فيلم تقبــل علــيهم شــهادة مَــ ؛ذارهم بمــا قــالواعــإولــو قبــل  ،هــو مــدفع
  .)4(]هاب ¹موالهموالذّ  النّاس

                                      
ينهارت، ر ؛ تكملة المعاجم العربية، )11/34(لسان العرب، ابن منظور، . ياسة، وتطلق على المقاطعة والإقليمالسّ ): الإqلة)  (1( 

)1/164 ،214( 
  .كلمة غير واضحة في الأصل)  1( 
  ).209: (الصّفحةÁاية )  2( 
  ؛اً ا إن كان أصلها دينيّ لا تقبل، وأمّ ؛ ، أو مالٍ ، أو منصبٍ ؛ كمنازعة في جاهٍ ه؛ إن كان سببها دنيوq́ على عدوّ  شهادة العدوّ   )3( 

 أن يسري ذلك إلى إفراط أذى المسلم إلاّ : قال المازريّ  ة إيمانه،ذلك دليل على قوّ  قبُِل؛ فإنّ : ككون المعادى كافراً، أو فاسقاً 
وني، الرائق، الماز  المهذّب: انظر. همةقت التّ شهادته إذا تحقّ  فيعاديه حينئذٍ لنفسه لا e؛ فتردّ  ، يوغر صدرهمن الفاسق حتىّ 

  ).112(أحمد العمري، : تحقيق
  ).4/137(، البرزليّ من فتاوى صويب ، والتّ "وذهب ¹موالهم ،لذهب النّاس": في الأصل  )4( 
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  .)1(  �لعداوةعينَّ تَ لم ي ـَ نمَ بمثل ذلك في  ابن حارثٍ  وأجاب     
ـمَــدَّ قَ  في رجـلٍ  ،ليِّ زُ الــبرُ  أفــتى أيضًـاوغـير ذلــك       ذكــر ذلــك في  و  ،وانيرَ yلقَـلطان علــى المغــارم ه السُّ

  .)2(كتاب الأقضية
 ،نـــهقيـــة مِ ة لي عليـــه �لتَّ جّـــي، وهـــو حُ دِ يـَــ نمِـــ جَ رَ ا خَـــبمـــ فـــأ{ أعـــرفُ  ،جاجـــه بكتـــابيا احتِ وأمّـــ     

علـى المقصـود  لُّ دُ ه تـَتـُعَ المـذكور، وطالِ  الباشـاه مـع زوال شـوكتِ  فَ نعرِ  أنة له قبل جّ لا حُ  ،واستمرارها
  .هلالتِ الاس نه كبراعةِ مِ 

 رٍ تــأخِّ لا �شــهاد مُ  ؛بــبراءةٍ  خــاصٍّ  علــى ســببٍ  ســتقلٍّ غــير مُ  جــوابٌ  ؛"منــك لا خــوفَ " :قــولي ثمُّ      
  .ر الأصولخَّ ؤَ فيما هو مُ  مُ مِّ عَ عن الاسترعاء، فكيف ت ـُ

اهر عـــدم الظــّـ نّ لأ ،كـــر حــقٍّ ن ذِ بلهـــا مِــة لا تتنــاول مـــا قَ ة العامّـــأالمبــار  أنّ : ررالطُّـــوقــد ذكـــر في       
 وكٍ ترُ المفاصـلة في مَـ ، ومسـألةَ )1(لـع العـامّ الخُ  مسـألةَ  لاق، وكـذا ذكـرَ في الطَّـ ليِّ زُ الـبرُ  هُ رَ ذكَـ ؛القصد إليه

مع  ،عميمالتَّ  بعدمِ  رفةوابن عَ  ،الغبرينيّ توى أو لا؟ وفَ  ،بعهل يتناول الرّ  ؛مومشهاد فيها على العُ والإ
 خر بــــبراءٍ  إســــقاط المــــدَّ ر مــــنيِّ وَّ يتصــــ فكيــــفَ  ،)2(ر ذلــــك في الأقضــــيةكَــــة، ذَ أبار  ـُالإشــــهاد في المــــ صــــدِ قَ 
كتــب لــه بــذلك لم نَ  ؛منــه قِ ولــو لم نتَّــ -أهلكــه الله-ن الإذايــة ن مِــكِّ مِ المــتَ  ،نــهخر مِ Uــا المــدَّ  ســتعطفُ أ

  .ذلك منا قدرً  ه أقلّ نّ ف؛ لألطُّ التَّ 
ـنا تِ سـألَ ه في مَ عُـنفَ همـا، فـلا يَ طِّ خَ  أو ثبـتِ  ،ينيخَ الشَّـ بيَ تـاكِ ا احتجاجـه بِ وأمّ       ني، بـل رُّ ضُـولا يَ  ،ةرعيّ الشَّ

، نـهُ قـى مِ تَّ ي ـُ لٌ دمـة، فهـو عامِـفي الخِ  يٌ دِ ومجُـ ،للمخـزن يحٌ صِـلطان، ونَ للسُّ  نقطعٌ ه مُ نّ ¹ أيضًاة لي جّ فيهما حُ 
 ينِ سمَ  شـهد لـه الشّـيخ بـذلك في الـرَّ هـا الله، وهـلاَّ كُ ترُ العبـاد الَّـتيِ لا يَ  قـوقِ لاه في حُ يـاه ويعـدِّ يزكِّ  أنوحاشاهما 

وقهم علـى حقُ  منعاq ن الرّ مكَّ  الباشا أنّ عندما بلغهم  ،وأولاده )3(]...[لهسُّ وَ ت ـَا كتب له ذلك لِ ه، وإنمّ دِ يَ بِ 
                                      

  ).4/137(المرجع نفسه،  :انظر) 1( 
  ).4/138(، فتاوى البزلي: انظر)  2( 
  ).3/474(، )2/465(، المرجع نفسه :انظر)  1( 
  ).153-4/152(، المرجع نفسه: انظر ) 2( 
  .بياض قدر كلمة)  3( 
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  د في طلبِ يؤكِّ  الجزائرن وغيرها، فأرسل مِ  ،ميلةعاقب بما فعل في يُ  أنع هو رع، فتوقَّ ال، ودفعهم للشَّ العمّ 
    .وكذا القاضي، يعتقاني لوجه الله بكتبهما: قالو ، )1(رفاءالشُّ مزوار  نمِ ن الشّيخ و مِ  تبٍ كَ 

يري فطالـــب أ{ وغَـــ ا، وأمّـــ)1(/لـــمه في الظُّ حســـدَ  نمَـــ، أراد بـــه "لا تســـمع كـــلام الحاســـد": وقولـــه     
ا همـا إنمّـا، و تنقضـيّ  ، لا يمـسُّ خـاصٍّ   وقعا على سـببٍ بينتلم؛ لا حاسد، وحاصل الكَ الخلاص من الظُّ 

  .رعيّ الشّ  ره الحدُّ ه إلى ما قرّ بتِ بعقو  شية انتهاء الأمرِ خَ 
ة يّ قِ اهر دون الحقيقة، وللتّ ، وشهادة �لظّ هادته عليّ ما شَ Áّ لأ ؛يدِ يَ بطلان ما بِ ان فلا يُ الرّسما وأمّ      

لا، ن شـهد عليـه أوَّ كـانوا ممَِّـ  فـإن، وَ هُـ رَ كَـكمـا ذَ   ،احاتر السّـو  ،والوظـائف ،واتـبالرَّ  نَ ا ذكر مِ منه؛ ممّ 
م دَّ قَــت ـَلم ت ـَ وإن، )2(الثّمانيــة والعشــرينن ا بمــن عــداهم مِــهاد¬م في الجميــع، ويبقــى ²بتًــقطت شَــفقــد سَــ

عصـــب لـــه، هـــور التَّ رحـــة فـــيهم؛ لظُ عـــين الجُ  ينِ الـــرّسمَ لا، فشـــهاد¬م في هـــاذين أوَّ  الرّســـملهـــم شـــهادة في 
 ؟!بـــذلك أيـــن لهـــم نمِـــفَ  ،ورٌ زُ وَ  لـــةٌ شـــهادة غـــيرهم �طِ  أنّ هادة علـــى خمـــين، والشّـــوالتَّ  ،رِ زْ ة والحــَـيــّـمِ والحَ 

 وبعـد ،مهُ رحت ـَه لا يعلـم جُـأنـّعلـى  هِ فِـلِ حَ سـختهما، مـع ني نُ عطِـفليُ  دييـَلان مـا بِ بطِ سمين يُ الرَّ  أنّ وعلى 
ســجيل بعــد ذلــك والتَّ ، الشّــيخبمــا ذكــر، وفتــوى  نــه ظــاهرٌ مِ  نتفــاعوالا ،�لمنصــبِ  داوة معــنى ظــاهرالعَــ

ـــقَ كمـــا ن ـَ  ؛وبعـــد اليمـــين ،أيضًـــا ـــثْ ا ي ـُه ممِــّـلُّـــوهـــذا كُ ، )3(يّ رِ المـــازَ ن عَـــ رصَـــختَ المُ في  ليـــلٌ خ هُ لَ ـــالتَّ  تُ بِ ة قيّ
  . هارُ رِّ قَ وي ـُ
  
  

                                      
  .من قسم التّحقيق) 98: (حةانظر Uامش الصف. تقدّم شرح المصطلح. نقيب الأشراف: أي)  1( 
  ).210: (الصّفحةÁاية )  1( 
  .)28: (في الأصل)  2( 
الحطاّب، مواهب الجليل، : وانظر ".ه عالم بفسق شهودهري وكذا أنّ المازَ : قال: "، ونصه)220(مختصر خليل، : انظر ) 3( 

  ).1/147(، ابن فرحون، تبصرة الحكّام ؛)6/131(
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 نّ لأ ؛كـافٍ   هُ ة فـلا يحتـاج إليهـا في الاسـترعاء، والاسـترعاء وحـدَ قيـّفي التّ  ظـرِ وعلى تقدير بقاء النّ      
 يجَ احتـِ نئِ ولـ، ةقيـّتَ عـات لا يحتـاج لِ برُّ لتَّ والاسـترعاء في اا منـه، وضًـخـذ عليـه عِ لم /َ  ؛عٌ  تبرّ نيِّ الإسقاط مِ 

  .)1(بهِ  على المعمولِ  ،عامين ؛ةقيّ كوت بعد ارتفاع التَّ عوى السُّ الدَّ  لُ بطِ ذي يُ فالّ  ،إليها
ـــ       حـــقٍّ  ¹يِّ  المحـــاجِّ  قُّ ة، وبعـــد هـــذا، فحَـــتّ ر أو سِـــأشـــهُ  ســـةِ ة؛ ففـــي خمَ قيّـــت التَّ ومســـألتنا إن ارتفعَ

     .منالثَّ وليج في يمتها، وعدم التّ نين، وكم قِ ن السّ الأرض مِ  رثَ كم حَ   :لي ويحلف ،ارعً شَ  طُ سقُ يَ 
ي مـا بيـدِ  فقـد أبطـلَ  ؛هُ أبطلـَ فـإنسـومه، د في رُ هِ ن شَ مَ  طّ فالذي بيدي الآن خَ  ؛)1(الفندق اوأمّ      
ـــذي يحَ فالــّـ ،لــهبطِ لم يُ  وإنه، ويرجـــع إلى الأصـــل، ويــدِ   الحقيقـــة إلى ع، فــلا يحتـــاج فيبــَـتـَّ رع ي ـُكـــم بــه الشَّ

  .إيداع
، أبي الخــــيرة يّ ضِــــكمــــا في قَ ؛  رورةوللضَّــــ ة،قيــــوللتَّ  ،للاستفاضــــة ؛لعبــــد اللهعــــذر فــــلا يُ  :ملــــةو�لجُ      

ــالغَ  صَّ عى، ونـَـولكونــه اســترَ  ومــا عــدا ، -خصائصــها مــن- )2(عاءاتعــذر في الاســترِ ه لا يُ أنــّ ؛يرÂطِ
ـــ ـــ ىعاو ن الـــدَّ ذلـــك مِ ـــمحُ  يرُ ها غـــبعضَـــ نّ ف لي عليهـــا؛ لأفيحلِ لي  )3(]كـــنيلم [ هانـــدي، وبعضَـــعِ  قٍ قَّ
  .فيه حاضرةٌ 

   :ونصُّ السُّؤال    
     e ة جّـحُ  نمِـ ،ازم شـرعً الـلاّ  ،ل عليـهوّ وقيـع �لمعَـالتَّ  ،قهـاءِ ادات الفُ السّـ كمالِ   نمِ الغرض  ،الحمد

ـــكـــم في الإســـقاط والبيـــع علـــى صـــمين، وبيـــان الحُ الخَ  لحضـــانة، بـــل � ؛ولا تقـــديم لـــيس ذا حاجـــةٍ  نمَ
  .عليكم ورحمة الله السّلامو 
  
  

                                      
  ).1/453(ابن فرحون،  تبصرة الحكّام، :انظر  )1( 
 .كذا في الأصل، والله أعلم)  1( 
  ).230-229(الو²ئق المختصرة للغر{طي، : انظر)  2( 
  .ه ما أثبتفي الأصل بياض، ولعلّ  ) 3( 
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       :-ورضي عنه ،رحمه الله-فأجاب      

بمــا  )1(/لاً ستظهر أوَّ  ـُالمــ ل علــى تــرجيح قــولِ وَّ وآلــه، المعَــ مّــدمحُ ى الله علــى ســيِّد{ لَّ الحمــد e، وصَــ      
  .ثبتَ  نإ ؛د فيهتقيّ 

ـــ نِ الحاضِـــ وإســـقاطُ        ؛قـــديمالتَّ  وعـــدمِ  الحاجـــةِ  مـــع انتفـــاءِ  ،عليـــه بيـــعُ وال ،ونالمحضُـــ في حـــقِّ  فعةالشُّ
  .هُ نَ  أمكَ تىالقيام مَ  حضونِ فللمَ  ،)1(لغوٌ 

دعـوى  ةَ حّ صِـ ينـتجُ  ؛جاجـاتن الأنقـال والاحتِ ومـا حكـى فيـه مِـ ،د أعـلاهجميـع مـا تقيـّ نمِ والحاصل      
مـا حكـى  صمه في كلّ دعوى خَ  طلانوبُ  ،، وإثبات مقالهالقاسم أبوسيدي  ،العالم ،السّيّد ،بيهالنَّ  ،الفقيه

ـ، بـل يتأكّـ)2(]أعلـم[ والله .مـا اسـتظهر بـه لِّ في كُـ ،المذكور  لابن زبوبةة وهينه، فلا حجّ تَ  ه د الأمـر في حقِّ
  .قسترعاء، والله الموفّ عمال الاإو  ،كما ذكر  ،طلب منهتُ  بتوجيه الأيمان حيثُ 

  :وتقيّد بعقبه     
علـى مـولا{ محمد، وآلـه، وصـحبه، العمـل بمقتضـى هـذه الفتـوى، ولا الحمد e والصّـلاة والسّـلام       

  .اديأحمد بن أحمد العبّ  :الله دُ بيوكتَبَ عُ . تُـتـَعَدَّى

  : أيضًاوتقيّد بعقبهما      
 :عبــد اللهوكتــب  .السّــلامو  ،دانســدَّ وآلــه، الجــوا�ن مُ  ،محمّــدى الله علــى مــولا{ الحمــد e، وصــلّ       

  .-قه الله تعالىوفّ - )3(قبانيأحمد العُ 

   
  

                                      
  .)211: (الصّفحةÁاية )  1( 
  .قسم التّحقيقمن ) 186: (الصّفحة :انظر .تقدم تفصيل حكم بيع الحاضن على محضونه)  1( 
 .اسخلعلها سقطت سهوا من النّ )  2( 
يخ أبي عبد والشّ  ،ادييخ أحمد العبّ قدم مع الشّ ذكر في دوحة النّاشر ¹نهّ ، العبّاسبن قاسم العقباني، أبو  محمّدأحمد بن : هو)  3( 

دوحة : انظر. اسة بفنامآخر العشرة الثّ  توفيّ وكان دوÁما في إدراك العلوم،  ،دريس �لقرويينر للتّ دّ شقرون، وصُ  محمّدالله 
 ).123(الناشر، الشفشاوي، 
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  ]ريك الدخول مع شريكه فيما بنى وغرسطلب الشّ: مسألة[     
 ،الحمــد e  :قـال في كِتابـه -رحمـه الله- يحـيى المحجـوب: وممـِّا كتـب الشّـيخ، المفـتي، السّــيّد     

 سَ رَ  أو غَـبـنى نمَـ :العلمـاء في مسـألةتقاسـيم ِ  نمِـ ل عليـهشكِ ح له ما أُ وضِّ أُ  أنسألني بعض الإخوان 
، فهــل أو غــرسَ  ،نىمعــه فيمــا بــَ لَ دخُ يــَ أنه شــريكُ  لــه فيهــا، وأرادَ  ريكٍ بينــه وبــين شَــ كةٍ شــترَ مُ  في أرضٍ 

 ،اأو قيمة العمل قائمًـ ،أنفق الباني في البناء أو الغرس الَّتيِ فقة النَّ  نَ ه مِ ظِّ يكون عليه في ذلك قدر حَ 
  ؟اقوضً نأو م
  :ثلاثة أحوال نمِ إذ لا يخلو الأمر ، )1(، وفي المسألة تفصيلفي أصل المسألة قائمٌ  خلافٌ      

  .لمهولا عِ  إذنه غيرِ بِ  ،ه غائبٌ ريكُ وشَ  ،أو غرس ،يكون بنى أن: أحدها     
  .هِ دون إذنِ  ،هريكِ شَ  أو غرس بحضرةِ  ،يكون بنى أن: انيالثّ      
  .أعاره ذلك ؛هريكِ شَ  نِ ذ� ،أو غرسَ  ،يكون بنى أن :الثالثّ      

ــ      ج ذلــك علــى فيتخــرَّ  ،هلمِــه ولا عِ غــير إذنــِ نمِــ ،يبــة شــريكهوهــو إذا فعــل ذلــك في غَ  :لا الأوّ أمّ
  :قولين
ـ أن :أحدهما      ـ أن ا، إلاّ قائمًـ قيمـة عمـل شـريكهِ  نمِـه يكون عليه قدر حظِّ ن ه مِـيكـون قـدر حظِّ
ــ قــدر حإذ لا يلزمــه إلاّ  ؛عليــه فــلا يــزاد ،بــه العمــل مَ وِّ ا قُـــممــّ ه أقــلّ ريكُ شَــ أنفــقَ  الَّــتيِ فقــة النَّ  ا أنفــق ه ممِــّظِّ

وجــب تُ  ركة شـبهةٌ الشَّـ أنّ ووجهـه ، بـهى عـوادّ  ،علـى مــا أنفـق قهُ ا يقـع إذا لم يصـادِ قـويم إنمّـوالتّ  ،شـريكه
ــ ،أو غــرس فيــه ،ا بــنىه بمِــصاصَــاختِ  ه ظــنَّ ولعلَّــ ،الشّــريك يــدِ  إطــلاقَ  ريك علــى وجــه وتــرك البــاقي للشَّ

ن كتـاب مِـ عيسـىن سمـاع في رسـم القطعـان مِـ ،القاسـم لابـنا وقـع ممِـّا هـذا القـول أقـامو  ،منـه مِ سْـالقَ 
  .)2(ركةالشَّ 

                                      
بن رشد، لا، التّحصيلن البيان و مِ ) ف في بعض المواضعمع تصرّ (وأحوال، نقلها  ما سيذكره في المسألة من تفصيل وأقوال  )1( 

  ).140إلى  11/137(
  ).فما بعدها 2/238(نوازل العلمي، : انظر المسألة في       

  ).11/139(ن رشد، البيان والتّحصيل، اب)  2( 
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ــ أنّ  :)1(انيالقـول الثــّ       ، قيمــة ذلــكريكه إلاّ اني علــى شَـفــلا يكـون للثــّ ،بهةٍ شُــبِ  )2(/ركة ليسـتالشَّ
ــفي فِ  ه متعــدٍّ أنــّا في الأرض، ووجهــه طروحًــمَ  ،انقوضًــمَ  شــبهة، أقــاموا هــذا القــول ركة علــه، وليســت الشَّ
مــن   ،حنونسَــا وقــع مـن سمــاع ممِـّـ أيضًـامـن كتــاب الاســتحقاق، ويقـوم ذلــك  ،سمــاع ابــن القاســمن مِـ

  .)1(كتاب المزارعة
جــان رَّ في ذلــك قــولان مخُ  ؛هِ دون إذنــِ هِ لمِــريكه وعِ شَــ ةإذا بــنى أو غــرس بحضــر  وهــو :انيــةالحالــة الثّ      

   ؟)2(لاأم  ،كوت، هل هو كالإذنالسُّ  نَ مِ 
ــ نّ ¹ فعلــى القــولِ       ة البنــاء والغــرس مــا دّ عــني مُــأَ ؛ ةدّ  ـُن المــضــى مِــقــد مَ  إن كــان؛ كوت كــالإذنالسُّ

ـــلم يكــن علـــى  ؛ثلهـــاإلى مِ  ريكه أعــارهُ شَـــ أنّ ى يــرَ  مـــل البـــاني قيمــة عَ  نمِـــه ظَّــحَ   مــا ينـــوبُ إلاّ  ريكالشَّ
مـا يفعلـه في الأرض المشـتركة  أنّ علـى  دخلَ  ،الغارس الباني أو أنّ ا �لأرض، ووجهه طروحً ا مَ نقوضً مَ 
معـه في  خولَ الـدّ  ريكالشَّـ عنـد طلـبِ  ،اأو äخذ قيمته منقوضً  ،يزيل ذلك ،ا هو على وجه العاريةإنمّ 

ــكــان علــى   ؛ثلهــايره إلى مِ عــالشّــريك ي يــرى أنّ  الَّــتيِ ة المــدّ  لم تمــضِ  إنذلــك، و  ــ ريكالشَّ  نمِــه قــدر حظِّ
ثلهـا، لـه إلى مِ  نَ ذِ أَ  ريكالشَّ  أنّ يرى  ةً دّ به مُ  نتفاعقصد الباني بعمله الا نّ ووجهه أ ،اقيمة العمل قائمً 
فيكـون طلبـه  ،فيهـا نتفـاعتي قصد بعملـه الاة الّ دّ  ـُالم يّ ضِ مُ  خول معه في ذلك قبلَ ه الدُّ فإذا أراد شريكُ 

ـقـد ،الشّـريكأي ؛ هُ مَ ، ولزِ )3(هِ ودِ قصُ مَ  قيضِ نَ ب بِ يعاقَ فَ ا �لباني، ذلك إضرارً  علـه قيمـة مـا فَ  مـنه ر حظِّ
  .اه قائمً شريكُ 
   ؟أم لا ،ةدّ  ـُن المضى مِ ه فيما مَ على الباني كراء حظَّ  لشّريكلهل  ؛ويختلف على هذا     

                                      
  .أي القول الثاّني مِن الحالة الأولى)  1( 
 ).212: (الصّفحةÁاية )  2( 
  ).11/139(البيان والتّحصيل، ابن رشد، )  1( 
؛ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكيّة من خلال  )330(إيضاح المسالك، الونشريسي، : القاعدة والاختلاف فيها في انظر)  2( 

  ).199- 198(لتسولي، الغرqني، كتاب البهجة ل
  .من قسم التحقيق) 267: (صفحة: تقدّم تخريج القاعدة: المعاقبة بنقيض المقصود)  3( 
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في  القاســمِ  ابــن وهــو قــولُ  ،نتفــاع�لا عٌ برُّ تـَـ والإذنُ  ،إذنٌ  كوتالسُّــ نّ لألــه،  ه لا كــراءَ نـّـإ :فقيــلَ      
  .)1(ركةن كتاب الشَّ مِ  ،اعهسم نمِ  ،دينار ابن عيسىرواية 
ــ، فــإذا أراد كوت لــيس �ذنٍ السّــ نّ إ :)1(انيالقــول الثــّ      فيمــا بــنى أو  هِ خول مــع شــريكِ الــدُّ  ريكُ الشَّ
تي ة الـّدّ  ـُضـت المـسـواء مَ  ،انقوضًـمـا فعـل البـاني مَ  قيمـةِ  نمِـه ظِّـح ه قدرُ مُ لزَ يَ على هذا القول، ف ـَ ،غرس
ـــ أنّ يــرى  علـــى هـــذا  هُ مُـــلزَ ويَ  ،علـــهي البـــاني في فِ تعـــدِّ  ؛أو لم تمـــض، ووجهـــهُ  ،ثلهـــامِ ن لـــه إلى ذِ أَ  ريكالشَّ

  . )2(ا واحدً قولاً  ،هانتفاعة دّ في مُ  هِ شريكِ  حظِّ  اءالقول كر 
 نَ ه أذِ أنّ تي يرى ة الّ مضت المدّ  فإن، نتفاعشريكه له في الا أو غرس �ذنِ  ،إذا بنى :الثةالحالة الثّ      

البـاني  أنّ  ا، ووجهـهُ نقوضًـريكه مَ شَـ يمـة عمـلِ قِ  نمِـه ظِّ حَ  ر قدإلاّ  ريكالشَّ لى لم يكن ع ؛هاثلِ له إلى مِ 
فينـتقض ذلـك، فلـذلك   ،معلـوم، فـإذا انقضـى الأمـد العاريـة لأمـدٍ  علـى وجـهِ  هُ مـا يفعلـُ أنّ على  دخلَ 

  .انقوضً مَ  ن عملهِ مِ  ،شريكه كان له قيمة حظِّ 
ــكــان عليــه قيمــة حَ   ،أو غــرس ،ع شــريكه فيمــا بــنىخول مــوأراد الــدُّ  ـمُدّة،ض الــلم تمَـ وإن        نمِــه ظِّ

 نقــيضِ فيعاقــب بِ ة، دّ  ـُلــك المــتِ  ثــلإلى مِ  نتفــاعلــه في الا نَ ه أذِ أنــّا يــرى ف لــه ممِــّوّ ه لم يُـــنــّلأ ؛اذلــك قائمًــ
  .)4(/)3(هودِ صُ قْ مَ 

  .ا�ختلاف حالا¬ِ  ،ن الأقوالِ مِ  ةِ في المسأل هذا خلاصة ما قيلَ      
ـــنَّ مّـــأ؛ قـــويمل في التَّ ووجـــه العمـــ      ـــنَّ  نتفـــاعم مـــا يمكـــن الاقـــوَّ يُ  ،قضا تقـــويم ال  ،قض بقـــدربـــه بعـــد ال

  .عتبرلا تُ  :وقيل ،قضتعتبر أجرة النّ  :ا �لأرض، فقيلَ طروحً مَ 
                                      

ولو بنى بمحضر شريكه، لم يكن : قال ابن القاسم: قال عيسى: "ونصه. )11/138(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر)  1( 
  ".ه كالإذنلأنّ  ،لشريكه كراء

  .لقول الثاّني مِن الحالة الثاّنيةأي ا)  1( 
ته لما وعلى قول ¹نه ليس كالإذن، يكون كراء حصّ : قال ابن رشد: "ه، ونصّ الصّفحة، نفس الجزء و البيان والتّحصيل: انظر)  2( 

 ".نهى إلى مثلهاه ية ما يرى أنّ ن المدّ ا؛ وإن لم يمض مِ ن البنيان منقوضً ا، ويكون عليه قدر حظه مِ  واحدً ة؛ قولاً ن المدّ مضى مِ 
على ذلك  كوت كالإذن، نصّ السّ  الحكم في هذه الحالة، هو نفسه الحكم في حالة ما إذا سكت ولم äذن له؛ على القول ¹نّ )  3( 

 ).11/138(، المصدر نفسه: انظر. ابن رشد
  ).213: (الصّفحةÁاية )  4( 
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 ؟مدَ ن حالـة القِـعلـى مـا هـو عليـه مِـ ،فيقال كـم قيمـة هـذا الحـائط اليـوم ،اا تقويم العمل قائمً وأمّ      
 ن قيمـة مـا أنفـقَ ين مِـتـَيمَ القِ  فيـنقص مـا بـينَ  ؟ا كمـا فـرغ منـهلو كـان جديـدً  أنوم وكم كانت قيمته الي

كـان هـو قيمـة  ن ذلـكمِـ يَ قِ وما بَ  -مدّ قَ ت ـَ ـُعلى الاختلاف الم - ه أنفق فيهأنّ عى ا ادَّ أو ممِّ  ،نيانفي البُ 
  .له عليه ذي يجبُ الّ  ،االبنيان قائمً 

ــ نَ مِــ لبنــاهُ جَ  ،لمســألةم في اهِ يمِ قاسِــتَ  نمِــر{ه طَّ ومــا سَــ      يــان وبَ  ،ةتبيــّالعُ ماعات المشــار إليهــا في السَّ
 ،الحـقَّ  اظر علـى المسـألة غبـار، والله يقـولُ للنـّ  لم يبـقَ م، حـتىّ بـارا¬ِ ن عِ مِـ لَ قفـما  يضاح� )1(ابن رشدٍ 

  .السّلامبيل، و هدي السَّ وهو يَ 
  

  ]عديقصير والتّقارض بالتّضمان الم: مسألة[     
  -رحمه الله-اع التُّونسية، السّيّد محمّد الرصّ الفقيه، مُفتي الحضرة  الشيخ لَ وسُئِ      
   :ونصُّ السّؤال      
     e وهـي ،عـن مسـألة -كـان الله لكـم-جـوابكم  -رضي الله عـنكم وأرضـاكم- ديسي ،الحمد: 

فان فيــه رَّ تصَــيَ  ،مــاف أبيهِ لَّــمخَُ  نمِــ ،)2(]ةشــرك[بينهمــا  ،ينيقَ قِ ين شَــا لأخــوَ راضًــ قِ  أعطــى مــالاً رجــلاً  أنّ 
 تَ ه لـيس تحَـنـ¹ّ المـال، واعـترفَ  أحـدهما لأخيـه جميـعَ  واء بينهما، فأسلمَ السَّ  دِّ �لبيع والابتياع على حَ 

ذي أقرضـهما ا ببلـده الـّقيمًـالمـال لـيس مُ  ربَّ  أنّ تحـت يـد أخيـه، والحالـة  رَّ قَ ا اسـت ـَشـيء، وإنمّـ نـهُ مِ  يدهِ 
المـال تحـت  نّ إ :قـائلاً  ؛هما علـى أخيـهفأحالـه أحـدُ  ،طلبهما في المال المـذكور ن سفرهمِ  مَ دِ فيه، فلما قَ 

ه شـيء ه مـا عنـدَ أنـّ ،هبيـدِ  )3(تفلـيسٍ المـال بِ  لـربِّ  رَ فاسـتظهَ  ،المـذكور الأخَ  المـالِ  بُّ رَ  يد أخي، فطلبَ 
  .المال المذكور نمِ ولا  ،ماله نمِ 

                                      
  ).139-11/138(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و  ) 1( 
 .اضحة في الأصلغير و )  2( 
؛ لسان )12/297(، الأزهري، اللّغة¬ذيب : انظر. لَسأنَه أفَ {دى عليه: لِيساً اكِمُ تَففَـلَّسه الحَ  :يقال، مِن الفلس): فليسالتّ ) (3( 

 ."لعجزه عن قضاء ما لزمه ؛ما لمدين لغرمائه حكم الحاكم بخلع كلّ " :فليسالتّ : اصطلاحًا، و )6/166(العرب، ابن منظور، 
 ).1/311(، الرصّاعشرح حدود ابن عرفة، 
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لعلمـه  ،ط في المـال المـذكوره فـرَّ نّ لأ ،المفلس أخجوع على المال الرّ  لربِّ  -رضي الله عنكم-فهل      
ن المــال ته مِـ حصَّـإلاّ  هُ مُـز لَ أو لا ي ـَ ،بـذلك عـدم العلـمِ بِ  يمــينٌ  هُ مُـلزَ وهـل يَ ، همالـَ ينُ الـدَّ  قَ أخـاه اسـتغرَ  نّ ¹

  ؟دون أخيه، أم لا ها وحدَ نهمُ ا مِ واحدً  نَ ه أمَّ أنّ لا  ؛اما معً هُ ن ـَه ائتمَ نّ لأ ،المذكور
  .وبركاته -تعالى-عليكم ورحمة الله  السّلامو  ،رحمونؤجرون وتُ تُ  ،اكافيً   ،اشافيً  ،جوابكم     
وبركاتـــه، الحمـــد e،  -تعـــالى-ورحمـــة الله  السّـــلاموعلـــيكم  :-وغفـــر لـــهرحمـــه الله، -فأجـــاب      

  .ى رسول الله وعلى آلهالسّلام علو  والصّلاة
 مَ لـِذي عَ عند هذا الأخ الـّ لكونه وضعهُ  ؛ائعالضّ  رمهذا الأخ غُ  صف، يلزمُ إذا كان الأمر كما وُ      

ا عليـــه، وقـــد يريـــد المـــال ائتمنهمـــا معًـــ صـــاحبَ  نّ يـــزاد ويقســـمه، لأ ؛في المـــال دٍّ عَـــت ـَوهـــو مُ  ،هبتفليسِـــ
 ،يــهدِّ عَ ت ـَبِ  نُ ضــمَ يَ  ؛فلــسٍ حيــث وضــعه عنــد مُ  ،والآخــر لكفائتــه ولرأيــه ،أحــدهما لأمانتــه ؛اجتماعهمــا

  .أعلم -تعالى- والله .)1(/الجميع مُ غرِ ويَ 
 ؛الوديعــة إذا قســماها فضــاع منهــا شــيء أنّ علــى  ،)3(هشــرحِ في  ،)2(حلولــو الشّــيخأشــار قــد و      
  .ا ضاعملِ  نِ ناما ضامِ فهُ 

وبـه  ،، والله أعلـم)4(مان�لضّـوأجـدر  فهـو أحـقّ  ،فلـسه عنـد مُ لَّـكُ   هُ عَ ضَـزqدة كونـه وَ  النّازلةوفي      
  .قالتّوفي

                                      
 ).214: (الصّفحةÁاية )  1( 
ة أخذ عن أئمّ . اظ لفروع المذهبأحد الحفّ ، الأصولي ،الفقيه ،، الإمامالعباّساليزليطيني القروي، أبو  الرّحمنأحمد بن عبد  :هو)  2( 

 )خليل(وق، له شرحان على المختصر ه الشيخ أحمد زرّ وابن {جي، وعن ،وقاسم العقباني ،البرزليّ و  ،أبو حفص القلشاني: منهم
، التنّبكتيّ الابتهاج،  نيل: انظر. مانينه قريب من الثّ هـ، وسنّ 875سنة  حيّاكان   ،البرزليّ وصغير، واختصر نوازل  ،كبير

 ).1/374(، مخلوف، شجرة النّور؛ و )127(
له شرحان على مختصر  ية العارفين أنّ هدّ :  ترجمته، وذكر في كتابالإشارة إليه في تمشرحه على مختصر خليل، وقد تقدّ : عنيي)  3( 

 محمّدفين، إسماعيل بن فين وآ²ر المصنّ ية العارفين أسماء المؤلّ هدّ : انظر. غير في سفرينوالصّ  ،ة أسفارخليل؛ الكبير في ستّ 
 ).1/136(لبنان، -العربي، بيروت الترّاثالبغدادي، دار إحياء 

؛ المعيار، )2/290(؛ التّفريع، ابن الجلاّب، )349-3/348(التّهذيب، البراذعي، : مان الوديعة �لتّعدّيانظر مسألة ض)  4( 
 ).9/94(الونشريسي، 
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  ]مال يتيمه منل حكم بيع الوصي تفصي: مسألة[     
  .جوابه منمسألةٍ، يفُهمُ مضموÄُا  عنيحيى المحجوب : وسُئِلَ الشّيخُ، المفتيِ، السّيّدُ      
   :-رحمهُ الله- فأجاب     
داد علـى السَّـ محمـولٌ  ؛هنفسِـ ي عليـه لغـيرِ يلـِ نمَ  ه وابتياعه في مالِ في بيعِ  الوصيِّ  e، فعلُ  الحمدُ      
  .)1(لافهظهر خِ  يحتىّ 
 سّ ليـد نديق، ولمـوالصَّـ ،والأخ ،وجةوالزَّ  ،ثل الولدهم في البيع إليه؛ مِ ، أو لمن يتَّ هِ لنفسِ  هِ وفي بيعِ      

  .)2(القيمة يوم البيع مهُ لزِ  ؛فاتَ  فإن، ما لم يفتْ  ؛داد، وهو على الردِّ على غير السَّ  محمولٌ  ؛هل
ن مَـ أو دسّ  ،هم عليهأو �ع لمن يتّ  ،ابتاع من مال يتيمه ،في وصيٍّ  لابن القاسمقلت : المدوّنة     

  .)3(هِ دِ يَ بِ  كَ رِ  تُ وإلاّ  ،كان للأيتام  ،كان فيما ابتاعه فضلٌ   فإنْ  ،لطان في ذلكينظر السُّ : يشتري له قال
 هُ مَـألزَ  ،القاضـي فيهـا المبيـع قبـل نظـرِ  ولـو فـاتَ  ،خـبره هُ وبلغـَ ،إذا أنظر ذلك إليـه :يوخبعض الشُّ      

 ّqتكـون القيمـةُ  أن إلاّ  ،لليتـيم بحُ فـالرِّ  ،�عـه بـربحٍ  فـإن، منالـثَّ ن مِـ أكثـرَ  إن كـانه يوم أخـذه تِ ه بقيمَ إ 
  .)4(حبيب ابنُ  هُ قالَ  ،أكثر
ن إذو  ،غات البيـعوِّ سـ أن يكـون بعـد م، إلاّ )5(عن نفسـهِ  معزولٌ  وكيلٍ  كلَّ   أنّ : القاعدة ،حاصله     

  .أعلم -تعالى-والله  . بطلوإلاّ  ،بيعه صحّ في ،رع ذلك بيدهالشَّ  ن جعلَ مَ 

                                      
يحيى مراد، : أحكام ابن سهل، تحقيق ؛)13/69(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و ؛ )63-4/62(التّهذيب، البراذعي، : انظر  )1( 

  ).9/480(؛ المعيار، الونشريسي، )516-10/515(فة، المختصر الفقهي، ابن عر  ؛)97(
  ).98-97(؛ أحكام ابن سهل، )4/487(التّحصيل، ابن رشد، البيان و ؛ )4/242(التّهذيب، البراذعي، : انظر  )2( 
  ).19/714(، ابن يونس المدوّنة؛ الجامع لمسائل )336- 4/335(، المدوّنة: انظر. أي بيد الوصيّ )  3( 
 أن تكون قيمته ل إلاّ بح للأوّ ن آخر بربح، فالرّ �عه مِ  ثمّ  ،ن نفسهإن �عه مِ : ولابن حبيب"، )7/83(ابن عرفة، في مختصر )  4( 

  ...". فهو للأيتام ،ه، وإن �عه بربحلطان ردّ سّ لفل ،ن تركة الموصي لنفسهيشتري مِ  فيلزمه الأكثر، وكذا الوصيّ  ،أكثر
  ).6/71(وانظر شرح مختصر خليل للخرشي،  ).7/83(ختصر الفقهي، ابن عرفة، الم)  5( 

؛ )112(إيضاح المسالك للونشريسي، : اليد الواحدة؛ هل تكون قابضة دافعة، أم لا؟ من كتاب: الاختلاف في قاعدة: انظر       
لونشريسي إيضاح السالك ل: ؛ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكيّة مِن خلال كتابي)1/397(وشرح المنهج المنتخب، للمنجور، 
  ).فما بعدها 222(وشرح المنهج المنتخب للمنجور، 
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  ]يبالقيام بالع لح على تركر الصُوصُلان الوزّ الشّيختقييد : مسألة[     
ـــيخ الـــوزاّن       لح علـــى القيـــام الصُّـــ رِ وَ علـــى صُـــ مشـــتملٌ   -رحمـــه الله-أثبـــت هنـــا جـــدول للشَّ

ك المبتـاع ليتمسَّـ ،هعطيـه إqّ يُ  لبـائع بشـيءٍ ه افيصـالحُِ  ،بـه المشـتري علـى البـائع يقـومُ  حيثُ  ،)1(�لعيبِ 
ضـرب  نمِـة؛ وهـي الحاصـلة تّ سِـ ضـربِ  نمِـخارجة  ،صورةً  وثلاثونَ  تٌّ ه عليه، وهي سِ دَّ رُ �لعبد ولا ي ـَ

 ،العبــدِ  ، في حــالتيِّ لاً ، ومــؤجَّ قبــوضٍ مَ  ا غــيرَ قــدً أو نَ  ،اقبوضًــا مَ لاث؛ وهــي كونــه نقــدً الــثَّ  منالــثَّ  أحــوالِ 
ـ ضـربُ تُ  ،ةج سـتّ خـرُ تَ ، ف ـَ)2(اوفواِ¬ــ ،هقيـام عينـِ نمِـلعيـب؛ يـام �نـد القِ عِ  لح في أحـوال الصُّــ تُّ هـذه السِّ

قد النّ  ، في حالتيِّ )3(ضرْ ، وعَ ، ودراهمَ د{نيرَ  نمِ  ؛لحأنواع ما به الصُّ  ةثلاث ن ضربِ الحاصلة مِ  ؛ةِ الستّ 
رة في هــذه دَّ قَــكمــا تراهــا مُ   ؛)5(ةمــرّ  )4(]ســتّة وثلاثــون: [ةتّ ة في السّــتّ السّــ ربِ ضَــ نمِــ خــرجُ يَ ف ـَ ،والأجــل

ـــ ـــمَ ح المشـــتري ليتَ صـــالِ ذي يُ هـــا، حيـــث يكـــون البـــائع هـــو الــّـور كلّ الصُّ ـــســـقِ ويُ  ،ك �لعبـــدسَّ ه في ط حقَّ
 ،عليـه العبــدَ  علـى أن يـردَّ  البـائعَ  فصــالحَ  ،ف المشـتري إثباتـهفكلَّـ ،العيـبَ  البــائعُ  رَ كَـأنا لـو ، وأمّـالعيـبِ 

  .)6(ربيعة حمارِ  :يوب، فهي مسألةالعُ  لفةَ عليه كُ  طَ قِ سْ ليُ ا مع ذلك شيئً  دفع لهُ ويَ 
  :ورةصُ  ،ورة�لكلام عليها صُ  ،انعً ا ومَ وازً جَ  ؛الجدول رِ وَ ا تمشية صُ وأمّ      

                                      
  ).2/802(عقد الجواهر ، ابن شاس،   :انظر  )1( 

؛ )7/135(قالة، القلشاني، ؛ تحرير الم)5/369(للقرافي،  الذّخيرة؛ )فما بعدها 2/1064(لقين المازري شرح التّ : وانظر       
  ).357(، التّسولي، البهجة

 ).3/1426(نبيهات المستنبطة، عياض، التّ : انظر. دبيريكون �لموت، أو العتق، أو التّ  فوات العبد)  2( 
 .من النص المحقق) 154: (الصفحةUامش : انظر. تقدم شرح المصطلح ) 3( 
 ).36: (في الأصل) 4( 
 ).671(، Uَرام؛ الشامل، )6/266(، خليل، التّوضيح: انظر)  5( 
ل لك عجّ  أنأقلته على  وإن بعت حماراً بعشرة د{نير إلى أجل، ثمّ : قال ربيعة: ")3/140(اذعي، للبر  التّهذيبونصها في )  6( 

؛ مختصر خليل، )2/364(شرح التلقين، المازي، : وانظر. "لم يجز ؛ادك ديناراً أخرته عليهديناراً، أو بعته بنقد فأقلته على أن ز 
)151.(  
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ن مِـــ ها البـــائعُ انتقـــدا، و ائـــة نقـــدً بمِ  )1(/بينهمـــا انعقـــد يكـــون البيـــعُ  حيـــثُ  ،لوَ ة الأُ الســـتّ  أنّ فـــاعلم      
 �لعبـدِ  كَ سَّـمَ تَ ي ـَ أنعلـى  البـائعُ  هُ ، فصـالحَ قائم العينِ  بدُ والعَ  ،�لعبدِ  يبٍ على عَ  المبتاعُ لع اطَّ  ثمُّ المبتاع، 
ثلهــا ومِ  ،قــدثلاثــة مـع النَّ  فهـذهِ  ،انقــدً  ضٍ رْ عَـأو بِ  ،انقــدً  مَ دراهِ أو بــِ ،اا بــد{نير نقـدً ه عليــه، فإمّـبـَولا يقلِ 

  .مع الأجل
ــ      ــ :ورة الأولىفالصُّ ــن  فــاقِ �تِّ  ،، فهــي جــائزةٌ الــثّمنائــة ة المِ ســكّ  نمِــن كانــت فــإ ،انقــدً  د{نيرَ بِ اب

  .)2(وأشهب ،القاسم
ائـة ة البـائع مِ للمبتـاع في ذمّـ ل، فوجـبَ الأوَّ  دالعقـ قيامـه �لعيـب فسـخَ  :ابن القاسـم فعلى أصلِ      

ا، سـعين عبـدً عـن التِّ  وأعطـاه ،ائة عشرة مـثلاً ن المِ له مِ  ردَّ  ،)3(لح إنشاء بيعوالصُّ  ،لالأوَّ  الثّمن ؛يناردِ 
  .للمنع فلا وجهَ  ،ذي تحت يد المبتاعوهو العبد الّ 

  .)4(ه في العيبِ حقِّ  رة لإسقاطِ شَ والعَ  ،على ما هو عليه ل �قٍ الأوَّ  العقدُ  :أشهب وعلى أصلِ      
 ه إنشـاءُ نـّلأ ؛هنعُـيمَ  القاسـم وابـنه المـذكور، على أصـلِ  بناءً  ؛يزُ يجُ  فأشهب ،ةكّ السِّ  فتِ اختلَ  وإن     

على  ،تهمَّ ذِ بِ  الَّتيِ  الدّينارائة وهي المِ  ؛بذهبٍ  لحالصُّ شرة د{نير ؛ وهي عَ )5(بٍ هَ بيع يفيد بيع حمار وذَ 
  .المذكور هِ أصلِ 

 ؛فاقهمـا، وصـرف دينـار فـأكثرجـائزة �تِّ  ؛صـرف دينـار مـن أقلّ  ،انقدً  بدراهمَ  :الثاّنيةورة والصّ      
 ،أشــهبرف، وجــائز عنـد وأصــله في �ب البيـع والصَّـ ،علــى أصـله هنـا بنـاءً  ،القاسـمِ  ابــنِ عنـد  ممتنـعٌ 

  .)6(في ذلك هِ يْ لَ بناء على أصْ 

                                      
  ).215: (الصّفحةÁاية )  1( 
 ).265- 6/264(، خليل، لتّوضيحا: انظر)  2( 
؛ )5/369(، القرافيّ ، الذّخيرة؛ )2/802(مينة، ابن شاس، ؛ عقد الجواهر الثّ )2/1064(لقين، المازري، شرح التّ : انظر)  3( 

 ).6/264(، خليل، التّوضيح
 .نفس المراجع السابقة: انظر)  4( 
 ).6/265(، خليل، التّوضيح". ه بيع ذهب وعبد بذهبة أخرى فيمتنع؛ لأنّ ن سكّ ا إذا كانت مِ أمّ : "قال خليل)  5( 
 ).5/345(، القرافيّ ، الذّخيرة". رف والبيعهو على تجويزه الصّ  ؛ن صرف ديناروتجويز أشهب في أكثر مِ : "القرافيّ قال )  6( 
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  .)1(اعلى أصليهما معً  ا، وهو واضحٌ عندهما معً  جائزٌ  ؛اض نقدً بعرْ  :الثاّلثةورة الصُّ      
العقـد  نّ لأ ،ممتنـع ؛جـاز، وبشـرطٍ  ؛أجيل بلا شـرطٍ فإن كان التّ  ،لةمؤجَّ  بد{نيرَ  :الرّابعةورة الصُّ      
ب للمبتـاع في رتَّـ، وقـد تَ جديـدٍ  بيـعٍ  لقيامه �لعيب، وما فعلاه إنشـاءٌ  ؛انفسخَ  ابن القاسمل عند الأوّ 
أخير �لعشـــرة ، ووقـــع التـّـجديــدٌ  وذلــك بيـــعٌ  ،ابـــدً نهــا عَ ســـعين مِ ن تِ أعطـــاه عَــ ،ائـــة دينــارة البــائع مِ ذمّــ

، وذلك ممنوع، وحيث لا الصّلحذي هو الّ  ؛انيبيع الثّ في ال بيع وسلف مشروطٌ  ؛رطالباقية، فمع الشَّ 
 العقـدَ  ، لأنّ تفصـيلٍ  غـيرِ  نمِـالجـواز  :أشـهبوعنـد  ،سلف قارن البيع بلا شرط، ومثلـه جـائز ؛شرط
  .هايلِ ها وªجِ يلِ بين تعجِ  ندهُ عِ  رقَ فلا فَ  ،عيبه في الحقِّ  ا هي لإسقاطِ رة إنمّ شَ والعَ  ،ل �قٍ الأوَّ 

ــ      ا �ع لــه عبــدً  أنه آل أمــره إلى نــّلأ ،ابــن القاســمنــد المنــع عِ  ؛لــةجَّ ؤَ مُ  دراهمَ بــِ :مســةالخاورة الصُّ
راهم الـدَّ  نّ لأ ؛أشـهبوالجـواز عنـد  ،سـتأخرمُ  وذلـك صـرفٌ  ،اائـة دينـار نقـدً لـة بمِ مؤجَّ  ا ودراهـمَ نقودً مَ 

  .)2(فهو كتعجيلها ،لة لإسقاط القيام �لعيبالمؤجّ 
ــمؤَ ض بعــرْ  :السّادســةورة الصّــ      ائــة بتاع عــن المِ مُ ـالبــائع أعطــى الــ لأنَّ  ؛لابــن القاســمالمنــع  ؛لجَّ
في  يــنٍ وذلــك فســخ دَ  ،لاً جَّ ؤَ ا مُــضًــوعرْ  ،اقــدً ا نَ يــب عبــدً يــام �لعَ لانفســاخ البيــع �لقِ  ؛تــهمَّ رة في ذِ المتقــرِّ 

  .م المذكورهِ وذلك ظاهر على أصلِ  ،لأشهب، والجواز ينٍ دَ 
  .ةتّ فهذا تمام الكلام على هذه السِّ  ،)3(ورةفي هذه الصُّ  القاسم ابن قولَ  أنّ  شدٍ رُ  ابنُ  رَ وذكَ      

ـ لحالصُّـفي أحـوال  ،نتقـدٍ غـير مُ  ،انقـدً  منالثَّ من كون )4(/وهي الحاصلة ،وانيالثّ  تّ والسِّ        ،تّ السِّ
  .مع قيام العبدِ 

ه مــع نــّلأ ،فيجــوز ؛ةقاصّ  ـُالمــ علــى معــنى إلاّ  ،ممتنــع ؛انقــدً  البــائع بــد{نيرَ  صــالحهُ : ورة الأولىالصّــ     
وذلـك  ،ائـة دينـارمِ ن المبتـاع ِ وäخـذ مِـ ،عشـرة د{نـير مـثلاً معه أو زاد  ،اة دفع البائع عبدً قاصّ  ـُعدم الم

                                      
 ).5/346(المرجع نفسه، : انظر. أم لا ،{نيرنقدت الدّ  ،ويجوز على العرض نقداً )  1( 
عٌ وسلف؛ لأنََّهُ اشْتـَرَى بينُ القاسم؛ لأنََّهُ مَنَعَ اب ؛ شهرفَـلَو صالح بعشرة إلى": )388(في جامع الأمّهات،  الحاجب قال ابن)  2( 

 ).6/265(، خليل، التّوضيح: وانظر". يبالعَ  العشرة، وَجَوَّزَ أشهب؛ لأÁا عنحينئذ العبد بتسعين وَأَخَّرَ 
 .يظهر وجود سقط في الكلام)  3( 
 ).216: (الصّفحةÁاية   )4( 
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 ؛ت عشـرةطَ قَ وسَـ ،ينسـعِ تِ بِ  ²نٍ  بيـعٍ  ة ابتـداءُ قاصّ  ـُ�، ومع المـن وجه الرِّ وذلك مِ  ،بذهبٍ  وذهبٌ  ،عبدٌ 
والحكـم يوجـب  ،يجـوز ؛أشـهبوعلـى أصـل  ،ائـةة المِ مـع بقيـّ ،�لبيـع القيامِ  ندل عِ الأوَّ  البيعِ  لانفساخِ 

  .ةقاصّ مُ ـال
 ؛دينـار فـأكثرَ  فاقهمـا، وصـرفُ �تِّ  يجـوزُ ؛ )1(دينـار رفمن صَ  أقلّ  ،انقدً  بدراهمَ  :الثاّنيةورة الصّ      
  .أيضًايه لأصلَ  ؛أشهبعند  يه المعلومين، جائزٌ لأصلَ  ؛ابن القاسمعند  ممتنعٌ 
ا عقــدً  آمـا أنشـفلأÁّ  ؛ابـن القاسـما علـى أصـل عنـدهما، أمّــ جـائزٌ  ،انقـدً  ضٍ بعـرْ  :الثاّلثـة ورةالصّـ     

  .القيام �لعيبِ  نِ عَ  مدفوعٌ  ضُ العرْ  :أشهب، وعند بمئة دينارٍ  ،اضً وعرْ  ،اعبدً  �ع منه البائعُ  ،اجديدً 
ا، وقـد نقـدً  بـذهبٍ  لٍ مؤجَّـ وذهـبٍ  ما أنشـآ بيـع عبـدٍ لأÁّ  ،ل؛ ممتنعمؤجّ  بذهبٍ  :الرّابعةورة الصّ      

 ،المبتــاع نَ مِــ فٌ لَ سَــ رةُ شَــا هــو بتســعين، والعَ إنمّــ )2(بيــعال لأنّ  ؛لفمــا فيــه، أو مــن البيــع والسَّــ علمــتَ 
   .قبله مع اختلافهما )3( ذيوالّ  ،ةكّ اد السِّ ها عليه البائع بعد الأجل، هذا مع اتحِّ يردُّ 
ا علــــى أصــــل ســــتأخر، وأمّــــه بيــــع وصــــرف مُ نــّــلأ ،فممتنــــع لــــة؛بــــدراهم مؤجَّ  :الخامســــة ورةالصّــــ     

لاخــتلاف  ؛ة هنــا�لعيــب، ولا مقاصّــ القيــامِ  عــنِ  وضٌ راهم عِــا الــدَّ وإنمّــ ،فــلا بيــع ولا صــرف ؛أشــهب
  .ينِْ ن ـَي ـْالعَ 

ـــبعــرْ : السّادســةورة الصّــ      ـــل؛ يجــوز علــى شَــض مؤجَّ ويكــون الأجـــل  ،)4(¹ن يوصــف ؛لمرط السَّ
ــ يصــحُّ  د، نقَــائــة دينــار تُ بمِِ  إلى أجــلٍ  ضٍ وعــرْ  ،معــينٍّ  حاضــرٍ  ا علــى عبــدٍ مــا أنشــآ عقــدً لأÁّ لم إليــه، السَّ
 امتنـع، وإلاّ  ،ل أجلـهويؤجَّـ ،لمكمـا في السّـ  ؛ضويوصـف العـرْ  ،ائة المشتملة على رأس المـالل المِ فيعجّ 
  .انفتعجيله وªخيره سيَّ  ،ض لإسقاط القيام �لعيبرْ والعَ  ،ل �مٌّ العقد الأوَّ  :أشهبوعند 

                                      
 ".دينارا"الأصل في )  1( 
 ).معرفّاً( "لعله البيع": بقوله: ب في الحاشية؛ وصوّ "بيع": في الأصل)  2( 
 ."الذي: لعله": في الأصل سقطت الياء، وأثبت في الحاشية)  3( 
 ).2/523(، ابن رشد، الممهّدات دّماتالمق". لة موصوفة، فذلك جائزأو مؤجّ  ،اا نقدً وإن زاده عروضً : "قال ابن رشد) 4( 
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ــ     ــ الصّــلحفي أحــوال  ،لاً مــؤجَّ  الــثّمن ن كــونِ الحة مِــوهــي الصّــ ،والــثالثَّ  تُّ والسِّ يــام مــع قِ ، تِّ السِّ
  .العبدِ 
دفع  ن¹ ؛لا بعد نقض الأوَّ ما أنشآه بيعً Áّ لأ ،ا؛ المنعنقدً  بد{نيرَ  البائعُ  هُ صالحَ  :الأولىورة الصُّ      

تقابـــل  ائـــة دينـــار، وعشـــرةً مِ  الأجـــلِ  لـــولِ د حُ عنـــ ن المبتـــاعِ ا مِـــäخـــذ عنهـــ ،د{نـــير رةَ ا وعشَـــالبـــائع عبـــدً 
كمـا   ،أو بيع وسلفٌ  ،�ن وجه الرِّ وهو مِ  ؛بذهبٍ  وذهبٌ  ،وذلك عبدٌ  ،وتسعين تقابل العبدَ  ،العشرةَ 

  .ا منقودة لإسقاط العيبإنمّ  رةُ العقدة الأولى كما هي، والعشَ  :أشهبا، وعلى أصل سبق قريبً 
عند  ائة دينارٍ äخذ عنها مِ  ،انقدً  دراهمَ و  ،االبائع دفع عبدً  نّ لأ ،المنع ؛انقدً  بدراهمَ  :الثاّنيةورة الصُّ  

  .ل كما هووالعقد الأوَّ  ،راهم مدفوعة لإسقاط العيبالدَّ  :أشهب، ولا يخفى منعه، وعند الأجلِ 
ض وعـرْ  عبـدٍ  بيعِ ابتداء  ابن القاسمجائز عندهما، على أصل  ؛)1(/اض نقدً بعرْ  :الثاّلثةورة الصّ      
  .واضح أشهبولا مانع منه، وعلى أصل  ،ائة دينار إلى أجلبمِ  ،منقودٍ 
إلى  وذهــبٍ  بــدٍ عَ  بيــعِ  ه إنشــاءُ لأنــّ ،؛ المنــعالــثّمنلــة إلى غــير أجــل مؤجَّ  بــد{نيرَ  :الرّابعــةورة الصّــ     
 ،تـذهب العشـرة ؛ةاصّـا مقÁّ لأ ؛جائز هِ ت امتناعه، وإلى الأجل نفسِ فَ رَ ، وقد عَ إلى أجلٍ  بذهبٍ  أجلٍ 

، وهـي عنـد ولا مـانعَ  ،بتسـعين إلى أجـلٍ  على عبـدٍ  اعقدً  أنَشآهما ائة، فآل الأمر إلى أÁّ بعشرة من المِ 
   .ل كما هو عندهوالبيع الأوَّ  ،لتلت أو أجِّ جِّ عُ  انَ فسيّ  ،ن العيبعَ  أشهب

لــة مؤجَّ  ودراهــمَ  حاضــرٍ  عبــدٍ ا علــى مـا أنشــآه عقــدً Áّ لأ ،المنــع ؛لــةبــدراهم مؤجّ  :الخامســةورة الصّــ     
  .أشهب لَ صْ أَ  تَ فْ رَ ، وقد عَ رٌ أخِ تَ سْ مُ  وذلك صرفٌ ، لةمؤجَّ  بد{نيرَ 

 لٍ ؤجَّـمُ  ضٍ وعـرْ  حاضـرٍ  ا علـى عبـدٍ مـا أنشـآه عقـدً Áّ لأ ،المنـع ؛لض مؤجّـبعـرْ  :السّادسـةورة الصّ      
  .بأشهَ  فى عليك على أصلِ ، ولا يخَ )2(مِ ابن القاسِ  على أصلِ  ينٍ بدَ  ينٌ وذلك دَ  ،لةجَّ ؤَ بد{نير مُ 

  .ورة الحاصلة مع قيام العبدمانية عشر صُ الثَّ  مالُ فهذا كَ      

                                      
  ).217: (الصّفحةÁاية )  1( 
 ).6/27(رقاني على مختصر خليل، ؛ شرح الزّ )2/88(، البراذعي، التّهذيب: انظر)  2( 
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 ،مـع عـدم الانتقـادِ  تٌّ وسِـ ،قـد والانتقـادمـع النَّ  تٌّ وهي سِ  ،أيضًاشر عَ  ثمانيةَ ف ؛واتهفَ  رُ وَ ا صُ وأمّ      
  .مع الأجل تٌّ وسِ 
  :الأولى منها تُّ السِّ      
وكــذا  ،انقــدً  مَ بــدراهِ  :الثاّنيــةورة الصّــوكــذا  ،ا؛ جــائزدً قْــن ـَ البــائع بــد{نيرَ  صــالحهُ  :الأولى ورةالصّــ     
الغـرض  ، لأنّ )1(لاثر الـثّ وَ في هـذه الصُّـ ما بقيمـة العيـبِ هِ تِ عرفَ مَ  بشرطِ  ،انقدً  ضٍ بعرْ  :الثاّلثةورة الصّ 

نـه علـى فيبيعهـا مِ  ،لـى البـائعة عحالـّ ذي نقـدَ الـّ منالـثَّ ن مِ  العيبِ  ه وجبت قيمةُ وبفواتِ  ،المعيب فواتُ 
ن القيمـة مِـ حا علـى أكثـرٍ صـطلِ يَ  أنمـا لـه، ولهُ  ذي وجـبَ بـل هـو الـّ ؛اعنها ذهبـً ذَ خُ äَ  أن البائع، فلهُ 

ه لأنَّـــ ؛فـــأكثر دينـــارٍ  فَ صـــرْ  وإن راهـــمَ عنهـــا دَ  äخـــذَ  أنمـــن البـــائع، ولـــه  وهـــو إحســـانٌ  ،هبن الـــذَّ مِـــ
  .اضً عنه عرْ  ذَ äخُ  أن ، ولهُ بيعٌ  نهُ قارِ ولم يُ  ،ةل في الذمّ جَّ مؤَ  رفٌ صَ 

لــه  بَ أوجَــ فــوات العبــدِ  نّ لأ ،)2(قيمــة العيــب؛ المنــع مــن أكثــرَ  ،لــةؤجَّ مُ  د{نيرَ بــِ :الرّابعــةورة الصّــ     
 نّ ا، لأنفعًـ رَّ ا جَـلفً كـان سَـ،  القيمـة نرهـا في أكثـر مِـا، فـإذا أخَّ {نير {جـزً ن الـدَّ مِ  العيبِ  جوع بقيمةَ الرُّ 
  .)3(فاقٍ ا �تِّ فً لِ سْ مُ  دَّ عُ  ؛جب لهر ما و أخَّ  نمَ 
فوات المبيـع يوجـب لـه  نّ ، لأ)4(ستأخرف مُ رْ ه صَ لأنّ  ،؛ المنعإلى أجلٍ  بدراهمَ  :الخامسة ورةالصّ      
  .جاء المحذور ؛إلى أجلٍ  مَ دراهِ  عنهُ  فإذا أخذَ  ،ذهبٌ ه إنّ  ضُ المنقود، والعرْ  منالثَّ  نَ جوع �لقيمة مِ الرُّ 

للفـوات  ؛منالـثَّ ن جبـت لـه مِـوَ  الَّـتيِ {نير الدَّ  ه فسخَ نّ لأ ،ل؛ المنعمؤجَّ  ضٍ بعرْ  :دسةالسّاورة الصّ      
  .لض المؤجَّ وهو العرْ  ؛ينفي دَ 
  :نها مِ نيواالثَّ  تُّ السِّ       

                                      
 ).2/520(، ابن رشد، الممهّدات المقدّمات: انظر)  1( 
 ).2/520(المرجع نفسه، : انظر)  2( 
شرح المنتخب، المنجور،  ؛)142(إيضاح المسالك، الونشريسي،  ؛)416(في الفقه، المقري،  القواعد: انظر القاعدة في)  3( 

 ).300(، الرصّاع؛ شرح حدود ابن عرفة، )2/495(
 ).2/520(، ابن رشد، الممهّدات المقدّمات: انظر)  4( 
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ه مـع ذلـك نـّلأ ؛يمـة العيـبِ قِ  نمِـ كثـرَ ولو ¹ِ  ،ا؛ الجوازنقدً  بد{نيرَ  البائعُ  صالحهُ  :الأولىورة الصّ      
  .سنٌ محُ 

ــ      في  لَّ مــا حَــ فِ ر صَــ نمِــه نــّلأ ؛فــأكثرَ  دينــارٍ  فَ رْ ولــو صَــ ،ا؛ الجــوازنقــدً  بــدراهمَ  :الثاّنيــةورة الصّ
  .ةمّ الذِّ 
ا ضًــ{نير عرْ ن الــدَّ مِــ لــه عنــدهُ  ا وجــبَ ه أعطــاه عمّــنــّلأ ،ا؛ الجــوازنقــدً  )1(/ضٍ بعــرْ  :الثاّلثــة ورةالصّــ     

  .ادً قْ ن ـَ
قالـه  ؛انقـدً  بـذهبٍ  إلى أجـلٍ  وذهـبٍ  ،اقـدً نَ  عبدٍ  ه بيعُ نّ لأ ،المنع ؛لمؤجَّ  بذهبٍ  :الرّابعة ورةالصّ      

  .يرغَ أبو الحسن الصُّ 
علــى مــذهب   يجــوزَ ألاّ  يوجــبُ  ،ظــر عنــديوالنَّ : ، قــالروايــةٍ  صّ ولا أعلــم فيــه نـَـ": ابــن رشــدوقــال  

 ا مع إنكار البـائعِ وأمّ  ،هعلي )3(همارِ وتقارُ  ،ا بقيمة العيبمبعد معرفته ،ةٍ ة بكفّ كفّ   )2(راطلة مُ إلاّ  مالك
 بمــا Uــذه المراطلــة إلاّ  ه لم يــرضَ لأنــّ ،)4(ا Uــلاوراطــَ قيمــة العيــبِ  المبتــاعُ  رَ ضــأح وإن ؛فــلا يجــوز ؛العيــبَ 

   .نظرهاف .)5("ت عليهدَّ عنها البائع فرُ  لَ كَ ربما نَ  الَّتيِ ن اليمين ومِ  ،ؤنة الإثباتمُ  نمِ  عنه البائعُ  حَ رَ طَ 
  .وهو ظاهر ،رٌ خَّ ؤَ مُ  ه صرفٌ نّ لأ ،لة؛ المنعجَّ ؤَ مُ  بدراهمَ  :ةالخامسورة الصّ      

                                      
 ).218: (الصّفحةÁاية )  1( 
، )124( الرازي، نقول رَطل ورطِل وهو ما يكال به، مختار الصحاح، ،اء وكسرهاطل بفتح الرّ طل، والرّ ن الرّ مفاعله مِ ): مراطلة)  (2( 

  ).5/49(، شرح مختصر خليل، الخرشي، "بيع نقد بمثله وز{: "اصطلاحًا، و )29/78(الزبيدي، �ج العروس 
ض ض، أو عرْ ض بعرْ رْ ة، أو عة بفضّ بيع ذهب بذهب، أو فضّ : رف من أنواع البيوع، وهي تسعة أنواعوالصّ : "جراجيقال الرّ 

ة ة بفضّ أو فضّ  ،فإن تبايعا ذهبًا بذهب .ةة بذمّ ا والآخر إلى أجل، أو ذمّ أو أحدهما نقدً  ،وكلاهما نقدًا أو إلى أجل ،بعين
ولا في  ،ى صرفاً، ولا ªخير فيهمايسمّ : فإن بيع ذهب بفضة .أو من أحدهما ،رفينأخير من الطّ ى مراطلة، ولا يجوز فيها التّ يسمّ 
 ).6/7(جراجي، ، الرّ التّحصيلمناهج ...". أيضًادهما أح

  ).2/520(المقدمات الممهدات، : انظر". وتقارUما": عند ابن رشد ) 3( 
  ). 2/521( المقدّمات الممهّدات،: انظر". قيمة العيب من الذهب وراطله Uا": عند ابن رشد ) 4( 
  .)521-2/520(، المرجع نفسه: انظر بنحوه ) 5( 
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  .)1(لمل؛ يجوز على شرط السَّ مؤجَّ  ضٍ رْ بعَ  :السّادسةورة الصّ      
  :نهاوالث مِ الثّ  الستّ      
ــةأطلــق في  ،اقــدً نَ  بــد{نيرَ  البــائعُ  هُ صــالحََ  :الأولىورة الصّــ      م علــى هُ ، فأبقاهــا بعضُــ)2(المنــعَ  المدوّن

 ا إذا كانـتْ أمّـ ،العيبِ  قيمةِ  من ا إذا كانت أقلَّ بمِ  )3(وأحمد بن خالد ،ابن أبي زيدٍ ها دَ ها، وقيَّ طلاقِ إِ 
  .)4(مة �لجوازِ فلا ¬ُ  ؛أو أكثر ،ثلهمِ 

ــاطَّ  ثمُّ ، ينــار إلى أجــلٍ ائــة دِ لا بمِ أوَّ  ه �عــه العبــدَ أنـّـ ذلــك وبيــانُ        لــولِ حُ  قبــلَ  �لعبــدِ  بٍ يْــع علــى عَ لَ
  .ايمته معيبً وقِ  ،ا ـًيمته سالم قِ نسبة ما تبينَّ جوع بِ له الرُّ  العبد، فوجبَ  فواتِ  وبعدَ الأجل 

ائـة؛ وذلـك عشـرة د{نـير، المِ  رِ شْـفله الرجوع بعُ  ؛فوجد ينقص العشر ؛اومعيبً  ،ا ـًم سالميقوّ  الثّمن      
 أو أقـلَّ  ،هِ مثلـِ وأخـذِ  هـبٍ ذَ  دفـعِ  هم علـىتّ فـلا يــُ ،ادً قْـن ـَ رَ شَـأو خمسـة عَ  ،انقـدً  رةٍ شَـعلـى عَ  هُ فإذا صالحَ 

 ائــةَ مِ  الأجــلِ  لــولِ حُ  عنــدَ  ضُ ه يقــبِ نــّ، لأظــاهرٌ  فــالمنعُ  ؛ادً قْــه بثمانيــة ن ـَا لــو صــالحََ منــه عنــد الأجــل، أمّــ
 ،فٌ لَ فهـو سَـ ،الحً صُـ هُ دَ مـا كـان نقَـ :لنقص العيب، وثمانيـة :تسعون ؛هانمِ  الفائتِ  ،ن العبدِ ثمََ  ؛دينارٍ 

في  د{نـيرَ  بـدفعِ  يَ ا رضِـنمّـإ" :قـال ؛ذي أبقاهـا علـى إطلاقهـاوالـّ ،لفنفع السّ  ،ائةكمال المِ  :ينارانودِ 
  .)5("بنفعٍ  سلفٌ وذلك  ،صومة في قيمة العيبِ ن الخُ عليه المبتاع مِ  طَ قَ أسْ  لما ؛منها أو أقلّ  ،هالِ ثْ مِ 

                                      
 ).5/346(الذّخيرة، القرافيّ، : انظر)  1( 
  ).3/315(، البراذعي، التّهذيب: انظر)  2( 

إليه د{نير  يردّ  أنفات العبد ونقد الثّمن، جاز  نإو : قال أصبغ": هما نصّ ) 7/182(، ابن أبي زيد، النّوادر والزqّداتوجاء في        
لم يعرفا قيمة العيب، وكذلك  نإو  د أجازه بعض أهل العلموق. بقيمة العيبا بغير معرفتهما ضا نقدً ا، أو عرْ ا، أو دراهم نقدً نقدً 
{نير مثل قيمة  أن تكون الدّ لم يجز شيء من ذلك، إلاّ  ؛عام إلى أجلأو الطّ  ،أو العروض ،{نيرض، وإن كانت الدّ عام كالعرْ الطّ 

 فات العبد، تىّ وإن كان الثمّن لم يقبض ح: قال. زلم يج ؛أخير، وإن كانت أكثره معروف في التّ ، فذلك جائز؛ لأنّ العيب فأقلّ 
  ."ووجد العيب عيبا لمثله

إليه ، وغيرهما ،وعن مطروح بن شاكر ،لموازيروي عن محمد بن ا ،بكر إسكندراني بن خالد بن ميسر أبوأحمد بن محمد  :هو)  3( 
 ،ف كتاب الإقرار والإنكاروألّ  ،ازوّ بن الماالفقه يوازي  كان في. وهو راوي كتبه ،هوعليه تفقّ  ،بن الموازاسة بمصر بعد انتهت الر	ّ 

 ).1/120(؛ شجرة النور، مخلوف، )1/169(الديباج، ابن فرحون، : انظر. ه339 سنة توفيّ 
  ).2/521(، ابن رشد، الممهّدات المقدّمات :انظر)  4( 
  ).5/354(، القرافيّ ، الذّخيرة ؛)2/521(، ابن رشد، الممهّدات المقدّمات :انظر)  5( 
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  .رٌ أخِ ستَ صرف مُ ه لأنّ  ؛ا؛ المنعبدراهم نقدً  :الثاّنيةورة الصّ      
  .وهو ظاهرٌ  ،الجوازُ  ؛انقدً  ضٍ بعرْ  :الثاّلثةة ور الصّ      
حيـــث يكـــون بقيمـــة  ،ةقاصّـــه مُ نــّـ، لأالجـــوازُ  ؛لـــة إلى أجـــل نفســـهؤجّ بـــد{نير مُ  :الرّابعـــةورة الصّـــ     

  .م فعلى ما تقدَّ وإلاّ  ،العيب
  .)1(رتأخِ رف المسْ للصَّ  ؛المنعُ  ؛لةمؤجَّ  بدراهمَ  :الخامسةورة الصُّ      
  .أعلم -تعالى-، والله ينٍ بدَ  ينٌ دَ ه نّ لأ ،المنع ؛لٍ مؤجَّ  ضٍ بعرْ  :ادسةالسّ ورة الصُّ      
  :وثلاثون، و�لجملة هي قسمان تّ السِّ  رُ وَ الصُّ  انتهتْ      
يرجع الخلاف  ،ورةصُ  ان عشرةَ ، وفيه ثمَ العبدِ  يام عينِ لح مع قِ فيه الصُّ  انعقدما  :لالقسم الأوَّ       

 ابــنُ  آخــر، وإليــه ذهــبَ  بيــعٍ  لح إنشــاءُ والصُّــ ،للبيــع الأوَّ ل لعيــب فســخٌ فيهــا بينهمــا إلى كــون القيــام �
علـى مـا هـو  ل �قٍ ين، أو كـون البيـع الأوَّ ين في الـدَّ الـدَّ  سخُ وفَ ، )2(/فٌ لَ وسَ  فيه بيعٌ  ضُ ، فيعرِ القاسم

  .انفعً  رَّ جَ  فٌ لَ سَ له يدخُ فَ  ،أشهب وإليه ذهبَ  ،�لعيب لح لإسقاط القيامِ عليه، والصُّ 
 ،القاسـم ابـنُ  يمنـعُ ، فَ ينِ لاف الأصـلَ لاخـتِ  ؛تلفـاننهـا مـا يخَ ومِ  ،وازهـافقـان علـى جَ تَّ المسـائل مـا ي ـَ نَ فمِ      
 يــبٍ لــع علــى عَ اطَّ  ثمُّ  ،قــدبمائــة ولم ينتَ  ، كمــا لــو �عــهُ أشــهب نــعُ ويمَ  ،القاســم ابــنُ يــز ا يجُ وربمّــ ،أشــهب يــزُ ويجُ 

ــوت ـَ ،ســعينتِ  نقــده المبتــاعُ يَ  ن¹ ؛فاصــطلحا علــى إمضــاء البيــع  ،ىســمَّ مُ  عليــه العشــرة الباقيــة إلى أجــلٍ  رَ خَّ أَ تَ
ـــابنُ  ـــ ثمُّ  ،يـــعالبَ  خَ سَـــ�لعيـــب فَ  هُ يامَـــقِ  نّ لأ ؛يـــزيجُ  القاســـم ف ـــعَ بعضـــها مُ  ؛ائـــةا آخـــر بمِِ اســـتأنفا بيعً ل جَّ

ــها مُ عضُــوبَ  ل البيــع الأوَّ  نّ لأ ؛هعلــى أصــلِ  هــا بنــاءً عُ ن ـَيمَ  وأشــهب، هِ ولا مــانع في ذلــك علــى أصــلِ  ،لؤجَّ
  .)3(نفعٍ بِ  يسقط عنه العيب، فهو سلفٌ  ،ره �لعشرةوأخَّ  ،على ما هو عليه �قٍ 

                                      
 ).5/370(، القرافيّ ، الذّخيرة: انظر)  1( 
  ).219: (الصّفحةÁاية )  2( 
رُ العشرة إلى أَجَلٍ  ،ى تسعينفلو صالح قبل نَـقْدِهَا عل: "جبقال ابن الحا)  3(  ªجيل : نِ القاسمعندَ ابانعكس القولان، لأنََّهُ  ؛وَيُـؤَخِّ

، ابن الحاجب، الأمّهاتجامع ". فهو سلف جر منفعة ،بُ أخّره �لعشرة ليسقط العَي: شهبعندَ أوَهُوَ جائز، وَ  ،عٍ مُسْتَأْنَفٍ بيلِ 
 ).670(، Uَرام؛ الشامل، )6/265(، خليل، التّوضيح: ؛ وانظر)389(
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ـــوَ ن الصُّـــورة خارجـــة عَـــوهـــذه الصّـــ      لـــك تِ  نها الجـــدول، لأنّ مّ ضَـــتيِ تَ لاثـــين المعلومـــة الــّـوالثَّ  تِّ ر السِّ
ورة لم العيـب، وهـذه الصُّـ كَ رْ دَ  عنه طَ قِ سْ يُ لِ  ؛ا للمبتاعشيئً  يدهِ  نمِ  البائعُ  عَ فَ ر مفروضة فيما إذا دَ وَ الصُّ 
  .افً لِ سْ مُ  دَّ عُ  ؛له بَ جَ ما وَ  رَ خَّ أَ  منو  ،من الحالِّ الثَّ  ر المبتاع ببعضِ ا أخَّ وإنمّ  ،ا من يدهشيئً  يعطِ 
رد فيـــه ، ولا يطـّـأيضًـــا، وفيــه ثمـــان عشــرة العبـــدِ  لح مــع فــواتِ فيــه الصُّـــ انعقـــدمــا : انيســم الثــّـالقِ      

جـوع علـى الرُّ  بتـاعِ للمُ  بُ وجِـيُ  العبـدِ  فـواتَ  آخـر؛ وهـو أنَّ  ظـر فيهـا إلى أمـرٍ ا النّ لان، وإنمّـالأصلان الأوَّ 
ــ هِ تِــا وقيمَ  ـًسالمــ هِ تِــمــا بــين قيمَ  نســبةِ البــائع بِ  ــعت ـَيُ ائــة دينــار الــثّمن، ف ـَالمِ  نَ ا مِــمعيبً في ذلــك معرفــة قيمــة  رُ بـَ
 صــرفٍ  نمِــعــرض لــه ومــا يَ  ،لحوقــع بــه الصُّــينظــر فيمــا  ثمُّ  ،ائــة دينــار الــثّمنالمِ  نَ ومــا ينوUــا مِــ ،العيــبِ 

  .وبه التّوفيق ،، والله أعلمبنفعٍ  فٍ لَ أو سَ  ،)1(ينين في دَ أو فسخ دَ  ،ستأخرٍ مُ 
ولا  ،بـوتالثُّ  لفـةَ سـقط عنـه كُ ويُ  ،علـى البـائع العبـدَ  قلـبِ ليَ  ؛ن جانب المبتاعqدة مِ فإن كانت الزِّ      

  .لوَ مان عشرة الأُ لثَّ بصورة ا  مع قيام العبدِ ر ذلك إلاّ تصوَّ يُ 
ونفعنــا بــه  ،رحمــه الله-المــذكور  عمــردي ســي ،�e الشّــيخ العــارفِ  ا بخــطِّ دً مقيَّــ ،جــدانتهــى مــا وُ      
  .-آمين
  :)2(/وهذا صفة الجدول المذكور     

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 .ه فسخ القيمة الأقل الحالة فيما هو أكثر منها لأجللأنّ )  1( 
  ).220: (الصّفحةÁاية )  2( 



 

                                                                                                                             

 

 428  

 قسم التحقيق                   

     e ثلاثتها في ؛ضأو عرْ  ،أو دراهم ،من د{نير ؛ائة الصّلحمن صرف مِ  ؛أحوال الصّلح ،الحمد 
  :والأجل ،قدالنَّ  حالتيَِّ 

  
  

  

  

  مع

  قيامه

 

  

ائة دينار عبد بمِ 

اطلع فيه على 

  عيب

  ض مؤجلبعرْ   بدراهم مؤجلة  بد{نير مؤجلة  ض نقدابعرْ   بدراهم نقدا  بد{نير نقدا

مع اتحاد   نقدا ومنتقدا

  ةكّ السّ 

من صرف  أقلّ 

  دينار

      بشرط  

أقل من صرف   على المقاصة  غير منتقد

  دينار

روط على ش      

  السلم

إلى الأجل         مؤجلة

  نفسه

    

مع فوات 

  عينه

  أو

  كفوا¬ا

  بعتق

  أو

  تدبير

    هذا منتقدا

  بشروط معرفتهما بقيمة العيب

إذا كانت 

أكثر من قيمة 

  العيب

    

على شروط             غير منتقد

  السلم

  

إلى الأجل         مؤجلة

  نفسه
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ــألة[       ــوال الّ : مسـ ــراء الأمـ ــترجعها ولاة شـ ــل    تـــي اسـ ــرق، وجهـ ــاع الطـ ــر مـــن قطـ الأمـ
  ] أصحابها

 )1(تغمّــده الله-علــي الأجهــوري: وسُــئِل الإمــام، العــالم، العلاّمــة، المـُـدرِّس، المصَــنِّف، السّــيّد    
  :ما نصُّه -برحمته

      ،e الأمــرِ  لاةَ وُ  أنّ  :وهــي ،لةأمســ عــنجــوابكم  -ونفــع بكــم ،رضــي الله عــنكم- ديســيالحمــد 
 ،الغــارات  شــنُّ لهــم إلاّ  غلَ ذين لا شُــ، الــّمِ مَ قي الــذِّ ســتغرِ عــض مُ بَ  مــنوها أخــذُ  لٌ إبــ¹ِيــديهم  صــلَ إذا حَ 
، ن هــذه صــفتهُ  مَـقتنيهــا في الـبلاد المســؤول عنهــا إلاّ أمـوال المســلمين؛ إذ لا يَ  وانتهــابُ  ،بلالسُّــ وقطـعُ 
  .هبالنَّ  على وجهِ  كاة، و�رةً الزَّ  �سمِ  نهمْ مِ  ؤخذُ تُ  فتارةً 
علــــى  )2(صــــمَ ولا وَ  ،ذي حصــــلت بيــــدهالــّــ ؛الــــواليِ  نَ ها مِــــراؤُ شِــــ ســــوغُ يَ  -كــــم اللهحفظ–فهــــل       

  أم لا؟  ،ايها شرعً شترَ مُ 
  .عليكم ورحمة الله السّلامجوابكم، و      
  :-رحمه الله، وغفَرَ له-فأجاب      
      َä مـا ،e ـلـَهِ جُ  الَّـتيِ  والِ الأمْـ نَ ريـق مِـاع الطَّ ذه قطـّخُـالحمـدUُفي  وضـعَ تُ  أنهـا ؛ حقُّ )4(/)3(ات أر�
  .، والله أعلمسائغٌ  هُ مقامَ  يقومُ  من، أو المالِ  بيتِ   أمرَ يتولىَّ  نممِ ا هُ يعُ بف ،)5(المالِ  بيتِ 

  
  

                                      
  .في الأصل" الله"تكرر لفظ الجلالة   )1( 
 ).12/639(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. أي عيب ؛ما في فلان وصمة: من الوصم؛ وهو العيب والعار، يقال): وصم) (2( 
. لى أر�Uاعهم، فالواجب المتعينّ عليهم صرفها أو إلى ورثتِ  ،نهم، ويمكنهم ردّها إليهمبت مِ صِ ذين غُ فوا أر�Uا الّ ا لو عرَ وأمّ )  3( 

  ).5/118(في فتاويه،  البرزليّ ، ونقله )2/902(التجكاني، : مسائل ابن رشد، تحقيق: ظران
 ).1/199(وإن بيعت مع العلم ¹ر�Uا؛ فالبيع فاسد، انظر مسائل ابن رشد،       

  ).221: (الصّفحةÁاية )  4( 
 ).5/114(، البرزليّ فتاوى : انظر)  5( 
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  ]نع بأموالهم، وعروضهم، وما يصالحكم على الخوارج: مسألة[     
  .أجاب عنه فقهاءُ قسنطينةَ وغيرهم ،نسخة رسم     
   :نصُّ الرّسم      
 ،ةً �مّـ معرفـةً  فـلان الفقيـهِ  يشـهدون بمعرفـةِ  ،اريخالتـّ بَ قِ الواضعون أسماءهم عَ  هُ الحمد e، شهودُ      

 عَ لَــوخَ  ،فَ وخــالَ  ،وعيالــهِ  سِــرا́ بليــلٍ ¹موالــهِ  قســنطينةن مِــ جَ رَ ه خَــنــّ، ويشــهدون مــع ذلــك ¹ِ صــحيحةً 
في  هُ لــَـ ه مـــأذونٌ أنـّـ" : لهـــمقــائلاً  ؛)1(وراسأأهـــل  نمِــون لـــك عليــه المحـــاربُ ، وتمَّ الجماعــةَ  وفـــارقَ  ،اعــةالطّ 

 ة أهلِ وكافّ  ،وراسأَ  لِ بَ جَ  )3(بقنين )2(]نٍ صحِ [ ناءِ بِ بِ  ، وبدأَ "يرانَ النِّ  ويطفئُ  ،يوشَ الجُ  مُ هزِ ه يَ أنّ القيام، و 
 ين، ســاعِ هــادِ والاجتِ  دِّ و�لجـِ ،رصــ�لنَّ لــه ، وأعلنـوا اديــّعَ  اد بــنُ عيــّا وصًــه؛ خصُ ســادِ علـى فَ  تــهُ عَ بِ تَ  لِ بـَالجَ 
 ،�لعبـادِ  رِ رَ ، والضَّـنةِ لطَ علـى السَّـ خالفةِ  ـُوالم ،وإطعام العيشِ  ،ع الجيشا ماجتِ  نمِ  ؛هيامُ قِ  بهِ  ونُ كيما يفِ 

  .سادِ الفَ  وإظهارِ 
ن مِـ ما يوجـد لـهُ  وفي ضمِّ  ،هُ من نَ كِ مْ أُ  نإ ؛فسِ في النَّ  والقانون المرعيِّ  ،رع�لشَّ  واجبةٌ  هُ قوبتَ عُ  أنّ و      

  .)4(اد عبّ بنيِ  في أموالِ  شدٍ ابن رُ  أفتى بهِ  ا، كممالِ ـال تِ بيذلك ل وضمِّ  ،هِ ولِ أصُ  عِ بيْ وَ المال، 
ســعين وتِ  ى، عــام ســبعةٍ ر بتــاريخ أواخــر جمــادى الأخــ ،مســؤولة مــنهم ،د علــى ذلــك شــهاد¬ميَّــق ـَ     

     .ائةوتسعمِ 
  :-له غفر الله -يحيى المحجوب: العالم، المفُتي، السّيّد فأجاب     
  .اعه قائمً ر ن شعلى مَ  السّلامو  والصّلاةا، الحمد الله دائمً      

  

                                      
؛ وصف إفريقيا، )65(الروض المعطار، الحميري، : انظر. ن قسنطينة مِ  ميلاً ينلى بعد ثمانكتلة جبلية شاهقة، ع: )الأوراس() 1( 

 ).2/102(ان، الوزّ 
 .، ولعلها ما أثبت"حصار: "في الأصل)  2( 
 ).13/348(انظر لسان العرب، ابن منظور، . شيء أعلاه ة كلّ جمع قنة، وقنّ : ، والقننوتكرّرت في النازلة) قنن: (لعلها)  3( 
  ). 6/98(؛ المعيار، الونشريسي، )3/53(، البرزليّ فتاوى : انظر)  4( 
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 لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ﴿ :الكريم تابهِ كم كِ العظيم في محُ  قال الله     
.)1(﴾مجله  

 قــدى أَمِــيرِي فَ صــع مــناعَنيِ، وَ أَطــ قــدأَمِــيرِي فَ  اعأَطــ مــن « :- صــلى االله عليــه وســلم  –وقــال      
  .)3(»ةٌ سهُ زبَيِبأر  أنّ ك يّ حبشِ  عليك عبدٌ  لَ مِ عاستُ  وإنع طِ ع وأَ اسمَ «، )2(»انيِ عَص
ـــآفـــالآي القر        الأمـــر و لا في المعصـــية،  ؛اعـــةالأمـــراء في الطّ  آمـــرة بطاعـــةِ  ،ةبويــّـوالأحاديـــث النَّ  ،ةنيّ

  .)4(قتلوالكافر يُ ، ته كافريّ لِّ حِ  امعتقدً  ،به رَ مِ والمخالف لما أُ ، الوجوب يقتضي
ــالفَ بتــت مخُ فــإذا ثَ        لــه إلاّ  فــلا جــزاءَ  ،نــهأمكــن مِ  نإه الجماعــة، فارقتُــومُ  ،اعــةالطّ  روجــه عــنِ وخُ ، هُ تُ

عي معـنى السَّـ نمِـه نـّ، لأة الأعـلامواجتمـاع الأئمّـ، الإسـلام مـذاهبِ بلا خلاف في ذلـك بـين  ؛القتل
 بم  بزُّ�، والبـــاد الحاضـــر مةِ لِ ظْ مُ ـالـــ هِ تِـــنَ ت ـْفِ بِ  خـــافَ العبـــاد، أَ  فريـــق كلمـــةِ في الأرض �لفســـاد، وتَ 

إلى آخــــــــر  ﴾ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن
  .)5(الآية
  .)6(»يامةِ يوم القِ  بهِ  فُ رَ عْ ي ـُ واءٌ لِ  رٍ غادِ  لِّ لكُ  بُ نصَ يُ « :-صلى االله عليه وسلم-قال      

                                      
  .)59( :ساء، من الآيةسورة النّ )  1( 
: النساء[ َّلهمج لم  لخ لح كللجُّ�: ا.َِّ تَـعَالىَ  قولَ�بُ في كتاب الأحكام،  ،ن حديث أخرجه البخاريّ شطر مِ )  2( 

فيِ  طاعة الأمراء، كتاب الإمارة،  َ�بُ وُجُوبِ )3/1466(في صحيحه،  وأخرجه مسلم). 9/61(، ]7137[: برقم، ]59
 ].1835[: برقم، وتحريمها في المعصية، غير معصية

كتاب الأذان،   وأخرجه في، ]693[: برقمكتاب الأذان، �ب إمامة العبد والمولى، ،  )1/140( في صحيحه، أخرجه البخاريّ )  3( 
اعة للإمام ما لم تكن معصية، مع والطّ كتاب الأحكام، �ب السّ وفي  ، )1/141(، ]696[:برقم �ب إمامة المفتون والمبتدع،

  ).9/62(، ]7142[: برقم
  ).16/364(؛ البيان والتحصيل، ابن رشد، )2/1089(الكافي، ابن عبد البر، : انظر)  4( 
  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز﴿: وتمام الآية)  5( 

 .]33 :سورة المائدة[ َّ نى نن نم نز نر مامم لي لى لم  كي كمكى كل كا قي قى في فى
  ، وأخرجه في]6966: [، برقم...فزعم أÁا ماتت اريةغَصَبَ ج �ب إذاكتاب الحيل،   ،)9/25(أخرجه البخاري بنحوه، )  6( 

 3/1359( في صحيحه، وأخرجه مسلم، )4/104(، ]3188-3186: [والفاجر، برقم كتاب الجزية، �ب إثم الغادر للبرّ 
  ].1737،1736، 1735: [ير، �ب تحريم الغدر، برقماب الجهاد والسّ ، كت)فما بعدها
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 عَ بِــوتَ  هِ فسِــنَ عــى الأمــر لِ ادَّ  فــإنه، هــدِ عَ  عــن كــثَ نَ  ثمُّ  لطا{ً سُــ ن �يــعَ ممَِّــ ،اوغــدرً  ،جــرءةً  ولا أعظــمَ      
 وشِ يـُجُ  نمِـ ؛على ذلك رَ دَ قَ  نمَ  عةِ ؛ فلينهض إليه �لمسارَ علهِ فِ  ال على قبيحِ هّ البوادي الجُ  )1(أجلافُ 

 نَ كَّ مَّ تَ ، ويــُهِ تـِفتنَ  رِّ شَـ نمِـ النـّاس  ªمـنَ حـتىّ  ،الجبـالِ  نِ نَ قـِ نمِ ل حَّ رَ جال، وي ـُ�لخيل والرِّ  عُ تابَ الإسلام، ويُ 
  .هِ تِ بَ ق ـَرَ  ن ضربِ مِ 

 ،تبـاع هُ صولُ الإسلام، وكذلك أُ  لبيت مالِ  مُّ ضوتُ  ،باعُ تُ ف ـَ ؛والأنعامِ  روضِ ن العُ مِ  )2(/وجد لهوما يُ      
  .تاعبْ ا للمُ هكُ لُّ تمََ  ويطيبُ 

 ، حـينَ )3(بـن يوسـف بـن tشـفين علـيّ المـؤمنين  أميرَ  لهُ  ونَ ر والمعاص، شدابن رُ  الشّيخUذا أفتى      
 يطـولُ في خـبر  ،سلُ جزيـرة الأنـدَ  حـين قـاموا بـبعض نـواحي ،ادبـّع نيوبـَ ،رني عامِ بَ  أمـوالِ  نمِ ن تمكَّ 
  .)4(هلبُ جَ 

 ؛وم الفسادمُ عة لعُ وقِ  ـُائم المر في أهل الج ،على القول الأظهر جاريةٌ  ،ادة الأعلاموفتوى هؤلاء السّ      
  .ون �لمالبُ عاق ـَيُ نهم، ف ـَالاقتصاص مِ  نعوا مِ تمنَّ  نإ

  .)5(فسالنَّ  قيقُ شَ المال  نّ �لمال أزجر، لأ العقوبة أنّ : فةرَ عَ  ابنُ  أفتى الشّيخوUذا      

                                      
ل جِلْفٌ؛ وهو الجافي في خَلْقِهِ : مفرده): أجلاف)  (1(  لا عقل فيه، قال سيبويه  ،جوفه هواء اة؛ أي أنّ فِ الشّ وخُلُقِهِ، شبه بجِِ

 ).32-9/31(لسان العرب، ابن منظور، : انظر. أجلُفٌ : وقد قالوا...أجلاف :الجمع
  ).222: (الصّفحةÁاية )  2( 
صَالحا، مُعَظِّما اهدا، عادلاً، دينِّا، ورعِا، ، أمير المؤمنين، كان شُجاعا، مجَُ علي بن يوسف بن �شفين أبو الحسن البربريّ : هو)  3( 

ؤ للِْعلم
ُ
ات سنة د، وَوَلَّتْ أqَّم المرابطين، فم، وَأخذ البلاَ مِنِ، وقوي عليهاء، مُشَاورا لهَمُ، خرج عليه ابن تومَرْت، وحاربه عَبدُ الم

 ).20/125(سير أعلام النبلاء، الذهبي، : انظر. ه537
 .من القسم التحقيق) 127( ص:وانظر). 6/97(لونشريسي، ؛ المعيار، ا)5/114(، )53-3/52(فتاوى البرزليّ، : انظر)  4( 
ار الدّ ، محمد الطاهر بن عاشور، »ير العقل الجديد من تفسير الكتاب ا¯يدديد وتنو تحرير المعنى السّ «نوير حرير والتّ التّ  :انظر)  5( 

  ).3/185(، هـ1984، تونس ،شرة للنّ ونسيّ التّ 
د (، بيروت ،دار الأضواء، ريف الرضىالشّ ، تلخيص البيان فى مجازات القرآن: انظر. أي قسيمها: شقيق النّفس: ومعنى قولهم       

فس من ة بحفظ النّ والوصيّ  ،وصية بحفظ المالولا يخفى ما في الجمع بين التّ : " الألوسي ما نصّهوجاء في تفسير). 2/190(، )ط
ير روح المعاني في تفس". واستيفاء فضائلها ،وتحصيل كمالا¬ا ،ه سبب لقوامهان حيث إنّ فس مِ المال شقيق النّ  لما أنّ  ؛الملائمة

 ).5/16(، بيروت ،دار إحياء التراث العربي، و الفضلمحمود الألوسي أب، بع المثانيالقرآن العظيم والسّ 
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م نهُ ت مِـرَ هَـحـين ظَ  كـيمأولاد ابـن الحَ  لطان لأصـولِ السُّ  ة بيعِ حّ صِ بِ  ؛نيِ البطرِ  الشّيخوUذا أفتى      
  .)1(خالفة ـُالم

ـــن عظُّـــقـــال        :هِ شـــياخِ أ عـــنا يـًــ، حاكِ )2(بهَ ذل المـــســـائِ مَ  بطِ ب في ضَـــهَّ ذَ ســـند المــُـالمُ في  وماب
 عـــن ســـألُ لا يُ  كـــمٌ ليفـــة حُ الخَ  أمـــرَ  أنّ : لمـــاءن العُ هم مِـــوغـــير  )4(وابـــن عقـــاب ،)3(نيُِّ يْ عَ والـــرُّ  ،ليِِّ زُ الـــبرُ 

  . )5(هبِ بَ سَ 
وهــو  .هايــةدايــة والنِّ صــمة في البِ العِ  هُ ســألُ وايــة، ونَ لال والغِ ن الضَّــ�e مِــ عــوذُ ففــي هــذا كفايــة، ونَ      
  .السّلامو  ،أعلم
يـّـب فــرعُ الشَّــجرة الزَّكيـّـوأجــا      ة، الفقيــه، السّــيّد، محمّــد بــن قاســم ة، وطــراز العصــانة الهاشمِِ

  :-رحمه الله-الشّريف، مزوار السّادة الشُّرفاء

      ،e على مولا{ رسول الله ،الأكملان السّلامو  والصّلاةالحمد.  

                                      
 ).98-6/97(؛ المعيار، الونشريسي، )6/401(اق، اج والإكليل، الموّ ؛ التّ )3/53(، البرزليّ فتاوى : انظر)  1( 
،  ويعتبر مِن "بالمسند المذهب في ضبط قواعد المذه" :ورد في مقدّمة كتاب الأجوبة لابن عظوم، للأستاذ الحبيب الهيلة بلفظ ) 2( 

محمد الراّيس في رسالة نوقشت في كليّة الشّريعة : ، وقد درسه الباحث)الجدّ الثاني لمؤلّف كتاب الأجوبة(أهمّ كتب ابن عظوم 
 ).   1/9(مقدمة كتاب الأجوبة لابن عظوم، الحبيب الهيلة، : م انظر1983بتونس خلال سنة 

 الحطاّب، وابن فرحون و البرزليّ ، ينقل عنه عوى والإنكارد الله، له كتاب الدّ ، أبو عببن الحسن الرعيني القيرواني محمّد: هو)  3( 
 .لم أقف على ترجمة خاصة له. وغيرهم

وأجازه سعيد  ،وغيره ،أخذ عن الإمام ابن عرفة، قاضي الجماعة Uا، التّونسيّ بن إبراهيم بن عقاب،  محمّدبن  محمّد: هو)  4( 
بن مرزوق الكفيف، له  محمّدبن  محمّد، والشيخ صّاعالرّ يخ بن عمر القلشاني، والشّ  محمّدالقاضي  :ن أخذ عنهالعقباني، وممّ 
، شجرة النّور؛ )529-527(؛ نيل الابتهاج، )8/155(يوطي، وء اللامع، السّ الضّ : انظر .ه851سنة  توفيّ ، أجوبة مفيدة

  ).1/354(مخلوف، 
- في إحدى أجوبة فتاوى العلمي،  أي أنهّ لا يتعقّب، ونظير ذلك ما جاء" ل عن سببهحكم لا يسأ: "الظاّهر أنّ معنى قولهم ) 5( 

جواً� مضمنه أن إقطاع الأمير للعمران تمليكًا؛ لا يجوز، ولكنّه إذا وقع وجب أن  -نقلاً عن مفتي فاس، سيدي علي بن عمران
". حكم مِنه، والحكم في مجاري الخلاف لا يتعقّب لأنهّ: "...ينفذ، ويمضي، ثمّ نقل عن بعض الشّيوخ تعليل ذلك بما نصّه

 ).  2/292(فتاوى العلمي، : انظر
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: المقـول قِ صـادِ  نعَـثبـت  إذلآ²م، ا رِ خـاض في بحَـ صـفَ ن اتَّ الخروج عن طاعة الأمير حرام، ومَـ     
  .)1( »سولالرَّ  الإمام طاعةُ  طاعةَ  أنّ «

 زيـزِ العَ  تـابِ كمـا هـو في الكِ   ؛طـعُ أو القَ  ،لبُ أو الصَّـ ،القتـلُ  ،قام به الوصـف المـذكور نمَ وجزاء       
  .ن الاغترارونعوذ �e مِ ، )2(ذكورٌ مَ 

ل ضـــعلـــى صـــاحبها أف- ةبويــّـوالأحاديـــث النَّ  ،ةرآنيــّـن الآqت القمِـــ ا¯يـــبُ  و�لجملـــة، فمـــا جلبـــهُ      
ن مِـ بَ لمـا ارتكَـ ،قوبتـه في المـال كـذلك، وعُ اعة حـقٌّ ن الطّ عَ  ن خرجَ مَ  قِّ في حَ  -ةحيّ لاة وأزكى التَّ الصَّ 

  .هِ ا لأمثالِ وزجرً  ،ا لهقمعً  ،المحذور
 أعلـــمُ  -تعـــالى-والله  .-كـــركمـــا ذ   -زٌ جـــائِ  ؛للعقوبـــة هِ كِـــلْ مِ  يـــتِ فوِ تَ  نمِـــ ومـــا أشـــار إليـــه ا¯يـــبُ      
  .عليكم ورحمة الله السّلامواب، و �لصَّ 

رحمــه -بــن محمّـد الكمّــاد،  ،أبــو عبـد الله: مـة، السّــيّدالعلاّ  وأجـاب الإمــام، الخطيـب، العــالم،    
 فَ خــالَ  نمَــ نّ لا مزيـد عليــه، لأ ؛قٌّ حَــ ؛ةن الآqت القرآنيــّد مِــرَ ، وسَـا¯يــبُ  e، مــا ذكــرَ  الحمـدُ  :-الله

  ماتَ  نمَ « :- صلى االله عليه وسلم-قال ظفر به،  )3(]إن[تل ه القَ ؤُ ؛ جزاصاالعَ  وشقَّ  ،على الإمامِ 
  .)4(»ةً ليّ جاهِ  يتةً مات مِ  هِ مانِ زَ  امَ مف إِ عرِ  يَ ولمَ 

                                      
    .قسم التّحقيقمن ) 431: (Uامش الصّفحة .ابلفظه قريبً  تخريجه مهذا �لمعنى، وقد تقدّ  ) 1( 
  .اقريبً  تقدّمتمن سورة المائدة، وقد  )33(: يشير إلى الآية)  2( 
 .السّياققتضيها غير مثبتة في الأصل، ي)  3( 
ا المعروف ما روى مسلم في صحيحه، وإنمّ ). 1/525(عيفة، الألباني، لسلة الضّ السّ : انظر. فظلا أصل له Uذا اللّ )  4( 

ةِ من طاعةٍ، لَقِيَ اللهَ يَـوْمَ الْقِيامخَلَعَ يَدًا  نمَ «: يقول وسلم صلى االله عليهسمعت رسول الله : ابن عمر قال أنّ  ،)3/1478(
]. 1851: [كتاب الإمارة، �ب الأمر بلزوم الجماعة، برقم» ةً بيعَةٌ، مات مِيتَةً جَاهِلِيّ وَليَْسَ فيِ عُنُقِهِ  من ماتحُجَّةَ لَهُ، وَ لاَ 

  .وأخرجه ¹لفاظ متقاربة في مواضع أخر
من مات  :دِيثقولك فيِ الحا أمّ و : الق: على ابن المطهر الرافضي هفي ردّ  ،هبي في ميزان الاعتدال عن شيخه ابن تيميةونقل الذّ       

هكذا،  وسلم صلى االله عليه سوله الرّ ما قالناده، بل وَالله فَـنـَقُول من روى هذا، وأين إِس ،ةولم يعرف إِمام زمانه مات ميتة جَاهِلِيّ 
عتدال في نقض كلام أهل ن منهاج الاالمنتقى مِ : انظر...". إنما المعروف مَا روى مُسلم أنَ ابن عمر جاء عبد الله بن مُطِيع

  ).28( ،)د ط( ين الخطيب،الدّ  محبّ : هبي، تحقيقين أبو عبد الله الذّ فض والاعتزال، شمس الدّ الرّ 
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ــلم     – وقـــال      ــه وسـ ــلى االله عليـ ـــعليـــك «: - صـ  كَ طِ شَـــمن، وَ كَ ســـرِ ويُ  كَ ســـرِ في عُ  ،اعـــةالطّ و مع السَّ
  . )2(»عليك )1(ةٍ ر ثَ أَ ، و كَ هِ رَ كمَ وَ 

  .)3(يةعصِ ا ليس بمِ ممِّ  قُّ شُ الأمير فيما يَ  طاعةُ  يجبُ  :معناه: لماءقال العُ      
الخـلاف  ، فـإنّ مـةِ لِ مـاع الكَ ها اجتِ بُ اعة في جميع الأحوال سـب ـَعلى الطّ  فهذه الأحاديث في الحثِّ      

 -تعـالى -ية الله عصِـوهـو مَ  ،لا إشـكال فيـه ،نيا في الدِّ م، أمّ ياهُ نْ م ودُ هِ ينِ في دِ  ،أحوالهم سادِ فَ لِ  بٌ سبَ 
 ؛مهِ لنفوسِــــ لاكٍ وهَــــ ،مهِ عاشِــــمَ  يــــلِ عطِ تَ  نمِــــمــــا في ذلــــك فلِ  ،نياا في الــــدُّ د علــــى ذلــــك، وأمّــــومــــا توعَّــــ

 هِ بيــنهم بســببِ  عُ قَــسلمين، لمــا ي ـَ ـُبــل المــ ؛الإســلام ب في هــلاكِ بَّ سَــفيمــا بيــنهم، فالقــائم Uــذا تَ  )4(/تــل�لقَ 
  .وغير ذلك ،بيِ لسَّ وا تلِ ن القَ مِ 

 مـنعلـى  بُ فيجِـ -قاءن الشَّ �e مِ  نعوذُ -ذلك  عنالمسؤول  ،هِ مِ فهو المطلوب بدَ  ،مات منف      
نـه، ولا يسـتأنى بــه  سلمين مِ مُ ـاحـة الـر شــوم وقمعـه، وإهـذا الغَ   الأرض الاهتمـام ¹مـرِ فيِ  هُ دَ يـَ ط اللهُ سَـبَ 

  .واهسِ  نمَ  قوبةَ عُ  يشِ راقب مولاه، ولا خَ ولم يُ  ،ى هذا تعدّ حتىّ  ؛عليه تَ بِّ ث ـُسبق، وت ـُ نعل بمِ كما فُ 
قـى، اتَّ  ن، وهـو أعلـم بمـقَّ الحـَ ولُ قُ والله ي ـَ وأدنى وِعاية، ،رايةكانت له أدنى دِ   نلم ،ففي هذا كفاية     

  .السّلام عليكم ورحمة اللهو 
 ا لأمثاله، وما أشار إليه ا¯يبُ ا له، وزجرً قمعً  ،ن المحذورمِ  بَ ارتكَ  لِما ؛ه في المال كذلكقوبتُ وعُ      

  .والله أعلم .كركما ذُ   ،جائزٌ  ؛قوبةللعُ  هِ لكِ مِ  ويتِ فْ ن ت ـَمِ 
  :-رحمه الله-اع محُمّد الرصّ : وأجاب العالم، العلاّمة، المفتي yلحضرة التُّونسية، السّيّد     

                                      
النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، : انظر. يءالإنفراد �لشّ : من آثر يؤثر، والاستئثار ،اءبفتح الهمزة والثّ ): الأثرة)  (1( 

)1/22.( 
: وتحريمها في المعصية، برقم ،، كتاب الإمارة، �ب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية)3/1467(مسلم في صحيحه، أخرجه )  2( 

]1836 .[  
  ).3/15(؛ المختصر الفقهي، ابن عرفة، )3/63(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و : انظر)  3( 
  ).223: (الصّفحةÁاية )  4( 
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      e ا، تســليمً  وســلّم ،وصــحبه وعلــى آلــه ،محمّــدد{ ومــولا{ ى الله علــى ســيِّ وصــلَّ  -تعــالى-الحمــد
ــفَّـ وَ لــل، وَ والزّ يــغ الزّ  نك مِــوإqّ  ،صــمني اللهعَ - لــتُ ªمّ  ر طَّ سَ  ـُالمــ الرّســمفي  -مــلِ والعَ  ولِ ك في القَــ وإqّ نيِ قَ

حفظهـم - ينيوخ المفتيـّادات الشُّـتـوى السّـفَ  نمِـو  ،القاضي يخالشَّ  مِ كحُ  نمِ وما احتوى عليه  ،أعلاه
لا  ،هـا صـحيحةٌ كلُّ   ،ةبويـّوالأحاديـث النَّ  ،ةن الآqت القرآنيّ ون مِ يّ تف ـُالم تُ دااوما ساق السّ  -الله تعالى

  .فيها ريبَ 
لا  ،صـحيحٌ  بيـعٌ  ؛- ات شرعً ثبتَ  نإ -ميمة الذَّ  لك الأوصافِ صف بتِ ن اتَّ بيع الأملاك على مَ و      
 البيــعُ  بُ قَّـتعَ ولا يُ  -لى عـنهمرضـي الله تعـا-لمـاء ادة العُ والسّــ ،رونخِّ تأَ  ـُالمـ سـبما أفـتى بـهِ حَ  ،فيهـا لَ خلـَ

  .ةالعامّ  حةِ صلَ ا للمَ عيً رَ  ؛جوهن الوُ مِ  وجهٍ المذكور بِ 
علـيكم  السّـلامم، و وعلَّ  مَ لِ ل من عَ ضعلى أف السّلامو  والصّلاة، التّوفيق وبهِ  ،أعلم -تعالى- والله     

  .ورحمة الله
  -رحمه الله-محمّد المسراتي، : السّيّد وتقيّد بعقبه، جواب الشّيخ، المفتي yلحضرة التُّونسية،     

     e نِ جانب المخزَ  بيعِ  يِّ ضِ مُ  من -تعالى-حفظه الله -فتي أعلاه  ـُالم يخُ الشَّ ما أجاب به  ،الحمد 
 ،في ذلـك ةللمصـلحة العامّـ ،ها كيـف كانـتبِ قُّ عَ ت ـَ دمِ وعَ  ،زولوالنُّ  قوعِ بعد الوُ  ،�ع المذكورةالموفورة للرِّ 

البحــــث في ذلــــك،  إذ ،الواقــــع ثــــرةِ لكَ  ؛في ذلــــك -à–رين تأخّ  ـُاق العلمــــاء المــــذّ حُــــ بهعلــــى مــــا صــــوَّ 
  .)2(هماأخفّ  بَ كِ ارتُ  ؛وإذا التقى ضرران، )1(ةظيم �لعامّ عَ  ي إلى ضررٍ دِّ ؤَ ياعات المذكورة ي ـُب البِ وتعقُّ 
 شـتراهم نيابــةً ف في مُ صـرّ لتَّ ولهـم ا ،مــاضٍ  ،صـحيحٌ  ؛�ع المـذكورةين للـرّ المشــتر  لـكُ وعلـى ذلـك فمِ      
 يابــةً نِ  ،ورمُ عـــَـالم نِ جانــب المخــزَ  عــنن {ب ا ممَّــبيعهُــ ا، إذا ثبــتَ في أملاكهــم شــرعً  الــكللم حُّ ا يصِــعمّــ
  .النّازلة ة بمكانِ رعيّ شَ 

                                      
اج والإكليل، المواق، ؛ التّ )6/98(؛ المعيار، الونشريسي، )8/63(، عظوّملأجوبة، ابن ؛ ا)3/52(، البرزليّ انظر فتاوى )  1( 

)6/400.( 
؛ تطبيقات قواعد الفقه عند )2/507(؛ المنهج المنتخب، المنجور، )158(إيضاح المسالك، الونشريسي، : القاعدة فيانظر )  2( 

 ).156(ج المنتخب للمنجور، الغرqني، المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك للونشريسي والمنه
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وعلـــى آلـــه  ،محمّـــدد{ ومـــولا{ علـــى ســـيِّ  ،امً لِّ سَـــومُ  ،ايً مصـــلِّ  .وفيـــقالتَّ وبـــه  ،أعلـــم -تعـــالى-والله      
  .اتسليمً  وسلّمبه وصح

  ]ع بضاعة فادعى ضياعها؛ هل يضمن أم لا؟فمن وكِّل بد: مسألة[      
  :ما نصّه -رحمه الله-وسُئِلَ العالم المفتي، الشّيخ، المحجوب      

      ،e شــيخُ  رجــلٌ : جــوابكم في مســألة وهــي -)1(/ونفــع بكــم ،رضــي الله عــنكم - ديســيالحمــد 
ـــفلمّـــ ،كـــبٍ رَ  ـــ رفا أراد السَّ  ،مَ دراهِـــ هِ أصـــحابِ  نمِـــ لٍ رجُـــعوا لِ دفَ يــَـ أن هُ ءَ كـــلاأوصـــى وُ  ،فةرَّ شَ مُ ـللـــبلاد ال

 الشّـيخُ  رَ ، وسـاف ـَسفرهِ  نمِ  هِ جوعِ المذكور حين رُ  يخالشَّ Uا  )2( ]ينستعيَ [ ،أو غيرها ،رَ صبمِ ويلتقاه Uا 
-وســافر �لمــال المــذكور  ،يخ المــذكورمــا أوصــى بــه الشّــ شار إليــهمُ ـجــل الــكــلاؤه للرّ وُ  عَ فـَـودَ  ،المــذكور

ـــ ،نهـــاب مِ رُ قـــأو مـــا يَ  ،طـــرابلسبِ صـــار  )3(]و[ ،لصَـــا وَ فلمّـــ -الرجـــل المشـــار إليـــه  الشّـــيخوفـــاة  هُ بلغَ
 قَ وتحقَّـ ،صـرَ مِ ة، وزاد إلى ر المـذكو  ف Uـا البضـاعةَ وخلَّ  ،ةالإسكندريّ ه إلى رِ فَ المذكور، فتمادى على سَ 

ــ هنــاك وفــاةَ  جــل ورجــع الرَّ  ،بغــرِ المَ تــه طالــب علــى عادَ  بُ كــالرَّ  رَ ، وســاف ـَهُ قرابتــ ىزَّ المــذكور، وعــ يخِ الشَّ
ا ، فلمّــ�لبحــرِ  المــذكور، وســافرَ  يخالشَّــعها لقرابــة ولم يــدفَ  ،وحمــل البضــاعةَ  ،ةريّ الإســكندَ المــذكور إلى 

ــ جوعــه، والحالــة أنّ حــين رُ  لبحــرِ المــذكورة �ِ  عــى ضــياع البضــاعةِ ادَّ  ،المــذكور الشّــيخِ  لَّ ببلــدِ أحَــ  يخالشَّ
 مِّ ي عَـدَ يـَ م بـينَ دَّ خَـجـل المـذكور يتَ الإهمـال، وكـان الرَّ  ةِ علـى حالـ ،اا صـغارً ف أولادً لَّـالهالك المذكور خَ 

 الشّــــيخِ ، فبلــــغ ولــــد بطــــرابلس ومــــالاً  ،اودارً  ،اف أولادً لَّــــوخَ  ،بطــــرابلس الآن وفيّ تـُـــ أنإلى  ؛الأولاد
ــ الشّــيخولــد  نّ ¹ ،)1(]رشــيدٌ  �لــغٌ [وهــو الآن  ؛المــذكور  وزِ بقصــد حَــ طــرابلسر إلى فَ المــذكور أراد السَّ

  .ة الورثةيّ قِ طالبة الولد وبَ المذكور مُ  يخالشَّ ، فأراد ولد الهمذي الّ  ؛هِ مال والدِ 

                                      
  ).224: (الصّفحةÁاية  ) 1( 
  ".يستعان: " في الأصل ) 2( 
 .سقطت من الأصل)  3( 
 ."�لغًا رشيدًا: " الأصل في)  1( 
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  بــوتٍ غــير ثُ  نمِــ ،البضــاعة المــذكورة عَ ا يجــل المــذكور ضَــعــوى الرَّ دَ  -تعــالى-حفظكــم الله -فهــل      
 هُ سـفرَ  فـإنّ  -على تقدير ثبوت دعواه-هم ه متَّ نّ لأ ؛قدَّ صَ ولا يُ  ،أو ليس بكافٍ  ،الكونه أمينً  ،كافٍ 

  أو لا؟ ،ا منه؛ فيكون لها ضامنً qً دِّ عَ ها ت ـَصاحبِ  وفاةَ  هِ قِ قُّ لوغه وتحََ بعد بُ  يةر الإسكندن مِ  �لبضاعةِ 
لده هم وَ لتِ جمُ  منذين الّ  ؛المذكور يخالشَّ  الحاكم لورثة يرِّ صَ وضمانه، فهل يُ  ،مه ذلكلزَ م يَ وإذا قلتُ      

ــرُّ ضُــفــة عنــه، ولا يَ ضــاعة في دار الهالــك المخلَّ بقــدر البِ  ،المــذكور ين  لِــالأولاد مهمَ  لكــونِ  ؛كوتُ هم السُّ
  ؟ بطرابلسذي الّ  ؛جلِ الرَّ  دوم مالِ قُ  واينتظر  أو ،كما ذكر

  .عليكم ورحمة الله السّلامو  ،م على اللهكُ رُ ا يشفي الغليل، وأجأجيبو{ عن ذلك بمِ      
  :- حمه اللهر - فأجاب     
ها للمرسـول لَ فر Uـا ليوصِـلـه في السَّـ المأذونُ  ،ضاعةالبِ  قابضُ  جلُ ، الحمد e، الرَّ السّلاموعليكم      

 ،اوتفريطـً اضـييعً نـه تَ مِ  دُّ عَـبر ي ـُغـه الخـَلب حيـثُ  نمِـUـا  هُ رُ فسـفَ  ؛إليـه ولِ وفاة المرسُ  سولَ غ الرَّ لَ إليه، فإذا ب ـَ
مين المرسـول إليـه مـع الجماعـة القـائِ  ةِ ثـووصـل حيـث كـان بعـض ورَ  ،موسـل ،ث غـرَّ Uا، وحيـ ه غارٌّ نّ لأ

 )1(/هــانَ ولا مكَّ  ،مهــم �لبضــاعةِ علِ ي، ولم يُ لا قاضِــ قــام القاضــي؛ حيــثُ فهــم قــائمون مَ  ؛بكــ¹مــور الرَّ 
 -تعــالى-والله  .)2(ادً  واحِــقــولاً  ،اضــماÁُ  هُ مُــلزَ يَ  ،طٌ رِّ فَــومُ  فهــو غــارٌّ  ،هاياعَ ضَــوأعمــى  ،Uــا عَ م، ورجَــلهـُـ

  .أعلم
  ]رر على قدر اشتراكهمل الشُّركاء الضّتحم: مسألة[     
  :ما نصُّه -رحمه الله- أيضًاوسُئِلَ      

      ،e رجــلاً  أنّ  :وهــي )1(]في مســألةٍ [كم ولُ قـَـ مــا -ونفــع بكــم ،رضــي الله عــنكم- ديســيالحمــد 
ــ ا يحرثوÁــا علــى وجــهِ أرضًــ أعطــى لرجــالٍ  ا أخــرى وا هــم أرضًــثـُـرَ هم، كمــا جــرت العــادة، وحَ ركة بيــنالشَّ

                                      
  ).225: (الصّفحةÁاية )  1( 
؛ شرح مختصر خليل، )15/308( ، ابن رشد،التّحصيل؛ البيان و )18/365(، ابن يونس، المدوّنةالجامع لمسائل : انظر)  2( 

 ).9/109(الخرشي، 
 .السّياقساقطة من الأصل، يقتضيها )  1( 
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 ،همعنــدِ  نمِــعــام طّ ال لفَ طلــب سَــ البلــدِ  بَ صــاحِ  إنّ  ثمُّ ، راءِ �لكِــ غــيرهِ  نــدِ عِ  نمِــم؛ أخــذوها هِ لأنفسِــ
     .انه شيئً مِ  ولم يردّ  ،، فأخذ ما طلبالفلاحة نعند غيرهم مِ  نمِ و 

ركاء جميعهم على قدر اشـتراكهم؟ أو علـى شُّ المصيبة على ال تكونُ  -تعالى-حفظكم الله -فهل      
  .غيره دون واحدٍ 
  .عليكم ورحمة الله السّلامو  -ورضي الله عنكم- ونرحمُ وتُ  ،ونرُ ؤجَ نوا لنا ذلك تُ بيِّ      

  :-رحمه الله-فأجاب      
 بِ علـى حسَـ ركاءِ ن الشُّـذلـك مِـ فمصـيبةُ  ؛كـر، الحمـد e، إذا كـان الأمـر كمـا ذُ السّـلاموعليكم      

  .  )2(/أعلم -تعالى-والله  .)1(مهِ تِ كَ رِ شَ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
قصان بح بينهما، والنّ الرّ  وäتي رجل آخر بمائتين، فيشتركان على أنّ  ،جل äتي بمائةا قال في الرّ أن مالكً " ):506(، المدوّنةفي )  1( 

". أموالهمارؤوس بح على قدر أموالهما، والرّ  رؤوسالوضيعة على قدر : مالكوية، قال والعمل عليهما �لسّ  ،ويةعليهما �لسّ 
 ).4/44(، بداية ا¯تهد، ابن رشد الحفيد، )9/85(، ابن رشد، التّحصيلالبيان و  :وانظر

  .)226: (الصّفحةÁاية )  2( 
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  خاتمةال

ن دراسة جـزء مهـمٍّ مـن مخطـوط نـوازل ابـن الفكّـون القسـنطيني، مِ  ،وتيسّر تحبيره ،بما تقدّم تحريره     
  :تائج الآتيةيمكن الخلوص إلى النّ  وتوثيق مسائله، وتحقيق نصوصه،

الفكّون جهداً علميّاً في جمع نوازل عصـره، وتوثيـق مـا اسـتجدّ فيـه  يمُثِّل كتاب النّوازل لابن -1     
ـــة  ـــدّرر المكنونـــة  واقتصـــاديةّ، فكـــان الكتـــاب امتـــدادًامـــن تحـــوّلات دينيـّــة واجتماعيّ لجهـــود ســـابقة كال

  .للمازوني والمعيار المعرب للونشريسي
رها للفتــوى، ة آل فكّــون، وتصــدّ يــبرز لنــا كتــاب النــّوازل لابــن الفكّــون المكانــة العلميــّة لعائلــ -2     

ن خـلال الكتـاب جهـداً في جمـع تـراث العائلــة واهتمامهـا �لفقـه النـّوازلي، حيـث بـذل ابـن الفكّــون مِـ
الفكّونيـّـــة، بمــــا يتــــيح التّعــــرف عــــن دور هــــذه العائلــــة ومــــدى إســــهامها وªثيرهــــا في الحركــــة العلميـّـــة 

  .بقسنطينة
كّـــون عـــن جوانـــب مهمّـــة عـــن الحيـــاة العلميّـــة والثقّافيّـــة كشـــف لنـــا كتـــاب النّـــوازل لابـــن الف  -3     

بحاضرة قسنطينة، فضمّن كتابه المصادر والمدوّ{ت الفقهيّة المعتمدة في الفتوى والتّدريس، بمـا يسـمح 
  .استكشاف طبيعة ومنهجيّة المدرسة الفقهيّة Uذه الحاضرة

وازلي بحاضـــرة قســـنطينة، ومناهجـــه أثبـــت لنـــا كتـــاب النـــوازل لابـــن الفكّـــون أســـس الفقـــه النــّـ -4     
  .ومصادره، مماّ يسمح �لاستفادة العلمية والمنهجيّة في ªصيل وتجديد هذا النّوع من الفقه

أوقفنا كتاب النّوازل لابن الفكّون عن دور الحواضر العلميّة �لجزائر في إثراء الفقه النـّوازلي،  -5     
 .العلماء في تحقيق ذلك وأهميّة المراسلات والتّواصل العلمي بين

  

، وإن ضاعتيِ زج بِ يسير، مع عجزي ومُ ب التَّ بحسَ  خدمة هذا الكتاب المبارك؛ن نني مِ ذا ما أمكَ ه
  وبعونه تقضى الحاجات ،حماتل الرّ وبفضله تتنزّ  ،الحاتالصّ  بنعمته تتمّ فمن الله الذي  خيرمن  يك

  .ا كثيرايمً سلِ تَ  ملَّ وسَ  الحبيب محمد،على  ،وصلوات الله وسلامه
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  فهرس الآيات القرآنية                            
    

 رقمها أو بعضها الآيـة
 

 الصفحة

 سورة البقرة

 29 220 ﴾يح  يج هي هى هم﴿

 9 229 ﴾ عمعج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ﴿

 197 282 ﴾نى نم نخ نحُّ

 53 286 ﴾خمخج حم حج جم  جح ثم�﴿

 سورة النساء

 ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ﴿
�﴾ ئىئن �

29  310 

�﴾ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ﴿ �29  311 

 430  59  ﴾ لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج �﴿

 396  142   ﴾ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ�

 نز نر مم ما لي لى  لمكي كى كم كل كا قي قى في فى ُّ�
�﴾نم �

143  396  

 سورة المائدة

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بزُّ�
�﴾ثم ثز ثر �

33  431 

 سورة الأنعام

  ﴾ ضخضح ضج صم صخ صح﴿
164  373 

                                     442  
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 سورة التوبة

 91 75 ﴾... لم كي كى كم �ُّ�

 سورة يونس

  223-163 32 َّ مممخ مح مج له لم ���﴿

 سورة النحل

 38-37 58 َّئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ �ُّ�

�﴾ طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح ﴿ �78  265 

 سورة النور

 396  39  َّ�تم تز تر بي بى بن بم بز بر ﴿

 سورة الشعراء

 223-163 88 ﴾ئمئن  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ�

 144 182 ﴾يم يخ يح يج��﴿

 سورة المجادلة

 210-153 11 َّبمئه ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم ﴿

 397  18  َّ كح كج قم  قح فم فخفح فج غم غج ﴿

 نخ نح نج مم مخمح مج له لملخ  لح لج كم كل كخ﴿
  َّنههج نم

19  397  

 سورة الطلاق

 53 7 �����������������������������������������������َّ تنتم تز تر بي بى بن بم بز  برئي ئى ئن ئم ئز �﴿

  سورة الفجر

  305  14  َّينيى يم يز﴿
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  فهرس الأحاديث النبوية
  

 الصفحة الحديث أو طرفه

 311  لا²ً ثَ  لخيارَ ا لهُ  تَ بَ أث ـْ

 92 إدْفَـعُوا الحدُُودَ �لشُّبهات

 311  لابةلا خِ  لْ قُ ف ـَ تَ إذا �يعْ 

 75 ...أنّ إبليس ينصُبُ عرشه على الماء

 355- 185 ...تِزاعًا ولكِن ناإنّ الله لا يَـقْبِضُ العِلْمَ 

 377  )�لمعنى( هُ دينَ  صانَ  قدف ،هُ ضَ رْ عِ  صانَ  من أنّ 

 20 رمن {ّ امٍ أنهّ يلُجم بلِِج

 431  ةكَأنّ رأَْسَهُ زَبيِب  يّ حبشِ  عبدٌ  كَ ليْ عَ  لَ مِ عْ ت ـُاسْ  وإن عْ طِ وأَ  عْ اسمَْ 

 10 )اقبل الحديقة وطلّقها( حديث الحديقة

 92- 84 ا لا يرَيِبُكَ دعْ ما يرَيِبُكَ إلى م

 433  سولالرَّ  الإمام طاعةٌ  طاعةَ 

 30 يهُدى بك رجُلاً واحدًا نلأ

 182 ة البَدَوِيّ على القَرَوِيّ ا شَهادلا تَـقْبَلو 

 82 قَ في إغلاقلا طَلا

 80 انُ نسلإا لا يمَلِْكُ اقَ فِيملا طَلاَ 

 92 ارة يمينٍ لا نذر في غضبٍ وكفّارته كفّ 

 372  مدُ قَ  وإنسلم ئ مُ رِ امْ  قُّ حَ  بطللا يَ 

 431  انيِ ، ومن عصى أمَيرِي فقَد عصنيِ من أطاع أمِيرِي فقد أطاع

- 234- 233  و لهُ هُ ف ـَ ،يننِ سِ  رَ شْ ا عَ شيئً  زَ من حا

235 

 218  نيا والآخرةفي الدُّ  ونٌ لعُ و مَ هُ ف ـَ ،اً قّر عالمِ حَ  من

 259  هِ تِ ورثَ فلِ  حقٍّ  عنمات  من
                                                                      444



 قسم الفهارس

 

 434  ليّةميتة جاهمات  هِ مانِ مام زَ إِ  ولم يعرف ماتَ  من

 93  ....من سنّ سنّة سيّئة فعليه وزرها 

 211  ن السُّؤالنِصْفُ العِلم حُس

 27 ةِ نفسكعليك بخُوَيْص

  179  الغائب على حجته

 184  فقد ذبح بغير سكّينوُلي القَضاء؛  فمن

 434  عليك ةٍ ر ثَ أَ ، و ومنشطك ومكرهك، عسرك ويسركاعة في مع �لطّ السَّ 

  198  ...سمعت الناس يقولون

 168  ولكلِّ امرئٍ ما نَـوَى

 431  يامةالقِ  يوم بهِ  يعرف واءٌ لِ  رٍ غادِ  لكلّ  بُ صَ نْ ي ـُ

    

  

                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 قسم الفهارس

 

  

  فهرس الآثار
  

 الصفحة القائل الأثـر أو طرفه
 39 عمر بن الخطاب اجِرةادِلة تُـقَدَّم على اليَمِين الفالبيّنة الع

 218 ابن عباس ...ول الله سُ د آذى رَ فقَ  يهاقِ ى فَ آذَ  من

  342  عمر بن الخطاب  مشاطرة عمر أموال عماله إن أشكل الأمر

 371  عمر بن الخطاب  مر بتغليب الأحوالقضى عُ 

 219 علي بن أبي طالب والجاهلون لأهل العلم أعداء

 254  وهب بن منبه، وسليمان بن يسار  ؤالسن السُّ لم حُ ف العِ صْ ونِ 

 6 عمر بن الخطاب دكُم، فيزوجهنَّ القبيحَ والذّميميعمد أح

  
  

  
  
  
  

446  
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  فهرس الأشعار                                

  
 الصفحة اسم الشاعر البيت شطر

 152 علي بن أبي طالب  فقدر كلُّ امرئ ما  كان يحُسِنُه

 185 علي بن أبي طالب د الله تجتمع الخصومنوع

 219 علي بن أبي طالب ل العلم أعداءوالجاهلون لأه

 259 ابن عاصم ولا     عةٍ فْ شُ  عُ بي حُّ صِ ولا يَ 

 260 ابن عاصم ةٌ توُجِبُ حَق́ا مَعَ قَسَمْ ني²ِ

 312 ينسب للشافعي ك �لأqم إذا حسنتنت ظنّ حسَّ 

 354- 353 لجيم بن صعب إذا قالت حذام فصدقوها

 396 ميابن الرو  بهِ  ضيعِ الوَ  رُ قدلا عَ زمن 

سهل سعيد بن عبد  بوأ  هُ رُ ذَ نحَْ  انّ مان الذي كُ هذا الزَّ 
 الله الثكلي

396 

  

  
                             

  
                                    447
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  فهرس الأمثال                             

  
 الصفحة المثل

 256 آتي القوس �ريها

  354- 353  إذا قالت حذام فصدقوها

 151 حبك الشيء يعمي ويصم

 151 لا في ورد ولا صدر

 312 تييّا والّ اللَّتفبعد 

 169 سيف الحياء أقطع من سيف الجوى

 133 يقعقع له �لشنان

  

                  

  

  

  

  

  

                            448  

  

  

  

  

  

  

 



 قسم الفهارس

 

  

  الوارد ذكرهم في المخطوط الأعلام فهرس
  

لَمةالصفح الع 

 - - - - أأأأ        - - - -                 

 21 أ�ن بن عثمان

 306- 305-261- 243- 235- 113 الأعرج  أبو إبراهيم

 347- 120  أبو بكر بن عبد الرحمن

 75  )الوشتاني(الأبي 

 429- 199-170-64-61-57  الأجهوري علي

 253- 227- 226  محمد بن علي  - أحمد بن علي الجزائري

أحمد بن  - أحمد بن سعيد البكوش
  منصور البكوش

227 -253 -339 

 275 أحميدة بن �ديس

 335- 154  )أبو عبد الله(ابن الأزرق 

)ابن الفرج( أصبغ  45-65-103 -117 -176-177-231-

234 -244 -300 -301-314 -407 

 13 ) القاضي أبو إسحاق(إسماعيل 

- 324-302-301- 300- 237-28  أشهب

348 -349 -358 -419-420 -421 -

422 -426 

 121 الأشيري

- 259- 292-344- 303- 291- 257  ن يحيىالأوراري، سليمان ب

291 



 قسم الفهارس

 

  319  الأوراسي أبو العباس أحمد

 - - - - ب  ب  ب  ب      - - - - 

 261-89  الباجي

 181  البحيري محمد، أبو عبد الله

 355-83  أبو عبد الله البخاري -البخاري

 111  )أبو القاسم(ابن البراء 

 359- 357  البراذعي أبو سعيد

 24-23  )الحنفي(البردعي 

- 127- 126-108-83-81-40-35  مالبرزلي أبو القاس

130 -141 -155 -158-161 -162 -

186 -189 -193 -207-219 -222 -

225 -229 -234 -237-240 -244 -

245 -249 -277 -280-288 -322 -

342 -357 -407 -408-434 

 387- 386- 342- 226  بركات ابن أحمد البادسي

 130  بركات الباروني

 258  ابن بطال

 432- 128  البطرني أبو الحسن

 61  البلقيني صالح

 363- 330- 135-88-13 بشير ابن

 379- 332-310- 275- 247- 176  �ج الدين بن عبد العزيز - Uَرام

 280  )أبو عبد الله(البوسعيدي  

    - - - - تتتت- - - - 

  204  �جُ الدِّين بن أحمد المالِكي



 قسم الفهارس

 

  364- 363- 148- 147  التتائي

  306  ابن تليد المعافري

  293- 252  -محمد التواتي المغربي -التواتي

 - - - - ثثثث- - - - 

 10  ²بت بن قيس

 - - - - ج  ج  ج  ج          - - - - 

 135 )فقيه إشبيلية(ابن جابر 

 297- 242  ابن القاسم الموثق -الجزيري ابن القاسم

 265 ابن أبي جمرة

 - - - - ح  ح  ح  ح          - - - - 

 249- 129- 126 ابن الحاج

- 382- 379-327- 325- 324- 151  ابن الحاجب

388 -398 

 407- 381-255- 224- 203- 157  )الخشني(ابن حارث 

 61  الدين الحانوتي، محمد بن سراج

- 358- 342-303- 300- 264- 182  ابن حبيب

417 

 10  حبيبة بنت سهل

 416  حلولو

 128- 127  ابن حمدين

 51  )عبد الواحد بن أحمد( الحميدي

  218  أبو حنيفة النعمان

 399  )أبو عبد الله(الحفار 

    



 

                                                                                                                             

 

 442  

 قسم التحقيق                   

        

  

 408-407- 406- 405- 404  )ابن خير الدين بربروس( حسن �شا

 236- 206- 106  حسين بن عاصم

    - - - - خخخخ- - - -           

 66-64  الخراشي محمد 

- 160-157-151- 66-64-12-8  خليل

202 -217 -246 -261-262 -285 -

289 -324 -325 -326-327 -332 -

347 -348 -349 -359-363 -379 -

404 -409 

  329  الخيتمي محمد

  

 - - - - د  د  د  د      - - - - 

 205  يداوود بن أحمد الصواري الدرّ 

 23  الظاهري داوود

 360 الدبوسي

 - - - - ر  ر  ر  ر      - - - - 

 255-225- 219- 194- 117 )قفصيال( ابن راشد

  239  ربيعة

 159  )أبو عبد الله(الرصاع 

 435- 415- 113  )أبو يحيى(الرصاع محمد 

 433  )أبو عبد الله(الرعيني 



 قسم الفهارس

 

- 85-83-82-72-36-16-14-13  )الجد(ابن رشد 

86-87-89-91-92-100-103 -

112 -119 -127 -142-143 -144 -

147 -158 -175 -182-213 -214 -

217 -222 -229 -232-234 -246 -

248 -249 -259 -263-264 -283 -

332 -335 -336 -337-338 -349 -

351 -354 -363 -374-379 -398 -

401 -415 -420 -424-430 -432  

 96  )يحيى بن موسى(الرهوني 

 - - - - ز  ز  ز  ز      - - - - 

 231 ابن زرب

 316- 262- 232- 177 ابن أبي زَمَنِين

 64  الزرقاني، عبد الباقي

 48 الزرقاني، يوسف

 89  ابن زرقون

 101   أبو الحسينالزلديوي، محمد

 51  )فقيه فاس( الزموري

 319- 181  الزنديوي، أبو عبد الله محمد العفري

  380  الزيتوني

 119-90-89  )ابن أبي الغمر(أبو زيد 

 425- 182  )القيرواني(ابن أبي زيد 

 - - - - ك  ك  ك  ك      - - - - 

  350  ابن الكاتب أبو القاسم



 قسم الفهارس

 

محمد الخزرجي الأنصاري  - الكماد محمد
  .محمد الكمادأبو عبد الله بن  - 

70-249 -307 -434 

 236- 220 ابن كنانة

 - - - - ل  ل  ل  ل      - - - - 

 145- 137- 118  ابن لب أبو سعيد

 314- 118 ابن لبابة

- 90-89-87-82-65-36-28-14 ، أبو الحسناللخمي

136 -141 -155 -186-188 -189 -

193 -217 -221 -251-288 -301 -

333 -363 -348 -350 

 398  اللؤلؤي أبو بكر

 - - - - م  م  م  م      - - - - 

 318- 234-15  الماجشون ابن

-135-90-88-87-85-83-82-36 المازري

136 -141 -178 -180-215 -280 -

310 -348 -382 -409 

- 268- 243-236- 221- 214- 212  )أبو عمران(المازوني 

277 -335 -338 

  388  )صاحب الدرر المكنونة(المازوني الابن 



 قسم الفهارس

 

- 87-85-84-83-80-64-20-14  )المذهب إمام( مالك

90-93-106 -117 -127-143-144-

161 -182 -183 -187-188 -189 -

197 -206 -213 -220-225 -230 -

231 -240 -263 -281-298 -300 -

303 -306 -332 -335-354 -360 -

363 -371 -424 

- 318- 239-229- 222- 220- 213 يطيّ تّ مَ ـال

319 -327 -343 -351 

qيحيى بن محمد  - المحجوب، يحيى أبو زكر
  بن محجوبة

30-48-68-70-94-99-172-185-

196 -207 -249 -252-266 -267 -

276 -279 -286 -294-350 -365 -

372 -373 -375 -390-412 -417 -

430 -437 

 207- 141- 108 ابن محرز

 141  محمد بن أمير

 389-54  )مفتي الجزائر(محمد بن إسماعيل 

  255- 254- 226  محمد بن عبد الهادي بن علي بن غانم

 279- 278  محمد بن علي ركروك

جد والد (محمد بن قاسم الشريف 
  )المصنف لأمه

67-68-73-98-250-375 -433 

  61  محمد بن سراج الدين الحانوتي

 80-79 المخزومي

 380- 332  )الحفيد(ابن مرزوق 

 316 مزين ابن
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 332-314- 303- 300- 234 مطرف

 238  ابن المناصف

 51  )فقيه فاس(المنجور 

 75-74  منصور بن علي

أبو (أبو الحسن الصغير  - المغربي
  )الحسن الزرويلي

111 -148 -221 -238-317 -338 -

358 -360 -424 

  140- 139  المقري، محمد بن محمد أبو عبد الله

 436- 352- 317  المسراتي، محمد

 75 )بن الحجاج(مسلم 

 336- 345- 249-93  المشدالي، محمد بن بلقاسم

- 351- 347-325- 324- 318- 306 المواز ابن

352 

 258- 217- 155  المواق

 - - - - ن  ن  ن  ن      - - - - 

- 229- 221-214- 159- 155- 148 ابن {جي

232 -236 -238 -242-247 -332 -

338 

 357  )الصائغ( {فع ابن

 339- 275- 270  ابن نعمون أبو عبد الله

 - - - - صصصص- 

  285  )أبو الحسن(الصرصري 

 - - - - ع  ع  ع  ع      - - - - 

 320- 244- 219- 213 عات ابن

 432- 127  )المنصور بن أبي عامر(ابن عامر 

  260  )الأب(ابن عاصم 



 قسم الفهارس

 

  260- 145- 139  ابن عاصم أبو يحيى

 430- 127- 126  عباد) بنو(

 411- 351- 312  أحمد بن أحمد العبادي-العبادي

 218-83  - رضي الله عنهما  –ابن عباس 

 315- 183-91-89 أبو عمر -البر عبد ابن

 324-319- 318- 231- 182 )الأب( الحكم عبد ابن

 146-141- 136- 135-88  )غئالصاابن ( الحميد عبد

 128  عبد الله بن �فراجين

 78  ونسيعبد الرحمن بن ي

 74  ابن عبد المنعم

 335- 230- 213 ) خلف بن مسلمة(الغفور  عبد ابن

 - 327-325-222- 201- 102-12  )الهواري التونسي( السلام عبد ابن

 93-85-83-82  ابن عبد السلام، عز الدين

 310 )القاضي( الوهاب عبد

  319  ابن عبدوس

 158- 135  ابن عتّاب

 15  العتبي

 381 العربي أبي ابن

- 86-85-80-76-75-74-20-12  ابن عرفة

87-88-91-107-111 -119 -136 -

141 -155 -162 -182-193 -207 -

219 -225 -237 -240-307 -408 -

432 

 86  )السكندري(ابن عطاء الله 

 261- 118 )القرطبي( العطار ابن



 قسم الفهارس

 

 275  ) أبو العباس(العطار أحمد 

 206- 106  )الشّريف التلمساني(العلويني 

 á- 219- بعلي بن أبي طال

 432  علي بن يوسف بن �شفين

 388- 359-343- 289- 258- 257  )مفتي الجزائر(عمار بن داود 

 á -  363– عمر ابن

 á- 6-224-371– الخطاب بن عمر

 á- 11-130– العزيز عبد بن عمر

عمر بن علي الفكروني السوسي 
  الأزهري 

41-200 

 323  )الفاسي( عمران وأب

 185- 175- 172 )محمد مرزوق(ابن عظوم أبو عبد الله 

محمد بن ( )الجد( ابن عظوم أبو عبد الله
 )أحمد بن عيسى

180 -181 -250 -433 

 433  )التونسي(ابن عقاب 

  411  )أحمد بن محمد بن قاسم(العقباني أحمد 

أحمد بن قاسم بن ) الحفيد(العقباني 
  سعيد

37-72 

 380 )أبو القاسم(اني قاسم بن سعيد العقب

 72-37  العقباني سعيد بن محمد، أبو عثمان

 329-207- 113- 107-87-76 )القاضي( عياض



 قسم الفهارس

 

- 327- 300-234- 220- 214- 158  عيسى بن دينار

414 

 204  عِيسى بن مُوسى المالكي السَكَنْدَريِ

 - - - - غ  غ  غ  غ      - - - - 

 363-64-35 غازي ابن

 94  عيسى الغبريني

  408- 382  القاسمالغبريني أبو 

محمد بن محمد بن أبي القاسم الميلي الغربي 
  القسنطيني

224  

 410-338- 222- 207- 108  )أبو إسحاق(الغر{طي، 

أبو زيد عبد الرحمن (الغرqني، 
  )الطرابلسي

263 

 120  الغماري، أبو عبد الله

 317- 284-81-73  الغمري إبراهيم بن يوسف 

    - - - - فففف- - - - 

 223  ابن فتحون

  364  حابن الفتو 

 381  )أبو عبد الله(ابن الفخار 

 87  )الرازي(الفخر 

صاحب  - برهان الدين - ابن فرحون
  التبصرة

180 -212 -215 -216-221 -223 -

235 -239 -244 -259-338 

- 114-24-23- 19- 16- 11- 7-6  )والد المصنف(الفكون، عبد الكريم 

115 -116 -120 -132-147 -149 -

150 -163 -167 -186-196 -198 -

363 -370 -395 

 401-389-227- 186- 109-22-17  الفكون، عبد الكريم بن يحيى أبو محمد



 قسم الفهارس

 

جد (الفكون، محمد بن عبد الكريم 
  )المصنف دفين المويلح

2-9 -104-109-122-152 -186 -192-

205 -227 -251 -261-269 -273 -299-

327 -331 -334 

عم والد (الفكون، قاسم بن يحيى 
  )المصنف

66-69-195 -245 -305 

 

صاحب التعليقة (الفكون، يحيى 
  )على المدونة

116 -142 -146 -157-230 -231 -232-

258 -262 -265 

 307- 306- 305  أبو الفضل راشد الوليدي

 - - - - ق  ق  ق  ق      - - - - 

- 158- 144-119-89-86-79-47-28  ابن القاسم

182 -183 -206 -214-217 -220 -230-

232 -233 -234 -235-236 -261 -264-

273 -274 -283 -298-300 -314 -315-

316 -320 -323 -324-336 -348 -349-

360 -382 -392 -412-414 -417 -419-

420 -421 -422 -426 

 323- 167- 166- 163  قدورة، سعيد بن إبراهيم

 363- 337-238- 223- 221- 211  )شهاب الدين(القرافي 

 236-182- 181- 162- 160   - أحمدالقلجاني، أبو العباس 

 306- 286- 250 أبو الحسن القصار ابن

 333 )محمد بن قاسم(القوري 

 - - - - س  س  س  س      - - - - 



 قسم الفهارس

 

- 301- 178- 177-119-47-21-15             حنونسَ 

302 -303 -319 -371 

 177- 135- 110  سحنون ابن

 51  )مفتي فاس(السراج 

 120  ابن سراج أبو القاسم

  49  ابن سلمون

 91-81  )البجائي(سليمان بن يوسف 

 - 401- 399- 387-341-60-59-45  السنهوري سالم بن محمد

 206- 106-95  السنوسي التونسي

 134-88-83-79 المسيب بن سعيد

 356- 277-263-261- 243- 108-63 )أبو الأصبغ( سهل ابن

 281- 280- 279  )أبو القاسم(السيوري 

 - - - - ش  ش  ش  ش      - - - - 

 348- 326- 237  ابن شاس

 90 )ابن القرطي(شعبان  ابن

 262- 231  الشعبي، عبد الرحمن بن قاسم

 404  شقرون محمد

 - - - - هـ هـ هـ هـ     - - - - 

 177 )الأزدي( هشام ابن

 307- 118 الهندي ابن

 - - - - و  و  و  و      - - - - 

- 207- 194-156- 126- 118- 108  الوانشريسي أحمد بن يحيى

223 -249 -314 -360-399 

 135  الوانوغي عيسى، أبو مهدي



 قسم الفهارس

 

- 244- 219- 188-187-56-50-25 عمر الوزان أبو حفص -الوزان

325 -346 -357 -368-391 -418 -427 

  231- 182-80  ابن وهب

 - - - - ي  ي  ي  ي      - - - - 

 339-253- 225- 126- 122  يحيى بن سليمان الأوراسي

  401- 232  يحيى بن يحيى الليثي

 349- 329- 302-87 ) الصقلي( يونس ابن

   



 قسم الفهارس

 

  فهرس الألفاظ اللغوية                               
 الصفحة اللفظة

 - - - - أ  أ  أ  أ          - - - - 

  136  إ�ن

 326  الإ�ق

 4  إبضاع النساء

 435  الأثرة

 432  أجلاف

  225  أحوذي

 384  اختلاج

 397  الإرب

 115  أزاح

 42 أكبّ 

 94  الأنخاخ

 173  إنصدعت

 149 أعراب إفريقية

 125 أعقاب

  374  الاغتلال

 328 أقبية

  314  الأسوة

                                              464
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 407 إqلة

 - - - - ب  ب  ب  ب      - - - - 

 123 الباب العالي

 122  �شا

 124 بتلة

 149  البحائر

 285  براح

 255  براعة الاستهلال

 84  نيات الطريقب

 95  البهت

 - - - - ت  ت  ت  ت      - - - - 

 66  )التخبيب(خبب 

 245  التخمين

 390  تمالؤوا

 51 تمكيك

 69  تغوير

 56 التقية

 321 تسوّر

 374 التشقيص

 - - - - ج  ج  ج  ج          - - - - 

 373 جريرة

 7 الجهاز

 42  جواري
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 169 الجوى

 - - - - ح  ح  ح  ح          - - - - 

  245  الحزر

 30 حمر النعم

 41  الحنق

 34 حواضر -حضرة

 3 حوّتْ 

 372 حومة

 123 الحيف

 - - - - خ  خ  خ  خ          - - - - 

 66 خبب

  98  خديم

 - - - - د  د  د  د      - - - - 

 257 داثرة

 49  الدُّكّان

 59  دهمت

 - - - - ذ  ذ  ذ  ذ      - - - - 

 30 ذوات الأقدار

 - - - - رررر    - - - - 

 293 رائغة

 32  الرَّبْع

  395  رمس

 - - - - ط  ط  ط  ط      - - - - 
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 55 طار 

 125 الطرة

 94 الطنافس

  ض

  395  ضير

 - - - - ك  ك  ك  ك      - - - - 

 9 الكالئ

 96 الكيس

 - - - - ل  ل  ل  ل      - - - - 

 377  لقلقة

 225 لوذعي

 - - - - م  م  م  م      - - - - 

 3  مؤامرة

 196  مايح

 29  مبتذلة

 22  مختول

 226  المخدَّرات

 122 مخزن

 98 مزوار الشرفاء

 372  مكالمة

 54 مناب

 164 المقاشحة

 42 مشروف

 ----ن  ن  ن  ن      - - - - 
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 402  نضوض

  133  نسأ

 155 النشادر

 ----ص  ص  ص  ص      - - - - 

 35 الصفر

 41 صيت

 - - - - ع  ع  ع  ع      - - - - 

 229 العارضة

 196  عتيل

 312  العدوة القصوى

 183  العفاص

 - - - - غ  غ  غ  غ      - - - - 

 123 بطةالغ

  338  الغراب الأعصم

 115 الغريم

 95 الغوغاء

 - - - - ق  ق  ق  ق      - - - - 

 196 قارح

 59 القرائح

 132  قرض

 430  قنن

 62 قصاراه

 96 قفصي

 96 القفيز التونسي
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 31  القش

 - - - - س  س  س  س      - - - - 

 128 سبالة

 42 سراري

 116 السّكّة

 167 السول

 129  سياقات

 - - - - ش  ش  ش  ش      - - - - 

 271 شطّ 

 13  الشّنان

 16 نشنآ

 31 الشوار

 - - - - هـ هـ هـ هـ     - - - - 

 198 هفا

 - - - - و  و  و  و      - - - - 

 137  الوازنة

 170  وجيبة

 49  الوطاء

 183  الوكاء

 429  وصم

 - - - - ي  ي  ي  ي      - - - - 

  85  يرتق

  19  يعذر

  361  يعضد
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  37  يهتم

 133  يقعق

               فهرس المصطلحات الفقهية                       
 الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة المصطلحالمصطلحالمصطلحالمصطلح

 - أأأأ        - - - - 

 153 إحالة

  140  الإجارة

 150 إحياء الموات

  140  الأكرية

  24  أم الولد

 19  الإعذار

 181  أعيان الشهود

 153  الإقالة

 59 الأقراء

 277  الإقطاع

  86  الأقوال

 104  الاستحقاق

  385  الاستحسان

 260  الاستمانة

 48 الاسترعاء

 24 الاستصحاب

                                        470
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 314  أسوة الورثة

 137  الأوقية

  7  الإيداع

 48 )الاسترعاء( إيداع الشهادة

    - - - - ب  ب  ب  ب      - - - - 

  198  بمحوله

 131  البغداديون

 12  بساط اليمين

 104 البيع

 130  بيع الاستئمان

  130  بيع الاسترسال

 124 بيع الثنّيا 

 144  بيع الجزاف

 130  بيع المزايدة

  310- 292  بيع المساومة

 - - - - ت  ت  ت  ت      - - - - 

 54 تحمل

 234 يرالتّدب

 286 التطوع �لثنيا

 303 التّصيير

 415 التّفليس
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 197 التوثيقية

 153 التّولية

 8  التّوليج

        - - - - حححح- - - - 

 125 الحبُُس

 39 الحَجْر

 115 حرق الدرهم

 153 )إحالة(الحوالة 

 96 حوالة سوق

 124  الحيازة

 - - - - خ  خ  خ  خ          - - - - 

 2  الخلع

 124 الخيار

    - - - - جججج- - - -                 

 354  الجمهور

 - - - - د  د  د  د      - - - - 

 17 )عدل( دار أمين

 38 الدّعوى

 85  الدواوين

  401  دينار سليماني

 - - - - ر  ر  ر  ر      - - - - 
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 149 الرد في الدرهم

 94  الرسم

 112  الرّهن

  84  الرواية

 - - - - ط  ط  ط  ط      - - - - 

  108  الطرر

 2 الطّلاق

 - - - - ك  ك  ك  ك      - - - - 

 136 الكتاب

 - - - - ل  ل  ل  ل      - - - - 

 60 اللعان

 - - - - م  م  م  م      - - - - 

  208  المبيّضة

  95  المبرزين

 141 المتأخرون

 141 المتقدمون

 424  مراطلة

  100  مزوار الشرفاء

 98 مراعاة الخلاف

 179  المناسخات

  337  المناقلة
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 81 مستغرق الذمة

 274 المقاصة

 33 مقطع الحق

 230  المشاور

 4  المشهور

 - - - - ن  ن  ن  ن      - - - - 

 2  النكاح

  78  نكاح المحلل

 38 )دعوى(النُّكول 

 2  النفقات

 - - - - ص  ص  ص  ص      - - - - 

 104  الصّرف

 370 الصّلح

 - - - - ع  ع  ع  ع      - - - - 

  21  العادة

 370-31 ةالعاري

  117  العتبية

 2 العدة

 4 العِتق

 95 العدول المبرزين

  22  العرف
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 154  عرض

 172  عصّب

 - - - - غغغغ    - - - - 

 33 الغبن

  الغصب
  

370 

  -فففف- 

 33 الفضولي

  95  الفرض العكسي

 113 وتف

  - قققق- 

 219 )شهادة القارئ( القارئ

  120  قاضي الجماعة

  113  القبالة

 370 القراض

  131  القرويون

  217  ينانالقر 

 306 قطاعة

 104 القِسمة

  217  قسمة الاقتراع

  207  قسمة المراضاة بعد تقويم وتعديل
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  240  قسمة مهاäة

 - - - - س  س  س  س      - - - - 

  75 سد الذرائع

 153 السّلم

 - - - - ش  ش  ش  ش      - - - - 

  370  الشركة

 154 )المذكورة مع الإقالة والتولية( الشركة

 104 الشُّفعة

 187 الشقص

  19 شهادة البينة

  102  الخط الشهادة على

 251 شهادة السّماع 

 - - - - هـ هـ هـ هـ     - - - - 

 166 الهبة

  345  الهبة لغير الثواب

 -و  - 

 370 )الإيداع: (الوديعة  انظر

 25 الوكالة

 4 الوصية

        يييي

  384  يغاب عليه

              



 قسم الفهارس

 

  
  فهرس الأمكنة والبلدان                          

  
 الصفحة البلد أو المكان

 432  الأندلسجزيرة 
 280-149-97- 18 إفريقية

 437 الإسكندرية
 294  أورار

 430  أوراس
 437-402  البلاد المشرفة

 73- 37  تلمسان
-355-313- 174-120-101 تونس

415-435-436 
- 254- 163- 122- 110- 54 الجزائر

257-289-303 -308-343-
388-406-407 -409 

 437  طرابلس
 80 )المنورة( المدينة

- 200-199- 59-57- 41  مصر -الدqر المصرية
341-387-399 -437- 

 437-72- 37  المغرب
-186-152- 125-104-9-2  المويلح

192-205-227 -261-269-
299-321-331 

                                                477
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 409-406-290  ميلة
 389-174  العناب –عنابة 
 51- 35  فاس

 17  بلاد القبائل
 405- 398-261-135 قرطبة
 405  قفصة

-101-97- 94- 51-50- 35  قسنطينة
110-122-132 -194-197-
216-219-271 -250-280-
281-289-290 -293-307-
308-309-319 -389-404-

407-430 

 408-180- 179-174-173  القيروان
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  فهرس الكتب الواردة في المخطوط                      

   
 الصفحة الكتاب

 -أ-

- 354- 248- 143-119- 72- 36  ن رشدأجوبة اب

398 

  316  أحكام ابن أبي زمنين

 108- 63 سهل ابن أحكام

 14  إختصار المبسوطة لابن رشد

 381- 224- 203- 157  أصول الفتيا لابن حارث

    - - - - ب- - - - 

- 207-182- 143- 119-108- 83 لابن رشد البيان

248 -316 -415 

    - - - - ت- - - - 

 333- 225- 188  بصرة للخميالتّ 

 207- 108   بصرة لابن محرزالتّ 

- 235-223- 221- 216- 215  بصرة لابن فرحونالتّ 

239 -244 

 136- 134  للقاضي عبد الوهابالتلقين 

 236- 160  تحرير المقالة للقلشاني

  259  تحفة الحكام لابن عاصم

 154  ترتيب التهذيب لابن الأزرق

الي على تعليقة تكملة المشد(التكملة للمشدالي 
  ) الوانوغي

118 

 228  م لابن المناصفتنبيه الحكا

                                                        478
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 207- 107  التنبيهات للقاضي عياض 

 263  تعليقة الغرqني على المدونة

 285  التقييد على التهذيب للصرصري

 239- 235  )الصقلي(¬ذيب الطالب 

 357- 285- 259 )البراذعي( المدوّنة ¬ذيب

-188- 187-160- 65- 63- 44  )خليل(شرح مختصر ابن الحاجبالتوضيح 

190 -324 -325 -326-327 -

350 -363 

    - - - - جججج- - - - 

 236  كتاب الجدار

 349- 237  الجواهر الثمينة لابن شاس

    - ح- - - - 

 48  حاشية الزرقاني على مختصر خليل

- 230-157- 146- 142- 116  حاشية الفكون على المدونة 

238 -231 -232 -238-258 -

265 

 118  )مجهول(ة الحديقة النضير 

    - - - - د- - - - 

 388  نيو الدرر المكنونة للماز 

 330  الدمياطية

    -ذ- - - - 

 221  الذخيرة للقرافي

    - - - - رررر- - - - 

 378  رسالة ابن أبي زيد القيرواني

    - - - - طططط- - - - 
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- 240-230- 213- 207- 108  الطرر لابن عات

244 -262 -289 -306-335 -

408 

    - - - - كككك- - - - 

 315- 183 لابن عبد البر الفقه في الكافي

    - مممم- - - - 

 397  في ذم إخوان الدخانمحدد السنان 

 302- 301- 177 عبدوس بنلا ا¯موعة

 151  مختصر ابن الحاجب

 89  مختصر ابن شعبان

- 202-157-151- 66-44-8  مختصر خليل 

247 -285 -324 -327-332 -

409 

 307- 237- 155  مختصر ابن عرفة

 220 )لعبد الرحمن بن دينار القرطبي( المدنية

- 112-106-90- 86- 77- 20 المدوّنة

116 -119 -134 -135-141 -

144 -148 -157 -158-190 -

195 -206 -207 -213-214 -

230 -235 -236 -238-258 -

274 -297 -300 -302-315 -

322 -323 -326 -327-328 -

330 -331 -335 -363-364 -

365 -378 -381 -417-425 

  335  مدونة ابن الأزرق

 176  منتقى الأحكام لابن مالك
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 178- 177 لابن هشام الأزدي  الحكام مفيد

- 207-194- 126- 118- 108  عيار للونشريسيالم

221 -313 -314 -360-699 

 223  مقالات ابن فتحون

 355  مسند الإمام أبي عبد الله البخاري

 433- 181  المسند المذهب لابن عظوم الجد

 280- 243- 236  )المازوني(المهذب الرائق 

 306- 301- 225 الموازية

    - - - - نننن- - - - 

 321-302- 239- 229- 118  )يطيّ تّ مَ ـال(النهاية والتمام 

 182 وانيلابن أبي زيد القير  والزqّدات النّوادر

- 155- 130- 126-108- 40- 35  نوازل البرزلي 

158 -187 -207 -225-229 -

234 -237 -240 -244-249 -

280 -322 

 207- 194- 108 )المعيار المعرب للونشريسي(صاحب المعيار  نوازل

 177- 135 سحنونابن  نوازل

 262- 231  عبينوازل الشّ 

    - - - - ع- - - - 

 415-337- 143- 119- 117 ةالعتبيّ 

 380- 249- 223  ة الفروق للوانشريسيعدّ 

    - - - - ف- - - - 

 219- 194- 117  الفائق في معرفة الأحكام والو²ئق 

 85  فتاوى المازري

    - - - - شششش- - - - 

 332- 310- 187  بَهرامالشامل ل
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 235  شرح أبو إبراهيم الأعرج على المدونة

 280  لقين للمازريشرح التّ 

 416  تصر خليلشرح حلولو على مخ

 275- 247  )على مختصر خليل( بَهرامالشرح الكبير ل

 317- 238  على ¬ذيب المدونة) الزرويلي(شرح المغربي 

شرح الغربي الميلي القسنطيني لرسالة عمر بن 
á الخطاب  

224  

- 232-229- 159- 155- 147  شرح ابن {جي على ¬ذيب المدونة للبراذعي

236 -238 -242 -247 

 260- 145- 139  رح ابن الناظم لتحفة الحكامش

 363- 147  شرح نظم مقدمة ابن رشد للتتائي

 45  شرح السنهوري لمختصر خليل

 35  لابن غازيشفاء الغليل 

    وووو

 303-265- 138- 137- 111 الواضحة

 207- 108  و²ئق الغر{طي

 265- 264  الو²ئق ا¯موعة لابن فتوح

 242  و²ئق ابن القاسم الجزيري

 307  و²ئق ابن الهندي

 280  الوسط للبوسعيدي
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  فهرس المسائل الفقهية
  

 الصفحة مسألةال

 ]من مسائل النكاح والطلاق والخلع والعدة والنفقات[

 4-3  بشاهد واحدكاح حكم النّ 

 4  ساءة بشهادة النّ حكم الوصيّ 

 4 كاححكم القضاء بشاهد وامرأ�ن في النّ 

  5  الاختلاف فيما لو أشهد على ما تجيزه السّنة وعلى ما لا تجيزه

 5  ساء في غير الأموالشهادة النّ 

 6-5 كاحالكفاءة في النّ 

 8  نةالسّ  ز به ابنته قبل مضيّ رجوع الأب فيما جهّ 

 8 تشوير الأب ابنته مسألة العرف كالشرط في

 8 هم عليهين لمن لا يتّ إقرار المريض بدَ 

 9  ط الخلعمن شرو 

 10  حال إضرارها به ؛وج من زوجته على إمساكها أو طلاقهاأخذ الزّ 

 12- 11  يمين الرّجل بحرام زوجته على شيء فبان خلافه

  14  حكم الطّلاق بغير نيّة 

 فبان أنه إنمّا دفعه، لبائعهاسِلعةٍ  من حَلف بطلاقٍ؛ لقد دَفَع ثمن الخلاف في
  لغيره

15 -16  

 17  ينأثر الغضب في اليم

 18  شوزوجة الهاربة على وجه النّ تعزير الحاكم الزّ 

 18  اشز بدار عدل فائدة إسكان النّ 

 18  حال إسكناها دار العدلعليها ة الناشز حكم دخول قراب

 19  كاح بدون صيغة الإيجاب والقبولحكم النّ 

 19 مع إنكار أب المرأة له حكم شهادة البيّنة بسماع التّزويج

                                                        484
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  20  لمتم العِ حكم كَ 

 21- 20 ¬اما يقبل فيه دعوى المرأة انقضاء عدّ  أقلّ  الخلاف في

 22 ونيخ عبد الكريم الفكّ ة في ترجيح الشّ ضابط معرفة انقضاء العدّ 

 23  البياض على العينعيب المرأة بسبب  ردّ حكم 

 24- 23  وضعهاالولد بعد  بيع أمّ  داوود الظاّهري في مسألةمناظرة البردعي مع 

الولد بعد  ون دليل البردعي في مسألة بيع أمّ يخ عبد الكريم الفكّ الشّ تعقّب 
 الوضع

25 

 27  على الزواج إذا خيف عليها الفساد اليتيمة حكم جبر

  27  حكم جبر الثيب البالغ على الزواج إذا خيف عليها الفساد

 28 فأحرى المقدماتفاسد  وطءيهدم ما سبق من وضع الحمل 

 28 {همة �لزّ خلاف ابن القاسم وأشهب في استبراء المتّ 

 28 المتهمة �لز{؟استبراء هل ترفع البكارة حكم وجوب 

 29  )عدم توفية المرأة حقها(المشتمل على منكر حكم حضورُ النِّكاح 

 29  اها على تطليقهكره زوجُ تي أُ نكاح الهاربة الّ 

 29  حكم طلاق المكره

 29 حضور مواطن المنكر حكم

 35- 34 دعوى العارية في جهاز البنت   

 أنّ توابع الزّوجية، و  منجرqن العرف بمدينة قسنطينة �عتبار الوليمة على العرس 
  ...الأمّهات يعُِينون الآ�ء في تشْوير بنا¬نَّ لمتزوجهن

35 

 35 لجهازالقيام بدعوى العارية في ا روطش

 37- 36 دعوى العارية في جهاز البنت: في مسألة ، والمازري، والعقبانيفتوى ابن رشد

 38  تحقيقُ المدّعى فيه وتعيينُه :من شّرْطِ الدَّعوى

 38  زت به ابنتها بخلاف العرفالعارية فيما جهّ  دعوى الأمّ 

 38 مليكة التّ الأصل في العطيّ 

 39 ن أنكرة على المدّعي واليمين على مَ دعوى كتمان الوصيّة يوجب البيّن

 39 نة بعد اليمين الفاجرةقيام البيّ حكم 
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 39  )لأداء اليمين(ساء لمقطع الحق خروج النّ 

 40- 39  فعل الفضولي عن المحجور موقوف على إجازة الوصيّ 

 40 ضى والموافقة على المشهوريحمل على الرّ  سكوت الوصيّ 

 40 ...وأهمله وأضاعهفِيه  لهطَ لمحجورهِ ما فرَّ  غرم الوصيّ 

 40 على ولد محجوره نظر الوصيّ الخلاف في 

 43 خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنهحكم 

 44- 43 اشز وكسو¬انفقة النّ  

 44 اشز نظير رجوعهائا لزوجته النّ يجل شالتزام الرّ 

أو فسخ ، وقع الطّلاقف ،ئا نظير استدامة العشرةيش هبة أحد الزّوجين الآخر
 كاحالنّ 

44 -45 

 45  وأن لا يخرجها من بلدهاعليها  جعلى زوجها عدم التزوّ المرأة  شرط

 46  قبل وجوبه إسقاط الحقّ 

لا يطأ  أنولو شرط ": رقاني لقول خليل في المختصريخ يوسف الزّ تفصيل الشّ 
  "ابقة منهما على الأصحّ أو سُّريِّةّ؛ لزم في السّ  أمَُّ وَلَدٍ 

47 -48 

 50- 49  واجوجة الكسوة بعد الزّ لبة الزّ مطا

 50 اضطرادها :من شرط اعتبار العادة

 50  ة الزّوجة �لكتاب، والسُّنة، وإجماع الأمّة؛ لأÁا في مقابلة الاستمتاعلزوم نَـفَق

 50  لا يسقط حقّ المرأة في الكسوة ولو عند عدم مطالبتها Uا

 50  زوجهاان بلزوم كسوة المرأة على فتوى الشيخ الوزّ 

 51  إنكار فقهاء فاس على حكام قسنطينة حكمهم في مسألة كسوة الزوجة

 52  حقّ المرأة في الطّلاق عند عجز الزّوج عن النّفقة

 53- 52  قهاليطلّ وجة بزوجها إضرار الزّ 

 53  إسكان الزوجة بين قوم صالحين حال ثبوت الإضرار Uا

 53  ة والشَّوارديّ نَّقد والهأسباب الجل امرأته حال بقاء كسوة الرّ حكم  

 53  وجة في تخليق ثياUاوج والزّ اختلاف الزّ 

 53  ز به ابنتهوجة استرجاع ما جهّ مطالبة أب الزّ 
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 53  منع الزوج أبوي زوجته من زqر¬ا كل يوم

 55  مات ته ثمّ ل صداقها في ماله وذمّ ل لزوجة ولده بمعجّ فيمن تحمّ 

 56  كةالغرماء بعين التر  ق حقّ لا يتعلّ 

 56  وجين في متاع البيتتنازع الزّ 

 58  القول قول دافع المال في الوجه الّذي قصده �خراج ماله

 58  برعمين في دعوى التّ توجه اليّ 

  60  الولد لصاحب الفراش إلاّ أن ينفيه بلعان

  60  تفصيل ما يعتمد عليه في اللّعان

 64- 63  منها ق مقصودهوجين في عطيته إذا لم يتحقّ رجوع أحد الزّ 

 64  سري عليهاج والتّ زوّ وجة على زوجها عدم التّ شرط الزّ 

  65- 64  إذا أعطت المرأة زوجها مالاً على دوام العِشرة فظهر أن النّكاح فاسد، وفسخ

 66  اشز وªديبهانفقة النّ 

 67  امِهِنّ لنِّساء مصدّقات على ما في أرحا

  68  رار ببراءة رحمهاادعاء المرأة ارتياً� مِن حمل سابق، بعد إق

 69  )الإفرانصي(يخ المحجوب لحالتي الإصابة بمرض تفصيل الشّ 

د به ذي ترّ ة المرض الّ اد في علّ ون والشيخ محمد الكمّ اختلاف الشيخ قاسم الفكّ 
  المرأة

69 -70 

 70  ووليّ الزّوجة في حدوث العيب وقِدمهوج اختلاف الزّ 

  73 إلى 71  دعوى العارية في جهاز البنت

 74- 73  المفسد لهافتوى ابن عرفة بتحريم المرأة على 

 74  ب لهاواوي بعدم تحريم المرأة على المخبّ يخ منصور بن علي الزّ فتوى الشّ 

نقل الأبيّ فتوى بعض أصحابه بعدم تمكين المفسد للمرأة على زوجها مِن 
  التزوّج Uا

75 -76  

 77  ياقق تعليق السّ لاق المعلّ الطّ 

 78  ليونسي الخلاف في المذهب في مسألة نكاح المحلّ  يخ ابننقل الشّ 

 78  حكم طلاق ا¯نون
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 79  حرام أنت عليّ : وج لزوجتهخلاف فقهاء المذهب في قول الزّ 

 79  ج فلانة فهي طالقإن تزوّ  :حلف فتوى ابن القاسم فيمن

  80  الخلاف في حكم الطّلاق المعلّق يخ ابن يونسينقل الشّ 

 81  خصفتوى �لرّ شوة عن الأخذ الرّ 

  83- 82  "لا طلاق في إغلاق: "تفسير ابن رشد واللّخمي لقوله صلّى الله عليه وسلم

 84- 83  بغير المشهور جواب المازري فيمن أفتى

  85  تعليق ابن عرفة على جوابٍ لابن رشدٍ؛ أفتى فيه بخلاف الرّواية

  86  فتوى ابن رشد بتجريح من يفتي في المطلقة ثلا² أÁا واحدة

 88  لحكم نكاح المحلّ 

 90- 89  التّحريم الصّريح التّعليق على التّزويجو حكم الطّلاق 

 92- 91  حكم طلاق الغضبان

 97  هادة للاستبعادالشّ  ردّ 

 98  فقةن النّ الرجوع فيما لا يلزم مِ 

 99- 98  جل زوجته دار أبويهإسكان الرّ 

على (م في حضانته هقّ ا منه لحإسقاطً هم يعتبر وج لأولاده عند أمّ ترك الزّ 
  )المشهور

100 

 100  لها االحضانة قبل وجوU ة حقّ إسقاط الجدّ 

 101  مطالبةُ الخال الأبَ الرجوع فيما أنفقه على أولاده

ن جرqن العرف القسنطيني بعارية الجهازِ المشوّر بهِ الزّوجات، إثبات رسم يتضمّ 
  ما لم ينصّ على الصّدقة

101 -102 

  102  في مسألة تشوير البناتالعرف معمول به 

 103  الأمد الّذي تنقطع به دعوى العارية في جهاز البنت

 ]مسائل البيوع والصرف والشفعة والقسمة والاستحقاق[

 105  أليج في البيعشروط قبول دعوى التّ 

 106- 105  ة للوارثحّ ين أو �لبيع في الصّ �لدّ  إقرار المقرّ 

 108- 107  اذحكم ا¯تهد والقاضي �لشّ 
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 108  لٌ �طِ فهو  يجوز �جماع الأمّة،لا  ماعلى  الحكم إذا وقع

 109  بيع البقرة بقصد الذّبح �لطعّامِ نسيئةً حكم 

 112- 111- 110  مسائل في بيع المكره

 112  العية على العمّ شهادة الرّ 

هن كان له ذلك الرّ   فإن لم يوفّ  ؛�ع الى أجل أو أقرض على رهنحكم من 
  ين�لدَّ 

112 -113 

 114  رهن المشتركحكم 

 114  علم القائم بدخوله في المبيع وسكوته المدة القاطعة للحق يقطع قيامه

 115- 114  إذا ثبتت بينة الاسترعاء عمل بمقتضاها

 116  ةكّ  السّ يون والمعاملات حال تغيرّ قضاء الدّ 

 118- - - - 117- - - - 116  بيع الوصيّ حكم 

  120  بن في المبيعدعوى القيام �لغَ 

 121  روط استرعاء البينةش

 130إلى   126  ة من بيت المالالولاّ حكم ما �عه 

 131- 130  تفصيل القيام في الغبن

   146إلى   134  ة وأثره في البيع والقرضكّ  السّ تغيرّ 

{نير رف من الدّ ه دينار الصّ تائي عدّ ون على التّ ب عبد الكريم الفكّ تعقّ 
  ةرعيّ الشّ 

147 -148 

 149  رهمالدّ في  دّ الرّ : مسألة

 q  149لفي الرّ  دّ ة جواز الرّ علّ 

 150- 149  ةة من أعراب إفريقيّ ك الأرض المفتكّ حكم تملّ 

  150  حكم الأرض الّتي لا ملك لها

 152  حكم شراء المغصوب

  154  حكم الشّركة والتّولية في السّلم في الطعام

  154  حكم الإحالة في السَّلَم

  154  حكم الإقالة في السَّلَم
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  156- 155  لم في الشيء لمن هو من أهل حرفته جائز على الحلولالسَّ 

  157  ...حكم الإقرار بعد الإنكار 

  158  رجوع المقرّ عما أقرّ به من حقوق الآدميّين

  159  حكم الوعد

  160  الخلاف في النّجاسة إذا انقلبت أعراضها

  161- 160  حكم بيع النّشادر

 161  حكم الاسترعاء في المعاوضات

  162- 161  حكم الحاكم بغير المشهور

  162  حكم الحاكم يرفع الخلاف: تقييد على قاعدة

  162  فتوى المفتي وحكم الحاكم �لشّاذّ 

  166  مِن شروط الاسترعاء في المعاوضات

 167  جواز مراجعة المفتي في الجواب

  171  من استرعى خوفا من مقاطعة أقاربه له

 175  "ثبت عندي: "قول القاضي

 178- 177- 176  هود في الحكم على الغائبتسمية الشّ 

 178  تفصيل فتوى المازري في الحكم على الغائب

  178  الحكم بغير إعذار

 179  إبطال المفتي بينة استرعاء للاستبعاد

دول هادة العُ شَ ت العادة �لاعتناء بِ رَ تي جَ الّ  العامّة في الأمورِ  شهادةِ حكم 
  فيها

180 -181 -182 

  183- 182  قل الملِك بمجرّد الحيازةحكم ن

  184- 183  الحيازة على الغائب

 186  عن ولدها اليتيم بيع الأمّ حكم 

 189- 188  تشافع الورثة: مسألة

 188  "فعة فيما يقبل القسمإنما الشّ : "معنى قول الفقهاء

 189  فعة �لمنقسم دون غيرهعلة اختصاص الشّ 
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 191  وتفعة في ورق التّ الشّ حكم 

 191  وتم بيع ورق التّ حك

 193  مسألة تحبيس المشاع

 194- 193  بسحكم بيع ما لا ينقسم من الحُ 

 194  فعةحقيقة الشّ 

 195  من شروط الأخذ �لشفعة

 197  وثيقة التّ ن شروط خطّ مِ 

 198  ايً ا للحراثة فوجده عاصِ فيمن اشترى ثورً 

 200  سم الحاكم وبيعه عن الغائبقَ 

 200  افعة تحصل الحيازة النّ ف حتىّ صرّ د التّ لك بمجرّ ـلا يثبت المِ 

 203- 202- 201  فعاءتزاحم الشّ : مسألة

 206- 205  أليج في البيع شروط قبول دعوى التّ 

 206  ة للوارث عامل على مشهور المذهبحّ ين أو �لبيع في الصّ �لدَّ  إقرار المقرّ 

 207- 206   حكم ا¯تهد والقاضي �لشاذّ 

  211  فتي بما يتوقّف على العرف حتىّ يعرِف العُرفلا يحلّ للمفتي أن ي

 212   يثبت الجهليحمل المتبايعان على المعرفة حتىّ 

  214- 213  الجهل �لمبيع عيندعوى أحد المتباي

 215  الخلاف في حمل العقد المحتمل للصِحّة والفساد

�ع قيام شاهد العادة في مدينة قسنطينة وغيرها على استبعاد جهل شركاء الرّ 
  واحد منهم فيها نصيب كلّ 

216 

  216  الدّعوى إذا قام العرف بتكذيبها

 217  سمةصيبين في القِ الجمع بين النّ 

 218  واجب على الحاكم زجر من أطلق لسانه في العلماء

 219  وقوع الحكم من قضاة قسنطينة بمنع شهادة العالم على من هو مثله

 219  ال على العلماءة الجهّ وقوع الحكم من قضاة قسنطينة بمنع شهاد

 219  سمةالوارث على الورثة بعد القِ  ءطرو 
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 220  عن اليتيم سمة الوصيّ قِ 

  221  حكم الحاكم أمر نفسانيّ لا لسانيّ 

  221  إذا علم التشاحح والمقابحة بين القرابة فهم في الحوز كالأجانب

 221  حوز الوارث على الوارث

 222  بسن شروط الحُ مِ 

  222  ي ثبتَ عندي ولم يسمّ الشّهودقول القاض

 229- 228  دل واحِ جُ رَ  لَ بَ دٌ قِ قٌ واحِ ماعة حَ إذ كان لجَ كيفية المخاصمة 

 229  ة دعواهالب صحّ  يثبت الطّ لا يُسأل المطلوب حتىّ 

 233- 232  ؟هل يطالبُ الحائز ببيان وجه ملكه

 233  فاق�تِّ  زِ ائِ عليه إلى الح حوزِ  ـَالم علىك لْ المِ  لُ قُ ن ـْمجرّد الحيازة لا ي ـَ

 236- 235- 234  ة حوز الوارثخلاف الفقهاء في مدّ 

 237  القرابة: معنى لفظ

 238  حيازة القرابة إن كان بينهم مشاحنة

 238  من شروط اعتبار الحيازة 

 239- 238  وضع اليد فيه أصل مَ لِ يازة ما عُ حِ حكم 

 239  لمن في ولايته مقاسمة الوصيّ 

 240  )نتفاعالا(اäة مِن أحكام قسمة المه

 240  تعريف الشّيخ ابن عرفة لقِسمة المهاäة

 242- 241  سمةبن في القِ دعوى الغَ 

فتوى ابن سهل في ورثة اقتسموا أرضًا ثمّ قام أحدهم بعد مدّة مِن عشرين 
  سنة أو أزيد بدعوى غَبن في القِسمة

243  

 244  لى بعضهمائها عوقوع الحكم بقسنطينة بعدم جواز شهادة عدولها وقرّ 

 244  على المشهور هالُّ ت كُ لَ طَ همة بَ للتُّ  هادةِ بعض الشَّ  دَّ إذا رُ 

  245  كل دعوى تكذUّا العادة فهي غير مقبولة ولا مسموعة

 246  نة بعد إنكار المعاملةحكم البيّ 

  246  رسوم الأشرية لا توجب إثبات الملِك
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 247- 246  ضوليحكم بيع الفُ 

 247  ومةصحكم شراء ما فيه خُ 

  248- 247  من أحكام الهبة

 249  بسمن شروط القيام �لحُ 

 250- 249  لو كان يقينًا، وجواز حكمه �لبيّنةن الحكم بعلمه و وجه منع القاضي مِ 

 250  نةي البيّ  أن يسمّ ثبت عندي كذا إلاّ  :لا يقبل قول القاضي

 250  هودي الشّ ن غير أن يسمّ إشهاد القاضي بثبوت شيء مِ 

 251  ماعحبيس بشهادة السّ بات التّ حكم إث

فعة فيما �ع إذا ورث أن للبائع الشّ : الميراث ب علىتي تترتّ من المسائل الّ 
  نصيب شريكه

258 

 258  ن موجبات فسخ البيعمِ 

ولا  ،وهو غائب عنها ،ت له �لإرثرّ نجا افيمن �ع أملاكً " ابن رشد"فتوى 
  عرف قدرها ومبلغها

259 

 259  حكم بيع الفضوليّ 

 259  فلورثته ،من مات عن حقّ 

 259  غير على شفعته إلى بلوغهالصّ 

 260  بندعوى فسخ البيع للغَ 

 262- 261  �لقضاءِ  نةً يِّ نة، أقام هو بَ قامت عليه بيِّ ا فلمّ  ؛عاملةً مُ  رَ كَ أن منفيالاختلاف 

 262  يازةِ الحِ  عن وجهِ  سألُ لا يُ  زُ الحائِ 

 265- 264  ريكغير الشّ  الأجنبيّ  لك في حقّ شروط نقل الحيازة للمِ 

  265  النّاس فيما ادّعي عليهم علمه محمولون على الجهل حتىّ يثبت علمهم بذلك

  265  شروط الحيازة على الحاضر

 267  واتقوع الفَ أو وّ  ،جائزٍ  وجهٍ بِ  بيعٍ   ببطلانه، وإنشاءِ الفاسد إلاّ  لا يتمّ 

  272  مدار الو²ئق على ما تضمّنه عقد الإشهاد

 273  لهمَ مُ ـفيه اللاف في أفعال السّ الخ

  273  حكم تصرفّات المولىّ عليهم �يصاء أو تقديم
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  275- 274  ابتياع الوصيّ لنفسه مِن اليتيم

 277  اس الحيازةأقوى ما ¹يد النّ 

 277  عديلم والتّ حيازة المعروف �لظّ 

 277  من شروط الحيازة

 278- 277  نتفاعما يوجب الاومنه  ،مليكمنه ما يوجب التّ  ؛إقطاع الإمام

 279  يرلك الغَ حكم بيع مِ 

  280- 279  بيع المـكُرهَ

  280  وقوع الحكم بقسنطينة بقول السّيوري في مسألة بيع المكره

شهد على فلان بما نسب إليه فيه طوعًا في صحّة عقله وجواز : قول الموثقّين
  أمره

280  

  281  أفعال المكره

  283  شروط الحيازة النافعة

 285- 284  ة البيعأثر الجهالة في صحّ 

 285  امُفيتات المبيع إذا كان عقارً 

 287  ع �لثنياشروط التطوّ 

 287  ليس للقاضي نظر على الغائب مع وجود وكيله

 287  ف وكيلاً نيا إلى أجل ولم يخلّ ع �لثّ إذا غاب المتطوّ 

  288- 287  من شروط الحكم على الغائب

 288  نيايا بعد حلول الأجل يبطل الثّ نع له �لثّ طوّ تّ قيام الم

  290  حكم الشّهادة ا¯ملة

 292- 291  أنواع القسمة وأحكامها

 298- 297  وإنفاقه عليه، على اليتيم تفصيل حكم بيع الوصيّ 

  298  ترجيح شهادة الإثبات على شهادة النّفي

 298  اهدحكم استفسار الشّ 

 299  اهد العدلتغير حال الشّ 

  303- 299   والمبتاع في الثّمن تكاذب الشّفيع
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 304  نافيهما يُ  تَ ثبَ أَ وَ  ،مَ قدِ  ثمُّ يجب،  نممِ  �ذنٍ  ،هِ يبتِ لغَ  هُ بيعَ عَنهُ مالُ  من

 304  الحاكم على الغائب والصغير وتصيير بيع

 307- 306  نيا�لثُّ موت المتطوعِّ 

 307  نياع �لثّ يخ ابن عرفة إجازة شيوخ المذهب التطوّ استشكال الشّ 

 310  بنة في القيام في الغَ تفصيل خلاف المالكيّ 

 311- 310  بنة في مسألة القيام �لغَ منشأ الخلاف بين المالكيّ 

 314  ذي منه وجببب الّ إن لم يعرف السّ ء ته بشيجل في صحّ إقرار الرّ 

 315  الحوز التامّ  من شروط نفاذ الهبة

  316- 315  ه توليجالإقرار في الصحّة جائز لا تلحق فيه ¬مة ولا يظنّ ب

  317  الأصل أن من تصرّف في شيء أو اشتراه أنهّ له حتىّ يدلّ دليل على خلافه

 319- 318  ...فيع وأخذ بشفعتهفقام الشّ  خرا أُ عينً  عَ فَ دَ  ثمُّ  بعِينى رَ ت ـَاشْ إذا 

 320  فعةفيما ينقضي به أمد الشّ 

 322- 321  شفعة الغائب

  324  إنكار الشّفيع العلم بحقّه مع حضوره

 بعضهم حقه؛ فليس للباقي إلاّ  طَ قَ فعاء، وأسْ شُ د الفقة وتعدّ دت الصّ إذ اتحّ 
  كأخذ الجميع أو الترّ 

324  

 :، إلى قوله"دليسوحادث بيع التّ " :جوابٌ عن إشكال في قول ابن الحاجب
  "ف معتادأو بتصرُّ "

 328 إلى 325

 331إلى   328  فسوخحكم اشتراط البائع نقد الثّمن إلى أجل كذا وإلاّ فالبيع م

 333إلى   331  تنازع المشتري والشّفيع في الثّمن: مسألة

  338إلى   333  مسائل في الاستحقاق والحيازة

ة المبيع للموصى عليه أو الكفيل يوجب عليه غلّ  ي الوصيّ علم المشتري بتعدّ 
  أو المكفول

340 

 342  المشاطرة الأمير أموال العمّ 

 342  حكم مال مستغرق الذِمّة

 343- 342  حكم ما حبّسه العامل والأمير قبل مشاطرة ماله
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 344  حكم تحبيس الشّقص المشترك

 344  حقيقة الشفعة

 344  حكم الشفعة في الحبُُس

 345  لا شفعة في الميراث

 345  وابلا شفعة في هبة الثّ 

 346  مسلِ مُ ـفع إلى الالمسلَم فيه في البلد الذي وجب فيه الدَّ  ر شراءُ ذَّ عَ إذا ت ـَ

   350إلى   346  مسألة الاستحقاق في الصّرف

  351  تصرّف الحائز على عين المدّعي �لبناء والهدم والسّكنى

 352  افاقً لك اتّ على المِ  لُّ د الحوز لا يدُ مجرّ 

 352  تي تثبت الملكشروط الحيازة الّ 

 354- 353  حكم بيع الحبُس

 357- 356  فعةلشّ حيّل لإبطال ام �لتّ ه اليمين على من ا¬ّ توجّ 

 357  توجّه اليمين في المسجد على المشهور مِن المذهب

 359إلى   357  الصّغير كلامًا للبراذعي في ¬ذيبهخ أبو الحسن يتعقب الشّ 

 360  ريك الحاضرأجل شفعة الشّ 

 361  فعةاستحقاق الشّ سقط لا يُ  الغلّة مسْ قَ 

 362  راسةحقّ الشّفعة بخلاف البناء والغرع لا يسقط بذر الزّ 

 362  لا تسقط الشّفعة �لرّهن

 362  الأمد الّذي تنقطع به شفعة الصّغير 

 363  رفحكم دينار الصّ 

 364  رهمفي الدّ  مسألة الردّ 

 364  اذرنذر ما لا يبلغه النّ : مسألة

  365  قَسم متروك الميّت وقضاء دينه قبل وضع الحمل

 365  هاعلى الشّاهد قراءة الوثيقة بكلّ  لا يجبُ 

 367  بن في البيعشروط القيام �لغَ 

 368  عتبرمُ  دليلٍ  بِ لاكها إلاّ مُ  أيدِ  عنالأملاك لا تخرج 
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 369  للغير لا تنفع الحيازة مع العلم ¹صل الملك

    ومن مسائل الشركة والوديعة والعارية والقراض والصلح

 371  ركةالخلاف في مسألة اشتراط الخلطة في الشّ 

 372  طع لطلب الحقّ حدّ السّكوت القا

 372  "امرئ مسلم وإن قدم لا يبطل حقّ " :صلى االله عليه وسلمتوجيه قوله 

 373  مسألة في الشّركة

  374  جبر الشّريك على البيع للضّرر

 383إلى    378  الوديعة أو تلفها أقوال فقهاء المذهب في دعوى ردّ 

  384  مانمن موجبات الضّ 

ق وبين ما كتبه لخوف إشهاد منه على وجه التوثّ  التفريق بين ما كتبه المودعَ؛
  النسيان أو الموت

386 

 387- 386  ه يلزمها منه أنّ رجوع المرء فيما أعطاه ظن́ 

  388  الحكم فيمن التزم ما لا يلزمه

 390  فريطضمان العارية �لتّ 

 391  يالمقارض يضمن �لتعدّ 

 391  اب إذا تشاركوا في الغصبمطالبة الغصّ 

 393- 392  ذي قبض عليه المالعى عليه في الوجه الّ عي والمدّ المدّ اختلاف 

  395إلى   393  مسائل في الاستحقاق

 398- 397  لحمسائل في الصّ 

 398  ا لأبيهاعية أÁّ في أخت قامت على أخيها في أملاك بيده مدّ  ؤلؤيّ فتوى اللّ 

 399  ابقةلؤلؤي في نظير المسألة السّ فتوى أخرى ل

 399  ة الحيازة القريب بعيدا في مدّ صيرّ البناء والهدم ي

 401  المعروف �لغصب والقهر الرّجل حيازة

 403   �لإشهادلا يبرأ منه إلاّ  ؛قبض المال �لإشهاد

 403  دعوى القضاء بعد الإنكار

 404  على ما به العمل ر لهعذَ ى منه؛ فلا يُ قَ تـَّ ه ي ـُأنّ  تَ بَ ث ـَ من
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 405  ى من سلبهم وانتهب أموالهمشهادة المسلوبون والمنتـَهَبُون عل

 408- 407  ...م ¬ِ هادَ وا في شَ نُ عَ طَ فَ  ،غصبٍ قهاء الموضع بِ عليهم فُ  دَ هِ شَ في عمال 

  408  المبارأة العامّة لا تتناول ما قبلها من ذكر حقّ 

 410  عاتالاسترعاء في التبرّ 

 410  لا يعذر في الاسترعاء

 411  البيع على المحضون من غير حاجة

 411  فعة عن المحضون من غير تقديماط الشّ إسق

غرس أو بنى في أرضِ بينه وبين شريكٍ له فيها، وأراد  من: تفصيل مسألة
  الشّريك الدخول معه فيما بنى وغرس

 415 إلى 412

 416  ضمان المقارض �لتعدي

 416  الوديعة إذا قسمت فضاع منها شيء

 417  من مال يتيمه تفصيل حكم بيع الوصيّ 

 428إلى   418  لح على ترك القيام �لعيبالصّ  صور

 429  تي جهلت أر�Uامصير ما äخذه ولاة الأمر من الأموال الّ 

 429  تي جهل أر�Uا شراء ما استرجعه ولاة الامر من الأموال المغصوبة الّ 

 431  وجوب طاعة الأمراء في غير المعصية

 431  اعة ومفارقة الجماعةعقوبة الخروج عن الطّ 

  431  حكم المخالف لما أمر به معتقدًا حِلّيته

 433- 432  عقوبة الخوارج في المال

 435  اعة في جميع الأحوالعلى الطّ  الحثِّ في  وجه الحكمة

 437- 436  بيع الولاة من بيت المال

 439- 438  ضمان الوديعة

 439  ركاء على قدر اشتراكهممصيبة الشّ 
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  فهرس القواعد والضوابط                              
  

 الصفحة قاعدة أو الضابطال                       

 - أ -    

 437 إذا التقى ضرران ارْتُكِبَ أخفّهما
 247  إذا بطل بعض المبيع بطل كله

 يَـثـْبُتَ القِدم العيب وحدوثه فالأصل الحدوث، حتىّ إذا اختلفا في قدم 
  �لبينة

70 

 169  اكم بمِقْتضاها؛ لدَوَرانه مَعَهالعِلّة زالَ الحُ إذا زالت 
فالمشهور جواز ما أجازته  ؛ة وعلى ما لا تجيزهإذا شَهِدَ على ما تجيزه السُّنّ 

 السُّنة دون ما لم تجزه
5 

فهو �طل �جماع الأمة،ا لا يجَُوزُ على م الحكم إذا وقع  108 -207 
 431 الأمر يقتضي الوجوب

، أو جلبِ بيِّناتإثبات ج إلىاهرة لا تحتا الأمور الظّ   400 
حداث حكمٍ بما حدث من الأمرإو  انتقالُ العُرف �نتقال سببه  22 

تضمنه عقد الإشهادالو²ئق على ما  ا مدارُ إنمّ   156 -271 
على  ؛ أنهّ له، حتىّ يدَُلَّ دَليل، أو اشتراهشيءتصَرَّف في  منأنّ : الأصل
 خِلافه

317 

  بيقينر إلاّ الأصل براءة الذمّة، فلا تعم
  )قطعي  ¹مر {صٍّ إلاّ  رُ مَ عْ مم لا ت ـُالذِّ (- 
)لا تعمر الذّمم �لشكّ (-   

382 

يثَبت ما ينافيه تىح العدم، لالأص  46 
البراءة بدليل  تتحقق حتىّ  ة؛ بقاء عِمارَِ¬امارة الذِمّ د تقرر عالأصلَ بع

ل على ذلكدُ يَ   
403 

 38 الأصل في العطية خروج ذلك عن ملك المعطي
 395  ا يصِحُّ به التَّفسيريقْبَلُ فيه تفسيرُ المقِرِّ، إذا فَسَّرَ بمجمل  ـُالاعتراف الم

                                                   499
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 184  اقص {قصالإعذار في النّ 
 350-277- 276  اس الحيازةأقوى ما ¹يد النّ 

ا، فيما خَرجََ على سَبِيل التَّبرُّعات؛  يراه َ{فعً  منإنمّا ينَفَعُ عند الاسترعاء 
  عاوضاتـ ـُكالعِتْقِ، ونحَْوهِ، لا ما خَرجََ على سبيل الم

  )لا ينفع الاسترعاء إلاّ في التّبرعات(- 

161 -166 

 412  تقيّةعات لا يحتاج للتبر الاسترعاء في ا
لأجله ذي ا يعُمل به حيثَ ثبَتَ الأمر الّ الاسترِعاء فيما فيه مُعاوضة، إنمَّ 

  الاسترعاء ببيّنة
171  

 -ب  -
 39 البينة العادلة تقدّم على اليمين الفاجرة  

 -ت-
 122 دادعلى السّ  تحمل أفعال الوصيّ 

 -ح  -
 93  حال المفتي أضيق

 351  الحاضر محمول على العلم
 162  إنما يكون مع عدم التحجير عليه ؛حكم الحاكم يرفع الخلاف

 161  حرامايحلّ م الحاكِم لا كحُ 
  الحكم �لعرفيات ينتقل �نتقالها

  )ما هو منوط �لعرف يتغيرّ بتغيرّه(
22-37 -73 

 -د  -
 216  يقضى Uافلا تسمع ولا  بتكذيبهاامَ العُرف الدَّعوى إذا ق

 -ر  -
 246  وإنما توجب رفع النزاع، ثبات الملكب إوجِ ية لا تُ رِ الأشْ  رسوم

 -ك  -
 245  فهي غير مقبولة ولا مسموعةعادة؛ Uا الذِّ كَ تُ  كل دعوى

 263-255- 225  غيرهبه في  يحتجفلا  ؛سيق لبيان معنى كلام  كلّ 
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 255- 224  ق في ذلكدِّ تمله إقراره؛ صُ جها يحَْ وَ  عىاد قرمُ  لّ ك
 158  ...إقراره عنلّ مُقرٍّ فلا رُجوع له ك

 417 وكيل معزول عن نفسهِ  كلَّ 
 -ظ-

 305  الظاهر يحمل عليه
  -ل-

 288  بتمام الشّرطشروط إلا  ـَالم مُّ تِ يَ لا 
 211  يفُتي بما يتوقّف على العُرف إلا بَـعْد مَعرفِة العُرف أنلا يحِلُّ للمفتي 

-62- 58- 57-42   بدليل لا يخرج مال المرء عن مِلكٍ إلاّ 
199 -368 

، ومَذهَب يخالف المشهورا لا العَصْر إلا م أحكام قضاة منلا يُـعْتـَبـَرُ 
  لمدونةا

107 -207 

 152  )بتصرف( ما لم تُصاحبه قرينة  ا¯ازلا يُـعْدَل إلى
 262  يازةِ الحِ  هِ عن وجْ  الحائز ألُ سْ يُ  لا

 -م  -
 246  تملمحُ  ¹مر لُ بطُ لا يَ  �لشّهادة والحيازةت بَ ما ث ـَ

 207- 107  ينقض حكمهفيه؛ ما اختلف الناس اذِّ ا¯تهدَ إذا حَكَمَ بِش
 233- 182  المالكية فاق�تِّ  الحائزعليه إلى  حوزِ  ـَمـال على ينقل الملكلا  مجرّد الحيازة

 431  يته كافرلِّ حِ  امعتقدً  ،به رَ مِ المخالف لما أُ 
 168  المدلي بحجة قائل Uا

 436-244- 123 المصلحة العامة
 426- 423  مسلفا �تفّاق دَّ عُ  ؛ر ما وجب لهمن أخَّ 

 404  عذر له يُ ى منه؛ فلاقَ تـَّ ي ـُ أنه تَ بَ ث ـَ من
 371  ارعً به شَ  مأمورٌ  ؛الب والمطلوبالطّ  مراعاة حالِ 

 259  فلورثته من مات عن حقّ 
 38  عى فيه وتعيينهعوى تحقيق المدّ من شرط الدّ 
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مّة مَعيب  138  يجب له �لحكم سليملا  مَن وجب له في الذِّ
 281  مع الاحتمال يسقط الاستدلال

 413- 267  المعاقبة بنقيض المقصود
 - ن  -

م هُ مُ لْ  يثبت عِ ، حتىّ الجهلمولون على عليهم علمه؛ محَ  يَ عِ فيما ادُّ  النّاسَ 
 بذلك

265 

 -ص- 
  267  الصلح في الفاسد فاسد

 -ع  -
 71-34  )حكم العادة(العادة محكمة 

  العادةُ في عُرْفِ الشَّرعِ كالشَّرط
  رطيّ شاهد العادة كالشّاهِد الشّ 

138 -211-216 

 50  لا تغير مقتضيات الأحكامالعرفيات 
 216- 215   يثبت الفسادالعقود أصْلها الصِحّة حتىّ 

 50  العوائدُ إذا لم تَطَّرد؛ فلا يقُضى Uا
 69 العيب ما كان ملازما للمعيب

 -غ  -
 183- 179 )حديث( تهالغائب على حجّ 

 -ف-
محمول على  هنفسِ  ي عليه لغيرِ ن يلِ مَ  ه وابتياعه في مالِ في بيعِ  فعل الوصيّ 

  حتى يظهر خلافه السّداد
417 

 -ق  -
 287  القاضي يقوم مقام من لا مقام له

 90  قاعدة مراعاة الخلاف
 250-244- 123  )مراعاة المصالح(قاعدة المصلحة 

 83-75  قاعدة سد الذريعة
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 403  لا يبرأ منه إلا �لإشهاد ؛قبض المال �لإشهاد
  405  عليه الشهادة في الظلمضت استفا نعذار عمَّ قطع الإ: قاعدة

 
 - س  -

  كوت كالإذنالسّ 
  نطوق بهمَ ـكالإقرار ال  عدُّ يُ  )�ب الحيازة( في ذلك كوتَ السُّ 

231 -413 

 - ش  -
  216  ؟شاهِد العادة؛ هل يقوم مقام شاهِدَين أو مَقام شاهِدٍ واحِد

 36-34  الشّاهد العرفي، يقوم مقام الشّاهد الشّرطي
 298  فيأرجح من شهادة النّ شهادة الإثبات 

 250  مة على المستصحبةاقلة مقدّ الشهادة النّ 
 -ي  -

 359 ققّ حَ  ـُالم صِّ إلى النّ  ؛وهممُ ـاهر الرف عن الظّ الصّ  بُ يجِ 
ل، وعلى جوازِ الأمر حتىّ المتبايعان على الـمَعرفِة حَتىّ يثبت الجه يحُْمل

حّة حتى يثبت لى الصّ يثبت السّفه، وعلى الرّضا حتى يثبت الإكراه، وع
  .السّقم

212 

 166  يدَ المأذون لهُ كيَدِ الآذن
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  فهرس المصادر والمراجع                          
    
 .القرآن الكريم        - 

 ).د ط(م، 2007يخ الجزائر، سعد الله، دار البصائر، الجزائر، ر أبحاث وآراء في � -1
 .م1988رشد وكتاب المقدمات، المختار بن الطاهر تليلي، الدّار العربية للكتاب، ابن  -2
، )ميارة( محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، )المعروف بشرح ميارة(الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام  -3

 ).د ط(، دار المعرفة
 ةجامع ،كلية الحقوق،وراه الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري، براهيمي صالح، رسالة دكت -4444

 .م2012- م2011الجزائر،  ،ي تيزي وزور مولود معم
- 1الإحاطة في أخبار غر{طة، محمّد بن عبد الله، ابن الخطيب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -5555

 .ه1424
لبنان،  –أحكام القرآن، القاضي محمّد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت  -6666

 .م2003/هـ1424 - 3ط
 ).د ط(لبنان، - بيروت ،إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، دار المعرفة -7777
أخبار أبي حنيفة وأصحابه، الحسين بن علي بن محمّد بن جعفر، أبو عبد الله الصَّيْمَري الحنفي، عالم  -8888

 .م1985/هـ1405 - 2طبيروت،  ،الكتب
- 1/2: (كام، ابن هارون، الخزانة العامة �لر�ط، رقماختصار النهاية والتمام في معرفة الو²ئق والأح -9999

 ).مخطوط. ()248
أحمد عزو  :، تحقيقمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول -10

 .م1999/هـ1419- 1، طدار الكتاب العربي، كفر بطنا  -عناية، دمشق
، بيروت ،المكتب الإسلامي،  {صر الدين الألبانيمحمد، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -11
.م1985/هـ1405 - 2ط
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أبي عبد الله محمّد بن خلفة الوشتاني الأبي المالكي، ومع شرحه مكمل إكمال : إكمال إكمال المعلم -12121212

 ).د ط(، أبي عبد الله محمّد بن محمّد السنوسي الحسني، دار الكتب العلمية، لبنان: الإكمال
 - 1ط، دار الوفاء، مصر، يحْيىَ إِسمْاَعِيل: تحقيقعياض بن موسى، ، بفوائد مسلمعْلِمِ  ـُإِكمَالُ الم -13131313

 .م1998/ه1419
مطبعة البعث، قسنطينة،  ،أم الحواضر في الماضي والحاضر، �ريخ قسنطينة، محمّد بن علي شغيب -14141414

 .م1980
دار المأمون ، ا¯يد قطامش عبد: تحقيق ،أبو عُبيد القاسم بن سلامّ بن عبد الله الهرويالأمثال،  -15

 .م1980/ه1400 - 1، طللتراث
في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل للإمام الباجي، محمد علي  الإ{رة شرح كتاب الإشارة -16161616

 .م2009/ه1430- 1فركوس، دار الموقع، الجزائر، ط
 ).د ط(، بيروت ،لعلميةالانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، يوسف بن عبد البر، دار الكتب ا -17171717
 ).د ط(أنوار البروق في أنواء الفروق، شهاب الدين القرافي، عالم الكتب،  -18
وعلى ، عادل أحمد :تحقيق أبو الفضل، حجر العسقلانيبن أحمد بن علي  الإصابة في تمييز الصحابة، -19191919

 .هـ1415-1، طلبنان-بيروت –دار الكتب العلمية ، محمد معوض
تي يبنى عليها المذهب المالكي، حاتم �ي، مجلة الوعي الإسلامي، الكويت، الأصول الاجتهادية الّ  -20
 .م2011/ه1432- 1ط
 ).د ط(، بيروت، دار المعرفة، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيأصول السرخسي،  -21
محمّد ا¯ذوب : ، محمّد بن حارث الخشني، تحقيقأصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك -22

 .م1985، )د ط(دّار العربية للكتاب، وزملاؤه، ال
محمّد ا¯دوب، : أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك، محمّد بن حارث الخشني، حققه -23

 ).د ط(م، 1985محمّد أبو الأجفان، عثمان بطيخ، الدار العربية للكتاب، 
 الجكني الشنقيطي، إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك، محمّد حبيب الله -24

د ط(  دار الفضيلة، القاهرة،
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 -1طسليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، السعودية، : الشاطبي، تحقيقإبراهيم بن موسى الاعتصام،  -25
 .م1992/هـ1412

فاطمة {فع، : الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشر، عبد الله بن محمّد الفاسي الفهري، تحقيق -26
 .م2008م/ه1429- 1لبنان، ط- زم، بيروتدار ابن ح

جمهورية مصر العربية،  - يحيي مراد، دار الحديث، القاهرة : الإعلام بنوازل الأحكام، ابن سهل، تحقيق -27
 .م2007/هـ1428

نورة محمّد عبد العزيز : ابن سهل، تحقيقعيسى الإعلام بنوازل الأحكام، المعروف �لأحكام الكبرى،  -28282828
 .م1995- ه1415، 1التويجري، ط

 –سالم محمّد عطا، ومحمّد علي معوض، دار الكتب العلميّة : الاستذكار، يوسف بن عبد البر، تحقيق -29
 .م2000/ه1421 - 1بيروت، ط

علي محمّد البجاوي، دار الجيل، : الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف، ابن عبد البر، تحقيق - 30303030
 .م1992/ هـ1412 - 1بيروت، ط

 .م1989/هـ1409، لبنان- بيروت ،عز الدين ابن الأثير، دار الفكر أسد الغابة، أبو الحسن علي، -31313131
محمد علي : في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، سليمان بن خلف الباجي، تحقيق الإشارة -32323232

 .م2002/ه1422- 1فركوس، دار العواصم، الجزائر العاصمة، ط
 - 1وطي، دار الكتب العلمية، طالأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السي -33333333

 .م1990/ه1411
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، زين الدين بن إبراهيم بن محمّد، المعروف �بن نجيم،  -34343434

 .م1999/هـ1419 - 1لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروت
، القاهرة –ث دار الحدي، )الحفيد(حمد بن أحمد بن رشد ، أبداية ا¯تهد وÁاية المقتصد -35353535

 .م2004/هـ1425
 - 1، طدار إحياء التراث العربي، علي شيري: تحقيق ،إسماعيل بن عمر بن كثير البداية والنهاية، -36

 .م1988/هـ1408
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 .م1906/ه1326المطبعة الثعالبية، الجزائر، ، ابن مريم، في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان البستان -40
محمّد عبد القادر : تحقيق ،علي بن عبد السلام بن علي، أبو الحسن التُّسُولي ،البهجة في شرح التحفة -41

 .م1998/هـ1418-1بيروت، ط-لبنان ،شاهين، دار الكتب العلمية
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أبو الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، : ة في شرح الرسالة، ابن أبي زيد القيرواني، تحقيقتحرير المقال -59
 .م2016/ه1437-1لبنان، ط-بيروت
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الهادي بن : بن موسى الرهوني، تحقيق سول، أبو زكرq يحيىتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى ال -63
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 .ه1417- 1الحمدونية، محمد بن الحسن Uاء الدين البغدادي، دار صادر، بيروت، طالتذكرة  -65
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 - ضالةترتيب المدارك وتقريب المسالك، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي، مطبعة ف -67676767
 .م1981- 1ط ،المحمّدية، المغرب

، عبد السّلام الهراس :، تحقيقابن الأ�ر، محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعيالتكملة لكتاب الصلة،  -68
 .م1995/هـ1415، لبنان ،دار الفكر

 ).د ط(، بيروت ،دار الأضواء، الشريف الرضى، تلخيص البيان فى مجازات القرآن -69
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محمد بو خبزة الحسني : ، تحقيقأبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي، التلقين في الفقة المالكي -71

 .م2004/هـ1425- 1ط، دار الكتب العلمية، التطواني
الشرقاوي، مكتبة الخانجي، : تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، صلاح الدين الصفدي، تحقيق -72

 .1407/1987- 1القاهرة، ط
 .م1983/هـ1403 - 1لبنان، ط–التعريفات، الجرجاني، دار الكتب العلمية بيروت  -73
 .م2003/ه1424- 1يّة، طالتعريفات الفقهية، محمّد عميم الإحسان البركتي، دار الكتب العلم -74
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أحمد بن عبد الكريم نجيب، حافظ عبد : التعليقة لأبي عبد الله محمد بن أبي القاسم بن محمد المشدالي، تحقيق
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محمّد عوض مرعب، دار إحياء : تحقيق¬ذيب اللغة، محمّد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور،  -83
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 .م1999/ه1420-1الأردن، ط
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- 1الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس، محمد دراج، دار قرطبة، الجزائر، ط - 108

 .م2015/ه1436
الأحمدي، الحجال في أسماء الرجال، أحمد بن محمّد المكناسي الشهير �بن القاضي، تحقيق محمّد درة  - 109

 .م1971/ه1391 - 1مكتبة دار التراث، القاهرة، ط
الدرر المكنونة في نوازل مازونة، أبو زكرq يحي بن موسى المازوني، من مسائل الطهارة إلى مسألة النزاع  - 110

الماجستير، قسم التاريخ، جامعة قسنطينة، رسالة  ،بركات إسماعيل: تحقيقبين طلبة غر{طة، 
 .م2009/ه1430

الك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك، حمدي عبد المنعم شلبي، مكتبة ابن سينا، دليل الس -111111111111
 ).د ط(القاهرة، 

: دوحة الناشر لمحاسن من كان �لمغرب من مشايخ القرن العاشر، محمد بن عسكر الشفشاوي، تحقيق -112
 .م1977/ه1397- 2الر�ط، ط- محمد حجي، مطبوعات دار المغرب

دار التوزيع والنشر ، عَلي محمد محمد الصَّلاَّبي، عَوَامل النهُوض وأسباب السُّقوط - الدولة العُثمانية  -113
 .م2001/هـ1421-1، طالإسلامية، مصر

محمّد الأحمدي، : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن علي، ابن فرحون، تحقيق -114114114114
 ).د ط(، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة

محمّد العلمي، مركز الدراسات وإحياء : من مذهب مالك، ابن أبي زيد القيرواني، تحقيقالذب عن  -115115115115
 .ه2011 - 1التراث، المملكة المغربية، ط

 ).د ط(، بيروت - دار الغرب الإسلامي ،محمد حجي: القرافي، تحقيقشهاب الدين ، الذخيرة -116116116116
  .م2007/ه1428 - 1الرحلة المغربية، محمد العبدري البلنسي، منشورات بونة، ط -117
سليمان القرشي، دار السويدي،  - سعيد الفاضلي: الرحلة العياشية، عبد الله بن محمّد العياشي، تحقيق -118

.م2006 -1الإمارات، ط
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دار إحياء التراث ، محمود الألوسي أبو الفضل، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -119
 ).5/16(، بيروت ،العربي
مؤسسة ، إحسان عباس: ، تحقيقالحِميرىأبو عبد الله محمد بن عبد الله ،  خبر الأقطارالروض المعطار في - 120

 .م1980 - 2ط، بيروت ،{صر للثقافة
الرّحمن أبو الإرشاد الأجهوري، المكتبة  الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية، علي بن محمّد بن عبد -121

 ).مخطوط). (95256(عام ) 3233(خاص  ،الأزهرية
محمد حجي، محمد الأخضر، دار الثقافة، الدار : الأكم في الأمثال والحكم، الحسن اليوسي، تحقيقزهرة  -122122122122

 .م1981/ه1401-1المغرب، ط- البيضاء
- أحمد بومزكو، مطبعة النجاح، الدار البيضاء: طبقات الحضيكي، محمّد بن أحمد الحضيكي، تحقيق -123

 .م2006/ه1427- 1المغرب، ط
، محمود محمد الطناحي: تحقيق ،الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي �جطبقات الشافعية الكبرى،  -124

 .هـ1413- 2، مصر، طدار هجر، عبد الفتاح محمد الحلو
إحسان عباس، دار الرائد العربي،  :تحقيقطبقات الفقهاء، أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي،  -125125125125

 م1970-1لبنان، ط –بيروت 
دار الرائد العربي، ، إحسان عباس: تحقيق ،ن علي الشيرازيبأبو اسحاق إبراهيم طبقات الفقهاء،  -126

 .1970-1ط، لبنان –بيروت 
محمّد عبد القادر عطا، : تحقيق، الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمّد بن سعد، المعروف �بن سعد -127127127127

 م1990/ه1410 - 1بيروت، ط –دار الكتب العلمية 
القاهرة،  –علي محمّد عمر، مكتبة وهبة  :تحقيقطبقات المفسرين العشرين، جلال الدين السيوطي،  -128128128128

 .ه1396 - 1ط
علي محمّد عمر،  :تحقيقطبقات المفسرين العشرين، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،  -129129129129

 .ه1396 - 1القاهرة، ط –مكتبة وهبة 
: لر�ط، رقم الحفظ، الخزانة العامة �)ابن عات(الطرر الموضوعة على الو²ئق ا¯موعة، هارون بن أحمد  - 130

).مخطوط( .297- 1
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محمّد محمّد أحيد ولد ماديك : ، تحقيقالكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف، ابن عبد البر -131131131131
 .م1980/هـ1400 - 2الموريتاني، مكتبة الرqض الحديثة، الرqض، المملكة العربية السعودية، ط

عمر عبد السّلام : تحقيق، عز الدين ابن الأثيرالكامل في التاريخ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم،  -132
 .م1997/هـ1417- 1لبنان، ط –تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت 

 ،محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي: الكامل في اللغة والأدب، محمد بن يزيد المبرد، تحقيق -133
 .م1997/ه1417 - 3القاهرة، ط

محمّد الحبيب الهيلة، بيت الحكمة، تونس، : ظوم، تحقيقكتاب الأجوبة، محمّد بن مرزوق ابن ع -134
 .م2004

 ).د ط(م، 1931كتاب الجزائر، أحمد توفيق المدني، المطبعة العربية، الجزائر،  -135
ا¯لس العلمي بفاس، وزارة الأوقاف الإسلامية، : كتاب النوازل، عيسى بن علي العلمي، تحقيق -136

 ).د ط(م، 1983/ه1403المغرب،
شريف العدوي، : ابن بشكوال، ومعه صلة الصلة لأحمد بن إبراهيم الغر{طي، تحقيقكتاب الصلة،  -137

 .م2008- 1مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط
كمال يوسف، مكتبة الرشد، : ، أبو بكر بن أبي شيبة، تحقيقالكتاب المصنف في الأحاديث والآ²ر -138138138138

 .ه1409- 1الرqض، ط
محمّد مطيع، وزارة الأوقاف : باج، أحمد �� التنبكتي، تحقيقكفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الدي -139139139139

 .م2000- ه1421المغربية، 
اسحاق الطيبي، بيت : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين ابن الهندي، اعتنى به - 140

 .2005-2الأفكار الدولية، عمان الأردن، ط
 .م1941تبة المثنى، بغداد، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، مك -141
كشف المصطلحات الفقهية من خلال مختصر خليل، محمّد المصلح، مركز البحوث والدراسات في  -142142142142

 .ه1435-1الفقه المالكي، المملكة المغربية، ط
حمزة أبو : كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب، إبراهيم بن علي ابن فرحون، تحقيق -143

.م1990 -1دار الغرب الإسلامي، طعبد السلام الشريف، و فارس 
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لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب، ابن راشد  -144
 .م2007/ه1428- 1القفصي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات، ط

، محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي عبد الملك بن ،واليواقيت في بعض المواقيت اللطائف والظرائف -145
 ).د ط(م، 2009{صر محمدي، دار الكتب والو²ئق القومية، القاهرة، : تحقيق
الهند،  –دائرة المعرف النظامية : لسان الميزان، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المحقق -146146146146

 .م1971/هـ1390- 2لبنان، ط –بيروت  ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
 .ه1414 -3بيروت، ط ،لسان العرب، محمّد بن مكرم، جمال الدين ابن منظور، دار صادر -147
 ).د ت( ، 2مالك حياته وعصره وآراؤه الفقهية، محمّد أبو زهرة، دار الفكر العربي، ط -148
 .م1993- 1مباحث في المذهب المالكي في المغرب، عمر الجيدي،طبعة المعارف الجديدة، الر�ط، ط -149
 .م1993-هـ1414، )ط د(بيروت،  –دار المعرفة ، السرخسي د بن أحمدلمبسوط، محمّ ا - 150150150150
عبد الفتاح  :تحقيق، أحمد بن شعيب بن علي النسائي، السنن الصغرى للنسائي= ا¯تبى من السنن  -151

 .م1986/ه1406-2، طحلب –مكتب المطبوعات الإسلامية ، أبو غدة
-2بيروت، ط ،، مؤسسة الرسالةزهير عبد المحسن سلطان: مجمل اللغة لابن فارس، تحقيق -152

 .م1986/ه1406
، نيمحاضرات الأد�ء ومحاورات الشعراء والبلغاء، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف �لراغب الأصفها -153

 .ه1420 - 1بيروت، ط ،شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
عبد السّلام : قيقتح ،سيالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمّد عبد الحق بن عطية الأندل -154

 .ه1422 - 1طبيروت،  ،عبد الشافي محمّد، دار الكتب العلمية
دار ، سعيد فودة - حسين علي اليدري  ،محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، المحصول في أصول الفقه -155155155155

 .هـ1420 - 1، طعمان –البيارق 
المكتبة العصرية، بيروت ، ف الشيخ محمديوس :، تحقيقزين الدين محمد بن أبي بكر الرازيمختار الصحاح،  -156156156156

 .م1999/هـ1420 - 5، طصيدا –
، المكتبة العصري، الشيخ محمد يوسف: زي، تحقيقزين الدين محمد بن أبي بكر الرا، مختار الصحاح -157

.م1999/هـ 1420 -5، طصيدا –بيروت
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يه للمخطوطات، أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبو : المختصر الكبير لابن عبد الحكم، تحقيق -158158158158
 .م2011/ه1432- 1القاهرة، ط

صحراوي حبيب : مختصر النهاية والتمام، ابن هارون، من أول الكتاب إلى آخر كتاب النكاح، تحقيق -159
 .ه1427- ه1426خلواتي، جامعة بيروت الإسلامية، 

- 1القاهرة، ط/أحمد جاد، دار الحديث: مختصر خليل، خليل بن إسحاق، تحقيق - 160160160160
 .م2005/هـ1426

عبد الله : خل الوجيز في اصطلاحات مذهب السادة المالكية، إبراهيم المختار الجبرتي، عناية وطبعالمد -161161161161
 ).د ط(توفيق الصباغ، 

 .م1994/ه1415 - 1المدوّنة، مالك بن أنس، دار الكتب العلمية، ط -162162162162
محمّد بن شريفة، دار الغرب : مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، عياض بن موسى بن عياض، تحقيق -163

 .م1997-2الإسلامي، بيروت، ط
 .م1422/2002- 1طالمذهب المالكي، مدارسه ومؤلفاته، محمد المامي، مركز زايد للتراث والتاريخ،  -164
 .م2006 ،الجزائر، ANEPمنشورات ، محمد العربي الزبيري: تحقيق، حمدان بن عثمان خوجة، المرآة -165
 .ه1408- 1طبيروت،  –شعيب الأر{ؤوط، مؤسسة الرسالة : مراسيل أبو داود، تحقيق -166
فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، : المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين السيوطي، تحقيق -167

 .م1998/ه1418- 1بيروت، ط
محمّد بن الهادي  :، تحقيقملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله، أبو علي عمر بن قداح الهواري -168168168168

 .م1996، )د ط(مالطا،  –) ELGAمنشورات (راسات الإسلامية أبو الأجفان، مركز المصطفى للد
مناهج التحصيل ونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَرحِ المدوّنة وحَلِّ مُشكِلا¬ا، علي بن سعيد الرجراجي أبو  -169169169169

 .م 2007/هـ1428 - 1الحسن، دار ابن حزم، ط
محمّد حماد، مركز الدراسات : قيقابن أبي زمنين، تح منتخب الأحكام، محمّد بن عبد الله أبو عبد الله - 170170170170

 .م2009/ه1430-1والأبحاث وإحياء التراث، الر�ط، ط
بيروت،  –منح الجليل شرح مختصر خليل، محمّد بن أحمد بن محمّد عليش، أبو عبد الله، دار الفكر  -171

.م1989/هـ1409، )ط. د(
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أبو القاسم سعد : ون، تحقيقمنشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، عبد الكريم الفكّ  -172
 .م1987/ه1408-1لبنان، ط- الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت

 - 1عوض قاسم، ط: قيقالنووي، تحيحي بن شرف منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه،  -173
 .م2004/ه1425

، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت -174
 .ه1392- 2ط

منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة، مسفر بن علي القحطاني، رسالة دكتوراه، كلية  -175
 .م2000/ه1421الشريعة، جامعة أم القرى، 

حمن الأطرم، دار البحوث ر عبد ال: الونشريسي، تحقيق المنهج الفائق، أبي العباس أحمد بن يحيى -176
 .م2005/ه1426، 1رات، طااث، الإماسات الإسلامية وإحياء التر ر للد

 ).د ط( بيروت –الفيومي، المكتبة العلمية  شرح الكبير، أحمد بن محمّدالمصباح المنير في غريب ال -177177177177
مريم محمد ، وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحاتمصطلحات المذاهب الفقهية  -178

 .م2002/ ه1422 - 1، طحزمدار ابن ، صالح الظفيري
حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب : أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني، تحقيقمصنف عبد الرزاق،  -179

 .ه1403-2ط ،بيروت–الإسلامي
محمد : معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، أبو زيد عبد الرحمن الد�غ، وابن {جي التنوخي، تحقيق - 180

 ).د ط(ماضور، المكتبة العتيقة بتونس، 
، عبد الرحمن بن أبي بكر، )إعجاز القرآن ومعترك الأقران(في إعجاز القرآن، ويُسمَّى  معترك الأقران -181

 .م1988/ه1408 -1لبنان، ط –بيروت  - جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية 
 .م1980/ه1400،، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت2-معجم أعلام الجزائر، عادل نويهض، ط -182
 ).د ط(م، 1984/ه1401، أحمد الشر�صي، دار الجيل، المعجم الإقتصادي الإسلامي -183
 .2طالقاهرة،  –حمدي بن عبد ا¯يد، مكتبة ابن تيمية : تحقيقالمعجم الكبير، الطبراني،  -184184184184
 .م2008/هـ1429 - 1، طبعالم الكت، أحمد مختار عبد الحميد عمرمعجم اللغة العربية المعاصرة،  -185185185185
.1، أنور محمود ز{تي، دار زهران، الأردن، طمعجم مصطلحات التاريخ والحضارة الإسلامية -186
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 - 1طق، دمش –دار القلم ، نزيه حمادء، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقها -187187187187
 .م2008/هـ1429

عبد السلام هارون، دار الفكر، : معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرqء، تحقيق -188188188188
 .م1979/هـ1399

- 1ط ،لبنان- ، محمّد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروتمعجم المؤلفين التونسيين -189189189189
 .م1985/ه1405

 ).د ط( ، دار الدعوة،إبراهيم مصطفى وآخرونالمعجم الوسيط،  - 190190190190
 .م2000- 1طمعجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، عاصم محمّد رزق، مكتبة مدبولي،  -191
، عبد المعطي أمين قلعجي :تحقيق، يهقيأحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر الب، معرفة السنن والآ²ر -192

  .م1991/هـ1412 -1، طوآخرون، )�كستان - كراتشي (جامعة الدراسات الإسلامية 
المكتبة ، حميش عبد الحقّ  :تحقيق، المعونة على مذهب عالم المدينة، أبو محمّد عبد الوهاب البغدادي -193193193193

 ).د ط(، بجامعة أم القرى بمكة المكرمةرسالة دكتوراة ، مكة المكرمة - التجارية، مصطفى أحمد الباز 
المعيار الجديد الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى، المهدي الوزاني، وزارة الأوقاف  -194194194194

 .م1997/ه1418المغربية، 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، أحمد بن يحيى بن محمّد  -195

 .هـ1401لكة المغربية،م، وزارة الأوقاف للموآخرون محمّد حجي تحقيقساني، أبو العباس، الونشريسي التلم
محمّد بن : معين الحكام على القضاq والأحكام، أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع، تحقيق -196

 ).د ط(، م1989قاسم بن عياد، دار الغرب الإسلامي، 
 .)د ط(ر المطرّزي الحنفي، دار الكتاب العربي، المغرب في ترتيب المعرب، أبو الفتح {ص -197
 ).د ط(المفصل في �ريخ القدس، عارف عارف، المؤسسة العربية للدراسات،  -198
دار الغرب ، محمد حجي :تحقيق: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المقدمات الممهدات -199199199199

 .م1988/هـ1408 - 1، طلبنان –الإسلامي، بيروت 
عبد الله الدويش، دار يعرب، دمشق، : ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تحقيقمقدمة ابن خلدون -200
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، شرح العلامة الأمير على منظومة Uَرام، مقدمة مسائل لا يعذر فيها �لجهل على مذهب الإمام مالك - 201
 .م2009- 3، طتحقيق إبراهيم مختار الزيلعي، دار الغرب الإسلامي، تونس

رسالة  فايز بن مرزوق،  :تحقيق بن القاسم الجزيري، ود في تلخيص العقود، علي بن يحيىالمقصد المحم - 202
 .ه1422جامعة أم القرى، �ريخ المناقشة، دكتوراه، 

دار الجيل، بيروت، التجكاني، : تحقيق، أبو الوليد ،محمد بن أحمد بن رشد ،ابن رشد أبي الوليد مسائل - 203
 .م1993/ه1414- 2ط

، دَار الغَرب الإسلامي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، وَطَّأ مالكالمسالِك في شرح مُ  - 204
 .م2007/هـ1428- 1ط

 ).د ط(م، 1992المسالك والممالك، أبو عبيد عبد الله البكري الأندلسي، دار الغرب الإسلامي،  - 205
ر الغرب محمد النيفر، دا: مسامرات الظريف بحسن التعريف، محمد بن عثمان السنوسي، تحقيق - 206

 .م1994- 1لبنان، ط-الإسلامي، بيروت
مصطفى عبد  :تحقيق، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد هللالمستدرك على الصحيحين،  - 207207207207

 م1990/ه1411- 1ط، بيروت ،دار الكتب العلمية، القادر عطا
 الكتب، المستطرف في كل فن مستطرف، شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي، عالم - 208

 .ه1419- 1بيروت، ط
 .م1987- 2المستقصى في أمثال العرب، الزمخشري جار الله، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 209
المهذب الرائق في تدريب الناشئ من القضاة وأهل الو²ئق، أبو عمران موسى بن عيسى المازوني،  - 210
دكتوراه من رسالة . Áاية الكتابعبد الله بن عيسى بن محمّد عايضي، من أول كتاب البيوع الى : تحقيق

 .ه1435/م1434 جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية �لسعودية،
 -1مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط :تحقيقالشاطبي،  ،الموافقات، إبراهيم بن موسى -211211211211

 .م1997/ هـ1417
،  2- يني، دار الفكر، طمواهب الجليل في شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمّد الحطاب الرُّع -212

 .م1992/هـ1412
منشورات جروس  -هاشم الأيوبي : تعريب  مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، أكرم كيدو، -213

.م1992/ه1413- 1ط، برس، طرابلس، لبنان
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 .م2003/هـ1424 - 1لبنان، ط –بورنو، مؤسسة الرسالة، بيروت ال أحمدموسوعة القواعد الفقهية،  -214214214214
علي محمّد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب : ال، شمس الدين الذهبي، تحقيقميزان الاعتد -215

 .ه1416 -1طالعلمية، بيروت لبنان، 
كمال الدين، محمّد بن موسى الدَّمِيري، أبو البقاء الشافعي، دار النجم الوهاج في شرح المنهاج،   -216

 .م2004/هـ1425 - 1لجنة علمية، ط: المنهاج، جدة، تحقيق
علي الزواري، محمّد محفوظ، دار : ة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، محمود مقديش، تحقيقنزه -217

 .م1988 -1لبنان، ط –الغرب الاسلامي، بيروت 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، محمّد بن محمّد بن عبد الله بن إدريس، المعروف �لشريف الادريسي،  -218

 .هـ1409 - 1لبنان، ط-عالم الكتب، بيروت
 .م1999/ه1420-1نظرات في النّوازل الفقهية، محمّد حجي، منشورات الجمعية المغربية، ط -219
 :تحقيق محمد بن أحمد بن بطال، أبو عبد الله،، النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب - 220

 .م1988مصطفى عبد الحفيظ سَالمِ، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، 
أبو الفضل : أبي محمّد عبد الحق بن هارون الصقلي، تحقيق ،لمدوّنة والمختلطةالنكت والفروق لمسائل ا -221

 .م2009/هـ1430-1طالدمياطي، دار ابن حزم بيروت، 
نفح الأزهار عما في مدينة قسنطينة من الأخبار، سليمان صيد، المطبعة الجزائرية للمجلات والجرائد،  -222

 .ه1414- 1بوزريعة، ط
إحسان عباس، دار صادر، : لرطيب، أحمد بن محمّد المقري، تحقيقنفح الطيب من غصن الأندلس ا -223

 .م1988/ه1408بيروت، 
عبد الفتاح الحلو، مطبعة : نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة، محمد أمين بن فضل الله المحبي، تحقيق -224224224224

 .م1969/ه1389-1عيسى الحلبي، 
حجي وأحمد محمد : يب القادري، تحقيقنشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاّني، محمّد بن الط -225

 .م1986/ه1407المغرب، - توفيق، مكتبة الطالب، الر�ط
، محمد لابن عابدين، ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين نشر العَرْف في بناء بعض الأحكام على العرف -226

).د ط(أمين أفندي، 
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أبو الفضل الدمياطي، دار ابن : اعتنى به Áاية المرام في تيسير مطالعة الأحكام، ابن خنتاش المسيلي، -227227227227
 .م2011/ه1432- 1لبنان، ط- حزم، بيروت

عبد : النَّوادر والزqِّدات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأمُهاتِ، عبد الله بن أبي زيد القيرواني، تحقيق -228
 .م1999 -1الفتّاح محمّد الحلو، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

ختصر، أبو العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي الفلالي، دار يوسف بن نور البصر في شرح خطبة الم -229229229229
 .ه1428-�1شفين، موريتانيا، ط

 .م1992/ه1412نيل السول على مرتقى الوصول، محمّد يحيى الولاتي، دار عالم الكتب، الرqض،  - 230
 - 1ط مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ،الألباني صحيح أبي داود، محمّد {صر الدين -231231231231

 .م2002/هـ1423
محمّد زهير الناصر، دار طوق : صحيح البخاري، محمّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، تحقيق -232232232232

 .ه1422 -1النجاة، ط
/ هـ1374 - 2خلف بن عبد الملك بن بشكوال، مكتبة الخانجي، ط ،الصلة في �ريخ أئمة الأندلس -233233233233

 .م1955
د (الرّحمن الأخضري البسكري، عمار المختار الأخضري، الضياء على الدرة البيضاء في الفرائض، عبد  -234

 .م1990/ه1410، )ط
بد الكريم الفكّون، حياته وآ²ره، حسين بوخلوة، ماجستير قسم الحضارة الإسلامية، جامعة وهران، ع -235

 .م2008/2009
 .ه1399- 2العزلة، أبو سليمان الخطابي، المطبعة السلفية، القاهرة، ط -236
 - ؤلفين التونسيين، حسن حسني عبد الوهاب، دار الغرب الإسلامي، بيروتالعمر في المصنفات والم -237237237237

 .م1990- 1لبنان، ط
عادل : عنوان الدراية، فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، أحمد بن أحمد الغبريني، تحقيق -238238238238

 .م1979- 2نويهض، منشورات دار الآفاق الجديدية، بيروت، ط
حميد لحمر، دار الغرب : تحقيق، الدين عبد الله بن نجم بن شاس عقد الجواهر الثمينة، جلال -239

.م2003/هـ1423 - 1لبنان، ط -الإسلامي، بيروت
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العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام، أبو القاسم سلمون بن علي بن  - 240240240240
 .م2011-1سلمون، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط

 –علي محمّد بورويبة، دار ابن حزم، بيروت : عبد الوهاب البغدادي، تحقيقعيون المسائل، القاضي  -241241241241
 .م2009/هـ1430 - 1لبنان، ط

المختار بن الطاهر : فتاوى أبي الوليد بن رشد، أبو الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق -242242242242
 .ه1407 - 1لبنان، ط- التليلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت

ن عبد الرفيع التونسي، موقع مخطوطات الأزهر الشريف مصر، رقم بإسحاق افتاوى التونسي، أبو  -243
 ).مخطوط). (327022(: النسخة

 .م1992الطاهر المعموري، الدار التونسية للنشر، : فتاوى المازري، جمع وتحقيق -244
 .ه1423- 1محمد الأمين بيب، ط: فتاوى العلامة ابن الحاج إبراهيم، تحقيق -245
- حميد بن محمّد لحمر، دار المعرفة، الدار البيضاء: اللخمي، جمع وتحقيقفتاوى الشيخ أبي الحسن   -246

 ).د ط( المغرب،
 ،دار المعرفة، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري -247247247247

 .ه1379 بيروت،
رشيد : تحقيق فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق، أبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي، -248

 .م2008/ه1429- 1البكاري، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء المغرب، ط
-الفكر السامي في �ريخ الفقه الإسلامي، محمّد بن الحسن الحجوي الثعالبي، دار الكتب العلميّة  -249

 .م1995/هـ1416 -1لبنان، ط-بيروت
-1مكتبة الرشد، الرqض، ط فقه النّوازل عند المالكيّة �ريخا ومنهجا، مصطفى الصمدي، - 250

 .م2007/ه1428
- 1محمد عايش، سقيفة الصفا العلمية، ط: فهرس المخطوطات العربية في جامعة برنستون، تعريب -251

 .م2011/ه1432
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، محمّد عَبْد الحَيّ ، المعروف بعبد  -252

.م1982-2بيروت، ط - س، دار الغرب الإسلامي إحسان عبا: الحي الكتاني، تحقيق
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دار ، أحمد بن غانم بن سالم شهاب الدين النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -253253253253
 .م1995/هـ1415، )د ط(، الفكر
 .م1988 /ه1408 - 2سورية، ط - ، سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشقالقاموس الفقهي -254
مكتب تحقيق التراث في : الدين أبو طاهر محمّد بن يعقوب الفيروزآ�دى، تحقيق القاموس المحيط، مجد -255

 .م2005/ هـ 1426-8لبنان، ط –مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت 
-1، طقرة العين بفتاوى علماء الحرمين، حسين بن إبراهيم المغربي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر -256256256256

 .م1937/هـ1356
والعقود، وتصرف القاضي والشهود، أبو عمران موسى بن عيسى المغيلي المازوني،   قلادة التسجيلات -257
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 .م2012ار الأمان، الر�ط، محمّد الدردابي، مكتبة د: قيقالمقري، تحمحمد بن أحمد قواعد الفقه،  -259
طبعة على الحجر، مكتبة محمد أمين صدر الدين المدني،  سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر، - 260

 ).د ط(، ه1324مصر،  الخانجي،
زحيلي، دار السبل الاستفادة من النّوازل والفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرة، وهبة  -261

 .م2001/ه1421-1المكتبي، دمشق، ط
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، محمّد خليل بن الحسيني، أبو الفضل، دار البشائر الإسلامية،  -262262262262

 .م1988/هـ1408 -3دار ابن حزم، ط
سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصالحين بفاس، محمّد بن جعفر الكتاني أبو عبد  -263263263263

 .م1425/2004- 1المغرب، ط - ار الثقافة، الدار البيضاءالله، مجموعة من المحققين، الد
 .م2009/هـ1430 -1ؤوط وآخرون، دار الرسالة العالمية، طشعيب الأر{ :تحقيق سنن ابن ماجه، -264264264264
- 1محمّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط وؤوط شعَيب الأر{: سنن أبو داود، تحقيق -265
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مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، إبراهيم عطوة عوض: تحقيق، الترمذي عيسىسنن الترمذي، محمّد بن  -266266266266
 .م1975/هـ1395 - 2مصر، ط –

 - 1شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمّد بن محمّد مخلوف، دار الكتب العلميّة، لبنان، ط -267
 .م2003/ه1424

: بن عاصم الأندلسي، تحقيقيحيى محمّد  بوأ: شرح ابن الناظم لتحفة الحكام لابن عاصم الأندلسي -268
 .م2013/هـ1434 -1طبيروت،  - إبراهيم عبد سعود الجنابي، دار ابن حزم

طه عبد : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، تحقيق -269
 .م2003/هـ1424 -1القاهرة، ط ،الرءوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية

 - 1، طبيروت –دار الكتب العلمية ، محمد، أبو الحسن الهروي القاري) سلطان(علي بن ، شرح الشفا - 270
 .ه1421

محمّد الشّيخ محمّد : تحقيق، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، المنجور أحمد بن علي المنجور -271
 ).د ط(، الأمين، دار عبد الله الشنقيطي

الهواري، مكتبة الملك عبد العزيز العامة  شرح جامع الأمهات لابن الحاجب، محمّد بن عبد السلام -272272272272
   ).مخطوط]. (4424[: �لرqض،  رقم الحفظ

 .ه1350 - 1، أبو عبد الله، الرصاع، المكتبة العلمية، محمّد بن قاسمشرح حدود ابن عرفة،  -273273273273
شركة ، الفاسي الدر الثمين والمورد المعين، ميارة: التتائي، Uامش كتاب، شرح خطط السداد والرشد -274
 .م1954/ه1373، الطبعة الأخيرة، تبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصرمك

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، شهاب الدين أبو العباس الفاسي، المعروف بـ  -275275275275
 .م2006/هـ1427 -1طلبنان،  –زروق، دار الكتب العلمية، بيروت 

يحْيىَ : ى إكمال المعلم بفوَائدِ مسلم، عياض بن موسى بن عياض، تحقيقسَمَّ  ـُشَرحُْ صَحِيح مُسْلِمِ، الم -276
 .م1998/هـ1419 - 1إِسمْاَعِيل، دار الوفاء، مصر، ط

).د ط(بيروت، ، دار الفكر أبو عبد الله،، لخرشي، محمّد بن عبد الله الخرشيشرح مختصر خليل ل -277
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أحمد بن عبد الكريم نجيب،  :ي، تحقيقشفاء الغليل في حل مقفل خليل، أبو عبد الله محمّد بن غاز  -278278278278
 .م2008/هـ1429 - 1مصر، ط - مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة 

شيخ الإسلام عبد الكريم الفكّون داعية السلفية، أبو القاسم سعد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت  -279
 .م1986/هـ1406، 1لبنان، ط –
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إبراهيم بن محمّد السهلي، الجامعة  :الو²ئق المختصرة، أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الغر{طي، تحقيق -281281281281
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Doctorate thesis summary 
   This thesis entitled: Nawazil Ibn El Fegoun "The Constantinian and the 

maliki" -Study and inquiry from kitab "Nikahe" to kitab "Alrasbe". 

   It is a study based on the realization of a part of a manuscript of practical 

theology or Fiqh al-Nawazil 

   Kitab "Nawazil Ibn El Fegoun " is a large book which contain hundreds of 

answers about Nawazil, and is a very rich book in this field .  

   It preserved the essentials of the Magrebian fiqh Nawazil in particular during 

the tenth 10th and the eleventh 11th century of the hijra, and it is concerned to be a 

very important scientific resource of the historical and sociological studies, which 

chronicles the Constantine Society in particular and those of the Islamic western 

in general. 

 This enquiry has been divided into two part:  

    First part: which contains:  

   1-  Introduction: In this part, I quoted the reasons for the choice of this 

manuscript, its importance, and the great obstacles that I encountered. 

   2- First chapter: I looked in this part at the reality of Fiqh al-Nawazil with a 

demonstration of the peculiarities and writing tracks "Nawazilic" among Maliki 

doctrine. 

   3-  Second chapter: at the time of the writer and his general life with the 

appearance of the family El Fegoun "scientist and his efforts put at the service of 

Maliki doctrine.  

   4- Third chapter: in the study of the book from the point of view realization of 

its title and the truth of its attribution to the one who wrote it, its theme, its 

sources and ends with the summary of the method of its writing. 

   For the second part, I exposed the realized text answering the scientific 

directives of the study of the manuscript with notes necessary to the clarification 

of an ambiguity one of a problem or the explanation of a terminology or the 

documentation a comment or a text or an appropriate comment, then I 

accompanied the text of scientific summary which increases the importance of 

the book  

Regarding the content, the realization of this part of the book "El Nawazil of Ibn 

El Fegoun " contains questions "Fatawa". His division was made according to 

the choice of the book on three groups as chapters. Each chapter includes 

theological groups. From the marriage book to the rape book. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résume d’une thèse de doctorat 
    Louange à Dieu seul. Et que la prière et le salut d'Allah soient sur notre 

Prophète, Muhammad. 

    Lettre intitulée: Nawazil de Ibn El Fegoun -Le constantinois et le Malikite -

une étude et une enquête du livre du mariage au livre de viol. 

    C’est une étude basée sur la réalisation d’une partie d’un  manuscrit  de la 

théologie pratique ou de Fiqh al-Nawazil.  

    Le livre El Nawzil de Ibn El Fegoun est un livre énorme contenant des 

centaines de réponses sur les Nawazil Fiqh. C’est un livre précieux dans son 

domaine. 

    Il nous a préserver l’héritage de la théologie Nawazilique maghrébine en 

général et algérienne constantinoise en particulier durant le dixième et le onzième 

sicle de l’hégire. 

    Il est considéré comme une référence scientifique importante pour les études 

historiques, et Sociologiques qui rencontres l’actuel de Constantine en particulier 

et l’actuel de l’occident islamique en général. 

L’étude comprend deux parties : 

    *La première partie concerne l’étude qui comprend : 

1- L’introduction : Dans cette partie, j’ai cité les raisons du choix de ce 

manuscrit, ses importances, et les grands obstacles que j’ai rencontré. 

2- Premier chapitre: j’ai cherché dans cette partie la réalité du Fiqh al-

Nawazil avec un démonstration des particularités et des pistes d’écriture 

"Nawaziliques" chez  les Malikites. 

3- Deuxième chapitre : à l’époque de l’écrivain et sa vie générale avec 

l’apparition de la famille El Fegoun "scientifique et ses efforts mis au 

service de doctrine Malikite ". 

4- Troisième chapitre : dans l’étude du livre du point de vu réalisation de son 

titre et la vérité de son attribution a celui qui l’a écrit, son thème, ses 

sources et se termine par le résumé de la méthode de son écriture. 

    *Pour la deuxième partie, j’ai exposé le texte réalisé répondant aux directives 

scientifiques de l’étude du manuscrit avec des notes nécessaires a 

l’éclaircissement d’une  ambiguïté  un d’un problème ou l’explication d’une 

terminologie  ou la  documentation d’un propos ou d’un texte ou d’un 

commentaire approprié, puis j’ai accompagné le texte de sommaire scientifique 

qui augmente l’importance voulue du livre . 

En ce qui concerne le contenu, la réalisation  de cette partie du livre "El Nawazil 

de Ibn El Fegoun " contient des questions"Fatawa" . Sa division était faite 

suivant le choix du livre sur trois groupes comme des chapitres .Chaque chapitre 

comprend des groupes théologiques. A partir du livre du mariage au livre de viol
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